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٠‏ ويقال لها سورة اصحاب الكهف . قال المهايمي: سميت بها لاشتمالها على 
قصة أصحابه الجامعة فوائد الإيمان باللّه» من الأمن الكلي عن الأعداءء والإغناء 
الكلي عن الأشياء» والكرامات العجيبة» وهذا من أعظم مقاصد القرآن. وهي مكية» 
وقيل إلا أولها إلى قوله : فإ جرزاً ) [الكهف -٠:‏ ۸]ء وقوله: لإ واصبر تَفَْسَك... 4 

[الكهف:۲۸] الآية وان الذين منوا [الكهف :۷. ااا ال وار 
واختار الداني أنها مكية كلها. وآيها مائة وعشرة» وقد روي في فضلها أحاديث 
كثيرة» ساقها الحافظ ابن كثير وغيره. 
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ٿڪ س س چ چ چ نے چ چ کے ی چ چ چ چ کڪ ج ڪڪ چ ن ڪڪ ن ڪڪ نڪ ڪڪ چ ن ڪڪ ي ڪڪ ن 


ج ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ نڇ ڪڪ چ ڪڪ جڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪج ڪڪ نے ڪڪ ن ڪن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في i‏ قوله تعالی 
ليتوا ای رل عل ع oTO E‏ 


الملل الذي أنرل على عبد اكناب ) قدمنا ان كثيراً ما تفعح السوز وتختم 
بالحمد» إشارة إلى أنه المحمود على كل حال لَه الحمد في الأولى والآخرة ¢ 
[ القصص ۷٠:‏ ]» وتعليما للعباد أدب افتتاح كل أمر ذي بال واختتامه. وذلك بالثناء 
على الله تبارك. وتعالى بنعمه العظمى ومننه الكبرى . وفي إيثار إنزال التنزيل من بين 
سائر نعوته العلية» تنبيه على أنه أعظم نعمائه . فإنه الهادي إلى ما فيه كمال العبادء 
والداعي إلى ما به ينتظم صلاح المعاش والمعاد. ولا شيء في معناه يماثله. وفي ذكر 


الزسول عه بعنوان العبودية» تنبيه على عظمة المنرّل والمنرّل عليه . كما تدل عليه 


الإضافة الاختصاصية» كما تقدم في سورة الإسراء. وإشعار بأن شأن اا ُن یکون 
عبداً للمرسل لا كما زعمت النصارى في حق عيسى عليه السلام . وتعريف الكتاب 
للعهد. اي الكتاب الكامل الغني عن الوصف بالكمال» المعروف بذلك من بين 
الكتب» الحقيق باختصاص اسم الكتاب به. وهو عبارة عن جميع القرآن. أو عن 

جميع المنزل حينعذ . وتأخيره عن الجار والمجرور؛ مع ان حقه نه التقديم علیهء› 
E‏ باختلال في نظمه 
و . أو زيغ وانخراف عن الدعوة إلى الحق . بل جعله مزيلاً للعوج؛ إذ 

) لفل فی تارا فول تعالی: 


رة م و3 ا کے ا ‌ 


اا0 ا 


اکل ی ت وتک بک ایل في ت e‏ 


وة الكهف ءالآية | ٤‏ 
E‏ . أو متناهياً في الاستقامة والاعتدال e‏ تاکيداً لما دل عليه نفي 
العوج. مع إفادة کون ذلك من صفاته الذاتية اللازمة له تخنيتها تنبئ عله الصيغة. 
وانتصابه بمضمر تقديره (جعله) کما ذکرنا. على أنه جملة مستأنفة. وفيه وجوه 
> ۰ 

جر 


تنبیه : 

ذهب القاشاني أن الضمير في زل وا دة ل عبدە 4 قال : أي لم 
لاوز ا . وجعله قيّمأ» يعني مستقيما» كما أُمر بقوله امسقم كما 
مرت 4 [هود:۲١۱]»‏ او قيّماً بأمر العباد وهدايتهم» إذ التكميل يترتب على 
الكمال. لأنه» عليه الصلاة والسلام» لما فرغ من تقويم نفسه وتزکیتهاء أقیمت 
نفوس أمته مقام نفسه . فأمر بتقويمها وتزكيتها. ولهذا المعنى سمي إبراهيم» صلوات 
الله عليه أمة . وهذه القيمية أي القيام بهداية الناس» داخلة في الاستقامة المأمور هو 
بها في الحقيقة» انتهى . 
والأظهر الوجه الأول .. 

وقوله تعالی لینذر بأسا شدیداً من دنه أي لينذر من خالفه ولم يمن به» 
غذابا دید عاجلا أو جلا ا زالباس): القهر والعذاب» وخصصه بقوله #من 
دنه ) إشارة إلى زيادة هوله. ولذلك عظمه بالتنكير. متعلق ب (أنزل) أو بعامل 
(قيما) يشر المؤمنين) ای وول ااا یالوین ر ع ي 
۰ مقابلة المشركين» الدين الوا “ايند الله ودا وقوله تعالی : الذين يعمَلُون 
الصالحات 4 أي من الخيرات ST,‏ ان هم 4 أي بان لهم > بمقابلة إيما نهم 
وأعمالهم المذكورة لإ أجرا حسنا ) وهو الجنة لإ ماكثين فيه أبداً ) . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

سے یا اد ار 

اوينذر الذين الوأ انُحَّذ الله لدا وهم مشركو العرب في قولهم (الملائكة 
١‏ بنات الله ) والنصارى في (دعوا هم المسيح اين اللّه) وخصهم بالذكرء وكرر الإنذار 
متعلقاً بهم» استعظاما لكفرهم. وترك إجراء الموصول على الموصوف كما فعل في 
قوله تعالی ‏ ویبشر المؤمنين) للإيذان بكفاية ما في حيز الصلة» في الكفر على 
أقبح الوجوه. 


ڪڪ ي ڪي ن ڪڪ ت ڪت ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ڪڪ | 


وو روڪ ج رڪ ڇڪ ري ڪڪ ر ڪڪ ري جڪ رج رڪڪ رڇ ڪڪ يڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ر رڪڪ ج رڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج و 


ڪا 


ڪڪ رڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ر رڪڪ ري جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي 


SEES E‏ ڪوڪ ڪڪ ڪڪ ر ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ .ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ن 
٦‏ سورة الكهف الآيتان/ ٠‏ ر ٦‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
گا نہ ب ناروا بابه ر کرت ی نوھ زنيوت 
کنب © 
ما لهم به من علْم رلا لآبائهم ) أي ما لهم بالولد» أو باتخاذه» أو بالقول» من 
E‏ وتقلي للآباء: E‏ 


ار زاك لان الولد ا ت له . إِذ العلم ا يشهد ُن اوج 
الواجبي أحدي الذات» لا يماثله الوجود ال والولد هو المماثل لوالده في 
ال a‏ ء له في القوة. وجملة (تخرج من أفواههم ) صقة د( کلمَة) تفید 
استعظام اجترائهم على إخراجها من أفواههم. قال الشهاب: لأن المعنى: كبر 
خروجها . أي عظمت بشاعته وقباحته» بمجرد التفوه فما بالك باعتقاده ٍإنً يوون 
إو کذباً) أي قولاً کا لا یکاد يدخل تحت إمکان الصدق أصلا. وذلك لتطابق 
الدليل القطعي» والوجدان الذوقي على إحالته. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
عا بحم َس ءات رهم نلوا بِهدداألْحَدِيثِأسَعَا 9© 
طفلَعلّك باخع) أي ملك [نفسًك على آتارهم إن ل يۇمنوا بهذا الحديث ) 
يعنى القرآن أسفاً4 اي د نأسف على تولیهم وإعراضهم عنه او اسا عليهم . 
ورالاسف) فرط الحزن والغضب . وفي (العناية ): لعل للترجي . وهو الطمع في 
الوقوع أو الإشفاق منه. وهي هنا استعارة. أي وصلت إلى حالة يتوقع منك الناس 
ذلك SUR U‏ . وفي النظم الكريم استعارة تمثيلية 
بتشبيه حاله معهم» وقد تولواء وهو اضف فن غام مام بحال من فارقته أحبته . 
ف بققل نف . أو كاد يهلك وجدا عليهم وتحسراً على آثارهم. وسر ذلك - كما 
قال القاشاني - أن الشفقة على خلق الله والرحمة عليهم من لوازم محبة الله ونتائجه. 
وما کان لله حبيب الله ومن لوازم محبوييته محبته لله لقرله يحم حبرت ) 
[المائدة ٥٤:‏ ]» وکلما کانت محبته للحق أقوی» کانت شفقته ورحمته على خلقه 
أكثر. لكون الشفقة عليهم ظل محبته للّه» وأشد تعطفه عليهم. فإنهم كأولاده 
وأقاربه . بل كاعضائه وجوارحه في الشهود الحقيقي . فلذلك بالغ في التأاسف عليهم»› 
حتی کاد يهلك نفسه . وقوله تعالی : 
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القول في تاريل قوله تعالی:‎ 
0 e ل ا شباوخرام‎ 


ھم اش ا اي تر i‏ أقهر ا ودواعیهاء ا أي 
رضاي»› وأقدر على مخالفتها لموافقتي . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
و اجون ماعاصو يدا جردا © 


- و إا اعون ما عَلَيْها صعيدا جرزا 4 أي تراباً مستویاً لا نبات فیه. بعد ما 
ا ا . ي نفنيها وما عليها ولا نبالي. 
وفي الآية تسلية له صلوات الله عليه . كانه قيل لا تحزن عليهم فإنه لا عليك أن 
هلکا جما . لأنا نخرج جميع الأسباب من العدم إلى الوجود للابتلاء. ی 
ولا حيف ولا نقص . أو لا تحزن فإنا مفنون ذلك ومجازون لهم بحسب أعمالهم» 
وقوله تعالی: 

القول في تول قوله تعالى: 

حيبت نضحب الگهضِوً س 

ام حسبت أن أصحاب الهف رالرقيم کانوا من آیاتتا عجباًي أي آية .ذات 
عجب: عل gO ES‏ ومن آیاتنا) حال منه 
ولإأم) للاستفهام التقريري بمعنى الهمزة. أي أنهم من بين آياتنا آية عجيبة. 
وجعلُها منقطعة مقدرة ب (بل والهمزة» والاستفهام للإنكار) - أي إنكار حسبانهم 
آية عجيبة بالنسبة إلى آياته الكبرى - فيه بعد . لأن سياق النظم الكريم» أعني سوقها 
مفصلة منوها بهاء ما هو إلا لتقرير التعجب منها. وطالكهف 4 الغار الواسع في 
الجبل . .وط الرقيم )اسم كلبهم. وقيل لوح رقيم فيه وجیل ,ای ا 
الكهفت . وقيل الجبل أو الوادي» أقوال . 2 

القول في تأويل قوله تعالى : 

دأو یالفنية إل الگهف فقالوارينا اشامن لدنك رة نارك @ 

۰ «إذ وى الْفعَيَةٌ إلى الكهّف ‏ أي خوفاً من إيذاء الملك على ترك عبادة الأوثان 
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جڪ ڪڪ ن ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ 2 


2“ سورة الكهف ›الآیات / ٠١ - ۱١‏ 


والذبح لها. وإيثارٌ الإظهار على الإضمار لتخقيق حالهم بتغليبهم جانب الله على 
جانب آهويتهم في حال شبابهم ل فقالرا ّا أي من ربانا بنعمة إيثار جانبه على 
جانب انفسنا لإ ءاتفا من لَدنك رحمَة) أي من خَرائنك وهي المغفرة و وارز وا من فن 
الأعداد وهیئ لا من آمرنا) وهو اختيار الكهف لمفارقة الكفا ر «رشدا4 وهو 
توحيدك وعبادتك. 


القول في تاویل قوله تعالی: 
بَا انهم آلکھف سنت عدا 3© 

A N a 
صفير الخبير» ولا دعوة الداعي الخبير» في الكهف سنين ذوات عدد. أي كثيرة أ‎ 
معدودة. قال الشهاب : ( ضربنا) مستعار استعارة تبعية لمعنى أتمتاهم إنامة لا ينتبه‎ 
منها بالصياح . لان النائم ينتبه من جهة سمعه. وهو إما من (ضربت القفل على‎ 
الباب ) أو (ضربت الخباء على ساكنه ) شب لاستغراقه في نومه حتی لا ینتبه بمنبه»‎ 
بمن كان خلف حجب مانعة من وصول الأصوات إليه . وقيل إنه استعارة تمشيلية.‎ 

القول في تأويل قوله تعالى: 

تم بعتتهم لِتعام أَیالربن حى لما ا امنا 9© 

ئم بعناهم) ي ايقظناھ م إيقاظاً يشبه بعث الموتى نعم أي الحزبين 
أحصى لما لبوا مدأ أي لنعلم واقعاً ما علمنا أنه سيقع . وهو أي الحزبين المختلفين 
في مدة لبشهم» > اشد إ إحصاءء آي إخاطة ة وضبطاً لغاية مدة لبهم فيعلموا قدر ما 
حفظهم الله بلا طعام ولا شراب»› وأمنهم من العدوء فيتم لهم رشدهم في شکره» 
وتکون لهم آية تبعٹهم على عبادته . وقوله تعالی : 

القول في تأويل قوله تعالى: 


2 رض م مج ر OG‏ 


شر تقض فص یك باهم بای نهم فة اموا ریه وز دهش دى © 
نحن نقص عَلّيك نهم بالحق) شررع ؛ في تمام بسط قصتهم وتفصيلها. 
ورال اران للواقع «إإنهم فتية ءامنوا برهم 4 أي بوحدانیته أيمااً ا 


علا على طريق الاستدلالء مع اتفاق قومهم على الشرك ل وزدناهم هدی) ي 
بترجيح جانب الله على جانب أنفسهم . قال ابن کثیر: الفتية وهم الشباب - أقبل 


۰ 
٤ 
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ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪن > 


E کڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ري ڪڪ ر ي ك ك‎ gS 
۹ ١٤ / سورة الكهف» الآية‎ 


للحق وأهدى للسبيل» من الشيوخ الذي قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل. ولهذا 

كان أكفر.المستجيبين لله تعالى ولرسوله تله شباباً . وأما عامة شيوخ قريش فاستمروا 
على ضلالهم ولم يسلم منهم إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف 
أنهم كانوا فتية شبابا. وقد يروى عن هؤلاء الفتية روايات مضطربة . أوثقها أن هؤلایى 
كان قدم إلى مدينتهم من يدعو إلى الإيمان باللّه تعالى» وبما جاء به عيسى عليه 
السلام. ممن كان على قدم الحواريين. فاستجاب لذلك الفتية المنوه بهم . وخلعوا 
الوثنية التي عليها قومهم وفروا بدينهم خشية أن يفتنهم ملكهم عن دينهم أو 
يقتلهم . فاستخفوا عنه في الكهف .'واعتزلوا فيه يعبدون الله تعالى وحده. ثم روي 
أن الملك طلبهم . فقيل : دخلوا هذا الكهف . فقال قومهم : لا نرید لهم عقوبة ولا 
عذاباً أشد من أن نردم عليهم هذا الكهف» فبنوه عليهم ثم ردموه. ثم إن الله بعث 
علیهم ملکا على دين عیسی . . فرفع .ذلك إلبناء الذي كان ردم عليهم . فقال بعضهم 
لبعض: كم لبشتم؟ فقالوا TS‏ 
إلى الْمّدينة ‏ وكان ورق ذلك الزمان لدولة أهله. فأرسلوا أحدهم يأتيهم بطعام. فلما 
ذهب لیخرج ری على باب الکهف شیعاً انکره فاراد أنيرجع. ثم مضی حتی دخل 
المدينة. فأنكر ما رأى . ثم أخرج درهماً فنظروا إليه فانكروه وأنكروا الدرهم . وقالوا: 
من أين لك هذا؟ هذا من ورق غير هذا الزمان. 

واجتمعوا عليه يسالونه. فلم يزالوا به حتى انطلقوا به إلى ملكهم. فاخبره 
بأمره . فاستبشروا به وبأصحابه . وقیل له : انطلق فارنا أصحابك AEE‏ 
ليريهم. فدخل قبل القوم فضرب على آذانهم ف قال الدين غليرا على امرهم 
ََتَّخذَن عَلَيّهم مَسجدا) هذا ما أورده ابن جرير أولاًء وفيه كفاية عن غيره. 

وسنذ كر في آخر نبعهم ما عند أهل الكتاب النصارى من شأنهم . 

وقد قيل إنهم كانوا في مدينة NS‏ طرابلس الشام. 
وفيها من الآثار القديمة العهد» في جبلٍ بهاء ما يزعم اهلها زعماً متوارثاً» أنه 
لأصحاب الكهف . . الله أعلم. . ثم بين تعالى صبرهم على مخالفة قومهم» ومدينتهم 
ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد» بقوله سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َرَت ل فلوبه م إذ اموا فقا لوارسَارب اله لسَمَوتِ لض ن تَذْعواً 
من دو دون دعا ھا قد فاادا س 9 @ 


وربَطتًا عَلّى لوبهم أي قويناها بالصبر على المجاهدة. وشجعناهم على 
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مخاربة الشيطان والفرار بالدين إلى بعض الغيران. ومخالفة النفس وهجر المالوفات 
الجسمانية واللذات الحسية والقيام بكلمة التوحيد. وقيل جسرناهم على القيام 
بكلمة التوحيد» وإظهار الدين القويم» والدعوة إلى الحق عند ملكهم الجبار. لقوله 
تعالى: إِذ قَامُرا) ي بین یدیه غير مبالین به. ور(إذ) ظرف ل (ربطنا). قال 
الشهاب: (الربط) على القلب مجاز عن الربط بمعنى الشد المعروف. آي استعارة 
منه. كما يقال» رابط الجاش . لأن القلق والخوف ينزعج به القلب من محله» كما قال 
تعالى: ‏ وبلخت اقلوب الحتاجر¢ [الأحزاب ٠٠١:‏ ]» فشبه القلب المطمعن لأمرء 
بالخیوان المربوط في محل 'وعدی ( زبط) بد( على ) وهو متعدأ بنقسه» لتنزيله منزلة 
اللازم لفقالوا نا4 الذي نعبده رب السموات رالأرضٍ 4 بحیث يدخل تحت 
ربوبیته کل معبود سواه لن ندعو أي نعبد طمن دونه إلَها قد فُلَْا إذأ شَطَطا ‏ أي 
ذا بعد عن الحق» مفرط في الظلم . 


ڪڪ ج رڪڪ :رڪ رج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ يڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ جڪ 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
چو ر es o‏ 5 َ رع 
ھتۇلا تمتا ادوا من دونه ءَالهة لو لایأتوت علیھ ر سلط بن 


فَمَنْأظلممِمَنافری عا ذبا ۵ 


لاء قومتا اتخذواً من دونه ءالهة 4 عملوا أو نحتوا لهم آلهة› فیفید انهم 
عبدوها . وفي الإشارة تحقير لهم ولا يأثون عَلَبّهْم ) أي على عبادتهم أو آلهيتهم أر 
تاثيرهم « بسلْطَان بين أي حجة بينة وبرهان ظاهر. . فإن الدين لا يؤخذ إلا به . قال 
القاشاني : دليل على فساد التقليد» وتبكيت بن إقامة الحجة على إلهية غير الله 
وتاثیره ووجوده» محال . کما قال : ون هي إلا ا سميتموها انعم وءاباؤکم ما 


2 


ازل الله بها من [النجم E‏ أي أسماء بلا مسميات»› ليت 


إشارة إلى ل ار ببرهان . . فهم اليرت في حق ا لافترائهم عليه بان في 
رتبته العليا شركاء يساوونه فيها. ثم خاطب بعضهم بعضا بقولهم : 


القول في تأويل قوله تعالى: 

وإذاعالشموهُم يمدو ! نایال الهف نشرک ریک ين 
it‏ تار @ 

وإذ اعتزلتموهم وما يعبدوت إلا الله فأ لله فَأوواً إلى الكهف 4 أي وإذ اعتزلتم القوم» 


کک کے کے کڪ ن ن © ڪڪ ٿڪ ي جڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج پڪ 


٤ 


يڪ ڪڪ ي ڪج جڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج 
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بترك متابعتهم» من إفراط ظلمهم» وهو موجب بخضهم. . واعتزلتم معبوداتهم غير 
الله فإنهم كانوا یعبدونهم صریحا أو في ضمن عبادتهم له» فاووا إلى الكهف الذي ك 
لا يطلعون علیکم فیه» فلا يژذونكم» ولا تخافوا» من الكون فيه» فوات الطعام ٠‏ 
والشراب» فإنكم إذا التجاتم إلى الله بعد ما دعوتموه بنشر الرحمة وتهيغة الرشد 
ینشر لک ریک من رحمته 4 أي ما يخنيٴ عن اطم والشراب»› بالإمدادات 
الملكوتية والتأييدات القدسية ریهیۍ گم من ام رکم 4 وهو اختیار جانبه على 1 
جانبكم «[مرققاً أي ما تنتفعون به. قال المهايمي: يرفق بنفوسکم فيعطيها من 
لذات عبادته ما ينسيها سائر اللذات . على أنها لذاتها لم تخل من أذية. وهذه خالية 
عن الأذيات كلها. وجزمهم بذلك لنصوع يقينهم وقوة وثوقهم بفضل الله تعالى . 
قنبيه: e‏ 


زعم قوم أن الآية تفيد مشروعية العزلة واستحبابها مطلقاً. وهو خطا: فإنها 

تشير إلى التاسي بأاهل الكهف في الاعتزالء إذا اضطّهد المرء في دنه وارد على 
الشرك. وممن رد الاحتجاج بهذه الآية على تفضيل العزلة الإمام الغزالي حجيث قال 
في (إحيائه): واهل الكهف لم يعتزل بعضهم بعضاً وهم مؤمنون. وإنما اعتزلوا 
الكفار. أي ولا ريب في مشروعیته فرارا من الفتن. 

فقول السيوطي في (الإكليل): في الآية مشروعية العزلة والفرار من الظلمة 
. وسكون.الغيران والجبال عند فساد الزمان كلام مجمل لا يدمن التفضيل فيه . وأي ١‏ 
عصنر خلا من الفساد؟ . وسياق الآية في الاضطهاد فحسب» فافهم ولا تَعْل. وقوله 


تعالی 1 
0 القول في تأویل قوله تعالى: ‏ . ۰ 
وی الس إدا طعت رور که دات رین وإ داعرت قرم 
َاتاليََالرهمفِ وة مه ذلك من ات يالل نتپ اانه فهو المه 
o E e‏ 


٣‏ وتر اشم إن طت 4 اي سیت عبد علو عها راوه آي تميل عن 
کهفهم) ّ ټابه إذات اليمين 4 آي يمين الكهف .را عربت 4 ي هبطت ١‏ 
اللغروب د تَقرضهم ذات الشمّال ) أي تقطعهم وتعدل عن سمت رؤوسهم إلى جهة 


الشنمال رهم في جو مته ) آي سعة ة من الكهف يصل إليهم الهواء من كل جانب 
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ا 
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دون اذى الشمس. وقد دلت الآية على ان باب ذلك الكهف كان مفعو حا إلى جانب 
الشمال. فإذا طلعت الشمس كانت على يمين الكهف. وإذا غربت كانت على 
شماله. فيقع شعاعها على جانبيه. يحلل عفونته ويعدل هواءه. ولا يقع عليهم 
فيؤذيهم. قال الشهاب : ( تقرضهم ) من القرض بمعنى القطع . أي قطع الاتصال بهم 
لعلا تغبر أبدانهم. قول الفارسي إنه من قرض الدراهم» والمعنى أنها تعطيهم من 
تسخینها شيعا ثم يزول بسنرعة کالقرض المسترد - مردود» بانه لم يسمع له ثلاثي. 


ءايات الله 4 أي إرشادهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء) وشعاع الشمش 
زالريع تدخل عليهم فيه»› لتبقی أبدانهم› آية من آیاته الدالة على عنایته وتوفيقه 
للمخلصين طمن يهد الله 4 أي إلى الحق بالتوفيق له فهو المهتد ومن يضللٌ ‏ أي 
يخلق فيه الضلال لصرف اختياره إ ليه فلن جد لَه ولا أي ناصرا يلي أمره فيحفظه 
من الضلال بإ مرشداً أي يهديه إلى ما ذكر. 
القول في تاريل قوله تعالى: 
ر یش E‏ ر مغرو ر ر ص ی ر م حاار 
وتسم قاطا وهم رفود ومهم دات ليون ودا ت لمال وكبه ر 
ن داع با لويد لواطلعت ملم وليت مهم فرارا و لملِتّتََم 
ا ل 
رتحسبهم أَيقَاظاً وهم رفود 4 خطاب أحد. أي تظنهم »یا مخاطب»› 


يقاظاً لانفتاح أعينهم› وهم رقود مستغرقون في النوم» بحیث لا ينبههم الصوت . 


قال ابن كثير: ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق 
أعينهم لغلا يسرع إليها البلى . فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها. وقد ذكرعن 
الشاعر: 

ینام بإحدی مقلتيه ويتقي ‏ باخری الرزايا فهو يقظان تائم 
وطأيقاظاً 4 جمع يقظّ ويقظان . ا جمع راقذ . وما قیل أنه مصدر 
اطلتق على الفاعل واستوى فيه القليل والكثير كركوع وقعودء لان فاعلاً لا يجمع على 


کڪ ت ڪڪ ي ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ج 


وفي (الروض الآنف) تقرضهم كناية عن تعدل بهم . وقي : تتجاوزهم شيعا 
من (القرض ) وهو القطع. أي تقطع ما هنالك من الأرض. وقرله تعالى ذلك من 


الذئب أنه ينام فيطبق عينا ويفتح عينا. ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد. كما قال 


فعول - مردود بما نص عليه النحاة كما صرح به في (المفصّل) و(التسهيل). . 


SSSEE 
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(ونقلهم)4 ي في رقدتهم دات يمين وذات الشمال ) ايلا تلف الأرض 
اجسادهم وکلهم باط ذراعيه بالوصيد 4 اي بفناء الكهف أو الباب. وقد شملت 
برهم لبهم .' فاصابه ما اصابهم من النوم. على تلك الحالة .قال أبن كثير: وهذا 
فائدة صحبة الأخيار. فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. وقد قيل إنه كان كلب 
صيد لهم» وهو الأشبه. واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا 
دلیل علیها ولا حاجة إليها. بل هي مما نهي عنه. فإن مستندها رجم بالغيب: 
ووجود الكلب على هذه الحالة من العناية بهم . فكما حفظهم بالتقليب عن إهلاك 
الأرض» حفظهم عن الأعداء بكلب» » ليهابوهم مع هيبة ذاتية لهم. كما قال تغالى 
: و اطلَعْت عَلََهم ) أي فنظرت إليهمء مع غاية قوتك في مكافحة الحروب وليت 
: منهم فرارا ولَمُلفت منهم رَعَباً4 أي خوفاً يملا صدرك» لما البسوا من الهيبة. فلا يقع 
انظر أحد عليهم إلا هابهم وخافهم. وذلك - كما قال ابن کثیر. لغلا يدنو منهم أحد 
و تمسهم يد لامس» حتی يبلغ .الكتاب أجله وتنقضي رقدتهم التي شاءها تبارك 
وتعالى فيهم. لما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة. :وقوله 
اتعالى: e‏ 
SAE‏ ) 
كلك مف إا EGE‏ 
تاوا اماش رايغا ا ڪم يورق 


کرس ےا ردم ت و م ےر 


مذوعإ ل المديتة ورا ارگ م نابآ يڪم ورتين ولاف 


ت 


لائي بڪاحدا 69 . 
وكذلك بعفناهم 4 أي وکما أنمناهم تلك النومة» بعشناهم صحيحة ابدانهم 

ا a‏ ۳ من E‏ شا بقدرته 
ا ا 0 
فیعتبرواء ویستدلوا على عظم قدرة الله تعالی»› ویزدادوا یقیناًء ES‏ 
به علیهم وکرموا به ااذ ااريخشري: 

وبين )اند اليعت علة للعساؤل ومن جعل اللام للعاقبةء لظ أن الغرض من 
فعله. تعالی إظهار كمال CDT‏ رقدتم . اعثرافاً بجهل 


ڪڪ ڪڪ بي ڪڪ 


ڪن ڪڪ ن ڪن ڪڪ ن ڪڪ ت ڪي ڪن ڪج ڪي ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ا اڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪي ن ڪڪ © 


۲١ سورة الكهف »الآية/‎ ۰ ۱٤ 


نفسه أو طلباً للعلم من غيره» وإن لم يظهر كونه على اليقين «قاوا بغتا يوما أو بعض 
قال ابن 2 کانه کان دخولهم إلى الكهف في نهار و کان. 
E‏ 1 ر Ne Ei‏ 
ظن أنهم لبثوا بعض يوم. فهم مع ما أعطوا من الكرامات يتكلمون بالظن. فالولي 
يجوز ن یتلم بالظن فیما لیس من الأصول› ویجوز أن یخطئ . وقال الزمىخشري : 
جواب مبني على غالب الظن. وفيه دليل على جواز الاجتهاد والقول بالظن الغالب. 
اا ا 

قفاوأ ركم أعلَمُ ما بم إنكار عليهم من بعضهم» وان الله أعلم بمدة 
لبشهم. كان هؤلاء قد علموا بالأدلة» أو بإلهام من اللَّه» أن المدة متطاولة» وأن 
مقدارها مبهم . فأحالوا تعيينها على ربهم . . «فابعثواً أحدكم بورقگم هذه) ُي 
المأخوذة و (الورق ) الفضة إلى المدينة 4 أي التي فررتم عنها فير ايها 
أزكى طَعَاماً ‏ أي أطيب . طفليأتكم برزق منه وليتَلّطّف 4 أي في المبايعة واختيار 
الطعام . أو في أمره بالنخفي» حتى لا يشعر بحالكم ودينكم ولا يشعرن بكم أحدا ) . 

القول في تاویل قوله تعالی: 

و 2 0 ا >{ وس 

اہم نظ ھ روا یک یر جنوگ اوي ڌو ڪن يليو و وکن تملحواإدًا 
أ @ 

طإِنهم إن يظْهروأ عَلَيْكُم) يطلعوا على مكانكم يْرْجُمُوكم أي يقتلوکم 
بالحجارة أو يعيدوكم في ملتهم 4 أي يدخلوكم فيها بالإكراه العنيف ولن تفلحوا 
إذاأ أبدا أي إذا صرتم إلى ملعهم. قال القاشاني: ظهور العوام» واستيلاء المقلدة 
والحشوية المحجوبين»› وهل الباطل المطبوعين»› ورجمهم ُهل الحق» ودعوتهم 
إياهم إلى ملتهم ظاهر. كما كان في أوائل البعثة النبوية. 

لطائف : e‏ 
1 الأولى - قال الزمخشري: فإن قلت: كيف وصلوا قولهم (فابعَتُوأً) بعذاكر 
٤‏ حديث المدة؟ قلت : كأنهم قالوا ربكم أعلم بذلك. لا طريق لكم في علمه. فخذوا 
في شيء آخر مما یهمکم . انتهی . 


3 SE2 


ورأى المهايمي أن قولهم لفابعثوأ4 من تتمة حديث المدة. قصد به 
اا 
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ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج کڪ ي ا ي ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ي 
سررة الكهف الأب | 1٥ ٠ ۰ ۲١‏ 
۰ تفضا انين لما الوا نميا عا الله اني بقرلة : و ریکم اعم با یشم ) 
قالوا هذه الإحالة لا تمنع من طلب العلم بالمدة . ولو في ضمن أمر آخر» فاطلبوه فی و 


ضمن حاجة لنا. وهي ان تبعثوا أحدكم بورقكم هله لعلا قحو إلى الضزال عن 
المدة: : لا سيما في مكان يمنع من الإجابة إلى المسؤول به» فيفضي إلى الهلاك . 


الثانية' - قال في (الإکلیل): قوله تعالى [ابعئراً) الآيةء اصل في الوكالة 


والتيابة. . قال ابن العربي : وهي أقوى آية في ذلك . 
e‏ قال ایکہا: : وفيها ET‏ والشراء بھا والاکل من 
اة رهل قول تعالى عنهم وت آیھا زک ناماي على :مشروعية 
استجادة الطعام واستطابته باقصى ما يمكن» لصيغة التفضيل. فإن الغذاء الأزكى 
المتوفر فيه الشروط الصحية يفيد الجسم ولا يتعبه ولا یکدره . ولذلك یجب i‏ 
الاعتناء بجودته وتزكيته» كما فصل في قوانین الصحة. 
الرابعة - قال الرازي: (الرجم) بمعنى القتلء كثير في التنزیل کقوله ل وگؤلا 
رَهَطْك لَرَجَمناك) [هود:۹۱]» وقوله: أن تَرْجْمون 4 [الدخان:۲۰]» واصله 
ا آي بالرجام, وهي ولا پیعل إرادة EE i ES‏ زيادة في 
٠‏ اقول في تاريل قولةتمالى: 


2 رص سے 7*2 2 و 


وڪدلكا عناصم ليعلموااً رود اھو یوان الساعة ايها 


ا میتی ا رَه ا 


Moo ۰‏ 
e‏ عليم ل المدينة حتی دخلها ا و وأخرج 0 المتقادمة 
و ا 
الحكمة. > ثم أشار تعالی إلى ما كان من مرم بعد وفاتهم» وعناية قومهم بحفظ 
ا بقوله سبحانه [إذ يتتازعون بيهم مرم قفاوأ انوأ علَيَهم نانا ) اي على 


١ 
1 
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ge 


ڪج ڪڪ ڪي ڪن ڪج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪي 2 ڪڪ ي ڪڪ کے ےک E‏ 


باب کهفهم انا ما كالخانقاهات المشاهد والمزارات المبنية على الأنبياء 
وأتباعهم» و(إذٌ) على ما يظهر لي» ظرف ل (اذكر) ر . والجملة مستأنفة لبيان 
ختم نيهم بما جرى بعد مماتهم» إِلْرّ ما أوجز من نبعهم بعد بعثهم والإعثار عليهم. 
وجعلّه ظرفا د أعثرتا) أو لغيره مما ذكروا - ليس فيه قوة ارتباط ولا دقة معنى . 

وقوله تعالی [فقالر) تفسير للمتنازع فیه. وقوله تعالی رهم أعَلَم بهم 4 
ا . إما. من اللّه» ردا على الخائضين في حديثهم من أولفك المتنازعين 
على عهده عله من اهل الكتاب» أو هي من كلام المتنازعين في عهدهم. 
کانهم تذاکروا اخرخم العجيب وتحارروا في اجرالهم ومدة لبهم : فلما لم يهتدوا . 
أحالوا حقيقة نبيهم إليه تعالى قال الذين عابو على أمرهم ) أي من المتنازعين› 
وهم ازبای الغلبة ونفود ا تبرکا بهم 


| 
ریمکانهم:. 


تنبیه: 


٠ ٠‏ قال ابن كثير: حكي في القائلين ذلك قولان (أحدهما) أنهم المسلمون منهم 
( والثاني ) أنهم المشركون. والظاهر أنهم هم أصحاب النفوذ. ولكن هل هم 
محمودون أم لا؟ فيه نظر. لأن النبي عه قال '“: ( لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا 
قبور آنبيائهم وصالحیهم مساجد ) یحذر ما فعلوا. انتهی . 
٠‏ . وعجيب من تردده في كونهم غير محمودين» مع إيراده الحديث الصحيح 
٠‏ بعده» المسجل بلعن فاعل ذلك. وهو أعظم ما عنون به على الخضب الإلهي والمقت 
الرباني . والسبب في ذلك أن البناء على قبر النبي والولي مدعاة لاإقبال عليه والتضرع 
إليه.. ففيه فتح لباب الشرك وتوسل إليه باقرب وسيلة. وهل أصل عبادة الأصنام إلا 
ذلك؟ کما قال ابن عباس في قوله تعالی : ل وگائوا ل درن ءالھعکم ولا ذر۵ ودا ول 
سواعا ولا يعُوث ويعوق وتسراً 4 [نوح:۳؟]› قال: ھۇلاء کانوا قوماً صالحين في . 
. قومهم. . فلما ماتوا عکفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم. فلما طال عليهم الأمد 
عبد وهم . . فهؤلاء لما قصدوا الانتفاع بالموتی»› قادهم ذلك إلى عبادة a‏ قال 
لإمام محمد بن عبد الهادي عليه الرحمةء في كتابه ( الصارم المنكى) , بعد إيراده ما 
تقدم: e SS EY‏ من أهل الشرك» صرحوا بان القصد 


O)‏ 8 البخاري في : :الصلاة» ٠٥‏ باب خد ایو یاد حدیث RSIS‏ عن عاتكنة وعد 
اتن : المساجد ومراضع اللات حدیث رقم ٠۹‏ و 


Geese ESEH 
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هو انتفاع الزائر بالمزور. وقالوا: من تمام الزيارة أن يعلق همته وروحه بالمیت وقبره. 
فإذا فاض على روح الميت من العلويات الأنوار» فاض منها على روح الزائر بواسطة 
ذلك التعلق والتوجه إلى الميت. كما ينعكس النور على الجسم آلشفاف» بواسطة' 
مقابلعه. | 
ERNE‏ وتلقاه عنهم من تلقاه 
بی ت حط غلم بالرد E E‏ 
بشدة غضب الله ونهليه ا ا ونهیه عن اتخاذ قبره e:‏ ر 
ربه تعالی ان لا یجعل قبره وثنا يعبد . فهذا نهيه عن تعظيم القبور. وذلك تعليمه 
وإرشادة للزائر أن يقصد نفع التيت والدعاء له والإحسان. إليه» ل الدعاء به ولا الدعاء 
عنده . 
NG EOS‏ جاهل. فإن 
Ts RT‏ إل معفتمن مخالشتيم 
ومعصيتهم . . فلو سجد العبد لهم أو دعاهم من دون الله أو سبحهم أو طاف بقبورهم 
واتخذ عليها المساجد والسرج» وأثٹبت لهم خصائص الربوبية» ونزههم عن 0 
العبودية» وادعى أن ذلك تعظيم لهم - كان من اجهل الناس وأضلهم. وهو من جنس 
تعظيم النصارى للمسيحج حتى أخرجوه. من العبودية. Ea‏ 
يكرهه ذلك المعظّم ويبغضه» ويمقت فاعله» فلم يعظمه في الحقيقة» بل عامله 
بضد ‏ تعظيمه . فتعظيم الرسول عله أن تطاع أوامره وتصدق أخباره ولا يقدم غلى ما 
O TS‏ ویثنی على 
ب بل عر د سات س و ا 
بدعواهم م الإلهية والنبوة أو العصمة ؤنحو ذلك . ولم یکن النصارى معظمين 
للمسيح : بدعواهم فيه ما ادعوا . والنبي يه . قد أنكر على من عظمه بمالم يشرعه. 
فانکر على معاذ سجوده له وهو محض التعظيم . وفي المسند' بإسناد صحيح على 
: شرظ مالم من اتن بن مالك 1ن رجلا قال: يا محمد! یا سنیدنا! وابن سيدنا! 


ڪڪ رڪ ڪڪ ر ڪڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ر ڪڪ .ج ر 


ڪڪ ڪي ڪڪ کڪ ت 


(۱) آخرجه الإمام احمد في مسنده ٠١١/۳‏ . 
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وخیرنا! وابن خیرنا ! فقال رسول الله عه (علیکم بتقواکم» ولا یستهوینکم 
الشيطان. أنا محمد بن عبد اللّه» عبد الله ورسولّه. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي 
التي انزلني الله عر وجل ). وقال ب '“: ( لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن 
مريم . فإنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله ) وکان یکره من اصحابه آن يقوموا له إذا 
رأوه. ونهاهم أن يصلوا خلا وهو مريض. وقال": : (إن كدتم آنفا لتفعلون 
فعل فارس والروم. يقومون على ملوكهم) وكل هذا من التعظيم الذي يبغضه 
ويكرهه . ولقد غلا بعض الناس في تعظيم القبور حتى قال : إن البلاء يندفع عن أهل 
البلد أو الإقليم» بمن هو مدفون عندهم من الأنبياء والصالحين. وهو غلو مخالف 
لدين المسلمين» مخالف للكتاب والسنة والإجماع. وللبحث تتمة مهمة فانظره. 
وقوله تعالی : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

سيقولون دة ابه ربهر وقو ۈت ا ادشام 5نا 


ےی ھاو 3 


بالخیب وقولوت دوا م ڪ ليم يام بو يعدم وم مايعَلمهّم 


9 


الیل فلاشمارفې مللا مء ھر ولا فت فی ھم نهدا 9 


E a 

الذين ٠لا‏ علم لهم بالحقيقة «إثلائة رابعهم كَلبهم ويقولون ) أي . بعض آخر منهم 
و[ْحَمْسَة سَادسَهُم كلهم رَجَما بْب ) أي رمياً وتلفظاً بالذي غاب عنهم. يعني ظتا 
خاليا عن اليقير, قال ابن کڻير: کالذي يرمي إلى مکان لا یعرفه› فإنه لا یکاد 
يصيب» وإن أصاب فبلا قصد طظ ويقولُون سبعة ولّامنهم كَلْبهم ‏ حكاية لقول فريق آخر 
کان یری عدتهم هذه فل ري أعلَّم بعدتهم ما يعلّمهم إلا قليل آي ممن أطلعه الله 
عليه قلا تَمَارِ فيم إلا مرآءَ ظًاهراً) أي لا تجادل أهل الكتاب في شان أصحاب 
الكهف» إلا جدالاً ظاهراً لينا غير متعمق فيه. وذلك على قدر ما تعرض له التنزيل 
الكريم من وصفهم بالرجم بالغيب وعدم العلم على الوجه الإجمالي» وتفويض العلم 
E mA aR‏ 


. ٠١۳/۳ اخرجه الإمام احمد في مسنده‎ o 
۰۱۲۱٤ آخرجه البخاري في : الحدود» - باب رجم الحبلى في الزنى إذا احصنت» حدیث رقم‎ (۲7) 
. عن عمر بن الخطاب‎ 
. .۸4 واخرجه مسلم في : الصلاة» حديث رقم‎ 
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1 فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب‎ ) ٠: MIT 
عليه كبير فائدة. قيل: المماراة المجادلة. وقيل بالفرق . فالمجادلة المحاجة مطلقاً.‎ 
والمماراة المحاجة فيما فيه مرية أي تردد» لأنها من (مريت الناقة) إذا مسحت‎ 
ضرعها للحلیب ولا تستفت فيهم م منهم أحداً أي لا تسال اخداً منهم عن تبفهم.‎ 
لآن السؤال إما للاسترشاد» أو للتعدت والمحاورة. ولا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه ا‎ 
[ من غير استناد إلى كلام معصوم . والتعنت للرد على على الخصم وتزييف‎ : EE 
ما عنده» ينافي مكارم الأخلاق. والمعنى : جاءك الحق الذي لا مرية فيه» فهر المقدم‎ ۰ 

الاک علي با نقدم م الکشب والاقرال. 

تهات : 

الول ت ذه اكثر المفشرين إلى أن قول الخائضين الأخير» وهو أنهم سبعة 
وثامنهم کلبهم» هو الحق. لأنه لم يوصف بکونه رجما بالغيب كما وصف الأولان. 
ولتخصيصه بالواو في قولة: طإوتامنهم 4 وهي الاو الداخلة على الجملة الواقعة صفة 
اللنكرة» لإفادة تأكيد لصوق الصفة بالموصوف . والدلالة على أناتصافه بها أمر ثابت 
مقر وة لا اعدد وزاءه: كما قال ابن عياش: جين وقعت الواو انقطعت: العدة: 
وأقول: لا يخفى ضعف التمسك بهذين الوجهين لتقوية القول الأخير. فإن عدم 
وصفه بالرجم بالغيب إنما هو لدلالة ما قبله عليه. وفي إعادته إخلال بالبلاغة. 

ومسالة الواو أوهى من بيت العنكبوت . فإن مثل هذا النزاع لا يكتفى بحسمه بمثل 

هذا الإيماء الدقيق القريب من الإلغاز . كما لا يخفى على من تتبع مواقع حسم الشبه 
في الكتاب والسنة وكلام البلغاء. لاسيما والواو من المحكي لا من الحكاية. فيدل 
٠‏ على ثبوته عند القائل لا عند الله فلا يكون من الإيماء في شيء . وجواب بعضهم 
بأنه تعالی لما حکی قولهم قبل أن يقولوه هکذاء انهم أن يقولوه إذا أخبروا. عنه 
بهذه العبارة» وبأنه لا مانع أن تكون من الحكاية - بعيدٌ غاية البعد» وتكلف ظاهن 
وإغراب في القول. 

قل : إن هذه الجملة لا تتعين للوصفية . لجواز كونها حالاً من النكرة» لان 1 
اقترانها بالواو مسوغ. ویجوز ان یکون خبرا عن المبتداً المحذوف. لأنه يجوز في 

مشله إيراد الواو وثركها. على أنه إنما يتم ما ذكروه لو لم يتبع قولهم بقوله تعالی : 

لفل ري عَم بعدتهم ) فان في تاثره للاقوال المعقدمة كلها برزهانا ظاهراً على انهم 

لم بترا لجدتهې» وإرشادا إلى أن الأحسن في مشل هذا المقام» رد العلم إليه تعالى , 1 
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وإشارة إلى أنه لا احتياج إلى الخوض في مشل ذلك بلا علم بين وبرهان نير. نە ا 
أوقفنا على الفيصل قلنا به» وإلا وقفنا. وقد تأكد هذا بقوله سبحانه بعده ما يعلّمهم 
إلا ليل فإن فيه ( دلالة على أنه يعلمهم البعض ممن لم يشا الحق تعيينه ). وهو إما 
نبي» أو من كان في مدتهم» أو من نقب عن نبغهم بإثارة صحيحة أو تلق عن 
: المعصوم . وفيه إعلام بأنه لم يضرب على الناس بسد من جهالة شأنهم . 
وبالجملة» فالنظم الكريم» بأسلوبه هذاء لا يدل على أن الأخير هو الحق كما 
علمت . وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله : أنا من القليل الذي 
استشنى الله عز وجل. كانوا سبعة - فهو من الموقوف عليه. ولو رفع إلى النبي يه 
وصح سنده لقلنا به على أنه اختلف على ابن عباس في عدتهم. فروي عنه أنهم 
ثمانية) حکاه ابن إسحاق عن مجاهد عنه. وروي عنه سبعة. وهو حكاية قتادة 
وعكرمة عنه. ثم رأيت الرازي نقل عن القاضي أنه قال: إن كان - ابن عباس - قد 
عرفه ببيان الرسول» صح SER SEES‏ . انتھی e‏ 
لي الآن. 
وبعد كتابتي لما تقدم بمدة» وقفت على نيهم في (طبقات الشهداء 
المسيحيين) وأن عدتهم سبعة عندهم كما ستراه في آخر الآيات فيهم. فسنح لي أن 
ابن عباس إنما جزم بما جزم به» مما قوي عنده من إشارة الآية» كما ذكره أولئك 
الأ كثرون» ومن تواتر عدتهم من قومهم وممن اثر عنهم . ثم حققه وصدقه عدم 
1 النكير فيه . وكذلك جزم بمثله الإمام تقى الدين ابن تيمية رحمه الله» حيث قال في 
۽ (قاعدة له في التفسير): اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام - 
مقام حكاية الأقوال وتعليم ما ينبغي في مثل هذا. فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة 
أقوال» ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث . فدل على صحته . إذ لو کان باطلا 
لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته. فيقال في مثل . 
ذا لال و الم نهم نإنة ما يعم بالك إلا ليل من الثاس ممن اطليه الله 
٠‏ عليه. فبهذا قال فلا مار فيهم إلا مرآء ظَاهراً أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل ‏ 


تحخةء :ولا تسالهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا.زجم الغيب . فهذا أحسن 
ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على 
الصحيح منها ويبطل الباطل . ويذ كر فائدة الخلاف وثمرته» لغلا يقع النزاع والخلاف 
فيما لا فائدة تحته» فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسالة ولم . 
يستوعب أقوال الناس فيهاء فهو ناقص. إذ قد يكون الصواب في الذي تركه. أو 


9 ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ا ڪڪ ج ڪڪ ي ڪج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ 


سورة الكهف ›الآية / ۲۲ ٠‏ ۹ 


يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوالء فهو ناقص أيضاً. انتهى 
کلامه رحمه الله» وهو و الفصل في هذا المقام. 
الثاني - قال الرازي: ذكروا في فائدة الواو في قوله : وتامهم ) وجوهاً: 
الأول - ما.ذكروه نه يدل على أن هذا القول أولى من سائر الأقوال. وقد عرفت 
مافیه. 
وثانيها - أن السبعة عند العرب أصل في المبالغة في العدد کان 4 
فإذا وصلوا إلى الغمانية ذكروا لفظاً يدل على الاستفناف» » فقالوا: وثمانية. فجاء هذا 
الكلام على هذا القانون. قالوا: ویدل عليه نظیره فی ثلاث آیات» وهی قوله: 
والتاهون عن المنكر# [التوبة:١١١]»‏ لأن هذا هو العدد الثامن من الأعداد 
المتقدمة . وقوله: ل حتى إذاجاءوها وفحت أبوابهًا € [الزمر :۳ ) لأن أبواب الجنة 
لطانية وأبواب النار سبعة. وقوله: بات وانگارا 4 [التحريم ٠:‏ ]ء لأن قوله: 
کارا 4 هو العدد الثامن مما تقدم. والناس يسمون هذه الواو. وار 
ومعناه ما ذکرناه. 
قال القَقّال : وهذا ليس , E‏ تعالی : هو الله الذي لا إله 
إا هو الملد القدوس ا کک المهيّمن العزيز الجبار المتَكبرٌ [الحشر: 
ا (الانتصاف): الصواب في الواو ما تقدم من كونها لتأكيد اللصوق . 
لا كمن يقول إنها واو الشمانية. فان ذلك مر لا يستقرلمثبته قدم. ویعدون مع هذه 
الواو في قوله في الجنة ل[ وفتحت أبوابها ‏ قالوا لأن أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار 
الجنة حتى ينتهي إلى الثامن فتصحبه الواو؟ وريما و من ذلك lS‏ عن 


المنكر4 وهو الثامن من قوله : ل الائبون ) وهذا أيضا مردود بان الواو إنما اقترنت . 


بهذه الصفة a N‏ 
التناسب والربط. ألا ترى اقترانهما في جميع مصادرهما ومواردهما؟ كقوله: 


3 يأمرون بالمَعروف ؛ وينهون عن المنكر » [التوبة :) وکقوله وا 
وانه عن المنكر4 [لقمان:۷٠]»‏ وربما عد بعضهم من ذلك» الوارً في قوله: 


بات وآبكارا ) لأنه وجدها مع الثامن. وهذا غلط فاحش. فإن هذه واو التقسيم . 
رار یت تحذقها عجرل یات آبکارا) لم يسبد الکلام . فقد وضح أن الواو في 


کڪ ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ري ڪڪ ي رڪڪ رج رڪڪ ر رڪ ر ڪڪ ري رڪ ري رڪ ج رڪڪ ر رڪڪ ر ر 
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۲٤ سورة الكهف الآیتان / ۲۳ و‎ ۲۲ 


جميع هذه المواضع المعدودةء واردة لغير ما زعمه هؤلاء. واللّه الموفق . . انتهى . 

التالث : حکي في (الإکليل) عن مجاهد في 0 تعالی : فلا تمَار فيهم إلا 
مراءَ ظًاهرأً إلا بما أظهرنا لك. ومثله قول السدي: إلا بما أوحي إليك. وإن فيه 
تحريم الجدل بغير علم وبلا حجة ظاهرة. وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وا لاء ل5ك عدا ©@ إل ناء وار ا 


رو ر 


ايت و ول سوہ أن ہ دين رن ری لاقربينمدارسدًا 9 


ولا ت تقون لائ إلي عل ذلك غا إا أن يشاء الله واذكر ريك إذا تست ) في 
هذه الأية وجوه من المعاني. . منها أن المعنى لا تقولن إلا وقت أن يشاء اللّه بان يأذن 
لك في القول» فتكون قائلاً بمشيئته» فالمشيعة على هذا بمعنى الإذن. لأن وقت 
مشيئة الله لشيء لا تعلم إلا بإذنه فيه أي إعلامه به . ومنها لا تقولن لما عزمت عليه 
من فعل» إني فاعل ذلك غداً إلا قائلا معه إن شاء الله تبرؤاً من لزوم التحكم على الله 
ومن الفعل بإرادتك بل بإرادة الله فتکون فاعلا بمشیفته . وللا يازم الكذب لو لم 
يشأه الله تعالى . ومنها أن المعنى لا ت رل ذلك قاطا شماه وا تا . لأنه وما 
ندري تفس مادا تسب عدا 4 [لقمان ٠:‏ فلا ينبغي الجزم والبت على فعل أمر 
مستقبل مجهول کونه. وقوله تعالی : : إلا أن يشاء الله 4 أي أن تقول ذلك القول 
البات نانا فخي ارجع إلى ربك بذكره. ولذا قال: ل واذکر ربك إذا نسيت 4 
وعلی هذه الوجوہ کلھا د لا ت تقون 4 نهي معطوف على النهيين قبله . قال الجاحظ 
في كتاب (الحيوان ): إنما ألزم جل وعلا عبده أن يقول: إن شاء الله» ليبقي عادة 
للمتالي» ولعلا یکون کلامه ولفظه يشبه لفظ المستد والمستغني» وعلى أن يکون 
عبده ذاکرا لله . لانه عبد مدير ومقلّب ميس ومصرّف مشخر. 

وبقي وجه آخر. وهو أن المعنى لا تقولن ذلك إلا أن يشاء الله أن تقول هذا 
القول. والجملة خبرية قصد بها الإخبار عن سبق مشيغته تعالى لكل ما يعزم عليه 
ویقوله. کقوله تعالی وما تشاءون إلا أن ياء الله 4 [الإنسان ]٠٠:‏ وهذا المعنى. 
هو الظاهر ببادئ الرأي كما قاله في (الانتصاف ) وفي هذا المعنى تلويح بأنه صلوات 
الله عليه كان هم بأمر ما في نبا هؤلاء الفتية» وعزم على أمر في غد المحاورة به. 
ولعله الاستفتاء عنهم. فلما نهی عنه أخبر بان کل شيء کائن بمشيعئته تعالى» 
ل ی ا ار ای ا و و عل له کا ا 


١ 
٠ 
4 


چ ےی ےچ ج کی ےک ےک ےک ی ن کک چ ڪن ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ي ر 
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سورة الكهف الآية / ۲٤‏ ۳ 


إذ شاء الله أن تقوله. فالآية بمثابة اا ر بالخطاب» إِثْرّ ما يومئ إليه 
النهي إليها من رقيق العتاب ولذلك اعترضت بين سابق النهي عن استفتائهم» ولاحق 
ي ي ي ا وي . ويما ذکرنا يعلم أن هذا المعنى له 
وجه وجيه. : 

فدعوى الناصر في (الانتصاف ) انه ليس هو الغرض» وأن الغرض النهي عن هذا 
القول إلا ا بمشیئته تعالی - قصر للآية على أحد معانیهاء وذهاب إلى ما هو 
المشهور في ويلا وعدم تمعن في مثل هذا المعنى الدقيق» بل وفي بقية المعاني 
ارال ا اللفظ 0 پخیم لها 0 ظهر: قوة e a e‏ 


TT 


اعلا 
e I‏ 
والإأشارةء للنبا المتخاور فيه. 
تنبیهات : 
الأول - روي أنه صلوات الله عليه سل عن أصحاب الكهف والروح وذي 
نزلت ولا تقون 4 الآية. وقد زيف هذه الرواية القاضي - كما حكام الرازي - من 
أوجه. والحق له. لأنها من مرويات ابن إسحاق عن شيخ مجهول. كما سناقه عنه ابن 
en‏ 


oo; 


لیس ما تنبغي العناية بتحقيقه وتدقيق اطرافی ا E‏ فيه) حتی کات 
لفتوى أهل الكتاب فيه. العزم على فعل شيء مما يلابسه في المستقبل» لأنه من 
الأمور الغابرة التي حق الخائض فيها أن ينظر منها إلى وجه العبرة والفوائد التي 
حوتھا» كما أحکمته آيات التنزيل فى شأنها. 

الغالث - اعترضت هذه الآداب أعني من قوله تعالى : «إفلاً ماري إلى هنا قبل 
تتميم نبعهم» مبادرة إلى الاهتمام بهذه الآداب والاحتفاظ بهاء لتتمكن فضل تمكن» 
وترسخ في النفس أشد رسوخ. واللّه أعلم . 
الرابع - روي عن ابن عباس في قوله تعالى: واذكر رَبك إذا تست 4: إذ 
نسيت الاستثناء بالمشيفة ثم ذكرت فاستشن » وذلك ( كما ll‏ 
التبرك والعخلص عن الإثم 
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اڪ ن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ج ج ي 


۲٣و‎ ۲٣ / سورة الکهف الآیتان‎ E: 


وقال فى (الانتصاف): أما ظاهر الآية فمقتضاه الأمر بتدارك المشيئة» متى 
ذكرت ولو بعد الطول. وأما حلّها لليمين حينعذ فلا دليل عليه منها. انتهى . 
ودعوى أنه الظاهر هو أحد الوبجوه فيهاء مفرعاً على أن المشيعة في الآية قبلهاء 
مشيغة القول» وهو أحد معاني الآية. وقد حكي عن ابن عباس جواز الاستفناء وإن 
۽ طال الزمان. ثم اختلف عنه. فقيل إلى شهر وقيل إلى سنة وقيل أبدا . وفي ( حصول 
/ المأمول): ومن قال بان هذه المقالة لم تصح عن ابن عباس» لعله لم يعلم بأنها ثابتة 


ا ڪڪ ڪج جڪ جڪ ج ڪي ج رڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ٿڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج 


في ( مستدرك الحاكم ) وقال: صحيح على شرط الشيخين بلفظ : (إذا حلف الرجل 
وغهرهما من طرق . وبالجملة فالرواية عنه رضي الله عنه قد صحت» لكن الصواب 
خلاف ما قاله . 
قال ابن القيّم في ( مدارج السالكين) إن مراده أنه إذا قال شيئاً ولم يستثن» فله 
وهذا التأويل يدفعه ما تقدم عنه. والاستثناء بعد الفصل اليسير وعند القذكر» 
قد دلت عليه الأدلة الصحيحة . منها حدیث أبي داود(' وغیره ( واللّه! لأغزون 
فیک کت ن قال (إن شاء الله ). ومنها حديث” بث ( ولا یعضد شجرها ولا 
يختلى خلاها) فقال العباس (إلا الإذخر). وهو في الصحيح. ومنها قوله عه في 
صلح الحديبية ( إلا سهل ابن بيضاء ) انتهى . وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لوأف كهفي رقت ماو سنوت وازداد واا 9 فلا انآ لم بماوا 
ویاو وا ا روا يواسيع مالَهمّن من دونه نولي 
را فک كا @ 
ولوا في كَهفهم نَلدَث مأئة سنين وازدادواً تسْعا فل الله أُعَلَّمْ بم لبُرأ4 حكاية 


(۷) اخرجه ابو داود في : الأيمان ر ¥ SS O E‏ حدیث رقم 
YTYAo‏ 
(۲) اخرجه البخاري في : الجنائز» I‏ حدایتث رقم ۰ء عن ابن 
عبا 
باس 


واخرجه مسلم في : الحج» حدیث رقم 0 


ڪاٽ ڪڪ س ڪڪ ي ڪيٽ 


ا ڪڪ ڪڪ ر < ڪڪ ڪن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج 


سورة الكهف› الآية / ۲٠‏ 


لقول أهل الكتاب في عهده عله في مدة لبثهم نائمين في كهفهم الذي التجاوا 
إليه» ليتفرغوا لذ كر الله وعبادته. وقد رد علیهم بقوله سبحانه فل الله أُعَلم بما 
لبثوا4 :وإليه ذهب قتادة ومطرف بن عبد الله . وأيده قتادة بقراءة ابن مسعود رضي 
الله عنه (وقالوأ ولَبثُوأ) قيل : وعليه فيكون ضمير ‏ وازدادواً) لأهل الكتاب . وإنه 
يظهر فيه وجه العدول عن المتبادر وهو ثلاثمائة وتسع سنین . مع أنه أخصر وأظهر. 
وذللك لأُن بعضهم قال : ثلاثمائة : وبعضهم قال أزيد بتسعة. ولا يخفى ركاكة ما 
ذكر». فإن الضمير للفتية. ووجه العدول موافقة رؤوس الآي المقطوعة بالحرف 
المنصوب . ودعوى اريه تدقيق نحوي لا تنهض بمله البلاغة . وأما الأظهرية 
فيأباها ذوق الجملتين ذوقاً سليماً . فإن الوجدان العربي يجد بينهما في الطلاوة بعد 
المشرقين. ودعوى أن فيها إشارة إلى أنها ثلاثمائة بحساب أهل الكتاب بالأيام؛ 
واعتبار السنة الشمسية» وثلاثمائة وتسع بحساب العرب» واعتبار القمريةء بياناً 
للتفاوت بينهما» » إذ التفاوت بينهما في كل مائة سنة ثلاث سنين - دعوی يتوقف 
تصحیحها على ثبوٽ أن اهل الكتاب ازدادوا بالسنة الشمسية وأنه قص علينا ما 
أرادوه بالسنة الهلالية» فلذلك قال : « وازدادواً تسعا4 لنقف على تحديد ما عنوه 
ومن ین يثبت ذلك؟ وما الداعي لهذا التعمق المشوش؟ والآية جلية بنفسها في 
دعواهم مدة لبشهم. ؤقد يريدون السنة الشمسية أو الهلاليةء وباي منها قالوا: فقد رد 
عليهم بقوله: فل الله أعلَّم بم لبوا أي بمقدار لبثهم. . فلا تَقَموا ما لیس لکم به 
علم» وما هو غيب يرد إلیه سبحانه» کما قال : لَه غيب السُمَوات رالأرضٍ 4 أي ما 
غاب فيهما وخفي من أحوال أهلهماء أي أنه هو وحده العالم ب به [أبصر به وأسمع 4 
أي ما أبصره لکل موجود! وأسمعه لکل مسموع لا يخفی عليه شيء ولا يحجب 


بصره وسمعه شيء. 


قال الزمخشري : جاء بما دل على التعجب من إدراكه المسموعات والمبصرات»› 
للدلالة على أن مره في الإدراك خارج عن حد ما عليه إدراك السامعين والمبصرين» 
لأنه يدرك ألطف الأشياء وأصغرهاء کما ید رك أكبرها ما وأكشفها جرا ويدرك 


البواطن كما يدرك الظواهر. 


قال في (الإکليل): استدل بقوله تعالى: «[أبصر به وأسمع € المنتخب على 
جواز إطلاق صيغة التعجب في صفات الله تعالى» كقولك : ما أعظم الله وما أجله. 


انتھی. 


ڪڪ نڪ ڪن ج 


۲۷ سورة الكهف» الآية/‎ ۲٦ 


E‏ فى الآية. 

وقوله تعالى : ما لهم أي أهل السموات والأرض في خلقه «من دونه من 
ولي آي يتولى أمورهم ولا يشرك في حكمه ) أي قضائه [أحدا) أي من مكوناته 
العلوية والسفلية . بل هو المنفرد بالحكم والقضاء فيهم» وتدبيرهم وتصريفهم» فيما 
شاء وأحب. 

قال المهايمي: فيه إشارة إلى أن علمهم بهم إما من قبيل الغيب » فهو مختص 
بالڵّه . أو من قبيل المسموع» فهو أسمع . أو من قبيل البصر» فهو أبصر. انتهى. وهو 
فف ا . وقوله تعالی : 


ن ڪڪ ج ڪڪ ج ي ي ڪڪ ر E E‏ ڪن ڪڪ ت ڪڪ SESE‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 

رمدو ر ےت 7 ا 

ونل ما ویک من ڪ تاب رلم یکی دیو وکن دون دونو 
Ok‏ 


طواتل ما أرحي إلَيَك من كتاب ربك 4 أي بتبليغ ما فيه . ومنه ما أوحي إليك من 
نبا الفعية» فإنه الحق الذي لا يحتاج معه إلى استفتاء فيه . 

قال القاشاني: يجوز أن تكون (من) لابتداء الغاية. و(الكتاب) هو اللوح 
الأول المشعمل على كل العلوم الذي منه أوحي إلى من أوحي إليه» وأن تكون بيانا 
لما أوحي لامبَدّل لْکّلماته ‏ أي لا مغر لها ولا محرّف ولا مزیل . 

قال القاشانئ : ( كلماته ) التي هي أصول التوحيد والعد وأنواعهما. 
فاشار إلى أن النسخ إنما هو في الفروع لا الأصول . 

والأظهر في معنى الآية؛ أنه لا أحد سواه يبدل خحکمه کقوله : لا معقب 
لحکه ) [الرعد ٤١:‏ ]ء وأما هو سبحانه فهو فعّال لما یرید ظط ولن تجد من دونه 
ملتَحداً ي أي ملجاً. 


SS a 


ڪڪ ڪڪ :ر ڪڪ ر ڪر رڪ ج ڪڪ ل رڪ ڪڪ لے ڪڪ نے ڪڪ ج ڪڪ کے کک کڪ کڪ کڪ ي کڪ ڪڪ ج کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


ا ن ڪڪ ج ج ت جڪ ج ڪ ت ڪڪ ڪڪ 


ا ا ي ڪڪ ڪا ي ڪڪ ي س ي س ي ي ڪڪ ڪج ي ي ي ج 


سورة الكهف› الآية / ۲۷ ۲۷ 
١‏ 


يوم القيامة» إلى جهنم [لاَمبدل لكلماته 4 يقول لا مغير لما أوعد بكلماته التي أنزلها 
علهك» ١هل‏ معاضية .والعاملين بخلاف هذا الكتاب الذي أوحيناه إليك. وقوله: 
فإولن تجد من دونه لحد يقول وإن أنت لم تغل ما أوحي إليك من كتاب ربك 
فتتبعه وتأتم به» فنالك وعيد الله الذي أوعد فيه المخالفين حدوده» لن تجد من دون 
الله موثلا تغل إليه» ومعدلاً تعدل عنه إليه . لأن قدرة الله محيطة بك وبجميع خلق» 
لا يقدر أحد منهم على الهرب من أمر أراد به . انتهى . 


تنه : 


لهؤلاء الفتية أصحاب الكهف ذکر في تواریخ المسيحيين› وعيد سنوي ا 
تذ کارا لهم» في اليوم السابع والعشرين من شهر موز. لکونهم اضطهدوا من قبل 
الأمراء اليونانيين» لإيمانهم بالل تعالى وحده ودخولهم في الملة المسيحية زرفضهم 
الوثنية التي كانت عليها اليونان. وقد رايت في كتاب (الكنز الثمين في أخبار. 
القديسين) ترجمة. عن أحوالهم واسعة تحت عنوان ( فيما يخص السبعة القديسين 
ايء لين من أفسس) نقعطف منها ما ياتي» دحضا لدعوى من يفتري أن نباهم 

ا رھ امام مارات فی عض کنب مدان ۰ 
e‏ ولارن ا وديرتيسپوس! a e‏ ٹم ا 
قسطنطين. هؤلاء الشبان قربوا حياتهم ضحية من أجل الإيمان بالمسيج» بالقرب من : 
TT‏ . في زمن الاضطهاد القاسي الذي صنعه ١‏ 
خا دسیون کی حشر a‏ 
بذ کار التي ا أجسادهم المقدسة فى المغارة القريبة من ٣‏ 
2 
2 


ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪٿ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ج 


aE 
TS ثم قال : وأما نوع ابتشهادهم فليس بمعروف‎ 
ا لم توجد مدونة في التواريخ الكنائسية المدققة. بل إن المؤكد عنهم‎ 
استشهادهم کان زمن الملك داكيوس» حذاء مدينة أفسس. حيث وجدت بعد‎ 
ا ی ازو ت بمرت س امل غه الندمنة,‎ 


م ثم قال : فالبعض من الكثبة الكنائسيين يرتؤون بأنه لما اختفى ھۇلاء الفتية فى 


ن ڪچ ڪن ڪت ڪڪ ن ڪڪ ن ڪي ڪت ڪت 


۲۸ سورة الكهف الآية/ ۲۷ 


تلك المغارة ها من الاضطهاد» عرف أمرهم فاغلق عليهم باب المغارة بصخور 
عظيمة. وهكذا ماتوا فيها. وغيرهم يروون أنهم قتلوا من أجل الإيمان في مدينة 
ا وبعد موتهم نقلت أجسادهم ودفنت في المغارة المذ كورة . وآخرون يظنون 
أنهم حبسوا أنفسهم أحياء باختبائهم في المغارة الذكررة رر ا خا 
من خطر أنواع العذاب القاسية التي كان يتكبدها المسيحيون في ذاك الاضطهاد 
الوحشي. 

٠‏ ثم قال: فكيفما كان نوع استشهاد هؤلاء السبعة» فقد تحقق أن الله أراد أن 
يكرمهم بإظهار أجسادهم بواسطة رؤيا سماوية. وذلك في ٤‏ آب سنة ٤٤۷‏ في زمن 
الملك ( ثاوضوسيوش الصغير) . 

ثم قال: ودرج على أفواه الشعوب؛ أن هؤلاء الفتية» بعد أن أغلق عليهم باب 
e‏ ا مرت طبیی ا ول ی نل رقا 
رقاد النوم مدة» نحو مائتي سنة. ثم نهضوا من نومهم الطبيعي سنة ( ٤٤۷‏ ). 
ثم قال : وقد ذهب بعض المؤرخين إلى تاويل ما روي من رقادهم الطويل» بانه 
1 لما ظهرت اجسادهم سالمة من البلّى» بعد أن دفنوا في دل الغا اء او موان 
بواسطة خارقة مّا» ونقلت من مدفنهم الذي كانوا فيه» اعتبرت تلك الأجساد كانها 
و كانت راقدة فيه . إلا أن الذي يبطل هذا التأويل ما 
نقله بعد عن القنداق»› من أنهم نهضوا بعد أن رقدوا عدة من السنين وانتصروا على 
ضلال أولعك الوؤثنيين. وبظهورهم كذلك أيدوا حقية إيمانهم ووطدوا المؤمنين في 
رجاء القيامة في الحياة الأبدية. 
8 
1 


هذا ما اقتطفناه من كتاب (الكنز الثمين) وبه تعلم ما لدى أهل الكتاب 
المسيحيين من الاختلاف فيهم» الذي أشار له القرآن الكريم . وقد جاء في ( تاريخ ' 
الكنيسة ) : إن أقوال وأعمال الشهداء في المسيحية لم ينقل منها إلا القليل. لأن 
اکثرها أرق بالنار مدة العشر سنوات. . من سنة ( ۲۹۳ إلى )۳١۳‏ وإن من القرن 
الثامن فصاعدا» اعتنى الروم واللاتيون بجمع تخياةالشهداء الأولين. غير أن الأ كثر 
:حذاقة» حتى الذين, في حضن الكتيسة الرومانية» يسلمون الآن بان أكثر الأخبار 
احاذيث ملفقة» غراماً بالبلاغة. وجداول القديسين المشماة (أقوال الشهداء) ليست 
بأكثر ثقة. التى الفها أناس جهلاء غير قادرين» أو دخلها منذئذ أكاذيب. فهذا 
القسم من تاريخ الكنيسة إذ ذاك مظلم خال من النور انتهى. كلامه بالإحرف . 


SESE HEDD 
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وفيه ميل إلى النصفة من عدم الثقة بما لديهم من هذا الخلاف الذي حسم 
مادته» واقتلعه من جذوره» القرآن الكريم . 
قال الحافظ ابن کثیر عند قوله تعالى : وذ قلا للْمَلائكة ) [الكهف (o:‏ 
الآية الأتيةء معتذرا عما نقله» ما مثاله : روي في هذا آثار كثيرة عن السلف . وغالبها 
من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها. واللَّه أعلم بحال كثير منها. ومنها ما قد 
بقطع بكذبه».لمخالفته للحق الذي بايدينا. وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من 
الأخبار المتقدمة. لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان. وقد وضع فيها 
أشياء كثيرة. وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين. كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماءء والسادة والأتقياء» والجهابذة 
النقاد» والحفاظ الذي دونوا الحديث وحرروه» وبينوا صحيحه من حشنه ومنكره 
وموضوعه ومتروكه . وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين من أصناف الرجال. 
كل ذلك صيانة اللجناب النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر» أن 
ینسب إليه کذب أو يحدث عنه بما لیس منه. فرضی ي الله عنهم وأرضاهم وجل 
٠‏ جنات الفردوس مأواهم . وقد فعل. وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
بے ١‏ ٭ روا ےار ر و & lr‏ 


وأصبرنفسك مع الزن یدعوت ر ديهم بالق دۆۉولمشي يدون وهه ولا 


جو و 4 ll‏ 


تعد عيتاك عنهم ترد زيَة ألْحيوة وکین من امنور 
مر ىت اى @ 

واصبر تفسك 4 أي احبسها وثبتها مع الَذين يدعو ربُهم بالْغداة والْعّشي ) 
أي ٤‏ أصخابك الذين يذ كرونه سبحانه طرفي ار بملازمة الصلاة فيهما 
لإيريدون وهه أي ذاته طلباً لمرضاته وطاعته» لا رفا من اغا الدنيا ولا تعد 
عبتا عنهم) أي لا تجاوز نظرك إلى غيرهم بالإعراض عنهم ريد زينة الْحباة الد 4 
أي تطلب مجالسة ا والأغنياء تألفا لقلوبهم ولا تطع من أغفتا قلبه عن 
ذکرنا) أي جعلناه غافلا لبطلان استعداده للذ كر بالمرة . أو وجدناه غافلا عنه ودلك 
لیلد يديك ی الغقلة ٠‏ عنه هواه وکان 2 رطا 4 ُي زو کا به 


ايت بالموصول» TT‏ 


٤ 


٠ 
٤ 


ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪيڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ن ڪت 5 کے کے ڪي ڪي 2 
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قال ابن جرير: إن قوماً من أشراف المشركين رأوا النبي تله جالساً مع خبَاب 
وصهيب وبلال. فسالوه أن يقيمهم عنه إذا حضروا . وفي رواية ابن زيد: أنهم قالوا 
له صلوات الله عليه : إنا نستحي أن نجالس فلاناً وفلاتاً وفلانأ» فجانجّهم وجالس 
أشراف العرب» فنزلت الآية لإ واصبر تفسك ). وروى مسل" عن سعد بن أبي 
وقاص قال: كنا مع النبي عه ستة نفر. فقال المشركون للنبي عله : اطرد هؤلاء لا 
یجترئون علینا. قال: وکنت أنا وابن مسعود ورجل من هذیل وبلال ورجلان ( نسیت 
اسميهما) فوقع في نفس رسول الله عله ماشاء الله أن يقع. فحدث نفسه. فانزل الله 
عز وجل فوا تطرد الذي يَدعون ربهم ‏ الآية . ) 

قال ابن کفیر: انفرد باخراجه ممنلم دون البخاري : وقوله تعالی : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ر ور ر روطام ر سم a‏ رت 
ر ee‏ اء قفر إا عد تا مين اا 


a 


2 


و و ا عو رو2 ج 
حاط بم سرادقهًا | تی ايالمه فی ور بشت 
ee‏ 
الراب واه ترقا © 
es‏ 
قلْيُومن ومن شَاء قَلْيَكَفْرُ 4 إمَا من تمام المقول المأمور به» والفاء لترتب ما بعدها على 
O O‏ 
کک 2 لاا بی رايم وجرا زدیا RS‏ 
٠‏ : قل لھم ذلك N GS‏ 
ومن شاع ان يكفر به أو يكذبك فيه فليفعل . أفاده أبو الشعود. وفي (العناية ) ا 


او عل د فو د ر عت اللا ولاعفا و و اه الك 
غير مراد . فهو استعارة للخذلان والتخلية› بتشبيه حال من هو كذلك بحال المأمور 


بالمخالفة . ووجه الشبه عدم المبالاة والاعتناء به فيهما. وهذا كقوله: ( أسيعي بنا أو 


() أخرجه مسلم في : فضائل الصحابة» حديث ٤٠‏ وا٤‏ 


HESE EE SEES‏ 9 ي ڪا ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪچ 


2 ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ر I‏ ڪاڪ ڪڪ جڪ ي ڪج 
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أحني لا مَلُومَة) وهذا رد عليهم في دعائهم إلى طرد الفقراء المؤمنين ليجالسوه 
و ر يتبعوه. فقيل لهم : إيمانكم إنما يعود نفعه عليكم» الي ی دم 
لذلك بعد ما تبين ن -وظهر. وقوله تعالى : إا أعتدنا للظالمين تارا 4 وعيد 
شديد» وتاكيد للتهديد وتعليل لما يفيده من الزجر عن الكفر. أو لما يفهم من 
ظاهر التخييرء ٤‏ من عدم المبالاة بكفرهم وقلة الاهتمام بزجرهم عنه. فإن إعداد جزائه 
من دواعي الإملاء والإمهال. وعلى الوجه الأول» هو تعليل للأمر بما ذكر من التخيير 
. التهديدي. أي قل لهم ذلك إنا أعتدنا للظالمين 4 أي هيانا للكافرين بالحق» بعد ما 
جاء من الله سبخانه. والتعبير عنه ب (الظالمين) للتنبيه على أن مشيغة الكفر 
واختیاره» تجاورٌ عن الحد ووضع للشيء في غير موضعه. أفاده أبو السعود. وقوله 
تعالى : [أحاط بهم سرادها ) اي فسطاطها . وهي الخيمة. شبه به ما يحيط بهم من 
النار. فإن انعشار لهب النار في الجهات شبيه بالسرادق. ويطلق السرادق على 
الحظيرة ة حول الفسطاط للمنع من الوصول إليه. شبه ما يحيط بهم من جهنم» بها. 
يقال بیت مسردق» ذو سرادق وإن يستغيثوا 4 أي من الظما لاحتراق أفغدتهم 
يغائواً بماء كالمُهل 4 أي كالحديد المذاب وكعكر الزيت» وقال القاشاني: من 
جنس العَسًاق والغسلين» أي المياه المتعفنة التي تسيل من أبدان أهل النار» مسودة 
یغاثون بها . أو غسالاتهم القذرة ویژیده قوله تعالی [ ويسقٌی من مء صدید يتجرعه 4 
[إبراهيم CY:‏ > [ يشوي الوجوه ) أي إذا قدم إليه ليشرب» من فرط حرارته . 
E‏ . وأصل الارتفاق نصب المرفق تحت 
. وذكره لمشاكلة قوله: [وحستت مرتَفقاً 4 وإلا فلا ارتفاق لأهل النار ولا 


e u‏ > کقوله. 
إني أرقت فبت اليل .مرتفقاً؛ ٠‏ كان عبني فيها الصاب مذيوح 


ڪڪ ج ڪڪ يڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ 


والصاب: شجر مر يحرق ماؤه العين. ومذبوح: مشقوق . وفي كتاب ( تنزيل 
الآيات) في الصحاح : بات فلان EE‏ أي معکعًاً على مرفق يده. وهو هيئة 
المتحزنين المتحسرين. فعلى هذا لا يكون من المشاكلة ولا للتهكي »> بل هو على 
حقيقته. كما يكون للتنعّم يكون للتحزن. وتعقبه في (العناية) فقال: وأماوضع ٠‏ 
ا تحت الخد للتحزن والقتحس > فالظاهر أن العذاب يشغلهم عنه . فلا یتأتی منهم 
حتى يكون هذا حقيقة لا مشاكلةء فلذا لم يعرجوا عليه . ثم علل الحث على الإيمان 
المفهوم من التخيير المتقدم» بقوله سبحانه : 


۴۲ سورة الکهفء» الآیات / ۴٤-۳۰‏ 


| ڪت ڪڪ ن ڪڪ د ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ن ڪڪ ڪڪ ies‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


إنالذیت ا منوا ويوا أ سرحت إا لضي ع رمن رم اخسن عمل عا @ © ایک 


و ا ورو 2 ا 


ب 4 جلت عدن یری من کہم ادن راون فان اسا ور من ذهب وبلبسون يابا خضرا 
من سنس و ترق منکن فاعلالذرايك نعم اواب وحستت مر سنا 


سے رت 


0 
! 1 / إن الذين ءامنوا وعملوا الصالحات إا لا أضيع أجر من أحسن عَمَلا اوليك لهم 
٠‏ جنات عدن تجري من تحعهم الأنهار يُحلَون فيها من اور من ذَهّب يبون ثيابا خضرا 
yT‏ 
| ي السرر على هيئة ا ارا الجنات e‏ 


قز 0ر ےتا رور 


مستقرا ومقَاماً @ [ الفرقان :11[ OER a‏ زا اران .[V1:‏ 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ر وه رر ەم رم و ر و سد NEG‏ @ 


وضرب 1 مثلا لین جعلنا امد ھم اجن من اعنب وحففتها تخل وجعانابینپمازرعا 9 


ا ا 


فإ اضرب لهم ملا أي للمؤمن والكافر رجلَين جعلنا لأحدهما جين من 
2 أعتابِ وحقفتاهمًا بنخل4 وهي أعز ما يؤثره أولئك في تأزیر کرومهم بالأشجار 
وجعنا بینهما 4 ُي بین الجنتين»› أو بين النخيل والأعناب زرعا 4 ُي فحصل 
منهما الفواكه والأقوات» فكانتا منشاأ الثروة والجاه. 
e‏ 1 
٤‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
٤‏ کتا المتنء اتا أاو د له سیا ورا کار 9© 
۰ ب لعا اجنين ءاتت تت كلها 4 أي ثمرها كاملة ولم تظلم) اي لم تنقص من 
شيا وَفَجُرنا خلالهمًا ) اي فيما بينهما إنهرأ أي يسقي الأشجار والزروع؛ ويزيد 
1 في بهجة مرآهماء تتمينا لحسنهها. 

القرل في تأويل قوله تعالى: . . 
ص 2 8 اوو و ر ا 
9 کاک لمرد قال مجه وھویعاوره راتا QE‏ 


وكا لَه أي لصاحب الجنتين لمر ) أي أنواع من المال غير الجغتين. من 
رڈ تمر ماله ) ذا كَتُره «[ فقال لصاحبه وهو یحاوره 4 أي پرانجعه إلكلام ع يراه الع 


ڪل ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪي 
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| i 


وفخرا عليه بالمال والجاه أن كر منك مالا وع قرا أي أنصاراً وحشماً. 


٠ ) کک‎ N 
N 


ومحاورته له. وإفراد الجنة هنا مع أن له جنتين كما مر» إما لعدم تعلق الغرض 
بتعددهاء وإما لاتصال إحداهما بالأخرى» وإما لأن الدخول يكون في واحدة فواحدة. 1 
قيل: الإضافة تاتي لمعنى اللام. فالمراد بها العموم والاستغراق. أي كل ماهو جنةله ١‏ 
يتمتع بها فيفيد ما افادته التثنية مع زيادة . وهي الإشارة إلى أنه لا جنة له غير هذه 9 
وهو ظالم لنقسه) أي بما.يوجب سلب النعمة» وهو الكفر والعجب. وفي. ٠‏ 
(العناية ) ظَلْمه لها إما بمعنى تنقيصها وضررهاء لتعريض نعمته للزوال ونفسه 1 
للهلاك» أو بمعنى وضع ای م فی یر ر لان مقتضی ما شاهده التواضع 1 
المبکي» لا العجب بها وظنها انها لا تبيد أبداً . والكفر بإنكار البعث كما يدل عليه 

قوله : قال ما أن أن تبيد ) أي تهلك وتفنى هذه) أي الجنة [ابداً 4 لاعتقاده 1 
أبدية الدهر» وأن لا کون سوى ما تقع عليه مشاعره . ولذا قال : ٠‏ 


القول في تاویل قوله تعالی: 


ر 8 SEG OE‏ 
وَماأطنآلكاعة امه وکین دد تي انها 9 


رتا ُن الساعة قائمة) اي كائنة آتية» وقوله : لوعن رددت إلى ربي لأجدن 
خيرا منها منقلباً) إقسام منه على أنه» إن ر إلى ربه» على سبيل افرش لير 
كما يزعم صاحبه» ليجدن في الآخرة خيرأ من جنه في الدنياء تطمعاً وتمنياً على 
الله» وادعاء لكرامته عليه ومكانته عنده. وإنه ما أولاه الجنتين إلا لاستحقاقه 
واستعهاله. وأن معه هذا الاستحقاق أينما توجه. كقوله : إن لي عنده للحستى ) 
[فصلت  »] ٠٠:‏ لأوتَيَنْ مالا ودا ) [مريم :۷۷]ء وط منقلباً 4 أي مرجعاً وعاقبة. 
أفاده الزمخشري . 
قال المهايمي : فكغر بالقؤل بقدم العالم ونفي حشر الأجساد واعتقد عكس 
الجزاء إذ قال : ط[لأجدَن حيرا منها مقلباً والقول بقدم العالم ينفي اختيار الصانع 
وإرادته ‏ ویإنکار حشر الأحساد ينفي قدرته على الإعادة. وبعكس الجزاء ينفي 


چو ویون 


ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ يڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪن 


کڪ ڪڪ ر ڪج ڪٿ ڪڪ ٿڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ل رڪ ي رڪڪ ج ڪڪ ج سڪ ج ڪڪ جڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي 


| 
| 


€“ 
تيا 
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اک ف ی د ا ا ابه و فا لمرن رافظ له زارا عنام 
فيه من الكفر باللّه والاغترار» بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ورو ص و وار ص روک 
قال ل صاجب م وشو جاور أ آککڑت ایی کلک یڈاب یو کبک 


قال له صاحبه) أي الذي عیره بالفقر» تعییراً له على کفره « وهو حاوره 4 أي 


يراجعه کلام التعيير على الكفرء sS‏ 
عليه e‏ نباتا اا 


الصلة» لإنكار الكفر. و بدليل البعث الذي نطق به قوله TT‏ 
يا ايها الناس إن كُنّم في رَيْب من البَعّث فنا خلقناگم من تراب ) [ الحج:٠]‏ 


الآية» وکما قال تعالی  :‏ کف تَكفرون بالل وکنتم أَمراتاً فأحياكم ‏ [البقرة:۲۸] ٠‏ 


الأية. قال ابن کٹیر: أي کیف دون e‏ ودلالته علیکم ظاهرة جلية)› کل 
أا ما د اها بن اح ارات اوی انه کان را ت 
وجد. ولیس وجوده من نفسه ولا مستندا إلى شىء .. من المخلوقات› لأنه بمشابته 
فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه» وهو اللّه لا إله إلا هو خالق كل شيء. ولهذا قال صاحبه 
المۇمن : 

القول في تأویل قوله تعالى: 

تاھ واه ری ول شرا رك رتا 

لكا هو الله ربي ولا أشرك بربْي أحَداً أي لکن انا لا اقول بمقالتك» بل 
اعترف لله بالوحدانية والربوبية. . ولا أشرك به أحدا معه من العلويات والسفليات . وقد 
قرا ابن عامر لكتا ) بإثبات الألف وضلا ووْققاً . والباقون بحذفها وصلاء وبإثباتها 
وقغاً . قالوقف وفاق اواصلة لکن أنا . وقرئ كذدلك فحذفت الهمزة ثم أدغمت النون 
في مثلها فصار (لكن) ثم الحق الألف إجراء للوصل مجرى الوقف . لأن الوقف على 
(أنا)بالألف» ولأن الألف تدل على أن الأصل (لكن أنا) وبغيرها يلزم الإلباس بينه 
e‏ ا : ونخوه قول القائل: 


1 


ا 


E 


NIT 


7 


٠ 
| 
۲ 
٤ 
٠ 
LL 


E CE 
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أي لکن انا لااقليك. ويقرب منه قول الآخر: 
ولو كنت ضبيا عرفت قربي ولكن زنجي عظيم المَشَافرٍ 
أي ولكنك. وقوله تعالی: 

القول في تاویل قوله تعالى : 

ولذ دلت بتک فلت ما ناء لاف آدبا إن ت راتا أل منک ما کک 

O‏ فعس ی رج انون رمن تيك ورس علهاحسباناَ نام 
OEE‏ 

ولول إذ حلت جنك فلت ما اء الله أي هلا قلت عند دخولها ذلك . قال 


الزيشزي. يجوز أن تكون (ما) موضولة مرفوعة المحل» على أنها خبر مبتدا 
مخذوف . تقديره (الأمر ما شاء الله ) أو شرطية منصوبة الموضع والجزاء محذوف 
٠‏ بمعنى (أي شيء شاء الله كان ) ونظيرها في حذف الجواب (لو) في قوله : ولوان 
راا سيرّت به الجبال ‏ [الرعد :) والمعنى : هلا قلت عند دخولهاء والنظر إلى 


ما رزقك الله منهاء الأمر ما شاء اللّه» اعترافً بأنها وكلل خير فيهاء إنما حصل بمشيئة 


الله وفضله . وأ مرها بيده .إن شاء تركها عامرة» وإن شاء خربها . وقلت لا فة إلا 
بالله) إقرارا بان ما قویت به على عمامتها وتدبير أمر » إنما هو بمعونته وتأييده. إذ 


لایقوئ أحد في بدنه ولا في. ملك يده» إلا بالله تعالى . والقصد من الجملتين التبرؤ 
من الحول والقوة» إسناد ما أوتيه إلى مشيفة الله وقوته وحده. ثم شار له صاحبه بان 


اتغييره إياه بالفقر لا يبعذ أن ينعكس فيه الأمر» بقوله: إن رن انا أل مىك مالا ورلّداً 
فعس ري أن يتين ) اي في الدنيا أيضاً حيرا من جنك ويرسل عَلَبَهَّا حُسباناً 4 أي 


مقدازاقذرة الله وحسبه وهو الخكم بتدميرها من صواعق وآفات علوية من السماء 


فحصبح صعيدا قا اي تراباً املس لا تثبٹ فیها قد لملاستها [أو) يهلكها بافة 
سفلية من جهة الأرض بان [ يصبح ماه عورا ) أي غائراً في الارض فلن تستطيع لَه 
لبا اي حیلة تد رکه بها بالحفر أو بخيره. 


a 


ل تعالی: : لإنترن) وقول ا بدون ياء. لأنها من 
امات لاله رانا في اتعطق» فيعض اة بنيتها وشيم يحذفها. 


.ڪچ ج ج ڪج ج ج س ڪڪ ج ڪچ ي چ ج ڪڪ س چ ج چ ج ج ڪڪ ج ج ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ن ڪي 
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القول في تاویل قوله تعالی: 


“2L 4 


٠‏ حط مرو کا صیح یقاب کید عل ما انق فپاو یحاون عرش وبق 
4 ایت زانرف رن 
۰ وأحیط بنمره) أي بإهلاكه فلم يبق له فيها ثمرة. قال الزمخشري: ( أحيط 
0 


. به ) عبارة عن إهلاکه. وأصلةه من ( من أحاط به العدو) لأنه إذا أحاط به فقد ملكه 
واستولى عليه. ثم استعمل في كل إهلاك ومنه قوله تعالى آن يحَاط بکُم 4 


[ يوست :11 


سسا ی سي ای به إعلاك جتيه با ياء باعلا قوم 

بمعنی اهلکهم استعارة ات من إتيان عدو ۾ غالب عليهم بالقهر نامب 
الہ کل لی ا لتو ھا إی فی تشم اکر ہن یره ساج ونر یام 

. قال الزمخشري: تقليب الكفين كناية عن الندم والتحسر. لأن النادم يقلب 
ل كما كني عن ذلك بعَضٌ الكف» والسقوط في اليد . ولأنه في 

معنی الندم» عدي تعدیته ب (غلی ) کانه قیل فاصبح يندم على ما انفق فيهاء أي في 
عمارتها . فیکون ظرفاً لغواً. ویجوز کونه ظرفاً مستقراً متعلقه خاص» وهو حال. أي 
متحسرا وار اسر و اج ن م . لأنه - كما قال الراغب - الغم على 
ما فات وهي خاوية على عروشها 4 أي ساقطة عليها. و( العروش ) جمع عرش وهو ما 
يصنع ليوضع عليه شيءَ. فإذا سقط سقط ما عليه. يعني أن كرومها المعروشة»› 
سقطت عروشها على الأرض وسقطت فوقها الكروم» بحيث قاربت أن تصير صعيدا 
زلقا [ ویقول ) عطف على (يقلب) يا يسني لم اد شرك بربي أحدأ4 أي من الأوثان. 
وذلك انه تذكر موعظة أخيه فعلم أنه أتي من جهة شركه وطغيانه . فتمنی لولم یکن 
مشرکا حتى لا يهلك الله بستانه. 


القول في تأویل قوله تعالى: 
وکَمتک ف ينص روت رمن دون انو وماکان مص €9 
ولم تكن لَه فغة) أي منعة وقوم ط ينصرونه من دون الله ) أي يقدرون على 


صرت من دون الله کا افتخر بهم واستعز على ضاحبه }وما کان منتصراً) آي 
ممتنعا بنفسه وقوته عن انتقام الله . 


€“ 
که 
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القول في تأویل قوله تعالی: 
O RESET‏ 


لإهتالك الولاية لله احق أي في ذلك المقام وتلك الحال التي وقع فيها 
الإهلاك. (الولاية) بفتح الواو» أي النصرة لله وخده» لا يقدر عليها أحد غيره.. 
فالجملة مقررة ومؤكدة لقوله: ولم تكن لَه فة ينصرونّه 4 لأنها بمعناها. أو ينصر 
.فيا ارلياءه المؤمنين على المشركين ويدتقم لهم ويشفي صتدورهم من أعدائهم» 
كما نصر على الكافر صاحبه المؤمن» وصدق قوله : [فَعَسّى ربي أن يتين حيرا من 
جنك ويُرْسل علَيْهَّا حُسباناً من السمَاء ‏ ويعضده قوله تعالی : هو خير واب وَخَير 
عَقباً 4 أي لأوليائه . فلا ينقص لمؤمن درجة» في الدنياء ولا يترك لكافر عقوبة لشرفه» 
بل يعاقبه بذنبه ويظهر فضل المؤمن عليه. وقرئ (الولاية) بكسر الواو بمعنى 
السلطان والملك. أي هنالك السلطان له والملك . لا یغلب ولا يمتنع منه . أو في 
مغل تلك الحال الشديدة يتولى الله ويؤمن به كل مضطر. يعني ان يا يني لم 
شرك بربي أحَداً 4 [الكهف :۲ ] كلمة ألجئ إليها فقالهاء جزعا مما دهاه من شۇم 
كفره. ولولا ذلك لم يقلها. کقوله تعالی: فما راوآ باسنا قَالوأ ءامنا باللّه وكَفرتًا 
بما کنا به مشر کین % [غافر:٤۸].‏ 

۰ وكقوله إخبارا عن فرعون فإ حتّی إا أذْركة ارق قال امت أنه ل له إلا الذي 
امت به بنوا إسرائيل وآنأ من ¿ المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من 
المقسدينً) [يونس ۹١-۹٠:‏ ]» أو (هنالك) إشارة إلى الآخرة. أي في تلك الدار 
الولاية للّه. كقوله: لمن الْملك اليوم ‏ [غافر:١١]‏ ويناسبه قوله: هو خير تَوّابا 
وخر عقباً. و (هنالك) على الأوجه المتقدمة» خبر مقدم و(الولاية ) مبتدا مؤخر. 
والوقف على ( منعصراً) . وجوز بعضهم كون (هنالك) معمولاً د (منتصراً) وإن 
الوقف عليه. أي على (هنالك) وإن (الولاية لله ) جملة من مبتدأ وخبر مستانفة. 
أي وما كان منتصرا في ذلك الوطن الذي حل به عذاب اللّه. فلم يكن منقذ له منه. 
واقول: هذا الثاني ركيك جدأ» مفكك لرؤوس الآي في السورة. فإنها قطعت 

کلها بالاسم المنصوب . وشبهة قائله جوازه عربية. وما كل جائز عربية رقيق الحواشي 


- بلاغة. ولذلك لم يعول عليه الزمخشري ومن تابعه. و(الحق) قرئ بالرفع صفة 


(للولاية ) وبالنصب على المصدر المؤكد لمضمون الجملة المنصوب بعامل مقدر. 


1 
| 
1 
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کک ا 


RTE 
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وبالجر صفة للفظ الجلالة. (عقباً) قرئ بسكون القاف وضمها. وهما العاقبة كالعشر 
العا 


تنبيه : 


يذكر كثير من المفسرين هنا وجها في هذا المثل.٠‏ وهو إن الرجلين 
المذكورين فيه كانا موجودين ولهما قصة . ولا دليل في ذلك ولا اتجاه . فان التمثيل 
بشيء لا يقتضي وجوده . وجوز في هذا المثل أن يكون من باب الاستعارة التمثيلية 
والتشبيه. وؤأن يكون المثل مارا للعال الج دير وارب قا مثل 
رجلين» من غير تشبيه واستعارة. وقد عني بان الرجلين في التمثيل» مشركو مكة» 
وما كانوا عليه من الفخر بأموالهم والبذخ بخولهم» وغمط المستضعفين من 
المؤمنين. وما آل إليه أمر الفريقين» مما طابق المثل الممثل» مطابقة CRT‏ 
مصداقً لوعده تعالى» سيكون الأمر في الآخرة أعلى فإ وللآخرة كبر درجات واكبر 
َقضيلاً 4 [ الإسراء :1[ 

ثم أشار تعالى إلى سرعة فناء ما يتمتعون به من الدنياء ويختالون به بقوله 
سبحانه : 

ف تاویل قوله تعالی : 


و تر 5 رت و2 2 رو رت Ted e‏ 


ا مه وبا رار 0 


واضرب لهم مل الْحَياة ادنيا ) أي ا ما تشبهه في زهرتها وسرعة 
زوالها کماء أنزلناه من السَمَاء اخلط به تبات الأرض 4 أي فالتف بسببه وتکاثف› 


حتی خااط بعضصه ا فشب وحسن ا ر والنور والنضرة ة «إفأصبح 4 أي 


بعد ذلك الزمو إهشيماً) أي ا مکسوراً ‏ تذروه لياح 4 أي تفرقه وتنسفه 


ذات اليمين وذات الشمال كأن لم يكن» وهكذا حال الدنيا وحال مجرميهاء فإن ما 
نالهم من شرف الحياة كالذي حصل للنبات من شرف النمو. ثم يزولون زوال النبات 
ط وكات الله على كل شي مقتَدراً) أي على كل من الإنشاء والإفناء كامل القدرة . ولما 
كان هذا المشل للحياة الدنيا من ابهج الل وابدعهاء ضرب كثيراًذ فى الثنزيل» كقوله 
تعالى في سورة نونس : : نما مل الحياة الدتيا كَمَاءٍ أنرَلتاه من السماء قَاختَاَط به 
تیات: الأرض مما اكل الناس والأنعام. ١: E‏ ] الآية. وفي الزمر ألم تَر 


ڪڪ ج چ جڪ ج چ ج ج ج چ نے چ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ ي ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ٿڪ ڪج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪن ڪڪ ي ڪت 


سورة ال لکهد, الآبا / TT‏ ۳۹ 


رو ۴ 


له ا من السا اء نلک باب في الأرض تم يحرج به رعا محتقا 
ألوائة...€ [الرمر:٠۲]‏ الآية. وفي الحديد اعْلَمُوأ انا اليا سا ل ور 
وة وتَفَا بتکم وتکائر في الأَموال والأولادء كَمَئّل غَيْث أعَجب الْكُقَارً 


PPS 


نباته. Ee‏ ا 
الدنياء بقوله:. : 


القول في تاویل قوله تعالی: 


الال راون زية اليو ا خبرعند ریک واا 


u‏ لإغانتهها فيهاء ووجود الشرف بهما. 
ثم أشار إلى أنهما ليسا من أسباب الشرف الأخروي» إذ لا يحتاج فيها إليهماء بقوله : 
والباقيّات الصالحات خير عند ربك تُواباً وير املا 4 أي والاعمال التي تبقى ثمراتها 

الأخرويةء من الاعنقادات والأخلاق والعبادات الكاملات» خير عند ربك من المال 
- والبنين» في الجزاء والفائدة وخير مما يتعلق بهما من الأمل. فإن ما ينال بهما من 
الآمال الدنيويةء أمرها إلى الزوال. وما ينال بالباقيات الصالحات من منازل القرب 
الرباني والنعيم الأبدي» لا يزول ولا يحول . 
١ ٠‏ -تقديم (المال) على (البنين) لعراقته فيما نيط به من الزينة والإمداد. 
ولكون الحاجة إليه أمس. ولأنه زينة بدونهم» من غير عكس. 

١‏ إفراد (الزيغة) مع أتها مسندة إلى الاثنين» لما أنها مضدر في الأصل. 
أطلق على المفعول مبالغة. كأنها نفس الزينة . وإضافتها إلى الحياة اختصاصية» لان 
زينتها مختصة بها. 

٣‏ - إخراج بقاء الأعمال وصلاحهاء مخرج الصفات المفروغ عنهاء مع أن 
حقهما أن يكونا مقصودي الإفادة» لاسيما في مقابلة إثبات الفناء لما يقابلهما من 
المال والبنين على طريقة a‏ عندكم ينقد وما عند الله باق [النحل:1٦۹]ء‏ - 
لاإيذان بان بقاءها أمر محقق لا حاجة إلى بيانه. بل لفظ (الباقيات ) اسم لها لا 

٠‏ وصف. ولذلك لم يذكرالموصوف . وإنما الذي يحتاج إلى التعرض له خيريتها. 
رور زين وشار باخدلا ييي الخیرية والبالعة: کا پستفاد 
من أبي السعردء مع زيادة. 


وجڪ ڪي ڪن ڪن ڪي ڪن ڪي ڪڪ ن ڪچ ڪڪ ڪج ڪڪ ن ڪج ڪڪ ج ڪج ڪچ ڪي ڪج ڪي ڪن ڪج ڪچ ڪڪ ج ڪ د ڪن 


سورة الكهف › الآيتان / ٤١‏ ر 4۸ 


۰ ه - وقع في کلام السلف تفسير (الباقيات الصالحات ) بالصلوات وأعمال 
الحج والصدقات والصوم والجهاد والعتق وقوله ( سبحان الله والحمد لڵّه ولا إله ا 
الله الله أكبر)-والكلام الطيب» وبغيرهماء مما روي مرفوعاً وموقوقا: والمرفوع من 
ذلك كله لم يخرّج في الصحيحين. وكله على طريق التمثيل. وإن اللفظ الكريم 
یتناولها لکونها من أفراده. 

ثم أشار تعالى إلى تحذير المشركين من أهوال القيامة» التي هي الوعد الحق 
والفيصل الصدق» بقوله سبحانه : 
القول في تأویل قرله تعالى : 


0 
8 ودوم سیر ابال وتری) رض بارزة وكرت ف غاد زم دا . 
0 
م 
0 


ووم سير ابال ) أي E‏ وتر هافي الجو. کہا 
ینبئ عنه قوله تعالی: ل وَنَرّى الجبال E,‏ جامدّة وهي ا ر السحاب ) 
[النمل :۸۸]» أو نسير أجزاءها بعد أن نجعلها هباءا معبغًاً وَترى الأرض بارزة) 
لبروز ما تخت الجبال»› أي ظهوره»› بتسفها وبروز ما عداه بزوال الجبال والكشب . 
جع تبد و للغيان أسطخا مسعوياء لا بناء ولا شجر ولا معلم ولا ما سوي ذلك 
رحشرناهم) أي جمعناهم إلى موقف الحساب فلم نغادر) أي نترك مهم 
أحَداً أي لا صغيراً ولا كبيرا . کما قال: قل إن الأولينَ والآخرينَ كَمَجْمُوعُون إلى 
ميقات يوم مَعلُومٍ) [الراقعة »»]٥۰-:‏ وقال : ذلك ي يوم م مجموع لَه الناس وذلك 
يوم مشهود 4 [هود:۲. 11° | 

القول في تاویل قول تعالى : , | 

وعرضواً عل ريك صفالقدج تمو موتا کا فأو مرقپل شر نمل 

کردا 


[وعرضواً على ربك صفَا4 أي مصطفين مترتبین في المواقف»› ا یحجب 
بعضهم بعضا کل في رتبته» قاله القاشاني. 

وقال أبو السعود دز مقا ا غر مرن ولا امین . فلا تعرّض فيه لوحدة 
الصف وتغدده. 


قال الزمخشري: شبهت حالهم بحال الجند المعروضين على السلطان» 


ڪڪ ب ڪج ج ڪڪ ج ڪڪ ي ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ك E E E‏ 
سورة الكهف»الآية / ٤١ ٤۹‏ 


مصطفین ظاهرين. یری جماعتهم کما یری کل واحد . لا يحجب اح احدا قد 
جعخُمُونا كما حلَقاكُم أل مَرُم) آي بلا مال ولا بنین. او لقد بعشناکم کما انشاناکم. 

والكلام على إضمار القول. أي وقلنا. تقريعاً للمنكرين للمعاد وتوبيخاً لهم على 
رؤوس الأشهاد بل زَعَمعّم) أي بإنكاركم البعث أن نجعل لكُم مَوْعداً) أي وقتا 
لإنجاز ما وعدناكم من البعث والنشور والحساب والجزاء . فلم يعملوا لذلك اصلا 
بل عملوا ما يزدادون به افتضاحاً. و(بل) للخروج من قصة إلى أخرى. فالإضراب 
انتقالي» لا إبطالي . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ووضع الکنب فری سرمي مقون يوقو تًا 


چ ا 


الڪ ب لايعادرصغيره ولا كوه للا أي ادوا اعاتا 
الريك ادا 3 

ووضع الكتاب ‏ أي صحائف الأعمال بين يدي الله بحضرة الخلائق فتَرى 
المجرمين مُشفقين ) أي خائفين أن يفتضحوا [ممًا فيه أي من أعمالهم السيغة 
المسطرة طإويقولون يا ويلَتتا 4 أي هلكتنا وحسرتنا على ما فرطنا في أعمارنا. قال 
القاشاني : يدعون الهلكة التي هلكوا بها من أثر العقيدة الفاسدة والأعمال السيئة 
مال هذا الكتاب لأ يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهَا 4 اي ي شان حصل له فلا 
يترك ذنباً صخرا ولا کا إلا ضبطه وحفظه. والاستفهام مجاز عن التعجب في 
إحصائه كل المعاصي» وعده مقاديرها وأوصافهاء وعدم تسامحه في شيء منها. 


قال البقاعي عليه الرحمة إن لام الجر رسمت ا زی :ال 
العشماني)» إشارة إلى أنهم لشدة الكرب يفون عای يحض الكلمة ا 
رحمه الله . ووجدوا ما عملواً حاضرا) أي مکتوباً في الصحف تفضياف من خير 
وشر. کہا قل تمالی یر تج کل تش ما عملت من خن مرا 1ل 
عمران :۰ ]ية . وقال فإ يتبؤأ الإنسان يومعذ بمًا قَدّم وأخْرّ 4 [القيامة .[\r:‏ 
ولا يظلم ربك أحداً) أي فيكتب عليه ما لم یعمله» او يزيد في عقابه. ثم 
أشار تعالى إلى أن الكفر والعصيان مصدره طاعة الشيطان» وإيثاره على الرحمن. 
والشيطان أعدى الأعداء وأفسق الفساق . فلا يتولاه إلا من سفه نفسه» وحاد عن جادة 


| 
و‎ 
5 
2 
٤ 
4 
٠ 
4 
٠ 
1 


8 
1 
5 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ولدلا للم كةاسجدط لاد مسجد واإ5! ينقفو ا 


چ و 3 (ss‏ رو روخم ۶ مينلا 3 
أف خذ وتو ودر يته لاء من دون وهم عدو بس لاظلمين 


وإذ قتا للْمَلائكة اسجدواً لآدم فسجدوأً إلا إبليس كان من الجن 4 أي العتاة 
المردة الشياطين ففق عن أَمر ره أي خرج عن طاعته ‏ أفتتخذونه وذريته أولياء 
من دوني وهم اکم عدو ) آي فتستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي» وهم لکم عدو 
يبغون بكم الغوائل ويوردونكم المهالك؟ وهذا تقريع وتوبيخ لمن آثر اتباعه 
وإطاعته . ولهذا قال تعالى : بعس للظالمين 4 أي الواضعين الشيء في غير موضعه 
بدلا بعس البدل من الله إبليس» لمن استبدله فأطاعه J‏ طاعته . قال ابن کثیر: 
وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة وأهوالها ومصير كل من الفريقين» السعداء 
ااي سورة يس ف وامتازواً الوم ايها المجرموت ‏ إلى قوله أفكم ونوا 
عق ون ) [ یس:۹ه -۲]» وقوله تعالی : 


القول في تأویل قوله تعالى: 
اشد و اق الوت ولأ ال م و { تخد مضا د 


و 
ا 
ما أشهدتهم حلَق السموّآات و ا استعناف مسوق لبيان عدم استحقاق 
٤‏ وذريته» للاتخاذ المذكور في أنفسهم» بعد بيان الصوارف عن ذلك» من 
ثة المحتد el‏ ما ا ا خلق السماوات 


بعض منهم. شی لواد کات تي متشاد بی رالاشعیانة ای خان ما دکر 
- أبلغ. إذ من لم یشهد فانّی یستعان به؟ فانی يصح جعله شربكا؟ ولذلك قال 
سېحانه وما كنت مخ المضلين عضدا4 أي وما كنت متخذهم أعراناً لخلق َم 
ذکر» بل تفردت بخلق جمیع ذلك بغیر معین ولا ظهیر آي وإذا لم یکونوا عضدا في 
الخلق» فما لكم تتخذونهم شركاء في العبادة؟ واستحقاق العبادة من توابع الخالقية. 
والاد شتراك فيه يستلزم الاشتراك فيها . والخالقية منفية عن غيره تعالى» فينتفي لازمها 
وهو استحقاق عبادة ذلك الغير وهم المضلونء فلاا بکرنرت رانا إنما وضع 
ر( موضع الضمير» ذمَاً هم وتسجیلا e‏ بالإضلال› وتاکیداً لما سبق 


۱ چو چ ود SESBESSEIE‏ ڪج ڪڪ ڪڪ ن ڪن ڪڪ ج ڪڪ ن ي ي ڪڪ ج ڪڪ 


TTT TRITIATED 


سورة الكهف» الآيتان | ٠۲‏ و ٣ه é۳ ٠‏ 


بے بے 


من إنكار اتخاذهم أولياء. ونحو هذه الآية قوله تعالى ول ادعرا الذين زَعمتّم من 


ر في السُمَوات ولا في الأرّض وما لهم فيهمًا من شرك 


oo 


وناک می من طھیر ول قم اعا عمد ن اذ 1سا :۲۳-۲ ] الآية. 
وقوله تعالی : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ونوم دفول ادوا شرڪاء E‏ فاو دسجي بوهم وجعلتا 


ج 


ر 


بینم موقا 


ویوم يفول 4 أي الحق تعالى i‏ شر کاءي الذين زعمتم 4 أي في دار 


ار ج SFE‏ يقال الهج ذلك على رؤز 


e‏ م اي فلم یعینوهم»› لعجزهم عن ا فضلاً عن الإعانة. وفي 
إيراده. مع ظهوره»› تهكم بهم وإیذان بأنهم في الحماقة ‏ بحيتٹ لا E‏ 1 


بالتصريح به وجعلنا بيهم ) أي ڊ بين الكفار والهتهم «موبقاً) أي مهلكا يشتر 
فيه» وهو النار. أو عداوة هي في الشدة نفس الهلاك قزلا غمز رشي الله مته رلا 
يكن حبك کلفاء ولا بغضك تلفاً)» ویژید هذا قوله تعالی : ل واتحذوآ من ون الله 


S.0 


الهة لیکونوا ھم عرزا کڈ شي ڪفرون بعبادتهم ويکونون عليهم صدا [ مریم : 
AYA‏ قال ابن كثير: وأما إن جعل الضمير في قوله «إبينهم ‏ عائداً إلى 


المؤمنين والكافرين كما قال عبد الله بن عمرو (إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة 


3 20 


به) - فهو کقوله اتعالى : « ويوم تقوم الساعةٌ ومذ يتقرئون ) 1 الروم :]1 وقال 


يومعذر يصدعون 4 [الروم:١٤]»‏ ل تعالی: : ل وامتازوا الم ا الود 


1 یس:۹٥]›‏ وقال تعالی: [ ویوم تحشر 


0 E 


انم وشرگاؤکم رتا ا قوله : رصل عنم تا اا اة 4 بون 
E E‏ ۰ ۰ 
القول في تاویل قوله تعالی: 


امرون لار ۹ انیم موا قعواولم جد واعنها مر مصرفا 9 
ور امرون النار) جهنهم المخيطة بأنواع الهلاك ووضع المظهر مقام 
المضمر تصريح بإجرامهم» وذمَاً لهم بذلك « فظترا انهم مراقعُرها ‏ آي أيقنوا بأنهم 


e‏ ا یک ر و 


aa 


6 
ا 
9% 
ا 
ل 
8 


رڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪن ڪڪ ڇڪ جڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪن ڪن جڪ ن ڪڪ چ ڪج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪي ڪي ڪڪ ج ڪت ڪي 


:1 4 سورة الكهف» الآيات / ٤ه‏ - ٠٦‏ 


واقعون فيها ولم يجدوأً عنها مصرفا) أي معدلا ينصرفون إليه. إشارة إلى ما 
يعاجلهم من الهم والحزن» فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه» عذاب ناجز. 


القول في تاريل قوله تعالى: 
رتو ص ۶ ر م E.‏ 0 
وقد صرفتَاق هنذاالقرءَان ل لئاس من ڪل رانا سن ڪ رشي 
Sal‏ 
6 


وقد رقنا في هتا قران لاس م کل ستل اي نرعنا في هذا القرانء 
الجامع للمهمات وأنواع الات لمصلحة الناس ومنفعتهم»› من ل ينبه 
على مراقي الشعادات ومهاوي الضلالات لينذروا به ل وکان الإنسان اکر شيء جدلا) 
ُي مجادلة ومخاصمة ومعارضة للحق بالباطل . 

القول في تأویل قوله تعالى: 


2 ء‌ ر 
راص ارم زص + سر و2 olor‏ 3 ا أنتانم 


ومامتعالناس نيما ذجَاءَهَماَلهَدَى ا 
آذولیناویائیهم اعدا فبا 

وما منع الناس 4 أي أهل مكة u‏ اسيام وکل من شاکلهم أن 

يۇمنرا¢ آي من ان يۇمنوا بالله تعالی ويتركوا الشرك ظإذ جاءهم الهدّى) أي 

والحق الواضح النيّر ‏ ويستغفروأ رهم ) اي عن المعاصي السالفة إلا أن تأتيهم سنة 


N 


الأولين, أي طلب إتيانهاء أو انتظار إتيانهاء وهي عذاب الاستغصال أو ا 


الْعَذاب فلا) أي یرونه عیانا و وھ عذاب الآخرة. أو أعم. و ( القبلٍ) 
بضمتين پمعلی العيان ٠‏ كما في قرا ر القاف ع الباء. .أو رف 


اغرل في رل 2 ا 
ا ا ا تى ماروا هزوا اھ 
ن نرسل الْمرسّلين إلا مبَشرين ومنذرين ) أي وما نرسلهم» قبل إنزال العذاب» 
إا لتبشر من آمن بالزلفی والكرامة› وإنذار من كفر بان تأتیه سدة من مضی ویجادل. 
الدين كفروا بالْباطلٍ ‏ كاقتراح الآيات ‏ ليدحضوا به احق ) أي ليزيلوا بالجدال» الحق 


ا ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ نڪ ڪڪ ي ڪڪ يڪ ڪڪ ڪت 


ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ج ج ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪج ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ن ج ڪن ڪڪ ج ڪڪ 2 
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الثابت عن مقره. وليس ذلك بحاصل لهم. وأصل (الإدحاض) إزلاق القدم وإزالتها 
عن موطغها. فاستعير من زلل القدم المحسوس» لإزالة الحق المعقول. قال الشهاب: 
ولك أن تقول: فيه تشبيه كلافهم بالوحل المستكره. 
ثم أنشد لنفسه: 
اتانا بول لإنكاره ليزلق أقدام هَذي الحجج 
وائخدوا ءايّاتي وم انذرواً) أي وإنذارهم. أو والذي أنذروا به من العقاب 
هزوا أي ناء وسخرية وهو أشد التكذيب . وصف بالمصدر مبالغة. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ن آق ینک ریات ریو اعرسم ویى ممتي اجات 
۴٣‏ رتا ڪه نمهو ناا موقر لن عه ادى فن دوا 


دا @ 
۰ ومن أَظْلّم ممن ذكُر بآيات ربه فَأعَرض عنها ‏ كناية عن عدم تدبرها والاتعاظ 
بھا» بابلغ أسلوب ل ونسي ما قَدمّت يداه أي ما عمله من الكفر والمعاصي› وصرف 
ما أنعم به» إلى غير ما خلقت له» فلم يتفكر في عاقبة قبة ذلك إا جعلتا على فلوبهم 
أكنة أن يفقهره ‏ أي جعلا عليها ا اة کی كراهة ن يفقهوه» أي يقفوا 
على كنه ما خلقت النعم من أجله ط في ءاذانهم وفرأً 4 أي وجعلنا فيها ثقلاً يمنعهم 
من استماعه : والجملة تعليل لإعراضهم ونسيانهم» بانهم مطبوع على قلوبهم . وذلك 
لإیثارهم الضلال على الھدی كما قال تعالى: لما رَاعُواً أَرَاعَ الله ا 
[الصف .]٠:‏ 
لإ وإن تدعهم إلى الهدى فن يهتدواً إذا أبداً 4 أي فلا يكون منهم اهتداءء البتة. 
القول في تأویل قوله تعالى : 
ورك ال اة ا 
هرمود لن وان دونو وياد 9 
وريك الور ذو الرُحمة لو يؤاخدهُم يما كسبوا لعجل لهم الْعَذَاب بل لهم مَوْعدٌ 
ان يجدوآمن دونه موثلا ). 


الد ر 


لٰعذاب ل 


ڪڪ ج ي ڪج جڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ا ڪڪ ڪڪ ت 


SESIEOEISE E E EE E BE E ER E E E E E ES SE 
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الآيات في هذا المعنى كثيرة. كقوله تعالى: ولو يؤاخذ الله لتاس ا 
كَسبوأ ما ترك على ظَهُرهًا من دابة ‏ [فاطر:٥٤‏ ]» وقوله: طون ربک لدو معْفرة 
لاس على ظُلمهم ) [الرعد ٦:‏ ]ء ولإريك ¢ مبتدا و الففور4 خبره وتقديم الوصف 
بالمغفرة على الرحمةء لأنه هم بحسب الحال. إذ المقام مقام بيان تاخير العقوبة 
عنهم» بعد استيجابهم لها . كما یعرب عنه قوله عز وجل : لو يؤاخدهم بما كسبواً) 
والموعد المذكور هو يوم بدر. أو الفتح المشار إليه في كثير من الآيات. أو يوم 
القيامة . والكل لاخق بهم. و (الموئل) الملجا والمنجى . أي ليس لهم عنه محيص 
ولا مفر. وقوله تعالی: ) 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ولت لمر هككهم عاط اوا وعتالمهيكهم موا © 


وتك الْقَرّى) أي قری غاد وٹمود راضرابهم «أهلَكَناهم لما ظَلّمرأ4 بالكفر 
والطغيان «وَجعلنًا لمَهّلكهم موعداً 4 أي وقتاً معيَناً لا محيد لهم عنه . وهذا استشهاد 
على ما فعل بقريش من تعيين الموعد» ليتنبهوا لذلك» ولا يغتروا بتاخر العذاب . ثم أشار 
تعالى إلى نبا موسى من الخضر عليهما السلام» ذلك النبا الذي تضمن من الفوائد 
والحكم وأعلام النبوة» ما لا يخفى على متبصر. كما ستقف على شذرات من ذلك . 

فقال سبحانه : 

القول في تاویل قرله تعالى: 
ر لھ لے ے د ارف ہے > رہ ZS‏ 
ز6ت ری ابی ی ب مج مع انامض یح 9© 
وإ قال موسى لفتاه لا ابرح < حى أبلْع مجمع الْبحرين أو أمضي حقبا أي اذكر 
وقت قول موسى لفتاه» لا آبرح» أي لا أزال أُسیر حتى أبلغ مجمع البحرين. ُي 
المكان الذي فيه ملتقى البحرين. فأجد فيه الخضر. او سیر زمانا طویلا إن لم أجده 
ثمة» فأتيقن فوات المطلب . 

قال المهايمي أي اذكر للذين إن تدعهم إلى الهدى فلن يهخدوا إذاً ابدأء. 
لتكبرهم عليك» إنكم لستم باعلم من موسى ولا أرشد منه. ولست اقل من الخضر 
في الهداية بل أعظم. لأنها هداية في الظاهر والباطن. وهداية الخضر إنما هي في 
الباطن. ولا تحتاجون في تحصيله إلى تحمل المشاق» واحتاج إليه 


و(الفتى ) الشاب . قال الشهاب : العرب تسمي الخادم فتى» لأن الغالب ا من 


کڪ ڪي ڪن ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ د ڪڪ 2 ڪڪ ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪن ڪڪ ت ڪڪ ي 
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: و في سن ن الفترة. وکان و خادم موسی عليه السلام وتا له وذا غيرة على 
کرامته. ولذلك اختصه موسی رفيقاً له وخادماً: وصار خليفة من بعده على بني 
e‏ . وفتح عليه تعالى بيت المقدس ونصره على الجبارين e‏ 
الول في اوی قول تعالی: 


رار ررض ا رو اص ر رو A‏ رھ ر سو ور ارو ۹9 
O‏ 


9 اخ ادس و ایر‎ EE 


ا تع بها اي البحرين [نسيا ونه ) اي خر حوتهماء 
٤‏ وتفقد آمره» وکانا تزوداه. 

اتخ سه اي ريق وف العر نرا اي تخل اسرب في الأزض: 
واضح المسلك» معجزة جعلت علامة للمطلوب . 
القول في تأویل قوله تعالی : 


G2‏ راص ا کا ار ر رصم ر س ٠‏ ےن 2 ع 


ًاجاور قَاللِفتله ءات اغداء تا قد لَقيتامن سمَرتا هد مَس 


فتن جاوزا ) أي مجمع بينهماء > وهو المكان الذي نسيا فيه الحوت قال 
لاه SN ESE‏ هذا نَصباً4 أي تعبا 


ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ جڪ > ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ 


اوماق 
القول في تاريل قوله تعالی: 
َل يذ أواإ َّيث الوت وماأَنْسَدنية إلا المَيْط أن 


اواد سم فار © 

ا قال اريت ذا نا إلى الصخرة لإي سيت الحُوت ‏ اي خبر الحوت. . وإسناد 
النسيان إليهماء اول إما بمعنى نسيان طلبه» والذهول عن تفقده» لعدم الحاجة إليه. 
وإما للتغليب» بناء على أن الناسي إنما كان يوشع وحده. فإنه نسي أن يخبر موسى . 
۰ شاه الفجیت» فیکون. قله تعالی : حرج متها اللو واا لمَرَجَان ) [الرحمن 

0 وإنما يخرج من المالح وما أنسّانيه إلا الشيطان أن أذكره4 أي لك.‎ YY 

ا بدل من الهاء في ( انسانيه) آي ونا أنساني ذكره إلا الشيطان. وقد قرا حفص 
۰ بضم الهاء من غير صلة وصلا والباقون بکسرها ‏ وَاتُحْدَ سبي في البَحرِ عَجَباً اي 
ا عجیباء إذ صار الماء عليه سرباً. 


EEE OESOESHESHEHOEIHEESSEE 


ا 
ا ESEESIETIEISSIHEIEE‏ 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪن ڪڪ ج ڪر کک جڪ E‏ 


کر ڪڪ و ڪج ڪڪ کک کے کک کے ےک کے کے 2 کے کے کے 
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القول في تأويل قوله تعالى: 


ال ذلك ماکان قَارَدَّاعل ءارا قا 

[قال) أي موسى ذلك أي المكان الذي E‏ 
1 نبغ ) أي نطلب فيه الخضر. لاأنه أمارة المطلوب دوقرى في النسخ ابات الياء بعد 
الغين»› وض ل وشا . وبإثباتها في الحالين. وبحذفها کذلك (فارتدا على ءاثارهما 4 
ای وجا E‏ يتبعانها «[قصَصاً أي اتباعاً لعلا يفوتهما 
ار و 

1 الفول في تاريل قوله تعالی : 

جد اعب دامن عاو اء اة دمن مدنا و ممه يلا9 
[فَوّجدا) أي فاتيا الموضع المنسي فيه الحوت» فوجدا عدا من عبادنا ) 
التنكير للعفخيم» والإضافة فيه للتشريف . والجمهور على أنه الخضر. وسنتكلم على 
ا 

4 

١ 


جملة من نبگه» بعونه تعالی» بعد تمام القصة إءاتیتاه من عندنا) اي آتیناه 
رحمة لدنية» اختصصناه بها إوْعلمتاه من لَدنّا علْماً4 أي علماً جليلاً آثرناه ناه. وهو 


علم لدي یکون بتایيد رباني. وسنذ كر إن شاء الله تعالى العلم اللدئي ا هذا 
النباً. 


القول في تاویل قوله تعالی: 
ىمايىق ان نيمانت زغ 9 
طقال له موسى هل بعك ) ُي اصحبك على أن تعلْمَني مما علْمت چ ُي من 
لدن ربك رشا أي علما ذا رشد . أي هدى وإصابة خير.' 


قال القاضي : زق زراعی في ذلك غاية التواضع والأدب . فاستجهل نفسه» 
واستاذن أن یکون تابعاً له» وسال منه أن يرشده وينعم عليه» بتعليم بعض ما أنعم الله 
عليه. أي وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم . 


القول في تاویل قوله تعالی: 
فاتك لن سطع مص €9 رکف صما © ` 
لقال إنك لن تستطيع معي صبرا) أي بوجه من الوجوه. ثم علل معتذراً بقوله 
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وكيف تصبر على ها لم تحط به خبرأ أي من أمور ستراها» إن صحبتني» ظواهرها 
مناكير وبواطنها لم يحط بها خبرك . 
القول في تأويل قوله 


Ks 


e 
قال الر 2 ي رجا موسی عليه السلام» لحرصه على على العلم وازدیاده» أن‎ 


يستطيع معه صبرأ» بعد إفصاح الخضر عن حقيقة الأمر. ف ا ا 
الله . علماً منه بشدة الأمر وصعوبته وإن الحمية التي تا خذ المصلح عند مشاهدة 


القساد شيء لا يطاق . هذا مع علمه أن النبي المعصوم» الذي أمره الله بالمسافرة إليه 
واتباعه واقتباسه العلم منه» بريء من أن يباشر ما فيه غميزة في الدين . وأنه لا بد لما 
يستسمج ظاهره» من باطن حسن جميل . فكيف إذا لم يعلم؟ انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ry 


قال نِا تبعت فلا لی عن سىء حار تلك ونه وکا @ 
[ قال فإن اتبعتني فلاً تسالني عن شَيء حى أحدث لَك منه ذكرأ) أي لا تفاتحني 
بالسۇال عن شيءِ أنکرته مئي» ولم تعلم وجه صحته» حتی أبتدئك ببيانه. وهذا من 
القول في تأویل قوله تعالى: 


رم راتس ر رر ر E‏ رم AK‏ و 


EE‏ ارق للغرق أهلها لقد جِنّتَ 


2 > 


رن 
فانطلقا) أي على ساحل البحر ا سفينة إحتی إذا ركبا في السفينة 
خرقها قال أخرقتها لعْغرق أهلَها لَقَد جت شيا مرا أي عظيماً من إتلاف ا 
وقتل الجماعة الكثيرة بغير ذنب» وكفران نعمة الحمل بغير نول . 
القول في تاريل قوله تعال : 
ال لئت لن سطیع می oes‏ 


لقال ألم أل إنك لن تستطيع معي صبّراً ذكّره الخضر بما تقدم من الشرط . 


ڪي س ي ي ر e‏ 
٠‏ 
٠‏ 


ڪڪ رڪ رڪڪ ري ڪڪ ج 


کا ڪڪ ر ڪڪ ري ڪڪ 2 ڪڪ ري ڪڪ ر ڪڪ ري رڪڪ رڪ ڪڪ ري 


پڪ رڪ رڪڪ ري جڪ رڪ رڪڪ ري ڪڪ ري ڪاڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ رج جڪ ج ڪڪ 


ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪا ڪان ڪڪ ي سڪ ي ڪڪ ي 


ج ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڇ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪي ڪج ج ڪج ڪت 
Rb ka 0۰‏ 


E ت‎ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


الوذ پاٹ و ياتى @ 

[قال) آي موسی لا د تاخذني بما نسيت ) من الشرط. فإن المۇاخذة به 

: تفضي إلى العسر. والمراد التماس عدم المؤاخذة لقيام المانع وهو النسيان ولا 

ترهقني من أمري عسرا ) أي لا تحمل علي من امري» في تحصيل العلم منك» عسراء 

0 لعلا يلجفني إلى تركه. أي لا تعسر علي متابعتك» بل يسرها علي» بالإغضاء وترك 

ر المناقشة. 

: 0 

٤‏ القول في تأويل قوله تعالى: 

ایرد لیا لما فمتک قا قات تفا رک یری لد جن کیا نک © 

إفانطتقا آي بعد ان خرجا من السفينة إلى الساحل ج سى إن لف غاا قله | 

قال فتلت تسا زكية بغير نفس أي انها لم تقعل نفسا فقتل . بل هي زكية طاهرة من 
موجبات القتل لَقَد جت شيا كرا أي منكراً . أو أنكرً من الأول . لأن ذلك كان 
خرقاً یمکن تدا رکه بالسد» وهذا لا سبیل لی تدا رکه بوجه ما. 

: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٣ 

EEL 

1 ن الال لك زنك لن قطي م سرا : تأكيد في التذ كار بالشرط الأول. 

ونكتة زيادة لك ) هو - كما قال الزمخشري - زيادة المكافحة بالعتاب على رفض ٠‏ 

۰ الوصية» والوسم بقلة الصبر عند الكرة الثانية. كما لو أتى إنسان بما نهيته عنه» 

فلمته وعنفته» ثم اتی به مرة آخری فإنك تزید في تعنیفه ل في الل اا 

ا و 

القول في تأویل قوله تعالي:. . 

9 1 REE الان اک ا‎ ١ 


(i)‏ أي موسى إن سألتك عن شي بعدهَا ) أي بعد هذه المرة فلا 


E E E E E E E E E ا ڪڪ ڪڪ ڪڪ‎ 


سورة الهف الآيتان | VAY‏ ` ۱ 


تصاحبني فد بغت من لدي عذرا) وجدت من جهتي 2 ِد اعذرت إلي مرة 
بعد مرة» فخالفتك ثلاث مرات» بمقجضى طبع الاسغعجال: 
القول في تأویل قوله تعالى : 
انطلقًا َداَرَأ ستطعماأههافابوا يشما فو دافا 
چ دارابرید نيتقش اام قوشت َءاَج 9@ 
قانعلا حى إذا أا أهْلَ رة اختلف في تسميتها. 
قال الحافظ ابن حجر في (الفعح): الخلاف فيها كالخلاف في مجمع 
البحرين. ولا يوثق بشيء منه استَطعَمًا أهلَها فأبوأً أن يضيفوهما ) أي امتدعوا من أن 
يطعموهما الطعام الذي هو حق ضيافتهما عليهم . وقرئ ل يضيفُوهما ) من الإضافة. 
يقال: ضافة ذا نزل به» وأضافه وضيفه: أنذزله ليطعمه في منزله» على وجه اكرام 
فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض ) أي ينهدم بقرب. من (انقض الطائر) إذا أسرع 
سقوطه. والإرادة مستعارة. للمداناة والمشارفة. لما فيهما من الميل. استعارة 
تصريحية أو مكنية وتخييلية» أو هي مجاز لغوي مرسلل بعلاقة سبب الإرادة» لقرب 
الوقوع. 
وقد أوسع الزمخشري» عليه الرخمة من الشواهد على مثل هذا المجاز. فانظره 
لإفاقامه ) أي عمره وأصلحه. قال لو شئت لتخذت عليه أجرا) أي لو طلبت على 
عملك جعلا حتى تنتعش به ففيه لوم على ترك الأجرة» مع مسيس الحاجة إليها. 
القول في تأویل قوله تعالی: 
ال ناراق نی وبك سأيش اول ما تی صا 
قال هذا فراق بيني وبين ك ) الإشارة إلى الفراق الموعود بقوله: 
ُصاحبّني ) او إلى الاعتراض الثالث . أو إلى الوقت الحاضر. ل سأنبئك بتأويل ما لم 
تسعطع عليه صبرأً أي بمآل ما لم تصبر على ظاهره» وبعاقبتةه . وهو خلاص السفينة 
من اليد العاديةء وخلاضص بوي الغلام من شره» مع الفوز بالبدل الأحسن»› واستخراج 
يتين لأكاز. :قال أبو السعود. ا وي جل م ورل ع ا وی ع 
الصلاة والسلام للصبر دون ان يقال (بتأویل ما فعلت) أو (بتاویل ما رایت ) 
ونحرهماء نوع تعريض به عليه السلام وعتاب. ثم أخذ الخضر في تفسير ما أشکل 
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أمره على موسى» وما كان أنكر ظاهره. وقد أظهر الله الخضرء عليه السلام» على‎ 
باطنه . فقال:.‎ 

شرل ي تاریل فول تدای 


5 


س أَلسَفْيتَةَف کات لم e‏ وان ورام 

اا السفينة) أي ا خرقتها کک شت يعْمَلُون في البحر) ُي 
لفقراء يحترفون بالعمل في البحر» لنقل الناس من ساحل إلى آخر: ورت ا ام 
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غَصباً ‏ أي إنما خرقتها لاعيبها . لانهم کانوا يمرون 
بها على ملك من الظلّمةء› » ياخذ كل سفينة سليمة جيدة» غصباً . فأردت أن أعيبها 
لأرده عنهاء لعيبها: 

القول في تاريل قوله تعالى : 

وأماالغلدم aS‏ ل اردنا 

ن بد که مار ما یاه رکو ابا 9 

E a ll 
يرهقهما طَعَيانا وكُفراً أي ینزل بهنما طغیانه وکفره ویلحقه بهما . لكونه طبع على‎ 
ذلك. فیخشی أن يعدیهما بدائه [فاردنا) اي بقتله أن يدها رهما خیرا منه‎ 
اة ) أي طهارة عن الكفر والطغيان « وأفرّب رُحماً) أي رحمة بابويه» وبراً.‎ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ےط ای د مجر عا ر کے وس ا و ا ی 

ودار گان لغْنِيتيمينِ فی المديتة وات ت كنز لهماوان 


ع رهه بلیمال 


م م کت 


اومساسیکا5اردر ل رتا مارغ اگ امان 
د رر روو 1 2 
ري ومافعاثم ا اق ریما ر َا 

راما الجدار كان لغلامين يمين في الْمدينة وان نة كبر له وار ر 


رهما ) ليرفا فيه رة من رك ) اي تفضل بها عليه ما: 
و(رحمة ) مفعول .له . أو مصدر مؤكد د (أراد ) فإن إرادة الخير رحمة ونا 
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تعالى: ذلك تأريل ما لم تسطع عليه صبراً أي من الأمور التي رأيتها. أي ماله 
وعاقبته. قال ابو السعود (ذلك) إشارة إلى العواقبب المنظومة في سلك البيان . وما 
فيه من معنى البعد لالإيذان ببعد درجتها في الفخامة. ولإتسطع ¢ مخفف ( تستطع) 

بحذف التاء. ٤‏ 
تنبیهات : ١‏ 


فَعلته ‏ أي ما رأيت مني لعن أمري) أي عن اجتهادي ورأيي» وإنما فعلته بامر الله ١ ٠‏ 


الأول - قال السيوطي في (الإكليل): في هذه الآيات أنه لا باس بالاستخدام 
واتخاذ الرفيق والخادم في السفر. واستحباب الرحلة في طلب العلم . واستزادة العالم 
من العلم واتخاذ الزاد للسفرء > وآنه لا يناي التؤكل: ونسبة الدسيان» ونحوه من الأمور 
المكزوهةء إلى الشيطان» مجازا وتأدبا عن نسبتهما إلى الله تعالى . وتواضع المتعلم 
لمن يتعلم منه ولو کان دونه و في المرتبة . واعتذار العالم إلى من يريد الأخذ عنه في 
ای ل مله وه . وتقديم المشيئة في الأمر» واشتراط المتبوع على 
التابع . وأنه يلزم الوفاء بالشروط . وأن النسيان غير مؤاخذ به. وأن (للثلاث) اعتباراً 
في التكرار ونحوه. وأنه لا باس بطلب الغريب الطعام والضيافة . وأن صنع الجميل لا 
يترك ولو مع اللقام. وجواز أخذ الأجر على الأعمال. وأن المسكين لا يخرج عن 
المسكنة بكونه له سفينة أو آلة يكتسب بهاء» أو شىء لا يكفيه. وأن الخصب حرام. 
ونه وز إتلاف بعض مال الغير» أو تعييبه» لوقاية باقيه» كمال المودع واليتيم. وإذا 
تعارض مفسدتان ارتكب الأخف . وأن الولد يحفظ بصلاح أبيه. وأنه تجب عمارة 
ما يخاف منه» ويحرم إهمالها إلى أن تخرب. وأنه يجوز دفن المال في الأرض. 
انتھی . 
وقال البيضاوي: ومن فوائد هذه القصة أن لا يعجب المرء بعلمه. ولايبادر 
إنكار ما لم يستحسنه» فلعل فيه سرا لا يعرفه. وان يداوم على التعلم» ويتذلل. 
للمعلم» ويراعي الأدب في المقال. وأن ينبه المجرم على جرمه» ويعفو عنه. حتى 
يتحقق إصراره» ثم يهاجر عنه . انتهى . 
ومن فوائد الآية - كما في (فتح الباري) - استحباب الحرص على لقاء العلماء 
وتجشم المشاق في ذلك . وإطلاق (الفتى ) على التابع واستخدام الحر. وطواعية 
الخادم لمخدومه. وعذر الناسي . وجواز الإخبار بالتعب» ويلحق به الألم من مرض 
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ونحوه. ومحل ذلك إذا كان على غير سخط من المقدور. ومنها أن المتوجه إلى ربه 
يعان فلا يسرع إليه النصب. وفيها جواز طلب القوت . وطلب الضيافة . وقيام العذر 
بالمرة الواحدة» وقيام الحجة بالثانية. وفيها حسن الأدب مع الله وأن لا يضاف إليه ما 
يستهجن لفظه» وإن كان الكل بتقديره وخلقه» لقول الخضر عن السفينة ل فاردت 
أن أعيبها 4 وعن الجدار طإفاراد ربك ) ومشل هذا قوله '“ عله : « والخير بيديك والشر 
ليس إليك». انتهى . 

ومن و إطلاق (القرية) على (المدينة) لقوله: آهل فَرية) ثم قوله: 


الثاني ت کر ا في (الانتصاف ): شذرات من لطائف بعض الآي 


قال عليه الرحمة: ورد في الحديث أن موسی عليه السلام لم ینصب )» ولم 
يقل: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبأًء إلا منذ جاوز الموضع الذي حدّه الله تعالى له. 
فلعل الحكمة في إنساء يوشع أن يتيقظ موسى عليه السلام» لمنة الله تعالى على 
المسافر في طاعة وطلب علي بالتيسير عليه وحمل الأعباء عنه. وتلك سنة الله 
الجارية في حق من صحت له نية في عبادة من العبادات» ان ييسرها» ویحمل عنه 
مۋنتها› ويتكفل به ما دام على تلك الحالة . وموضع الإيقاظ أنه وجد بين حالة سفره 
للجوعد وة اورت پرتا یا واللّه أعلم وإن كان موسى عليه السلام متيقظاً 
لذلك»› فالمطلوب إيقاظ غیره من أمته» بل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام»› إذا 
قص عليهم القصة . فما أورد الله تعالى قصص أنبيائه ليسمّر بها الناس» ولكن ليشمر 
الخلق لتدبرها واقتباس انوارها ومنافعهاء عاجلاً وآجلا. واللّه أعلم. 
المبادرة بالإنكار» الالتهاب والحميَّة للحق» أنه قال حين خرق السفيدة ل أخرقتها 
عرق اهلها )» > ولم يقل (لتغرقنا) فنسي نفسه واشتغل بغيره» في الخالة التي كل 
أحد فيها يقول (نفسي نفسي) لا يلوي على مال ولا ولد. وتلك حالة الغرق. 
فسيحان من جبل أنبياءه وأصفياءه على نصح الخلق والشفقة عليهم والرأفة بهم 
صلوات الله عليهم أجمعين»› وسلامه. 


(۷) أخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم ۰. 
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ا ثم قال عليه الرحمة على قوله ا فن قلت قوله: ادت ان 
۰ ایوا چ کن خرف انب علیها: فکان نبغه آن پار جن ال فلم قم" 
عليه؟ (قلت) النية به .التأخير. وإنما قدم للعناية. ولان خوف الغصب ليس هو 

.) السبب وحده» ولکن مع کونها للمساکین . فكان بمنزلة قولك . ( زيد ظني مقيم‎ ٤ 
فقال عليه الرحمة: كانه جعل السبب في إعابتها كونها لمساكين. ثم بين‎ 
مناسبة هذا السبب للمسبب» بذكر عادة الملك :في غصب السفن. وهذا هو حد‎ 
فلا‎ . CE E الترتيب في التعليل أذ‎ 

ل کا ر تاخيره. واللّه أعلم . 

ثم قال: ولقد تأملت من فصاحة هذه الآي» والمخالفة بينها في الأسلوب 
عجباً الا تراه في الاولى أسند الفعل إلى ضميره خاصة بقول: : [ قاردت أن آعيبَهًا ) 
واستكة في الثانية إلى ضمير الجماعة والمعظم نفسه في قوله : و اردتا أن يدلما 
رهما ف فَحَشینًا ن يرهقَهّمَا 4 ولعل إسناد الأول إلى نفسه خاصة من باب الأدب 
مع الله تعالى» لأن المراد ثم عبت ) فتادب بان نسب الإعابة إلى نفسه. وأما إسناد 
الثاني إلى الضمير المذ كور فالظاهر أنه من باب قول خواص الملك (أمرنا بكذا أو 
دبرتا کذا) وإنما يعنون (أَمرَ الملك ود ويدل على ذلك قوله في الثالثة : قاراد 
ربك أن يلغا أُشَدهمَّا ) فانظر كيف تغايرت هذه الأساليب» ولم تات على نمط واحد 
مكرر» يمجها السمع وينبو عنهاء ثم انطوت هذه المخالفة على رعاية الأسرار 
لمذكورة او لطن ایر 
اثالث - قال الخفاجي: في إعادة لفظ (الأهل) هناء يعني في قوله تعالى: 
: و بَا ) إثر قوله اتيا اهل قَريَة 4 سؤال مشهور. وقد نظمه الصلاح 
الصفدي سائلاً عنه السبكي في قصيدة منها: 

٠‏ رايت كتاب الله اعظم معجز ٠‏ . لافضل من ی ب قان 
ومن جملة الإعجاز كون اختصاره ٠ ٠‏ بإيجاز- الفاظ ٠‏ وبسط٠‏ معاني 
ولكنني في (الكهف ) أبصرت آية ‏ بها الفكرء في طول الزمان عناني 
وما هي إلا ( استطعما اهلها) فقد نری (استطعماهم) مثله ببیان 

فما الحكمة الخراء في وضع ظاهر ٠‏ مكان ضمير؟ إن ذاك لشان 
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القرية ر ایی ت رامن ن ر ر . وقد أجابوا عنه بأجوبة 
ل ا ونثراً . والذي تحرر فيه أنه ذكر (الأهل) أولاً ولم يحذف إيجازاً سواء 
قدر أو تجوز في القرية» كقوله: [ واسأل القَرية ) [يوسف :۸۲ ]» لأن الإتيان ينسب 
للمکان. نحو (أتیت عرفات ) ولمن فيه نحو (أتیت بغداد) فلو لم یذ کر کان فيه 
التباس مخل. فليس ما هنا نظير تلك الآية لامتناع سؤال نفس القرية» فلا يستعمل 
استخمالها. وأما (الأهل) الثاني فاعيد لأنه غير الأول . ولیست كل معرفة أعيدت 
عب کما بینوه لان المراد ية بعضهم . إذ سؤالهم فرداً فرداً مستيعد. . فلو لم یذکر» 
فُهم غير المراد bf.‏ لو قیل: (استطعماهم ) فظاهر. وأما لو قيل (استطعماها) فإن 
النسبة إلى المحل تفيد الاستيعاب» كما أثبتوه في محله. وأما إتيان جميع القرية 
فهاأحقيقة في الوصول إلى بعض منها . كما يقال: (زيد في البلد) أو رفي الدار) 
رقپل : إن الأهل أعيد للتأكيد كقوله: 
ليت الغراب غداة ينعب بيننا كان الغراب مقطًع الأوداج 

أو لكراهة هة اجتماع ضميرين متصلين» لبشاعته واستطالته» وثمة أجوبة أخرى. 

الرابع - أبدى بعضهم سرا للتعبير أولاً ( بتستطع) ثم أخيراً (بعسطع) بحذف 
التاء قال : لما أن فسر الخضر لموسى› وبين له تأویل ما لم یصبر معه» ووضحه وأزال 
المشكل» قال ( تسطع) بحذف التاء. وقيل ذلك كان الإشكال قوياً ثقيلا. فقال: 
ل سانبغك بعاويل ما لم تستطع عليه صب فقابل الأثقل بالائقل والاخف بالاخف. 
کما قال: فما اسطاعواً ان يظهروه & [الكهف :۷ وهو الصعود إلى أعلا 
وما اسمَطاعوأ لَه تقبأ ) وهو أشق ق من ذلك ابل كلا خا الفا وسجتي.. 
انتهی . ۰ 

وقال الشهاب: وإنما خص هذا بالتخفيف لأنه لما تكرر في القصة ناسب 
تخفيف الأخير منه. وأما كونه لاإشارة إلى أنه خف على موسى عهله ما لقيه ببيان 
سببه - فيبعد أنه في الحكاية» لا المحكي . انتهى . 

- وما ألطف قول الشهاب في مثله: هذه زهرة لا تحتمل هذا الفرك.. 

الخامس - قال الإمام السبكي.رحمه الله : ما فعله الخضر عليه الصلاة والسلام 
من قتل الغلام لكونه طبع كافرا» مخصوص به. لأنه أوحي إليه أن يعمل بالباطنء 
وخلاف الظاهر الموافق للحكمة. فلا إشكال فيه. وإن علم من الشريعة آنه لا يجوز 
قعل صبغير لا ستيخا ټين آبوين مؤمنين. ولو فرضنا أن الله اطلع ب بعض اولیائه» کما 
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أطلع الخضر عليه السلام» لم يجز له ذلك» eS‏ 
نجدة الحروري: كيف قتله وقد نهى النبي عه عن قتل الوالدان؟ فكتب إليه: ! 
کک کا سن سال ارلنانء ها لبه جالم مرس فاك ان قعل انما تمد ب 
ابن عباس المحاجة والإحالة على ما لم يمكن قطعاء لطمعه في الاحتجاج بقصة 
الخضر عليه الصلاة والسلام. ولیس مقصوده أنه إن حصل ذلك يجوز. لأنه لا 
فيه الشريمة. كيف يقل ببب لم يحضل؟ والمولود لا يوصف بكفر احقيقي 
ولا إيمان حقيقي . وقصة الخضر تحمل على أنه كان شرعا مستقلاً به. . وهو نبي . 
وليس في شريعة موسى أيضاء ولذا أنكره . انتھی . 


وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح): وما من استدل به على جواز دفع أغلظ 
الضررين بأخفهما» فصحيح . . لكن فيما لا يعارض منصوص الشرع . فلا يسوغ الإقدام 
غلى فتل النفس مجن يترقع مه أن يفل انقسناً كثيرة» قبل آن ععاطى شيفاً من ذلك. 
وإنما فعل الخضر ذلك لإطلاع الله تعالى عليه. 

وقال ابن بطال: قول الخضر ( وما العُلام فُکانَ کافراً) هو باعتبار ما يؤول إليه 
أمره أن لو عاش حتى يبلغ. واستحباب مثل هذا القتل لا يعلمه إلا اللّه. وللّه أن 
يحكم في خللقه بما يشاء قبل البلوغ وبعده. 

أقول : مفاد الأيةء أن إنكار موسى لقتل الغلام لكونه جناية بغير موجب . ولذا 

قال (بغير نفس) لا لكونه صغيرأً لم يبلغ الحنث . لأن الآية لا تفيده. وقد یکون 
كبيرا. فقد قال اللغويون: الغلام الطار الشارب» أو من حين يولد إلى أن يشب» 
والکهل ايضاً. . ومن الأخير قول موسى في قصة الإسراء عن النبي” “ عه : «أبكي لأن 
غلاماً بعث بعدي). الخ نعم ريما يشعر بصغرو حديث البخاري: وجد غلمانا 
یلعبون فاخذ غلاماً فذبحه قال موسی : اقتلت نفساً لم تعمل بالحنث . ولكن لا نص 
فیه» فتأمل. 
السبادس: ٠‏ أكثر العلماء على أن موسى المذ كوز فى الآية». هو موشى: بن عمران 
صاحب الآيات الشهيرة وصاحب التوراة. وذهب نوف البكالي - تابعي صدوق ابن 
امرأة كحب الأحبار أو ابن أخيه - إلى أنه ليس بموسى بن عمران كما في 
٣‏ "“. ووقع في رواية ابن إسحاق عن سعيد بن جبير» عند (النسائي ) قال: 


. عن مالك بن صعصعة‎ ٠١١١ باب ذكر الملائكة» حديث‎ ٦ أخرجه البخاري في : بدء الخلقء‎ A) 


(۲) أخرجه البخاري في العلم» -٤٤‏ باب مايستحب للعالم إذا سغل أي الناس اعلم» فيكل العلم إلى 
الله حديث رقم ٠٦٤‏ عن آبي بن كعب. 
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کنت عند ابن عباس وعنده قوم من أهل الكتاب» فقال بعضهم: يأ با عباس! إن نوفا 
يزعم عن كعب الأحبار أن موسى الذي طلب العلم إنما هو موسى بن منسا. أي ابن 
لرام ن ب ا . فقال ابن عباس أتتمعت ذلك منه یا سعید؟ قلت : 

نعم . قال : كذب نوف . وفي رواية البخاري: كذب عدو اللّه. وإنما قال ذلك مبالغة 
E‏ 


قال الرازي: كان ليوسف ولدان إفراثيم . ومنسا. فولد إفراثيم نون وولد نون 
يوشع صاحب موسى وولي عهده بعد وفاته. وأما ولد منساء قيل إنه جاءته النبوة قبل 
موسى بن عمران . ويزعم أهل التوراة أنه هو الذي طلب هذا العلم ليتعلم. والخضر 
ل هو الذي خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدارء› وموسی بن منسا معه. هذا هو قول 
9 جمهور اليهود. واحتج القفال على صحة القول بأنه موسی صاحب التوراة أنه لم 
ك يذ كر في القرآن وهو المراد . فإطلاق هذا الاسم يوجب الانصراف إليه . ولو كان المراد 
1 غيره لوجب تعريفه بصفة تميزه وتزيل الاشتباه عنه» واللّه أعلم . انتهى . 
وأما ابن عباس فکان سنده في ذلك» كما في البخاري» ما حدثه به ابي بن 
1 کعب ورفعه إ لى النبي َيه ؛ أن موسى سعل هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فقال: 
a‏ ھک 
موسی هو صاحب التوراة» فیکون اد بفتاه يوشع . . وکان موسی اختصه برفقته ٠‏ 
لکونه سادا في خدمته» والغيرة على كرامته» والحب له. ولذا صار خليفته بعده» 
وفتح عليه بيت المقدس ونصر على الجبارين» كما هو معروف . ۰ 
السايع: قال الأكثرون: إن صاحب موسى المعبر عنه بقوله تعالى عدا من 
عبادتا هو الخضر. قالوا: سمي بذلك لأنه ما جلس على الأرض إلا اخضرت. وقد 
U 4‏ 
٠‏ موس . فقال ابن عباس: هو خضرء فمر ابي بن كعب . فدعاه ابن عباس فقال: إني 
تماریت انا وصاحبي هذا في صاحب موسی الذي ال السبيل إلى لقيه . فهل 
سمعت رسول الله که یذ کر شانه؟ قال: إني سمعت رسول الله عه يقول: بينا 
موسى في ملأ من بني إسرائيل» إذ جاءه رجل فقال: تعلم مكان أحد أعلم منك؟ قال 
رس ل فا الد ال رهی : بلى . عبدنا خضر. فسال موسى السبيل إلى لقيه» 
فجعل الله له الحوت آية» وقيل له: إذا فقدت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع 
أثر الحوت في البحر. فقال موسی ذلك ما كنا تبغ فارتدا على ءاتارهمًا قَصَصاً 4 


ا 
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فوجدا خضراً. وکان من شانهماما قص الله فی كتابه. 
الثامن : اختلف اهل العلم في نسب الخضر وفي كونه نبيا وفي طول عمره' 
e &‏ کش ES‏ 
ا TT‏ نه فعله بام الله e:‏ 
الواسطة . وقي : کان ولا . وقيل : مقامه دون النبوة وفوق الصديقية فهو مقام برزخي» 
له وجه إلى النبوة ووجه إلى الولاية . وقيل: إنه ملك من الملائكة. وأما تعميره فيروى 
عن ابن عباس انه أنسئ للخضر في أجله حتى يكذب الدجال. 
قال النووي في (التهذيب ) قال الأكثرون: هو حي موجود بين أظهرنا. وذلك 


- متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة. وحكاياتهم في رؤيته» والاجتماع 


به» والأاخذ عنه» وسؤاه» ووجوده فی ي المواضع الشريفة› کثر من أن تخحصى وأشهر 


من ان قذ کر. : 


وقال البخاري وطائفة من أهل الحديث : إنه مات . 
وقال الحافظ آبو الخطاب بن ذحية: وأما رواية اان ل روت 


لاهل البيت» فلا يصح من طرقها شيء. . ولا يثبت اجتماعة مع أحد من الأنبياء» إلا 


مع موسی. . وجمیع ما ورد في حیاته لا يصح منه شيء» باتفاق اهل النقل. وما ما 
. جاء من المشايخ فهو مما يتعجب منه . کیف يجوز لعاقل ان یلقی شیخاً لا یعرفه 


فقول له: آنا فلان فیصدقه؟؟؟. انتھی کلامة ملخضاً. 


SNE I 


صحيح البخاري وجامع الترمذي. ولكن لم يثبت ذلك مرفوعا. 


وقال ابو حيان في ( تفسیره) : الجمهور على أن الخضر مات . وبه قال ا ابي 


٠‏ الفضل المرسي. لأنه لو كان حياً زمه المجيء إلى النبي یه والإیمان به وانباعه: 


وقد روی عنه مله انه قال : لو کان موسی حيا ما وسعه لا اتباعي . وبذلك جزم 


ابن المناوي وإبرا هيم الحربي وأبو طاهر العبادي . ومن جزم بأنه غير موجود الآن» بو 


يعلى الخنبلي e‏ ابو بكر بن العربيء ك 


فلك للد 1الانبیاء:٤۳]»‏ قال ایو الخ ابن e‏ باغو ي 


5 ا وصق عر باق ام ۲۷ تا كنز این مفبروت پان باق من أجل ما روي في 
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ذلك» والأحاديث المرفوعة في ذلك واهية. والسند إلى أهل الكتاب ساقط لعدم 
القتهم. وخبر مسلمة بن مصقلة كالخرافة. وخبر رياح كالريح. وما عدا ذلك من 
الأخبار» كلها واهية الصدر والأعجاز . لا یخلو حالها من أمرین: إما أن تکون أدخلت 
على الغقات استغفالاً أو يكون بعضهم تعمد ذلك. وقد قال تعالى: 8 وما جعلتا 
رمن بلك الخد ). 

قال صاحب ( فتح البيان ) : والحق ما ذكرناه عن البخاري وأضرابه في ذلك . ولا 
حجة في قول أحد كائنا من كان إلا الله سبحانه ورسولة عله . ولم يرد في ذلك نص 
مقطوع به» ولا حديث مرفوع إليه عه » حتى يعمد عليه ويصار إليه . وظاهر الكتاب 
والسنة نغي الخلد» وطول التعمير لأحد من البشر. وهما قاضيان على غيرهما ولا 
يقضي غيرهما عليهما . ومن قال إنه نبي أو مرسل أو حي باق» لم يات بحجةنيّرة ولا 
سلطان مبين ٠‏ وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . انتهى . 

وقال تقي الدين بن تيمية عليه الرحمة والرضوان في بعض فتاويه» في ترائي 
الجن لاإتس في بعض البلادء ما مثأله : وغيه كشي هن الج وهم "رجال الخيب الذين 
أحيانا في هذه البقاع قال تعالی وئه كان رجَالٌ من الإنس يَعُوذُون برجال من 

الجن فُرادوهُم رها [ الجن :1[ 

وكذلك الذين يرون الخضر أحياناً هو جني رأوه. وقد رآه غير واحد ممن أعرفه 
وقال (إنني )وكا ذلك جنا لبس على المسلمين الذين راوه. وإلا فالخضر الذي 
کان .مع موسي عليه السلام مات :ولو كان حي على عهاد:رسول الله غه لونخب 
و ا eS‏ 
کا وک ق کاو رل شما نت شک ل 
لقره قال فرتم ودنم على على ذَلكم إصْري قالوأ اقرا قال فاشهدوا وأتا معكم 
من الشاهدين 4 [آل عمران [A\:‏ . قال ابن عباس رضي الله عنه : لم بيعت الله بيا 
إلا أخذ عليه الميثاق على أمته؛ لفن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. 
ولم يذ كر أحد من الصحابة أنه رأى الخضرء ولا أنه أتى إلى النبي عي . فإن الصحابة 
كانوا أعلم واجل قدرأً» من أن يلبَس الشيطان عليهم. ولكن لبس على كثير من 
بعدهم . . فصار يتمثل لأحدهم في صورة النبي ويقول : أنا الخضر. وإنما هو شيطان. 
کہا ان کیا من الناس یری ميته خرج» وجاء إليه؛ وکلمه في أمور› وقضاء حوائج»› 
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فيظنه الميت نفسه . وإنما هو شيطان . تصور بصور . انتهی . 


0 


العاشع دل قوله تعالى : طوعَلَمْاه من لَدنّا علماًي» » على أن من العلم علماً 
اغيبيا وهو المسمى بالعلم الثدني . فالآية أصل فيه. وقد آلف حجة الإسلام الغزالي» 
عليه الرحمة» رسالة في إثبات هذا العلم .٠رد‏ على من أنكر وجوده.. وذكر عليه 
الرحمة أولاً طرفاً من مراتب العلوم الظاهرية المعروفة. ثم جود الكلام في إثباته. ولا 
باس بإیراد شذرة مما قرره فيه. قال قدس سره. اعلم أن العلم الإنساني يحصل من 
طريقين : أحدهما من التعليم الإنساني والئاني من التعليم الرباني . أما الطريق الأول» 
وهو التعليم الإنساني» فطريق معهود مسلوك محسوس.ويكون على وجهين: 
أحدهما من خارج وهو التحصيل بالتعلّم . والآخر من داخل وهو بالتفكر. 
والتفكر في الباطن بمنزلة التعليم في الظاهر. فإن التعلم استفادة الشخص من 
الشخص الجزئي . والتفكر استفادة النفس من النفس الكلي. والنفس الكلي أشد 
تاثیرا واقوی تعليماً من جميع العقلاء والعلماء. والعلوم مركوزة في أصل النفوس 
بالقوة . كالبذر في الأرض والجوهر في قعر البحرء أو في قلب المعدن. والتعلم هو 
طلب خروج ذلك الشيء الذي بالقوة إلى الفعل. والتعليم هو إخراجه من القوة إلى 
الفعل. فنفس المتعلم تتشبه بنفس العالم وتتقرب إليه بالنسبة. فالعالم بالإفادة 
كالزارع . والمتعلم بالاستفادة كالأرض. والعلم الذي هو بالقوة كالبذر. والذي هو 
بالفعل» كالنبات. وإذا كملت نفس المتعلم يكون كالشجر المثمر أو كالجوهر 
الظاهر من قعر البحر. وإذا غلبت القوى البدنية على النفس يحتاج المتعلم إلى زيادة 
التعلم في طول المدة. ويحمل التعب في طلب الفائدة» وإذا غلب نور العقل على 
ارا الحس يستغني الطالب بقليل التفكر عن كثير التعلم» فإن نفس العاقل تجد 
اا کا س ال ید نن لیام س ن ادن بع افاس 
يحصلون العلم بالتعلم وبعضهم بالتفكر. ثم قال قدس سره: والطريق الثاني وهو 
التعليم الرباني . وذلك على وجهين: إلقاء الوحي وهو النفس إذا كملت بذاتها تزول 
عنها دنس الطبيعة ودرن الحرص والأمل. وينفصل نظرها عن شهوات الدنيا وينقطع 
نسبها عن الأماني الفانية. وتقبل بوجهها على بارئها ومنشفها. وتتمسك بجود 
مبدعهاء وتعتمد على إفادته وقيض نوره. فالله تعالى بحسن عنايته يقبل على تلك 
النفس إقبالاً كلا وينظر إليها نظا إلهياء وبعخة متها لوحا وسن القن الكلي قلما 
وينقش فيها علومه. ويصير العقل الكلي كالمعلم والنفس القدسي كالمتعلم. 
فتحصل جميح العلوم لتلك النفس وتنتقش فيها جميع الصور من غير تعلم وتفكر. 
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ومصداق هذا قول الله عز وجل لنبيّه تله : وعَلَمَك ما م تكن تلم 4 
[النساء [۱١١:‏ فعلم الأنبياء أشرف مرتبة من جميع علوم الخلائق . لأن محصوله 
عن الله تعالى بلا واسطة ووسيلة. وبيان هذه الكلمة يوجد في قصة آدم والملائكة 
عليهم الصلاة والسلام. فإنهم طول عمرهم حصلوا بفنون الطرق كثير العلوم. حتى 
صاروا أعلم المخلوقين وأعرف الموجودات. وآدم اا ا کن عا ا 
تعلم ولا رأى معلماً. فتفاخرت الملائكة عليه وتجبروا وتكبروا وقالوا [ وحن تسبح 
بحمدك ونقدس لَك [البقرة: ٠‏ ونعلم حقائق الأشياء . فرجع آدم إلى باب خالقه 
وأخرج قلبه عن جملة المكونات» وأقبل بالاستعانة على الرب تعالى» فعلمه الأسماء 
كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال : ل أنبئوني باسْمَاء هَولاء ‏ [البقرة:٠۳]»‏ أو 
صغر حالهم عند آدم وقلٌ علمهم وانكسرت سفينة جبروتهم» فغرقوا في بحر العجز: 
قال سبْحائَك لا علْم لتا إلا ما عَلَمتَنا ) [البقرة:۳۲]ء فقال تعالى: يا ادم 
أنبغهم باسْمًائهم 4 [البقرة:۳۲] فانباهم آدم عن مكنونات العلم ومستترات الأمر. 
فتقرر الأمر عند العقلاء؛ أن العلم الغيبي المتولد عن الوحي» أقوى وأكمل من العلوم 
المكتسبة. صار علم الوحي إرث الأنبياء وحق الرسل» حتى أغلق الله باب الوحي في 
عهد سيدنا محمد عه . فكان رسول الله خاتم النبيين» وكان أعلم الناس وأفصح 
العرب والعجم» وكان يقول: (أدبني ربي فاحسن تأاديبي ) وقال لقومه': (أنا 
أعلمكم بالله وأخشاكم لله ) وإنما كان علمه أكمل وأشرف وأقوى» لأنه حصل عن 
التعليم الرباني» وما اشتغل قط بالععلم والتعليم الإنساني فقال تعالى: إعَلّمَّه شديد 
القَوّى 4 [النجم ٠:‏ ]. 

والوجه الثاني - هو الإلهام. والإلهام تنبيه النفس الكلي للنفس الجزئي على 
فر فا رر ا قرت وامعداد وا وام ار اوی و ن ا خی هو رن الأمر 
الغيبي . والإلهام هو تعريضه. والعلم الحاصل عن الوحي يسمى علمأ نبويا . والذي 
عن الإلهام یمق غلما لذنيا والعلم اللدني هو الذي لا واسطة في حصوله بين 
النفس وبين الباري. وإنما هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صاف فارغ 
لطيف . وذلك أن العلوم كلها محصولة فى جوهر النفس الكلي الأولي الذي هو من 
الخاف تار رة ال با إل ال ازل دة خر ا ات 


مالك . 
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علیهما السلام. وقد تبين آن العقل الكلي أشرف واكمل واقوى واقرب إلى البارئ 
تعالی من النفس الكلي . والنفس الكلي أعز وألطف وأشرف من سائر المخلوقات. 
فمن إفاضة العقل الكلي يتولد الإلهام. فالوحي حلية الأنبياءء والإلهام زينة الأولياء. . 
فكما أن النفس دون العقل» فالوحي دون النبي. وكذلك الإلهام دون الوحي. فهو 
ضعيف بنسبة الوحي» قوى بإضافة الرؤيا. والإلهام علم الأنبياء والأولياء. فن علم 
الوحي خاص بالرسل موقوف عليهم. كما کان لآدم وموسى وإبراهيم ومحمد وغيرهم 
من الرسل صلوات الله عليهم. وفرق بين الرسالة والنبوة. فالنبوة هي قبول النفس 
القدسي حقائق المعلومات والمعقولات عن جوهر العقل الأول. والرسالة تبليغ تلك 
٠‏ المعلومات والمعقولات إلى المستفيدين والمتابعين. وربما يتفق القبول لنفس من 
النفوس» ولا يتأتى لها التبليغ لعذر من الأعذار وسبب من الأسباب . والعلم اللدني 
يكون لأهل النبوة والولاية» كما حصل للخضر عليه السلام حيث أخبر الله تعالى 
فقال: فإ وعَلَمْتاه من دنا علْماً ‏ [الكهف ٠٠:‏ ]. 
ثم قال عليه الرحمة: فإذا اراد الله بعبد خيراً رفع الحجاب بين نفسه وبين 
النفس الكلي الذي هو اللوح. فيظهر فيها أسرار بعض المكونات. وينتقش فيها 
معاني تلك المكونات . فيعبر النفس عنها كما يشاء إلى من يشاء من عباده. 
وحقيقة الحكمة تنال من العلم اللدني : وماالم تبلغ التفسن هذه الرتبة لا يكون 
حا لان الحكة من ماعب اله تعالى : و يؤتي الحكْمَة من يشاء )» من 
عباده ومن يؤت > الحكمة ققد وتي کی وم اگ إلا ولوا الأَلبَاب 4 
1 [البقزة cCY14:‏ وهم الواصلون مرتبة العلم اللدني» النستخدون عن كثيرة اهيل 
وتعب کک . فيتعلمون قليلاً ویعلمون کثیراء ویتعبون یسیراً ویستریحون طویلاً. 
ثم قال عليه الرحمة: اعلم أن العلم اللدني هو سريان نور الإلهام. والإلهام 
پکون بعد لسري ۔ کما قال تعالی : ل نفس وما سَواهًا ) [ الشمس :۷] والتسوية 
تصحيح النفس والرجوع إلى فطرتها. وهذا الرجوع يكون على ثلاثة أوجه: أحدها - 
تحصيل جميع العلوم وأخذ الحظ الأوفر من أكثرها. والثاني - الرياضة الصادقة 
والمراقبة الصحيحة TT‏ : (من عمل بما عل 
أورثه الله علم ما لم يعلم). والثالث - التفكر. فإن النفس» إذا تعلمت وارتاضت 
بالعلم والعمل» ثم أخذت تتفكر. بمعلوماتهاء بشرط التفكر» ينفتح عليه باب 
لب . كالتاجر الذي يتصرف في ماله بشرط التجارة» ينفح عليه أبواب الربح. وإذا 
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وفي خلال کلامه عليه الرحمة جمل من شارات الصوفيه وعباراتهم . ولا‎ 
يأباها العقل السليم ولا قواعد العلم الظاهر. لأنها في هذه المثابة بدرجة الاعتدال‎ 


والتوسط . كذلك کان مشربه قدس الله سره . وقوله تعالی : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
رر رواار ‏ راا ۶ےےے ے عار AE‏ و > 
وتتلوتک عن زی الق ریو فل ساتلوا یک نة ڪر 9 
ل ويسألونك عن ذي القرنين ‏ وهو الإسكند ر الكبير المقدوني وید روه 
تاقيبه بذلك طفل سأنلوا عَلَيْكُم مته ذكراً أي نبا مذ كوراً معجزاء أنزله الله علي . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ر کو و و A‏ 
اماف آل رض و انه مل ىوم 9 
إا مكنا لَه في الأرض 4 أي بالقوة والرأي والتدبير والسعة في المال والاستظهار 
بالعدد وعظم الصيت وكبر الشهرة . ل وءاتيتاه من كل شيءِ سبباً » ا و 
إليه. والسبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة. 
القول في تأویل قوله تعالی : 


ا 2 @ € حی دابع معرب الت میں وجدھانطرب فی عن نة َة ووجدَعِندهًا 
ا را 2و 


فو ما انايند اننإ مان تعدب و لمان نخد فم خسنا ا 


فايع سَبَباً 4 قرئ بقطع الهمزة وسكون التاء. وقرئ بهمزة الوصل وتشديد 
التاء . فقيل ٠‏ هما بمعنى ویتعدیان لمفعول واحد. وقیل: (أتبع) بالقطع ‏ يتعدى 
لاثنين. والتقدير: فاتبع سیا سبیا آخر. ار ا : ف وأتبعناهم في 
هذه الدنيا نة @ [القصص :4[ 

وقال أبو عبيدة: اتبع (بالوصل) في السير وأتبع (بالقطع). معناه اللحاق 
کقوله : طإمَاتبعَةُ شهاب اقب [الصافات ٠١:‏ ]» وقال يونس : اتبع (بالقطع) للجد 
الحثيث في الطلب ور بالوصل) مجرد E‏ والقاء في اقوله: (فاتبع) فاء 
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الفصيحة. أي فاراد بلوغ المغرب قاتبع سيا يوصله» ل حى إِذا بلع مغرب 
الشمس) أي أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب» وهو مغرب الأرض 
ل[ وجدها تغرب في عيّنٍ حَمَة) أي ذات حماة وهو الطين الأسودء وقرئ ( حامية ) أي 
حارة. وقد تکون جامعة للوصفین و (وَجَد) یکون بمعنی (رأی) لما ذكره الراغب 
ووجد عندها وما أي أمة. ثم أشار تعالى إلى أنه مكنه منهم» وأظهره بهم» 
رکا وجعل له الخيرة في شأنهم» بقوله : ( فلا يا ذا القرنين إمّا أن تعدب 4 
أي بالقتل وغیره [وإما أن تخد فيهم حسناً بالعفو. ثم بين تعالى عدله وإنصافهء 
لیحتذی حذوه» بقوله سبحانه . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ال امانا او فسوی تع بم میرد ریو فی ب دابا ئک 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ رڇ ڪڪ .ي ڪڪ ن 


قال اما من غلم ) أي بالبغي والفساد في الأرض بالشرك والضلال والإضلال 
فقوف تعدب م د یرد إلى رنه 4 أي في الآخرة فيعذبه عذاباً كرا أي منكرا لم 
يعهد مثله. 

الول في اویل قوله تعالی : 


ناموي ملام ج شى وتو مين اراش 


SS‏ يقرأ بالرفع 
والإضافة . . وهو مبتدا) أو مرفوع بالظرف أي فله جزاء الخصلةالحسنى . ويقراً 
والتنوين ول الحستی) بدل أو خبر مبتد محذوف . ويقراً بالنصب والتنوين 
فله الحسنى جزاء. فهو. مصدر قي موضع الحال . ي مجزياً بها . yT‏ 
المعنى . أي يجزي بها جزاء» أو تمييز. ويقر بالنصب من غير تنوين. ا 
المنون إلا أنه حذف العنوين لالتقاء الساكنين. أفاده أبو البقاء. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ا رڪ 


ارت 
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2 رم 0 رص م م‎ Tr rs 
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القول في تأويل قوله تعالى:. 

كلك وقد احطتابمالدیو Ob‏ 

كذالك ) اي امر ذي القرنين كما وصفناه في رفعة المكان وبسطة الملك. .أو 
أمره فيهم»› کامره ف فی اهل المغرب من الحكم المتقدم. أو صفة مصدر محذوف 
ا(وجد) أي وجدها تطلع وجداناً كوجدانها تغرب في عين حمئة . أو معمول (بلغ) 
اي بلغ مغربها کما بلغ مطلعهاء ولا یحیط با قاساه غير الله . . أو صفة (قوم) أي 
على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليهم الشمس» في الكفر والحكم طرقد 
أحطتا ما لَديه حبرا أي علما . نحن مطلعون على > جميع أحواله وأحوال جيشه . ل 


يخفى علينا منها شيء› وإِن a‏ . وفي التذييل بهذاء 
إشارة إلى كثرة ما لديه من الَدّد والدّد» بحيث لا بحبط بها إلا علمه تعالى . 


القول في قوله تعالی : 
اع سیا( حو ا کیرب کنووک س دونو افوا ما لایکادوت 
ھون و9 


ئم ابع سا4 أي طريقاً ثالقاً معترضاً بين المشرق والمغرب حتى إذا بلغ 
بين السدين ‏ قرئ بفتح السين وضمها. . أي بين الجبلين اللذين سد ما بينهما [ وجد 
من دونهما وما اي من ورائهما أمة من الناس لا ادون یفقهون قرلا لکون 
لغتهم غريية مجهولة» ولقلة فطنتهتم . 

القول في تأویل قوله تعالی: 

الو لاان لاجو وماج فورض فهل نعل لك خرجا لان 

کک سا اتکی یری یالتار 

i 

ا ياذا القرتين إ إن تباش ملش ادر فی اسي اي في أرضنا بالقتل 
والإضرار وفهل نَجعل لَك خرجا) ي جعلا ن و . وقرئ ( خراجاً) وهو 
بمغتاه على أن تجعل بيننا وبیتهم س ُي اا يمنح خروجهم علينا قال ما 


کا ڪي ڪڪ ر ڪڪ ڪر ر ت E‏ ي ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ا 
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مني فيه ري حير أي ما جعلني فيه مكينا من المال والسُلك» أجل مما تريدون ا 

ابذله. فلا خاجة بي إليه ل[ فاعينوني بقرة 4 أي بعمَلَةَ وصناع وآلات أجعل بینگم 

ونيهم رها آي حاجزاً جصينا . وأصلل معنى الردم سد الثلمة بالحجارة ونحوها. 
القول في تأريل قرله تعالى: n‏ 


و و2 و ر 


اون یراید حو لڏاساوی بينالصدون اش و قال 
بویع کیو قط 69 قاع انبرو رو 2 اطا 
قال هدارة تاودن اء ا IH‏ 

ماني راديد ) اي ناولوني قطعه حى إذا سای بن الصدْقَْنٍ ) آي بين 
جانبي یلین فال انوا اي في الاکوار والحدید حى إن جل اي المدفوخ 
فيه تار آي كالنار بالإحماء قال ءاوني فرغ عله قطراً» اي نخانا دايا اضق 
بالحدید» ويتدعم البناء به و فما اسطًاعواً ن يظْهر ره 4 أي يعلوه بالصعود 
لارتفاعه وملاسته رما استَطًاعواً له نقباً 4 لثخنه وصلابته قال هذا 4 أي السد . 
رحمة من ريي ) على القاطنين عنده . لأمنهم من شر من سد عليهم به» ورحمة على 


SOE RESEEIS 


2 

غيرهم» لسد الطريق عليهم فَإذا جاء وعد ري ) بد حره وخرابه عله دكاء بالمد ‏ _ 
أي ارضاً مستوية» وقرئ (دکاً) أي مدکوکاً مسرا بالارض. وان وعد ربي حقاً) 1 
أي كائناً لا محالة . وهذا آخر حكاية قول ذي القرنين. 
الأول: قدمنا أنه ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار. ٠‏ 
وإنما هي الآيات والعبر والأحكام والآداب تجلت في سياق الوقائع. ولذا يجب صرف 
العناية إلى وجوه تلك الفوائد والئمرات› وما يستنبط من تلك الآيات . وقد أشار نبأ 1 
ذي القرنين الإسكندر إلى فوائد د شتی . نذ کر ما فتح علینا منهاء ونکل ما لم نحط به 
على العليم الخيبر. ٠‏ 


۰ فمن فوائدها: الاغتبار برفع الله بعض الناس درجات ا بعض. ورزقه من 

یشاء بغیر حساب ملکاً وملا . لماله من خفي الحكم وباهر القدرة. فلا إله سواه. 
وا : الإشارة إلى القيام بالاسباب» والجري وراء سنة الله في الكون من الجد 
والعمل . وأن على قدر بذل الجهد يكون الفوز والظفر فإن ما قص عن الإسكندر من 
ضربه فيي الأرض إلى مغرب الشمس» ومطلعها وشمالها وعدم فتوره ووجدانه اللذة في 


ي 
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مواصلة الأسفار وتجشم الأخطار» وركوب الأوعار والبحار» ثم إحرازه ذلك الفخارء 
الذي لا يشق له غبار» أكبر عبرة لأولي الأبصار. 
ومنها: تدشيط الهمم لرفع العوائق . وأنه ما تيسرت الأسباب» فلا ينبغي أن يعد 
ركوب البحر ولا اجتياز القفر» عذرا في الخمول والرضاء بالدون. بل ينبغي أن يدشط 
ويمثل في مرارته» حلاوة عقباه من اراس والهناء. كما قضى الإسكندر عمره ولم 
يذق إلا حلاوة الظفر ولذة الانتصار: إذلم يكن من الذين تقعدهم المصاعب عن نيل 
ما يبتغون. 
ومنها: وجوب المبادرة لمعالي الأمور من الحداثة . إذ من الخطا التسويف فيه 
إلى الاكتهال. فإن الإسكندر لما تبوا ملك أبيه كان في حدود العشرين من عمره. 
وأتى ما أتى وهو في ريعان الشباب وقوة الفناء. فهاجم أعظم ملوك عصره وأكبر 
جيوشهم . كانه القضاء المبرم. ولم يقف في وجه عدد ولا عدد. وخاض غمرات 
الردى غير هياب ولا وجل. وأضاف كل العالم الشرقي إلى المملكة اليونانية وهو 
شاب . . وقضى وهو في الثالثة والثلاٹین من عمرہ» كما دونه محققو المؤرخين. 
ومنها: ان من قدر على اعدائه وتمکن منهم» فلا ينبغي:له أن تسکزه ه لذة 
السلطة بسوقهم بعصا .الإذلال» وتجريعهم غصص الاستعباد والنكال. بل يعامل 
المحسن بإحسانه والمسيء بقدر إساءته . فإن ما حكي عن الإسكندر من قوله قال 
أمّا من ظَلَّم ‏ [ الكهف :۸۷ ]ء إلى آخره» نهاية في العدل وغاية الإنصاف . 
4 ومنها: ان على الملك» إذا اشتكى إليه جور مجاورين»أن يبذل وسعه في 
الراحة والامن» دفاعاً عن الوطن العزيزء وصيانة للجرية والتمدن» من مخالب التوخش 
والخراب› فاا بفريضة دفع المعتدين وإمضاء العدل بين العالمين. كما ل 
الإسكندر دعوة الشاكين في بناء السد. وقد أطبق المؤرخون على أنه بنى عدة 
حصون وأسوارء لرد غارات البرابرة» وصد هجماتهم . 
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ومنها: أن على الملك التعفف عن أموال رعيته» والزرهد في أخذ أجرة» في 
مقابلة عمل يأتيه» ما أغناه الله عنه» ففي ذلك حفظ كرامته وزيادة الشغف بمحبته. 
کما تابی:الاشکند ر تفضلا وتکرماً: 
٠‏ ومنها: التحدث بنعمة الله تعالى إذا اقتضاه المقام.كقرله الإسكندر في مقام 
1 تعففه عن أموالهم» والشفقة عليهم ما مَكُني فيه ربي خير [الكهف :٥۹]ء‏ 
کقول سلیمان فما آتّان الله حَيْرْ مما آتاكم ‏ [النمل:٠۳]ء‏ وقد قيل: إن دخل 
1 الإسكندر من البلاد التي فتحها كان نحو ستين مليون ليرة إنكليزية . 
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ومنها: تدعيم الأسوار والحصون في الثخورء وتقويتها بذوب الرصاص وبوضع 
صفائح النحاس» خلال الصخور الصم» صدقأً في العمل ونصحاً فيه. لينتفع به على 
تطاول الأجيال . فإن البناء غير الرصين لا ثمرة فيه. 

ومنها: : مشاطرة الملك العمال في الأعمال ومشارفتهم بنفسه إذا اقتضى الحال» 
تدشیطاً لهمتهم وتجرئة لهم وترويحا لقلوبهم. وقد كان الإسكند ر يقاسم الرجال 
الأتعاب»› ويدير العمل بنفسه» كما بينه الذ كر الحكيم في قوله : [آتوني فرغ عليه 
قرا 


0 


2 بالدور الأخروي» وانقضاء هذا الطور الأولي» لتبقى النفوس 
طامحة إلى ذلك العالم الباقي والنعيم السرمدي. ولذا قال إقإذا جاء وعد ري 4. 

ومنها: الاعتبار بتخليد جميل الثناء» وجليل الآثار. فإن من أنعم النظر فيما 
قص عنه في هذه الآيات الكريمة » يتضح له جلي حسن سجایاه وسمو مزاياه. . من 
الشجاعة وعلو الهمة والعفة والعدل. ودابه على توطيد الأمن وإثابته المحسنين 
وتأديبه للظالمين. والإحسان إلى النوع البشري» لا سيما في زمان کان فيه اکٹثر عوائد 
وأخلاق الأمم المتمدنة وغير المتمدنة» وحشية فاسشدة. 

ومنها: الاهتمام بتوحيد الكلمة لمن يملك أمماً متباينة. كما كان يرمي إليه 

سعى الإسكندر . فإنه دأب على توحيه الكلمة ب بين الشعوب مزج تلك الأمم 
ليربطها بصلات الحب والعوائد. وقد آنه کان یجیش من کل ام 
اسول اعلیها جيشا عرمرماء يضيفه إلى جيشه المكدوني اليوناني . ويأمر رجاله أن 
يتزوجوا من بناتهم» لتوثيق عرى المحبة والارتباط» وإزالة البغض والشحناء. 

ومنها : الاعتبار بما يبلغه الإنسان» وما فيه من بليغ الاستعداد . يقضي على المرء 
ان یعیش ولا طفلاً مرضعاً. لا یعلم ما حوله ولا يطلب غير ما تحتاج إليه طبيعته 
الضعيفة» قياماً بما تقتضيه أسباب الحياة وهو ملقى إذ ذاك لا إرادة له . وعرضة لأسقام 
اتذيقه الآلاي وقد تجرعه كأس الحمام قبل أن يرى ويدرك شيعا من هذا النظام . فإذا 
استظهرت فيه غوامل الحياة على دواعی الممات› وسرت بجسمه قوی الشبيبة» 
وصرف ما أنعم الله علية» إلى ما خلق لأجله» ترعرع إنساناً عظيماً ظافراً بمنتهى أمله. ' 


التنبيه الثاني - في ذي القرنين . اتفق المحققون على أن اسمه الإسكندر بن 
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- فيليس» وقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان ) في الكلام على الفلاسفة: ومن ملوكهم 
الإسكندر المقدوني وهو ابن فيليسن. وليس بالإمدكندر ذي القرنين الذي قص الله 
تعالی نباه و في القرآن بل ی . قرون كثيرة وبینھما في الدين أعظم تباین . فذو 
القرنين كان رجلا اتا مرا للّه تعالی یؤمن باللّه تعالی وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر. وکان یغزو عباد الأصنام وبل مضارق الآرض ومخاريهاء . وبنى السد بين 
الناس وبين يأجوج ومأجوج. وأما هذا المقدوني» فکان مشرکاً يعبد الأصنام هو 
وأهل مملکته . وكان بينه وبين المسيح نحو ألف وستمائة سنة . والنصارى تؤرخ له 
وکان اُرسطاطالیس وزیره وا مشر يعد لاا ۔ انتھی . کاامە. 


وفية نظر. ay‏ 
الأكبر ابن فيليس باني الإسكندرية بتسعمائة وأربع وخمسين سنة قبل الهجرة» 
وثلاثمائة أواثنين وثلاثين سنة قبل ميلاد عيسى عليه السلام. وقد أضبح ذلك من 
الأوليات عند علماء الجغرافيا. وأما دعوى أنه كان مشركا يعبد الأصنام» فغير مسلم» 
وإن کان قومه وثنیین» لانه کان تلميذاً لأرسطاطالیس. وقد جاء في ترجمته - کما 
في طبمقات الاطباء وغُيزها - انه كان لا يعظم الأصنام التي كانت تعبد في ذلك 
الوقت وأنه بسبب ذلك نسب إلى الكفر وأريد السعاية به إلى الملك. فلما أحس 
بذلك شخص عن أئینا. لأنه کره أن یبتلی اهلها بمثل ما ابتلوا به سقراطيس معلم 
أفلاطون . فإنه کان من عبادهم ومتالهيهم . وجاهرهم بمخالفتهم في عبادة الأصنام. 
وقابل رؤساءهم بالأدلة والحجج على بطلان عبادتها. فثوروا عليه العامة واضطروا 
الملك إلى قتله ر فأودعه السجن ليكفهم عنه. ثم لم يرض المشركون إلا بقتله. 
فسقاه السم خوفا من شرهم» بعد مناظرات طويلة جرت له معهم. كما في ( طبقات 
الأطباء وتراجم الفلاسفة ) فالوثنية» وإن كانت دين اليونانيين واعتقاد شعبهم» إلا أنه 
لا ينافي .أن يکون الملك وخاصته على اعتقاد آخر يجاهرون به أو NE‏ 
كالنجاشي ملك الحبشة . فإنه جاهر بالإيمان بالنبي عله . وشعبه وأهل مملكته كلهم 
نصارى. وهكذا كان الإسكندر وأستاذه والحكماء قبله. فإن الممعن في تراجمهم 
یری أنهم على توحيد وإيمان بالمعاد. قال القاضي صاعد: کان فيثاغورس - استاذ 
سقراط -7بقول: ببقاء :لتقن وكونهاء أفيما بعد» في ثواب او اغقاب :على راي 
الحكماء الإلهيين. فتأمل قوله (على رأي الحكماء الإلهيين ) يتحقق ما ذكرناه. 

وأما قول الفخر الرازي : (إن في كون الإسكندر ذا القرنين إإشكالاً قوياً. وهو أنه 
كان تلميذ أرسطاطاليس الحكيم وكان على مذهبه» فتعظيم الله إياه يوجب الحكم 
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بان خن ارسطاطالیس حي ومدق . وذلك مما لا سبل ! ليه ) فلا يخفى دفع هذا 
اللزوم . فإن من. کان تابعاً لمذهب فمدح لأمر ما يوجب مدحه لأجلهء فلا یلزم أن 
یکون المدح لأجل مذهيه ومتبوعه. إذ قد يقوم فيه من الخلال والمزايا ما لا يوجد 
في متبوعه . وقد IE‏ 
مقلدا . فلا يمكن أن يكون حرا في فكره ينبذ التقليد الأعمى ويعتنق تق الحق. ومن 
آثاه الله من الملك ما آتاه» أفيمتنع أن يؤتيه من تنور الفكر وحرية الضمير ونفوذ 
البصيرة ما يخالف به متبوعه. هذا على فرض أن متبوعه مذموم. وقد عرفت أن 
متبوعه (أعني أرسطاطاليس)» كان موحداً. وهو معروف في التاريخ لا سترة فيه. 
على انه لو استلزمت الأية مدح مذهب استاذه لكان ذلك في الأصول التي هي 
المقصودة بالذات» وكفى ھا کیا وللرازيي فرض يغتنم بها التنويه بالحكماء 
والتعريف لمذهبهم» وهذه منها. وإِن صبغها - سامحه الله - في هذا الأسلوب. 
عرف ذلك من عرف . 

٠‏ التنبيه الغالث: اختلف فى سبب تلقيبه بذي القرنين. فقيل لأنه طاف قرنى 
الدنها. يعني جانبيها شرفها وغربها. او لأنه كان له.قرنان :اي ضنفنيزتان . أو لانه: ملك 
الروم وفارس . 

قال الرمخشري: ويجوز أن يلقب بذلك لشجاععة» كما يسمي الشجاع كبغاً 
لأنه ينطح أقرانه. 

أقول : هذا اللقب من الكناية عن كل ذي قوة وبأس وسلطان. لأن ذا القرون من 
المواشى أقواها وأشدها. والكناية بالقرن عن القوة والسلطان معروفة عند اليهودء 
الذرين هم السائلون . وقد وقع في توراتهم في نبوة دانيال عليه السلام قوله ن 
الملك: (فإذا أن بكبش واقف عند النهر. وله قرنان) ثم قوله: (وبینما كنت متأملا 
.إذا بتيس معز قد أقبل من المغرب على وجه الأرض كلها. وللتيس قرن عجيب المنظر ٠‏ 
بين عينيه ) قالوا: القرن هنا رمز إلى القوة والسلطان . والتيس رمز إلى مملكة اليونان. 
رر ن اول ملك غل هن لل رر ادر الک وا ار ا + ٠‏ 
سرعة مسير هذا التيس إيماء إلى كثرة ما دهم البلاد به من الغارات المتواصلة . قوله: ٠‏ 
( خرج من المغرب ) إشارة إلى خروجه من مكدونية» التي هي إلى غرب قارس» وذلك 
حین تقدم على جیوش داريوس وكسره. وتعقبه إلى داخل مملكته. والقصد أن هذا ) 
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مرف شد المرا اسا . وقد هر اله من موزهم اللخاصة التي سرت 
لر :وأقرتهم عليها: : 
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التنبيه الرابع - قال الرازي : اختلفوا في ذي القرنين. هل کان من الأنبياء ام لا؟ 
منهم من قال : إنه كان نبي . واحتجوا عليه بوجوه: 
الأول - قوله: إا مكنا لَه في الأَرْض ‏ والأولى حمله على التمكين في 
الدين. والتمكين الكامل في الدين هو النبوة. 
الثاني - قوله: ا واتیتاه من کل شيءِ ع سباي ومن جملة الأشياء النبوة. 
فمقتضى العموم في قوله : واناه من کل شيءَ سا ڳا هو انه تعالى تاه من النبوة 


E e: 


الغالث - قوله تعالى : E‏ ما آن تعدب وما أن تخ فيهم 
خسنا ES‏ وان 4 
E‏ ا . انتھی . 


ثم قال الرازي بعد: يدل قوله تعالى: لتا يا ذا القَرّينِ ) على أنه تعالی 

E‏ . وذلك یدل على انه کان نبا . وحمل هذا اللفظ على أن 
المراد أنه خاطبه على ألسنة بعض الأنبياء -فهو عدول عن الظاهر. انتهى . 
٠‏ ولا يخفى ضعف الاستدلال بهذه الأدلة على نبوته. لأن مقام إثباتها يحتاج إلى 
EY,‏ ا وأما تعمق الجري وراء العمومات» لاستفادة مثل ذلك» فغير 

وما قوله تعالی : فلا يا ذا انين فقدمنا أنه كناية عن تمكينه تعالى له. 
منهم. . لا أنه قول مشافهة. ولا لو کان ذلك لکان مخیراً منه تعالی وملقناً ما يفعل 
بهم . فأنى يسوغ له نقضه باجتهاد آخر. ولا يقال إن الأصل في الإطلاق الحقيقة. لأنا 
نقول به» مالم يمنع منه مانع» من نحو ما ذكرناه. وللتنزيل الكريم اسلوب خاص» 
عرفه. من أتعم إلتظر في بيع بيانه . . نعم. . لو كان مراد القائل بنبوته أنه من الملهمين 
ذهاباً في النبوة إلى المعنى الأعم من الإيحاء بشرع» ومن الإلهام» لكان قريباً. 
فتكون نيزته من القسم الات وهو الإلهام . ويطلق الصوفية على مثله الوارد ي 
الحديث تسمية صاحبه"“ محدثا. وإطلاق النبوة عليه» وإن كان ن محظوراً في 
الإسلام TS‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الآنبیای -٥ ٤‏ باب حدثتا ابو اليمانء عن النبي ڪه آنه قال : إنه قد كان فيا 
مضى قبلكم من الأمم محدثون» وإنه إن كان في أمتي هذه منهم» فإنه عخر بن الخطاب. . 
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التنبيه الخامس - حکي في قرله تعالی  :‏ ويسالوئك عن ذي القَرتَين ) قولان 
في أن السائلين هم اليهود أو غيرهم: ورجح الأول من وجهين: 

أولهما - أن للإسكندر عند اليهود شاناً وقدراً. وذلك لما حكي أنه لما فتح 
غزة ودنا من بيت المقدس» خرج إليه رئيس أحبارها وقدم إليه الطاعة. فدخلها 
إسكندر وسمع نبوة التوراة سر وأحسن إلى اليهود. وتعقب بعض المؤرخين هذه 
الرواية بأنها غير مأثورة في كتب اليونان» ولم يروها أحد من مؤرخيهم . 

ثانيهما - أن عنوان ( ذو القرنين ) من رموز الإسرائيليين كما قدمناه عنهم . 

النبية السافسن 2 قالرا: المراد ب (راليق اة الير الط و تسيخه 
عيناً لكونه بالنسبة لعظم قدرته تعالى» ا . وإن عظم عندنا. قالوا: رأى الشمس 
في منظره تغرب في البحر. وهذا شان کل من انتهی إلى ساحله» یراها کأنها تغرب 
فيه. وهي لا تفارق فلکها. 


ولاإمام ابن حزم عليه الرحمة حمة - رأي آخر في الآية . ذکره في كتاب (الملل) في 
بحث كروية الأرض قال: ذو القرنين هو كان في العين الحمفة الحامية كما ڌ تقول 


(رأيتك فى البحر) تريد أنك إذا رأيته كنت أنت فى البحر. وبرهان هذا أن مغرب 
الشمس لا يجهل مقدار عظيم مساحته إلا جاهل. ومقدار ما بين أول مغربها الشتوي 
إذا كانت من آخر رأس الجدي إلى آخر مغربها الصيفي إذا كانت من رأس السرطان - 
مرئي مشاهد E‏ ثمان وأربعون درجة من الفلك . وهو يوازي من الأرض كلها 
بالبرهان الهند. سي أقل من مقدار السدس. يكون من الأميال نحو ثلاثة لاف ميل 
ونيف . وهذه المساحة لا يقع عليها في اللغة اسم (عين) البتة . لا سیما أن تکون 
زافق ا . وباللغة العربية خوطبنا. فلما تيقنا أنها (عين) بإخبار الله عز 
وجل»› الصادق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولان خلف علا قينا ان ذا 
القرنين انتهى به السير في الجهة التي مشى فيها من المغارب إلى العين المذكورة. 
وانقطع له إمكان المشي بعدها لاعتراض البحار له هنالك . وقد علمنا بالضرورة أن ذا 
القرنين وغیره من الناس»› لیس يشغل من الأرض إلا مقدار مساحة جسمه فقط . 
فاا أو قاعداً فا ومن هذه صقفقته» فلایجوز أن یحیط بصره من الأرض»› 
بمقدار مكان المغارب كلهاء لو كان مغيبها في عين من الأرض. کما یظن اهل 
اسل رلا مغاس أن يلف خب يعتره من حدية الأرغ؛ E‏ 
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٤ 
يسمى البحر في اللغة (عيناً حمغة) ولا حامية. وك ارا عر وجل اة ال‎ ٠ 
تسبح قن الغلك . وأنها إنما هي من الفلك سراج. وقول الله تعالى هو الصدق الذي‎ 
لايتناقض فلو غابت في عين من الأرض» كما يظن أهل الجهلء» أو في البحرء لكانت‎ ٠ 
الشمس قد زالت عن السماء وخرجت عن الفلك» وهذا هو الباطل. فصح يقيناء بلا‎ 
شك» أن ذا القرنين كان هو في العين الحمغة والحامية» حين انتهى إلى آخر البر في‎ 
المغارب. لا سيما مع ما قام البرهان عليه» من أن جرم الشمس أكبر من جرم الأرض.‎ ۰ 
وبرهان آخر قاطع وهو قوله تعالى: فإ وجدها تَعْرّب في عين حمعة ووجد عندها‎ 
. وما ) فصح ضرورة أنه وجذ القوم عند العين لا عند الشمس . انتهى كلام ابن حزم‎ 
التنبيه السابع - قال الرازيً: الأظهر أن موضع السدين في ناحية الشمال.‎ ۰ 
وقيل : جبلان بين أرمينية وأذربيجان. وقيل: هذا المكان في منقطع أرض الترك.‎ 
وحکی محمد بن جريرالطبري في ( تاريخه ) ان صاحب اذربيجان» ايام فتحهاء وجه‎ 
إنسانا إليه من ناحية الحُرّر. فشاهده ووصف أنه بنيان رفيع» وراء خندق عميق وثيق‎ | 


وذكر ابن خرداد في كتاب ( المسالك والممالك ) أن الواثق باللّه رأى في المنام 
كانه فتح هذا الردم» فبعث بعض الخدم إليه ليعاينوه. فخرجوا من باب الأبواب حتى 
وصلوا إليه وشاهدوه. فوصفوا أنه بناء من لبن من حديد» مشدود بالنحاس المذاب» 
۱ وعليه باب مقفل. ثم إن ذلك الإنسان» لما حاول الرجوع» أخرجهم الدليل على 
O‏ 
المعمورة. وا املع رة الال . انتھی . كلام الرازيً. 

وقال الإمام ابن حزم في (الملل والنحل) جزء اول صحيفة ( 1°( في تفنيك . 
دعوى اليهود أن الجنة التي هبط منها آدم في الأرض» ما مثاله. فإن قيل: ذكر في 
القرآن سذ يأجوج ومأجوج. ولا یدری مکانه ولا مکانهم. قلنا: + مکانه معروف في 
أقصی الشمال في آخر المعموزة منه . وقد ذكر مر ياجو ج وماجوج في كتب اليهود 
التي يۇمنون بها ويؤمن بها النصارى. وقد ذکر يأاجوج ومأجوج والضد ارسطاطائيس 
في کتابه في (الحيوان) عند کلامه على الغرانيق. وقد ذکر سد يأجوج ومأجوج 
بطلیموس في کتابه المسمی ( جغرافيا) وذکر طول يلاد وعرضعا. وقد بعت اليه 
الواثق أمير المؤمنين سلام الترجمان في جماعة معه حتی وقفوا عليه. ذكر ذلك 
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أحمد بن الطيّب السرخسي وغيره. وقد ذكره قدامة بن جعفر والناس. فهيهات خبر 
من خبر. وحتی لو خفي مکان ياجوج وماجوج والسد» فلم يعرف في شيء من 
المعمور مكانهء لما ضر ذلك خبرنا شیعا. لأنه کان يکون مکانه حينعذ خلف خط 
الاستواء حيث يكون ميل الشمس ورجوعهاء وبغدها كما هو في الجهة الشمالية. 
بحيث تكون الآفاق كبعض آفاقنا المسكونةء والهواء كهواء بعض البلاد التي يوجد 
فيها النبات والتناسل. واعلموا أن كل ما كان فى عنصر الإمكان» فادخله مدخل في 
عر اماع با برعان - فو کاب بطل جاهلء اور مجاهل: لا یادا ایر به 
من قد قام البرهان على صدق خبره. وإنما الشأن في المحال الممتنع الذي تكذبه 
الحواس والعيان أو بديهة العقل. فمن جاء بهذا فإنما جاء ببرهان قاطع على أنه 
کذاب مفتر. ونعوذ باللّه من البلاء . انتهى كلام ابن حزم. ' 
قال بعص المبجققين: اعلم انه . كثيراً ما يدث في الثورات: البركانية ان 
تنخسف بعض البلاد أو ترتفع بعض الأراضي حتى تصير كالجبال. وهذاأمر مشاهد 
۰ جټۍ: في زعننا هذا . فإذا سللم أن سد ذي القرنين المذ كور في هذه الآية غير موجود 
. الآن» فربما کان ذلك ناشعاً من ثورة بركانية خسفت به وأزالت آثاره: ولا يوجد في 
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القرآن ما يدل على بقائه إلى يوم القيامة . اما قوله تعالى : هذا رحمَة من ري فإذا جاء ٠ ٠‏ 
وعد وی مله ده مجنا لهذا السك رة من اله بلامم لبريبة عبد لمنع ٠ ٠‏ 
لا يمكن أن يقاوم مشيغة الله القوي القديرء فإن بقاءه إنما os‏ . ولكن إذا 1 
اقامت القيامة وأراد الله فناء هذا العالم» فلا هذا السك ولا غيره من الجبال الراسيات 
يمكنها أن تقف عثرة» لحظة واحدة أمام قدرة الله . بل یدکها جمعاء دكا في لمح 
٠‏ البصر. فمراد ذي القرنين بهذا القول تنبيه تلك الأمم على عدم الاغترار بمناعة هذا 


السذه أو الإعجاب والغرور بقوتهم. فإنها لا شيء يذ كر بجانب قوة اللّه. فلا يصح أن 
يستنتج من ذلك أن هذا السد يبقى إلى يوم القيامة» بل صريخه أنه إذا قامت القيامة 
في أي وقت کان» وکان هذا السد موجوذاء دکه الله دکاً . وأما إذا تأخرت فيجوز أن 
يدك قبلها بأسباب أخرئ. كالزلازل إذا قدم عهده. وكالثورات البركانية كما قلنا. 
وليسن في الآية ما ينافي ذلك . وأما قوله تعالی : [ حتى إذا متحت يأجوج ومأجوج 4 
فالمراد منه. خرؤجهم بكشرة وانتشارهم في الأرض» كما يخرج الشيء المحبوس أو 
المضخوط إذا انفجر. واستعمال لفظ (الفتح) مارا شائع في اللغة. ومنه قولك 
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للأشياء أبواب . وكذلك يأجوج وماجوج لا باب لهم. بل هم من کل حدب ینسلون. 
والغالب أن المراد بخروجهم هذاء خروج المغول التتار» وهم من نسل ا 
ومأجوج وهو العَزو الذي حصل منهم للأمم في القرن السابع الهجري. وناهيك بما 
فعلوه إذ ذاك في الأرض» بعد أن انتشروا فيهاء من الإفساد والنهب والقتل والسبي . 
والراحج أن السد كان موجودا بإقليم داغستان التابع الآن لروسياء بين مدينتي دربند 
a a e a Ca a Sa E‏ 
القديمة والحديثة ب (السد) وبه موضع يسمى ( باب الحديد) وهو أثر سد حديدي 
قديم بين جبلين من جبال القوقاز الشهيرة عند العرب (بجبل قاف) وقد كانوا 
يقولون إن فيه السد كغيرهم من الأمم. ويظنون أنه في نهاية الأرض. وذلك بحسب 
ما عرفوه منها. ومن ورائه قبیلتا يأجوج ومأاجوج. انتهی . 
وجاء في (ضصفوة الاعتبار) أن السور الذي وصلوا إليه أيام الواثق من بني 
العباس» هو سور الصين الذي هو إحدى شات و ا فن طوله نحو الف 
ومائتین وخمسین ميلا وسمكه من الأسفل نحو خمسة وعشرين قدماًء ومن أعلاه 
نة عش فما . وارتفاعه ما بين خمسة عشر إلى عشرين قدما . وفي اماکن 
منه حصون يبلغ ارتفاع بعضها إليه أربعين قدماً . بني لرد الهجمات على المملكة 
الصينية الأصاية» :من المغول والقبائل الشمالية. والسور الآن خراب فى جهات 
كثيرة. فان كأن هو اراد بالسند فى الآيةء لزم حمل الضفات المذكورة قيه» من كونه 
من زبر الحديد» ومفرغا عليه النحاس» على بقاع من ذلك السور. والصدفان حينعذ 
طرفان من ذلك السور. كما تؤول صفات يأجوج وماجوج» إلى ما يصح إطلاقها به 
على التتر والمنشورية: ويكون وعد الله الذي يدك فيه السد هو قرب الساعة. ولا 
شك انها قربت بإعلام الشارع. وحينعذ يكون الفساد الموعود به في النصوص من 
أولعك القوم» کو ا رع م ار افا ي الات . كما في عهد جنکزخان» 
وما عثاه هو وأصحابه في الدنيا واللّه أعلم. انتهى . 
۰ وجاء في الجغرافية العمومية» في المقالة السابعة والأربعين في تخطيط آسياء 
بلاد القوقاسيين أي أهالي كوه قاف» أي جبل قاف : إن في تلك الأقطار يمتد هذا 
: الجبل كالسور:العظيم» ويه مجازان يسميان. عند القدماء الأبواب القوقازية والأبواب 
الألبانية. فالمجاز الأول وهو الأبواب القوقازية هو الذي كان يخشى منه هجوم 
المتبربرين على كل من دولة الرومانيين والعجم. ثم إن الحصن الذي كان يسد هذا 
المجاز يسمى بأسماء مختلفة غند القدماء. وأما الأبواب الألبانية فأشهر الآراء فيها 
أتهم مجاز دربند . على امتداد بحر الخزر. 
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کان مسدوداً بسد عظيم يمنع غارة المتبربرين وهذا السد العظيم تارة يعزى 
لإسکندر» وتارة لأنو شروان ويستدلون على ذلك بآثار موجودة إلى الآن» ترى لمن ١‏ 
يروم ذلك . 0 
العنبيه الثامن - - قال أبو البقاء: يأجوج وماجوج اسمان أعجميان» لم ينصرفا 
للعجمة والتعريف. ويجوز همزهما وترك همزهما. وقيل: هما عربيان ف (يأجوج) ٠‏ * 
يفعول مثل يربوع. (وماجوج) مفعول مثل معقول. وكلاهما من (أج الظليم) إذا ١‏ 
أسرع. أو من (أجت النار) إذا التهبت. ولم ينصرفا للتعريف والتانيث - أي للقبيلة ٠‏ + 
كمجوس. فالكلمتان من أصل واحد في الاشتقاق . وغلى العجمة» لا يتأتى تصريفه. 
ولا یعتبر وزنه إلا بعقدیر کونه عربيا» كما في ( تذ كرة ابي علي ) . 
قال الرازي: واختلفوا في أنهما من أي الأقوام؟ فقيل: إنهما من الترك. وقيل: 
يأجوج من الترك وماجوج من الجيل والديلم. ثم من الناس ر 
وصغر الجثة» انتهى . 
وقال بعض المحققين: كان يوجد من وراء جبل من جبال القوقاز» المعروف 
عند العرب ب ( جبل قاف )» في إقليم داغستان» قبيلتان. تسمى إحداهما (آقوق )» 
والثانية ( ماقوق ) فعربهما العرب ب (يأجوج ومأجوج) وهما معروفان عند كثير من 
الأمم وورد ذكرهما في كتب أهل الكتاب. ومنهما تناسل كثير من أمم الشمال 
والشرق في روسيا وآسيا. ١‏ 
_التنبيه التاسع - توسع من لم يشترط الصحة ولا الحسن في مصنفاته من 
الرواة» في تخريج ما روي عن يأجوج وماجوج. وكله إما من الإسرائيليات أو 
المنكرات أو الموضوعات. ومن ذلك حديث (إن يأجوج أمة ومأجوج أمة. كل أمة 
أرغمائة. الف أمة . لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر بين يديه من 
صلبه. كل قد حمل السلاح الخ) رواه ابن عدي في (الضعفاء) عن حذيفة مرفوعاً. 
وقال : موضوع منکر» ومحمد بن إسحاق العكاشي كذاب يضع» وقد أخرجه ابن أبي 
خاتم وابن مردویه. 
وقال الحافظ ابن جرير ههناء عن وهب بن منبه» أثراً طويلاً عجيباً» في سير ذي 
القرنين وبنائه السد وكيفية ما جرى له. وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم 
وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم وآذانهم . 
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انتھی . 
فجزی الله البخاري احسن e E SE‏ الصحة 
ا O‏ ال اوا د 
القول في تأويل قوله تعالى : 


وکاک تی زیی ف ناین اشر تیچ 


وترکتا بعضهم يومغذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا) أي نفخ 
فيه للبعث في النشاأة الثانية. فجمعناهم للجزاء والحساب جمعا عجيبا لا يكتنه 
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قال إمام : النفخ في الصور تمثيل لبعث الله الناس يوم القيامة بسرعة لا يمثلها 
إلا نفخة في بوق» فإذا هم قيام ينظرون اعانا ان انومن جما وزد رمن النعع في الغبور» 
وليس علينا أن نعلم ما هي حقيقة ذلك الصور. والبخت راء هذا عبت لا يسورع 
للمسلم آي ين ا ال اي امور المغيبة عناء التي لم نكلف بالبحث عن 


حقائقها.: 
القول .في تأويل قوله تعالى : 
وعرضتاجھم بومی ر مین گفردَعََ €9 
رعرضنا جهنم ) أي اظهرناها وأبرزناها يوذ أي يوم إِذ جمعنا الخلائق 


f‏ كافة للکافرین) أي متهم . حیٹث جعلناهم بحیث يرونها ويسمعون لها تغيظاً 
ك وزفيراً عضا آي فظیعاً مائلا لا يقادر قدره و ال ف ا 
بهم»؛ مع أنها بمرأى من أهل الجمع قاطبة» لژن ذلك لأجلهم خاصة . وفي عرضها 
ا اها من العذاب والنكال» قبل دخولهاء مزيد غضب عليهم ونكاية. 


لكونه أبلغ في تعجیل الهم والحزن. وقوله تعالی : 


القول في تأويل قوله تعالى : ) 
٤‏ دیکات امف طاو عن ریا ايوت ما9 


(الدین كانت اينهم في ضعا صن ری وکائوا لا تيون سلما تمفيل 
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لاهم عن الآيات الدالة على توحيده» أو عن القرآن وتأمل معانيه وتبصرها. 
ولتصامهم عن الحق واتباع الهدى . وقوله تعالی : لإ وكائواً لا يسعطيعون سمعا 4 بلغ 
٠‏ من (وكانوا صمَاً) لأن الأصم قد يشتطيخ الشمع إذا ضيح به . وهؤلاء کأنهم أصمیت 
٠‏ أسماعهم فلا استطاعة بهم للسمع. أفاده الزمخشري. وفي توصيفهم بالجملتين 
نكقة. جه أخرئء بها نحلم أنه لا يسفغتى يالانية عن الأولى؛ کما زعم وذلك - کما 
حققه الشهاب - إن قوله تعالى : [ لا يستطيعون سَمْعاً 4 لما أفاد أنهم كفاقدي حاسة 
الي > ومن هو كذلك إنما يعرف الذ كر بإشارة أو كتابة أو نحوهماء ا 
بالنظر» وذكر أن أعينهم محجوبة عن النظر فيما يدل عليه أيضا . فهم لا سبيل لهم 
إلى معرفة ذكره أصلا . وهذامن ن البلاغة بمكان. 

٠‏ .قال أبو السعود: والموصول يعني (الذين) نعت للكافرين» أو بدل أو بيان 
جيءَ به الذمهم بما في حيز الصلةء ولاإشعار بعليته لإصابة. ما أصابهم من عرض 
جهنم لهم. فإن ذلك إنما هو لعدم استعمال مشاعرهم فيما عرض لهم في الدنيا من 
الآيات» وإعراضهم عنهاء مع كونها أسبابا منجية عما ابتلؤا به في الآخرة. 


القول في تاريل قوله تعالی: 
€ روو چ 
اقا نادن مروا نخد وأعباری مت دو ون أ أذ © 


ET‏ رجوع إلى طليعة 
المبررة في واه تعالی : ل وينذر الذين قَاوأ اح اله ودا [الكهف ٤:‏ فهو من 
باب رد العجز علي الصدر المقرر في البديع» جيءَ بالاستفهام الإنكاري» إنكارا لما 
وقع منهم وتوبیخا لهم . ومفعول (حسب) الثاني محذوف . أي أفحسبوا 
نافعا لهم؟ کا سيکفرون بعبادتهم ويَكُونونَ علَيهم ضدا4 [مریم :۸۲]» کما 

قالوا ل سباك انت لیا من درتوم ) 1سا ۰ ]ء إا أعتدنا ) آي هيانا [ جهنم 

لفكافرين نُزلاً) أي شيعا يتمتعون به عند ورودهم. و(النزل) ما يقام للنزيل أي 


الضعيف وفيه استعارة تهكمية SS‏ 


ضيافة لهم. 

ا وقال أبو السعود: a‏ حیث کان 
اتخاذهم إياهم أولياء» من قبيل إعتاد العتاد» وإعداد الزادء ليوم المعاد. فكأنه قيل: إِنا 
أعتدنا | لهم». کان ما أعذوا لأنفسهم . من العدة والذخر› جهنم عدة. . وفي يراد 


( التزل ) إيماء إلى أن لهم وراء جهنم من العذاب ما هو اتموذج له. أي لأن الضيف لا 


ATO SIESEEE ER RR RR 


E THOSE 


SEHR SODSSRE DSOESEDOE DOSE 


ET OSEETSEEESSRE SEE 


ڪي رڪ رڪڪ رر« ج رڪڪ ر رڪڪ ري ڪڪ ري رڪڪ ري رڪ ري ڪڪ 


E a E 


SESE 


ESSE 


. 
۰ سورة الکهف,»الآیات / ٠١۹-۱۰۳‏ 
يستقر في منزل الضيافة . وينتقل إلى ما هو إهناء له في دار إقامته . فكان تنبيهاً على 
أنهم سيذوقون ماهو أشد. 
القول في تأویل قوله تعالی: . 
! ف ھل نارن آعاد و الین سل سعی چ فیا یوو لدا وش سب ونام 
رد ES oA CA.‏ 
a SS DES |‏ ق 
بوم الیم ورا 6 ذلك جراؤم جه یما کفروا واد وا ای ورشی هروا ê‏ 
وار زتعم ناغل لای ن ته ته ادنيا ُي 


Slo iro 


بالخمل ن 2 (ولقا) أي a‏ و ر فحبطّت 
أعمالهم ‏ لكفرهم المذ كور فلا نقيم لهم يوم الْقَيامة ونا أي فنزدریهم ولا نجعل 
الهم اا واعتبارا لن مداره الأعمال الصالحة» وقد خبطت بالمرة ذلك 4 ُي 
الأمر ذلك . وقوله: ل جزاؤهم جهنم 4 جملة مبينة له أو (ذلك) مبتدا. :والجملة 
خبره» والعائد محذوف . آي جزاؤهم به . أو ( جزاژهم ) خبر و ( جهنم ) عطف بیان له 
و کفراً واتخذوا ا ورسلي 4 أي موجب لشدة 


القول في تاویل فرله تعالی: 


E‏ ووو 


لن الزن ءامنوا وعیلوا ليحت کات هم ج جت دسر 9 کور فالا 
تاج @ 
إن الذين آمنواً وعَملواً الصالحات كانت لهم جات الفردوس نزلاً خالدين فيه لا 
يبغون عنهًا حولاً). أف تحرلا لبلوغهم الكمال في نعيمها. فلا شوق لهم فيما ٠‏ 


4 

9 

0 

۰ وراءها. . وفيه تنبيه على شدة رغبتهم فيهاء وحبهم لها . مع انه قد يتوهم» فیمن هم 
1 مقيم في مکان دائما) آنه يسمه أو يمله. فأخبر أنهم› مع هذا الدوام والخلود 
2 

8 


السرمدي» ل یختارون عن مقامهم جوا 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لوان یرید اا کلمت یی ند یرلن نفدل گار جشتابو ومد 9% 


ر مص 


ل لو کان حر مداد لمات ي ) اي ک اة ت وزی جر 


ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ ن ڪڪ يي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ .ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ڪڪ ا 


ڪي ڪ ج ڪ ج ڪڇ ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي جڪ > 


سورة الكهف ›الآية / ٠١۹‏ ۸۱ 


ولم ببق مته شيء قل ان قد لمات ری ) آي لکونها غير مدناهية» فلا تنفد نفاد 
المتناهي . 


قال أبو السعود. وفي إضافة (الكلمات ) إلى اسم الرب» المضاف إلى ضميره 
اله في الموطَغيْن» من تفخيم المضاف وة تشريف المضاف إليه ما لا يخفى . وإظهار 
(البحر) و(الكلمات ) في موضع الإضمار» لزيادة التقرير. وقوله تعالى: ولو جفنا 
بمغله ددا أي بمثل البحر عونا وزيادة» لنفد أيضاً. 

قال أبو السعود: کلام من جهته تعالی غير داخل في الکلام الملقن»› > جيءَ به 
لتحقيق مضمونه» وتصدیق مدلوله» مع زيادة مبالغة وتاكيد» وهذا کقوله تعالی: 
ولو انما في الأرْض من شجرة أفلام والبحر يمده من بعده سَبْعَةٌ بحر ما نفدت 
كَلمَات اللّه» ِن الله عزيرٌ حكيم ) [لقمان EY:‏ 


دلت الآية على أنه تعالى لم يزل معكلماً إذا شاء وکما شاء. وان کلماته لا 
نهاية لها. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة: لم يزل الله متكلما إذا 
شاء وهو یتکلم بمشیئته وقدرته يتكلم بشيء بعد شيء . وهو مذهب سلف الأمة» 
وأئمة السنة» وكثير من أهل الكلام» كالهشامية والكرامية وأصحاب أبي معاذ. 
وطوائف غير هؤلاء يقولون: إن الكلام صفة ذات وفعل» وهو يتكلم بمشيغته وقدرته 
کلاماً قائماً بذاته . وهذا هو المعقول من صفة الكلام لكل متكلم . فكل حي وصف 
بالكلام كالملائكة والبشر والجن وغيرهم» فكلامهم لا بد أن يقوم بأنفسهم» وهم 1 
یتکلمون بمشیفتهم وقدرتهم» والكلام صفة كمال لا صفة نقص. ومن تكلم 
بمشيغة أكمل ممن لا يتكلم بمشيغة . فكيف يتصف المخلوق بصفات الكمال دون 
الخالق؟ وأما الجهمية والمعتزلة فيقولون: ليس له كلام قائم بذاته. بل كلامه مخلوق 
منفصل عنه. والكلابية يقولون: هو متكلم بكلام ليس له عليه قدرة» ولا يكون 
بمشيئته . والأشعرية يقولون: إن الكلام معنى واحد لا يتبعض ولا يتعدد. وكل هذه 
أقوال باطلة مخالفة للكتاب والسنةء وإجماع سلف الأمة. مبتدعة مبنية على أصل 
واحد . وهو قولهم ِن الرب لا ڌ تقوم به الأمور الأختيارية. فلا یقوم به کلام ولا فعل 
باختياره ومشيفته. وهو أصل باطل مخالف للنقل والعقل. والقرآن الكريم يدل على 
بطلانه في أكثر من مائة موضع . وأما الأحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها في هذا 
الباب : والصواب في هذا الباب وغيره» هو مذهب سلف الأمة وأئمتها؟ أنه سبحانه 
م ب وگلا إا شام وانة یتکام بمشیعته وقدرنه SS SS‏ 


اڪ رڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ري جڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ .>.> 


رڪڪ ج ڪڪ ري 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي هڪ ي ڪڪ ر ڪي ي ي ي ڪڪ ج ج 


ڪاڪ رڪڪ رڪ ڪڪ ي رڪ ,ڪڪ ر ,ڪڪ .ري ري ج ڪا ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ج ا 


کڪ ت ڪت ڪن ڪج ڪج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ 2 E o‏ کڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ = 


E E E E E E E E SES ا‎ 


۸۲ سورة الكهف» الآية / ٠٠١‏ 
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۰ نادی موسی بصوت سمعه موسى . وإنما ناداه حین اتی»› لم يناده قبل ذلك. وأن 
صوت الرب لا یماثل أصوات العباد» کما أن علمه لا يماثل علمهم وقدرته لا تماثل 


قدرتهم. وأنه سبحانه بائن عن مخلوقاته بذاته وصفاته . ليس في مخلوقاته شيء من 


ذاته وصفاته القائمة بذاته. ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته . وأن أقوال أهل التعطيل 
والاتحاد» الذين عطلوا الذات والصفات أو الكلام أو الأفعالء باطلة. وأقوال أهل 


الحلول الذين يقولون بالخلول فى الذات والصفات» باطلة . هذا ما أفاده تقى الدين 


وقال أيضاً في قوله تعالى: قل َو كان الْبَحرٌ مداداً لكَلمّات ربّي 4 الآية: 
٠‏ 


كلمات الله لا نهاية لها. وهذا تسلسل» جائز كالتسلسل فى المستقبل. فإن نعيم 
الجنة دائم لا نفاد له. فما من شيء إلا وبعده شىء بلا نهاية . 


القول في تأویل قوله تعالى: 


٠‏ فل إتماآتابترهن درو KETE‏ رجو لقا ر يعمل 
اسنا ك بمباد ةريسا 9 

وال ای لیزاء لیترکین ولکقین س امل کاب وات ل تفرم 

يوحى إلي أنما إلّهكم إل واحد ) أي خصصت بالوحي وتميزت عنكم به . فمن کان 

٣ 


يرجوا لقاء رنه ) أي يىخاف المصير إليه» أو پامل لقاءه ورؤيته»› ار جزاءه الالح وثوابه 


يعمل عملا صالحا) أي في نفسه» لائقاً بذلك المرجوء, وکوا کان مرافقاً لشرع 
الله ولا يشرك بعبادة ربه أحداً أي من خلقه إشراكاً جلا . كما فعله الذين كفروا 


بآیات ربهم ولقائه : ولا إشراكا خِفياً . كما يفعله أهل الرياءء فو بطات باجا ی 
المدح وتحصيل المال والجاه. 
الترقر لعنوان رييت آزبانة التقريرء ولاإشعار بعلية العنوان لاسر ا ووجوب 


الامتثال فعلاً وتركاً. 

ودلت الآية - كما قال أبن كثير ل فل ال رک کر راا 
شرع اله المنزل» ومخلصاً أريد به وجهه تعالى» لا يخلط به غيره. وتسمية الرياء 
٠‏ شركاً أصغر» ثبت في السنةء وصح فيها خبوط العمل بالرياء . ودخول الرياء في الآية» . 
باعتبار عموم معناهاء وإن كان السياق في الشرك الجلي» للخطاب مع الجاحدين. 
٠‏ والله تعالى هو الموفق والمعين. 


TSEDEEHE E N 


ڪڪ ڪڪ ڪا ڪڪ نڪ ڪڪ ب ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ا ي ي 


RESETS ETDS TOE 


E SE TE E SE 


E SEE I ES ES 


اشا ارو . وقال المهايمي قا تشیرإلی 
أن من اعتزل من أهله لعبادة اللّه» وطلب بها إشراق نوره» یرجی أن یکشف له عن ' 
صفات الحق وعن عالم الملكوت» رتظهر له الكرامات العجيبة. وهذا من اعظم 
مقاصد القرآن . وهي مكية النزول . واستغنی نی بعضهم منها آية السنجخدة [ مریم e‏ 
وآية لوان منكم إل وارد ) [مريم YY:‏ 
٠‏ وقد روى محمد بن إسحاق» في السيرة» من حديث آم سلمة» وأحمد بن 
ا تمل عن ابن مجغود في قصة المجرة إلى از الخميشة من مكةء أن حفر بن ابي 
طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه. راباتها: ثمان 
وتسعون. 


E E E E ET ES SE SEE EET 


E 


و ی 


SOAS SOE 


TT OEE ANSE AOE RET KE AEE 


SSS SEBEP و‎ SESE 


ا ڪڪ ڪڪ و ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪن ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ر SESS‏ 
1 


٤ - ١ / سورة مريم» الآيات‎ A4 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ڪهيعص (@ ڏ ررمت ريك دور ڪَر يا 9ذ تاد ا 
َب 9© 
كهيعص ) سلف في أول سورة البقرة الكلام على هذه الأحرف» المبتدا بها. 
وأولى الأقوال بالصواب أنها أسماء للسورة المبتدا بها. وكونها خبر مبتدأ محذوف . 


د 
۰ 
/ 
م 
) أي: هذا [ گهیعص) أي مسمی به» وقوله تعالی: [ذکر رحمّت ربك عبده زکريا ) 
2 
4 
۹ 
2 
8 
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مبتدا خبره محذوف . أي فيما يتلى عليك . أو خبر محذوف. أي هذا المتلو ذكرها. 
و( زکریا) والد یحیی علیهما السلام. بدل من (عبده) أو عطف بیان له. قال 
المهايمي : أي ذکر الله لنا ما رحم به زکریا عليه السلام بمقتضی کمال ربوبیته. 
فاعطاه ولداً کاملاً في باب النبوة. قښشره بنفسةه تارة ویملائکته أخری . وتولی 
تسميته ولم يشرك فيها من تقدمه. وذكرها لنا كبير هبة لناء في تعريف مقام النبوةء 
وقدرة .الله وعنايته بصفوته. إذ نادى ره نداء خفياً 4 ظرف ل (ررحمة) أو بدل 
اشعمال من ( زكريا) والنداء في الأصل رفع الصوت وظهوره. والمراد به الدعاء. وقد 
راعى أدب الدعاء» وهو إخفاؤه» لكونه أبعد عن الرياء» وأدخل في الإخلاص . ثم فسر 
الدعاء بقوله: . 


القول في تاویل قوله تعالی: ) 
قار يكالم يو می واش تع ل الرس یبا ولم ڪن د ايت 
اتی 
قال رب ي وهن العَظْم مني ) أي ضعف .قال الزمخشري: وإنما ذكر الحّظم 
لأنه عمود البدن. وبه قوامه» وهو صل بنائه وهن تدای وتساقطت قوته. ولأنه 
أشد ما فيه وأصلبه . فإذا وهن کان ما وراءه أوهن . ووحده» لأن الواحد هو الدال على 
معنى الجنسية» المنبعة عن شمول الوهن بكل فرد من أفراده . وقرئ وهن بكر 


ڪڪ ج ج ج ج ڪڪ ج ج ج ج ج ڪج ج ج ج چ ج چ ج چ ج چ ج چ ج ڪچ ج ڪڇ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪج ڪڪ ن ڪن ڪڪ 


ڪڪ ج ڪڪ ڪن ڪي ڪن ڪڪ يڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ 2 SSS TE SEE SE SFE E E E a,‏ 


ا 

٠ Ao ٩ و‎ ٥ / سورة مریم» الآیتان‎ 

الهاء وضمها طواشتعل الرأس شَياً 4 قال الزمخشري : شبه الشيب بشواظ النار في ١‏ 

بیاضه وإنارته» وانتشاره في الشعر وفشوه فیه» وأخذه منه کل ماخذ - باشتعال النار. ١‏ 

ثم أخرجه مخرج الاستعارة . ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو اران 

.وأخرج الشيب مميزاً ولم .يضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا. فمن ^ 
ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها بالبلاغة. ا ٤‏ 

تشبیهین: اولاهما تصريحية تبعية في (اشتعل ) بتشبيه انتشار a‏ 


باشتعال النار» كما قال ابن دريد في ( مقصورته) . 

ما ری راسي حاکی لوه طرة صبح تحت أذيال الدجا 

واشععل :المبيض' في مسوده مثل اشتعال انار في جزل الغضًا 

زالغاتية مكنية . بتشبيه الشيب» في بياضه وإنارته» باللهب . وهذا بناء على أن 
المكنية قد تنفك التتخييلية» ا من اهل 2 وقیل: 
ات ربا خاک اي wT ET‏ 
في الدعاء» ولم تردني قط. وهذا توسل منه إلى الله تعالى بما سلف له معه من 
الاستجابة» إثر تمهید ما e‏ الرحمة ویستجلب ا من کجر السن وضعف 
الحال:. فإنه تعالی بعد ما عود عبده بالإجابة دهراً طویلاً: لا یکاد یخیبه بدا . لا 
سيما عند اضطراره وشدة افتقاره. 

تنبیه : 

:استفيد من هذه الآيات آداب الاعاء وما يستحب فيه . فمنها الإسرار بالدعايي 
لقوله (حَفياً) ومنها استحباب الخضوع في الدعاء وإظهار الذل والمسكنة والضعف 
لقوله: واشَعَل الرس شيباً) ومنها التوسل إلى الله تعالى بنعمه 'وعوائده الجميلة ' 
لقوله : ولم أكن 4 الخ كما قدمنا. 


وڪ رڪڪ رڪ ڪڪ رڪ رڪڪ رک ڪي رٿ .ي رڪ 


القول في تاویل قوله تعالی: 
و لي خت ا لمو من وراه ى و ڪان امراق اقرا هبل من ندنک 


ون2 


ce Ea AG‏ زرم ھ 
ولا 6 برئی وبر من ابغوب لر رضي 9© 


وإئي خفت الْمَوالي من وراءي ) أي الذين يلون أمر رهطي من بعد موتي» لعدم 
صلاحية | أحد م لن يخلفني في القيام بما كنت أقوم به» من الإرشاد ووعظ 


4 SEES 


1 
١ 
١ 


SOEDOC AIEEE 


COELHO OEENIESE 


3HEEESEE 2 س‎ E E E E E SEE SERE ES ا ا‎ 
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الغباد» وحفظ آداب الدين . والتمسك بهديه المتين ل وكات امرأتي عاقراً) اي لا تلد 
من حين شبابها فَهَب لي من لَدُنك ولا يري يرٿ من ءال يعقر ب ) اي هب لي 
ولدأ» يلي من الأمر ما كنت إليه وارثا» لي ولآل يعقوب» في العام والنبوة. وفي قوله 
من دنك 4 إعلام بانه من محض الفضل وخرق العادة. لعدم صلاحية زوجه 
للحمل. وتنويه به لکونه مضافاً إلى الله تعالى» و من عنده . ورآل يعقوب ) 
E TS‏ 


ر ق 
م ت ٠‏ ر ا و > جم چ e‏ 2 کے 
در ڪر ٳنا يرك بعلي آم ى لم َمل لوين ةل سا lo‏ 
یا زكرا إا بطر بعلاو اسه حى لم تجعل لَه من قل سَمياً) آي ملا 
وشبيهاً. وعن ابن عباس: لم تلد العواقر قبله مثله. وروي أنه لم يعص» ولم يهم 
لول في تاريل قوله تعالی: 
۴ ووے 2 م و o‏ 
ال ربا کوٹ لي غم و ڪاتتا ا مرا ڪاقرا وقد بلغت ماڪ بر 
طقال رب انى يكُون لي عُلاَمٌ وكات امرأتي عاقراً وقد بلْعّْت من الْكبْرٍ يا 4 أي 
حالة لا سبيل إلى إصلاحها ومداواتها. وقيل: إلى رياضته. وهي الحال المشار إليها 
بقول الشاعر: 
# ومن العناء رياضة الهرم * 
قال الراغب . 
القول في تاويل ر تعالی : 
قال کد لک قال ریک هول هین وقد حلفت ممل و كركف سا ® 
طقال ذلك قال رك هو علي هين وقد خلَقك من قبل ولم تك شيا 4 أي من 
إنسنان ونطفة وعلقة وعناصر» ثم وجدت . 


قال الزمخشري: فإن قلت : لم طلب أولاًء وهو وامرأته على صفة العتي والعقرء 


کا ڪت ڪڪ ي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪت ص CEO E E E E E E‏ 
ا سورة عريمء الآيعان | ۰و و ٩‏ 
1 ر 
٤‏ 
٠‏ فلما اسعف بطلبته استبعد واستعجب؟ قلت : لیجاب بما اجيب به») فیزداد المؤمنون 4 
٤ E E a‏ 

وقال اعد ا بذلك وقوة يقينه پقدرة 4 

اللّه» لا سيما بعد مشاهدته للشواهد المذكورة في سورة آل عمران» استعظاماً لقدرة 
الله تعالی» رتعجیباً منهاء واعتداداً بنعمته تعالى عليه في ذلك»› بإطهار آنه من مخض 5 
الطف الله عز وعلا وفضله mm‏ المنستحيلة عادة» لا استبعاداً 
له. وقیل: كان ذللق منة استفهاما عن ٠‏ كيفية نجدوته. أي :ايكون الولكة ونخن 
كذلك؟ فقيل : كذلك . اي يكون الولد وانتما.كذلك. 
القول في تأويل قوله تعالى: 

وض 2 ر 


ال رت امل ل اة قال ابد ی کا ٤‏ الاس تال 


ر 
و فل ا تز نی يته ای اما تي ملی ست ورن روق ستل 
ليطمئن قلبي قال ءايتك الأ تكلم الئاس تلا لال سوياً 4 اي :ان لا تقدر على 
تكليمهم» حال كونك سوياء بلا مرض في بدنك» ولا في لسانك . 
۰ لطيفة : 
إنما دکر راللیالي) هنا و (الأيام) في آل عمران» للدلالة على أنه استمر عليه 
المنع من كلام الناس» والتجرد للذ كر والشكر ثلاثة أيام بلياليها. والعرب تجوز أو 
تكتفي باحدهماعن الآخر. والنكتة في الاكتفاء ب ( الليالي ) هنا وب (الأيام) ثم» ن 
E‏ و e‏ . لأن 
ذكره النحاة» فاعطي السابق للسابق. 
الغول في جاریل قوله دبالي: 
نرچ ریو نَالیخراب اون لم ن سیخوا برو © 
٠‏ فَحَرج على قومه من امراب ) آي مصلا أو غرفته ظقأوحى إلَيهم 4 أي أشار 
الم رمز ان سرا رخني آي سلوا ل طرفي E,‏ 


کی ر 


ا 


SES OESOESOTDIEE 


SESE 


ج چ ج ڪڪ ج ج ج ڪڪ ج ج جڪ ج چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ج چچ ج ڪن ڪڪ ن ي ڪج ي ڪڪ ج ڪڪ ت کڪ ڪڪ ڪي 
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القول في تأویل قوله تعالى: 
خی اکب يهوو وء انت لما 


e‏ طوی قبله جمل کثیرة› ا الإنباء بإنجاز الوعد 
کت وهو وجود هذا الغلام المبشر به» وتعليمه التوراة التي کانوا يتدارسونها 
بينهم» ويحكم بها الثبيّون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار» وقد كان 
سنه إِذ ذاك صغيراً . فلهذا.نوه بذكره» وبما أنعم عليه وعلى والديه. أي: قلنا ريا 
0 يجیى ) خد الكعاب بقوةٍ أي د تعلم التوراة بجد وحرص واجتهاد . (وءاتيتاه الحكم 
صبياً) أي الخكمة وفهم التوراة والعلم e‏ في الخيز» وهو صبي» وقوله 
HE‏ 

القول في تأويل قوله تعالى: 

امن لدا ورگ وکات فیا 6 وا بول ليهو بک ایغ @ 

وحتاناً من دنا 4 آي وآتيناه حنانا : وهو التحنن والتعطف والشفقة. وتنوينه 
للتفخيم . أي رحمة عظيمة يشفق بها على الخلق . أو حناناً من الله عليه اة ) 
ي طهارة من الذنوب» وعصمة بليغة منها وکان تيا ورا بوالدیه ولم يگن جباراً 
عَصيَاً 4 أي متكبراً عاق لهما» أو عاصياً لربه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


f A or IS TO TE و عه‎ 


وسم عليويوم ولد ووم يموت ووم يبعث حا 
e‏ ليستقبل. 
النعيم الأبدي. و(السلام) بمعنى السلامة والأمان من الآفات. وفيه معنى التحية 
والتشريف. وفي رل ا زيادة في العناية به» صلوات الله وسلامه عليه: 
وقوله تعالی: 
القول في تأويل قوله تعالى: ) 
رف الکكي سرادت مناخهامگا6 ري © 
واذکر في الكتاب) أي القرآن مریم 4 اي نباها وإذ انتبذت 4 ي اعتزلت 


وانفردت من أله مکاناً شرقياً) أي شرقي بیت المقندن: لعلا ينشغلوها :عن 
العبادة. 


ڪڪ ڪڪ .ي ڪڪ ري 


کڪ .رڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ر جڪ رڪ ڪڪ ي جڪ ي رڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي 


f) 


ج ڪچ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڇ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ جڪ a GE E‏ 


SETS 
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القول في تأویل قوله تعالی: 


AOAC E Ta 
€9 خد تمن دونه م چا ساناي نهار وحتافم تل له اب راسو‎ 
لفائحذت من دونهم حجابا 4 آي لعلا تحجبها رؤية الخلق عن أنوار الحق‎ 
إقارسلتا إِلْيهّا روحتا  أي جبريل المنسوب إلى مقام عظمتناء لغاية كماله» لينفخ‎ 
فيها [فتمثل لها ) أي فتصور لرؤيتها إ بشرا سويًاً 4 أي سوي الخلق» كامل الصورة.‎ 
: القول في تأويل قوله تعالى‎ 
©9 تان موان ینکر دک‎ 
قات إِني اعود بالرحمنٍ منك 4 أي أعتصم به منك. إنما خافته لانفرادها في‎ 
خلوتها» وظنها آنه یریدها على تفسها. وفي ذلك من الورع والعفاف ما ل غاية وراءه‎ 
إن كنت تَقيًاً 4 أي تنقي الله تعالى» وتبالي بالاستعاذة به . وجواب الشرط محذوف‎ 
ثقة بدلالة السياق عليه. أي فاني عائذة به. أو فلا تتعرض لي . ونما ذکرته باللّه‎ 
تعالی» لأن النخزرع في الدفع أن يكون بالأسهل فالأسهل. فخوفته اولاً باللّه عز‎ 
. وجل.‎ 
القول في تاویل قوله تعالی.‎ 
9 ا ل ريك‎ 


SOE 


SOS SESOSOESSE 


ا 


ربك ك الى اہ استعذت به بدي يك وئب کت شا N‏ لاکون سبباً في 
القول في تأويل قوله تعالى : 
e ٍ „e e 2 ۴ >‏ 
ات ايلي عم ولم يسس يتماقا 9© 
SS‏ تعجبت من هذا 
وقالت : كيف يکون لي غلام» ي على آي صفة يوجد مني» e‏ 
يتور مني الغجور؟ 
٠‏ قال الزمخشري E E ES‏ لأنه كناية عنه . کقوله 
تعالی: ون جلو ان َمَسوهُنَ 4 [البقرة :۷ أو لامستم النسَاء ) [النساء: 


SERIE BOSOEIOE SOTE SIDI 


ڪڪ ري رڪڪ ري رڪڪ رڪ رڪ رج ڪڪ رج ج 


eset 2 ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ي ڪڪ ج ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ن‎ SHEESH 


ڪڪ ي ڪڪ ي ڪن E E E E‏ ا ڪڪ ل پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ س ڪڪ 
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۴۳ ] و [المائدة:1 ]» والزنى ليس كذلك . إنما يقال فيه (فَجَرٌ بها» وخبث بها) وما 
أشبه: ذلك . وليس بقّمن أن تراعى فيه الكنايات والآداب . وإنما اقتصر في سورة آل 
عمران على قوله رکم يَمْسسني بشَرّ# [آل عمران ٤۷:‏ ]» لكون هذه السورة 
متقدمة النزول عليها . فهي محل التفضيل . بخلاف تلك . فلذا حسن الاكتفاء فيها. 
وقیل: جعل المس تم كناية عنهماء على سبيل التغليب . و(البغي ) الفاجرة التي 

تبغى الرجال . ووزنه (فعول ) ولذالم تلحقه التاءء لأنه يستوي فيه المذ كر والمؤنث»› 
را اد بف عل کین . أو فعيل بمعنى فاعل» ولم تلحقه التاء لأنه للمبالغة. 
القول في تاویل قوله تعالى : 
ا ذلك قال ريك هول هين ول تاياس وة يا 
وتاتَفًَِ @ 

(فال) اي الملك ل كذلك قال رك هو علي هين ولنجعلّه ءاية ناس آي برهانا 
يستدلون به على كمال قدرة بارئهم وخالقهنم الذي نوع خلقهم. فخلق أباهم آدم من 
غير ذكر ولا أنثى . وخلق حواء من ذكر بلا أنثى . وخلق بقية الذرية من ذكر وانشى» إلا 
عیسی فإنه وجده من نشی بلا ذکر. فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته 
وعظيم سلطانه (إورحمَة مثا أي عليك بهذه الكرامة» وعلى قومك بالهداية رالد عا 
إلى عبادة الله وتوحیده» فیهتدون بهدیه ویسترشدون بارشاده. وقوله وکان مرا 
مقضياً 4 من تعمة كلام جبريل لمريم. يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى 
وقدره ومشیئته . أو من خبره تعالی لنبیه صلوات الله عليه . وأنه كنى به عن النفخ في 


ر ر 20 


فرجھا. کما قال تعالی : وميم ابتت عمران الي أحصتت فرجها فنفختا فيه من 

روحتًا ‏ 1التحريم O‏ وقال ولتي احصتت قَرْجَها فََمَخْتًا فيا من رُوحتا ) 

.]٩۹۱:ءایبنألا[‎ 

1 القول في تأويل قوله تعالى : 

1 مغانت بد مکااقیً €9 

1 فَحَملَقَة نبت به مَكَاناً فصي آي لما صارت ا ف ا 
مکانا ا فار ٠‏ القالة. . وقد روي عن السلف ان جبریل لما قال لها 
عن الله ت a‏ مما تقدم» ل لقضاء الله فاطمانت إلى و 

1 ا تټعالی . 

ا 


ڪڪ ج ي ڪڪ ج ڪڪ ڪن ڪا ڪي ڪڪ ج ڪڪ ت ڪن ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ 


کڪ ڪن ڪج ن ڪڪ ڪڪ ي کڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ت ج ص 2 
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ار تەل 


إقًاجاءها الْمَحَاض إلى جذع النَخلَة أي: فالجاها ألم الولادة إلى الاستناد 
بالجذع لتعتمد عليه وتستتر به. و(أجاء) - قال الزمخشري - منقول من ( جاء) إلا 
أن استعماله قد تغير بعد النقل إلى معنى الإلجاء. وقرئ (المخاض) بكسر الميم 
وكلاهما مصدر ( مخضت المرأة) إذا تحرك الولد في بطنها للخروج قات ياليتَني 
مت فيل هذا ) أي الحمل لوكت تسيا مَنسيًاً) أي شيفا تافهاء شأنه أن ينسی ولا 
يعتد به ر لی بال اا SRE‏ وإنما قالت ذلك لما 
الا فلحقها فرط الحياء وخوف اللائمة إذا بهتوها وهي عارفة ببراءة الساحة» 
٠‏ وبضد ما قرفت به» من اختصاص الله إياها بغاية الإجلال والإكرام - قال الزمخشري - 
٠‏ لأنه مقام دحض» قلما تشبت عليه الأقدام» أن تعرف اغتباطك بامر عظيم وفضل باهرء 
تستحق به المدح وتستوجب التعظيم»› E‏ ن ات که 
انف پسببة: : 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
فاد تهامن سا اال رن قد جع رك تن سر 9 
فناداها من تحتها) أي من مكان أسفل منها» تحت أكمة» وهو جبريل. 
وقیل: : هو عيسي»› وقرئ (مّن) بفتح الميم موصولة إلا تحزني فد جعل ربك تَحَّك 
سرا ) اي سيدا نبیلا رفيعاًء وقيل: نهر يسري. 
القول في اويل قوله تعالى: . 
شری کین ع خوط میو رجب © 


و ما 


ڪڪ رڪڪ ي ڪڪ ر جڪ رڪ رڪڪ رٿ ي ي ي ڪڪ 


SHEBE 


E 


OE 


ROSE 


وهزي ليك بجذع النَخلَة تساقط علَيك رطا جنا 4 أي ر اوران اجتنائه. 

قال الزمخشريً : فإن قلت : ما کان نخرنهاالفقد لطع والشاب ج فل بای 
والرطب! قلت : لم تقع التسلية بهما من حيث إنهما طعام وشراب» ولكن من حيث 
e‏ یجرنا تریان الناس أنها من أهل العصمة» والبعد من الريبة» وأمن مثلهاء مما 


SEESSBSESSESEEISEDHED HEHEHE IEEE IED HIE HDS HDB 3 
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قرفوها به» بمعزل . وأن لها أموراً إلهية خارجة عن العادات» خارقة لما ألفوا واعتادواء 
القول في تأويل قوله تعالی: 


مدر ر ر 2 ھ9 م 


لىد وا انر وزی عتاقر مات ن منالبترامدافمّولح نی ندرتل لمن 
صومافلن اص أ ڪَڏَمايومَٳنييا 9 
فلي واشربي وَقَري عَيَاً) أي بالكمال والولد المبارك» الموجود بالقدرة» 
الموهوب بالعناية. قال الزمخشري: أي جمعنا لك في السري والرطب فائدتين: 
إحداهما الأكل والشرب والقانية سلوة الفار لکونھما معجزتین . . وهو معنى قوله 


3 
٤‏ 
) وفکلي واشربي وري عيناً) اي وطيبي نفسا ولا تغتمي . وارفضي عنك ما أحزنك 
ك 
8 


واهمك فما رين من البَشر أحداً) أي من المحجوبين عن الحقائق بظراهر 
الأسباب» الذين لا يفهمون قولك ولا يصدقون بحالك. لوقوفهم مع العادة 
واحتجابهم عن نور الحق. فإذا سألوك «إفقولي إي نذرت للرحمن صوما فلن اكلم ايوم 
إنسيا ‏ أي لا تكلميهم في أمرك شيئا. ولا تماديهم فيما لا يمكنهم قبوله. وإنما 
أمرت بذلك لكراهة مجادلة السفهاءء والاكتفاء بكلام عيسى عليه السلام. فإنه نص 
قاطع في براءة ساحتهاء فقوله : (صوماً4 ا . وقوله : فا فلن أَكَلْم ‏ الخ تفسير 
للدذر بذ كر صيغته. 
القول في اویل قوله تعالی : 
ACO mf‏ قال امم ي الد 


قات به قو مها مله قال ونمريم دجمت سَيْكا ر 
فاتت تت به قوْمها حمل اويا مرم قد جفت شا ريا 4 اي عظيماً منكراً. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
قت مکوت 5وو ناسور وماگنت اشی ي 
ليا أخت هارون ما كان أبوك اس سوء وما كانت امك بغياً ‏ استعناف لتعجديد 
التعبير» وتأكيد التوبيخ» وتقرير لكون ما جاءت به فرياً. و( هارون ) هو النبي الشهيرء 
صلوات الله عليه يعنون أنها مثله في الصلاح. لأن الأخ والأخت يستعمل بمعنى 
(المشابه ) کثیرا. 


ي ج جڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ي ڪن ڪڪ ت ڪڪ ت 


۹۳ oy 
: القول في تأويل قوله تعالى‎ 
9 ارتل الوا کف کلم یکات ف هدص‎ 
) لقاشارت إلبهء فاو منكرين لجوابها كيف كلم من كان في المد صا‎ 


رڪڪ رک ڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ ر ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ڪن 


ولم يعهد تكليم عاقل لصبي في المهد. 
القول في تأويل تعالى: 
ای عند اتد ی آلب وی یا 9 و مکی 2 0 ات 


اا الڪ کو مادم ت جي 

[قال إني عَبد الله انطقه الله بذلك . اولاً تحقيقاً للحق ذ ف کان وکا لله 
تعالى عن الولد» 5 على من يزعم ربوبیته و آتاني الكتاب 4 أي الإنجيل 
ل وجعلني بيا وجعلني ماركا أين ما كنت ) أي كثير الخير حيشما وجدت. أبلغ وحي 
ربي لتقويم النفوس وكبح الشهوات والأخذ بما هو مناط السعادات. والتعبير بلفظ 
الماضي في الأفعال الثلاثة ثة» إما باعتبار ما سبق في القضاء المحتوم» أو جعل الآتي» لا 
محالة» کانه وجد وأوصاني ب بالصلاة والزكاة مادمت حيا4 أي أمرني بالعبادة وإنفاق 
المال مدة حياتي . 


القول في تأويل قوله تعالی : 
8S ieee‏ ر رو لھ ٣ے‏ 
بالق کک ك اام لمرد ترم 


ا لت الح ام 


ڪڪ ي ج ري ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ رڪ رڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ري .> 


1 نو2 اتی نرات‎ OE 
م‎ ۵r م یکن لوی ول ندنه ری ورک ادوه هدار مسقي‎ 

وبر بوالدتي وم يجعلني جَبّارا شيا ) آي مستکبرا عن طاعته وأمره والسّلام 
علي يوم ولدت ويوم اموت ويرم ۾ أبعث س ذلك 4 أي الذي فصلت نعوته. الجليلة 
وخصائصه الباهرة عیسی ابن مریم 4 أي ا ما يصفه به النصاری. وهو تکذیب 
لهم» فيما يزعمونه» على الوجه الأبلغ والمنهاج البرهاني. حيث جعله موصوفا 
اضداد ما بصفرنه ولال لدي فی ررد ا کن له اه خد من ولد سبحانه إذا 
قضی أَمرا نما قول لَه كن فَيْكُرن 4 أي : ومن هذا شأنه کیف یتوهم أن یکون له ولد؟ 


E 
ٍ 
ٍ 
| 


کے کے ک2 کے کے کے کے2 کے کے کے کے کے ا کے ی س ج ج ڪڪ ڇڪ ج ڪي ڪڪ 
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a‏ ع 


راا مرل تمان إا مل سی به الله كتل وام اه ن را تم قال له کن 
فيکون احق من ربك فلا تكن من الْممتَرينَ ) [آل مان 5۹ م شار إلى 
کم یی من الأمر بعبادته تعالی وحده» بقوله سبحانه وان الله ربي ورنگم 


اعبدرة هَن مط مستقيم ) آي قويم . من اتبعه رشد وهدی . ومن خالفه ضل وغوی . 

تنبيهات في فوائد هذه القصة : 

الأول - لما ذكر تعالى قصة زكريا عليه السلام» وأنه أوجد منه في حال كبره 
وعقم زوجته» ولد زكيًا طاهراً مبا ركا عطف بذ كر قصة مريم في إيجاد ولدها عيسى 
عليهما السلام منها من غير أب . فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة. ولهذا ذكرهما 
في آل عمران» وههناء» وفي سورة الأنبياء. يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في 
المعنى» ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه. وانه على ما يشاء قدیر. و(مریم) 
هي بنت عمران . من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل . وقد ذكر تعالى ولادة أمها لها 
في سورة آل عمران. وأنها نذرتها محررة للعبادة. وأنه تقبلها ربها بقبول حسن 
وأنبتها نباتا حسنا فدشأات في بني إسرائيل نشأة عظيمة . فكانت إحدى الناسكات 
المتبتلات . وكانت فى كفالة زكريا ورأى لها من الكرامات ما بهره فقد كان يجد 
عتذها كلما دخل عليها المخراب رزقا. كما تقدم في سورة آل عمران. 

الثاني - استدل بقوله تعالى :  :‏ ارسلتا ليها روحتا ‏ [مريم :۷] من قال 
بنبوة مريم . واستدل بقوله تعالى عنها فيا يني مت قبل هذا ) [مريم ۰ على 
جواز تمني المنون لمثل تلك الحال. وبقوله تعالى [وهُرّي إلَْك بجذاع النَحلة ) 
[مريم ٠٠:‏ ] على التسبب في الرزق» وتكلف الكسب وإليه أشار القائل : 

ألم تر ن الله قال لمریر E‏ 

- ولو شاء أحنى الجذع من غير هزه إليهاء ولكن كل شيء لَه سب 

في الآية أصل لما يقوله الأطباء» إن الرطب ينفع النساء. واستدل بقوله تعالى: 
اشارت إِليه & ب بعد فلن أكَلّم اليم إنسياً ‏ على أن الحالف رلا يعكلم أو لا 
. يكلم فلانا) لا يحنث بالإشارة . وعلى أن السكوت عن السفيه واجب» كما استنبطه 
الزمخشري» قال : ومن أذل الغاض سفية الم يد مشاقها. . وفي قوله تعالى ما کان 
أبوك امراً سو معنى قولهم في المثل: من أشبه باه فما ظلم . وفیه أیضا تنبیه على 
ان ارتکاب الفواحش من أولاد الصالحين أفحش. 


الثالث - نقل الرازي عن القاضي في قوله ‏ تعالى: #والسلام علي 4 


ڪڪ رڪ ڪڪ ر جڪ رڪ ڪن 


ڪڪ رڪڪ رڪ ڪڪ ري ڪڪ جڪ ري رڪڪ ج ڪڪ ر رڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ل ڪڪ س ڪڪ ل ڪڪ ج ڪڪ ج = SESE‏ 


ج ڪڪ لٿ مڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ري جڪ ج ڪڪ ي 


SS‏ 2 ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ي ڪڪ ي و ي ڪڪ ي ڪڪ ڪي ي ڪي ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ 


SOS SEIBE TIRTIRE TT TESEL 
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[ مریم :۳۳]ء الخ ان السلام عبارة عما يحصل به الأمان. ومنه السلامة في النعم 
وزوال الآفات . فکانه سال ربه وطلب منه ما أخبر الله تعالی :عله يجيي . ولا بد في 
الأنبياء من أن يكونوا مستجابي الدعوة. وأعظم أحوال الإنسان احنیاجا إلى السلامة 
هي هذه الأحوال الثلائة: وهي يوم الولادة ووم الموت ويوم البعث . فجميع الأحوال 
القي يحتاج فيها إلى السلامة واجتماع السعادة من قبله تعالى» طلبها ليكون مصونا 
٠‏ عن الأفات والمخافات في كل الأحوال. 
رع e e e‏ ر 
ONO EO‏ 
الرحم فيتخلق منه الولد. وقد مر أن الوحي قريب من المنامات الصادقة» لهذء القوة 
البدنية وتعطلهاعن افعالها عنده كما في النوم . فكل ما يرى في الخيال من الأحوال 
الواردة على النفس الناطقة المسماة في اصطلاحنا (قلباً) والاتصالات التي لها 
بالأرواح القدسية»› پسري في النفس الحيوانية والطبيعية وينفعل منه البدن . وإنما 
أمكن تولد الولد من نطفة واحدة. لأنه ثبت في العلوم الطبيعية أن مني الذكر في 
TT‏ کک الین ك 
٤ e 2 4‏ ل u‏ معنی ُن الغرة. ل العاقدة في مني e‏ اقوی. 
کون انر أمزجة َ0 ا ا القوية وکان ا کبدها حار کان 
المت المتفصل عن كليتها اليمنى أحر كثيرا من الذي ينفصل من كليتها اليسرى . 
فإذا اجتمعا في الرحم» كان مزاج ج الرحم قوياً في الإمساك ؤالجذب» قام المنفصل في ِ 
الكاية ٠‏ 2 شدة 2 العقد TRE‏ الكلية e‏ 
جميع القوى في افعالها بالمد ا فیصیر ا u‏ اناا یما لا ينضبط 
القیاس. واللّه أعلم . 


ثم قال في قوله تعالى : ف وكان أمرا مقضيا ‏ في اللوح مقدرا في الأزل. وعن 


4 
| 


E 


اا ڪڪ ڪڪ ڪ ج ڪج ڪڪ ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج ج ج ڪڪ ج چ ج ڪچ ج ڪچ ج ڪچ ج ڪڪ ڪڪ ج وڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ ن ڪڪ ن و 
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رق ر ا ر 


ابن عباس : فاطنانت إليه بغوله : طإلْما تأ رَسُول رَبك لهب لك عُلاماً ركبا فدنا 
منها فنفخ في جيب الدرع» آي البدن» وهو سيب إنزالها على ما ذكرنا. كالغلمة مغلا 
والمعانقة التي كثيراً ما تصير سبباً لاإنزال. وقيل: إن الروح المتمثل لها هو روح 
عيسى عليه السلام عند نزوله واتصالها بها وتعلقه بنطفتها. والحق أنه روح القدس. 
لانه كان السبب الفاعلي لوجوده كما قال : «[ لأهَّب لك غُلاّما زكيا ‏ . واتصال روح 
عیسی بالنطفة إنما یکون بعد حصول النطفة في رجو . واستقرارها فيه» ریثما 
4تزج وتتحد وتقبل مزاجاً صالحا لقبول الروح. انقهى. ٠‏ 

الخامس - التمثل مشتق من المثل. ومعناه التصور . وفيه دليل على إن الملّك 
يتشکل بشكل البشر. 

فال إطام الخرمين ؟ ككل جبريل مناه ان الله أفى الراند من لف أو أزالة تة 
الم يعيده إليه بعد . 


وجزم ابن عبد السلام: بالإزالة دون الفناء وقرر ذلك بانه لا يلزم ان یکون 
نتقالها موجباً لموته» بل يجوز ان يبقى في الجسد حياً. لأن موت الجسد بمفارقة 
الروح ليس بواجب عقلاً» بل بعادة أجراها الله تعالى في بعض خلقه» ونظيره انتقال 
أرواح.الشهداء إلى أجواف طيور خضر تسرح في الجنة. 

وقال البلقيني : ما ذكره إمام الحرمين لا ينحصر الحال فيه . بل يجوز أن يكون ٠‏ 
الآتي جبريل بشكله الأصلي . إلا أنه انضم فصار على قدر هيفة الرجل. وإذا ترك ذلك 
عاد إلى هيئته . ومثال ذلك القطن» إذا جمع بعد أن كان منعفشا. فإنه بالنفش يحصل 
له صورة كبيرة» وذاته لم تتغير. وهذا على سبيل التقريب. والحق أن تمثل الملك 
رجلا لیس معناه أن ذاته انقلبت رجلا بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تانيساً ٤‏ 
يخاطبه ر لر ی ی ن ی ا وة 
الله اعلم . كذا قال ابن حجر في فتح الباري. 

ولا يخفى أن هذا البحث من الرجم بالغيب» ا 
فالخوض فيه عبث ينتهي خائضه إلى حيث ابتدا. لأنه من عالم الغيب الذي لا يصل 
علمنا إليه ولن يصل إليه بمجرد العقل. ولم يرد عن المعصوم تيه فيه نص قاطع. 
وکل ما كان كذلك فليس من شأننا أن نبحث فيه. فاعرف ذلك فإنه ينفغك في 
مواضع عديدة. 


کڪ ڪڪ کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج رڪڪ رج ڪڪ رن ڪڪ ر ڪڪ ج رڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ رج ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ري ڪڪ رج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج 


رڪڪ رج ڪڪ يج 


CSE 


ٳڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪر ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج جڪ ج 


سورة مریم» الآیتان / ۳۷ و ۳۸ ۹۷ 


'السادس - قال بعضهم: أصل كلمة (عيسى) يسوع. فحرفه اليهود إلى 
u‏ . ولبدل الواو بالألف 
القول في تاریل قله تعالی: 


روو رام د وی2 E‏ 


الفا رامن نوم ويل زين ہین گفرواِن مَسربووء 2 لے @ 


[فاختلّف الأحراب من بينهم 4 أي اختلف قول أهل الكتاب في عيسی»› بعد 
بیان مره ووضوح حاله. وأنه عبده ورسوله وکلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 
ارت اليهود منهم على بهت أمه وقرفه بالسحر. وانقسمت النصارى في أمره' 
انقساما يفوت الحصر. وكله.ضلال وشرك وكفر. وقد هدى الله الذين آمنوا لما 
اختلف فيه من الج بإذنه . وهذا من فضله تعالى ومنه «فويل لين كفروا من مشه 
يوم عظیر) بي بالان کرو الجن . عبّر عنهم بالموصول إيذانا کرم 
ا وإشغارا بعلة الحكم. . وفي (مشهد) ستة أوجه. لأنه مصدر ميمي أو اسم 
زمان أو مكان. وعلى كل فهو إما من (الشهود) أي الحضور أو (الشهادة) . وهذا 
معنى قول الزمخشري: أي في شهودهم هول الحساب والجزاء إلى يوم القيامة. أو من 
مكان الشهود فيه وهو الموقف. أو من وقت الشهود. أو من شهادة ذلك اليوم 
عليهم» وأن تشهد عليهم الملائكة والأنبياء وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بالكفر 


وسوء الأعمال. أو من مكان الشهادة أو وقتها. 


وقیل؛ معناه ما شهدوا به في عي وأمه فعظمه لعظم ما فيه أيضاً. كقوله 


ر 0 


کرت گلمة تحرج من أذْوّاههم & [الكهف :ه «[e:‏ وفيه وعيد لهم وتهدید دید . 
وذلك لأنه لا أظلم ممن كذب بالحق ألما جاية وقول تغالى : 


لول في تاريل قرله 
یری ار اتکی ورای نکر 
یچوم وار ۴ ا رر کک 
إأسمع بهم وأبصر يوم ا تعجب من حدة سمعهم وأبصارهم يومعذ. 
ومعتاه أن أسماعهم وأيصارهم يوم ار اجات والجزاء جدیر بان يتعجب منهما 
بعد أن کاو في الدنيا صما ا والآية كقوله تعالى ولو تَرّى إذ المجرمون 


2 


تاکسواً رژوسیم عند رم e‏ أبصرتا [١: 2 E‏ الآيةء ي يقولون 


SEE 


ڪڪ رڪڪ :ن ڪڪ ج 


ت 


ري ڪڪ اڪ رڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ رر رسڪ رڪڪ رڪڪ ري و ي 


ج ڪچ ج ج چ ج ڪڪ ج ڪي ڪڇ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج SESSESBHE‏ سڪ SESE‏ 
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ذلك حين لا يجدي عنهم شيغاً. ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لأجدى طلكن 
الظالمون اليم أي في الدنيا [إفي ضَلال مبين لإغفالهم الاستماع والنظر. فحيث 
يطلب منهم الهدى لا يهتدون. قال الزمخشري : أوقع الظاهر أعني (الظالمين) موقع 
الضميرء إشعاراً بان لا ظلم أشد من ظلمهم» حيث اغفلوا کک والنظر» حين 
a E‏ 


ثنبيه: 


إنما اول التعجب في الآية بما ذكر» وأنه مصروف للعباد الذين يصدر منهم 
التعجب» لأن صدوره من الله تعالى محال . إذ هو كيفية نفسانية تنشا عن استعظام 
ما لا يدرى سببه. ولذا قيل: إذا ظهر السبب بطل العجب. والمعنى تعجبوا من 
سمعهم وأبصارهم حيث لا ينفعهم ذلك. فهي كقوله تعالی: إیگشفتا عنك 
غطاءك فبصرك الوم حدیدٌ ) [ ق :۲۲ ]» أفاده الشهاب . 


وهذه طريقة المتكلمين في تأويل ما يشترك في الإضافة إليه تعالى وإلى خلقه 
٠‏ من الصفات المروية. وطريقة السلف المحققين إثبات ما ورد به السمع مع نفي 
العشبيه . إذ لا اتحاد بين صفات الخالق وصفات المخلوق . فما يضاف إليه تعالى هو 
على النحو الذي يجب آن یکون عليه جل جلاله . فما يقدر في حق المخلوقين من 
الصفات مستلزماً للمحال» لا يجب أن يكون في حقه تعالى مستلزماً لذلك . کماان 
العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فيناء يستلزم النقص والحاجة» ما يجب تنريه 
الله عنه. وكذلك الوجود والقيام بالنفس فيناء يستلزم احتياجاً إلى خالق يجعلنا 
موجودین. والله منزه في وخوده عما يحتاج إليه وجودنا. فنحن وصفاتنا وأفعالنا. 
مقرونون بالحاجة إلى الغير. والخاجة لنا أمر ذاتي لا يمكن أن يخلو عنه. وهو 
سبحانه» الغْنَی له أمر ذاتي لا یمکن ان يخلو عنه. فهو بنفسه حي قيوم واجب . 
الوجود» ونحن بأنفسنا محتاجون فقراء . فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما اتصفنا 
به من الكمال» من العلم والقدرة وغير ذلك» هو مقرون بالحاجة والحدوث والإمكان» 
لم یجب أن لا یکون للّه ذات ولا صفات ولا افعال» ون لا یقدر ولا یعلم . لکون 
فلك ملازماً للحاجة فينا. فكذلك كل ما جاء به المع من الصفات» إذا قدر أنه في 
) حقنا ملازم لحاجة وضعف» لم يجب أن يكون في حق الله تعالى ملازما لذلك. هذا 
ا 


اس ڪڪ رڪڪ لڪ ڪڪ ج ڪڪ ري رڪڪ رج ڪڪ ڪڪ ي ج رڪ ڪڪ ل ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ر 2 


ما قرزه الإمام aS‏ . وکلامه هذا بمثابة القاعدة 
الكلية لأمثال هذا الموضوع . فاحفظه . 


ت ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ تڪ ڪن ڪڪ ت ڪت ڪت 


٠ 


E E ا‎ 


ڪات کڪ ت ڪڪ ت ر ڪت ا ت ن ر E E E E E E E a a a‏ 
سورة مریم الآیات / ۳۹ - 4٤۲‏ ۹۹ 


القول في تأویل قوله تعالی : 
ودا | ى الذمروّفی غفا وھ لومون ارت 
ارش ومن عاو انى £ 

وأندرهم يوم الْحسرة إذ فضي الأمرٌ أي فرغ من الحساب وفصل بين أهل 
الجنة والنار» وصار كل إلى ما صار إليه مخلدا فيه رهم في غَفلَة أي وهم اليوم 
کک يفعل بهم في الآخرة وهم لا يؤمنون أي لا يصدقون به 


8 وسیعا ثم مر رسوله أن ار ۰ نبا إبراهيم لكونهم ينتمون إليه  ١:‏ 


الفول في ازيل قولة تعالى: " 
u‏ و SLO CEE‏ ا تمالا 


و 
ر ب ر 


e‏ ياتى ڭى 

e‏ اذك في الكتاب إبراهيم إن کان صديقاً) بليغ التصديق بما يجب لله من 
الوحدانية والتتزيه نب إذ قال لأبيه) اي ملفا في دعوته إلى التؤحيد ونهيه عن 
عبادة الاصنام يا أت لم تعد ما لا َسْمَع ولا صر ولا يغبي عنك شيا أي فلا يدفع 
ضرا ولا يجلب نفعا.. 


EE E E E E CE GEE EC E EEECRO 


قال أبو السعود: ولقد سلك عليه السلام في دعوته أحسن منهاج» وأقوم ٠‏ 
سبيل: واحتج عليه أبدع احتجاج بحسن ادب وخلق جمیل. لعلا يرکب متن 
المكابرة والعناد. و کب بالكلية» عن محجة الرشاد. حيث طلب منه علة ١‏ 
عبادته لما يستخف به عقل كل عاقل» من عالم وجاهل ويابى الركون إليه» فضلا عن ٤‏ 
عبادته التي هي الغاية القاصية من التعظيم . مع أنها لا تحق إلا لمن له الاستخناء التام» 

والإنعام العام. الخالق الرازق المحيي المميت المثيب المعاقب . ونبه على أن العاقلِ ١.‏ 

يجب أن يفعل كل ما يفعل» لداعية صحيحة وغرض صحيح . والشيءَ لو کان حا ٠‏ 

ممیزاً سمیعاً بصیرا قادرا على النفع والضرء مطيقاً بإيصال الخيز والشنء لکن کان 

ممکفاء > لاستنكف العقل السليم عن عبادته. وإن كان أشرف الخلائق. لما يراه مثله 1 

في الخاجة والانقیاد للقدرة القاهرة الواجبة. فما ظنك بجماد مصنوع من حجر أو 

شجر» اليس له من اوصاف الأحياء ۾ عین ولا اثر؟. 

ڪي ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ يڪ ج ي ي و ر کے ی کے کے کے کے ےج کے کے ت س ی کی کے EE‏ 5 


SDS‏ ك ڪڪ ڪڪ ڪڪ لڪ ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ 
Ve‏ : سورة مريم» الآيات / ٤٥ - ٤۳١‏ 


/ القول في تأويل قوله تعالی: ‏ 
اس یجان م الول مالم يأك َاتَآَهَدَ رطا سو 

۰ یا ابت إني قد جاءَني من العم ما ّم يأتك) أي وحق القاصر اتباع الإنسان 

الكامل «[فائبعني أهدك صراطاً سوا أي معتدلاً لا إفراط فيه بعبادة من لا يستحق› 
ولا تفريط بترك عبادة من يستحق» وكذا في باب الأخلاق والأعمال. قال المهايمي : 
أي وإن كان حق الابن اتباع الاب في العرف» لكنه باطلل. لأن الحق اتباع الصواب . 
0 
ٍ 


قال الزمخشري : نى عليه السلام بدعوته إلى الحق مترفقاً به متلطفا . فلم يسم 

باه بالجهل المفرط» ولا نفسه بالعلم الفائق. ولكنه قال: إن معي طائفة من العلم 
وشيغا منه ليس معك» وذلك علم الدلالة على الطريق السوي. فلا تستنكف . وهب 
أني وإياك في مسير» وعندي معرفة بالهداية دونك» فاتبعني أنجك من أن تضل 


ولتيه. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ات لا ينان لبن لان ًا 

یا أبت لا تعبد الشَيّطان» إن الشَيّطان كان للرحمن عَصيًاً ). 

ثلث عليه السلام بتثبيطه ونهيه عما كان عليه» بتصويره بصورة يستنكرها كل 
عاقل» ببيان أنه مع عرائه عن النفع بالمرة» مستجلب لضرر عظيم» فإنه في الحقيقة 
عبادة الشيطان. لما انه الآمر به والمسول له» وقوله: إن الشيطّان) الخ تعليل 
النعم. ولا ریب في أن المطيع للعاصي عاص . والإظهار في موضع الإضمار لزيادة 
لعنوان الرحمانية» لإظهار كمال شناعة عصيانه . أفاده أبو السعود. ۰ 

ا 


مص ا و جر 


ابت اد لعاف ان مسف عذات د انان فک لبمک وتا €9 
0 ابت ني أخاف أن يمك عَذّاب من الوْحمَنٍ ) لكونك عصيته وواليت عدوه» 


E‏ کون ليطن ولي آي مقارنا له 
ومشارکا معه في غذابه. 


کک کک کڪ 


ڪل ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ نڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي جڪ ي ڪڪ ت ڪي ڪڪ 


چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ی و ڪج ڪڪ ت ڪڪ ت ڪت € 


سورة مریم الآیتان / ٤٦‏ ر ٤۷‏ ۱۰۱ 


قال الزمخشري : ربع عليه السلام بتخويفه سوء العاقبة» وبما يجره ما هو فيه 
من القبعة والوبال. ولم يخل ذلك من حسن الأدب» حيث لم يصرَح بان العقاب 
لاحق له» و الات او قال ن کک الخزف 
u‏ ا 

القول في تأويل قوله تعالى : 

قال اراب اتعَنء الق اھ ينل ا فما @ 

قال أي أبوه» مصراً على عناده لفرط غلوّه في الضلال [إأراغب أنت عن 
لأنه کان أهم عنده. وصدره بالهمزة لإنكار نفس الرغبة» على ضرب من التعجب . 
كان الزغبة عنها مما لا يصدر عن العاقل» فضلاً عن ترغيب الغير عنها. وفية تسلية 
للرسول صلوات الله عليه» عما كان يلقى من مثل ذلك من كفار قومه. 

وقوله لن لم تنه لأرجمنك ) تهديد متناه. أي لعن لم تنته عن القول فيهاء 
وعن نصحك» لأرجمنك بالحجارة [ واهجرني مليَاً 4 أي تباعد عني زمانا طويلا. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


رر رت 


قال سام ملك سأسغف رلك إن کات د هیا ن ® 


ڪڪ ڪڪ ج 


قال سلام عَلَيّك سأستغفر لَك ري إِنهُ كان بي حفيَاً 4 أي مبالغاً فى اللطف بى . 
وفي جوابه بقوله عليه السلام ل سلام عَلَيْك ) مقابلة السيغة بالحسنة. كما قال تعالى : 
وَإذا حَاطبَهم الجَاهلُون قَالُوأً سَلاماً ‏ [الفرقان :1۳ ]ء أي لا أصيبك بمكروه بعد . 
ولكن سأدعو ربي أن يغفر لك. کما قال: ل واغفر لأبي ‏ [الشعراء ٦:‏ ۸]» قال 
الزمخشري: وفي الآية دليل على جواز متاركة المنصوح» والحال هذه. ويجوز أن 
یکون دعا له بالسلامة» استمالة له. لا تری أنه وعده بالاستغفار؟ 

وفي (الإکليل) : استدل بعضهم بالآية على جواز ابعداء الكافر بالسلام. 


وقال ابن كثير: قد استغفر إبراهيم عله لأبيه مدة طويلة» وبعد أن هاجر إلى 
الشام وبنى المسجد الحرام . وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق في قوله: ل ربا اغفر 


ڪت ڪن ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ت ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج E E E O‏ 


ا ڪڪ ڪڪ ڪج ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ي ڪڪ س ڪڪ ت ڪي ي ج 
1 


۲ سورة مریم› الآیتان / ٤6۸‏ و ٤۹‏ 


- لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يموم الحسًاب ‏ [إبراهيم ٤٠:‏ ]» وقد استغفر المسلمون 
لقراباتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام . وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في 


ا او ا 0ور oرگو‏ ر رر م رق 


ذلك . حتى أنزل الله تعالى : قد کائت كم اسوه حَستَة في إبراهيم و الّذين مَعه إذ 
اوآ لمهم إا اوا منكُم وَممًا تعبدون من دون اللّه ) إلى قوله : إ۷ قول إبراهیم 

لأبيه لأستَعفرن لَك [ الممتحنة Ct:‏ يعني إلا في هذا القول» فلا تتأسوا به. . ٿم بين 

1 تعالى أن إبراهيم قلع ا مل ا ا ا ا 

٠‏ ان يستغفروأً للمشركين )» إلى قوله: : وما كان استغقار إبرآهيم لأبيه إلأ عن موعدم 

. 


وعدها ياه لما تبين له انه عدو لله 5 منه» إن إبرامیم لاوا حليم ) [التوبة: 
۱۱۲-۳ ]» وقوله : 


القول في تأویل قوله تعالی : 

ر د کے صد م ر 2< ھی و فا ن ا a‏ واس وا 

وأعازلکم وماندعوت من د ویاوو ادعواریی سی آلا ا ونيد عاء 

ل وأعتزلگم 4 أي أتباعد عنك وعن قومك بالهجرة وما دعوت من دون الله 4 

قال الزمخشري : المراد بالدعاء العبادةء لأنه منها ومن وسائطها. وت قوله 
ا : الدعاء هو العبادة. ويدل عليه قوله تعالى : : فما اعتركهم وما يعبدوك من 
دون gl,‏ ك أعبذه N‏ 
بکلة و وما فيه من هصم النفس ومراعاة حسن الأدب» وای على أن 
الإجابة والإثابة بطریق التفضل منه تعالی . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ا د ی ے ر رو ا د کے رد ۶ کا 
افلما اعترهم ومايعبد دون من دوت اله وهبتا له سق ویعقوب وکلاجعلنا ًا @ 


١ 
٠ 
٠ 
٤ 
: 
لما اعتزلّهم وما يعبدون من دون الله وذلك بالمهاجرة إلى الام وون زه‎ 
0 
9 


ھا E OD CEE o‏ ت 
إشحاق ويعقرب ركلا جملا نيا اي جملا له بين وجفدة أنبياء قرت عيب بهم في 
حیاته . بدل من فارة أقربائه الكفرة الفجرة. وقوله تعالے : 
من فارفهم من افر ووه س 


)١ (‏ أخرجه الترمذي في : التفسيرء رة اة ٦‏ حدثنا هناد» عن النعمان بن بشير 


ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ لے ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ يڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ چ 


۳ e 00-0: e 


القول في تاريل قول تعالی: 

وو هبت ا م ین متا وملام اَذ عب ل 

رمتا لهم من رحمتتًا ‏ آي ما عرف فيهم من النبوة والذرية وسعة لرزق 
وحوزة. الأرض المقدسة لوجعلا م لسان صدق عليا4 أي ناء خا عبر 
ب( اللسان) عما یوجد باللسان. كما غر ب ب (اليد ) عما يطلق باليد وهى.العطية. 
وإضافته إلى الصدق ووصفه بالعلوء للدلالة على أنهم أحقاء بما يثني عليهم» وأن 
مجاهدتهم لا تخفی . 

القول في تأويل قوله تعالى : 1 

afd‏ 2 گے 4 ر 4 ر اوا 

و زق لکلب موسإِنَمک ن لصاون رسو 4 | وتدینه من جاب 
الطورا شور @ 

واذكر في الكتاب موسى إِنهُ كان مُحْلَّصاً ‏ بكسر اللام أي أخلص العبادة عن 
الشرك» وأسلم وجهه لله . وقرئ بفتحه . أي أخلصه اللّهء أي اصطفاه» كما قال ني 
اصطفيتك على الناس ‏ [الأعراف Ct:‏ ۾ وکان رسولا نبا ونادیناه من جانب الطّورِ 
لأيمن) أي جانبه ا موسی؛ حين ذهب e‏ من تلك جذوة» 


ګلیما. إذ کلمناه بلا واسطة. 
ls‏ 
ووھامین OES‏ 
ل ووهبتا لمن رحمتنا أخاه هارون بيا 4 ليشد أزره في أداء الرسالة. 
القول في تأويل قوله تعالى : | 
ورن آلکوکي تمي ن ضاق الود ادلابا ل ونام 
هيالو ولگ وة ندمب @ 
واذكر في الكتاب إسماعيل ) وهو ابن إبراهيم عليهما السلام. وإنما قصل 


ذکره عن ذ کر أبيه ا لإبراز کمال الاعتناء بأمره» بإیراده مستقلاً. وقوله: إئه 
کان صادق الوعد4 تعلیل للأمر. وإیراده عليه السلام بهذا الوصف»› وإن شا رکه فيه 


SSE 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ج رڪ رڪڪ ري ی کے ی ی کی ےک کی ی ی ےک رک ی ی ی ر 


کک ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج جڪ ن ڪڪ ج ڪڪ نٿ ڪج جڪ ج ڪن ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج س 


4 سور مریم الآیات | ٥۸-٥٩‏ 


9 
ل E‏ ْ 
0 بقية الأنبيايی : تشريفا له وإکراما. ولأنه المشهور من خصاله .وناهيك أنه وعد من 
نفسه الصبر على الذبح» فوفّى به حيث قال : ( ستجدني إن شَاء الله من الصابرين ) 
[ الصافات ٠١۲:‏ ]» وهذا أعظم ما یتصور فیه. وفیه تنبیه بعظم هذه الخلة. ولذا كان 
ضدها نفاقاً» كما صرحت به الأخبار. وكات رسو لأ نيا وكان يأمر أَهلَه بالصلاة 
والزكاة 4 أي كان يبدا أهله في الأمر بالصلاح والعبادة ا وة ا 
ولأنهم أولى من سائر الناس ا وأنذر عشيرنّك الأفربين 4 [الشعراء ۲١ ٤:‏ ]» ظ وأمر 
اهلك بالصلاة ) [طه ٠۳۲:‏ ]» فوأ اسک واهلیگم تارا [التحريم:1]ء الا 
تری أنهم أحق بالتصدق عليهم؟ فالإحسان الديني أولى . فاده الزىخشري . رکان 
عند ريه مَرْضيَاً ‏ أي لاتصافه بالنعوت الجليلة التي منها ما ذكر. وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: ٠٠‏ ) 
ونال كنبإ درن َون داب 9 رة مامي €9 
راذکر في اكتاب إدريس إه کان صديقاً نبي ورفعتاه مُکاناً علا هو شرف 
النبوة والزلفى عند الله تعالی اللو توي ب أ رفع بجسدة جا إلى استاي قال 
الشهاب : : قيل: والثاني أقرب لان الرفعة المقترنة بالمکان لا تکون معنوية» وفيه نظر 
0 لأنه ورد مثله بل ما هو أُظهر منه» کقوله: 
وکن في مَکان ذا مَا سَقَّطْت تقوم ورجلاكَ في عافية 
انتهى . ومما يؤيد الثاني ما روي في الصحيحين'“ عن انس في حديث 
4 المعرا ج؛ أنه صلوات الله عليه رأى إدريس في السماء الرابعة . وإدريس هو إلياس الآتي ‏ 
ذكره في سورة الصافات. ويسمى في التوراة إيليا. ولرفعه إلى السماء فيها نبا 
EG GE IG‏ 
اا a‏ 


is‏ کر ویو 2ے 


دک انب ر 1 2S‏ 2 ا انرا 
شوک © 


)١(‏ أخرجه البخاري في: مناقب الأنصار» -٤١‏ باب المعراج» حديث رقم ۳٠١٠ء‏ عن مالك بن 


والخرجه مسلم في : الإيمان» خديث رقم .٠٠١‏ 


< ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ يڪ ا 
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ك 
ارفك ) إشارة إلى المذكورين في السورة من لدن زكريا إلى إدريس عليه ١ ٠‏ 
السلام. . وما فيه من معنى البعد» للإشعار بعلو رتبتهم وبعد منزلتهم في الفضل. 
وقوله تعالی الذين أنعم الله علَبهم ) أي بغنون النعم الدينية والدنيوية من النبيين 2 
من ذرية ءادم وممُن حملتا مع توح ومن ذرية إبرآهيم وإسرائيل ومن هديا راجتبينا) أي 
هديناهم للحق واجتبيناهم للنبوة والكرامة «[إذا على علّيهم ءايات الرحمن خرو سجُداً 1 
: رىكيا¢ اي | إِذا a‏ الله e ey‏ رم 

قال ابن کشیر : ك د ههناء اقتداء بهم» واتباعاً ٤‏ 
لمنوالهم. وروی ابن جریر'“ و بن ابي حاتم : أن عمر بن الخطاب رضى ي الله عنه قرأ 
SS‏ 
ولما ذكر تعالى حزب السعدای وهم الأنبياء ومن اتبعهم من القائمين بحدود 
الله وأوامره ذكر من نبذ دعوتهم ممن خلفهم» وما سینالهم» بقوله سبحانه : 4 
اقول في تاریل قوله عالی: 1 
لف بعرم حف أتاعو الوه واتبعو ألم وتوف يغبا © ١‏ 
ي م < 0 
(فخلف من بعدهم خف أضاعوا الصلاة 4 وقرئ (الصلوات ) بانجمع آي 
المتضمنة للسجود والأذكار» المستدعية للبكاء . وإذا أضاعوها» فوع ا وا ن 
اوبات اضسع. لأتها عماد ES E‏ رخیر آغیاں SS‏ 
لاسي التي هي بريد الكفر فرق يلقو ياج اي در . قال الزمخشري : کل شر 0 
عند العرب غي» وكل خير رشاد . قال المرقش : 
فمن يلق خير جمد الاس امه . اومن يطو لا يعدم على الغ لاقم 
أي من يفعل خيرا» یحمد الناس أمره. ومن يفعل الشر لا يعدم اللوائم على 
زوالا س اى خير فاون له ٠‏ ا يي ا اتل ا ٤ ٠‏ 
آي الشكل. . ویجوز أن یکون المعنى جزاء غي کقرل تعالی : يى أتاما) 1 
[الفرقان tw;‏ ُي شا فاا الى غ ا الى الغي على مجازاته المسببة ن 


زي ڪي ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ج کڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ چ ی 5 ك 
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E EE 
عنه» مجازاً. أو طِغَياً ضلالاً عن طريق الجنة. فهو بمعناه المشهور.‎ 
) : القول في تأويل قوله تعالى‎ ٤ 
©9 نامور ملحا الايد وة شار َا‎ ٠ 
9 جي مدن ای مارا و و‎ 

ت ا ارات وت الشهوات وءامن وعمل صالحا 

قأولىك يدخلُون الْجنة ولا يظلَمُون شيعا جنات عدن التي وعد الرَحمَن عباده بالغيب) 
متعلق بمضمر العائد إلى الجنات. أو من (عباده) أي وعدها إياهم ملتبسة أر 
ّ ملتبسین بالغيب . أي غائبة عنهم غير حاضرة . أو غائبین عنها لا يرونهاء وإنما آمدوا 
بها بمجرد الأخبار. أو بمضمر هو سبب للوعد أي وعدها إياهم بسبب إيمانهم» 
افاده أبو السعود نه كان وعد ماتيا أي لا يخلفه. 
٤‏ 


القول في تاريل قوله تعالی. 


کک کک الق 


lS 

تحته. وهو كناية عن عدم صدور اللغو عن أهلها . قال الزمخشري رحمه اللّه: فيه 

تنبيه ظاهر على وجوب تجنب اللخو واتقائه . . حيث نزه الله عنه الدار التي لا تكليف 
فيها. وما أحسن قوله سبحانه: ۾ وإِذا م باللخر ا کراما ) [ الفرقان :۷۲]» 
سَمعُوأً الغو أعرضواً عَنه واوا لتا ّا أعَمَاتا رُم أُعَمَالكُم سَلاَمٌ عَلَيْكُم لا 


E 


٤ 
: 


بغي الجاهلينَ ) [ القصص ٠:‏ ]» نعوذ باللّه من اللغو والجهل. والخوض فيما لا 


ومغتئ إلا سلاا اي تسايماً. س اوک نی > أو بعضهم على 
بعض» على الاستفناء المنقطع كما قال : ل يعون فيا غو ولا تأثيماً إا قبلا 
سلما سَلاًماً ‏ [الواقعة «[YI-Ye:‏ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي 


e o ›۴ه ص‎ 


کک بما أحدثه الخلف»› وذكر - عقبه بخكاية نزول جبريل 


DBESEEDRERIEIOEDSIHET 


ڪن ڪڪ ڪج ڪڪ ڪڪ ڪي ي ي ڪڪ ي کے ج 
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السلام» ردا لما زعمه الشركون من أنه كان يقلوه فلا يزوره» تسلية له عه» وإعلاما 
بأن الحال ليس على ما زعمه هؤلاء الخلف . فقال سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالی: 
ومانشارل للبار ريك ماب کک نے کا وناق 
رکا 9 
وتا ترل 9 بانر رك له مان این ر وما لقنا وما بین ذلك رار 
ا أي فليس ا النزول إلا ا الأمر به ) یکن لیر که تعالی لك وتودیغعه 
إياك. وفي إعادة اسم (الرب) المعرب عن التبليغ إلى الكمال اللائق» مضافاً إلى 
ضميره عليه السلام» من تشريفه والإشعار بعلة الحكم» ما لایخفی وقوله تغالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
CEE er‏ 


ر 
8 
: 


ا 


ا وت الوت رار را ی کی ی کر راا والسبحخب وغير ّ 
EÊ‏ 2 2 1 1 : 4 

قال بعض علماء الفلك : الآية تدل على أن السموات أكثر من سبع. وان ذکر 1 
السبع ليس للخصر كما قدمناه في البقرة» من أن السموات عني بها الكواكب . 
والأرض كوكب منها. قال أبو السعود: الآية بيان لاسحالة النسيان عليه تعالى . فإن 


RE E E GE. O EE. E e 


من بيده ملکوت السموات والأرض وما بینهماء کیف يتصور ان يحوم حول ساحة 
سبحاته الغفلة والنسيان. . وهو خبر محذوف . او بدل من (ربك) . (فاعبده واصطبر 
لعبادته 4 أي اثبت لھا على الدوام. وقوله هل تعلَم له سميا4 أي مغلا ركفو 
فتلقفت إليه وتقبل بوجهك نحوه» فيفيض عليك e‏ والجملة تقرير رچپ 
عبادته وحده. أي إذا صح أن لا مثل له» ولا ي يستحق العبادة غیرهء لم یکن يدمن 
التسليم لأمره» والقيام بعبادته» ولاسطار على ستاقهاء 
القول في تاویل قول تعالی. 
: رش ر € م 
2 ولون مرت ار ۳ 0 


ويول الإئسان أءذا مامت رف اج أي يقول بطريق الإنکار 
والاسهعاد: : ارج حي بعد ما لبت في القبر مدة. 


SSE: 


HESE E ES 


ر 


ن ڪن ڪڪ جڪ ج ڪي ڪج ڪڪ 
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القول في تأویل قوله تعالى : 
وڈ ناته نبل ورك با 9 

ارلا يذَكر الإنسان أا لَه من قبل وميك شيا اي قبل جعله تراباً ونطفة. 
وکان عدماً صرفاً لا وجود له في الأعیان . فلا تبعد إعادته. 

قال ابو السعود: وفي الإظهار موضع الإضمارء زيادة التقرير بان الإنسانية من 
دواعي التفكر فيما جرى عليه من شؤون التكوين المنخية بالقلع عن القول المذكور. 
وهو السر في إسناده إلى الجنس أو إلى الفرد بذلك العنوان. أي ما أعجب الإنسان في 
إنكاره وعدم تذ كره لما ذكرء وهو الذي أعطى العقل لينظر في العواقب»› وأنعم عليه 
بخلق السموات والأرض وما بینهما» ليعرف المنعم فیشکره» ویعبده فیجازی على 

القول في تأویل قوله تعالى : 

ب E‏ فوری اک نحش رهم الله ر او 2ol‏ بجنا © 


ZE x 


فورنك لتحشرنهم والشياطين 4 أي لحشرن المنكرين للبعث مع الشياطين 
TO ROS‏ 
تعالی ل رتری كز أنه اة 4 [ الجائية ثية:۲۸] . 

القول في تاویل قوله تعالی: 

لزع ڪون کي ية اعم شداخ 

و قرت ےک اقا تق اشم چ آي ریو ای الا م 
وتعريف مضار الشهوات بالعقل والنقل» «إعتيا ) أي جراءة بإيثار الشهوات على أمره 
وعدم مبالاته به. 

القول في تاویل قوله تعالى: _ 


لاد ا و aT‏ 


لحن أعلم ياين ي هموا 9 
تُم لحن أعَلَم باأذين هُم أولى بها صلا وهم المنتزعون . فإنهم أولى الشيع. 


ج ڪي ڪت ڪڪ 


ا ن ڪي ڪڪ ج ڪي ڪت 2 


ڪج ڪن ڪن ڪڪ ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ چ ج ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ڪڪ 
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إِذ ضلوا وأضلواء لأجل لذات الدنيا وشهواتها. فصاروا أولى بالصلي بها ا 

بعڌاب مضاعف . ٤‏ 

القول في تأويل قولة تعالى : 

ولذ گل دار ھااد ىلىك ساقي @ 

إوإن منم إلأ واردهًا) آي ليس أحد منکم» من بر وفاجر» إلا وهو يردها 

كان على ربك حتما مَقَضياً) أي حكماً جزماً مقطوعاً به. ١‏ 

القول في تأویل قوله تعالی: 4 
ی ووایرب فاج 9© 


و ر را رت م ا ا 
جفياً ) أي لا يمكنهم التجاوز عنها. 
قال الزمخشري: فيه دليل على أن المراد بالورود» الجثوٌ حواليها. وأن المؤمنين 
يفارقون الكفرة إلى الجنة» بعد تجاثيهم . وتبقى الكفرة في مكانهم جاثين . 
القول في تاویل قوله تعالی: 


رص نے 2 O‏ 


لداش يهر ءایشا ينی قافرا لذي ءامنوا ى ارين بر 
ماما آ سن 


وا لی عانم یا بيات قال الذين كَفرواً أ لذن ءامنواً أي الفريقين خير 
مقاماً) آي موضعاً ومکاناً وواحسن ديا 4 أي مجتمعاً للقوم؛ والمعنى ان هؤلاء 
الكفرة إذا تليت عليهم آياته تعالى بينة الحجة واضحة البرهان على مقاصدهاء 
أعرضوا واخذوا یحتجون على فضل ما هم عليه بکونهم اوفر حظا من الدنيا» لكونهم 
اخسن ازل :وآرقع دوراً واعمر ناديا وأكثر طارقا ووارداً» أي فکیف نکون ونحن 
بھڏه المثابة على باطل» واولىك الذين هم مختفون في دار الأرقم بن أبي الأرقم على 
ا تعالی مخبراً عنهم : وگال الین كَفروأ لذن ءامَنوأ لو کان حَيْرا م 

سبقوتا إليه ‏ [الأحقاف »]١١:‏ وقال قوم نوح انومن لك واتبَعك الأرذلون » 
[الشعراء 5ء وقال تعالی : ( وكذلك فنا بَعْضَهم ببعْض ليقُولوا َهَولاءِ من الله 
کی م بب لی ال رام بالتاکرن) . [الأنعام:١٠٠].‏ 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ن رڪڪ رج رڪ ي ڪڪ کے ڪڪ ي ڪڪ ي ي کڪ ڪڪ E E a‏ 


۳ 
l٤ 
١ 


1 
. 
٤ 
٤ 


ڪڪ ج ڪڪ ي ج اڪ ڪڪ E E E RT E EES,‏ ا 
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وكذلك رد علیهم شبهتهم بقوله سبحانه : 
القول في تأویل قوله تعالی: 
و آهل امهم من رد هم حسن‌اقکاور be‏ 5 4 

pوکم KR‏ قبلّهم من رن هم اخسن أناثاً 4 ُي اغا ورءیاً) أي منظراً 
وهيتةء من عظم الجاهء فما أغنى عنهم من عذاب الله شيعا . کما قال تعالی عن قوم 
فرعون المغرقين ترگوا ِن جنات وعيون ر ودغ ومَقَام ریم4 [الدخان : 
) القول في تأويل قوله تعالى: 

فمن كان نالصا لبمد ا 

وَِمَاالسَاءة سيلمت 2 من شوشر انا وا 4-4 ‌ عفدا €9 

e RE‏ را 
والغفلة عن عواقب الأمور. وهم المذكورون قبلٌء ومن E‏ «فلیمدد لَه 
7 2 ا ویمهل بطول العمر وإغطاء المال. 2 على صيغة 2 
عنه تعالی : ار ا ا م E‏ قان «rv:‏ 2 
للاستدراج کما ينطق به قوله تعالى: نما نمْلي لهم ليزدادواً إئا4 [ ال مزان ٠:‏ 
۸ء وقيل المراد به الدعاء بالمد والتنفيس والإمهال. أي فأمهله الله فيما. هو فيه 
حتی یلقی ربه وينقضي أجله» إِما بعذاب يصيبه» وإما الساعة بغتة. وقد بين سبحانه 
غاية المد بقوله: 

حت إذا راو م يوعدون إمّا العذاب وإما السَاعة فسيعلمون من هو شر مکاا 
وأضعَّف جُداً) آي فعة وانصاراً. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ویزیڈا آرم اوائ ولیت آل دح كوو و 
مدا 9 


ويزيد الله الذين اهتدوا هُدى» رالْباقيات a‏ أي الأعمال التي تبقى 


EH KIOEDATIITEDEEIIEIEEIHES 


ISIS 


E E‏ ا ا ن ڪي ڪڪ ج ڪڪ س ڪڪ ڪي 


ا ڪڪ ج ڪي جڪ ر ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ E E‏ 


ا i‏ ۸ 
ا 2 
القول في ار قوله عالى: 
فريٽ اى ڪ فر راک اولوت مارا @ 

ارا الذي كَفَرَ باياتينا قال لأوتين 4 أي في الآخرة مالا وولد ا أي انظر 
إلى هذا القائل المجترئ على اليب ما أكفرة! 
n‏ ا في تاویل قوله تعالۍ : 

: طالب اراد عن دامر نما © ` 


بانع التب مالغد مد لمر عفدا اي بدلاق. لأنه لا يغوصل إلى العلم به 
إلا باس هذين الطريقين. 


ڪڪ ي ڪي يڪ ڪڪ ر جڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ کک E E E E‏ 


IEEE SEES 


: القول في تاویل قوله تعالی: 
ڪ ڪلا سکب مايقو ندر مالْعَدَابمَدًا @ ورت مايقو 
| ایا @ 


علا تكب ما قول اي نحفطه علب للواخدة به وتم له من الاب 


دا بمضاعفته ا لاستهزائه ونرئه ما يقول ‏ أي ننزع عنه ما آتیناه من مال : 
DT‏ في الحشرء ل 

وقد رز الا E‏ 

في الجاهلية بمكة. فعملت للعاص بن وائل سيفاً» فجعت' أتقاضاه فقال: لا أقضيك ٠ ٠‏ 

حتی تکفر بمحمد. قلت: لن اکفر به حتی تموت ثم تبعٹث . قال . . فذرني حتى 

أموت»› ثم أُبعٹ فسوف اوی ال وولدا ا : فنزلت الآية. قال ابن عباس : ٤‏ 

رب اله ت في راا ٤‏ 

٤‏ | ا 

3 ا اخرجه الخاري في البیوع» ۲۹- باب ذكر القين والحدادء حديث رقم ٤ ٠.٠٠٠١‏ 

ڪل ڪي ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪي ڪي ي ڪڪ ڪي 2 


SESS SEIEHEE SOA ESHED SEDOEIOE ]‏ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 38€ 
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القول في تأویل قوله تعالی: 
واشد وام ناله كوا معا ۶ 0 
وائخذوا من دون الله ءالهة ليكوئوأ لهم عرَأً ‏ أي ليتعززوا بهم» بان یکونوا 
وصلة ! إليه عز وجل» وشفعاء عنده. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
کڈ سی کم رود ییادت ی ویک عل دا 69 


كلا أي ليس الأمر كما زعمواء ولا یون نا تظمغرا [سیکفرو۵ بمبادنهم) 
أي ستجحد الآلهة استحقاقهم للعبادة ل کون علَيهم ضداً أي يريد ون إهلاكهم» 
ِد أوقعوهم في هلاك دعوى الشرك» كماقال تعالی ومن أضَل ممن يدعُوآ من دون ٠‏ 
الله من لا يجيب له إلى يرم القيامة وم عن دعَائهم افون إا حشر الناس انوا 
هم أعداء وگائوا بعبادتهم م گافرین ) [الأحقاف ٦-٠:‏ ]. وقال تعالى: وإذا را 
الْذین اشرکواً شرگاءهم لوا ربتا هَولاءِ شرکاؤا الذين کنا تدعوأ من دونك» فاقوا 
ل القول إنكم کگاذبون ) [النحل:٦۸]»ء‏ قيل: المراد بالآلهة من عبد من ذوي 
العلم. لإطلاق ضمير العقلاء عليهم ونطقهم. وقيل: الأصنام E‏ 
SS‏ 
القول في تأویل قوله تعالی: ) 
ورانا ا رالگفرد لفرت ہآ ا 


Ora 


5 ائم ترا أرسلنا الشياطين عَلَى الكافرين 4 ي بان سلطناهم عليهم ومکناهم 
من إضلالهم. أو قيضناهم لهم يغليون عليهم نرهم زا آي تغريزهم رتهيجهم 
على المعاصي» بالتسويلات وتحبيب الشهوات»› تهيجاً شديداً. 
قال الزمخشري : الأز والهز والاستفزاز أخوات . ومعناها التهييج وشدة الإزعاج 
والمراد تعجيب رسول الله عه بعد الآيات التي ذكر فيها العتاة والمردة من الكفارء 
وأقاويلهم وملاحاتهم ومعاندتهم للرسل» واستهزاۋؤهم واجتماعهم على دفع الحق بعد 
وضوحه وانتفاء الشك عنه» وانهماكهم لذلك في اتباع الشياطين وما تسول 8 
فهذه الآية كالتذييل لما قبلها وقوله ر 
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القول في تأويل قوله تعالى: 

: فلا جل عليه انعد عد لھم عدا ل( ۴ 

: فلا تعجل عَلَيهم ) أي بوقوع العذاب بهم لتطهر الأرض منهم. . و(الفای) 1 

لإإشعار.بكون ما قبلها مظنة لوقوع المنهي عنه» محوجة إلى النهي . يقال: عجلت 
عليه بكذا إذا استعجلته منه. وقوله تعالى: طإِنَمًا تعد لهم عدأ تعليل لموجب  ©١‏ 
النهي» ببيان اقتراب هلاكهم. أي إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوطء ونحوه قوله 


تعالی :ولا تستعجل لهم کانهم د ر يرون ما يوعَدون لم يبوا إلا سَاعَةَ من تهار ) 


[الأحقاف .]٠٠١:‏ 
TT yS‏ 
کان ذا عدد» لیس له مدد» فما سرع ما نفد ) ولا ينافي هذا ما مر من أنه يمد لمن 
کان في الضلالة. أي يطول . لأنه بالنسبة لظاهر الحال عندهم. وهو قليل باعتبار 
عاقبته وعند اللّه. وللّه در القائل : 
إن الخبيب من الأحباب مختلس لا یمنع الموت بوّاب ولا حرس 
وکیف يفرح بالدنيا . ولذتها فتى يعد عليه اللفظ . والنقس 
القول في تأويل قرله تعالى: 
امنإ لخن ودا 9 
TTT‏ . وأصل الوفود القدوم 
على العظماء للعطايا والاسترفاد iE SE E‏ > المزور والزائر. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا لمج إ حورد @ 
ونسوق المجرمين إلى جهنم أي عطاشاً. وفي ذكرهم بالسوق إشعار 
بإهانتهم واستخفافهم. كانهم نعم عطاش تساق إلى الماء. والورد: الذهاب إلى 
الماع ويطلق على الذاهبين إليه. وقوله. تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ايلك ةالسَمَعة لمن ادود ان عه دا 9© 
لا يلود الَقاعةإلأ م اَذ عند الحم عَهّداً) الضمير لأصنامهم المتقدم 
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ذكرها في قوله : إ وائّحَذوأ من دُون الله ءالهة ) [مريم :٠۸]ء‏ رد على عابديهم في 
دعواهم أنهم شفعاؤهم عند اللّه. واتخاذ العهد هو الإيمان والعمل الصالح. أي لكن 
من آمن وعمل صالحا فإنه يشفع للعصاة على ما وعد الله تعالى. وجوز أن يكون 
(العهد ) بمعنى الإذن والأمر. يقال: أخذت الإذن في كذا واتخذته بمعنى . من باب 
(عهد الأمير إلى فلان بکذا) إِذا مره به. أي لا يشفع إلا المأمور بالشفاعة» المأذون. 


o رر‎ 


له فیها . وتعضده مواضع في التنزيل لإ وكم من ملك في السَمرات لا ني شقَاعهُم 
شيا إل من بعد أن يان الله لمن يَشَاء ويرّضّى ‏ [ النجم ۲ ولا نع الشقَاعَة 
«عنده ٠‏ إلا لمن أذن له 4 [سبا [YY:‏ » ل يومعذ لا تع الشَقَاعة إلا من أذن لَه الحم 
ورَضي لَه فوا 4 [ طه ٠:‏ ]» ونحو هذه الآية قوله تعالى ولا يَمّلك الّذين يدعُون 
من دونه الشَفَاعة إلا من شهد باحق وهم يَعْلَّمُون ) [الزخرف ٦:‏ ولما قرر تعالی 
ی اب ايوز ود یی عاب ا روک حل من مر و اپ عاب عا 
حكاية جنايتهم من دعوى البنوة له» مهولا لأمرها . وكذا جناية أمثالهم من اليهود 
والعرت ممن يسمي عضن النخلوقات اين او تا له» تعالى تقس - عطف قصته' 


۰ على قصته بقوله: 


القؤل في تاویل قوله تعالی: 
اواد الر ى 9 قد جن سادا @ 
وقالوا ائخذ الرحمن ودا لَقَدٌ جئتم شيعا إدا4 اق يبا نگ وفي رد 
مقالتهم وتهويلل أمرها بطريق الالتفات» إشعار بشدة الغضب المفصح عن غاية 
التشنيع› والتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة والجراءة والجهل. ثم وصف شدة شان 


القول في تأويل قوله 2 
سر و رارز ےھ SE‏ ر ع 0 
ڪاو الوت بف رمه نشیا رض وربا بال هدا( يان دعوا 


وو 


4 خن 9 رای ری کی دوا 9 انڪ السَمَوَتِ 
اضرلا IES‏ لیمیا 
تکاد السموات يمَفَطرن من أي د يعشققن ظ وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا 


ا( ي لان [ دعواً للرحمن رلَدا4 وذلك لغيرتها على المقام الرباني الأحدي أن 
پنسښب له ما ينزه عنه ویشعر بحاجته ووجود کفء له وفنائه. وذلك لأن الولادة إنما 


اا ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ©< 


OESEE ُ‏ ڪڪ اي ڪي ڪڪ ي ڪڪ کڪ ےک ی کک ےک کے ی ڪڪ ي ن ي ڪڪ ي اڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي 
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E‏ ووا ي لاشو اه تع رللا غر ي 
السُمَوّات والأرض إلا ءاتي الرُحمَن عدا أي مملوكاأ له ياوي إليه بالعبودية 
القول في تأويل قوله تعالى : 
IY IAA‏ مهما @ وابليب مََمَرًا ® 

وقد اخْصاهُم َعَم عدا اي حصرهم وأحاط بهم إحاطة لا يخرج بها احد 

عن حيطة علمه وقبضة قدرته وكلَهّم ءاتب يوم اة رد آي منفردا مجرداً من 
الأتباع والأنصارء وعمن زعم أن له من الشفعاء . فإنهم منهم برآء . ولما فصل مساوئ 4 
الكفرة» تأثره بمحاسن البررة» فقال سبحانه : ٤‏ 
القرل في اویل قول تمالی: ll‏ 
ایت اواو لواحت سججملقم النخ ا ٠‏ 


E‏ وف الذي مرا ورا المالطات مل م امن واي اي يغرس لهم في 
قلوب عباده الصالحين محبة ومودة» من غير تعرض للاسباب التي تكسب الود .ذا ) 
قالوا و کک قال ابو مسلم : معناه .أنه يهب لهم ما يحبون . قال : والود والمحبة ' 4 
سواء تیت فلانا محبته. وجعل لهم ما یحبون وجعلت له وده. ومن کلامهم: 


E‏ کذا. آي احجببت . فمعناه سيعطيهم الرحمن ودهم ي مخبوبهم في 
-الجنة: شم قال أبو منسلم : وهذا القول الثاني أولى لوجوه : احدها - كيف يصح القول ٠ ٠‏ 
الأول مع علمنا بان المسلم المتقي يبغضه الكفار وقد يبغضه كثير من المسلمين؟ . 
رثا CT TOTS‏ 


ابه على إعطاء انتم اا اول ھی وقد خاؤل الرازي مويه في اختار 
) القرل في فار قر تعالى: . 
اماک ره لادک م إّرن هة الم ه المتقير وز ریو رما ) @ 


٠‏ فالعا سره لساك ) اي سهلدا هذا القرآن بلغدك لر به نمقي ) اي 
الذين اققو عقاب باداء و اتباب معاضيه». بالجنة وتندر به قَوْماً ¢ 


ES E E E E E E 


EOE 
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أي تخوف بهذا القرآن عذاب الله قومك من بني قريش. فإنهم أهل لدد وجدل 
بالباطل» لا يقبلون الحق ( واللدد) شدة الخصومة. والباء في قوله بلسانك ) بمعنى 
(على ). أي على لغتك. أو ضمن (التيسير) معنى (الإنزال) أي يسرنا القرآن» 
منزلین له بلختك» لیسهل تبلیغه وفهمه وحفظه. 
قال الزمخشري: هذه خاتمة السورة ومقطعها. فكانه قال : بلغ هذا المنزل» أو 
بشر به وأنذر» فإنما أنزلناه الخ» أي فالفاء لتعليل أمر ينساق إليه النظم الكريم . 
وقال الرازي: : بين به بهذا» عظيم موقع هذه السورة»› لما فيها من التوحيد 
والنبوة» والحشر والنشر› والرد على فرق المضلين المبطلين. وأنه يسر ذلك لتبشير 
المتقين وإنذار من خالفهم»› وقد ذکرهم بابلغ وصف سيء َء وهو اللدذ . لأن الألد الذي 
يتمسك بالباطل ویجادل فيه . 
ثم إنه او فقال تعالی : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
اے رو ص رور e‏ ړو f Ar‏ >2 7و € oS‏ 
وکم اهر من رن هل تش مهم ما حاو تىا 


رکم أهلَكنا قَبلَهُم من قَرن) ي قوم لُد» مثل هؤلاءء إهلاكا عظيماً وهل 
تحس منهم من أحد) أي تشعر به وتراه او تمع هم رکز اي صوتاً خفيًاً. 
والمعنى أنهم بادوا وهلكوا وخلت منهم دورهم وأوحشت منهم منازلهم. وكذلك 
هؤلاء صائرون إلى ما صار إليه أولعك» إن لم يتداركوا بالتوبة . 


0 
I N E 


ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ي ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي جڪ ج ي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وهي مكية. وقيل: إا قوله تعالی: [قًاصبر على ما يقَولُونً ‏ [طه:٠١۱]‏ 
الآية. وقوله: ولا تمدن عينَيْك 4 [طه:٠٠٠]‏ الآية» وآياتها مائة وخمس 
وثلاثون. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأویل قوله تعالی: 


OEIC IO SEITE AOE 


2 له © رتاک الث درکن © ہے تى ` 

& 

2 ط طه 4 قدمنا أن الحق في هذه الحروف التي افتتحت بها سورهاء أنها أسماء 
لها. وفيه إشارة إلى أنها مؤلفة منها. ومع ذلك ففي عجزهم عن محاكاتها أبلغ آية 
على صدقها. ونبه الإمام ابن القيم رحمه الله على نكتة أخرى في (الكافية الشافية ) 
بقوله: 


وانظر إلى السور التي افتتحت باح رفھا تری سرا عظيم ..الشان 
لم بات قط بورق إلا ات في إثرها خبر عن القرآن 
إذ كان إخبارا به عنها. وفي هذا الشفاءُ لطالب الإيمان 
ويدل أن کلامه هو نفسها لا غيرهاء والحق ذو تبيان 
فانظر إلى مبدا الكتاب وبعدها ال أعراف ثم كذا إلى لقمان 
مع تلوها أيضاً ومع حَم مع يس وافهم مقتضى الفرقان 
ما أنزَلْتا عَلّيك الْقَرءان لعشقى 4 أي لتتعب بفرط تاسفك عليهم وعلى 
كفرهم» وتحسرك على أن يؤمنوا و(الشقاء) في معنى التعب. ومنه المثل: أشقى 
من رائض مهر. 
وقوله تعالى: إلا تذكرة لمن يُخشى) أي تذكيراً له. أي ما أنزَلنا علَيّك 
قران لتتعب بتبليغه» ولكن تذكرة لمن في قلبه خشية ورقة يتأثر بالإنذار. 
والقصد أنه ما عليك إلا أن تبلغ وتذكرء ولم يكتب عليك أن يؤمنوا لا محالة. وقد 
جرت السنة الإلهية في خطاب الرسول في مواضع من التنزيل» أن ينهاه عن الحزن 
عليهم وضيق الصدر به کقوله تعالی: تلا کن في صدرك حرج 
[الأعراف :۲ ]» ولَعَلّك باخع سك على ءاارهم ‏ [الكهف :1 ره يُحزنك 
الّذين يسارعون في الكقر4 [آل عمران :٠۱۷]؛‏ وهذه الآية من هذا الاب أيضا. 


کک کک کے ی رک ےکک رک رج ےرک ےرا سے کی ی کے ج 


۱1۹ ٤ V4 اغ‎ a 


وفي ذلك کله من ک الزسزل فلات الله غليةة و جن العتاية به ؤالرافة ناء لا 
ایخفی. ثم شار إلى تضخيم شان هذا المنزل الكريم؛ لنسبته إلى المتفرد بصفاته 
وافعاله» بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

اردان ایال ذرض اموت امل 9 نمل ارش آستوی © 
ليان ا لازي اترات الاي ان4 رئ بارع ع السدخ. اي 
هو الرحمن. وبالجر على أنه صقة للموصول. وقوله «إعلى العرش استوى ) أي علا 

وارتفع. قاله ابن جریر. وقدذهب الخلف إلى جعل ذلك مجازا عن الملك والسلطان. 
كفولهم (استوى فلان على سرير الملك) وإن لم يقعد على السرير اصلا. 
وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته أيضاً. 

قال ابن كثير: والمسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف» من إمرار ما جاء في 
ذلك من الكتاب والسنة» من غیر تکییف ولا تحریف ولا تشبیه ولا تعطیل ولا 

ES e 

اقول في تاريل قله تمالي: ۰ 

ماف لسوت ماف دض ومَايَهُمَاوَمَا ّت الى © 

لَه ما في السَمُوّات وما في الأرض وما بيهم وما تحت الى 4 . 

بیان لشمول قهره وملکته للکل. أي کلها تحت. ملکته وقهره وسلطن: 
وتأثیره . لا توجد ولا تتحرك ولا تسکن ولا تتخیر ولا تثبت إلا بأمره. 

القول في تاريل قوله تعالی: a‏ 
ونه ر اقول روان 

وان جر بالقول ةيعم لسر واخفى ). 


۰ - بیان لکمال لطفه . أي علمة ثافذ في الكل. يعلم ظواهرها وبواطنها والسر وسر 
السر. فكذلك | e EN‏ 


ڪ ڪي رڪڪ ري ڪڪ ر ڪڪ ج ا 


RE CSEEDEESGESOEDSEILETIEDOEDSEDIEE 


ق ا ا 


KESEKE KOKE SEE ERTIES OEE 


ڪر 


SERENE 


4 
5 
5% 


ER HEEE‏ جڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ > ڪج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ج ي ج ڪڪ ڪڪ چ ڪي ج ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ت ي 


TT ۱۰ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
اه کل لاهو له اشا نى 
الله أي ذلك المتزل الموصوف بهذه الصفات هو الله لا إِلَهَ إلا هو لَه 
القول في تأويل قوله تعالى : 
اتلك حَِت موی 9 E‏ الما لؤاست تارا 
لانیک مهای ق بقبیں اواجدملاا ادى 


وهل أتاكًَ حديث موسّى ) من عطف القصة أو استفناف . والقصد تقرير أمر 
التوحيد الذي انتهى إليه الآية قبله ببيان أنه دعوی کل نبي لا سيما اشهرهم نبا» 
وهو و ا فقد خوطب بقوله تعالى: «إإنني تا الله لا لله إلا أا 
[طه ۱٤:‏ ] وبه ختم تعالى نباه في هذه السورة بقوله : إلّما كم الله الذي لا إلة 
إا هر4 [طه:۹۸]» أو تقرير لسعة علمه المبين في قوله تعالی : ون تجهر 
بالقَول ) [طه:۷] الخ لقوله بعد [ وسع كل شَيء علّما) [طه:۹۸]» أو لهما معا. 
أو لحمله» صلوات الله عليه» على التاسي بموسى في الصبر والثبات . لكونه ابتلي 
باعظم من هذا فصبر» وكانت العاقبة له. وقد أشير في طليعة نبا موسى عليه السلام» 
إلى كيفية ابعداء الوحي إليه» وتكليمه تعالى إياه. وذلك بعد أن قضى موسى الأجل. 
الذي کان بینه ويین صهره في رعاية الغنم. وصار باهله اا بلاد مصر»› بعد ما 
طالت غيبته عنها ومعه زوجته. فأضل الطريق . وكانت ليلة شاتية»› ونزل منزلاً بین 
شعاب وجبال في برد وشتاء: وبينما هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نارا» کما 
قصه تعالی بول SS‏ ابصرتها إيصارا 


کڪ رڪ ڪڪ ج رڪڪ رڪ ڪڪ ر ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ن رڪڪ رج ڪڪ رڪ رڪڪ ر ڪڪ رڪ رڪڪ ي ڪڪ ري رڪڪ ري رڪڪ رڪ ڪڪ ر رڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي رڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


ام لی الاش کی هان ا 
القول في تاريل قوله تعالى : ) 
َماآنھا دى شوى ناريك كالح تيك زنك بالود شاق 


فما ها آي النار ودي يَمُوسى إئي آنا رلك اخ ليك إنك اواد 


اڪ ڪڪ ڪج ڪڪ ج پڪ ج چ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ك ك e E E E E E E E‏ 
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قد طوى) اي فيجب فيه رعاية الأدب» بتعظيمه واحترامه لتجلي الحق فیه» کما 
یزاعی أدب القيام عند الملوك (وطُوی) اسم للوادي. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


وع 


وارك تینما 9 ی6ا رکم آنا ابن راشاو 
ززکرۍ 10 AIO‏ د افا ری اک یں بای ( 
وأنا اخترتك 4 أي اصطفيتك للنبوة إفاستمع لما يوحّى ) أي للڏي يوحي . 
ار للوحي . 2 بينه بقوله إنني انا الله ك لَه إو أن فاعبدني ) أي خصني بالعبادة 
راقم الصلاة لذکري ) ُي لذ كرني فيها بقلبك ولسانك وسائر جوارحك› بان 
تجعل حرکاتها دالة على ما فی القلب واللسان. قال بو السعود: خصت الصلاة 
بالذ كر وأفردت بالأمر بالعبادة» لفضلها وإنافتها على سائر العبادات» بما نیطت به من 
ذكر المعبود وشغل القلب واللسان بذكره. وذلك قوله تعالى [لذكري) أي 
لقذ كرني . فإن ذكري كما ينبغي لا يتحقق إلا في ضمن العبادة والصلاة. أو لتذ كرني 
فیها لاشتمالها على الأذكار. أو لذ كري خاصة لا تشوبه بذ کر غيري. أو اإخلاص 
ذکري وابتغاء وجهي . < ترائي بها» ولا تقصد بها غرضا آخر. و لتکون ذاکرا لي» 
ثم شار إلى وجوب إفراده بالعبادة وإقامة الصلاة لذ کره» بقوله إن الساعة 
ءاتية) أي واقعة لا محالة «[أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسْعى » أي بسعيها عن 
اختيار منها. واللام متعلقة ب (آتية) . ولما کان خفاء الساعة من اليقينيات وفی 
e TEE‏ 
کی ان یکرد کردا سره اي هو قریب. 
[يوسف:۷1]. 1 
ومن أمثالهم المتداولة (لا أفعل ذلك ولا آکاد) أي ولا رید أن افعله. قال 
الشهاب: تفسیر (اگاد) ب (اريد) هو أحد معانيها. كما نقله ابن جني في 
(اتمجيسب) عن الأخفش . واستدلوا عليه بقوله. 
ادت وكدت وتلك خير إرادة yS‏ 


ڪڪ ري ڪي ري ڪڪ ي ڪڪ ج 


ٿڪ ج رڪڪ .ري ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ رک ي ري جڪ 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي 


ٿڪ ڪڪ ي ڪي رڪ را ري .ڪڪ ڪڪ ي رڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ي SESE‏ 


ڪڪ ج ڪڪ ي ڪج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ي ڪڪ يڪ e E E E‏ 


ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج س ڪج ڪڪ ج ڪي ڪت 
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ثالفها - أن ( كاد ) صلة فى الكلام. قال زيد الخيل . 
سريع إلى الهيجاء شاك سلاحة فما إن یکاد قرئه يتس 
رابعها ن ان المعين اكاد اخفيها فلا اذكزها إجمالاً ولا اقول هي آتية. وذلك 
لفرط إرادته تعالى إخفاءها. إلا أن في إجمال ذكرها حكمةء وهی اللطف بالمۇؤمنين»› 
لحثهم على الأعمال الصالحة» وقطع أعذار غيرهم حتى لا يعتذروا بعدم العلم . وثمة 
وجوه أخر لا تخلو من تكلف» وإن اتسع اللفظ لها. وقوله تعالى : 
القول في تأریل قوله تعالى : 


ادن و2 


QOS 

ك عنها من اومن بها ادبم موده دى 
NG‏ 

قال الزمخشري : يعني ان من لا يؤمن بالا خرة هم الجم الغفير. إذ لا شيء اطم 
على الكفرة» ولا هم أشد ل من البعث . فلا يهولنىك وفور دهمائهم»› ولا عظم 
سوادهم. ولا تجعل الكثرة مزلة قدمك. واعلم أنهم» وإن كثروا تلك الكثرة» 
فقدوتهم فیما هم فيه هو الهوى واتباعه . ل البرهان وتدابره. وفی هذا حث عظيم 

وزجر بلیغ عن التقليد» وإنذار بان الهلاك والردى مع التقليد 


القول في ا قوله تعالی: 
رماتل ميك موی €9 هی عَصا عَصای اتو ڪۇاعبَا واهش 


رر کے 


اعلىعتيىولى فا مارب اى 
وما تلك بيمينك یا مرسی )4 شروع فيما سيؤتيه تعالى من البرهان الباهر. وفي 
الاستفهام إيقاظ له وتنبيه على ما سيبدو له من عجائب الصنع قال هي عصاي اوكا 
عليها 4 أي أعتمد أعليها إذا أغيیت أو وقفت على رأس القطيع وعند الطفرة ظ وأهش 
EE‏ خبط بها الورف ا عليها لتاکله E‏ 


ڪن ڪڪ ج جڪ ڪن ڪڪ ن ڪڪ ن ڪج جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪت ڪڪ ڪڪ 
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لآ کر 9 0اا نمی اذا ولاعت 


رصم مع 


ف E‏ ق 


e 


I‏ ا 
القصد تخويفك» بل إظهار ما فيها من استعداد قبول الحياة»› ومشاهدة معجزة وبرهان 


: لك. 
القول في تأویل قوله تعالی 
اسك إل O‏ 


i‏ يدك إلى 1 أي إبطك ا بيضًاءَ @ أي نيرة وسن غير 
ر أي قبح وعيب كبياض البرصض مما ينفر عنه. واعتمد الزمخشري؛ أن قوله 
تعالی من غير سوءٍ كناية عن البرص. كما كني عن العورة بالسواة» قال: والبرص 

ابغض شيء إلى العرب وبهم عنه نفرة عظيمة. وأسماعهم لاسمه مجاجة. فكان 
جدیرا بان یکنی عنه : ولا رى أجلن ولا الطف ولا اخر للمقاضصبل من كنايات الفرآن 
وآدابه. انتهى . ءاي أخرّى) أي معجزة أخرى غير العصا «لنريك من ءاياتنا 
الکبری) متعلق بمضمر ينساق إليه النظم الكريم . ي أريناك ما أريناك الآنء ا 
حقهما أن يظهرا بعد التحدي والمناظرة» لنريك ولا بعض آياتنا الكبرى»› فیقوی' 
قلبك على مناظرة الطغاة. وقوله تعالى: 
0 
افق ا فرعو ن ) تخلصض إلى ما هو المقصود من تمهيد المقدمات 
السالفة . فصل عما قبله من الأوامر إيذ يذاناً بأصالته . أي اذهب إليه بما رأيتّه من الآيات 
الکبری: وادعه إلى عبادتي وحذره نقمتي . أفاده أبو السعود. 
e‏ وقوله تعالى: [إله طَعّى ) أي جاوز الحد في التكبّر والعتو» حتى تجاسر على 


(9 


RORESOEESEISEE 


ESED EEE 


2 


CE 


FOEOKET SHEE 


E 
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العد لعظيمة التي هي دعوى الربوبية E EE ED Cj‏ 
صدقتها المعجزات . 
القول في تاريل قوله تعالی 

ال رالرى ىزارى 9 القن لاد 


يشقھواقرل يفقھوال) 
طقال رب اشر لي صدري ا واحلُل عَقدة من لساني يفقهواً قوي ) 
إنما سال ذلك» لما كان يتخوفه من آل فرعون في القتيل . ولما بعث به من صدع 
جبار عنید» أطغی الملوك وأبلغهم تمرداً وکفراء مما یحوج إلى عناية ربانية . وسال 
أن َد بمنطق فصيح» لما في لمعانه من عقدة كانت تمنعه من كثير من الكلام كما 


قال إ خي هارون هو أفصح مني لساناً ‏ [ القصص (Frc:‏ وقول فرعون ولا یگاد 
بين 4 [الزخرف :)» ثم سال عليه السلام ربه ان یعینه باخیه هارون» لیکون له 


ردا ویتکلم عنه بکثیر مما لا يفصح به لسانه» بقوله : 
القول في تاريل قوله تعالی: 
عل وزم ناهل( هرون آنی اندب آزری 9 


واجعل لي وزيرا من أُهلي هاروت خي اشد د به اُزري ) أي قو به ظهري . 

القول في تأريل قوله تعالى: 

ورواو کید کورچ نکی © رک کت رم © 

طواشرکه في أَمرِي کي نسبحك کفیرا ونذكرك کشیرا) اي کي نغعاون على 
تسبيحك وذكرك. لأن التعاون - لأنه مهيج الرغبات - يتزايد به الخير ويتكاثر إئك 
كنت بنا بصيراً4 أي عالماً باحوالناء وبأن المدعو به مما يفيدنا. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

قال قد a‏ سولّك يا أي اجيب ذعاؤك. وقوله تعالی e‏ ننا 


عليك مره اغریئ) i‏ مستانف مسوق قبله» a‏ 


DS‏ ا ڪڪ ن ڪڪ ت ڪن ڪي ڪت ڪڪ ت ڪي ڪڪ چ 


SEISEHDHESHEIISEDEBSSSBSDBIESSE 


سورة طهء الآیات / ۳۸ - ٤١‏ 10 


:دعاءِ منه وطلب» قان ينعم عليه بمئلها رھ طالب له وداي أولى وأحرى. وتصديره 
بالقسم» لكمال الاعنناء بذلك . أفاده أبو السعود. 
وقوله تعالى : مر أخرى ) أي في وقت آخر. 

` و 


رھ ص ر 


e کک‎ 

إذ أوحيتا ¢ آي ألقينا بطريق لهام لى ايك تا رى اد افدفيه في ارت ) 
أي الصندوق ط فافدفيه في اليم 4 أي البحرء متوكلة على خالقه «[فليلقه اليم بالسّاحلٍ 
يأخذه عدو لي ) لدعواه الألوهية «وعدو له لدعوته إلى نبذ ما يدعيه. 

قال الزمخشري: لما كانت مشيئة الله تعالى وإرادته - أن لا تخطئ جرية اليم» 
:الوصول به إلى الساحل»ء وإلقاءه إليه - سلك في ذلك سبيل المجاز وجل اليم كأنه 
ذو تمييز أمر بذلك» ليطيع الأمر ويمتثل رسمه . فقيل : «[فَليلقه اليم بالساحل ) أي 


على سبيل الاستعارة بالكناية . بتشبيه اليم بمأمور منقاد . وإثبات الأمر تخييل» وقرله تعالى : 


وألقيت عليك مَحبة مني ) أي : واقعة مني» زرعتها في قلب من يراك. ولذلك أحبك 
فرعون ل ولتصتع على عيني ) اي ولتربی بيد العدو على نظري بالحفظ والعناية. 
ف(على عيني ) استعارة تمثيلية للحفظ والصونء لأن المصون يجعل بمرأی . قیل : 
و( على ) بمعنى الباء لأنه بمعنى بمرأى مني» في الأصل. 

اقول في تاویل قول نعالی: 

و و وا 2 ر °2 

إِذنَ اتاک فقول هلا E ATA‏ تك آمك ق 

مرو وس کے < تار ےد م تە o‏ م ودم ی ر2 7 ا 4 

ھاو دات تسان يدال ات سنِينَ آهل 


وم ی < رم ا 


ملین غم جت عل قد ر موی 

[إذ تشي أك فقول هل ادلم على من كمل اي يضمن حضانته 
ورضاعته . 

. فقبلوا قولها. وذلك لأنه لما استقر عند آل فرعون»› عرضوا عليه المراضع فأباها 
کما قال تعالی : وحرمتا عليه المرا ضع 4 [القصص ۱٠۲:‏ ]ء فجاءت أخته فقالت 
هَل ادلم على اَهَل بيت ن ةمرخم له رینر) [القصص ١۲:‏ ]ء 


۰ 
1 
١ 


ا ڪي ڪڪ يڪ ڪڪ ڪي ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ 2 ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ DS E‏ 


1 


اا رڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي نڪ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ڪج SATS SSE SEETEK EIEEEDISEIEL TEESE‏ 
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es 
E NS 
فسا أي من آل فرعون» وهو القبطي الذي استخائه عليه الإسرائيلي» إذ وکزه موسی‎ 
فقضی عليه . أي : فاغتممت للقصاص فنجيناك من العم أي غم القتل بأن صرفنا‎ 
yT عنلك ماتخشاه‎ 
»]۲٠: ذلك الرجل الصالح طلا تَحَف تجوت من الْقَوْم الظَالمين 4 [القصص‎ 
وفناك ونا أي ابتليناك ابتلاء . على أن ( الفتون ) مصدر كالشكورء ا‎ 
الفتن على أنه جمع (فتنة) أي فجعلنا لك فرجا ومخرجا منها. وهو إجمال لما سبق‎ 
ذکره.‎ 
«[فلَبفْت سنين في أهل مدين ) أي معزز الجانب مكفي المؤونة في عشرة أُتقی‎ 
رجل منهم وأصلحهم» وهو نبيّهم عليه السلام [نُم جعت على قدريّا موسّى  أي بعد‎ 
أن قضيت الأ جل المضروب بينك وبين شعيب من الإجارة» جعت بأاهلك على وفق ما‎ 
ا‎ I 


TSO 


E, 2 

1 قال أبو السعود: وقوله تعالى يا مُوسى 4 تشريف له عليه الصلاة والسلام» ٠‏ 
وتنبيه على انتهاء الحكاية التي هي تفصيل المرة الأخرى التي وقعت قبل المرة 
القول في تأویل قوله تعالى : 

9 ابی اذهب أت ولخو رالاتا غ درى‎ ٠ 
واصطنعتك لنفسي ) تذ كير لقوله تعالى : وتا اخترتك 4 وتمهيد لإرساله‎ 


٠‏ عليه السلام إلى فرعون مؤيداً بأاخيه ورالاصطناع) افتعال من (الصنع) بمعنى 
الصنيعة . يتقال: اصطنع الأمير فلاناً لنفسه» أي جعله محلاً لإکرامه باختیاره وتقریبه 

منه» بجعله من خواص نقسه وندمائه» فاستعیر استعازة تمثيلية من ذلك المعنى 
المشبه به إلى المشبه. وهو جعله نبيَاً مكرما كليما منعماً عليه بجلائل النعم. قال 


أبو السعود: والعدول عن نون العظمة الواقعة في قوله تعالى : : ل وتناك 4 ونظیریه 
السابقين» تمهيد اإفراد اظ (النفس) اللا ثق بالمقام» فإنه ُدخل فی تحقیق معنی 
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(الاصطناع) و (الاستخلاص) . ثم بين ما هو المقصود ب ( الاصطناع ) بقوله سبحانه 
اذهب أنت وأخوك بآياتي 4 أي بمعجزاتي . كالعصا وبياض اليد وحل العقدة» مع ما 
استظهره على يده ولا تنيا في ذكُري ) اي لا ترا ولا تقصرا في ذکري بما يليق بي 
٠‏ من النعوت الجليلة» عند تبليغ رسالتي والدعاء إلي . 
القول في تاویل قوله تعالی : 
ور کے وو رقو ا ا 


امور ي ر 


eze 


ا اک ك 
قوله تعالی : قل هَل لَك إلى أن تَركُى وأَهْديّك إلى ربك ُمَْشى 4 [النازعات : 
۱۹-۸]» وبمل ذلك أمر نبينا صلوات الله عليه في قرله : ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والمَوْعظة الْحسَة وجادلهم باي هي أَحْسَن ‏ [النحل :۲ ]) وظاهر أن 
الرجاء في (لعله) إنما هو منهماء لاهن الله . فإنه لا يصح منه. ولذا قال القاضي : أي 
باشرا.الأمر على زجائكما وطمعكما أنه يثمر ولا يخيب سعيكما. فان الراجي» 
مجتهد والآيس متكلف . والفائدة في إرسالهما والمبالغة عليهما في الاجتهاد - مع 
علمه بانه لا يؤمن - إلزام الحجة» وقطع المعذرة» وإظهار ما حدث في تضاعيف 
من الآيات. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


س A2‏ ر ر ر ر ت 


کا ار اناف نر ا أو أن يطغ € قال لا اقا إن 


@ اسا‎ e 
[قالاً ربنا نا نخاف أن يفرط علَينا» اي يبادرنا بالعقوبة أو أن يطعَى 4 أي‎ 
يزداد طغيانا بالعناد» في دفع حججناء ثم يأمر بقتلناء أو بالتخطي إلى أن يقول في‎ 
شانك ما لا ينبغي» لجرأته وقسوة قلبه . واقتصر على الثاني الزمخشري . وأفاد أن في‎ 
المجيء به هذا على الإطلاق» وعلى سيل الرمرء بايا من حسن الأدب؛ وتحاشيا‎ 
عن التفوه. بالغعظيمة : قال لأ تخافا) أي من فرطه وطغيانه «إي معکمًا 4 أي‎ 
بالحفظ والنصرة اسع وأری 4 أي ما يجري بینکما وبينه . .فأرعاكما بالحفظ:‎ 
فالمفعول محذوف للقرينة» أو زل منزلة اللازم تعميما لما يستقل به الحفظ . کأنه‎ 
قيل: أنا حافظ لكما وتاصرء سامع وبصير. وإذا كان الحافظ كذلك» تم الحفظ‎ 

والتاييد» المبالاة بالعدو. 


دكرارتتى 


ڪا کک کڪ ي ڪڪ ن ت ی کک > © 


OES 


SESE‏ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ لٿ ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ .ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ج وڪ 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ل ڪڪ ج ڪڪ ت ت ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ج ڪي ڪت 2 
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القول في تاريل قوله تعالى: 
را و کے ° ر رص و 


ھک یک فارسل معتابۍ اسه ی ولانعد بهم قد شتلك ای 
يك e‏ و 


ol ي‎ 


هم ايه es‏ امور الشاتة فز جناك ا ر أي تحقق 
رسالتي إليك منه تعالى بذلك والسلاًم على من اثبع الهُدى) أي فصدق بآيات الله 
المبينة للحق . وفيه من ترغيبه في اتباعهماء على الف وجه» ما لا ْفى . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


1 ر رر ار 


اد اویل تان العداب عم ندب َل @ 


إا قد أرحي إلينا ) أي من ربنا أن العذاب عَلّى من كذب ) أي بآياته تعالى 
إوتولى ) أي أعرض عنها. وفيه من التلطيف في الوعيد» حيث لم يصرح بحلول 
العذاب به» ما لا" مزيد عليه. | 


: تعالی‎ E 
اقىن ماتموتى( ل رالرى اغى ى ەدى‎ 
قال أي فرعون فمن ربگُمًا یا مُوسی قال ربنا لدي ای کل تيء نق‎ 


هدی4 أي منح کل شيءِ من الأنفس البشرية»› صورته وشکله الذي یطابق المنفغة 


المنوطة به» فسواه بھا وعدله» ثم هداه بان وهبه العقل الذي نير بين الخيروالشر؛ 


وهذه الآية في معناها كآية وَنَفس وما سواه اهمها فُجورها وتَقَواها ‏ [ الشمس: 


۸-۷] وآية» « وهديتاه النجدين € [البلد .]٠١:‏ 


القول في تاويل قوله تعالى : 


کا قمابا ل اشرو الوک € قال ماد ری ف کت ایض ری ایی © 


[قال ) أي فرعون فما بال الْقُرُون الأولّى قال علْمُها عند ري في كتاب لا يضل 


ري وَل ینسی 4 آي ما جال القرؤن الشالفة وما جری علیهم؟ وهذا السؤال ما الصزف 
موسى عليه السلام عما يدغوه إليه أمام ملغه» وإشغاله بنا ل يعني ما أرسلل بهء وإما 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪج ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ت DD‏ ا ڪات ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ 


ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ ڇڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ E E SE E E E E‏ ڪا 


سورة طهء الآية / LA‏ ۱۹ 


لتوهم أن,الرسول يعليم الغيب» فاراد أن يقف على نبا ما مضى» ويفتح باباً للتخطعة 
والعكذيب» بالعتاد واللجاج. فاجابه موسى عليه السلام بان هذا سؤال عن الغيب 
E‏ . فلا يعلمه إلا هو. وليس من وظيفة الرسالة. وإنما علمها مكتوب 
في اللوح المحفوظ» محصى غير منسي. ويجوز أن يكون في كتاب) تمثيلا 
لتمكنه وتقريره في علم الله عر وجل» بما استحفظه العالم وقيده بالكتبة. قال فی 
العناية CS aS‏ 
حتی لا يذهب اصلاًء فیکون قوله [لاً يضل ري ولا ينسى )4 رحا لزه 
تراسا ايها . لأن من يفعل ذلك إنما يفعله لخوف النسيان . واللّه تعالى منزه عنه. 
ف (الكتاب) على هذا بمعناه اللغوي . وهو الدفترء لا اللوح المحفوظ . وقرله تعالى: 
القول في تاويل قوله تعالى : 


صن و رر رم ر ر e‏ و 


ایی جارس مھ داومك ت کہا سے ادوا مالا ارتا 
رومان بات شی ي 9 
الذي جعل زک الأرض مهدا اي فراشا [وسلك کُم فيها سبلا وأنزل من 
السَمَاءِ اء فأخرجتا به ازجا من تبات شى ) أي أصنافً من نبات مختلفة الأجناس» في 
الطعم والرائحة رالشکل والنفع . 
لطيفة : 


عل الرمضفري رنه تعالى : [ فأخرجنا ) من باب الالتفات . وناقشه الناصر؛ 
بأن الالتفات إنما يكون في كلام المتكلم الواحد. يصرّف كلامه على وجوه شتى . 
وما نحن فيه ليس كذلك . فإن الله تعالى حكى عن موسى عليه السلام قوله لفرعون 
و علمها عند ربي في کاب لا يضل ري ولا يَنسّى ) ثم قوله: الذي جعل لكم 
الأرض مهدا إلى قوله: قأخرجنا به أزواجاً من تبات شتی 4 فما ن پجعل من قول 
موسی» OR ag‏ یریدون انلك ا 
الله تھا وصف ذاته بضفات ا و ا س . وإنما هو انتقال 
من حكاية إلى إنشاء خطاب. وعلى هذا التاويل ينبغي للقارئ أن يقف وقَيفًة عند : 
قوله ولا ينسى ) ليستقر بانتهاء الحكاية. ويحتمل وجها آخر وهو؛ أن موسى 
وصف الله تعالى بهذه الصفات على لفظ الغيبة. فقال الذي جعل لَكم الأرض مهدا 


وو : وو وو ود 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج 


کڪ 


SOESOE 


ڪڪ ج ڪڪ ب ڪڪ ڇڪ جڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪي Sez E‏ 38€ 
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وَسَلَّك لَكم فيها سبلا وأنزل من السمَاء ماءُ قَأخرجتا به أزواجاً من تبات شتّى ) فلما حكاه 
الله تعالى عنه» أسند الضمير إلى ذاته. لأن الحاكي هو المحكي في كلام موسى. 
فمرجع الضميرين واحد. وهذا الوجه وجه حسن رقیق البحاشية . وهذا اقرب الوجوه 
إلى الالتفات . لكن الزمخشري لم STS‏ وقوله تعالی : 
القول في تاريل قوله تعال: 
و Te eat‏ @ رر« ص 
کاو اروا انعم که اف دک لت ڈول یالت €8 هانک ونی اوی و 
ر ت > ےر ر e‏ < 
وینپاغخرج رة اى 


0م 20 


كوا وارعواً أنعامكم ) حال من ضميرز (قاخرجتًا) على إرادة القول إن في 


ذلك لآيات لأولي النهّى منها ) أي من الأرض لإ حَلَقناكم ) أي خلقنا أصلكم وهو آدم.. 


أو خلقنا ابدانکم من النطفة المتولدة عن الأغذية» والمتولدة من الأرض بوسائط 


. ل وفيها تعيدكُّم ) أي بالإماتة إعادة البذر إلى الأرض ‏ ومنها خرجكم تارة أخرى ) آي 


برهم کما کانواء أحیاء . ثم اشار تعالی إلى عتو فرعون وعناده» بقوله سبحانه : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ر ھک و م 2 r sy‏ > > ا ر ے 
قد ره ایتا ھام كدب وان قال أجشتتا ترجا ِن ارتا خرك 


لر ا م < وار رور ص ارو ا کر e‏ کو و 


رى @ eS‏ 
نے مکاا سو ی 6 
رق ا آیاتنا ا أي من العصا واليد والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم والسنین كدب وآبی قال أجشتتا لتخرجَتا من أرضنا بسحرك یا موسّی 
اتيك بسر مفله فاجع يننا ونيك معدا لا ُخلفة تحن ولا أنت مكانأ سوى) آي | 
مستوياً واضحاً يجمعنا. 


القول في تأویل قوله تعالی: 
امو کک م اة وأن حم الاش شى @ فول فرعونهَجمَعَ ڪيم 


قال موعدکم يوم م الزينة) وهو يوم مشتهر عندهم ا الناس فيه وان 
حشر الاس ضحى) آي ضحوة النهار TT‏ 


ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ € ڪڪ ج ڪڪ ج ج ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


SI I SE E FES TEE REE E 2 E E E EE ER E ڪڪ ڪي ڪت ڪڪ ڪڪ ت س‎ 
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3% 


EE 


ارتیم ورای )اي ازع e‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
فال لهد ااا راشي بعڌا وقذحَابَ 


ا 


تاقار 69 ترو کک اوی لنم 


9َ جر یردان ان جرچا کہ نانک بیت ر مار یرتک لقنل‎ i 


ص 


ر ی ا ا 


قفعرواً على الله ذبا ) اي لا تخیلوا للناس باعمالکې» إيجاد أشياء لا حقائق لهاء ٠‏ + 


وأنها مخلوقة وليست مخلوقة . فشکونوا قد کذبتم علی الله تعالی : [ فیسحقگم ‏ أي 
يستاصلكم [بعتاب ) آي هائل لغضبه علیكم وقد خاب من افتری فتنازعوآ أمرهم 
ينهم م راسروا النجوّى الوأ اي بطريت التناجي والإسرار إن هذان لُساحران يریدان أن 7 
ایخرجا گم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطریقتکم الْمفلّى) أي بمذهبکم اافل: وهر 
ما کانوا علیه. یعنون ان قصد موسی وهارون هو عزل فرعون عن ملکه» یجعله عبد . 
لغیره» واستقرارهتا: في مكانه» وجعل. قومهما مكانكم. وإلجائکم إلى مبارحة ٠‏ ر 
“أرضكم» وإبطال طريقتكم بسحرهما الذي يريدان إعجازكم به . والْمُفْلّى) تانئيث ٠‏ + 
الأمثل› ب بمعنى الأفضل. ودعواهم ذلك»› لأان. كل حرب بما لديهخ فرحو . 

في قوله تعالی : إن هذآن َسَاحران ‏ قراءات : 
NE‏ - لن هدن لَْساحران ‏ بتشديد النون من (إن) و (هڏينٍ) بالياء ‏ 
وهي قراءة أبي عمرو» وهي جارية على السَنِ المشهور في عمل (إذ). 

٠‏ الثانية - إن هذان لساحران 4 بتخفيف (إن) وإهمالها عن العمل› کما هو 
الأكثر فيها إذا خففت . وما بعدها مرفوع بالابعداء والخبر. واللام لام الابتداء فرقا ينها ١‏ 
وبين النافية . ويرى الكوفيون أن اللام هذه بمعنى (إلاً) و (إن) قبلها نافية» واستدلوا 


لي بجي الم بادا ر 
ب امین بان ليلا بعد عزته ٠‏ وما ابان لمن أعلاج سودان 
والغالفة E‏ هذان لساحران) بتشدید د (إ) وزهذان) بالألف. وخرّجت 


عل اوه 


٤ 
%8 


j 
2 


e DECODED OEDSSESESSEDOES 


DS E‏ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪي 
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الحارث بن كعب وخثعم ور a‏ ال قائلهم : 


و 


َرَو منّا بين اذاه طعنَة » 
وقال آخر: 
إن اہاھا ‏ وبا اباها قد بلغا في المجد غایتاها 
ايها إن (إذ) يمعتى نعم ) حكاه المبرد.واستدل يقول الراجز: 
E Re BT‏ 


oil 0 و‌‎ o dé” ۶ é4. o 


وقل لهن: إن أن إنه أفسم بالله عا 


ريقلن شيب فد علا ك وقد كبرت فقلت إِله 
- ورد على المبرد أبوعلي الفارسي» بأنه لم يتقدم ما يجاب ب (نعم) وأاجاب 

الشمني» بان التنازع فيما بينهم» وإسرار النجوى» يتضمن استخبار بعضهم من 
بعض. فهو جواب للاستخبار الضمني. ولا يخفى بعده. فإن إسرار النجوى فيما 
بينهم ليس في الاستخبار عن كونهما ساحرين» بل هم جزموا بالسحر فقالوا: 
جتنا لتخرجتا من رضنا بسحرك ) [طه :]» ثم اسروا النجوی فیما یغلبان به 
موسى . إلا أن يقال: محط الجواب قوله : [ئاجمعواً کید کم ) الخ» وما قبله توطفة. 
وقد رد في (المغني) هذا التخريج ؛ بأن مجيء (نعم) شاذ حتى نفاه بعضهم. 
ومنعه الدماميني؛ بان سيبويه والحذاق حكوه عن الفصحاء. وعليه» فاللام في 
إلساحران لام الابتداىء زحلقت للخبر. وأبى البصريون دخولها على الخبر. 
وزعموا أنها في مثله داخلة على مبتد محذوف» أو زائدة» أو دخلت مع (إن) التي 
بمعنى (نعم) لشبهها بالمؤكدة لفظاً 

وأقول: فيه تكلف . والشواهد على اقتران الخبر باللام كثيرة . 

وثالثها - أنه لما كان الإعراب لا يظهر في الواحد» وهو (هذا) .جعل كذلك 
في التنية» ليكون المثنى كالمفرد. لأنه فرع غا واختار هذا القول الإمام العلامة 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى» وزعم أن بناء المثنى» إذا 
کان مفرده ا أفصح من إعرابه. قال : وقد تفطن لذلك غير واحد من حذاق 
النحاة. ثم اعترض بأمرين : 


کڪ ڪي ڪڪ ڪن ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ لے ڪڪ ري ڪڪ ن ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ي ڪي ي ڪڪ ي جڪ ج ڪڪ جڪ ي 


1 
E‏ ڪن ڪڪ ڪڪ ج ڪي ڪڪ جڪ ج ڪڪ س ڪڪ ڪت ڪڪ 
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أحدهما - أن السبعة أجمعوا على الياء في قوله تعالى: #إحدى ابتتي 
هتين 4 [القصص YY:‏ أن هاتين تثنية (هاتا) وهو ميتي : 
والثاني ان انی می وقد قالوا في تشنيته (اللَدَيْن) في الجر والنصب. 


ا تعالی E e‏ 
ها e‏ من البناءء ا المناسبة کا ا البناء في وإ هذان الا انف 
۰ من الإعراب لمناسبة الألف في (هذان) للالف ا (ساحران ) . وأجاب عن الثانى 
n‏ فهو شبیه (بالزیدان) 
الله : ا ا ی ر زو کا کر د ی ا که رو 
في المصحف لحناً وستقيمه العرب بالسنتها) وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه. 

أحدها - إن الصحابة كانوا يتسارعون إلى إنكا ر ادنی المنکرات» فکیف یقرون 
a‏ 

والثاني - أن العرب کانت ت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام» فكيف لا 
يستقبحون بقاءه في الصحف؟ . : 

والثالث - أن الاحتجاج بأن العرب ستقیمه بألسنتها غير مستقيم. لأن 
والرابع - أنه قد ثبت في الصحیح أن زید بن ثابت أراد أن يكتب (التابوت) 
بالهاء على لغة الأنصار» فمنعوه من ذلك ورفعوه إلى عثمان رضي الله عنهم. فامرهم 
أن یکتبوه واا خی ج قرو . ولما بلغ عمر رضي اللّه عنه أن ابن مسعود رضي الله 
عنه قرا : عى حين» على لغة هذيل» أنكر ذلك عليه وقال : أقرئ الناس بلغة قريش. 
فإن الله تعالی إنما اُنزله بلغتهم» ولم ينزله بلغة هذيل. انتھی کلام تقي الدين 

هذا حاصل ما في (المغتي) و( الشذور) و( حواشبهما) وفي الآبة وجوه اخری 
استقصتها المطولات . وما ذکرناه أرقها . وقوله تعالی : 

القول ٤‏ کک قوله تعالی : 

یصقا ھچ کے خروم نے و رو 
ڪي د مانت واصفاوهد ناسغل 9 


٠‏ تصریح بالمطلوب» إثر تمهيد المقدمات . والفاء ا 
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أي إذا كان الأمر كما ذكرء من کونهما ساخرینء یریدان بکم ما ذکر من الإخراج» 
والإإذهاب» فأزمعوا کید کم واجعلوه ا عليه» بحیٹث ل يتخلف عله واحد 
منكم. أفاده أبو السعود. وقوله تعالى : نّم اثعوا صَفَاً 4 أي مصطفين» ليكون أهيب 
في صدور الرائين وقد افلح 4 أي فاز بالإنعامات a‏ وملغه اليوم من 


استعلّی ) أي علا وغلب . 
القول في تأویل قوله تعالی : | 
یریما انی ولا ان ت کید اومن اتی 69 قا بلألقَوأٍ اجا 


2 eg 


وعص مھ لوین خر انی 9 
قفاوا يا موس إما أن لقي وما أن كوت اول من الى قال بل اقرا إا حلمم 
وعصيَهُم 4 أي التي القوها ييل اليه من سرهم أنه تَْعَى ‏ أي حيات تسعى على 
بطونها. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
اوق ف وی 2 @ ا فإك ات لعل ل4 وال ما 
زک لقف ماصتعواز ماصتعا کد سر فیح اس اق 9 
[قأوجس 4 أي احس في نفسه خيفة مُوسى 4 وذلك لما جبل عليه الإنسان 
من النفرة من الحيات. أو خاف من توهم الخلق المعارضة» بان لهم من حبالهم 
وعصيهم حیات. کما أن له من عصاه حية فلت لأ تخف إنك أنت الأعلى ولق ها في 
يمينك تَلْقَف ما صتَعوأً) أي تلتقطه بفمها إنْما صنعوا كيد ساحر في مقابلة آية 
ربانية طإ ولا فلح السّاحر حيث أتى ‏ أي لا يفوز بمطلوبه» اي مکان,ٍ جاء لدفع الحق . 
القول في تأویل قوله تعالی : 
الق رة سا قالوا انار هلرو وى 9© SS‏ 
لک اتک رایع ٤‏ افطع ت کے ایی 2 a‏ مخف 
وذص بتکم ف جدوع الَخل و نعم Eb‏ © 
فالقي السُحرة سْجّدأً أي فالقى موسى عصاه فتلقفت ما صنعوا فألقي 
السَحرةٌ شجداء تيقنوا أن ذلك ليس من باب السحرء وإنما هي ية ربائية «قَالوا آمنا 


| کے کے کے کک کے کے کے کے کے کے کے کے کے ر ج 2 


کک کڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪٿ ڪڪ ي ڪڪ لے ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن 


ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ك ك ك E E E‏ ج RE‏ 
ا a‏ 0 1 


برب ارون ووی فا آي فرعون انتم قل آذ كم إل تکيي رم الذي علمكم 
السلحر) أي فاتفقتم معه ليكون لكم الملك قلاقطعن آیدیکم وأرجُلگم من خلاف) 
آي من جانبين متخالفين واكم في جوع النُخْلٍ ) اي التي هي اقوى الاخشاب 
- واخشنها ل واععلّمن أینا اشد عدبا قى يعني نکم إنما آمنعم برب موسی را 
شدة عذابه. أو من تخليده في العذاب ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأنقى 4 فإن رب 

موسي لم يقطع من جد يده ورجله من خلاف؛ ولم يصلبه في جذوع النخل» ولم 
يبقه مصلوباً قاله المهايمي . وضعفه الزمخشری بان فرعون یرید نفسه وموسی عليه 
السلام» بدليل قزله : [آمنعم لَه أي لموسى . واللام مع الإيمان» في كتاب الله» لغير 
الله تعالی كقوله تعالى : «يؤمن بالله ويؤمن للمؤّمنين ‏ وقصده إظهار اقتداره 
وبطشه» وما ضرى به من تعذيب الناس بأنواع العذاب. وتوضيع موسى عليه السلام 
واستضعافه مع الهزء به» لأن موسى لم يكن قط من التعذيب في شيء . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
قاو ان نشرک ل ماجاء تام لیت وای فطرنا فافض مات قاض إن 


. ۰ 


ا 


لصت امار بعل لیک فان خالقیته تعالی لهم» وکون e‏ 
مخلوقاته» مما وجب عدم إيثارهم له عليه» سبحانه وتعالی. وهذا جواب منهم 
التوبيخ فرعون بقوله ل آمنتم له وقيل هو قسم محذوف الجواب فافض ما نت 
قاض 4 اي اصنع ما انت صانعه. وهذا جواب عن تهدیده بقوله ظ لأقَطْعَنٌ 4 الخ 
طإنما تقضي هذه الْحيَاة الدنيا 4 ي فيها وهي لا بقاء و سلطان لك بعدها. 
وإنتا البغية الآخرة. 

e 


ر ا ا 4 ll‏ ا اة 


ااا رتا لنثهر لن طفن رت طرق عله من لمر وال خن رآ اي 
وای 
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القول في تأويل قوله تعالى: 

لومنا رما هلايو اکى 

N‏ أي فينقضي عذابه را 
يحي # آي حياة طيبة. 

القول في اول قوله تعالی. 

ومنياێومۇھتًاذ برای عتتا قىناق ` 

ومن ياته مُوْمتاً قد عمل الصالحات › الىك لهم الدرجات الْعْلّى 4 أي المنازل 
رفيعة بسبب إيمانهم وعملهم الصالح. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


r 


و e‏ 
جنت‌عدن ری ین تہا ہر رر لرن یاود ذلك راء م نتر 


جنات عدن تجري من تحتها الأنهَارُ خالدينَ فيها ولك جزاءٌ من تَركَى ) أي 
تطهر من دنس Sl‏ من الإيمان والأعمال الصالحة . 
[طائف : 


من ( الكشاف ) و( حواشيه للناصر) . 


الأولى - في تخيير السحرة بين إلقاء موسى وإلقائهم» استعمال أدب خسن 
معه» وتواضع له وخفض جناح . وتنبيه على إعطائهم النصفة من أنفسهم . وکان الله 
عر وعلا ألهمهم ذلك» وعلم موسى - ضلوات الله عليه - اختيار إلقائهم» اولاء مع 
ما فيه من مقابلة أدب بأادب» حتى يبرزوا ما معهم من مكايد السحر ويستنفدوا 
أقصى طرقهم ومجهودهم . فإذا فعلوا أظهر الله سلطانه» وقذف بالحق على الباطل 
فدمغه» وسلط المعجزة على السحر فمحقته» وكانت آية نيرة a‏ 0 وعبرة بينة 
للمعتبرين . وقبل ذلك تأدبوا معه بقولهم يإئاجعل بنا وبينك معدا ل ُخْلفه 4 
ففرضرا شرب المرعد إلبف رما الهم الله ع وجل موسی ها هناء ان يجعلهم 
مبتدئين بما معهم» لیکون إلقاۋه الق بعد فذقا بالحق على الباطل | فیدمغه فإذا 
هو زاهق» كذلك ألهمه من الأول» أن يجعل موعدهم يوم زینتهم وعیدهم» »ليون 
الحق أبلج على رؤوس الأشهادء فيكون أفضح لكيدهم وأهتك لستر حرمهم. . 


ن ڪڪ ن ڪڪ لڪ ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ت ڪي 
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٠ 
) الثانية - جوز في إيثار قوله تغالي: لما في يمينك 4 على [عصاك‎ 
وجهان: أحدهما - أن یکون ا لها. أي لا تحتفل بهذه الأجرام الكبيرة‎ 
الكثيرة . فإن في يمينك شيغاً أعظم منها كلها . وهذه على كشرتها أقل شيء وأنزره‎ 
عنده. فالقه يتلقفها بإذن الله ويمحقها. وثانيهما - أن يکون تصغيراً لها أي لا تبال‎ 
بكثرة حبالهم وعصيهم. وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذي في يمينك. فإنه‎ 
بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكشرتهاء وصغره وعظمها. وإنما المقصود بخحقیرها‎ 
في جنب القدرة» تحقير كيد السحرة بطريق الأوّلى . لأنها إذا كانت أعظم من وهي‎ 
حقيرة في جانب قدرة الله تعالى» فما الظن بكيدهم وقد تلقفته هذه الحقيرة‎ 
۰ الضعيلة؟.‎ 
ولأصحاب البلاغة طريق في علو المدح بتعظيم جيش عدو الممدوح» ليلزم‎ 
من ذلك تعظيم جيش الممدوح وقد قهره واستولى عليه. فصغر الله أمر العصاء ليزم‎ 
. منه كيد السحرة الداحض بها في طرفة عين‎ 
واعلم أنه لا بد من نكتة تناسب الأمرين - التعظيم لقي رلك واللّه‎ 
4 أعلم» هي إرادة المد كر متا لان ما في يمينك 4 بهم من #عصاك‎ 
وللعرب مذهب في التنكير والإبهام» والإجمال» تسلكه رة قير شان ما أُبهمته»‎ 
ونه عند الناطق به هون من أن يخصه ویوضحه . ومره لتعظيم شأنه» وليؤذن أنه من‎ 
عناية المتكلم ا . فهذا هو الوجه في إسعاده‎ 
بهما جميعاً:‎ 
ٹم ۾ قال الناصر: وعندي في الآية وجه سوى قصد التعظيم والتحقير. واللّه‎ 
أعلم. وهو؛ أن موسى عليه السلام» أول ما علم أن العصا آية من الله تعالى» عندما‎ 
E E 
دخل وقت الحاجة إلى ظهور الآية منهاء قال تعالى : ل وألّق ما في يمينك 4 ليتيقظ‎ 
بهذه الصيخة للوقت الذي قال الله تعالى له: را تلك اك رف اظهر له‎ 
آیتهاء فیکون ذلك تنبیهاً له وتانیساً» حیث خوطب بما عهد آن یخاطب به وقت‎ 
ظهور آيتها. وذلك مقام يناسب التانيس والتشبيت. ألا تری إلى قوله تعالى:‎ 
. اجس في نفس خِيفة مُوسّی 4 ؟ انتهى‎ [ 
ولأبي حيان نكتة أخرى. وهي ما في اليمين من الإشعار باليمن والبركة. ولا‎ 
يقال جاء في سورة الأعراف فلق عصاك 4 والقصة واحدة. لأنه يجاب بأنه مانع من‎ 
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رعاية هذه النكتة فيما وقع هناء وحكاية ما جاء بالمعنى. 

هذا وقال الشهاب الخفاجي: فيما ذكروه نظر لأنه إنما يتم إذا كان الخطاب 
بلفظ عربي أو مرادف له» يجري فيه ما يجري فيه . والأول خلاف الواقع. والثانی دونه 
خرط القتاد» فتأمل . 

أقول إنما استبعد الثاني» لتوهم أن لا بلاغة ولا نكات إلا في اللغة العربية. مع 
أن الأمر ليس كذلك . وحينغذ فيتعين الثانى . وهو ظاهر. وبه تستعاد تللك اللطائف . 
م اشار تعالى إلى عنايته بموسى وقومه» من إنجائهم وإهلاك عدوهم» وقد طوى هنا 
ما فصل فی آیات اخر؛ بقوله سبحانه : 

القول ا تاريل قوله : 


ر ت > مو 


a 
وقد أوحينًا إلى مُوسى أن اسر بعادي ) أي سر بهم من مصر ليلا اضرب‎ 
لَهُم طْريقاً في الَْحر يبَسَاً 4 أي ا . فضرب موسی بعصاه البحر فانفلق وجاوزه إلى‎ 
ساحله 9$ تحاف درا ) أي لا تخاف من فرعون وجنوده أن يدركوك من و‎ 
«ٍولاّتَخشّى ) أي غرقاً من بين يديك» ووحلا.‎ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
اھ عون نودو شمه مال ماعشبهم او وأض ل زعون دوم 
۰ ادى 


و فرعون بجنوده 4 لأنه ندم على الإذن ak‏ من مصر؛ وأنهم 
قهروه على قلتهم كما قال: إن هؤلاء لَشرذمَةٌ قَليلُون رم تا لَعَائظون 4 
[ الشعراء: »]٥٩- of‏ فتبعهم ومعه جنوده حتی لحقوهم» ونزلوا ف فى الطريق الذي 
سلکوه . ففاجاهم الموج كما قال تعالى : شيهم من اليم ما عَشيَهم 4 أي علاهم 
EE PR E‏ 
TT‏ کک 
e SS‏ 
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ا تعالی: 
e 1‏ را ص ر ر ت ٥‏ رر AK‏ 
لمن اشرو یل قد ان کمن عدو معدو و راکو ر 
عرف ار چام O‏ ت ا ے2 چ 7 4 2 0 ث2 اما 
والس لوی لو وا مِن‌طیت ماردفتک ولا تطعوآفیو یل لک عص ی ومن 

من جار رور 4 
لای عى ذو 9 
يا ب بني إسرائيل قد أنجیناكم مَنْ عدو کم )4 وهو فرعون وقومه. فقد کانوا 
سرک سسوء العذاب. يذبحون أبناءكم ويستحیون نساءکم. وذلك بان أقر 

أعينكم منهم» بإغراقهم» وانعم تنظرون. فإ وواعدتاكُم جانب الطور الأيْمَنَ 4 اي 4 

بمناجاة موسى وإنزال التوراة عليه . واليهود السامرية تزعم أن هذا الجيل في (تابليس) 

ويسمونه ( جبل الطور) ويذ كر في الجغرافيا بلفظ (عيبال) ولهم عي سنزي فيه | 

کک کک کک 
سیت کلت سرامم مرحت اسیا تي تا یم مم وخرعیه 


E‏ فول فيه» اؤ مفعول به على لاتساع. أو بتقدير مضاف. أي 
إتیان جاتب . تزا علیكم المنْ والْسَلْوّى کلوا من طَيْبات ۶ رزفتاکم 4 اي من 
کک . فإن البن كالمنل, e‏ 
با مل کی فشر اي مل 

کک تعالى:. 

ي ا ص ار ےے rS‏ 
وإ لغقارلمنتاب وءامن وکیل ملام آهتد دى 

ری کربت قب ان رمو انتا ف انتا ي ُي تاب عما کان فيه من 
کفر أو شرك. أو معصية أو نفاق» وعمل فالا بجوازحه› ثم اهتقد ی› أي استقام 
وبك على الهدى البذكرر. وهو الوت والو ات والعجل الصاح . ونحوه قوله تعالی : 
إن الذين فاو ربا الله تم استَقاموأً [فصلت: ]٠١‏ و [الأحقاف: ١١]ء‏ وفي 
.الأية تریب لمن رع لي ومد الطغيان .» ببیان ا کي لا يياس. وقوله 
تعالى. . 


E E SE E E E E 2 EE 


a RSE 


E SERE SS EES CE EE E 


ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ن جڪ س TS E E E a‏ 


اڪ ڪڪ 2 ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ج سڪ ج ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪن ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪت ڪڪ ج 


القول في تأویل قوله تعالی: 


۰ 
١‏ ومااعج عن تەرى 


وما أعَجلَك عن قَوْمك يا مُوسّی ‏ اي اي شيء عجَل بك عنهم» على سبيل 
الإنكار» وكان قد مضى مع النقباء الذين اختارهم من قومه إلى الطور» على الموعد 
المضروب» ثم تقدمهم شوقا إلى كلام ربه ورضاه. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

قال ھم أو عل ری وعجلتر یک رب لى 9 

طقال هم أولاء على ثري ي قادمون ينزلون بالطورء وإنما سبقتهم بما ظننت 
أنه خير. ولذا قال : : (وعجلت إليك رب لترضی ) أي عني» بمسارعتي إلى الامتثال 
بأمرك. واعتنائي بالوفاء بعهدك . وزيادة (رّب) لمزيد الضراعة والابتهال› رة في 
قبول العدذر. أفاده أبو السعود. 
| فن قیل: : کان مقعضی جواب السؤال من موسی .ان يقول (طلب زيادة رضاك 
او الوت ك كلامك) فالجواب. أن هذا من الغفلة عن سر الإنكار. وذلك لان 
الإنكار بالذات إنما هو اللبعد والانفصال عنهم . فهو منصب على القيد . كماعرف في 
أمثاله . فالسؤال فى المعنى عن الانفصال الذي يتضمنه (أعجلك) المتعدي 
ب (من). وإنکار البلا لايا وة له فالجراتب هم أولاء على أتري). وقوله 


2 
. 
٤‏ 
٠‏ 
) إرعجلت) الخ تتميم. وقيل الجواب إنما هو قوله: طوَعَجلّت ‏ الخ» وما قبله 
٠‏ 
٠‏ 
٠‏ 
8 
1 


تمهید له. 

وقال الناصر؟ إنما أراد الله تعالى بسبؤاله بجن جيب المنجلةء وهو:اعلم؛ أن يعلم 
موسي ادب السبقر. وهو انه ينبغي تأخْرُ رئيس القوم عنهم في المسيرء » لیکون نظره 
طا بطائفته» ونافذا فيهم»› E‏ عليهم . وهذا. المعنى لا یحصل في تقدمه 
عليهم» ألا ترى الله عز وجل كيف علم هذا الأدب» لوطاء فقال : لإ وائبع دارم ) 
[ الحجر: ٦١‏ ]» فأمره أن یکون اخیرهم . على أن موسى عليه السلام إنما أغفل هذا 
الأمر مبادرة إلى رضاء الله عر وجلٌ» ومسارعة إلى الميعاد. وذلك شان الموعود بما 
يسره» يود لو ركب إليه أجنحة الطير. ولا اسر من مواعدة الله تعالى له عَبله . انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالي : 


الاد قتا وماك بعد وام لامر ی۵ ) 
قال فنا قد فنا قُومَّك من بعْدك 4 أي ابتليناهم بعد ذهابك للمناجاة « وأضَلَهُم 


ڪڪ ن ڪت ڪت ا ا ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ 


ڪٿ ڪڪ ڪن ڪڪ کڪ ی کڪ ڪڪ ڪڪ RSS E E‏ 
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السامري) يعني اليهودي الذي وسوس لهم أن يعبدوا عجلاً يتخذوه إلها» لما طالت 
عليهم غيبة موسى ويئسوا من رجوعه. و (السامري) في لغة العرب» بمعني 
اليهودي . وقد قال بالظن»"من ادعى تسميته أو حاول تعيينه. وأما الطائفة السامرية 
الآآن فهم فغة من اليهود في ( نابلس ) قليلة العدد تخالف بقية اليهود في جل عاداتها. 

وق تضمښت هذه الجخلة - أعني إخباره تعالى لموس بالفعدة د الأمر - 
برجوغة لقومه» و[ضلاخه ما فسد من حالهم» كما قال تعالی : 


ڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
حرم وسیل وء امال ر میود رد O‏ 
آفال يڪم ١‏ آل ھا 6 وو Ey‏ کو 


۰ وى 

فُرجع موسی إلى قومه عَضبان أسفاً) اي حزینا قال یا قوم ألم يعدكم ربكم 

وعدا حسنا ) أي بإنزال التوراة علي» ورجوعي بها إليكم طإأفطال عليكم العهد ‏ أي 
: °6 4° کے 27ر 0 2ء ت دار ° ع 0ر 0ل ه ىە 

زمان الإنجاز» أو مجيئي أم أردتم أن يحل علّيكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي ) 
أي وعد كم إياي بالثبات على ما أمرتكم به إلى أن أرجع من الميقات . 

القول في تأويل قوله تعالی : 

ال أماأخلفنا مودک بملکاو 5اا أوزاَمَنزيَةالمَومِ فقَدَفكَها 


مچ < ر کی ی ی ى وو 


تگترة اتاك انلم منج تناكت 
إلهڪم ىتى € 
قالوأما أخلفنا موعدك بملكنا) قر ئ بالحركات التلاث على على الميم. 
قال الامشري: أي ما أخلفنا موعدك» بان ملکنا أمرنا. اي لو ملکنا أمرناء 
و ورانا ل لما اخلفناه ERI‏ ل 
قر اي من حلي اتید قوم فرعون»› وهو حلي نسائهم ناا ) اي في 
لنار لسبكها فكلك ألقى السامري ).ي کان إلقاؤه «إفأخرج ّهم) اي من تلك 
EEN‏ . وقد قيل ارا وخار 


اک ڪي ر ڪي ج ڪڪ ر ڪا لڪ ڪڪ ,ڪڪ ج ڪڪ ج ج ي جڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ يڪ ڇڪ سے ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ي ڪڪ رج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 


کڪ س ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج ج ج چ ج چ ج ڪڪ ڪڪ جڪ چ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڇڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج 


کڪ کے کے ر رک ڪڪ ج و 
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كما يخور العجل. وقيل: لم تحله الحياة وإنما جعل فيه منافذ ومخارق»› بحيث 
تدخل فيها الرياح فيخرج صوت يشبه صوت العجل . أفاده الرازي . 

۰ وقوله: «فقالوا) أي السامري ومن افتتنوا به هذا إلَهْكُم وإله موسى فتسي )4 
أي غفل عنه وذهب يطلبه في الطور. ثم أنكر تعالى على من ضل بهذا العجل 
سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 
ارو أ لاحب قو ولا رف ر لاا 9 
اقا يرون اَل يرجم ) أي العجل لط إِليهم قَوْلا» أي لا یردد لهم چا ولا 
ملك لهم ضرا ولا نقْعَاً 4 أي دفع ضر ولا جلب نفع» أي فكيف يتخذ إلها؟ . 
القول في تاویل قوله تعالی: 


A) ell ر‎ 


وقد قال شم هرو من قبل يَقَومِإنّماة 


رصي 
ا2 


ب KG‏ ا 5 
يشمو ودد الرملن‌فايعوفي 


ولقد قال لهم هارون من قبل 4 أي قبل قبل رجوع موسی إليهم يا قوم لما تتم 
ب4 أي ضللتم بعبادته وان ربكم الرحمن فاتبعوني رأطيعواً امري ) في عبادته 
سبحانه» ونبد ا 

القول في تأویل قوله تعالى : 

الوا نن وء وروی E‏ 6 60 هرون مامتع ك اد انت 


م کے فض 


صلا @ الاين أفعصت رى © 
a ۰‏ 
منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن ‏ أي في الغضب للّه» وشدة الزجر عن الكفر. ورلا) 
مزيدة . أو المعنى ما حملك على أن لا تتبعني» بحمل النقيض على النقيض . فإن 
ال ع ا أو ما منعك أن تلحقني وتخبرني 
بضلالهم› > فتكون مفارقتك مزجرة لهم [أفعصيت أمري ) وهو ما أمرة به من ان 
یخلفه في قومه» ویصلح ما يراه فاسداً. 


E E E E E E O EE EE E E E 2 ED E E 2 E SE E]‏ 1 2 ا © کک ڪڪ ج ڪڪ ب چ ي 


SE RTRREDOET 


E !‏ ٿڪ ڪڪ ري جڪ ڪڪ چ 


رزاع الات ا ا ٠ 4۳ eT‏ 
٤ ٤‏ القول في تاريل قوله تعالی : 
ِ ابت تلذ لی ا 
: قال اي E‏ راد امي )وذ کڑها اعطف 
: لقلبه [لا تَأحذ بلحيتي ولا برآسي) اي بشعره . وکان قبض عليهما يجره إليه من شدة : 
E‏ واي خا ات تقول قرفت بین EE EE‏ ٍ 
القول في تاویل قوله تعالی: ٤‏ 

۰ اک 1 

مما حط سىرى 
E‏ الل ف 


شانك فيما صنعت؟ وما دعاك إليه؟. 
القول في تأویل قوله تعالی : ) 
قال بضر ت یمام ضرا ابه أيه قيضت َة ينأف رالرْسول ف َبذئهًا. 
ودل سر تل تى @ دبك e‏ 
e‏ ب موودا لقم لاخر إ که اریت 
رة ارتا @ ` 
قال صرت مالم يروآ به ) أي فطنت لما لم يفطنوا له [ فقبضت قَبْضة من 


ار ارول فتبتها اي في الحلي المذاب حتى حي ل وكذلك سولّت لي نفسي ) آي 
حسنته وزينته قال فاذهّب فإ لَك في الْحيَاة أن تقول لا مساس وإن لَك آي لعذابك 


«موعدأ لن تخلَفه انر إلى إلّهك الذي ظَلت عليه عاكفا لنحرقنة فم لننسقنه في الم 
ها آي نرنه رادا في البحره بحپث لا پبقی مه ین ولا از: 
تنبيهات: . ا 
الأول - اعلم أن هارون عليه السلام» سلك في هذا الوعظ أحسن الوجوه لأنه 
جرهم جن الباطلء اوا بقوله «[إِلْمَا سم به ثم دعاهم لعرفة الله قحالي ثائيا 
پقوله: وت رکم ا ثم دعاهم ثالغا إلى معرفة اليوة بقوله تعالی: 


ڪڪ رک جڪ رج رڪ ج را ر ر 


SORES HODE DROCLISOESOEISOEIE 


ا 
ا 


0 


ا ڪڪ 


E 
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إفاتبعوني & ثم دعاهم إلى الشرائع رابعاً بقوله: وأطيعوا أمري & وهذا هو 
الترتيب الجيد. لأنه لا بد قبل كل شيء في إماطة الأذى عن الطريق» وهو إزالة 
الشبهات . ثم معرفة الله تعالى» فإنها هي الأصل. ثم النبوة ثم الشريعة . فثبت أن هذا 
الترتيب على أحسن الوجوه. أفاده الرازي. 

وقد برا الله تعالى بهذه الآيات البينات» هارون عليه السلام مما افتراه عليه 
كتبة التوراة» من أنه هو السامري الذي اتخذ العجل وأمر بعبادته» كماهو موجود 
عبدهم . وهو من أعظم الفری» بلا امترا. 


الثاني - عامة المفسرين قالوا: المراذ بالرسول في قوله تعالى : ل[ قَقَبضلت قبضة 


من انر الرسول ‏ هو جبريل عليه السلام. وأراد بأثره» التراب الذي أخذه من موضع 
حافر دابته. ثم اختلفوا: أن السامري متى رآه؟ فقيل : إنما رآه يوم فلق البحر. وقيل: 
وقت ذهابه بموسى إلى الطور. 

واختلفوا أيضاً في: أن السامري كيف اختص برؤية جبريل عليه السلام» 
ومعرفته من بین سائر. الناس؟ فقيل إنما عرفه لأنه رآه في صغره» وحفظه من قتل آل 
فرعون له» وکان ممن رباه. وكل هذا ليس عليه أثارة من علم ولا يدل عليه التنزيل 
الكريم. ولذا قال أبو مسلم الأصفهاني : ليس في القرآن تصريح بهذا الذي ذكره 
المفسرون. فههنا وجه آخر وهو: أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام. وباثره 
سنته ورسمه الذي أمر به» فقد يقول الرجل: فلان يقفو اثر فلان ويقبض أثره» إذا كان 
يمتظل زسمه.. والعقدين .أن موسي غلية السلام: لما اقل على :السافري باللوم» 
والمسالة عن الأمر الذي دعاه إلى إضلال القوم في باب العجلء فقال ( صرت بمًا لم 


اه و 


يَبَصروأً به ) أي عرفت أن الذي انتم عليه ليس بحق» وقد كنت قبضت قبضة من 


أثرك ايها الرسول»ء أي شيفا من سنك ودينك . فقذفته» أي طرحته. فعند ذلك 
lk e‏ 0 کک 


ویماذا يامر الامير؟. 


٠‏ وأمادغاۇه مؤشتى عليه السلام رسولاًء مع جحده وکفره» فعلی مثل مذهت من 


حکی الله تعالی عنه قوله: يا ايها الذي زل عليه الذكر إنْك مجنو € [الحجر: 
٦‏ وإِن لم یؤمنوا بالإنزال : انتهی. 


٠‏ قال الرازي: ما ذكره أبو مسلم أقرب إلى التحقيق مما ذکره المفسرون» لوجوه: 


ڪات 


2 ت 


ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪت ڪڪ 


ڪس ڪڪ س ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ك E‏ ڪڪ 
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أحدها - أن جبريل عليه السلام ليس بمشهور باسم الرسول. ولم يجر له فيما تقدم 
ذكر» حتى تجعل لام التعريف إشارة إليه . فإطلاق لفط (الرسول ) لإرادة جبريل عليه 
السلام» كانه تكليف بعلم الغيب . 

وثانيها - أنه لا بد فيه من الإضمار. وهو قبضة من أثر حافر فرس الرسول. 
والإضمار خلاف الأصل. 


وثالشها - أنه لا بد من التعسف فى بيان أن السامري كيف اختص من بين. 


جميع الناس برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته؟ ثم كيف عرف أن لترّاب حافر فرسه 
هذا الأثر؟ والذي ذكروه من أن جبريل عليه السلام ھؤ الذي رباه» فبعيد 2 
اناري إن عرف جبریل حال کمال عقله» عرف قطعاً أن موسى عليه السلام نبي 
صادق . فکیف يخاول الإضلال؟ ون کان ما عرفه حال البلوغ» فاي منفعة ب 
جبريل عليه السلام مربياً له حال الطفولية» في حصول تلك المعرفة؟ انتهى 

التنبيه الثالث في قوله إلا مساس ) وجوه: 

احدها - إني لا مَس ولا مَس 

وثانيها - المراد المنع من أن يخالط أحدا أو يخالطه أحد» عقوبة له. 

ثالثها - ما ذكره أبو مسلم من أنه يجوز في حمله (ما أريد مسي النساء) 
فیکون من تعذیب اللّه ِیاه انقطاع نسله. فلا یکون له ولد یژنسه» فیخلیه اللّه تعالی 
من زينتي الدنيا اللتين ذكرهما بقوله: ظوالمال والْبنون زيتةٌ الحَياة الدتيا ) 
[الكهف : أي لان المس يكنى به عن النكاح كما في آية لمن قبل أن 
تَمَسوهْنٌ ‏ [البقرة: ۲۳۷ ]» واللّه أعلم. 

ولما فرغ موسى عليه السلام من إبطال ما دعا إليه السامري» عاد إلى بيان الدين 
الحق» فقال : 

القول في تاویل قوله تعالى : 
ا ا لکھ کم ری زی لد رکه زهو 3 ويي ڪيا لما( ( 

إلا إلهكم آي المستحق للمبادة واتعظيم لال الذي 9! لَه إلا هو وسع كَل 
شيءِ عنما ياي حاط علمه کل شيء. ثم آشار الى إلى قله فا فيه جى 
خاتم رسله صلوات الله عليه» من أتبافالانات را بشانه» وزيادة في معجزاته» 
وتکشیرا للاعتبار والاستبصار في آیاته» بقوله سبحانه: ٤‏ 


ج ڪڪ ج ڪچ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي جڪ ج SEE‏ 


ڪي ي ڪڪ ر ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ 


ڪڪ رک ڪڪ ي ري ڪڪ ڪڪ ي و 


اک ڪڪ رڪ رڪڪ ر رڪڪ رڪ ڪڪ ري .ڪي .ج 


ڪڌ ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪي ي رڪڪ ي ڪڪ ي ,ڪڪ ري ڪڪ رڪ .ڪڪ رڪ © 


اس ڪڪ رڪڪ رڪ رڪڪ رڪ رڪڪ ر رڪڪ ري رڪڪ رج ڪڪ ج 


ڪڪ ري ڪڪ ر ڪڪ ڪڪ 


ڪا رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ج جڪ ي ڪڪ ي ڪي ي ڪڪ ر ڪڪ 


ڪڪ ج رڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ي 


EIEIO 


ESSE 


.ج ڪڪ ج چ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي 2 
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القول في تاویل قوله تعالى: 


کد لك تفص مک ایا OEE‏ ٤اك‏ 9 زڪ ر و 


كذالك نفص علَيْك من أنباء ما ق سىء وقد يناك من دنا درأ آي كتابا 
E‏ ا لکل کمال» وسمي القرآن إذكراً4 لما فيه من ذکر ما يحتاج إلى 
الناس من أمر دینهم ودنیاهم» ومن ذکر آلاء الله ونعمائه. ففيه التذ كير والمواعظ 


ولما فيه من الذ كر والشرف له صلوات الله عليه ولقومه . 


قال الرازي: وقد سمى تعالى كل كتبه (ذكرأً) فقال [فسعلوا اهل الذكر ) 
[النحل ٤١:‏ ]» ثم» كما بين تعالى نعمته بذلك» بين شدة الوعيد لمن أعرض عنه 
ولم يؤمن به» بقوله : 

القول في تأویل قوله تعالی: 

ایر ترت لار © € خی ییوس می اة 

حار 
من أعرض عنه فاه E‏ ليام أي إثما. يعني عقوبة ثقيلة. 
شبهت بالحمل الثقيل لثقلها على المعاقب وصعوبة احتمالها ‏ خالدين فيه 4 أي في 
احتماله المستمر ‏ وساءَ لهم يوم الْقيَامة حملا ) . وقوله تعالی : 
a a‏ تعالى : 
ق AE‏ ل مان ا او 
E‏ 
الصور تمثيل لبعث الله للناس يوم القيامة بسرعة لا يمثلها إلا نفخة في بوق ظط فإِدًا 
هم قيا يرون [الزمر: ۸ ]» وعلينا أن نؤمن بما ورد من النفخ في الصور. وليس 
Ss SS a E a‏ 
RS aS‏ 
ل[ ونحشر المجرمين أي نسوقهم ر جهنم e‏ زرقاً4 أي زرق ا 


ر ر 


ار تقزب من السواد . فهو بمعنى آية م وجوه .1ال عمران: ٦‏ 1۰[ 


ڪي ي ڪڪ ج ڪڪ ج 


کا کڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ نڪ ڪڪ ن ڪڪ 


ڪاٿ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ي ج ي ن کڪ > geze ES ES E FE SD E E E‏ 
E‏ ۱4۷ 

وقال بو مسلم : المراد بهذه الزرقة شخوص أبصارهم a‏ ا لان 

لضف برهن يكون محدقاً نحو الشيء یرید أن يتبينه n‏ 

لما یکره. وهو کقوله تعالی : نما يؤخرهم ليّوم تحص فيه الأبصًار ) [إبراهيم 

١‏ نقله الرازي. والأول أظهر. «يتخافتون بينهم) أي يتسارون من و 

والهول» أو من الضعف» قائلين إن أبشتم ‏ أي في الدنيا إلا عشرأً) أي عشر ليال. ٤‏ 

قال الزمخشري : يستقصرون مدة لبثم في الدنياء إما لما يعاينون من الشدائد التى : 

تذكرهم أيام النعمة والسرورء فيتأسفون عليها ويصفونها بالقصر. لأن أيام السرور ٍ 

قصار . وإما لأنها ذهبت عنهم ونَقَضت . والذاهب» وإن طالت مدته» قصیر بالانتهاء. ٤‏ 


ومنه توقيع عبد الله بن المعتز تحت" : أطال الله بقاءك ( كفى بالانتهاء قصرأً) . وا 
لاستطالتهم الآخرة» وأنها أبد سرمد» يستقصر إليها عمر الدنياء ويتقال لبث اهلها 
فيهاء بالقياس إلى لبشهم في الآخرة . وقد استرجح الله قول من يكون أشد تقال e‏ 


في قوله تعالی : 
القول في تأویل قوله تعالى: ) ٍ 
afet‏ م و ر چ روو 4 A‏ 

نالم مايقو ود ديقو تع ةا داقر 

لحن أعلَم بما يوون إِذ يقول امهم طُريقة َة أي أعدلهم رايا إن لبتم إو ٤‏ 

و قوله تعالی : قال كم لبشتم في الأرّض عَدد سنين قالوا بعتا یوما أو 

يحض يوم عل الادين [المؤمدون :۱۱۳-۲ ])» انتھی . 

قال أبؤ السعود: ونسبة !هذا القول إلى أمثلهم استرجاع منه تعالى له» لكن لا ١١‏ 

لكونه اقرب إلى الصدق» بل لكونه ادل على شدة الهول .أي ا . 

القليلة. وكذلك لبشهم بالدسبة إلى الخلود السرمدي» وإلى تقضي الغائب الذي كان ٠‏ 

لم يكن. ولا ينافي هذا ماجاء في آية # ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمُون ما لبوا 1 

غير ساعة & [الروم: ٠١‏ ]» لأن المراد بالساعة الحصة من الزمان القليل» فتصدق ٤‏ 

باليوم. كما.أن المراد باليوم مطلق الوقت. ولذلك نكر تقليلاً له وتحقيراً : 

٠‏ قال الشهاب : ليس المراد بحكاية قول من قال (عشرأً) أو (يومَاً) أو (ساعَةً) 

حقيقة حقيقة اختلافهم في مدة اللبث» ولا الشك في تعيينه: بل المراد أنه لسرعة زواله ا 

تر قلت پیا کر تفن في الحكاية؛ وات في گل مقام بما ليق به ل 

ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪٿ ڪڪ ج جڪ ج ي ي Seg SSEOE RETESET‏ 


ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ رٿ ڪڪ ج ڪڪ 2 ڪڪ ي کڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ 


1 
١ 
ٍ 
! 


ل ڪن ڪڪ © ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ت ڪن ڪڪ 


4۸ | سورة طه» الآیات / ۱۰۰ - ٠١۹‏ 
القول في تاویل قوله تعالی: 
وساو عو ابال قل قلين مایا @ ميدَرمَاقااصَفْصَى €9 
ناو @ 


ط وَيْسفَلُونك عن الْجبَال ‏ أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول «[فقّل يسفها ربي 
نَسْفَاً 4 أي يزيلها عن مقارّها. فيسيرها مقذوفة في الفضاء. وقد تمر على الرؤوس مر 
السحاب. حتى تتساوى مع سطح الأرض. كما قال ودرا ) ي فيذر مقارها 
ومراكزها.. ٠أو.‏ الأرضن المدلول عليها: بقريبة.الحال اعا ا ا ا 
عنصا آي املس لا رى فيها عوَجَا تَا أي نتوءا سا 

القول في تأويل قوله تعال: | 

یو میڈ ییوت الداع ی لاع وچ مكحا سوا اثللن امم رمسا €3 

يومغذ يبعون الداعي) أي يجيبون الداعي إلى المحشرء فينقلبون من كل 
صوب إليه لا عوج لَه أي لا يعوج له مدعو ولا يحرف عئه ل وو ا 
متبعين لصوته» سائرین بسیره. 

في شروح (الکشاف): هذا کما يقال ( لا عصیان له ) أي لا یعصی . و( لاظلم 
له ) أي لا يظلم. وضمير (له) للداعي . وقيل: للمصدر. ای عو ا e‏ 
زرخشعت الأصوات للرحمنٍ) أي انخفضت لهيبته ولهول الفزع تسمَع إلا 
هَطْسَاً) اي صوتا خفباً. 


القول في تأویل قوله تعالی : 
ا ا اا 0 


رالمعنی: ا لا ۷ یسل اند ُن e‏ أذن الله له. ولایاذن | ا 


قال بعض المحققين: وإنما e‏ الله له 
به پختص بهن پشاء . ولا أثر له فيما أراد الله البعة. 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ی کے کے ےک ےک ےک ج چ ج کی ج سے کے کے ت ی چ ڪا 
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ڪيرڪ ڪڪ رڪ ج 


القول في تأویل قوله تعالى : کک 
ت ےر صو ت کو چ روو < 
یعام ابن ید یم وماحلقهم ولا طوبه ولا 69 
بعلم مابين أيديهم وما حَلْفهم وَلاً يحيطُون به علْماً ‏ أي بمعلوماته» أو بذاته 
العلية. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ار ووو ےا ج مرظن 9© 
وعنت ال وجوه لای القیوم وقد خا من مل‌ظاما ا 
إوعنت الوجوه للحي الْقّيوم ) أي ذلت وخضعت خضوع العناةء أي الأسارى. 
لأنها في اسر مملکته وذل قهره وقدرته. لا تحیا ولا تقوم إلا به . 
ولما کانت الوجوه يومعذ» منها الظالمة لنفسها ومنها الصالحة» شار إلى ما 
يجزي به الکكل»› بقوله سبحانه «[ وقد خاب من حمل ظَلْمَاً 4 أي خسر. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ر رور ۶ 6 7 کی 8 و لماه لاه ى ® 
ومن يعمل ین الصللحت وهو مؤین فلا يخاف ظاماولاهضما ل 
ومن يَعمّل من الصالحات وهو مؤمن فلا حاف ظَلْماً أي نقص ثواب ولا 
هضما) أي ولا کسرا منه» بعدم توفیته . 
القول في تأویل قوله تعالی: 
ب ا اھ ا ا A o3 i‏ ا ا 
ودل ك انزلنه فر اناعرپيا وصرفنافي د من اوعد لعلهم تون اویحدٹ 
۶2 چک 
وكذلك أنزَلناه فرآناً عربياً وَصرُفتا فيه من الْوعيد 4 أي بعبارات شتى» تصريحاً ' 
وتلويحاء وضروب أمثال» وإقامة براهين طلَعَلّهم يفون 4 أي الكفر والمعاصي بالفعل 
طاو يحدث لهم ذكرا 4 أي اتعاظا واعتبارا» يؤول بهم إلى التقوى . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
اا صا ارو 2 و امحر پقے ے روم < ودر ےو ا OE.‏ د 8 
فع لمك احق ولانمَجل لمران من أن يقصىإ يك ويم 
ے2 ا ا OA AS‏ 
وَقَلرَبَزدن ءا 
فتعالى الله الملك الحق ‏ أي تناهى في العلو والعظمة» بحيث لا يقدر قدره» 
ا 


IOEISSE 


SEETEK IO HHEDIESOEDIESOLDIOEDOESOESOEIEES 


ڪڪ ڪڪ ي ن ي ي ج ج ي ي ي ي ي ي سڪ ي س 
N0 ٠‏ سورة طهء الآیات / ١١۷ - ٩١١‏ 
٠‏ 
ولا يغدر مره في ملکه الذي يعلو کل شيء» ويصرفه بمقتضى إرادته وقدرته . . وفي 
2 عدله الذي يوفي کل احد حقه بموجب حکمته ولا تعجل بالْقُرآن من قبل أن َضّی 
لَك وحية ‏ أي: بل أنصت . فإذا فرغ المَلّكْ من قراءته فاقرأه بعده. وقد کان رسول 
الله عه إذا لقنه جبريل الوحى» يتبعه عند تلفظ كل حرف وكل كلمة» لكمال 
٤‏ 

اعتنائه بالتلقي والحفظ . فارشد إلى أن لا يساوقه في قراءته» وان یتانی عليه ریشثما 
1 يسمعه ویفهمه . 0 E‏ . ونحوه قوله تعالی لا تُحَركٌ به 
1 لساك لعجل به إن علَيتا جمعه وفرءائه دا رتاه اثبع قرائ م إن علیتا يانه 
[ القيامة EEE‏ تعالى باستفاضة العلم واستزادته منه بقوله: « وقل رب 
زدني علْمَاً 4 أي سله زيادة العلم. فإن مدده غير مناه 

وهذا - كما قال الزمخشري - متضمن للتواضع لله تعالى والشكر له» عندما 
ر التعلم. أ يا Bl‏ دبا ماکا 
علم من ترتيب التعلم. ي علمتني يارب لطيفة في ب التعلم» وادباً جميلاً ن 
ا عندي» فزدني علما إلى علم . فإن لك في كل شيء حكمة وعلماً. قيل: ما أمر الله 
٤‏ ا ا أخذه SS‏ ياتیهم منه 
8 


REE RRNA ARTI REET 


UT 
) القول في تأویل قوله تعالى:‎ 
عص از و ودک‎ 
ولقدعهدتا ءاد ممن قل فشو ولم جد لعرما‎ 
لإ ولّقد عهدنا إلى ءام من قبل 4 أي من قبل هذا الزمان» أن لا يقرب من الشجرة‎ 
لقتسي أي العهد ولم نجد لَه عزْمَاً 4 أي تصميماً في حفظه . إذ لو كان كذلك»‎ 
لما أزله الشيطان ولما استطاع أن يغره . كما بينه الله تعالى بقوله:‎ 
| القول في تاویل قوله تعالی:‎ 
ذفلا لمآ ڪت اس ج دوأ لادم قسج وارلا بيس أف © لتا‎ 
EE روات ع‎ 
` , یاد مداد اعدو لك وروک لاخر‎ 
وإ قتا للمَلائكة اسجدوا لآدم فسجدواً إلا إ إبلیس أبى فَقَلْا يا آدم إن هذا عدو لك‎ 
ولزوجك فلا يخرجتكما من الجنة فعَشقى 4 أي بالابتلاء . وإسناد الشقاء إليه خاصة).‎ 


اوو E‏ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ يڪ ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ي 


سورة له ايتاذ / 11۸ ر۹١٠ e‏ ۱۱ 


لاصالته في لاون وشتازام شقائه بشقائها . فاختصر الكلام لذلك» مع المحافظة 

على الفاصلة. ٠.‏ 

ال في تأویل قوله تعالی : e‏ 
اى فبالاتتى 0 راتک اشۇ اى @ 

و ی کیا نی رات و تیر یار تن ای لامرن 

من حر الشمس. 

قال أبوالسعود: هذا تعليل لما يوجبه النهي . فإن اجتماع أسباب الراحة فيها 

مماپوجب المبالغة في الاهتمام بتحصيل مبادئ البقاء:فيها . والجد في الانتهاء عما 

يؤدي إلى الخروج عنها . والعدول عن التصريح بان له عليه السلام فيها تنعماً بفنون 

التعم. من الماكل والشارب» وتمتعا باضباف الملأبس.,البهية والمساكن المرضية؛ 

٠‏ مع أن فيه من الترغيب في البقاء فيهاء ما لا يخفى . إلى ما ذكر من نفي نقائضها التي 

هي الجوع والعطش والعري والضحوء لتذ كير تلك الأمور المنكرة والتنبيه على ما 

يها من تاع الشقرة التي حذره عنهاء ليبالغ في التحامي عن السبب المؤدي إليها. 


انتھی ٠.‏ 
قال الناصر: E‏ يسمى قطع النظير عن النظير. وذلك 
ان ا عن الجوع» والضحو عن الكسوة» مع ما بينهما من التناسب . والغرض 


من ذلك ت : YY‏ : ولو قرن كلاً بشكله لتوهم المعدودات 
نعمة واحدة. وقد رمق اهل البلاغة سماء هذا المعنى قديما وحديثاء فقال الكندي 


٠‏ الأول: 
الي لم ارکب جروا للد ٠‏ :رلم اتبطن اعا دت خلال 
ولم أسبا الزق الروي ولم أقُلٌ ٠‏ لخيلي: كُري كر بعد إجقال 
فقطع رکوب اواد چن قوي ريي دري كرة) وقطع تبطن الكاعب عن 
ي . وغرضه أن يعد د ملاذه ومفاخره ویکئرها. 
على أن هده الآية .سرا لذلك» زاثدأ على ما ذكرء وهو قصد تناسب الفواصل. 


ولو قرن الظما بالجوع فقيل : إن لك أن لا تجوع فيها ولا تظماء لائتثر سلك رؤوس 


اي ران به شا . انتهى . ومةا السر الذي سمّاه ( قطع النظير عن النظير) 


کت ت ی ت ا ی ت 


1 


SESE RIES IIIS DOSE SOE OE 


ڪي ي 


4 
۰ 
٠ 
٤ 


چ ج ڪج جڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ڪڪ رڇ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ سڪ ڪڪ ج وي ج جڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ © ڪڪ SEESSE‏ 


٠۲۳-۱۲۰ / سورةطهءالآیات‎ e 10۲ 


یسم بالوصل ت وما قيل في وجه 2 ان فيه التنبيه على آن الارلين» 
فرق بين ا فقيل رل لك) و رأئك) رایضاً روعي مناسبة الشبع والكسوة. 
لن الأول يكسو العظام اا . وأما الظما والضحى فمن واد واحد. . وقيل : إن الغرض 
تعدید هذه النعم. ولو قرن کل بما یشاکله»› لتوهم المقرونان نعمة واحدة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وسو له آلکچلی یکا کز اک لزناو 

0 ی 9 لیات اسر اتَهمَاوطفِقا ما صقان تمان 

رر وح رآ رر ر و روہ 
ورق اة وعصیءادم ربفنوى €9 
وسوس إِلَيّه ايان قال يا آذم هَل أذلّك عَلّى شجرة الْحَنّد ‏ أي من اكل منها 


خلد ولم يمت وملك لأ يبلى فاكلا متها بدت لَهْمّا سرءاتهما وطَفقا يخصقان 
علَيْهمًا ‏ أي يلزقان من ورق الْجَنة) أي فحصل لهما هذا الخزي» بدل عر الملك 


٠‏ المتخلد . وهذه الأوراق الفانية» بدل نقائس الملابس الخالدة رعصی آدم رنه 4 أي 
بارتكاب النهي» وترك العزم في حفظ العهد فغوى 4 أي عن المأمور به. حيث اعتز 


بقول العدو. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

a‏ رکرو رد راا ا رار ےر وار سم دو رد 

2 جه رواب یو ودی €9 افرط اون یگریت 

اناا اماب ایک م می هکی فمن ابم هدای قيضا شى 

لم ابا ريه أي اصطفاه ووفقّه لانابة فاب عليه وَهَدَى قال أي بعد 
قبول ترب واا نیما آي ولا سی ید ی ازن بنط ور عدر 
e‏ فالمراة عدوة e‏ إلجائه إلى تحصیل 8 کک 
التي لا تر تفع إلا اتباع لامر السماوي. ن اتیگ مني ٤ CM‏ من کتاب 
وزسول: قن اع مي فل بلا وَل يشقی 4 اي لا في الدنيا ولا الآخرة. قال ابو 


aa‏ : ووضع الظاهر موضصع المضمر في قوله رهداي) مع الإضافة إلى ضمیره 
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تعالى» لتشريفه والمبالغة في إيجاب اتباعه. وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ومن اعرمن ز ری نل موه ضتكا وش رميو م القيمة عى 
9 6 رلت تى اغى ڭىي © 9 درك ك شاا 
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كلك يول شی( درك SS‏ 


دة 

e TS 
حشرتني أعمى وقد كنت بصيرأ قال كذلك أتقك آيائنا فُنسيتها وكذلك الُم تسى كلك‎ 
نجزي من أسرف ولم يۇمن بآیات ربه ولَعذآب الآخرة شد وأبقی 4 اعلم أنه لما أخبر‎ 
سبحانه عن حال من اتبع هداه في معاشه ومعاده» أخبر عن حال من أُعرض عنه ولم‎ 
يتبعه» من شقائه في الدنيا والآخرة. وهذا الشقاء بقسميه» هو نوع من أفانين العذاب‎ 
اللاحقة لمن تولى عن هدى الله الذي بعث به خاتم أنبيائه» ولم يقبله ولم يستجب‎ 
له» ولم یتعظ به فینزجر عما هو عليه مقیم من خلافه أُمرٌ ربه.‎ 
وفي الآية مسائل:‎ 

الأولى - قال الرازي في قوله تعالى: إعن ذكري ): الذكر يقع على القرآن 
وعلى سائر کتب الله تعالى . ويحتمل أن يراد به الأدلة. وقال ابن القيم في (مفتاح 
دار الشعادة) : أي عن الذ كر الذي أنزلته . و (الذ كر) هنا مصدر مضاف إلى الفاعل. 
ك ( قيامي وقراءتي) لا إلى المفعول. وليس المعنى : ومن أعرض عن أن يذ كرني . بل 
هذا لازم المعنى ومقتضاه من وجه آخر. وأحسن من هذا الوجه أن يقال: الذ كر هنا 
مضاف إضافة الأسماءء لاأ إضافة المصادر زي معمولاتها . والمعنى : : ومن أعرض عن 
کتابي ولم یتبعه» فإن القرآن یسمی ذكراً . قال تعالى : # وهَذا د مبارك أنرلتاه 4 
[الأنبياء: »]٠١‏ وقال تعالى : $ ذلك نتوه عَلَيْك من الآَيّات والذ كر الحكيم ‏ [آل 
عمران: ٥۸‏ ]. وقال تعالی : وما إلا كر للعَالمين ‏ [القلم : ۲ ]. وقال تعالی : 
إن الذین کقروا بالذ کر ما جَاءَمّم ‏ [فصلت : .]۱١‏ وقال تعالی : نما تنذر من 
ابع الذكرَّ4 [يس ١:‏ وعلى هذا فإضافته كإضافة الأسماء الجوامد التي لا يقصد 
بها إضافة العامل إلى معموله. ونظيره في إضافة اسم الفاعل # غافر الأنب وقابلِ 
الوب رشدید العقاب 4 [غافر :] فإن هذه الإضافات لم يقصد بها قصد الفعل 
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المتجددء وإنما قصد الوضف الفابت اللازم. ولذلك جرت أوصافا. على أعرف 
المعارف» وهو اسم الله تعالى في قوله د 
غافر الذنب & [غافر: ۳-٣‏ ] الاية. 

الثانية - قرئ (ضنكاً) بالتنوين على أنه مصدر وصف به» ولذا ۳ ينث 
لاستوائه في القبيلين. كما قال ابن مالك : 
ونعتؤا بمصدر کغیراً فالترّموا الإفراد والتذ كيرا 
وفي القاموس: الضنك الضيق في كل شيء» للذكر والانثى. يقال: ضنك 
٠‏ ککرم» وکا و عا و ك خان وال افر ( ك فة ام 
وأصله المصدر فلذلك لم يؤنث . ويقع للمفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد . وقراً 
الجمهور (ضنکاً) بالتنوین وضاڈ وإبداله الفا راء كان المعات . وقرأتٍ فرقة 
(ضنکي ) بالف کسکري. وفي هذه الألف احتمالان: فإما أن تكون بدلاً من 
التنوين» وإنما أجرى الوصل مجرى e‏ أن تكون ألف التأنيث بني المصدر 
على (فعلی ) نحو دعوی. 

الثالثة - ذكروا في هذه المعيشة الضنك التي للكافر أقوالاً : إنها في الدنيا أو 

في القبر أو في الآخرة أو في الدين. والأظهر الأول لمقابلته بالوعيد الأخروي . قال ابن 

کی أي ضنكاً في الدنياء فلا طمانينة له ولا انشراح لصدره . بل صدره ضيق حرج 
لضلاله» ون تنعم ظاهره» ولبس ما شاء» وکل ما شاء» وسکن حیث شاء» فإِن قلبه ما 
لم يخلص إلى اليقين والهدى» فهو في قلق وحيرة وشك . فلا يزال في ريبه يتردد: 
فهذا من ضنك المعيشة . انتهى . 

وذلك لأن الاعتقاد بالدين الجق واليقين الصحيح لراحة الضمائر والأنفس» فوق 
كل الأهواء والذات والمآرب . فالضنك المعني بهاء إذن هو الضنك الحيوي والقلق 
الدنيوي» من اضطراب القلب وعدم سكون النفس إلى الاعتقاد الحق والإيمان بالدين 
القيم الذي هو دين الإسلام. فكل من لم يؤمن به فهو في ضيق صدر وهموم 
ومحابس» لا يجد منها مخارج إلا به ولا يرتاب في ذلك إلا من كابر حسه وناقض 
وجدانه . فإن دين الإسلام هو دين الفطرة. دين اليسر. دين العقل. دين النور الذي 
تدشرح به الصدور وتطمئن به القلوب وتشفى به الأنفس من أدوائهاء وتهتدي به من 
ضلالها وحيرتهاء وتستنير به من ظلماتها. ولذلك سمي هدى ونوراً وشفاء ورحمة. 
ألق نظرك على الأديان كلهاء وقابل بينها وبينه» لتدرك ذلك 
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هذه اليهودية» يرى في اشتراعها في الآصار والأغلال رالقکالیف الشاقة في 
المعيشة الحيوية ما لا يطاق. قيود في المأكل والمشرب. وحجر في المنكح 
والمبات CT‏ طاهرين يحضرون الاحتفالات» 
ونجسين مبعدين لا يَلمسون ولا يلمسون. دغ عنك خرافات الاعتقادات والافتراء 
بالأهواء و في التشريعات وتشعبها في الأهواء إلى شعب تتباين في العبادات . 
واه النصرانية» الذي أساسها تعديل الشرعة الموسوية قام رهبانها بعد رفع ٠‏ 
المسيح» ومضي عصر الحواريين. فاطلقوا لأتباعهم كل قيد في اليهودية. وأمروهم 
بنذ أحكام التوراة نكاية لليهود. وأخذوا يشرعون للناس ما لا ينطبق على اصل) 
التوراة ولا بعثة عيسى . فإنه عليه السلام قال (ما جشت لأاهدم الناموس التوراة - بل ' 4 
:لاتممة)::فترى: ما احدث من طقوس الكنيسة وتغاليمهاء اعتقاداً وعبادة وسلطة 
وسيطرة ة جائرة على العقل والفكر» وربط الأمور بأيدي الكهنة حلا راما تبعا 
الرغائب الأنفس والشهوات» مما يتضجر منه کل مسیحي ذاق جوهر الدين المسيحي 
خقا: إذ: جخوهره مع ابتداعهم على طرفي نقيض» فانى لا يضيق ذرعه ولا تضنك 
معيشته! لذلك لما استقر سلطان الإسلام بالأندلس» واحتك النصارى بالمسلمین في 
الحروب الصايبية E‏ 
أخذوا يقاومون الكنيسة في حظرها على المعارف والفنون» ومعاداتها للعلوم . وجری 
بإغراء الكهنة» من الدماء المسفوكة ما اسشودت به صحف التاريخ. ثم كان الفوز 
لدعاة الإصلاح. وتقرقوا أخزاباً: ولا يزالون يتقربون إلى الإسلام» بنبذهم سخائف ما 
ورثوه. ولذا تراهم في عيشة ضنك يسعون لأرقى مما هم علية» علماً بان الدخائل 
والبدع في دينهم» أفسدت عليهم ما أفسدت. ولن يتسنى لهم الرقي إلا بالرجوع إلى 
دين الفطرة. وهم يسعون إليه» وإِن کانوا لا يشعرون» أو يشعرون ويتجاهلون . هذه 
زرشحات من المغيشة الضنك لأمتين عظيمتين»› وهما تنتميان إلى كتابين منزلين.. 
فما ظنك بالمجوس والوثنيين وفرقهم التي لا تحصى. ولا يزال عقلاؤهم يطلبون 
التملص منهاء لكثرة خرافاتها وضررهاء نفساً ومالاً وعرضاً. فاهلها في شقاء وعذاب 
لا یشاکله عذاب. ومن نجا من ویلاتها بالإسلام» لا يعد ولا یحصی. وقس على 
ھۇلای الطائفة المسماة بالماديين : وهم الدهريون والطبيعيون . فإنهم بلا ريب أضيق 
صدرأً وأضنك معيشة وأشد اضطراباً وأعظم فر قة. فلا يمكن أن يوجد اثنان على رأي 
واحد .بل یتصور کل منھم إلھه کما یهوی وکما تخْيْلّهُ له رغائبه وشهواته. قال 
بعضهم: هؤلاء الذين يحصرون دينهم في أن يعرف الإنسان اللّه» ويكون مستقيماً 
۰ فاا إا مارا : ما هو الدين الطبيعي الذي تعترفون به؟ فيجيبون إنمَا هو الذي 
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يرشد إليه العقل عريا عن الوحي . فيقال لهم : العقل» من حيث هو» ضعيف متغير 

- قاصر. یری الوم صوباً ما يراه في الغد خطاً. ويحكم اليوم على أمر أنه حلال مباح» ٠‏ 
ویر غدا آنه حرام لا جوز | إتيانه . تحمله اغراضه على استحلال ما یلد له وتجعله 

ا مما يضاد أهواءه» فکیف يکون صاحبه ا في أعماله؟ وما هي 

القاعدة المطردة الثابتة للاستقامة عند هۇلاء؟ وکل یری نفسه ویخیل له أنه 

مستقیم!! فالصيني مثلاً یری نفسه مشتقیماً ولو باغ أو قتل أولاده . والهندي يرى 

هذه الاستقامة في نفسه» ولو أحرق المرأة على جثة رجلها. والوثني یری نفسه 

. ولو ارتكب الفحشاء تكرمة للزهرة‎ i 


هذاء وإن كبر الفلاسغة ضلوا في مواد ما يشرعون. ولم يهتدوا لجادة 
الاستقامة الحقة. فائى يمكن لعامة الناس أن يكون لكل منهم دين طبيعي يقلبه 
کیف شاء» ويجعله كکشيءِ مرن» یمده إلى ما طاب له» ویقصره عن کل ما عافه. 
فيختلف هذا الدين باختلاف العقول والاهواء فيهم. وكيف نسمي شريعة ثابتة 
عامة» ما کان وقفاً على إرادة كل فرد وأهوائه؟ وإذا سلمناء مجاراة» أنه یوجد من کان 
مالا ا إلى الاستقامة والعدل والعفة» فیحمله طبعه على ذلك» فماذا نقول فيمن 
کان بالطبع محباً للانتقام والاعتداء والشهوات . لا سيما والعقل ضعيف والنفس أمّارة 
بالسوءء فانى يكون العقل وحده وازعاً عن ارتكاب المعاصي والجرائم. فما قضى 
سبحانه بشريعته لمخلوقاته رحمة منه بهم» إلا لضعفهم وميلهم إلى الشر. وضعف 
الإنسان وانحرافه يقضي بإلزامه شريعة يخضع لها. فهي ضرورية له ضرورة نظام 
الأاجرام الفلكية لها. وملازمة له ملازمة النطق والإدراك والحرية» ولزوم الامتداد والثقل 
والجذب والدفع للأجرام الجامدة. وأول بينة على ملازمة الشريعة طبع الإنسانء ما 
یجده في نفسه ووجدانه من انغراسها فيه انغراسا ا . حتی لا یمکنه أن یجرد 
نفسه. مثلاء كيف یمکن للإنسان» ولو مهما تعامى في الشر» أن يجرد نفسه عن 
تضصور أنه خاضع لشريعة تنهاه E‏ والاعتداء عليه باي نوع 
٠‏ كان؟ فالشريعة مكتوبة على قلوبنا في ألواح لحمية. ومن بحث عن عموم سكان 
البسيطة» وجد إجماع القبائل کک قاطبة على شرائع» وإن اختلفت في بعض 
موادها. والحرية التي منحت للاإنسان إنما قيدت محاسنها بالشرائع والخضوع لها. 
ولا فهي دمار لنظام العالم» وجائحة للأدب» وآفة لما غرس البارئ في عقول الناس 
أجمعين» من عهد آدم إلى يومنا هذا. وذلك لاستلزامها إفساد الطبع الإنساني؛ 
والإجحاف بالشرائع الأدبية. لأن الإنسان متى علم أن ليس له إله يثيب على الخير 
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ويعاقب على الشرء اطلق لنفسه عنان الفساد» واطرح العذار في مضمار الشهوات 
وإخراز الرغائب»: قضام الا يجسبه من سعادته وافتقاد أن تفسه ليست: خالدة 
ولیس لسعادته موضوع خارج عن هذه العاجلة. ولاستلزامها انشا هدم الاجتماع 
الإنساني والذهاب ابشأفته. إذ لا ترعى بعد الله ذمة بين الملأء ولا حرمة للسنن 
والشرائع»› ولا بر بالملوك ولا عدل بالرعية» ولا محبة ولاصدق و 
مما هو ضروري بالذات لقيام الألفة البشرية ونظام العمران. 
وبالجملةء فلا يظنن أحد أن العالم يدوم ار پيقی فيه شيء من نظا ار ایتا 
الاجتماعيةء إذا لم يكن الناس مقيدين بشريعة إلهيةء تصد الفاجر عن الفجور. فكما 
أن الهواء ضروري للحياة الطبيعية» فكذا الشريعة ضرورية للحياة الأدبية . فلا حياة 
للموجودات الحية دون هوا فكذا لا انتظام ولا هيغة في العالم دون الشريعة . انتهى . 
وقال إمام مدقق» في بحث تصحیح الاعتقاد وضرورته لطمأنينة النفس 
وسعادتهاء ما مثاله : إنا نرى أمام OE‏ 
:جسمية وتهذبوا بأنواع العلوم والمعارف» ولكنهم كثيرو الضجر شديدو الحيرة. لا 
یکادون يشعزون بالراحة ولا يلتذون بملذة. كأن لهم في إذة المأ وبإزاء کل فرح 
قرحأ يحسون بکآبة قد رانت على صدورهم: فلا يعلمون سببها ولا يعرفون 
موجبها. كآبة لا تزايلهم إلا بزوال عقولهم عنهم» بكاس من الرحيق. فلذلك تراهم 
شديدي الكلف به كثيري التحرق لفقدانه» لأنه دواؤهم الوحيد. ما سر هذا الأرق 
والضجرء مع هذه الصحة الجسمية وتلك الثروة المالية» وهما الأمران اللذان عليهماء 
كما يزعمون» مدار السعادة الإنسانية؟ ما هذه الحيرة الوجدانية والوحشة الضميرية» 
مع تهذبهم بأنواع العلم» وهو كما يزعمون» الشافي للناس من نزعات الوسواس؟ 
ما يدلنا هذا الضجر السري على أن النفس تائقة لامر ماء إن غاب على 
الإنسان علمه» فقد دله عليه أثره. وإن ذلك الأمر ليس هو صححة البدن ولا وفرة المال 
ولا كثرة البنين» ولا سكنى القصورء ولا أكل الصنوف» ولا سماع العيدانء ولا 
مغازلة. الغيد. بل هو أمر آخر لا تعد هذه الملاذ بالنسبة له إلا هباءء ولا الأكوان 
بجانبه إلا فناء.. ما هو هذا الأمر السامي الذي لو حصلت عليه النفس اطمانت 
و وهامت به وسکرت»› ورضيت به وقنعت. هو لا شك صحة المعتقدء 
وإليك الدليل: ٠‏ 
ليست النفس من طبيعة هذه الأجسام الصماء. ولا من طينة هذه المادة 
العمياء» ختى تأنس إلى شيء من أشياء هذه الأرض الحقيرة» أو تهتم بملاذها مهما 
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كانت كبيرة . بل هي من طبيعة نورانية محضة . فلا تانس إلا لنور يجلي عنها ظلمات 
الأشياء الأرضية e‏ على حضرة القدس المنيفة» وتطل على حظائرها 
الشريفة. النفس أجل من أن تقنع بالمشتهيات الجسمانية» وأكبر من أن ترضى 
بملاذها المموهة الفانية. فمهما e‏ الإنسان نفسه» بجمع المال ورفاهة الحال» 
ليرتاح سره ويسكن اضطرابه» فإن النفس لا تفتا تقيم عليه الحجة بعد الحجة» 
ليهتدي إلى وضح المحجة. فإن تبصر في أمره» واكتنه حقيقة سره» وأنال نفسه 
بغیتها من إبلاغها نورها المرجو لهاء سکن فؤاده وآب إلیه رشاده. ولو کان جسمه 
بين القنا والقنابل . وحاله من الفقر في أخس المنازل. فما هو السبيل إلى إبلاغ هذه 
النفس الهائمة أمنيتهاء وإمتاعها بطلبتهاء من صحة العقيدة؟ السبيل لذلك هو العقل 
السليم . العقل في النوع الإنساني خصيصة من أجل خصائصه» ومنحة من أفضل منح 
الله عليه» لو استعمل فيما وضع له» واعتنى بصحته واعتداله. بالعقل يسبر الإنسان 
غور هذا الوجود العظيم» على ضخامة أجزائه وعظم أبعاده» ويستكنه سير النواميس 
السائدة عليه فيستدل بها على وجود الخالق عر وجل » وعلى تنزه أفعاله عن العبث» 
وصنائعه عن اللهو. ما یستدل به على علمه وتدبیره ورحمته وحکمته» استدلالا 
محسوساً لا يقبل شبهة ولا يداخله ريبة. بالعقل يدرس الإنسان أحوال الجمعيات 
البشرية. فيرى نواميس رقيها وهبوطهاء وأسباب رفعتها وضعتها. ويتبصر في أحوال 
الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى خلقه هادين مرشدين. فيستدل بالتدقيق فيما جاؤوا 
به» وفي الآثار التي تركوهاء على معنى النبوة وضرورتها للبشر: وحكمة الله تعالىٍ 
في اختلاف المدارك والإحساسات» وفي تباين الملل والديانات. بالعقل يميز 
الإنسان بين أحوال الماضي الخال ففرف غا لدذلك بين" الديانات الخاصة ون 
الديانات العامة . ويعثر بتعضيد العلم والبدائه» على الديانة التي يجب أن تكون 
خاتمة الأديان كلهاء وباقية بقاء النوع الإنساني» وهي شريعة خاتم النبيين صلوات 
الله عليه وسلامه. 
الرابعة - رأيت لاإمام ابن القيم» رحمه اللّه» کلاماً على هذه ا 

أ (الجواب الكافي ) و (مفتاح دار السعادة ) فاحببت نقله هنا لفوائده وللعناية بهذه 
الآيةء فإنها جديرة بذلك . قال فى (الجواب الكافى ) فى فصل أبان فيه العقوبات 
المترتبة على المعاصي : ومنها المعيشة الضنك 2 الدنيا وفي البرزخ والعذاب في 
الأخرة. قال: وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر. ولا ريب أنه من المعيشة 
الضنك. والآية تتناول ما هو أعم منه» وإن كانت نكرة في سياق الإثبات» فإن 
عمومها من حيث المعنى . فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن 
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الباطلة والعذاب الا ما فيه» وإنما وا عنه والنشق وحب 
الدنيا والرياسةء إن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر. فسكر هذه الأمور أعظم من سكر 
الخمر. فإنه يفيق صاحبه› ويصحو . وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا 
إذا سكر في عسكر الأموات . فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي 
انزله على رسوله عه في الدنيا وفي البرزخ ويوم.المعاد. ولا تقر العين ولا يهدا 
القلب ولا تطمعن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق»› وکل معبود سواه باطل»› 
فمن قرت عینة باللّهء قرت به کل عین. ومن لم تقر عینه باللّه» تقطعت نفسه على 
الدتيا رات . واه تعالى إنماجعل الحياة الطيبة لمن آمن بالله وعمل صالحاًء كما 
قال تعالى: من عمل صالحاً من ذكر أو أنكى وهو مؤمن فلنحييئه حَياة طيبة 
ولتجزینهم جرهم باحسن ما کائوا يعْمَلُونً 4 [النحل: ۹۷ ]» فضمن لأهل الإيمان 
والعمل الصالح» الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة» والحسنى يوم القيامة . فلهم أطيب 
الخياتين رھم احياء في الدارين. ونظير هذا قوله تعالی : إللّذين أحسنوأً في هذه 


2 


الدنا ست ولد الآخرة خير ره نعم دار المتقين ) 1 التحل: ۰ ونظیرها قوله 
تعالی : وان استغفروا رگم تم ووا إليه يمتعكم معَاعاً حسناً إلى أجل مسمى 
ويؤت كَل ذي فَضْلٍ َضلٌ 4 [هود:٣]»‏ ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا 
ا وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين» فإن طيب النفس وسرور القلب 
وفرحه ولذته وابتهاجه وطمانینته وانشراحه ونوره وسعته وعافیته» من ترك الشهوات 
المحرمة والشبهات الباطلة» هو النعيم على الحقيقة . ولا نسبة لنعيم البدن إليه» فقد 
كان بعض من ذاق هذه اللذة يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه» 
لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: إنه يمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل 
۰ الجنة في مثل هذاء إنهم لفي عيش طيب . وقال آخر: إن في الدنيا جنة» هي في الدنيا 
كالجنة في الآخرة. من لم يدخلهالم يدخل جنة الآخرة. ˆ 

وقد" أشار النبي عَيه إلى هذه الجنة بقوله: (إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. 

قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وقال"“: ما بين بيتي ومنبري روضة من 


. باب حدثنا يوسف بن حماد البصري‎ -۸١ آخرجه الترمذي في : الدعوات»‎ )١( 
باب فضل ما بين القبر والمنبرء» حدیٹث‎ ET اخرجه البخاري في‎ CT) 
. عن عبد الله بن زيد المازني‎ ٤۸ 
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رياض الجنة ) ولا تظن أن قوله تعالى : إن الأبرار في تعيم وإن الفجار في جحيم4 
[الانفطار: ۱٠٤-١۳‏ []» يختص بيوم المعاد فقط»› بل هؤلاء في نعيم في دورهم 
الثلاثة . وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة . وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر 
القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته؟ وهل عيش 
في الحقيقة إلا عيش القلب المبليم؟ وقد انى الله تعالى على خليله عليه السلام 
بسلامة قلبه فقال : و من شيعته لإبراهيم إِذْ جَاء ربه بقلب سَليم# [الصافات : 
Ar‏ ۸ وقال خاکیاً عته انه قال : : و يق مال ولا بون إلا من آتى الله بقلب 
سَليم4 [الشعراء: ۸۹-۸۸]» والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل 
والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة. فسلم من كل آفة تبعده من 
اللّه» وسلم من كل شبهة تعارض خبره» ومن كل شهوة تعارض أمره. وسلم من كل 
إرادة تزاحم مراده. وسلم من كل قاطع يقطعه عن اللّه. فهذا القلب السليم في جنة 
معجلة في الدنياء وفي جنة في البرزخ وفي جنة يوم المعاد انتهى ملخصاً. 
وقال رحمه الله في راج دار السعادة): فر غر وانخل من السلف ل 
تعالی : إن له معيشة ضنكا 4 بعذاب القبر. وجعلوا هذه الآية أحد الأدلة الدالة على 
عذاب القبر. ولهذا قال فإ وتحشره يُوم القيامَة أعَمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد 
گنت بصيزا قال ذلك أك ايتا َتَسيتَهَا وكَذلك ايوم تسى أي ترك في 
العذاب كما تركت العمل بآياتنا . فذ كر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار» ونظيره قوله 
تعالی في حق آل فرعون : 3 الا يُعْرَضون عَليها عدوا وعَشياً ‏ [غافر فهذافي 
البرزخ # ويوم قوم الساعَة أَذْخلواً ءال فرعون ك العذاب 4 فهذا في القيامة 
الکبری. ونظیره قوله تعالى: ولو ترّى إذ الظَالمُون في عَمَرات المَوْت والمّلائكة 
باسطوا يديهم خرجواً نكم الوم جرَونَ عاب الهون بما كنتم تَقَولُونَ على 
E‏ ركنت عن آيّاته تَستَكْبرون ) فقول الملائكة الم 9 عَذاب 
لرن المراد به عذاب البرزخ الذي أوله يوم القبض والموت. ونظيرة قوله تعالى: 
وولو تری ا یتوفی ٌى الُذين كُفرواً الملائکة ي يضربون وجوعهم وأدذبارهم وَذوقوا عذاب 
الْحريق ‏ [الأنفال : ا فهذه الإذاقة في البرزخ. وأولها حين الوفاةء فإنه معطوف 
على قوله # يضربون وجوهَهم وأدبارهم ) وهو من القول المحذوف لدلالة الكلام 
عليه كنظائره . وكلاهما واقع وقت الوفاة . 
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وفي المحيح) “» عن البراء بن عازب في قوله يعبت الله الّذين ءامنوا بالقول 

الثابت في الْحياة الدتيا في الآخرّة 4 [إبراهيم : ۲۷]ء قال : نزلت في عذاب القبر. 

والأحاديث في عذاب القبر تكاد تبلغ حد التواتر. والمقصود أن الله سبحانه أخبر أن 

SE‏ من اتبعه لا يضل ولا يشقى» بان له معيشة 

ضنكا» وتکفل لمن حفظ هده أن ييه حياة" طيبة ويجزيه :أجره في الآخرة فقال 

تیال من عمل مالحا من وکر آر ایور مون کاله اة م 

ولتجزينهم جرهم باحس ما گائوا يلر [النحل: ۹۷]» فأخبر سبحانه عن 
فلاح من تمسك بعده علماً وعملاً في العاجلة بالحياة الطيبة» وفي الآخرة بأاحسن 

الجزاء. وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ» ونسيانه في العذاب 


في الآخرة . وقال سبخانه : ومن يعش عن ذ کر الرُحُمن تقيض لَه شيطاناً فهو لَه رين 
TO‏ 4كق وھ رق رة ق 3 ەر 


م ليصد وهم عن السبيل ويَحسبون انهم مَهَدون 4 [ الزخرف «(FV-P1:‏ فاخبز 
اانه أڼ اېتلاءِة بقرینه من الشياطين وضلاله به» إنما کان لسبب إعراضه: وعشوه 
عن ذکزه الذي أنزله على رضنوله. فکان عقوبة هذا الإعراض» أن قيض له شیطاناً 
٤‏ یقارنه فیصده عن سبیل ربه وطریق فلاحه . وهو يحسب أنه مهتد یل وی 
0 القيامة من قرينه» وعاین هلاکه وإفلاسه قال: يا ليت بيني وبيتك بعد 
مشرقين قبس القَرين ) [الرخرف ٠:‏ ۳۸]». وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي 

د يقول هذا يوم القيامة. 
فإك قل : فهل لهذا عذر في ضلاله» ذا کان یحسب انه علی هدی کما قال 
ھاي NE‏ :۷ قپل: ك 
مهغد» فإنه از بإغزاضه عن اتباع داعي الهدیى. فإذا فإنما أي من تفريطة 
وإعراضه. . وها بخلاف من کان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها؛ 
فذاك له حکم آخر. 
اوالوعيد في القرآن إنما يتناول الأول وام لاني فإن الله لا بعذب احداإلا بعد 


إقامة الحجة عليه كما قال تعالى: 3 وما كنا معذبين حتى تبعت رسوا [الإسراء: 
1e‏ وقال تعالی : ل رمتلا شین ومنذرٍین للا کون للناس على الله حجة بعد 
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الرْسّل ‏ [النساء:  ) ٥‏ وقال تعالی في أهل النار: و ظلَمتَاهُم ولکن انوا هم 
الاين )€ [الرخرف: : ۷ء وقال تعالی: ان ُو تش ا خسري عل ما قرفت 


E 


ون کین ری اعدا لزاني که تارذ سن المخستين بلي قد جابناك اهاي 
فُگذبْت بها واستکبرت ونت من الكافرين [الزمر »]٩٩-:‏ وهذا كثير في القرآن . 


الخامسة - قال ابن القيم : اختلف في قوله تعالى : ل وتحشره يوم القيامة أعمَى 
قال ربا لم حَشَرتني أعْمّى ) هل هو من عمى البصيرة ة أو من عمى البصر؟ والذين 


ا2ے 


قالوا هو من عمی البصيرة» إنما e‏ قوله تعالی : امع بهم رأبصر 
يوم اونا [مريم: ۸ وقوله: المد كنت في غَقلة من هذا فگشقنا عنك 
غطاءك قبصرك ايوم حديد) [ق: ۲۲]ء وقوله: يرم يرون الملائگة لا رئ 
ا مذ للمّجرمينَ) [الفرقان: ۲۲]»› وقوله: ترون الجحيم د i‏ ا 
مين .[التكاثر: »]۷-١‏ ونظائر هذا مما يثبت لهم الرؤية في الآخرة لقوله: 
و يعرضون عَلَيهًا خاشعین من الزثر ينظرون Ca‏ طرف ا 
[الشوری ٤٥:‏ ]» وقوله : یوم يعون إلى تار جهنم دع هذه التَار التي كنم 


5: ]ء وقوله:‎ ٠١-١۳ أفسحر هذا أم أنَم لا تبصرُون 4 [الطور:‎ e 
.]٠١ : المجرمون لتر نوا أنهم مواقعُوهًا  [الكهف‎ 

اتی جرا اتان عمى البصرء قالوا: السياق يدل عليه لقوله : قال رب 
لم حشرتني عَم وقد كنت بصیراً) وهو لم یکن بصيرا في کفره قط» بل قد تبين 
له حينعذ أنه كان في الدنيا في عمى عن الحق . فکیف یقول وقد كنت بصيراً) 
وکیف يجاب بقوله « كذلك تنك ياتتا فُدَسيتَهًا )؟ بل هذا الجواب فيه تنبيه على 
أنه من عمي البصر وأنه جوزي من جنس عمله . فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث 
الله به رسوله وعميت عنه بصيرته» أعمى الله به بصره يوم القيامة» وتركه في 
العذاب» كما ترك الذ كر في الدنياء فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الأخرة. 
وعلی ترکه ذګره» ترکه في العذاب . وقال تعالى: ومن هد الله هو المهتد» ومن 
يضلل فلن تجد لهم أولياءَ من دونه» ونحشرهم يوم الْقَيامة على وجوههم عميّا . 
ّما وما 1 الإسراء : ۷ ]» وقد قيل في هذه الآية ايضاً: إنهم عمي وبكم وصم 
عن الهدى. کا قيل في هذه الآية قوله: وتحشره يوم رم الْقيامة أُعمّی 4 [ ظه: 
٤‏ قالوا : لأنهم يتكلمون يومغذ ويسمعون ويبصرون . 


ون را العمى والبکم المضاد لضن والشسمع ا قال ٠‏ هو 


بها 


روي عن ابن عباس قال: لا يرون شيعا سرهم . وقال آخرون: هذا الحشر حين تتوفاهم 
الملائكة» يخرجون من الدنيا كذلك. فإذا قاموا من قبورهم إلى الموقض قاموا 
كذلك. ثم إنهم يسمعون ويبصرون فيما بعد . وهذا مروي عن الحسن. 

وقال آخرون: هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيهاء سلبوا الأسماع 
والأبصار والنطق» حين يقول لهم الرب تبارك وتعالى : خسوا فیها ولا كمون 4 
.1المۇمنون ٠ A:‏ فحينقذ ينقطع الرجاء وتبكم عقولهم يصون باجمعهم» عمياً 
کیا صما ل بیضرون:. ولا پْسبمعون ولا ینطقون . ولا يسمع فيها بعدها إلا الزفير 
والشهيق . وهذامنقول عن مقاتل. 

والذين قالوا: المراد به العمي عن الحجة» إنما مرادهم أنهم لا حجة لهم» ولم 
يريدوا أن لهم حجةء هم عي عنهاء بل هم عَم عن الهدى كما كانوا في الدنيا. 
فإن العبد يموت على ما عاش عليه. ويبعث على ما مات عليه. وبهذا يظهر أن 
الصواب هو القول الآخرء وأنه عمي البصر. وأن الكافر يعلم الحق يوم القيامة عياناء 
ويقر بما كان يجحد في الدنيا. فليس هو أعمى عن الحق يومغذ. 

وفصل الخطاب؛ أن الحشر هو الضم والجمع. ويراد به تارة الحشر إلى موقف 
القيامة» لقول النبي صلى الله عليه وسلم"'“ (إنكم محشورون إلي حفاة عراة) 


ا 0 


وكقوله تعالى :[ وإذا الأوحوش حشرت )[العكوير ٠:‏ ]» وكقوله تعالى : ( وحشرتاهم 
ا [الكهف 4v:‏ وراد به ر ا دار a‏ 
ا لانه قد آخبر عنهم انهم قالرا Ns ha E U}.‏ وم القصلل الذي 


o ەق‎ 


کنتم به تکذ بون [الصافات: »]۲٠-۲۰‏ ثم قال تعالى : ( اخشروا لّذين ظَلَّموا 
وواه : .. [الصافات: ۲۲])» الآية وهذا الا . وعلى هذا فهم ما بين 
.الحشر الأول من القبور إلى الموقف والحشر الثاني› عون وییصرون ویجادلون 
ويتکلمون»› وعند الحشر الثاني يیحشرون على وجوههم ll‏ ویکیا وصماً. ولکل 
1 مؤقفق حال يلق به» ویقتضيه عدل الرب تعالی وحکمته: فالقرآن يصدق بعضه 


بعضاً [ ولو كان من عند غير الله دوأ فيه اتلاق كيرا 4 [النساء ۰ ۔ انتهی . 


ج سڪ ي ج ج ڪڪ ج ج ج ج چ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪٻ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج 
٠‏ سورةطهالآية / Ae ٠۲۷‏ 
e‏ عمي وصمم وبکم مقید لا مطلق. فهو عمي عن رؤية ما يسرهم وسماعه . وهذا قد 
0 


کڪ ڪڪ رڪ ج ڪڪ ري ڪڪ رڪ ڪڪ رج رڪ ري رڪڪ ريڪ 


ls‏ ( اخرجه البخاري في: الأنبياءء ۸- باب قول الله تعالى : ل واتخذ الله إبراهيم خليلا » حديث 


۱4 سورة طه» الآیتان / ۱۲۸و۱۲۹ 


e aT 
عاك لیم تمان ممم من نك ( و ساقم کارا ته ربوم دا‎ 
. ]»ء فإن الجزاء من جنس العمل . فالدسيان مجاز عن الترك‎ ١١ : [الأعراف‎ 
قال ابن كثير: فاما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه» والقيام بمقتضاه» فليس‎ 
داخلاً فى هذا الوعيد الخاص. وإن كان متوعدا عليه من جهة أخرى. فإنه قد وردت‎ 
السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك.‎ 
le): روى الإمام أحمد عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي عله قال(“‎ 
. من رجل قرا القرآن فنسيه» إلا لقي الله بوخ بلقاه: وهو أجذم)؛‎ - 
السابعة - قوله تعالى : « وكذلك نجزي من أسرّف... 4 الآية» أي وهكذا نجزي‎ 
المسرفين المكذبين بآيات الله فى الدنيا والآخرة. وعذاب الآخرة أشد وأبقى» من‎ 
ضنك العيش في الدنيا. لكونه دائما. ثم أشار تعالى إلى تقرير ما تقدم من لحوق‎ 
العذاب» بقوله سبحانه:‎ 
: القول في تأويل قوله تعالى‎ 
۱ کا 2 3 2 : چ‎ 2 
يس‎ E فلم هده هكم أهتكاقلهم تن الفروو يشو‎ 
لوليا ى9‎ 


0 

1 شکلد ال (پن ودشي شام د رشا اي ناون في جد ما وله 
اولي اَن # آي الحقول السليمة . کما قال تعالی ا اتراي اض رن 

1 م لوب يَعَقلُون بها أو ءَاذان يَسْمَعَونَ بهاء نها لا تَعْمَى الأَبْصارُ وكن تَعْمَى 

0 


الْقَلُوب التي في الصدور ) [الحج: ٤٦‏ ]» وقوله تعالى : 
القول في تاویل قوله تعالی : 
ےد ب ن ۸ ر 0 
واو کم سبقَتْ من ديك کان لاما و أجل سی 9 
ولول كلمَة سْبقت من رَبك لكان لزاماً أجل مُسَمَّى) بيان لحكمة تاخير 


و 


عذابهم مع إشعار قوله : و افلم ي يهد لهم .  ..‏ الآيةء بإهلاكهم مثل هلاك (أولغك) 


(۱) خرف اام ابد في ان Ato‏ . 


ڪج ج ڪچ نے ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ وڪ < جڪ ڪڇ ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ت ڪن ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ن ڪي ڪڪ 


جت جڪ جڪ ج ڪج ج چڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ رڪ ڇڪ ي ڪڪ ي ك SS E‏ 


ڪڪ جڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪج ڪي ڪٿ ڪڪ ي ڪج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪج 
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والكلمة السابقةء قال القاشاني: هو القضاء السابق أن لا يستأاصل هذه الأمة بالدمار 
والعذداب في الدنياء لكون نبيهم نبي الرحمة. وقوله سبحانه: وما كان الله ليعذبهم 
ونت فيهم &[الأنفال : ۳۳]. 
وقال الزميخشري: الكلمة السابقة هي العدة بتاخير جزائهم إلى الآخرة. يقول: 
لولا هذه العدة لكان مثل إهلاكنا عادا وثمودا لازما لهؤلاء الكفرة. وراللزام) إما 
مصدر (لازم) كالخصام» وصف به مبالغة. أو اسم آلة لأنها تبنى عليه كحزام 
وركاب» واسم الآلة يوصف به مبالغة ايضاء کقولهم: مسَعَرٌ حَرْب ولزاژ خصم 
بمعنی ملح على حَصمه. من (لَرٌ) بمعنى ضيق عليه. 

وجوز أبو البقاء فيه کونه جمع ( لازم ). كقيام جمع قائم . 

وقوله تعالى: وأجّل مَسَمّى) عطف على (كلمة) أي ولولا أجل مسمى 
لأعمارهم أو لعذابهم» وهو يوم القيامة أو يوم بدرء لما تاخرعذابهم أصلا. 

قال أبو السعود: وفصله عما عطف عليه» للإشعار باستقلال كل منهماء بنفي 
لزوم العذاب ومراعاة فواصل الآية الكريمة. 


وقد جوز عطفه على المستكن في ( كان) العائد إلى الأخذ العاجلء المفهوم. 


لازمین لهم» كدأب عاد وثمود وأضرابهم . ولم ينفرد الأجل المسمى دون الأخذ 
العاجل. وقوله تعالى : 
القول في تأویل قوله تعالی : 


ےن 2۰ روو رر یو و ار ری ل و رکو وو رک را و رر ١‏ 
قاری مایقولون وسح بحم ريك فطلو اسمس وفلعرویها ومن اتی 


ت ا چ 2 al ed‏ و ع" 
فسح وأطراف النہار لعز ك ری ب 
لاير على ما يوون وسح بحمْد ربك قبل طلوع الشَمْس وبل عروبها ومن 
ءاناءی اليل فَسَّبّح وأطراف النَهار لَعَلْك ترضى ‏ أي إذا كان .تاخير عذابهم ليس بإهمال 
بل إمهأل» فاصبر على ما يقولون من كلمات الكفرء فالفاء سببية. والمراد بالصبر عدم 
الاضطراب لما صدر منهم» لا ترك القتال حتى تكون الآية منسوخة. وفي التسبيح 
المامور به وجهان: 
د ٠‏ الأول ن أته: الغنزيه : والمنعتى: ونره زبك عن الشرك وسائر ما يضيفون إليه من 
النقائص» حامدا له على ما ميرك بالهدى» معترفا بأنه المولى للنعم كلها. ومن صيغه 


۰ 


ج ڪڪ سڪ ڪڪ ج ڪڪ يڪ ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ نڪ رڪڪ ب ڪڪ ڪڪ ر ڪڪ نک رڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ کڪ ن رڪ ی ڪڪ E E E‏ 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 
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الماثورة (سبحان الله وبحمده). وعليه فشر تخصيص هذه الأوقات الإشارة إلى 

الدوام» مع أن لبعض الأوقات مزية يفضل بها غيرها . 

الثاني أنه الصلاة وهو الاقرب لآية واستعینوا بالصبر والصلاة ) [البقرة: 
٥‏ ]» والآيات يقنز بعضها عضا والمعتى : صل وائنت:حامد لربك. على هدايه 
وتوفيقه» قبل طلوع الشمس» يعني صلاة الفجر. وقبل غروبهاء يعني صلاة الظهر 
والعصر» لأنهما واقعتان في النصف الأخير من النهار» بين زوال الشمس وغروبها 
ومن ءاناءى اليل فَسَّبّح Ç‏ أي من ساعاته» يعني المغرب والعشاء. وإنما قدم الوقت 
فيهما» لاختصاصهما بمزيد الفضل. وذلك لان .أفضل الذكر ما كان بالليل لاجتماع 
القلب وهدوء الرّجل والخلو بالرب تعالى. ولان الليل وقت السكون والراحةء فإذا 
صرف إلى العبادة كانت على النفس أشد وأشق» وللبدن أتعب وأنصب» فكانت 
أفضل عند الله وأقرب . ۰ 

قوله تعالی : ل وأطراف النهار 4 ا إيذاناً باختصاصهما 
بمزيد مزية. ومجيغه بلفظ الجمع لأمن الإلباس» والمرجح مشاکلته ل ءاناءی 
اليل ) أو أمر بصلاة الظهر. فإنه نهاية النصف الأول من النهار» وبداية النصف 
الأخير. وجمعه باعتبار النصفين. أو لان النهاز جنس فيشمل كل نهارء أو أمر 
بالتطوع في أجزاء النهار. 

وقال الرازي : إنما أمر» عقيب الصبرء بالتسبيح» لأن ذكر الله تعالى يفيد 
السلوة والراحة . إذ لا راحة للمؤمنين دون لقاء الله تعالى. قلت : وقد أشير إلى حكمة 
الأمر بالصبر والتسبيح بقوله تعالى : َلك ترضًى ‏ أي رجاء أن تنال ما به ترضی. 
انفسك» من رفع ذكرك. ونقهرك على EE‏ وبلوع أمنيتك من ظهور توحيد ربك 
وهذا کقوله تعالی : ل عسى أن بعك ربك مَقَاما محموداً 4 1 الإسراء E‏ 
تعالی : [ ولَسَوْف يُعطيك ربك فتَرْضّى ‏ [ الضحى .[o:‏ 

ثم أشار تعالى إلى أن ما متع به الكفار من الزخارف» إدما هو فتنة لهم فلا 

ينبغي ينبغى الرغبة فيه» وإن ما أويته أجل وأسمى»› بقوله سبحانه : 
القول في تأویل قوله تعالى : 


Ae € 2 م رو‎ e Ka 


۶ تَمدَنْعينيك یکر مامتعتاپ دازو انهم هة راديا لنفنهمفهورزق 


ر e‏ 
۰ ری یرواب €9 
ولا تمدن عيتَيّك إلى ما معنا به أزواجا مَنهْم) أي اصنافاً من الكفرة «إزهرة 


SE 
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اة الذنيّ ‏ اي زینتها . منصوب على البدلية من زواج او ب متنا على 
تضمینه. معنی : : أعطينا وخولنا إلتفتتهم فيه ) أي لنختبرهم فيما متعناهم به من 
ذلك ونبتليهم . فإن ذلك فان وزائل وغرور وخدع تضمحل . 
1 قال أبو السعود SN CRs‏ 
اعاقبته مالا إثر إظهار بهجته حالاً. E‏ معاملة من يبتليهم ويخثبرهم فيه. 
أو لنعذبهم في الآخرة بسببه [ورزق رك خير وأبقى 4 أي ثوابه الأخروي خير في 
نفسه مما متعوا به وادوم» کقوله تعالی : ل تواب الله خير لمن ءامن وعَمل صالحاً ‏ 
[القصص: CA‏ أو المعنى ما أوتيت من النبوة والهدی» خير مما فتنوا به وأبقى»› 
لأنه لا متاسبة بين الهدى الذي تتبعه السعادة فى الدارين»› وبين زهرة ي تمہ يتمتع بها مدة 
تم تذبل:وتفنی . وفی التعبير ب( الزهرة ) إشارة لسرعة الاضمحلال فإن أجلها قريب . 
ومن لطائف الآية ما قاله الزمخشري رحمه اللّه» ونصه: مد النظر تطویله وان لا یکاد 
يرده استحسانا للمنظور إليه» وإعجابا به وتمنيا أن E‏ . كما فعل نظارة قارون 
حين قالوا: يا ليت لتا مل ما أوتي ارون إِنه ذو حط ء عظيم 4 [القصص : ۷4« 
حتی واجههم م أولو العلم والإيمان ب «إويَكم واب خير ا لمن ءامن وعمل 
صالحَاً 4 [ القصص : 4°[ 

وفيه: أن النظر غير الممدود معفو عنه. وذلك مثل نظر من باده الشيء بالنظر 
ثم غض الطرف. ولما كان النظر إلى الزخارف كالمركوز في الطباع» وإن من أبصر 
منها شيئا أحب أن يمد إليه نظره ويملا منه عينيه» قيل: ولا تمدن عينيك. أي لا 
a E‏ . ولقد شدد العلماء من أهل التقوى في وجب غض 
االبصر عن أبنية الظلمة» وعدد الفسقة في اللباس والمراكب وغير ذلك» لأتهم إنما 
اتخذوا اذه الأشياء لعيون النظارة» فالناظر إليها محصل لغرضهم»› وكالمغري لهم 
۰ على اتخاذها. . وقوله تعالی : 

ا 
ا ے لرا کک ج کو م ر و و مقارم N=‏ 
هلك بالصلوة وا تلم اکا رکا کیرک اموه ری 


4 هلك بالصلاة ي يمني (باهله) أهل بيته أو التابعين له. أي مرهم 


بإقامتها لتجذب قلوبهم إلى خشية الله ل واصظبر عَلَيْها 4 أي على أدائهاء لترسخ 
بالصبر علبها ملكة الثبات على المبادةء والخشوع والمراقبة التي ينتج عنها كل 


ثم أشار تعالى إلى أن الأمر بهاء إنما هو لفلاح المأمور ومنفعته» ولا يعود على 


رت جت ت کے کڪ رک 


ن ن ن ت ی ت کک نے چ > ےر SEEDED‏ 
SS SEHEDE HESENE ESED 6‏ 
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E e yy 
يرزقه كما تريد السادة من العبيد الخراج. وهو كقوله تعالى: وما حَلَقَّت الجن‎ 
والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهُم من ررق وما ريد أن يُطعمون [ الذاريات:‎ 
وقال بى المقسرين :همت الأبة. أفبل مع أحلك على الملاة واستميتوا‎ ٠] ۷ة‎ 
بها على خصاصتکم. ولا تهتموا بأمر الرزق والمعيشة» فإن رزقك مكفي من عندناء‎ 
ونحن رازقوك: وهذا المعنى لا تدل عليه الآبة منطوقاً ولا مفهوما. وفيه حض على‎ 
a القعود عن الكسب» ومستند للكسالى القانعين بسكنى المساجد عن‎ 
المأمور به. وقد قال تعالى : في وصف المتقين فإ رجَال لاأ تُلهيهم تجارة ولا بيع عن‎ 
رتا آتتا في ادنيا‎ e در الله [النور:. ۳۷]ء إشارة إلى‎ 
[۱ : حَستة وفي الآخرة حستَة  [البقرة‎ 

وقوله تعالى : «والْعاقبة للتقوى ) أي والعاقبة الحسنة من عمل كل عامل» لأهل 
التقوى والخشية من اللّه» دون ف ا خا غاا و چول و 

القول في تأويل قوله تعالى : 

۴ ول او ییو کیو ویریت تان @ 


بني إسرائيل» ق تعالی EIS‏ جر نّا من الأَرْضٍ ينبوعا 


ُو تكن لَك جئة من تُخيل وعتب. .€ الإسراء: ۰ ]۹١-۹‏ الآية . 
وقول تعالی : [أو لم تأتهم بيَْة ما في الصحف الأولّى ) أي : أو لم ا ان 
في الكتب التي قبل هذا الكتاب» من أنباء الأمم من قبلهم» التي أهلكناهم لما سالوا 
الآيات» فكفروا بها لما أتتهم» كيف عجلنا لهم العذاب» وأنزلنا بهم بأسنا بكفرهم 
بها. يقول: فماذا يؤمنهم إن أتتهم الآية» أن يكون حالهم حال أولعك . هذا ما قاله 
وذهب غيره إلى أن المعنى : أو لم يأتهم آية هي أم الآيات وأعظمها» وهي 
معجزة القرآن المبينة لما في الكتب الأولى من التوراة والإنجيل والزبور. مع أن الآتي 


ڪڪ ڪڪ رج رڪ ج ڪڪ ڪڪ ر رڪڪ ري رڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ري ڪڪ ن SESE SIE‏ ڪت 
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بها مي لم برها ولم يتعلم ممن علمها. SL E FOE‏ 
وعلى الباطل المحرف ففنده. وفيه إشعار بكفاية التنزيل في الإعجاز والبرهان کما 
قال تعالى في سورة العنكبوت : واوا ولا أنزل عليه آيات من ربه» قل نما الآيات ي 
عند الله وما اتا ذیر مین أو لم بكفهم ئا آنرلتا عل الكقاب ب لی عَلَيهم» a‏ 
ذلك لَرَحمة وذکرى لقَوم ر يؤمنون 4 [العنكبوت Ts EES‏ 
الإسلام. إن الخارق للعادة الذي يعتمد عليه الإسلام في دعوته إلى التصديق برسالة 
النبي عه هو الخارق الذي تواتر خبره ولم ينقطع أثره. وهو الدليل وحده. وما عداه 
مما ورد في الأخبار» سواء صح سندها أو اشتهر أو ضعف أو وهي» فليس مما يوجب 
القطع عند المسلمين. فإذا أورد في مقام الاستدلال» فهو على سبيل التقوية للعقد 
لمن حصل أصله» وفضل من التأكيد لمن سلمه من أهله. ذلك الخارق المتواتر 
المعول عليه في الاستدلال لتحصيل اليقين» هو القرآن وحده. والدليل على أنه 
معجزة: خارقة للعادةء تدل على أن موحيه هو الله وحده وليس من اختراع البشر» هو 
انه جاء علي لسان مي لم يتعلم الكتاب ولم يمارس العلوم» وقد نزل على وتيرة 
واحدة هادياً للضال ترما للمعوج کافلاً بنظام عام لخياة من يهتدي به من الأمم» 
منقذا لهم من خسران كانوا فيه . وهلاك كانوا أشرفوا عليه. وهو مع ذلك من بلاغة 
الأسلوب على ما لم يرتق إليه كلام سواه» حتى لقد دعي الفصحاء والبلغاءء أن 
يعارضوه بشيء من مثل» فعجزوا ولجاوا إلى المجالدة بالسيوف» وسفك الدماء 
واضطهاد المؤمنين بهء إلى أن الجاؤهم إلى الدفاع عن حقهم» وکان من أمرهم ما کان 
من انتصار الحق على الباطل وظهور شمس الإسلام تمد عالمها باضوائهاء وتنشر 
أنوارها في جوائها . وهذا الخارق قد دعا الناس إلى النظر فيه بعقولهم. وطولبوا بان 
ياتوا في نظرهم على آخر ما تنتهي إليه قوتهم» فإما وجدوا طريقاً لإبطال إعجازه أو 
کونه لا یضلح دلیلاً عل المدعي» فعلیهم ان یاتوا به قال تعالی : لز ون کنتم في 
ريب مما تزلتا على عبدتًا فاو بسورة من مله @ [ البقرة : ۲ ] وقال ألا يتدبرون 
القرءَان» ولو کان من عند غير الله وجدواً فيه اختلااً کثیرا) [النساء:۸۲]» وقال 
غير ذلك» > مما هو مطالبة بمقاومة الحجة بالحجة E E E O‏ 
رغم من العقل. e‏ 
معجزة القرآن جامع من القول والعلم. وكل منهما مما E‏ العقل بالفهم. 
هي ميجر جرضيت جلى العقل. رعرفته القاضي فيهاء واطلقت. له خق. النظر في 
ا . ونشر ما انطوى في اثنائها. وله بها حظه:الإي ل يتعقص. . فهي معجزة 


ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ کک ی ی ی ی کک 
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1 أعجزت کل طوق أن ياتي بمثلها بمثلها. ولكنها دعت كل قدرة أن تتناول ما تشاءِ منها. 
أما معجزة ة موت حي بلا سيب معروف للموت» أو حياة ميت أو إخراج شيطان من 


١‏ جسم» أو شفاء علة من بدن» فهي مما ينقطع عنده العقل ويجمد لديه الفهم. . وإنما 
ا a O‏ 
1 ا E‏ لله جز شا أن يكون الأكوان في الطبيعة على 
1 ترتيب محكم. ينطق بلسان الصمت للمتبصرء ويظهر بلباس الوضوح للمتفكر» 
ویحبب إليه الانتقال منه إلى غیره بدون ان يشعر بملل ولا ساآمة» ولا يۇوب من 
1 استبضصاره پندامة؛ بدو هذا الاعتبار بالعقل» لا يأتي للنفس أن تصح عقیدتهاء ولا 
0 یتاتی لها تبعأً لذلك ان تسكن من اضطرابها . هذاء ولا ننكر أنه قد مضى على النوع 
الإنساني زمن كان فيه العقل في دور الطفولية. وكان يكفيه في الإيمان أن يندهش 
9 ا ا ا يعطل من سیر نوامیسها وقتاً ما وکا اللا وتعالى رأف 
١‏ بعباده: فیرسل ! إل رسلا يمتعهم بخصائضصض تعجز عن اکتناه سرها عقولهم . 
وتندهش لها البابهم» فیستدلون بهذه المعجزات على صدق الرسول وضرورة اتباعه» 
وأما الآن» حيث بلغ العقل أشده» والنوع الإنساني رشده» فلا تجدي فيه معجزةء ولا 


x 


ت 


0 تنفع فيه غريبة. . لأن. الشكوك قد كثرتِ مع كثرة ة المواد العلمية . فان حدث حادث 
١‏ وم الفبیل روا فاغلة بالتدلیس اول O E‏ ملاو 
)0( 


١‏ الروجینن فی اورا تعمل الآن من الامبال المدهشة الخارقة امین الطبيعة 
رآه الجهلاء لظنوا به أنه من أكبر المعجزات» من أن القوم لا يدعون النبوةء ولا 


9 يزعمون الرسالة . نعم» لا ننكر أن أعمال هذه الطائفة ليست من نوع معجزات الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ولكنه بدون شك»› يقلل من أهميتها في نظر الذين يقفون مع 
ظواهرالاشماء. ‏ 

م ٠©‏ ومما يدل على أن هذه القرون الأخيرة لا تروج فيها مسائل المعجزات» 


تكذيب علماء أوريا بكل المعجزات السابقة. وهوء وإن كان تهوراً منهم» إلا أنهم 
٠٠‏ مصيبون في قولهم إننا في زمان لا يجدي فيه الاعتقاد إلا النور العقلي والدليل 
العلمي. لهذه الأسباب جاءت الشريعة الإسلامية تدعو إلى السبيل الحق» ببدائه 
1 العقل» وقواعد العلم. صارفة النظر عن المعجزات وإظهار المدهشات. لعلم الله 
سبحانه وتعالى بانه سياتي زمان تؤثر فيه المقررات العلمية على القوة العقلية» ما لا 
ا ٠ ٠‏ تؤثرعليها الخرارق للنواميس الطبيعية. اننهى . 


| 
| 
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ثم أشار تعالى إلى منته في إرسال الرسول صلوات الله عليه والإعذار ببعثته» 


ا بقوله سبحانه : 


القول في تأويل قوله تعالى : ۰ 

2 کے رت ی ي st l0‏ رد 1 اوک ر 

ورانا اتهم بعذَاپمَنقلِوِ قالوأرا ولا أرسلتإلنارسولا فننيع 
e‏ 

ا ا ی کے وھ وو و 

ايلك من قبل أن تذل وتری (€0 قزڪل متريص فاربصوافس تع امون 


مامحب الم سوي ونای 9 


ولو أئا أهلَكتاهم بعَذاب من قَبّله) أي من قبل إتيان البينة» أو محمد عليه 
السلام [لُقالوا ربا ولا أرسلت إِلَيتا رسولا قبع آياتك من قَبْل أن تذل أي بالعذاب 
الدنيوي [وتخزى) أي بالعذاب الأخروي. أي ولكنا لم نهلكهم قبل إتيانها. 
فانقطعت معذرتهم. فعند ذلك» قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل اللّه 
من شيء فل ) أي لأولغك الكفرة المتمردين كَل أي منا ومنكم تربص 4 أي 
منتظر لما يؤول إليه امرنا وأمركم [فعربصوا فستَعلَّمون 4 أي عن قرب لمن أصحَاب 


الصراط السُوِي) أي المستقيم ومن اهعدّى) أي من الزيغ والضلالة. أي هل هو 


.اللبي وأتباعه» ام هم وأتباعهم . 
وقد حقق الله وعده. ونصر عبده. وأعز جنده. وهزم الأحزاب وحده. فله 


۲ 


ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ر جڪ ج ڪڪ بج ڪڪ ي ج 


سميت بذلك لاشتمالها على فضائل جليلةء لجماعة منهم عليهم السلام. 
وهي مكية واستشنى منها بعضهم آية اقا ا تي الأرض. تَنقصهًا من 
اطرافها 4 [الأنبياء: ٤٤‏ ]» وهي مائة واثنتا عشرة آية. وروى البخاري عن عبد الله 
ابن مسعود قال: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياءء هن من العتاق الأول» 
وهن فن دي 
قال ابن الأثير: آي من اول ما أخذتة وتعلمته بمكة: والقالد: الال القديم 
الذي ولد عندك» وهو نقيض الطارف . 


کڪ ع ڪڪ ن ڪڪ ے ڪڪ ي رڪڪ ڪڪ ي ڪي ج نڪ ل ڪڪ ي ڪڪ ج کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


کک ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪي ڪڪ 


ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ E‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تاویل قوله تعالی: 
E‏ 


لان الا وهر غاب واا ا عما یراد E‏ أي 
مکذبون به . وإنما کان مقتربا لن کل آت ون طالت أوقات استقباله وترقبه» 
قريب . وقد قال تعالی : انهم يروتة بعيدا تراه قريب [ المعارج : ل—Y[‏ وقال 
تعالى ويسَعجلوئك بالعذاب وکن يلف الله وعد وإ وإن وما عند ربك كالف ستة 
مما تعدون [الحج: ۷ ولا يخفى ما في عموم (الناس) من الترهيب البليغ. 
وإن حق الناس أن ينتبهوا لدنو الساعة» ليتلافوا تفريطهم بالتوبة والندم. كما أن في 
e‏ الحساب 2 إيقاظ» لأُن E‏ 
ا إلى قرب محاسبة e‏ 
عليه كما أشير إليه في آية فعس الله أن يأتي ي بالقتح & [المائدة : ۲ ]» ووعد 
به ۾ النبي في آیات إلا أن شهرة ة الحساب فيما بعد البعث الأخروي» 
قري ایل قو نای 
ت ê‏ ٹا اک O:‏ 
مايأئيهم من ذِڪرينريه م َدَِ الا استمعوه وهم يلع بور َب 9© 


: مایائیهم من ذکر من رهم مُحدث إلا اسَمَعوه وهم يبون )4 تقريع لهم على 
مكافحة الحكمة بنقيضها . وتسجيل عليهم بالجهل الفاضح . فان من حق ما يذ كر 
أكمل ټل کیرء وينبه على الغفلة اتم تنبيه› أن E‏ وتستخذدي له 
ا : 
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المنبه وإيقاظ الموقظ» فان الله يجدد لهم الذكر وقتا فوقتاً. ويحدث لهم الآية بعد 


الآية» والسورة بعد السورة» ليكرر على أسماعهم التنبيه والموعظة» لعلهم 
فخا ردخم 0 الآي رالسور وما نھان و ا والصائرء اهي جي 
الان ا 


4 1 


0 


استدل بهذه الآية من ذهب إلى حدوث کلامه تعالی المسموع. . وهم ر 
والكرامية والأشعرية. فاأما المعتزلة فقالوا إنما كان القرآن خاد لکونه مۇلقاً من 
٣‏ أضوات اوحروف. فهو قائم بغيره. وقالوا: : معنى کونه کا أنه موجد لخلك 
الحروف والأصوات في الجسم . کاللوح المحفوظ أو کجبریل أو النبي عليه الصلاة 
٤‏ والسلام» أو غيرهم كشجرة موسى . 
وأما الكرامية» فلما رأوا ما التزمه المعتزلة مخالفاً للعرف واللغة» ذهبوا إلى أن 
كلامه صفة له مؤلفة من الحروف والأصوات الحادثة القائمة بذاته تعالى. فذهبوا إلى 
حدوث الدال والمدلول. وجوزوا كونه تعالى محلا للحوادث . 
٠‏ © والأشعرية قالوا: إن الكلام المتلوٌ دال على الصفة القديمة النفسية» التي هي 
فا زل على الأتبياء من والأصوات»› E,‏ وبڵخوها إلى 
القديمة. والمسألة شهیز ا اا" فيها الق ان الأية الد كوزة رها من ذکز) 
حجة فيما اذهب إليه: وقد عك الإمام ابن تيمية» عليه الرحمة والرضوان› هذا 
الاحتجاج من الأغلاط وعبارته في كتابه ( مطابقة المنقول للمعقول) : 
٠‏ احتج من يقول بأن القرآن أو عبارة القرآن مخلوقة» بهذه الآية» مع أن دلالة الآية 
ON SC ES E 2‏ 
9 الحدوث في اصطلاح اهل الكلام ات لعزب یسمون ما تجدد ا وما تقدم على 
غیره قدیماً. ون کان بعد ان لم یکن کقوله تعالی: ل کالعرجون القمَدیم €[ يس: 
EFA 1‏ وقوله تعالى عن إخوة يوسف بإ تالله نك لفي للك القديم 4 [يوسف: 
4 وقول تعالی وڈ لم هدوا به د قسیقوارن هذا ك ديم 1الأحقاف: 


ل ڪل ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


رة الأتاءء لإي E‏ 


o 7‏ ا 


4 وقوله تعالی عن إبراهیم أفرم ما کشم تعبدون أنتم وءاباژکم الأقدمون‎ ١ 
٠. انتهى‎ »]۷١-۷١ [الشعراء:‎ 

وقال العارف ابن عربي في الباب التاسع والستين والفلاثمائة من ( فتوحاته) في 
هذه الاية : المراد أنه محدث الإتيان» ل١‏ محدث.العين: فحدث علمه ا حين 
سمعوه .وهذا كما تقول حدث اليوم عندنا ضيف» ومعلوم أنه كان a‏ قبل ان 
يأتي. . وكذلك القرآن جاء في مواد حادثة ة تعلق السمع بها . فلم يععلق القهم با دلت 
عليه الكلمات. واه اا ربث من وجه اعدم من وجه 

فان قلت: فإن اكلام ا لله والترجمة للمتكلم. فالجواب نعم. وهو كذلك 
بدلیل قوله تعالى مقسمأ (إِلّه) يعني القرآن: قول رَسول كريم [الحاقة:٠ ٤‏ ] 
فأضاف الكلام إلى الواسطة والمترجم» كما أضافه تعالى إلى نفسه بقوله: : [ اجره 
0 حتى يسْمَع كلام الله 1التوبة :] فإذا تلي علينا القرآن فقد سمعنا كلام الله 
تعالی . وموسى لما كلمه ربه سمع كلام اللّه. ولكن بين السماعين بعد المشرقين. 


فإن الذي يدركه من يسمع كلام الله بلا واسطة» لا يساويه من يسمغه بالوسائط. 


وبالجملة فالمذهب المأثور عن أهل السنة والجماعة أئمة الحديث والسلف»› 
كما قاله ابن تيمية في (منهاج السنة) أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام 
SS e‏ وأن نوع الكلام قديم» > وإن لم يجعل نفس 

۰ وا الي ما ت برل ت ق رن شرت با 
فشیغاً . فکلامه حادذث الأآحاد قديم النوع . 

ثم قال رحمه الله: فإن قيل لنا: قد قلتم بقيام الحوادث بالرب. ا 
وهذا قرا الذي دل عليه الشرع والعقل ومن لم يقل إن البارئ يتكلم ويريد ويحب 
ويبغض ويرضى ويأتي ويجيء - فقد ناقض كتاب اللّه. ومن قال : إنة لم يزل ينادي 


r 


موسى في الأزل فقد خالف كلام الله مع مكابرة العقل. لأن الله تعالى يقول : فما 


کک ودي [النمل: ۸]» وقال: لإإِتَمًا مره إذا. أراد شيعا ان يول له کن 


َيون 4 [یس: ۲ فاتى بالحروف الدالة على الاستقبال . 
ld‏ نم قال رخمه الله قالوا ب يعبي ائمة أصحاب الخديت وغيرهم من أصبحاب 
م الشافعي وأحمد وغيرهما - وبالجملة کک يحتج به اليمترلة والشيعة مما يدل 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ کڪ ڪٿ اڪ ن ي ڪت کڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪن 2 


٣ / سورة الأنبياء الآية‎ ۱۷٦ 


على ان کلامه متعلق بمشیغته وقدرته» وانه یتکلم إذا شاء وأنه یتکلم شیغاً بعد 
شيء» فنحن نقول به. وما يقول به من يقول: إن كلام الله قائم بذاته» وأنه صفة له» 
والصفة لا تقوم إلا بالموصوف» فنحن نقول به. وقد أخذنا بما في قول كل من 
الطائفتين من الصواب» وعَدلتا عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما . فإذا قالوا 
لنا: فهذا يلزم منه أن تكون الحوادث قامت به» قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من 
- السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل. وهو قول 
لازم لجميع الطوائف: ومن أنكره فلم يعرف لوازمه وملزوماته. ولفظ (الحوادث) 
مجمل فقد يراد به الأعراض والنقائص» واللّه منزه عن ذلك . ولكن يقوم به ما شاءه 
ویقدر عليه من کلامه وأفعاله E‏ والستة: 
ثم قال: والقول بدوام کونه معکلماً ودوام کونه فاعلا بمشیغته» منقول عن 
السلف ا المسلمين من أهل البيت وغيرهم . كابن المبارك وأحمد بن حنبل 
والبخاري وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم. 
ثم قال فنحن قلنا بما يوافق العقل والنقل من كمال قدرته ومشیځته : وإنه قادر 
على الفعل بنفسه كيف شاء وقلنا إنه لم يزل موصوفاً بصفات الكمال متكلماً ذاتاً. 
فلا نقول :إن كلامه مخلوق منفصل عنهء فإن حقيقة هذا القول أنه لا يتكلم. ولا 
نقول إنه شيء واحد» أمر ونهي وخبر. فإن هذا مكابرة للعقل. ولا نقول إنه أصوات 
منقطعة متضادة أزلية» فإن الأضوات لا تبقى زمانين. وأيضا فلو قلنا بهذا القول 
والذي قبله» لزم أن یکون تكليم الله للملائكة ولموسى ولخلقه يوم القيامة» ليس إلا 
مجرد خلق الإدراك لهم» ّما کان ازل لم یزل ومعلوم .أن النصوص دلت على. ضد 
ذلك . ولا نقول إنه صار معکلماً بعد أن لم يكن متكلماً . فإنه وصف له بالکمال بعد 
النقص وإنه صار محلا للحوادث التي كمل بها بعد نقصه . ثم حدوث ذلك الكمال 
لا بد له من سبب. والقول في الغاني کالقول في الأول. ففيه تجدد جلاله ودوام 
أفعأله . انعهى ملخصاً. 


ثم بین تعالی ما کانوا یتناجون به من ضلالهم» بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى: ‏ 
و س 
اهت فوته وا ر سوأ اجو الزن اموا E‏ 
٤‏ آل > رواشم یدرو > O2‏ 
هة لوبهم وأسرُوأً النَجَرّى الذين مرا هَل هذا لا بعر مُنلكّم) أي اسروا. 


کرک کک کے کے ی کے کڪ ن .کڪ رج رڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ چ ڪڪ رج ڪڪ ڪڪ رڇ ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ 


٤ 
|٤ 
ّ 
١ 


ڪٽڪ ت ڪي ڪن ڪي ڪڪ ن جڪ ٿڪ ج ڪي 2 3ES EE‏ 3 کڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ © 


سورة الأنبياءء الآيات /  - ٤‏ ۱۷۷ 


TI OEDSOE 


هذا الحديث ليصدوا عن سبيل الله ا 
(أسروا) أو منصوب على الذم «إأفتأتون السْحر ‏ أي تنقادون له وتتبعونه. وقوله ٠‏ 
روانم تبصر ون ) حال مؤكدة لانکار والاستبعاد. قال الزىخشري رحمه الله: 
اعتقدوا أن رسول الله لا يکون إلا مك وأن كل من ادعى الرسالة من البشر وجاء 
بالمعجزة ٥‏ هر ساحر» ومعجزته سحره . فلذلك قالوا على سبیل الإنكار: أفتحضرون 
السحر وأنتم تشاهدون وتعاینون أنه سحر. 
قال أبو السعود: وزل عنهم أن إرسال البشر إلى عامة البشر» هو الذي تقتضيه 
الحكمة التشريعية . وقوله تعالى : 
القول في تاريل قوله تعالى: 
قال ريغام لقو فی الس ماو والدرض وهوال وماعد 9 
قال ري حكاية لقول رسول الله عله لهم. وقرئ (فْلٌ) على الأمر له 
۰ صلوات الله عليه يعم الْقَوْل في السَمَاء والأرض» وهو السْيع 4 آي لما سروه 
الیم أي به فيجازيهم . . ٹم بین خوضبهم في فنرد الاضطراب وعدم 
على ما تقدم من دعوى السحر» بقوله : 
القول في قوله تعالی: 


oth‏ و LINEA‏ فصر ا 
ت 


بل قالوااض ضعلتأحلي بل قیال شرا ارتاي ڪماارسل 
O‏ 

یل قالوا ا أضعاث a)‏ اي ٴخلاط في النوم یل آي اختلقه 

الل ار ا یتردد بین باط وأبطل»› ويتذبذب بين فاسد 7 

(فلیاتتا باية كما أرسل الأولوة ) اي مشل الآية التي ارسل بها الأولون. أي حتى نؤمن 

له تعالی إلى TE‏ الإيمان 2 الآيةء کما يشير إليه طلبهم 
القول في تاريل قوله تعالی: 

ما اهلها فھم مش © 


ماءامتت قبلهم من فرية أهلكتاهاء هم يؤمنون) أي لم تؤمن أمة من الأمم 


ڪڪ ي رڪڪ ي ڪڪ ر رڪ ري ڪي رک ےکک ڪڪ E E‏ 


ڪن ڪڪ ت ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ E E‏ 


۱۷۸ سورة الأنبياءء الآيتان / ۷ و ۸ 


المَهلّكة عند إعطاء ما اقترحوه من الآيات. أفهؤلاء يؤمنون لو أجيبوا إلى ما سالواء 
واعطوا ما اقترحواء مع كونهم أعتى منهم وأطغى. وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان 
بالمقترح للإبقاء عليهم. إذ لو أتى به ولم يؤمنواء استوجبوا عذاب الاستغصال» كمن 
قبلهم د اا ئي لن ابي ي ی النبوي» اقتضى أن تكون الآية عقلية› 


لا كونية. فتذ كر.. 
ثم أوضح جواب شبهتهم في منافاة البشرية للرسالة» بقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وماآر سلتا کک ل رجا وی ېم نوهل ڪر 


انکر لاتوت 9 
وما سنا قَبْلّك إلا رجالا توحي إِلَبّهم ‏ اي لا ملائكة. وقرئ بالياء وفتح الحاء 
إفسعلوا أهْل الذكر ) أي العلماء بالتوراة والإنجيل إن كنتم لا تَعْلّمون) أي أن 
الرسل بشرء فيعلموكم إن المرسلين لم يكونوا ملائكة. وفي الاية دليل على جواز 


الإستظهار بأقوال أهل الكتاب ومروياتهم» لحج الخصم وإقناعه . 


قال الرازي: فاما ما تعلق كثير من الفقهاء بهذه الآية» في أن للعامي أن يرجع 
إلى فتيا العلماءء وفي أن للمجتهد ان ياخڏ بقول مجتهد آخر' فبعيد. لأن هذه 
الآية خطاب مشافهة. وهي ور في هذه الواقعة المخصوضة . ت باليهود 
والنصارى على التقبين انتهى . . 
این تعالی کون الل کسائر الاس في الطيبة البشرية» بقوله 
سبحانه: 
- الغول في تاویل قوله تغالی: 

اھا آم سےا نوما کر 
و جعلتاهم جخسدا ا أكون الطْعام ي ُي خشةا مستغغنيا عن الطعام» ب 
محتاجاً إلى ذلك لجبر ما فات بالتحليل كما قال تعالی : وما أرسلتا بلك من 
المرسلين إ9 انهم أكون الطْعَام ويَمْشون في الأسواق 4 [الفرقان ۲٠:‏ ]» وفي هذا 
التعريف الرباني عن حال المرسل» كبر رادع لأولعك المنزوين عن الناس المتصيدين 


E‏ ڪت ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪن ڪچ ڪڪ ن ڪن ڪڪ ي جڪ ج ڪي ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج 


رڪ ي ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ 2 ڪڪ ي ڪي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ 2 


سورة الأنبیاءء الآیتان / ۹و ٠١‏ 


به قلوب الرعاع والعامة والحمقى ومن لا يزن عند ربه جناح بعوضة . إذ يرون تناول 
الطعام في المحافل وتكثير سواد الناس في المجامع والخروج للأسواق لقضاء 
الحاجات» من أعظم الهوادم لصروح الاعتقاد فيهم . فتراهم يأنفون من شراء حوائجهم 
بایدیهم»› وهو السنة. ومن المشي بالأسواق» وهو المأذون فيه. . ومن إجابة الدعوةء 
وهي واجبة» لأوهام في أنفسهم شيدوها. ومحافظة على الستمعة حموا جاتبها. فغاً 
لهم من قوم مبتدعين» يعبدون قلوب الخلق ولا يعبدون اللّه. ويريدون حالة فوق ما 

عليه رسل اللّه. وما ذلك إلا للّه. فما أجرأهم على منازعة الجبار! وما اصبرهم على 
النار! وقوله تعالی : 


وما کانوا خالدين ‏ أي في الدنیاء بل کانوا یعیشون ثم یموتون کما قال 


0 ت 


تعالی : وما جَعلتا لبَشَر من قَبّلك الحْلْدَ ‏ [الأنبياء ٤:‏ وخاصتهم انهم یوحی 
إليهم من الله عر وجل. O‏ 
وینهی عنه. وكونهم بشراً في تمام النعمة الإلهية. وذلك ليتمكن المرسل إل 
الأخذ عنهم والانتفاع بهم. إذ الجنس أميل إلى الجنس. 
القول في تاویل قوله تعالی : 


8 

ٍ 

8 

8 

مصدفتهم الود اينهم و دعا واه تاشر 9 ١‏ 
وئم صدقاهم الوعد 4 اي في غلبتهم على اعدائهم ۾ کتب الله لأغلبن اتا 

ورسلي ) [المخادلة :۲ ›»]١‏ فانجیناهم ومن ناء ُي من أتباعهم ومن قضت 4 

الحكمة بإبقائه إوأهلَكتا المسرفين ) أي المجاوزين الحدود ذ في الكفر. e‏ 8 

٤ 

3 


على شرف القرآن› محرضأً لهم على معرفة قدره» بقوله : 
القول في تأویل قوله تالق 
لقد ارلا کک کڪ افد دک ایر © 


قد أنرلنا يكم تابا فيه ذک ركم ) اي شرفکم وحدیثکم الذي تذ كرون به 
فوق شرف الأشراف افلا تعقلُون 4 أي هذه النعمة وتتلقونها بالقبول كما قال 


ELE 


ر 


تعالى: [ وإنه لذ كر لك ولقومك» وسوف تَسَعَلُون ‏ [الزخرف: ٤٤‏ ]ء وقيل: معنى 
ذکرکم ) موعظتکم فالذ كر بمعنى التذ كير مضاف للمفعول . قال أبو السعود: وهو 
الانسب بسباق النظم الكريم وسياقه . فإن قوله تعالى لأفلا تعقلُون ) إنكار توبيخي» 
التدبر في أمر الكتاب» والتأمل فيما في تضاعيفه من فنون المواعظ 


۱۸۰ سورة الأنبیاء الآيات / ٠١ - ١١‏ 


والزواجرء التي من جملتها القوارع السابقة واللاحقة. ثم أشار تعالى إلى نوع تفصيلٍ 
لإجمال هلاك المسرفين المتقدم له» بقوله تعالى : 
الغول في تاويل قوله تعالى: 
سے ا او ر کاو رکا و کا کی ج کرو ص م ےو ص ر رہ 
قصمتامن قري ة كانت ظالمة وأنشأنابعد ها قو ما ءاخر فلا 


2 ga صر‎ 


م رہ م و ر رو ر کر و ه سے د و 
حسواباستا داهم مهارو 6 لا رکو وارجع وال م رفع یوو 


Sl >2 ل کر‎ r2 
) . ا ۹ء‎ ۹ 
مسلکنکم لعلکم لون‎ 


أي عذابنا النازل بهم إذا هم منها يركضون) أي يهربون مسرعين. ثم قيل لهم 
استهزاء بلسان الحال أو المقال طلا تَركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه 4 أي من التنعم 
والتلذذ و( في ) ظرفية أو سببية [ومَساكنكم 4 أي التي كثر فيها إسرافكم «لَعلْكُم 
سلون 4 أي تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات والنوازل. . 1 

القول في تأويل قوله تعالى : 

قال و اوتا تا ایی ن 9 مارات تلت دغونه م حى جعلهمَحَصِيدًا 

دين ل6 وماخلقتا السماء وال رض وماسا عد © 
قالوا» أي لما أيقنوا بنزول العذاب ظ ياويلنا إا كنا ظالمين فما زالّت تلك 

دعراهم 4 ي تلك الكلمة وهي (یا ویلنا) دعوتهم فلا تقض يوقت الدهشةء بل 
تدوم عليهم ما أمكنهم النطق إحتى جعلتاهمْ حصيدأي أي كنبات محصود 
لإخامدين أي هالكين بإخماد نار أرواحهم وما خَلَقنا السَمَاء والأرض وما بيتهما 
لأعبين ‏ أي بل لاإنعام عليهم . وما أنعمنا عليهم بذلك إلا ليقوموا بشكرها وينصرفوا 
إلى ما خلقوا له . قال الزمخشري عليه الرحمة: أي وما سوينا هذا السقف المرفوع 
وهذا المهاد الموضوع وما بينهما من أصناف الخلائق» مشحونة بضروب البدائع 
والعجائب» كما تسوي الجبابرة سقوفهم وفرشهم وسائر زخارفهم» للّهو واللعب. 
وإنما سويناها للفوائد الدينية» والحكم الربانية» لتكون مطارح افتكار واعتبار 
واستدلال ونظر لعبادناء مع ما يتعلق لهم بها من المنافع التي لا تعد والمرافق التي لا 
تحصى . وقال أبو السعود: في هذه الآية إشارة إجمالية إلى أن تكوين العالم وإبداع 
بني آدم» مؤسس على قواعد الحكم البالغة» المستتبعة للغايات الجليلة. وتنبيه على 


6ا 


Or 2O0 


ار ڪر ڪڪ رج رڪ رٿ ڪي جڪ ي ڪڪ ري ڪڪ ري ڪڪ رڪ رڪ رج ڪڪ رڪ رڪڪ ري ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج جڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ڪڪ اک ڪڪ ج ڪڪ ي جڪ لے ڪڪ ر 


| 
٠ 
| 


ج ڪڪ ي ڪڪ جڪ چ ج ڪڪ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪج ڪڪ ن ڪي ڪن ڪي 


٠ 


ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڇ ڪڪ نڇ ڪڪ نڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ع يڪ جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ج جي ج ڪڪ ت ڪڪ 


روو یریو 


سورة الأنبياءء الآيتان / ۱۷ و AN ٠۸‏ 
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أن ما حكي من العذاب الهائل والعقاب النازل باهل القرى» من مقتضيات تلك 
الحكم» ومتفرعاتها. عن حسب اقتضاء أعمالهم إياه. وإن للمخاطبين المقتدين 
بآثارهم ذنوباً مل ذنوبهم. أي ما خلقناهما وما بينهما على هذا النمط البديع 
والأسلوب المنيع» خالية عن الحكم والمصالح. وإما عبر عن ذلك باللعب واللهوء 
حيث قيل [لاعبين ) لبيان كمال تنزهه تعالى عن الخلق الخالي عن الحكمة. 
بتصويره بصورة ما لا يرتاب أحد في استحالة صدوره عنه تعالى. بل إنما خلقناهما 
وما بینهما لتکون بغ لوجود الإنسان سا فاه وديا يقوده إلى تحصيل 
ا ری ا ا aL a‏ 


ررر 0 


وهو الذي حَلَق السَمَوّات والأرض في ستة يام وان عرشه على المَاء ليبلوكم 
ا أحسن عملا [هود: ۷]» وقوله تعالى: وما حلفت الجن لأس إا 
ليعْبدون ) [الذاريات : ٩‏ ]» وقوله تعالی : 

اتون لي اند ر قوله 2 

رازان تلخد یر ا مقرر لما قبله 
نانفا اللعب واللهو. أي لو اردنا ُن نتخذ ما یتلھی به ويلعب لاتخذناه من 
عندنا. کدیدن الجبابرة في رفع العروش وتحسینها» وتسویه اروش وتزیینها . لکن 
يستحيل إرادتنا له لمنافاته الحكمة. فيستحيل اتخاذنا له قطعاً . وقوله تعالى : إن 
کنا فاعلین ) جوابه محذوف دل عليه ما قبله. اې لاتخذناه. وقیل: إن (إن) نافية. 
أي ما كنا فاعلين. أي لا تخاذ اللهوء لعدم إرادتنا إياه. فيكون بياناً لانعفاء التالي 
لانتفاءِ المقدم: 

القول في تأویل قوله تعالی: 

رو و ص و وار AP td‏ 

لفیا لی علالطل فد مغه لدا هوزاهق وم اومان 3© 

بل تقذف باحق عَلَى الْبَاطلٍ ‏ إضراب عن اتخاذ اللهو بل عن إرادته. وتنزيه 
منه لذاته العلية. كانه قال : سبحاننا أن نتخذ اللهو واللعب أو نريده» بل من شأننا أن 
ندحض الباطل بالحق لإ فيدمغة ‏ أي يمحقه بالكلية كما فعلنا بأهل القرى المحكية 
فإذا هو زاهق ) أي هالك بالكلية. وقد استعير لإرسال الحق على الباطل (القذف) 
الذي هو الرمي الشديد بالجرم الصلب كالصخرة. ولمحقه للباطل (الدمغ) الذي هو 
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ڪر ڪي رڪ ڪاڪ رڪ ي 
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کر الخ الرسّو الأجوف . وهو الدماغ بحیث یشق غشاءه المؤدي إلى زهوق 
الروح» استعارة تصريحية تبعية . وي يصح أن يكون تمثيلاً لغلبة الحق على الباطل حتى 
يذهبه» برمي جرم صلب على راس دماغها رخو لیشقه» وذکر فإٍذا هو زاهق 4 
لترشيح المجاز. لأن من رمى فدمغ تزهق روحه. فهو من لوازمه. قال أبو السعود: 
والبطلان» ما لا يخفى . فكانه زاهق من الأصل وفى الآية إيماء إلى علو الحق وتسفل 
الباطل . وان جانب الأول باق والثاني فان [ولَكم الْويل مما تصفوت أي مما تصفونه 
به من اتخاذ الولد ونحوه» مما تتنزه عظمته عنه . ثم أخير تعالى غن عبودية الجلايكة 
له ودأبهم في طاعته ليا نهار وبراءتهم من البنوة المفتراة عليهم»› > إث ر إخباره عن 
مالكه للخلق كافةء› بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
کے ر ا ر ر ر AT‏ عو و 
ول من ق السملوټوا رض ومن عند و سکرو عن باد 


| 
4 
و کک‎ E 
٠ 


e 


الول في تا ول تلی: 
دسجو الیل وال اد لایفرون € 
يسبحون اليل والنهار لا يفترون) آي من تنزيهه وعبادته» ثم اشار تعالى إلى 
تقریر وحدانیته في الوهيته ونفي الأنداد إثر تقريره أمر الرسالة - فإن ما سلف من 
اول السورة كان في تجقيق شان النبوة بقوله سبحانه : 
القول في تاويل قوله تعالى : 


eer ا‎ 


5 اتخذوا ءالهة من ا هم نة أي يبعثون الموتىٰ ويخرجونهم من 
العدم إلى الوجودم ٠...‏ 

أي بل اتخذوا آلهة من لار هم مع حقارتهم وجماديتهم ينشرون الموتى. 
كلا فإن ما اتخذوها آلهة بمعزل من ذلك . فکيف جعلوها للّه نذأء وعبدوها معه؟ 


سورة الأنبياى الآية | ۲۲ ٠٠‏ ۸۴ 


ال الزمخشري: رحمه اللّه: فإن قلت : كيف انكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر» وما 
کاتوا يدعون ذلك لأآلهتهم؟ کیق»› وهم أبغد شيءِ عن هذه الدعوی؟ وذلك أنهم 
ا مع إقرارهم لله عر وجل بانه خالق السموات والأرض ل ولغن سالتهم من حَلّق 
السّموات والأرض لون الله [لقمان: »]۲١‏ وبانه القادر ل .المقدورات كلها 


وعلى النشاة الأولى» منكرين للبعث. ويقولون: من يحي العظَام وهي رميم 4 


یس : ۸۷] کان عندهم من قبيل المحال الخارج عن قدرة القادر كثاني القديم. 


فکیف يدعونه للجماد الذي لا يوصف بالقدرة راسا؟: 
قلت الإمر كا ذكرت..ولكتهم يادعائهم لها الإلهيةء يلزمهم أن يدعوا لها 
الإنشار. لأنه لا يستحق هذا الاسم إلا القادر على كل مقدور. والإنشار من جملة 
e‏ 

اکا 
ثم قال الزمخشري: وفيه باب من التهكم بهم والتوبيخ والتجهيل وإشعار بان ما 
استیعدوه من الله لا يصح استبعاده» لأن الإلهية لما صحت صح معها الاقتدار على 
الإبداء e‏ انکهی: 


0 


سر قوله تعالى من الأرض ) هو التحقير» أي تحقير الأصنام بانها أرضية 


سفلية, وجوز إرادة التخصيص. أي الآلهة التي من جنس الأرض. لأنها إما أن تنخت 


من بعض الحجارة أو تعمل من بعض جواهر الأرض ونما خصيض الرنکار بهاء لژن ما 
هو أرضي مصنوع بایديهم كيف يدعي الوهیتة؟ ثم بين تعالی بطلان تعدد الآلهة 
بإقامة البرهان على انتفائه» بل على استحالته» بقوله سبحانه : 

القول في تاویل فوله تعالی: | 
لاەم مە لىدا قىيى اراش رة @ 


لذا نپا اي يتصرف في السموات والأرض ءَالهَةٌ إل اله اي غیزه 
٤‏ إل أي لبطلتا بما فيهما جمیعاء واختل نظامهما المشاهد» كما قال تعالى 


ص راص کے ا ا 


في سورة (المومتون) ورتا کان مه من إل إثا ذاق كل إل با خن ولا 


ET 


ي ارس cE)‏ قال ابو السعود: وحيث انتفی التالي» علم 
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انحفاء المقدم ا بيان الملازمة؛ أن الإلهية لزم للقدرة على الاستبداد 
لفرت فا عل :الإطلدق: يي وديا ايجادا اوإعداما :وا وات 
فبقاؤهما على ما هما عليه إما بتاثير كل منهاء وهو محال لاستحالة وقوع المعلول 
المعين بعلل متعددة. وإما بتاثير واحد منهاء ٠‏ فالبواقي بمعزل من الإلهية قطعاًء. 
واعلم ان جعل التالي فسادهما بعد وجودهماء لما أنه اعتبر في المقدم تعداد الآلهة 

فيهما. وإلافالبرهان يقضى باستحالة التعدد على الإطلاق . فإنه لو تعدد الإلهء فإن 
توافق الكل فى المرادء تظاردت عليه القدرن وان تخالفت تعاوقت . فلا يوجد زا 
أصلاً.. وحيث انتفاء التالي تعين انتفاء المقدم. انتهى . 


وتفصيله كما في (المقاصد) أنه لو وجد إلهان بصفات الألوهية» فإذا أراد 
أحدهما أمراً كحركة جسم مثلاء فإما أن يتمكن الآخر من ن إرادة ضده أولا . وكلاهما 
محال . أما الأول فلانه لو فرض تعلق إرادته بذلك الضد فإما أن يقع مرادهما وهو 
محال» لاستلزامه اجتماع الضدين. أو لا يقع مراد واحد منهماء وهو محال لاستلزامه 
عجز الإلهين الموصوفين بكمال القدرة على ما هو المفروض» ولاستلزامه ارتفاع 
الضدين المفروض امتناع خلو المحل عنهما» كحركة جسم وسكونه في زمان 
معين» أو يقع مراد أحدهما دون الآخر وهو محال . لاستلزامه الترجيح بلا مرجح» 
وعجز من فرض قادرا حيث لم يقع مراده. وهذا البرهان يسمى برهان التمانع. وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: لو كان فيهما ءالهة إلا الله أفسدتا) فإن أريد بالفساد عدم 
التكون» فتقريره أنه لو تعدد الإله لم تتكون السماء والأرض. لأن تكونهما إما 
بمجموع القدرتين أو بكل منهما أو باحدهما . والكل باطلل. أما الأول فلأن من شأن 
الإله كمال القدرة. وأما الآخران فلما مر. وإن أريد بالفساد الخروج عما هما عليه من 
النظام» فتقریره کک الإله لكان بينهما التتازع والتغالب .تمي صنع كلأعن 


صنح الآخن بحك ر م اللزوم العادي . فلم يحصل بين اجزاء العالم هذا الالتغام» الذي 
باعتباره صار الكل بمنزلة شخص واحد . ويختل الانتظام الذي به بقاء الأنواع . وترتب 
الآثار» انتهى . 


هذا وقد قيل: إن المطلب هنا برهاني» والمشار إليه في الآية إقناعي . ولا يفيدذ 
العلم اليقيني فلا يصح الاستدلال بها على هذا المطلب» وممن فصل ذلك التفتازاني 
في ( شرح العقائد النسفية ) قادحاً لما أشار إليه نفسه في ( شرح المقاصد ) من كون 
الآية برهانا» کما ذکرناه عنةه. وملخض کلامه أن مجرد التعدد لا يستلزم الفساد 


بالفعل» لجواز الاتفاق على هذا النظام» أي بالاشتراك أو بتفويض أحدهما إلى الآخر 
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فلا يستلزم التعدد التمانع بالفعل بل بالإمكان. والإمكان لا يستلزم الوقوع» فيجوز أن 
لا يقع بينهما ذلك التمانع بل يتفقان على إيءجادهما. .ورد عليه بان إمكان التمانع 
يستلزم التمانع بالفعل في كل مصنوع بطريق إرادة الإيجاد بالاستقلال. وكلما لزم 
التمانع لم يوجد مصنوع أصلا. فإنه لو وجد على تقدير التمانع المذكور اللازم 
للتعدد فإما بمجموع القدرتين» فيلزم عجزهما. أو بکل منهما فيلزم التوارد. أو 
باحدهما فيلزم الرجحان من غير مرجح» لاستواء نسبة كل ممكن إلى قدرة كل من 
الإلهين والكل محال ضرورة» وحاصل الاستدلال أنه لو تعدد الآلهة لم يتكون مصنوع 
لأن التعدد مستلزم لإمكان التخالف المستلزم للتوارد أو العجز. فظهر أن الآية حجة 
قطغية لكو الملازمة فيها قطعية. وحقق بعضهم قطعية الملازمة بالعادة القاضية 
التي لم يوجد أخرمها قط في ملكين مقتدرين في مدينة واحدة» ان يطلب كل 
الانفراة بالملك والعلو على الآخر وقهره» فكيف بالإلهين والإله يوصف باقصی غايات 
التكبر» فكيف لايطلب الانفراد بالملك كما اخبر سبحانه بقوله ولعلا ب بعضهم 
على بَعّْض #؟ وهذا إذا. تؤمل لا تكاد النفس تخطر نقيضه بالبال» فضلاً عن إخطار 
فرضه» مع الجزم بان الواقع هو الآخر. فعلى هذا التقدير » فالملازمة علم قطعي . هذا 
ملخص ما جاء في رد مقالة السعد في الحواشي . وقد شنع عليه في مقالته المتقدمة 
غير واخد . وبالغ معاصره عبد اللطيف الكرماني في الانتقاد . 
قال العلامة المرجاني : وقد سبقه في هذا أبو المعين النسفي في کتابہ 
(التبصرة ) وتابعه صاحب (الكشف) حیٹ شنع على ابي هاشم الجبائي تاعا 
بليغاً . حتى نسبه إلى الكفر بقدخه في دلالة الآية قطعاً على هذا المدعي» ولا یخفی 
أن الأفهام لا تقف عند حد. ولا تزال تتباين وتتخالف ما اختلفت الصور والألوان» 
ولا تكفير ولا تضليل» ما دام المرء على سواء السبيل. 
وقد أوضح بيان هذه الملازمة مفتي مصر في رساله (التوحيد ) إيضاحا ما عليه 
من مزید» وعبارته : ومما يجب له تعالى صفة الوحدة ذاتاً ووصفا ووجوداً وفعلا اما 
الوحدة الذاتية فقد اثبتناها فيما تقدم بنفي التركيب في تاا وعقلاً. وأما 
,الوحدة في الصفة› أي أنه لا یساویه في صفاته الثابتة له موجود» فلما بنا من أن 
الصة تابعة لمرتبة الوجودء وليس في الموجودات ما يساوي واجب الوجود في مرتبة 
1 | الوجود. فلا يساویه فیما يتبع الوجود من الصفات . وأما الوحدة في الوجود وفي 
الفعل› ونعني بها التفرد بوجوب الوجود وما يتبعه من إيجاد المكنات»› فهي ثابتة» 
لاه لو تعدد. واجب الرجود لکان لکل من EN‏ تعین يخالف تعين الآخر. 
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بالضرورة. وإلا لم يتحصل معنى التعدد. وكلما اختلفت التعينات اختلفت الصفات 
الثابتة للذوات المتعينة» لأن الصفة إنما تتعين وتنال تحققها الخاص بهاء بتعين ما 
يشبت له بالبداهة . فيختلف العلم والإرادة باختلاف الذوات الواجبة. إذ يكون لكل 
واحدة منها علم وإرادة يباينان علم الأخرى وإرادتها ويكون لكل واحدة علم وإرادة 
يلائمان ذاتها وتعينها الخاص بها. هذا التخالف ذاتي» لان علم الواجب وإرادته لا 
زمان لذاته من ذاته لا لأمر خارج. فلا سبيل إلى التغير والتبدل فيهما كما سبق . وقد 
قدمنا أن فعل الواجب إنما يضدر عنه على حسب عله وحكم إرادته» فيكون فعل 
كل صادراً على حكم يخالف الآخر مخالفة ذاتية. فلو تعدد الواجبون لتخالفت 
أفعالهم بتخالف علومهم وإراداتهم. وهو خلاف يستحيل معه الوفاق. وكل واحد 
بمقتضى وجوب وجوده وما يتبعه من الصفات» له السلاطة على الإيجاد في عامة 
الممكنات . فكل له التصرف في كل منها على حسب علمه وإرادته. ولا مرجح لنفاذ 
إحدى القدرتين دون الأخرى. فتتضارب أفعالهم حسب التضارب في علومهم 
وإرادتهم»› فيفسد نظام الكون» بل یستحیل ُن يکون له نظام» بل يستحيل وجود 
ممكن من الممكنات . لان كل ممكن لا بد أن يتعلق به الإيجاد على حسب العلوم 
والإرادات المختلفة. فيلزم أن يكون للشيء الواحد وجودات متعددة وهو محال 
ف لو کان فيهما ءالهة إلا الله لَقَسَدتّا) لكن الفساد ممتنع بالبداهة. فهو جل شانه 
واحد في ذاته وصفاته لا شريك له في وجوده ولا في أفعاله . انتهی . 

وأشار حجة الإسلام الغزالي في كتاب (الاقتصاد في الاعتقاد) في بحث 
الوحدة» إلى أن هذه الآية لا أبين منها في برهان التوحيد» وأنه لا مزيد على بيان 
القرآن . قال الكلنبوي: الفساد المذكور في هذه الآية إما بمعنى خروج السماء 
والأرض عن هذا النظام المشاهد من بقاء الأنواع وترتيب الآثار كما هو الظاهر. وإما 
بمعنی عدم تكونهما في الاصل کما قالوا. ثم إن کل من یخاطب بها يعرف أن منشاً 
الفساد هو تحدد الإله. فهى بعبارتها تنفى آلهة متعددة غير الواجب تعالى» وبدلالتها 
تنقن تعدد الآلهة. انتهى. : ا 

وقوله تعالى [فسبحان الله رب العَرْش عَمًا يصفون ) أي من وجود شرك له فيهما 
زالقام رتب ما يدها على ما قبلها من ثبرت الوحدانية بالدليل المتقذم. ٠‏ أي 
فسبحوه سیحانه اللائق به» ونزهوه عما يفترون. وفيه تعجب ممن يشرك مع المعود 
الأعظم البارئ لأعظم المكونات وهو العرش» غيره ممن لا يقدر على شيء البتة. 
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القول في تأویل قوله تعالى : 
کک وہ ی ی ٢ء‏ ر وء وو ر 
اتل ماعل وھ ` 


ES RNs :‏ 
ا ا وکبریائه وعلوه وحکمته وعدله ولطفه رهم يلون ¢ الضمير 
د. أي يسعلون عما يفعلون كقوله: ‏ فوربك لتسالنهم أجمَعين عا گانوا 
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قال الزمخشري : إذا کانت عادۃ الملوك والجبابرة ان لا يسالهم من في 
الک عن افالی وعتا رر دوت یمیت رون من تد منک > تهيباً وإجلالاًء مع 
جواز الخطاً والزلل وأنواع الفساد عليهم» »> کان ملك الملوك ورب الأرباب خالقهم 
ورازقهم» أولى بان لا يسأل عن أفعاله» مع ما علم واستقر في العقول من أن ما يفعله 
كله مفعول بحكمة» ولا يجوز عليه خطا» ثم قال ظ وهم يسألون 4 أي هم مملوكون 
مستعبدون خطاءون. فما أخلقهم بان يقال لهم : لم فعلتم؟ في کل شيء فعلوه. انتهی . 

قال ابن كثير: وهذه الآية كقوله تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه 4 
[المؤمنون: ۸۸]. 

تنبیه: 


قال الإمام الغزالي في (المضنون به على غير أهله) : وأما معنى قول الله تعالى 
(لا يسشل عما يفعل وهم يلون )» > وقوله تعالی : ولم حشرتني أعمى وقد كنت 
بصیراً) [طه: »]٠۲١‏ فالسؤال قد يطلق ويراد به الإلزام. يقال: ناظر فلان فلاتاً 
وتوجه عليه سؤاله. وقد يطلق ويراد به الاستخبار» كما يسأل التلميذ استاذه. واللّه 
تعالى لا يتوجه عليه السؤال بمعنى الإلزام . وهو المعني بقوله [ لا يسال عَمًا يقعَلٌ) 
إذ لا يقال (لم) قول إلزام . فأما أن لا يستخبر ولا يستفهم» فليس كذلك. وهو المراد 
بقوله: لم حشرتني أعمَّی ). وقوله تعالی : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

موه ۳ a‏ لے ےراہ کا 

م ان وایند وده له فل ھان واک دا من یی وز ذرمن‌قلی‌بل 

كارش لادعلمور ا > َ9 
ا مسلاا کک ا » وانتقالاً 


ERIE 


ڪڪ رر ڪڪ رڪ ڪڪ رڪڪ رڪ ڪڪ ري ڪڪ .رڪ رج ڪڪ 
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إلى إظهار بطلان اتخاذها آلهة» مع خلوها عن خصائص الإلهية. وتبكيتهم بإقامة 
البرهان على ولقا ع قال 0 فل ر أي کک على ما 
Jê, is‏ ل ي ا 
وإشارة إلى أنه مما نطقت له الكتب الإلهية قاطبة» وشهدت به ألسنة الرسل المتقدمة 
كافة. وزيادة تهييج لهم على إقامة البرهان لإظهار كمال عجزهم. أي هذا الوحي 
الوارد في شان التوحيد» المتضمن للبرهان القاطع العقلي» ذكر أمتي أي عظتهم› 
وذكرالامم السالفة قد أقمته فاقيموا أنتم أيضاً برهانكم. انتهى . 
ثم أشار تعالى أنه لا ينجع فيهم المحاجة بتحقيق الحق وإبطال الباطل بقوله 
سبحانه : بل اترم ل يلزن الحقٌ هم es‏ اي عن النظر الموصل إلى 
القول في تأويل قوله تعالى: . 
وما رسا کامن قبل کت من رس سول لا وىه درل إل عدون 2 


وما أرسلتا من قبلك من رُسول إلا ُوحي يه ) وقرئ ( يوحى ) بالياء وفتح الحاء 
هلإلا أنا فاعبدون) . كما قال : [وسقل من أرْسَلنا من بلك من رسلا اعلا 
من دون الرَحْمَنِ ءالهة يعبّدون 4 [الزخرف : to‏ [« وقال : 3 ولقد بعثتا في كل أمة 
رَسولاً أن اعَبْدوا الله واجنبوا الطَاعُوت ‏ [النحل: Y1‏ فكل نبي بعثه الله يدعو 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له . والفطرة او انا والمش رکون لا برهان 
لهم وحجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. . ثم بين تعالی 
بطلان ما يفتريه بعض المشركين من أن الملائكة بناته» تقال غلا یر بقوله : 
سبحانه : 

القول في تاویل قوله تعالی: 


اتد ال وداس 1 بلع اکر @ فوته 


ے۶ رچ ر 28 
۰ ال روموت 9© 
وقالوا احذٌ الرحمن ولّداً شخان بل عباد مکرمون 4 أي مقربون إلا يسبقونه . 
قول ) أي یتبعون قوله» فلا یقولون شیا حتی یقوله تعالی او یامرهم به کما هو 


ا ڪڪ رڪ ڪڪ ري رڪ رج ڪي = 
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شان العبيد المؤدبين وهم بأمره يعمَلُون 4 فلا يعصونه في أمر. إشارة إلى مراعاتهم 
في أدب العبودية في الأفعال أيضاء كالأقوال. 


القول في تأویل قوله تعالی : 
بعلم مابن ملقم لامشد ار ی کک 
مشفِقون (0) 


1 ويلم انل ا ونا طانم اي مما دموا زارو . فهو المحيط بهم علما 
ور يحيطُون بشي ء من من عله 4 [البقرة: ۲٠٠١‏ ]» فکیف یخرجون عن عبودیته؟ 
وولا عون إلا لمن ارقضى ) آي ان يشقع له» مهابة منه تعالى . 

قال المهايمي : كيف يخرجون عن عبودیته ولا يقدرون على أدنى وجوه 
معارضته : لإنهمالا يشفعون إلا لمن ارتضى قاری ی عار 
معه . وکیف يعارضونه وهم من خشيته ) أي قهره هفقو ) اي خائفون . 

قال ابن كثيیر: وقوله : ولا يشقعون إلا لمن ارتضى » كقوله: ومن ذا 
: من ۴ اأذي يَشقع عند إل بإذنه ¢ [ البقرة: ٠٠١‏ ]» وقوله : ولا تنقع 


ر 0 


الشفاعةٌ عنده إلا لمن أذن لَه [سبا : ١‏ في آيات كثيرة في معنى ذلك . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ومن يقل منم از TT‏ جھت ر کدر لک زی 


ومن يقل منهم إئي ا اة E‏ نجزي الظالمين) 
الضمير في (منهم) للملائكة. لتقدم ذكرهم واقتضاء السياق»ء وكونه أبلغ في الرد 
والتهديد. 

قال الزمخشري : رحمه اللّه: وبعد أن وصف كرامتهم عليه وقرب منزلتهم 
_عنده» وأثنى عليهم» وأضاف إليهم تلك الأفعال السنية والأعمال المرضية» فاجا 
بالوعيد .الشديد. وأنذر بعذاب جهنم من أشرك منهم. إن كان ذلك على 
الفرص والتمشيل» مع إحاطة علمه بانه لا يكون كما قال :ولو آشرگوا لبط عن 
ما کانوا یمون ¢ [الأنعام: ۸۸]ء قصد بذلك تفظيع أمر الشرك» وتعظيم شان 
التوحيد . انتهى . 


اڪ ڪن ڪن ڪڪ ي ڪي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ SS SS‏ 


اڪ ي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ت 


ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪن ڪن 
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وفي قوله كلك نجْزي الظالمين إشعار بظلم من يقول تلك العظيمة. كيف 
لا؟ وقد استهان برتبة الإلهية وجاوز بها مقامها الأسمى . 
القول في تاريل قوله تعالى : 


2 
Kd‏ ےر ر ر 6 ہے و رعا م د عر 


أولوبرالنين فروا نالسّملوات رارض ڪانار تقاففنقنلهماو جعلنا 


ا و وء ۵ 
e TS‏ 


O 


کل شيءٍ N‏ 
هذا شروع في آياته الكونية» الدالة على وحدته في ألوهيته» التي عمي عنها 
إلمشركون» فلم يروها رۇية اعتبار وتدبر. ومعنی قوله : [ كانعا رتقَاً 4 أي لا تمطر ولا 
تنبت ففعَقناهُمًا ‏ أي بالمطر والنبات . فالفتق والرتق استعارة . ونظيره قوله تعالى : 
وإ والسمَاء دات الرجع والارّض ات الدع [الطارق: »]١۲-١‏ و (الرجع) لغة 
هو الماء و (الصدع) هو النبات لأنه يصدع الأرض أي يشقها . وقوله تعالى فإ فلْيَنْظر 
الإنسآن إلى طَعَّامه 4 [ عبس : e‏ 


20 


اا صببتا الماء صا [عبس: ٣‏ اي من المزن بعد ان لم یکن ئم شَقَقَنًا 
الأرض شتا [ عبس : Y1‏ أي ثم بعد ُن کانت الأرض رتقاً متماسكة الأجزاءء 


شققناها شقا مرثياً مشهودأ» كما تراه في الأرض بعد الري أو شقا بالنبات. 

وقال بو مسلم الأصفهاني : يجوز أن يراد بالفتق الإيجاد والإظهار كقوله تعالى. 
قاطر السمَوات والأرض ) [الأنعام: »]٤‏ وکقوله : قال بل یکم رب السمَوّات 
والاأرْض الذي قُطْرَُنٌَ ‏ [الأنبياء : ١‏ ]» فأخبر عن الإيجاد بلفظ (الفتق ) وعن الحال 
قبل الإيجاد بلفظ (الرتق) . 

قال الرازي: وتحقيقه أن العدم نفي محض . فليس فيه ذوات مميزة وأعيان 
متباينة. بل كانه أمر واحد متصل متشابه. فإذا وجدت الحقائق» فعند الوجود 
والتكوين يتميز بعضها عن بعض» وينفصل بعضها عن بعض . ا 
جعل (الرتق ) مجازأ عن العدم و (الفتق) عن الوجود. انتهى . 
۰ بعضٍ علماء الفلك: معنى قول تعالی فز كانتا رنقاً4 أي شبغاً واحداً. 

قال :ندل ية عل ان لار خلفت کبي الکواکب السار ن کل وجه. 


کک کے کے کے نڪ ر کڪ ج کڪ ج کڪ نے س ل کڪ ن کڪ ي کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ 
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أي انها إجدئ هذه الارات. .وهي مثلها:فى المادة وكيفية الخلى وگونها: تسیر 
حول الشمس وتستمد النور والحرارة منها. وكونها مسكونة بحيوانات كالكواكب 
الأخرى. وكونها كروية الشكل. فالسيارات أو السماوات هي متماثلة من جميع 
الوجوه» كلها مخلوقة من مادة واحدة» وهی مادة الشمس. وعلى طريقة واحدة. 


EE 


ص 


تعالی لنبيه صلوات الله عليه ألم تر كيف فُعَل رَبك بَأصَحَاب الْفيل 4 [الفيل: 


وكذلك ما هنا من الفتق والرتق» بمعنييه الأخيرين» مما أخبر به الحق تعالى على 
لسان من قامت الحجة على صدقه وعصمته. فكان مما يسهل عليهم تصديقه 

ومغن قوله تعالى ف وجعلتا من الْمَاءِ کل شيء حي صيرنا کل شيء حي بسبب 
من الماع لا يخيا دونه. فیدخل فيه النبات والشجر. لأنه من الماء صار ناميا. وصار 
فيه الرطوبة والخضرة والثور والثمر. وإسناده الحياة إلى ظهور النبات معروف في آيات 


0 


شتی کقوله تعالی ۾ ويحي الأرض بعد موتها 4 [الروم: £1۹ وخص بعضهم 


الشيء بالحيوان» لآية ل واللّه حَلق كل دابة من مء [النور: ٠٠‏ ]» ولا ضرورة إليه. 
بل العموم أدل على القدرة» وأعظم في العبرة» وأبلغ في الخطاب» والطف في 
المعتى . 
وقوله تعالى : ألا يؤمنون ‏ إنكار لعدم إيمانهم باللّه تعالى وحده» مع ظهور 
القول في تأويل قوله تعالى : 

ر رر <2 Or‏ م ر کے اا صر ل کر فاا ر رک ٤ص‏ 7ء 


ع 


SS 72 ور‎ 


دون ي 

طوجعلتا في الأرضٍ راسي اي جبالاً ثوابت أن ميد بهم ) أي لغلا تتحرك 
وتضطرب بهم. فلولا الجبال لكانت الأرض دائمة الاضطراب مما فى جوفها من 
المواد الدائمة الجيشان. 
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وقوله تعالى : وجعلتًا فيها فجاجاً سبلا لْعَلّهّم يهتدوت 4 الضمير في (فيها) 

للأرض. وتكرير الفعل لاختلاف المجعولين» ولتوفية مقام الامتنان حقه. أو للرواسي 
” لأنها المحتاجة إلى الطرق . وعلى الثاني اقتصر ابن كثير. قال: فقد يشاهد E‏ 

بين بلدين؛ وإذا فيه فجوة يسلك الناس فيهاء رحمة منه تعالی [وسلا) بدل من 
فجاجاً 4 اشير به ی أنه م السعة نافد مسلوك»› وأنه خلق ووسح لأجل السابلةء 

القول في اویل قوله تعالى : 

ا ر ےک ر ر ًا ر روو 
1 وجعات السماءَسقفا حقو اوهمعَنْ ءا مضو €9 

لوجعلا السَمَاءَ سقَفاً4 أي على الأرض كالقبة عليها «مُحفُوظاً 4 أي عاليا 
مروا أن يال أو فرظا من القغير بالمو ترات مهما تطاؤل الزمان كقرله تخالى: 
ل ونيا َوْقَكُم سَبْعاً شداداً ‏ [النبا: »]٠١‏ وهم عن آياتها معرضون). أي عما 
وضع الله فيها من الأدلة والعبر» بالشمس والقمر وسائر النيرات» ومسايرها وطلوعها 
وغروبهاء على الحساب القويم. والترتيب العجيب» الدال على الحكمة البالغة 
والقدرة ألباهرة . وأي جهل جهل أعظم من جهل من أعرض عنها ولم يذهب به وهمه إلى 
تدبرها والاعتبار بھا والاستدلال على عظمة ان من اأوجدها عن 2 ودبرها 
ونصبها هذه النصبة› وأودعها ما أودعها مما لا يعرف کنهه إلا هو» عزت قدرته 
ولطف علمه؟؟. 

وقرئ ( عن آيتها) على التوحيد» اكتفاء بالواحدة في الدلالة على الجنس» أي 
هم متفطنون لما يرد عليهم من السماء من المنافع الدنيوية كالاستضاءة بقمريها 
والاهتداء بكواكبهاء وحياة الأرض والحيوان بأمطارها. وهم عن كونها آية بينة على 
الخالق» معرضون . أفاده الزمنخشري . 

القول في تاويل قوله تعالى : 

وهوالزیحای الل والاروا امس والق مکی دایب سبحون 9 


وهو الذي حلَق ال4 آي لیسکنوا فيه إرالتهار) ا لمعاشهم 
وينشطوا لأعمالهم [ والشَمْس والْقَمر أي ضياءِ را د 
e SS CE‏ و الملا جي اکل 
هيء دار 


کڪ ر کے ڪن ڪڪ رڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ ن رڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ رٿ ڪڪ د ڪڪ ي ي ي ڪڪ ن ڪڪ 


ڪن ر ر 


کے کے کے ی کک ی م ج ڪڪ ج ڪج کڪ ي ڪڪ ي کڪ ج ڪڪ ت 


ا ق ڪڪ ن ڪن ڪڪ ج ڪڪ يڪ ڪڪ ن ڪڪ ج SESE‏ 


ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ج ي ڪڪ جڪ ن ڪڪ ي ج ي ڪڪ ج 


ی U‏ 
نحن 
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of 


قال بعض علماء الفلك : تشير الآية إلى حركة هذه الكواكب كاية قل أف 
بالخنس الجوار الكُنس ¢ [التكوير: »]١١-٠٥‏ وهما تدلان على أن حركة الكواكب 
ذاتبة. .لآ کما کان يقول القدماء من أن الكواكب مركوزة في أفلاكها التي e‏ 
وبدورانها تتحرك الکواکب. وقوله تعالی : 
القول في تأویل قوله تعالی : 
مامتال رین ترك لاان ك ردو @: 
وما جعلنا لبشر من قبلك الْحْلدء أقإين مُت فهم الخالدون نرلت حين قالوا 
(نتربص به ریب المنون) فکانوا یقدرون أنه سیموت» فیشمتون بموته» لما يأملون 
ذهاب الدعوة النبوية» وتبدد نظامهاء بفقد واسطة عقذها. فنفى الله تعالی عنه 
الشماتة بهذه الآية» بما قضى أنه لا يخلد في ادنيا بشراء لكونه: نخالفاً للجكة 
الیکریی ينية. وأعلم بحفظ تنزيله وحراسته من المؤثرات ما بقيت الدنيا : طا 
لتا الذ كر وإ لَه ُحَافظّون 4 [ الحجر: ۹ 
قال اہن کثیر: فقد استدل بهذم الآية الكريمة من ذهب من العلماء | إلى ان 


الخضر عليه السلام مات».وليس بحي إلى الآن. لانه بشر سواء كان ولياء او نبي او 


رسوا . أنتهى . 


وتقدم بسط ذلك في سورة الهف فنذكر. ل 


ل 
: إا ما الد هر جر على اناس گلاکله ‏ اتاخ بآخرینا 
٠‏ فقل للشامتين بنا: أفيقوا ٠‏ سيلقى الشامتون كما لقيتا 
١‏ وقول الشافعي: i‏ 
تی اناس ان موت ٠‏ وإن فلك سبيل لست فيها باوحد 
فقل للّذي يَبغي خلاف الذي مضى : هیا ری مثلهاء گان کد 
القول في تأویل قوله تعالى: 
کل تفیںکآیقۂ الوت وتبلو کیاروا رة و اوسرد 
8 کل تقس ذابقة الموت» ونبلوكم بالْشر والخير 4 أي تختبرکم بما ي یجب فيه 
ابر من المصاب» وما جب ق الشکر من لدعم قتا اي اخعارا . وهو مصدر 


E 


ڪڪ ي ڪڪ ڪت ڪن ڪڪ ج ڪڪ ت ڪت ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ کڪ ڪڪ 


ڪڪ ڪڪ لڪ ڪڪ.2 


کک کے کے کے کی کی کڪ کج ن ڪي ڪڪ ڪن ڪج ڪن ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪن ڪن 


سورة الأنبياءء الآيتان / ۳١‏ و ۴۷ 


مؤکد ل (لنبلوكم) من غير لفظه وإلينا ترجعوة) أي فنجازیکم على حسب ما 
یوجد منکم . من الصر او الشكن 
قال الزمخشري: وإنما سمى ذلك ابتلاءء وهو عالم بما سيكون من ا العاماين 
قبل وجودهم»› لأنه في صورة ة الاختبارء أي فهو استغارة تمخيلية . قال القاضي: وفي 
الآية إيماء بان المقصود من هذه الحياة الابتلاء والتعريض للغواب والعقاب تقريرأ لما 
سبق . وقدم الشر لأنه اللائق بالمنكر عليهم . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ر ع س ص2 ےو e‏ و و 4 2 وو 
ولا رال الزن ڪ فر وان دون لاه زط آهنذا ازىي ٽڪر 
اکر کوت 0 ٠‏ 
وإذا راك الذين كَقروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر ءالهعكم وهم بذكر 
الرَحمَنِ هم كافرون) عنى بهذه الآية مسنهزئو قريش» كابي جهل وأضرابه ممن کان 
يسخر من رسالته ضلوات الله عليه» ويتخيظ لسب آلتهم وتسقيه أحلامهم .كما قال 


تعالى : [ وإذا روك إن يسخذوئك إلا هروا أهَذا الذي بَعَث الله رَسُولاً إن كاد ليضتا 


o م‎ 


عن ءالهعتا ولا ان عضرا عَلجهاء وسَوف بع مون جين يرون العذاب من أل سيلا 

[الفرقان: ٤١-٤١١‏ ]» وإضافة ذكر (للرحمن) من إضافة المصدر لمفعوله أي 
بتوحیده . أو للفاعل» أي بإرشاده الخلق ببعث الرسل وإنزال الكتب رحمة عليهم. أو 
بالقرآن . هم كافرون» أي فهم أحق أن ا .وتكرير الضمير للتأكيد والتخصيص . 
وقوله' تعالی:.: 


القول في تاويل قوله تعالى: . 


صت 2و 


4 

یاون ناریگ ائىقتنتتجاۈب @ 

خلق الإنسان من عجلٍي کقوله تعالی  :‏ وکان الإنسَان عجولا ) 1الإسراء: 
٠‏ 


1١٠‏ جعل لفرط استعجاله وقلة صبره كانه مخلوق منه. كقولك (خلق زید من 
الكرم) تنزيلاً لما طبع عليه من الأخلاق» منزلة ما طيع هو منه من الأركان» إيذانا 
بغاية لزومه له» وعدم انفکاکه عنه فالآية استعارة مكنية» بتشبيه العجل لكونه 
مطبوعاً علیه» بمادته . 9 يجوز أن تكون .تصريحية. والمراد بالإنسان الجنس. ومن 
رعجلته) مبادرته إلى الكفر واستعجال الوعيد ظط سأوريكم آياتي ‏ أي نقماتي في 
الدنيا كوقعة بدر. وفي الآخرة عذاب النار فلا تستعجلون ) أي بالإتيان بها. 


ا ڪٿ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ کے کے 2 ج کے کے کے کے ےک کے کک 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
ولوق هلذاالوعد کنر مروت © 


 ءازهكسإلا اوعدي أي الموعود من العذاب ا بطزيق‎ IT 


والإنكار لا لتعيين"وقته إن كنم صادقین 4 في إتيانه . قال الزمخشري: كانوا 
پستیجلون عذاب الله .وآياته الملجغة إلى العلم والإقرار. فاراد نهيهم عن الاستعجال 
وزجرهم . . فقدم ولا ذم الإنسان على إفراط العجلة وأنه مطبوع عليها. ثم نهاهم 
وزجرهم کانه قال : ليس ببدع منكم أن تستعجلوا . فإنكم مجبولون على ذلك وهو 
طبعکم وسجیتکم r E E‏ 


بمغبته» بقوله تعالی: 


اقول في تار 0 عا 


ا 2 ف مت مو رها 


همد ص E‏ یمتا 
o e‏ 
بعلم اين قروا حين لا يون عن بوهيم الثار ولا عن ظهورهم ) أي لا 
يدفعونها .عن شرف أعضائهم وأقواها. فتقدیم الوجه لشرفه» ولکون الدفع عله أهم 
من غيره أيضاً ولا هم ينصروت) أي بدفع أحد عنهم. وجواب (لو) محذوف أي: 
لما استعجلوا. وقيل (لو) للعمني. لا جواب لها بل تأتيهم بغنة فَبهِنَهُم 4 أي فجاة 
یرهم : . لأنهم إن أرادوا الصبر عليها لم يقدروا عليه. وإن أرادوا ردها لفلا 
يستطیعون ردها 4 أي بسبب من الأسباب ولاهم ينظرون 4 أي يمهلون ليستريحوا 
طرفة 'عين لتمام. مدة الإنظار قبله . ثم أشار إلى تسليته عليه الصلاة والسلام عن 
استهزائهم» في ضمن وعيد ن بقوله تعالی : 
القول في تأویل قوله تعالى: 
اران تر یشو ترک ک5 راز اینب الا 
تروت 9 
ولقد هئ برل من فلك فُحَاق) آي ترل [بالذین خرو مهم ما انوا په 


ڪت ڪن ڪن ڪڪ ت ڪج ڪن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ 


e 


ڪڪ پڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ر رڪڪ ج ڪڪ ري ڪج ج رج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ کڪ ن ڪڪ ي ڪي ڪڪ E‏ 


ك ن ڪڪ ت ڪٿ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪت 


٤۴ و‎ ٤4۲ / سورة الأنبياء الآيتان‎ ۱۹٩ 


يستهزءون) أي عذابه أو جزاژه» على وضصح السبب موضصح المسبب»› إيذاناً بکمال 
الملابسة بينهماء أو عین استهزائهې إن أُرید بذلك العذاب الأخروي»› ا على 
تجسم الأعمال . فإن الأعمال الظاهرة في هذه النشأة بصورة عرضية»› تبرز في النشأة 
الأخرى بصور جوهرية» مناسبة لها ؤ في الحسن والقبح . أفاده أبو السعود. 


القول ا 9 


آشسھ کک هم نا ب 

وال تن یکرم 4 آي بحنطکم الیل نهارن شي آي من باسه ي 
يفجاكم . وتقديم (الليل) لما أن الدواهي فيه أكثر وفوا وأشد قفا وفي لفظ 
(الرحمن) تنبيه على أنه لا حفظ لهم إلا برحمته» وتلقين للجواب . وقيل إنه إيماء 
إلى شدته. كخضب الحليم. وتنديم لهم حيث عذبهم من غلبت رحمته. ودلالة 
0 شدة خبة خبشهم. قال المهايمي: ولا يمنع من ذلك عموم رحمته. إذ بتعذيبكم 

يعتبر أهل عصركم ومن بعدهم. فيكون لإصلاح أمورهم الموجب لرحمته عليهم» 
وا يغترون في ذلك بعموم رحمته حتی یرجی منعها عن ذلك بل هم عن ذکر رنهم 
مَعْرضُون ‏ آي لا یخطرونه ببالهم» فضلاً أن یخافوا باسه» ویعدوا ما هم عليه من 
الأمن والدعة حفظا وكلاءةء حتى ياوا عن الكالئ «أم لهم ءالهة تمتعهم من دوننا لا 
يسعَطيعُون تصر أنقسهم ولا هُم مُا يصْحبُون أي لهؤلاء المستعجلي ربهم بالعذاب 
آلهة تمنعهم» إن نحن أحللنا بهم عذابنا وأنزلنا بهم بأسناء من دوننا. ومعناه: أم لهم 
آلهة من دوننا تمنعهم منا. ثم وصف جل ثناؤه تلك الالهة بالضعف والمهانة وما هي 
به من صفتها. ومعناه : كيف تستطيع آلهتهم التي يدعونها من ذوننا أن تمنعهم مناء 
وهي لا تستطيع نصر أنفسها ولا هي بمصحوبة منا بالنصر والتأييد . أفاده ابن جرير. 
ف ( فيصحبون) بمعنى يجارون يقال (صحبك الله ) أي أجارك وسلمك» كما في 
(الأساس) . قال ابن جرير: أي لا يصحبون بالجوار لأن الت ك غا را0 لن 
جار من فلان وصاحب ) بمعنى أجيرك وأمنعك . وهم إذا لم يصحبوا بالجوار لم يكن . 
لهم مانع من عذاب الله مع سخطه عليهم» فلم يصحبوا بخير ولم ينصروا. 


ج ڪي ڪن ڪ د ڪڪ ڪن ڪڪ ي ڪج ڪن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪج ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ج 2 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
e‏ ایوس س ص رر زم و ر rd‏ رو st‏ 
ب ملعتاھلۇ له و ءابا شم خی طا عله م ال مرافلاروت نانآ 
1 3 
کک کاو د و 
لازت تقصه امن اطرافها أفه مالو © 
بل معنا هؤلاء وءاباءهم حى طَال علَيّهم الْعُمْر ‏ إضراب عما توهمواء ببيان أن 
الداعي إلى غيهم وعنادهم هو ما متعوا به في الحياة الدنيا ونعموا به هم ومن قبلهم 
حتی طال عليهم الأمد. لاتأاتيهم واعظة من عذاب ولا زاجرة من عقاب حتی حسبوا 
أنهم على شيء وانهم لا يغلبون أفلاً يرون أنا نأتي الأرض تنقصها من أطْرافها 4 أي 
ننقص أرض الكفر فنخربها من نواحيها بقهرنا أهلها وغلبتنا لهم وإجلائهم عنها 
الذي قد أنزلنا بمن فعلنا ذلك به من أهل الأطراف . أفاده ابن جرير. وهذا كقوله 
تعالی: #ولقد اهلکتا ما حولكم من القرّى وصرفتًا الآيات لهم يرجعُون 4 
[الأحقاف :۲۷ ]» وقوله تعالى :ظ أفهم الْعالبون ‏ أي أفهؤلاء المشركون المستعجلون 
بالعذاب» الغالبون لناء وقد رأوا قهرنا من أحللنا بساحته بأسنا في أطراف الأرض؟ 
وفي التعريف تعريض بأنه تعالى هو الغالب المعروف بالقهر. 
القول في تأویل قوله تعالی : 
2 ص ھ*ے ے کے اج ررم و وره ر 2 1 ۶ 
قل انما نڌ رڪم با لوي وا ايس مم ال ادمادا مانروت 
لفل إنْمَا أنذركم بالوحي ) أي تنزيل الله الذي يوحيه إلي من عنده وأخوفكم 
به بأسه» لا بالإتيان بما تستعجلون» لأن ذلك ليس إلي» على ما فيه من الحكمة في 
هذه البعثة التي بنيت على البراهين العقلية» لا الخارقات الحسية كما قدمنا. ثم أشار 
إلى كمال جهلهم وعنادهم بان هذا الإنذار لا يجديهم» بقوله تعالى: ولا يمع 
الصّم الدعاء إذَاما ينذرون ) أي فهم لا يصغون بسمع قلوبهم إلى تذكر مافي وحي الله 
من المواعظ والذكرى» فيتذ كرون بها ويعتبرون فينرجرون إذا تلي عليهم» بل 
يعرضون عن الاعتبار به والتفكير فيه» فعل الأصم الذي لا يسمع ما يقال له فيعمل 
به . وتقييد تصامهم بقوله إا ما ينذرون مع أنهم لا يسمعون نذارة ولا بشارةء إما 
لان المقام مقام إنذارء» أو لان :من لا يسمع إذا خوف» کیف يسمع في غيره» فهو 


ب رڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج رڪڪ © سڪ لڪ جت رڪ رڪ ج ڪڪ ي ڪڪ لک جڪ لے ڪڪ ري جڪ ج رڪ ج ڪڪ 


ڪڪ ي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي نڪ ت ڪت ج 


۱۹۸ سورة الأنبياءء الآيات / 64-6 .. 


می س 


القول في تاویل قوله تعالی: 
1 وکین نر ا کی ایو 


اصابهم شيء ا من عقوبته e‏ لأذعنوا وذلوا زارا ا ظلموا ل في 
العصام والإعراض وعبادة تلك الآلهة وتركهم عبادة من خلقهم . 
في صدر الآية مبالغات. ذكر المس. وما في النفحة من معنى القلة. فإن أصل 
النفح هبوب رائحة الشيء. والبناء الدال على المرة. والتنكير. وقوله تعالى: ٠.‏ 
القول في تأویل قوله تعالى : 


٠ 
کک ام ا ی‎ | 
4 

٠ 


رقع لمران الق زم TT‏ . اي 
نقيم الموازين العادلة الحقيقية التي توزن بها صحائف الأعمال. وقيل: وضع 
لا تمقيل: لإزضاة الحسات السوي والجزاء على حسب الأعمال بالعدل 
والنصفة» من غير أن يظلم مثقال ذرة. وإنما وصفت الموازين بالقسط وهو مفرد» 
لأنه مصدر وصف به للمبالغة» كأنها في نفسها قسط . أو على حذف المضاف أي . 
ذوات القسط . وقيل إنه مفعول له . واللام في ( اليم القيامة)للتعليل أو جى (في) 
اي لجزاء يرم القيامة او لأهله ار فيه فلا تلم تفس شيا )اي من حقرقها . ي شيعا 
ما من الظلم . بل يوفى كل ذي حق حقه فوإن كان € العمل أو الظلم «إمثقال حبة من 
خردل أتينا بها 4 أي أحضرنا ذلك العمل المعبر عنه بمشقال حبة الخردل: للوزن. 
٠‏ وأنث لإضافته إلى الحبة [ وكفى بنا حاسبين ‏ أي وحسب من شهد ذلك الموقف بنا 
حاسبين. لأنه لا أحد أعلم بأعمالهم› وما سلف في الدتيا و سيء» منا. 
وقوله تعالی : 
القول في تأویل قوله تعالى : 
وقد تامو می ورون لمران وخ یاه ووک مني مکی © شکور 
e‏ ا ومشففوت 


A 2e fo” 


ڪڪ ي ڪن ڪڪ ن ڪن ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪج ڪڪ ج 
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الأتبياء» تسلية له صلوات الله عليه وعليهم» ا رتقوية لفژاده 
ال في قا تعالی : # وما أرسلتا قَبلَك ب رجالا تُوحي إلى قوله 
المسرفين 4 [الأنبياء: ۹-۷ ]»ء وإشارة إلى كيفية إنجائهم وإهلاك أعدائهم. 
2 بالتوکید القسمي اوظهار کمال ا SE‏ والمراد ا 
ى بی لات ل رک 
N‏ وتخصيص (المتقين) E‏ ا . انتهى. 
بالکنرة حیث 9 ا في الإنذان مالم ادا ما أنذروه ا من الساعة 
مشفقون ) أي وجلون أن تاتي الساعة التي تقوم فيها القيامة فیردوا على ربهم› قد 
فرطوا ذ في الراجب غلبهم لله اهم بالا قل لهم به: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وهنا 5ر ميارك لاقام كرود ا 

وهڌا) أي القرآن الكربم (ذکر) ُي يتذڏ کر به من يتذ کر مارك 4 أي 
كشير الخير والنفع « أنزلتاه أفأنتم لَه منكرُون ) أي مع ظهور كون إنزاله كإيتاء التوراة. 
وفي الاستفهام الإنكاري توبیخ لهم بأنه لا ينبغي لهم إنكاره وهم عارفون بمزایا 
إعجازه O E‏ لأنهم معترفون بغيره مما في أيدي ُهل 
الكتاب. 

القول في تاویل قوله تعالی: 

وقد ءابنا ھی رسد ممن قبل ًا ہو عللیون © 


ولق ءاتینا راهيم رده اي هدایته للحق وهو التوحيد الخالص لمن قبل 4 
اھ وهارون ونا به عالمين) آي علنمنا انه اهل لما آيتناه. أو علمنا 
أنه جامع لمکارم الأخلاق التي آتیناه إياهاء فأهلناه لخلتنا لخلتنا وأخلصناه لاصطفائنا: 


القول في تاريل قوله تعالى: 
اليه وقوييىمامزوالشا الى اشک 
ظ قال لأبيه وقومه ا هذه التماثيل التي أنتم لَه عاكفو ت 4 أي ما هذه الصور 


١ 


س ڪج سڪ ڪڪ ج ڪڪ نڪ نڪ ج ڪڪ ج جڪ ن ڪج ڪڪ ج ڪڪ سڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج رڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ی ی ڪڪ E‏ 


کی کی کے کے کے ی کے کي ڪن ڪڪ ي جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪن ڪڪ ٿڪ ي ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ت ڪت ڪڪ ي چ 
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- الحقيرة التي عكفتم على عبادتها. استفهام تحقير لها وتوبيخ على العكوف على 
E E E E‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 


لمر ر 


قالو اود اء ابا تاھاعلېر ل قال لد کھت ک رابنا ؤ ڪن کل 


2 : 
مرون 
. قاو وجدنا ا ا ها عابدين) أي فقلدناهم وتأسينا بهم . لقال قد کننہ 
نم اكم في لابين اي لا يخفى على عاقل لعدم استناد الفريقين ين إلى دليل»› 
0 بل إلى هوى مَبَم وشيطان مطاع . وفي الإتيان ب ( في ) الظرفية دلالة على تمكنهم في 
1 ضلالهم» ونه ضلال قديم موروث . فهو أبلغ من ( ضالين) . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لوا ییات من النعی ت( قبل ر راموت والذرْضِالَدِی 
فرش ونأ دلکین اهرت © 
ظ قفاوا أجشتنا بالْحق ‏ أي بالجد في دعوى الرسالة ونسبتنا إلى الضلال لإأم نت 
من اللأعبين قال بل ربكم رب السْمُوّات والأرض الذي فطرهن وأا على ذلكم من 
الشاهدين ) قال الزمخشري رحمه الله : الضمير في (فَطرهن) للسموات والأرض أو 
8 صراحة على كونها مخلوقة غير صالحة للألوهية» بخلاف الأول» وجوابه عليه السلام 
إما إضراب عما بنوا عليه مقالتهم في اعتقاد كونها أربابا لهم» كما يفصح عنه قولهم 
عبد أصتاما فتَظل لَهّا عاكفين € [الشعراء »]۷٠:‏ كأنه قيل ليس الأمر كذلك بل . 
إربكم... 4 الآية. أو إضراب عن كونه لاعباً يإقامة البرهان على ما ادعاه. وقوله من 
الشاهدين ) أي المبرهنين عليه بالحجة» لا لقولكم العاطل منها 
القول في تأويل قوله تعالى: ‏ 
وتاک کک ا بای © ۵ 
! وتالله لأكيدن أصنَامكم 4 لأحتالن لفضيحتها إظهار عجزما e‏ 
مدبرين ) أي عنها بفراغكم من عبادتها. 


پاٽ ڪي ڪڪ ن ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي يڪ ی ی ی ی کے کے کے کے ڪڪ ڪج ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
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القول في تاویل قوله تعالی: 
اجن ددا ڪيم عجوت 8 

فجعلهم جذاذاً 4 أي مكسرة» بعد أن ولوا ميا ليعلموا أنها < تخل 
إلى هذا الحد . فهو عجزهم في الدفع عن انفسهم . فتوقع عابدهم الدفع عن نفسه 
غاية السفه إلا کبيرا لهم لَعَلْهم َيه ه يرجعون )4 أي فيسالونه: لم فعل بآلهتهم؟ فإذا 
ظهر عجزه عن عن النطق» فمن دونه اعجز منه في ذلك. فضلاً عن الدفع لللذي أظهر 
غجزهم فيه . . فرجعوا فاتوا بيت الأصنام فوجدوها جذاذاً. 

٠‏ القول في تأويل قوله تعالى: 
اومن تع اتتام ايى @ .` 

«قالوامن فعل هتا) أي هذا الفعل الفظيع ‏ بالهتنا إِنه لمن الظّالمين) أي 
لجرأته على إهانتها وهي الجديرة عندهم بالتعظيم. أو لإفراطه في التجذيذ والحطم»› 
وتمادیه ا الاستهانة بها. أو بتعريض .نفسه للهلكة . والاستفهام لاإنکار والتوبيخ 
اوالتشني 
| القول في تاویل قوله تعالی : 
قال ینایگ رشمیقا ل لر ا ) 


و 


شېدوت 
Rs‏ 
يشهدوت 4 آي يحضرون عقوبته . 
قال ابن کثیر: وکان هذا هو المقصوة الأكبر لإبراهيم عليه السلام» إن يبين في 


هذا الفل الفظيم كتيرة جهلهم وقلة عقلهم قي ضيادة هذ الأضينام التي .لا تفع 


A GEE E OE E :‏ . فكيف يطلب منها شيء من ذلك؟ . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
لاتم هدابا ایتا ر ھی م ل قال بل کلم 
e‏ 
قفاوأ انت فلت هتا الها يا رهيم قال ل قعل بيرم هَذ) يعني الذي 


ص ا 


ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ کڪ کے ڪڪ ك E E E E E E E‏ 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج ا 


ّ 
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ترکه لم یکسره. فن ترددتم انه فعلي او فعله «[فَسَلُوهم ) آي یجیبوکم إن کانوا 
ينطقون ) أي والأظهر عجزهم الكلي المانع من القول بإلهيتها. والقول فيه» أن قصد 
إبراهيم صلوات الله عليه» لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصنم. وإنما 
قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على اسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه عن إلزامهم 
الحجة» وتبكيتهم. ولقائل أن يقول: عاظته تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة 
مرتبة. وكان غيظ كبيرها أكبر وأشد» لما رأى من زيادة تعظيمهم له. فاسند الفعل 
إليه لأنه هو الذي متسبب لاستهانته بها وحطمه لها والفعل كما يسند إلى مباشره» 
يسند إلى الحامل عليه. فيكون تمفيلاً أراد به عليه السلام تنبيههم على غضب الله 
تعالی علیهم» لإشراکهم بعبادتة الأصنام. ‏ ويحكى أنه قال: فعله كبيرهم هذاء 
غضب أن تعبد معه هذه الصغار وهو أكبر منها. فكانه قيل: فعله ذلك الكبير على 
مقتضى مذهبكم» والقضية ممكنة. وأظهر هذه الأوجه هو الأول . وعليه اقتصرالإمام . 
ابن حزم في كتابه (الفصل) في الرد على من جوز على الأنبياء المعاصي» وعبارته: 
وأما قوله عليه السلام بل فعلَه كَبيرهُم هذا فإنما هو تقريع لهم وتوبيخ كما قال 
تعالى فذق إِْك نت العزيز الكريم ‏ [الدخان: ٠۹‏ ]» وهو في الحقيقة مهان ذليل 
مهين معذب في النار. فكلا القولين توبيخ لمن قيلا له» على ظنهم أن الأصنام تفعل 
الخير والشر. وعلى ظن المعذب في نفسه في الدنيا أنه عزيز كريم. ولم يقل إبراهيم 
هذا على انه محقق لان کبیرهم فعله . إذالكذب» إتما هو الإخبارعن الشيء بخلات , 
ما هو عليه» و قصدا إلى تحقيق ذلك . وجلي ان مراده عليه السلام» على کل» إا 
هو توجيههم نحو التامل و في أحوال أصنامهم کما ینبئ عنه قوله [ فسعلُوهم إن كائواً 
رد ار د کات ی پیک ان عدر . قال أبو السعود: وإنما لم يقل عليه . 
السلام (إن كانوا يسمعون أو يعقلون) مع أن السؤال موقوف على السمع والعقل 
أيضاء لما أن نتيجة السؤال هو الجواب» وان عدم نطقهم أظهر» وتبكيتهم بذلك 
أدخل. وقد حصل ذلك ولا حسبما نطق به قوله تعالی : 


القول في تأویل قوله تعالى: 
شرق ایی ارارک اتا 


TT‏ عن التفكير 
والحدير والمراد بالنفس النقفس الناظطقة› والرجوع إليها عبارة عما ذكر ققالواً 2 
أنتم م الظالمون) اي بهذا :السؤال أو بعبادة من لا ينطق ولا يضر ولا ينفع› لا من 


ڪڪ ل ڪڪ ج ڪڪ لے ڪڪ ن ڪج ڪڪ ي ڪڪ ي جڪ ي ڪڪ ت ڪي ڪڪ ت 


ڪڪ ص ڪڪ س ڪي ڪا ڪن ڪڪ ڪڪ ڪج 
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کله کل تة إلى الظلم رلك (إلالبن طلسن 


- القول في تاویل قوله تعالى: 
کسواعل کل رم سه لقدعلمت ماهۇ لو بنطفروت 9© 


0 ر ك دعرو( حیاء من ودرا 


القول في ا قوله تعالی: 
: َل ایدو کین ذ ری الاک م کاو سر 0 


ایل ولات ارم 


ولماتعب دوت من دون انه افلا قرت 69 
قل ادون من دون الله ا ا پقمگم ا ول بعرم اف لم ونما نيدو 

ارق آي تح میک شي رادها ابش رلا بنج 

تنبیه: 

ذكر في الکشاف في قوله تعالی : ا ET‏ أوجه. 
وحاصله كما في العناية - أن التنكيس قلب الشيء بجعل أعلاه أسفله. فإما أن 
يستعار للرجوع عن الفكرة المستقيمة في تظليم أنفسهم» إلى الفكرة الفاسدة في 
تجويز عبادتهاء مع عجزها فضلاً عن كونها في معرض الالوهية. فقوله قد 
عَلمّْتً) معناه لم يخف علينا وعليك انها كذلك وأنا اتخذناها آلهة مع العلم به. 
والدليل عليه قوله [أفتعبدون 4 الخ» أو أن التنكيس الرجوع عن الجدال الباطل إلى 
الحق في قولهم «ولقد علمت ) لأنه نفي لقدرتها واعتراف بأنها لا تصلح للألوهية» 
وسمي (نکسا) وإِن کان حقاًء لانه ما افادهم مع الإصرار. ولكنه نكس بالنسبة لما 
كانوا عليه من الباطل. أو النكس ر علمت 4 
الحيرتهم أتوا بما هو حجة عليهم. أو النكس مبالغة في الحيرة وانقطاع الحجة. 
واف صوت إذا صوت به علم أن صاحبه متضجر. وفيه لغات كثيرة كمافي كتب 
اللغة :قال الزمخشري : أضجره ما ری من ثباتهم على عبادتها بعد ا عذرهم 
ا ویعد وضوح الحق وزهوق الباطل»› فتافف بهم . ولما عجزوا عن المحاجة أخذوا في 
المضارةء :شان المبطل إذا قرعت شبهته بالحجة لم يكن أحد أبغخض | إليه من المحق» 
رام بین له مقرع إلا مناصيته: 


ا ن ا 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
DITE‏ زم سر 0 ع ا ع ر م OS i‏ 
الو حرفو رانا ءاھ کیان کم کوت 9© 
ظ الوا حرقوه4 أي لأنه استحق أشد العقاب عندهم» a E‏ 
N CM EC‏ 
یلیق به غیرها . 
القول في تاريل قول تعال: 
2 1“ 
فا4 ُي ا لهم ولأصنامهم»› وعناية بمن أرسلناه» دا له في 
إنجاء من آمن به یا نار کوني بردا ) آي باردة على إبراهيم» مع كونك محرقة للحطب 
کک على إبراجيم) ولا ي في البرد ا حيیث ° کوني | غير 
را ر [البقرة ٠٠:‏ ]» ففيه استعارة بالکناية e‏ مطیع؛ 
وتخييلها الأمر والندايء ودا قال أبو مسلم : المعنى انه سبحانه وتغالى جعل النار بردا 
وسلاماًء لا ان هناك کلاماً» کقوله أن يفول لَه كن فَيَكُون [یس: ۸۲]» أي 
فیکونه . فان النار جماد ولا يجوز خطابه. وهو ظاهر. ۰ 


٠ ٿىة‎ 


قال الرازي: لهم في كيفية برودة النار ثلاثة أقوال: أحدها ن الله تعالی ازال 
عنها ما فيها من الحرٌ والاحتراق» وأبقى ما فيها من الإضاءة والإشراق . واللّه على كل 
شيء قدير. 

وثانيها - أن الله تعالى خلق في جسم إبراهيم كيفية مانعة من وصول أذى النار 
إليه. كما يفعل بخزنة جهنم في الآخرة. وكما أنه ركب بنية النعامة بحيث لا يضرها 
e E‏ 

قال المحققون: والأول أُولی لأن ظاهر قوله: 1 e‏ 
صارت باردة حتى سلم إبراهیم من تأثیرهاء لا أن النار بقیت کما كانت . 


کک کے کے کے کے کے کے ڪن ڪڪ ن کڪ د ڪڇ ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج د يڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪڪ جڪ ي ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


ج ڪڪ ج ڪڪ کڪ ك ت ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج € 
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القول في تاویل قوله تعالى: e‏ 

و Eh E‏ الال | 
یانام @ 

ٍ 


وآرادرا به کید فجعلتاهم ني ای اردور ال یکیدو اران فا 

كانوا إلا مغلوبين مقهورين. قال الزمخشري: غالبوه بالجدال فغلّبه الله ولقنه 

بالمبگت . وفزعوا إلى القوة والجبروت فنصره وقواه ونجیناه ولوطا 4 أي لأنه هاجر 

معه إلى الأرض التي باركتا فيها للْعالّمين » وهي أرض الشام. بورك فيها بكثرة الأنبياء 

وإتزال الشرائع التي هي طريق السعادتين. وبكثرة النعم والخصب والثمار وطيب 

٠‏ عيش الخني والفقير. وقد نزل إبراهيم عليه السلام بقلسطين» ولوط عليه السلام 
اذو ٹم بین برکته تعالی على إيراهيم يقوله : 

القول في تاويل قوله تعالى: 
ع کک ی ع ر ارد ا ا زص د 8 
ووهښتا| هرسح تمقو تافل و بجعا ملح 9 


وهنا لَه إسحاق ) أي بدعوته رب هت لي من الصالحين 4 [ الصافات : 
۰ 5 « ويعقوب نافلة) أي زيادة وفضلاً من غير سؤال. .ثم أشار إلى أن مدشاً 
البركة فيهما الصلاح بقوله : ( وكلاً جعلتا صالحين ¢ بالاستقامة والتمکین ٌ في الهداية. 

القول في تاويل قوله تعالى: 

حملت ایو ار ا ایی الخيرت ولام 

الصو ولیک اء ار وو واوا كا عبد 9 

وجعلتاهم أئمة) أي قدوة يقتدى بهم في أمور الدين» إجابة لدعائه عليه 
السلام بقوله: لإ ومن ذريتي & [البقرة: ٠١١‏ ]ء يهدون بأمرنا 4 أي يهدون الناس 
إلى الحق بأمرنا لهم بذلك وإذننا. قال الزمخشري: فيه أن من صلح ليكون قدوة في 
دين اللّه» فالهداية محتومة عليه» مأمور هو بهاء من جهة اللّه. ليس له أن يخلٌ بها 
ویشئاقل عنها. وول ذلك أن يهتدي بنقسه» لأن الانتفاع بهداه أعم» والنفوس إلى 
الاقتداء بالمهدي أميل «وأوحينا إليهم فعل الخيرات) أي أن تفعل الخيرات» مما 
يختص بالقلۈب أو الجوارح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وکانواً لا عابدین 4 أي 


باريد الخالص والعمل الصالح . ٠‏ | 
اڪ ڪڪ ن ڪڪ جڪ 2 SEES‏ ا ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ نڪ ڪڪ ي ڪڪ 2 ا 


ڪڪ ڪڪ ري ڪڪ رک ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ي ج 


ES‏ چو 


ڪا ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ رڪ ر چوک کڪ رڪڪ ر ڪڪ رر رڪ ر رڪڪ ر رڪ 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ 2 ڪچ ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪت ڪڪ ن 


سورة الأنبياءء الآيات / ۷٤‏ - ۷۷ 


القول في تأويل قوله تعالى: | 
ارملا ا اوا علا وة فر ریت یکات ج نت تعمل اتيت 
هراوا رمسو فقن ا رخيتالته م بن الکلجت 9 
ولوطاً ءاتیناه حکماً4 أي حكمة. وهو ما يجب فعله إوعلماً 4 ي بما 
ينبغي علمة للانبياء . وقد بعثه الله تعالى إلى سدوم فكذبه هلها وخالفوه فأهلكهم 
الله ودمر عليهم ما قص خبرهم في غير ما موضع في كتابه العزيزء وقد أشار إلى ذلك , 
ئي ضمن بیان عنایته به وکرامته له بقوله : ( ونجيتاه من الْقرية 4 أي من عذابها التي 
كانت تعمل الْخْبائث ) يعني اللواطة» وكانت اشنم أفعالهم . وبها استحقوا الإهلاك. 
لذا ذهب بعض الفقهاء إلى رمي اللوطي مکنا من مكان عال» وطرح الحجارة 
نر ر بارا ی تی نن االد ر رشو ا 


) 
2 
انه من الصالحين 4 آي العاملين بالعلم» الثابتين على الاستقامة. 
4 
0 
أ 


القول في تأويل قوله تعالی : 
وال کاوین قل اس جستا وة اھر اکرب 


طونوحا إذ ناد من قبل آي دعا ربه في إهلاك قومه لما کذبوه بقوله: ني 
معْلُوب فانتصرٌ) [القمر: »]١٠١‏ وورب لا تذر على الأرض من ) الکافرينَ يارا 
[نوح: EY"‏ فاستجبتا له فنجیناه وأهلّه من الْكَرب الْمّظيم 4 وهو الطوفان» أو من 
الشدة والتكذيب والأذى . فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله 
عر وجل فلم يؤمن به إلا القليل. 
القول في تاريل قوله تعالی: 


ررر رو زوو یو برک واا بنا َا انوا سر ata‏ 
شابن نام 


ونصرنه نالفو آل ا قوم سووفاغرقنلهم 


< (وتصرتاه من القوعج, ي :تصرناة نصراً ا للانتضار والانغقام عن قومه 
الین ایوا باایاتنا انم قوم رم ارقم ای ي فلم يبق. منهم جحد 


ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ 


سورة الأنبیاءء الآیتان / ۷۸ و ۷۹ 1۰۷ 


القول في تأویل قوله تعالی : 
| وداو دوا ایر ڪمانِ فال ميلد توغ وتم قور وڪ 
E‏ 
n‏ وسلَيْمَان إِذ يحكُمّان في الْحرث 4 أي الزرع اذ نفشت فيه فم قرم 
أي رعته ليلا وکا لحكمهم شاهدين 4 أي لحكم الحاكمين والمتحاكمين إليهماء 
عالمين. 
القول في تاویل قوله تعالی : 
نها ماين و ڪاد ايت ا e‏ ل 
صر د E‏ ڪاله 
لإ فقهمناها 4 أي ٠‏ أو الحكومة ET‏ سلَيمًان) آي 
فکان القضاء فيها قضاءه» لا قضاء انيه . زوي عن ابن عباس ان غنماً افسدت زرعاً 


بالليل» فقضى داود بالغتم لاصحاب الحرث» فقال سليمان: بل تؤخذ الغنم فتدفع 


إلى أصحاب الزرع فيكون لهم أولادها وألبانها ومنافعها. ويبذر أصحاب الغنم ّ 
الزرع مثل زرعهم فيعمروه ويصلحوه» فإذا بلغ الزرع الذي كان عليه» ليلة نفشت 
الختي» أخذه أصحاب الحرث وردوا الغنم إلى أُصحابها. وكذا روي ن ابن مسعود 
موقوفاً لا مرفوعا . واللّه أعلم بالحقيقة. . وقوله تعالى : [وكلاً ءاتينا حكّما وعلْماً 4 أي 
وکل واحد منهما آتیناه حكمة وعلماً کثیرا» لا سليمان وحده . ففيه دفع ما عسى 
٠‏ يوهمه تخصيص سليمان عليه السلام بالتفهم» م من عدم کون خکم داود عليه السلام 
حکما شرعیاً. 
: تنبیهات : 

الأول - استدل بالآية على أن خطا ا مغفور له» بعضهم» 
فاستدل بالآية على ن کل مجتهد مصيب . 
۰ قال: لأنها تدل بظاهرها على أنه لا حکم لله و ني حف المسال قبل الاجتهاد. 
وأن الحق ليس بواحد OT‏ ذ لو کان له فیها حکم تعین 
وهذا مذهب المعتزلة» كما بين في الأصول. ورد بان مفهوم قوله: و 
سَلَيْمَان ‏ لتخصيصه بالفهم دون داود عليه السلام» يدل على أنه المصيب للحق 


ج ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ي پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ي ي ڪڪ ي ڪڪ ن کک ی کے کک کے کے کک 


| 
١ 


۳۰۸ ۰ : سورة الأتبياء الآية /. ۷۹ 


عند الله . ولولاه لما كان لتخصيصه بالفهم معنى . والمستدلون يقولون: إن الله لما 
لم بخطعه» دل على ان کلاً منهما مصیب . وتخصيصه بالفهم لا يدل على خطا داود 
عليه السلام» لجواز کون كل مصيبا . ولكن هذا أرفق وذاك أوفق» بالتحريض على 
حفط ن رر الف فلذلك ادل هدذ ية کر . فكمالم يعلم حكم الله فيهاء 
لم يعلم تعين دلالتها. كذا في (العناية). 

وجاء في ( فتح البيان ) ما مثاله : لا شك أنها تدل على رفع الإثم عن المخطي» 
وما کون کا احا مما با فلا دل علب هو الا ولا غيرهاء بل صرح 
الحديث المتفق عليه في الصحيحين'“ وغيرهما أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله 
أجران» وإن اجتهد فاخطا فله أجر. فسماه النبي مه مخطعا فف ال ب 
لحكم الله موافق له؟ فإن حكم الله سبحانه واحد لا يختلف باختلاف المجتهدين 
ولا زم توقف حكمه عر وجل على اجتهادات المجتهدين» واللازم باطل ار 

مكلة: ويا يستلزم أن تكون العين التي اختلف فيها اجتهاد المجتهدين» بالحل 
والحرمة حاالاً وحراماً في حکم الله سبحانه . وهذا اللازم باطل بالإجماع» فالملزوم 

مغله. وایضاً یلزم ان حکم الله سبحانه لا یزال يتجدد عند وجود کل مجتهد» له 
اجتهاد في تلك الحادثة» ولا ينقطع ما يريده الله سبحانه وتعالی فيها إلا بانقطاع 
المجتهدين. واللازم باطل فالملزوم مثله. والحاصل أن المجتهدين لا يقدرون على 
إصابة الحق في كل حادثة. لكن لا يصرون على الخطا. كما رجع داود هنا إلى حكم 
سليمان» لما ظهر له أنه الصواب . 

قال الحسن: لولا هذه الآية» لرأيت الحكام قد هلكوا. ولكن الله حمد هذا 
بصوابه» وأثنی على هذا باجتهاده . 

الثاني - دلت هذه الآية على جواز الاجتهاد للانبياء عليهم الشلام. وهو مذهب 
الجمهور. ومنعه بعضهم . ولا مستند له. لأن قضاء داود لو كان بوحي لما أوثر قضاء 
ابنه سلیمان عليه . وما يدل على وقوعه دلالة ظاهرة قوله تعالی : عقا الله عنك لم 
أذلْت لهم [التوبة: ٠١‏ ]» فعاتبه على ما وقع منه. ولو كان ذلك بالوحي لم يعاتبه. 
ومنه ما صح عنه صلوات الله عليه من قوله"“: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت 


/ 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الاعتصام» -۲١‏ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب أو أخطا . اديت ر 
۲۳ عن غمرو بن العاص . 
واخرجه مسلم في : الأقضية» حديث رقم ٠١‏ : 

(۲) أخرجه البخاري في : الحج» -١‏ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» حديث 
۹ء عن جابر بن عبد الله و ي : الحج» حذديث رقم ١٤١‏ : : 


ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ ي ڪڪ رڪ ي ڪڪ ج ڪڪ لي ڪڪ ج ڪڪ لے ڪڪ ج ڪڪ يي 
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سورة الأنبياء الآية/ ۷۹ 


لما قت اي ومثل ذلك ۷ یکون فما عمله بالوحي»› ونظائر ذلك كثيرة في و 
الكتاب والسنة ا فالاستتبہاط أرفع درجات العلماء . فوجب أن یکون 


فيه مدخل. وإلا لكان كل واحد من آحاد المجتهدين أفضل منه في هذا الباب. 
قال الرازي: إذا غلب على ظن نبي أن الحكم في الاصل معلل بمعنى» ثم علم 
أو ظن قيام ذلك المعنى في صورة أخرى» فلا بد وأن يغلب على ظنه أن حكم الله 
تعالى في هذه الصورة مثل ما في الأصل. وعنده مقدمة يقينية» وهي أن مخالفة حكم 
الله تعالى سبب لاستحقاق العقاب. فيتولد من هاتين المقدمتين ظن استحقاق 
العقاب لمخالفة هذا الحكم المظنون. وعند هذاء إما أن يقدم على الفعل والترك 
ا 2 لاستحالة e‏ أو یت رکهما وهو مجال؛ لاستحالة 
ا ر ت هز لعل القاس وا وکا عي الي یا 
التعويل في العمل بالقياس . وهي قائمة أيضاً في حق الانبياء عليهم السلام ا 
الثالث - قال السيوطي في (الإكليل): استدل بها على جراز الاجتهاد في 
الأحكام ووقوعه للأنبياء. وقد ذكرناه قبل. وأن المجتهد قد يخطی› وأنه 
الخطا E‏ لأنه e‏ إدراك الحق CC‏ سلیمان»› اٹنی د . وقد 
يها تضمين إرفات الغراعي ما'اقسدت بائليل دون النهار Sa‏ 
بالليل» كما اخرجه ابن أبي حاتم عن شريح والزهري وقتادة . ومن عمم الضمان فسره 
بالرعي. مطلقاً. وذهب قوم منهم الحسن إلى أن صاحب الزرع تدفع إليه الماشية› 
بتع پرا وسونھا جي یمود الریع کیا کات DER E‏ 
الراب روی ابن جریر عن عامر قال: جاءِ و إلى شرح فقال ؟حدهما :لك 
شیاه هذا قطعت غزلاً لي . فقال شریح : نھاراً ام لیلا؟ فن کان نهاراً فقد برئ صاحب 
الشياه . وإن کان ليلا فقد ضمن» ثم قرأ هذه الآية. 


قال ین کشیر: وهذا الذي فاله شرج شب اا رو امام أحمد E‏ 


ETT اخرجه الام احمد في مسنده‎ O) 
oY. اخرجه ابر داود ف في : البيوع» ۹ د ااب الوا تي زرع قوم» حدیٹ رقم‎ (0 


سورة الأنبياءء الآية / ۷۹١‏ 


وابن ماجة'“ من حديث الليث بن سعد عن الزهري عن حرام بن محيصة» أن ناقة 
البراء بن عازب دخلت حائطاً. فافسدت فيه. فقضى رسول الله تيه على اهل 
الحوائطء حفظها بالنهار. وما أفسد المواشي بالليل ضامن على أهلها. وقد عَلّل هذا 
الحديث . وروى ابن أبي حاتم أن إياس بن معاوية» لما استقضى أتاه الحسن» فبكى . 
فقال: ما يبكيك؟ قال: يا أبا سعيد! بلغني أن القضاة رجل اجتهد فاخطا فهو في 
النار. ورجل مال به الهوى فهو في النار. ورجل اجتهد :فاصاب فهو في الجنة. فقال 
الحسن البصري: إن فيما قص الله من نبا داود وسليمان عليهما السلام والأتبياء 
کا يرد قول هؤلاء. الناس عن قولهم. قال الله تعالى: ظ وداود وَسلَيْمَان إذ 
يَحْكُمَان في الحَرّث... ) الآية. فاثنى الله على سليمان» ولم یذم داود. 

تم قال بعتي الحسن) E E‏ ثلاثا: :ل ضرا به ا 


0 


E TE ا و‎ 


ےر و ر 0ر 


٣‏ وقال : ولا تخشوا ادر لحن ٤‏ وفال: ولا تشتروا 
باياتي كما قليلاً & [ البقرة: ا4[ 


ثم قال ابن كثير: وقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص أنه قال. 
قال رسول الله عه (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد فاخطا فله 
أجر) فهذا الجذيث E‏ فاخطا فهو في 
التار 

ر 


a‏ وتي السار ا (القضاة ثلاثة : قاض في الجنة وقاضيان في النار. رجل علم 
الحق وقضى به فهو في الجنة. ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في النار» ورجل 
عام الج وقضئ بخلافه فهو في .النار) : 

این بخان مان کلام داو وسنلیمان :من کراماته» إثر بیان کرامته 
لمات لها و رسځرتا مع دارد الال سحن والطير وکنا فاعلید) أي رتا 


)1( اخراجه لین اجا فی : الاحکام» ٠۴‏ - باب الحکم فيما أفسدت المواشي» حدیث رقم ۲۳۳۲ . 
5 آخرجه اپو داود في : الأقضيةء ۲ - باب في القاضي يخطئ» حديث رقم ٠١۷۳‏ عن بريدة. 
: واخرجه ابن ماجة في: الأخكام» ۳ باب الحاكم يجتهد فيضي ب الحق» حدیث رقم ۲۳۱٣‏ . 


۰ - ( 0 أخرجه الخاري ذ اء القآن» 1 باب سء الصو ت بالقراءة» حدیث رقہ ۲٨۹۷‏ . 
J)‏ ۾ يجري في حسن رم 
e‏ وأخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم ۲۳١‏ . 


رة ياء الب A»‏ 1۱ 


ا وط د لله م بمرت ن 2 ا . قال ابن كشير: وذلك 
لطيب صوته بتلاوة كتابه (الزبور) وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبه . 
وترد عليه الجبال تأويبا» ولهذا لما مر“ الثبيٍ يه على أبي موسى الأشعري وهو 
يتو القرآن من الليلء ركان له صروت طيتب جد فوقف واستمع لقراءته وقال: لقد 
أوتي هذا E‏ . قال : يازسول :الله ! لو علمنت أنك تسمع لحبرته 
:لك تحبيرا 


2 ال ابو عفان اهدي : ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا مزمار مثل صوت 


ابي موسی رضي الله عنه : انتهى . 

۰ نيم الجبال لي الطيرء لإن تسبيحها اعجب وادل على القدرة؛ وادخل في 
الإعجازء لأنها جماد. والتذييل بقوله ركنا فاعلین ) إشارة إلى أنه ليس ببدع في 
جانب القدرة الإلهية» وإن كان عند المخاطبين عجيباً . وهذه الآية كقوله تعالى في 


سورة (ص) ظ واذكر عبدتًا داود ذا الأيد إِنّه اواب إلا سَخرتا الجبال معه يسبحن 


با راو رول تر ڑا :۰ا -14[. 
رل اي ایل ا تما 
وعلتلة نة وس ھء ا کہ قھناتہ سکرو 


ا م ر ا اي نل درز الملبوسة. قيل كانت الدروع 
قبله صفائح» فحاقها وسردها. . أي جعلها حلقاً وأدخل بعضها في بعض كما قال 
تعالی : آنا له الحديد أن اعَمَل سَابعَات ودر في السرد ‏ [سباً: ١١-١٠١‏ ]» أي 
٠‏ لا وسع الحلقة فتقلق المسمار. ولا تغلظ المسمار فتقد الحلقة. ولهذا قال 
ل لعحصنگُم من بأسكُم ‏ آي لتحفظکم من جراحات قتالكم فل نتم شاكررت) أي 
لنعم الله عليكم» لما ألهم عبده داود فعلّمه ذلك رحمة بكم فيما يحفظ عليكم في 
المعامع حياتكم. وفي إيراد الأمر بالشكر على صورة الاستفهام» مبالغة في التقريع 
والتوبيخ» لما فيه من الإيماء إلى التقصير في الشكر. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
2 و 4 ر سە ررس 
ر میارج عاصفة ر وتر لالض ناف وڪ اي ڪل شىء 


ولسليمان الريح عاصفة ) أي NS‏ 
فيهًا ) وهي بيت المقدس ظ وکنا بكل شيء عالمين) أي ما تقتضيه تقتضيه الحكمة البالغة 
فیه. وهذا کقوله تعالی :3 سرا ل ريح تجري بأنره حه حب صاب 16ص E‏ 

قال الزمخشري رحمه اللّه: فإن قلت: وصفت هذه الريح بالعصف تارة 
وبالرخاوة أخرى» فما التوفيق بينهما؟ قلت : كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيم. 
فإذا مرت بکكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة على ما قال : عدوها شَهر ورواحها 
شهر4 [سبا: ۲ فكان جمعها بين الأمرين» أن تكون رخاء في نفسهاء وعاصفة 
في عملهاء i E E ES‏ 
عجره زى جر 

قال في (الانتصاف ): وهذا كما ورد في وصف عصا موسى تارة بأنها جانّ 
وتارة بانها ثعبان . والجان الرقيق من الحيات والثعبان العظيم الجافي منها. ووجه ذلك 
أنها جمعت الوصفين فكانت في خفتها وفيى سرعة حركتها كالجان» وكانت فى 
عظم خلقها كالثعبان» ففي كل واحد من الريح والعصاء على هذا التقرير» معجزتان. 


والله أعلم.. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ر مو عرو زر ر کک ر ع س 2 
م بلطن من یغ وصوت لو وبع ملویت عملا دود دلت وكنالهم 
3 ® 
حزظیت ا 


ومن الشَيَاطينِ من يَعُوصون ¢ أي في البحر لاستخراج نفائسه» تكميلاً 
لخزائنه وتزيينا نأ لقومه ‏ ويعْمَلُون عَمَلاً دون ذلك أي غير ذلك كبناء المدن والقصور 


واختراعبالضناقع الغجيبة كما قال تعالى : [يَعملون له ما يَشَاء من مَحَاريب ونَمَاثيل 
وجقان [سبا: ۱١‏ ]»ء [وكتًا لهم حَافظين ) أي مؤيدين ومعینين. 


الشياطين المذكورون» إما مردة الإنس وأشداؤهم» وإما مردة الجن لظاإهر 


ي 2 ج ڪت ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ نڪ کا ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج 4 


اللفظ r ٠‏ قال الجبائي : کف يتهياً ل هذه الأعال واجسامهم کک لا 
یقدرون على عمل الثقيل؟ وإنما يمكنهم الوسوسة. وأجاب بانه تعالى كتف 
اجسامهم خاصة وقواهم» وزاد في عظمهم لیکرن ذلك عجرا لسشليمان غلية السلام: 
رال أعلم : 
) القول في تاريل قوله تعالی: ) 
Ged : 0‏ زت e‏ صر o‏ 
وواد ادر ىقال وت اک لیت 6 
ا ی ر ر سے ٍ HEEE:‏ ۹ 1 ےر و 
e‏ 
ايوب إذ تادى ريه أئي مسي الضر ونت "ازم الراحمير فاستجتنالة فكفقا ن 
به من ضر وءاتيناه هله ومهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للْعّابدين ). 
أي اذ کر ايوب وما أصابه من البلاء ودعاءه ربه في کشفب ما نزل به واستجابته 
تعالی دعاءه وما امتن به عليه في رفع البلاء. وما ضاعف له بعد صبره من النعماءء 
لقعلم أن النصر مع الصبر» وأن عاقبة العسر اليسر. وان لك الأسوة بمشل هذا النبي 
الصبور» فيما ينزل أحيانا بك من ضر. وأن البلاء لم ينج منه الأنبياء. بل هم أشد 
الناس ابعلاء . كما في الحديث يث“ (اشد الناس بلاء الأنبياء ڈ ثم الصالحون ثم الأمثل 
فالأمثل ) : 
وإن من أسباب الفرج دعاءه تعالى والابتهال إليه والتضرع له» وذكره باسمائه 
الحسنى وصفاته العليا. وإن البلاء لا يدل على الهوان والشقاء. فإن السعادة والشقاء 
في هذا العالم .ديرتال علي متاح الأعمال ويها . أن الدنيا .ليست دار جزاء . وإن 
عاقبة الصندق و في الصبر» هي توفية الأجر ومضاعفة البر. وقد روي أن ك 
السلام» لما امتحن بما فقد معه ارزاقه وهلك به جمیع آل ټیته» وبما لبث يعاني من 
قروح جسده الاما وصبر وشكر» و موده فعادت له صحة بدنه وأوتي أضعاف ما 
ققده . ورزق عدة أولادء وعاش طویلاً أبصر أولاد أولاده إلى الجيل الرابع: ولذا 
قال تعالي : وذکری للْعابدين ) أي تذ كرة لغيره من العابدين لیصبروا كما صبر»› 
: حتی یثابوا کما اٹیب في الدنيا والآخرة . ويالجملة فالسر هو تثبیت قلوب المؤمنين 


. باب ما جاء في الصبر على البلاء» عن سعد‎ -٥۷ اخرجه الترمذي في: الزهد»‎ )١( 


ت ا ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ن ڪن ڪت 


Sd CGE‏ ڪڪ س ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ کڪ ن ڪڪ چ ڪي ڪپ ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ن 
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وحملهم على الصبر في المجاهدة في سبيل الحق. وقد روى المفسرون ههنا في بلاء 
یوب زوايات مختلفات» بأسانيد واهيات» لا يقام لها عند أئمة الأثر وزن. ولا تَعَارُ 
من الثقة أدنى نظر. نعم يوجد في التوراة سفر لأيوب فيه من شرح ضره» بفقد كل 
مقتنیاته ومواشیه وآل بیته» وبنزول مرض شديد به» عدم معه الراحة ولذة .الحياةء 
غرائب . إلا ٤‏ مما لايوثق بها جميعها. لما داخلها من المزيج» وتوسع بها في 
الدخيل» حتى اختاط الحابل بالنابل. ون کان يؤخذ من مجموعها بلاءِ فادح وضر 
میدهش . و في أكثر مما أجمله في تنزيله الحكيې » لتفضل علينا 
بتفصیله. ولذا يوقف عند إجماله فيما أجمل»ء وتفصيله فيما فصل . 


تبیه + 


قال بعضهم : اكثر المحققين على ان أیوب کان بعد زمن إبراهیم علیهما 
السلام انه کان غنیا من رباب العقار والماشية. وکان أميراً في قومه. وان املاکه 
ومنزله في أرض خصيبة رائعة ة التربة كثيرة ة المياه المتسلسلة في الجنوب الشرقي من. 

: البحرالميت. ومن جبل سعير بين بلاد أدوم وصحراء العربية . واللّه أعلم. 


القول في تأویل قوله تعالى: 
وإکویر درد شن وڌا اکنل ڪل ندر رین( وا اسهم له 


وص او 


رارت ایی 9 ) ا 

وإسماعيل وإدریس ودا الكقلء کل من الصابرين) ي على القبام بار لل 
وعلى شدائد النوب» وعلى احتمال الأذى في نصرة دينه تعالى» ففيهم أعظم أسوة 
ل وأدخلتاهم في رعا ي في 2 أو في نعمة الآخرة إهم د من امالجین) أي 
الكاملين في الصلاح . 

قال ابن كثير: اما إسماعيل فالمراد به ابن إيراهيم الخليل عليهما السلام: وقد 
تقدم ذكره في سورة مریم . وکذا إدریس عليه الباام: واا ذو الكقل فالظاهر من 
السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي . 

وقال آخرون : إنما كان رجلاً صالحاً» وكان ملكا عادلاً وحكماً مقسطاء وتوقف 
ابن جرير في ذلك» فاللّه اعلم. 
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وذهب يعض المجققين | إلى آنا لكفل هو حرقيل عليه السام. 
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) القول في تاريل قوله تعالی: 


ے ص ا 


۰ 
2 تښ 7 


ولون اذ د ھب ممببافظ نان نة یراز قاد لمأن 
إ الات إن کنث ن الظلييت © اتج تام 
ونه لمر ودل ا یزیت @ 


رذ لرن إذ ذب مُاضبا فظن أن لن تُقدر عليه ادى في الطلَمّات أن لا ّا 

أت سبحانك إئي كت من الظالمين فاسعجَبنا له ونجُيتاهُ من الم وكڌلك ننجي 

: المؤمنين ‏ أي اذكر ذا النون. يعني صاحب الحوت» وهو يونس عليه السلام» وصبره 
على ما صاب ثم إنابته ونجاته» ليتغبت في نبغه فؤادك ويقوى على الصبر على ما 
يقوله الطغاة جنانك. وهذه القصة مذكورة ههنا وفي سورة (الصافات ) وفي سورة 
(ن). وذلك أن يونس بن متى عليه السلام» أمره اللّه أن ينطلق إلى أهل نينوى - من 
أرض الموصل» كرسي سلطنة الأشوريين ليدعوهم إلى الإيمان به تعالى وحده» وإلى 

٠ ٠‏ إقامة القشط ونشر العدل وحسن السيرة. وكانوا على الضد من ذلك» تعاظم كفرهم 
وتزاید شرهم. فخشي ان لا يتم له الأمر معهم» فابق من بيت المقدس إلى يافا. ونزل 
. في سفينة سائرة إلى ترشيش ليقبم فيها .فارسل الله را شذيدة على البحر أشرفث 
السفينة معه على الغرق . فتخفف الركاب من أمتعتهم فلم يفد» فوقع في أنفسهم أن 
في السفينة شخصا سيهلكون بسببه» فاقترعوا لينظروا من هو فخرجت القرعة على 
يونس» فقذفوه في البحر وسکن جیشانه وتموجه. وهیا الله حوتا لیونس فابتلعه» 
کات في جوف الحوت ثلاثة أيام. ثم دعا ربه فاستجاب له» وألقاه الحوت على 
الساحل. ثم أوحي الله إلى يونس ثانية بالمسيرإلى نينوى» ودعوتها إلى الله تعالىء 
فوصلها ونادی فیهم بالتوحید والتوية E KS LE ES‏ 
فلما تحققوا ذلك آمنوا. فرع الله عنهم العذاب» قال تعالى فلولا کات ریه 
ا SE a.‏ 


ogi lo r 2o 


ll ٿنبي‎ ۰ 

الأول - يونس عليه السلام يسمى في التوراة ( يونان) وهو عبراني . ويقال إنه 

٠‏ ت جائ وجي قرية في سبال زيولونء في شمال الارض المقدسة . وإنه ثبئ قبل 
e‏ پو ثمانمائة سئة. واللّه أعلم . 
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الثاني - اكثر المفسرين ( كما حكاه الرازي) على أن س اا 
لربه واته ن براق إلى الفلك»› » وتركه المسير إلى نينوى ا ُن 
الي اا إِذا ا اهل نینوی eT a‏ وإيشار صيغة المبالغة في 
(مغاضيا) للمبالغة: لأن أصله يكون بين اثنين» يجهد كل منهما في غلبة الآخر. 
فيقتضي بذل المقدور والتناهي . فاستعمل في لازمه للمبالغة» دون قصد (مفاعلة) 
وقد استدل بظاهر هذه الأية وأمثالهاء من ذهب إلى جواز صدور الخطا من الأنبياء إلا 
الكذب في التبليغ» » فإنه لا يجوز عليهم الخطأ فيه» لأنه حجة الله على عباده. وإلا ما 
يجري مجرى بيان الوحي» فإنه لا يجوز عليهم الخطا في حال بيان المشروع. وهو 
قول الكرامية في المرجئة ( كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد) وقول 
الباقلاني من الأشعرية: (على ما حكاه ابن حزم في الملل) . وأما الجمهور المانعون 
من ذلك» فلهم في هذه الآية وأشباهها تأریلات . ونحن نؤثر ما قاله ابن حزم في هذا 
المقام» لانه أظلتق لساناء قال رحمه الله (بعد أن حكى مذهب الكرامية المذكور) : 
2 وذهب أهل السنة والمعتزلة والنجارية والخوارج والشيعة إلى أنه لا يجوز البتة أن يقع 
٠‏ من نبي معصية بعمد لا صغيرة ولا كبيرة. 
ثم قال: وهذا القول الذي ندين الله تعالى به . ولا يحل لأحد أن يدين بسواه. 
٠‏ ونقول: إنه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصد. ويقع منهم أيضاً قصد الشيء 
8 
ٍ 
2 


یریدون به وجه الله تعالی» والتقرب به منه. فیوافق خلاف مراد الله تعالی . إلا أنه 
تعالى لا يقرهم على شيء من هذين الوجهين أصلاًء بل ينبههم على ذلك ولا بد» إثر 
وقوعه منهم . . وریما يبغض المكروه في الدنياء كالذي أصاب آدم ويونس والأنبياء 
عليهم السلام» بخلافنا فيٰ هذا. فإننا غير مؤاخذين بما سهونا فيه» ولا بما قصدنا به 
وجه الله عز وجل» فلم يصادف مراده تعالى . بل نحن ماجورون على هذا الوجه جرا 
و 


کم قرفي الکاد لی برت عدا : وأما إخبار الله تعالى أن يونس 
ذهب مغاضباء فلم یغاضب ربه قط ولا قال الله تعالی إنه غاضب ربه . فمن زاد هذه 
الزيادة كان قائلا على اللّه الكذب» ‏ وزائدا في القرآن ما ليس فيه. هذا لا يحل ولا . 
بجوز أن یظن بمن له أُدنی مسكة من عقل» أنه یغاضب ربه تعالى . فكيف أن يفعل 
ذلك نبي من الأنبياء؟ فعلمنا يقيناً أنه إنما غاضب قومه» ولم يوافق ذلك مراد الله عر 
رجل» فعوقب بذلك. وإن كان يونس عليه السلام لم يقصد بذلك إلا رضاء الله عر 


ESSE e E 
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وجل. واما قوله تعالى: فظن أن أن نقدر عليه ) فليس على ما ظنوه من الظن 
السخيف الذي لا يجوز أن يظن بضعيفة من النساء أو بضعيف من الرجال. إلا أن 
يكن قد بلغ الغاية من الجهل| فكيف بنبي مفضل على الناس في العلم ؟ ومن 
المحال المتيقن ‏ أن يكون نبي يظن أن الله تعالى الذي ارسله بدينه لا يقدر عليه. 
E‏ . ولا شك في أن من نسب هذا للنبي عله الفاضل› 
فإنه يشتد غضبه لو نسب ذلك إليه أو إلى ابنه. فكيف إلى يونس بن متى الذي يقول 
فيه رسول الله ع“ ( لا تفضلوني على يونس بن متی )؟ فقد بطل ظنهم بلا شك› 
وصح آن معنی قوله [ فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه كما قال تعالى وما 
إا ما ابقلاه كدر عليه رة [ الفجر: ٦‏ ]» أي ضيق عليه . فظن يونس عليه السلام 
ان الله تعالی لا يضیق عليه في مغاضبته لقومه» إذ ظن انه محسن في فعله ذلك : 
وإنما نهن الله عر وجل» محمدا تله عن أن يكون كصاحب الحوت» فنعم» نهاه الله 
عز وجل عن مغاضبة قومة؛ وره بالصبر على اذاهم: ويالم طاؤلة لهم : راما قوله ثعالى : 
أنه استحق الذم والملامة» لولا النعمة التي تدا ركه بهاء للبث معاقباً في بطن الحوت» 
٠‏ فهذا نفس ما قلناه من أن الأنبياء عليهم السلام يؤاخذون في الدنيا على ما فعلوه» 
مما يظنونه خير وقربة إلى الله عر وجل إذا لم يوافق مراد ربهم. وعلى هذا الوجه أقر 
على نفسه بانه کان من الظالمين . والظلم وضع الشيء في غير موضعهة . فلما وضع 
النبي له المغاضبة في غير موط > اعترف في ذلك بالظلم. لاعلى أنه قصده وهو 
: يدري انه ظلم . انتھی. کلام ابن حزم . 
واقول: إن الذي يفتح باب الإشكالات هو التعمتق في الالفاظ و 
شرحها وتوليد معاني ولوازم لهاء والتوسع في وجوهها توسنا يميت رونق التر 
ونصاعة بلاغته . ومعلوم أن التنريل الكريم فاق سائر أسالیب الكلام المعهودة باسلوبه 
البديع. ولذا كانت آية تاخذ بمجامع القلوب رقة اقا ويلاغة وانتظاماً. فلا 
تری في کلمه إلا المختارات لطفاًء ولا في جمله إلا الفخيمات و ولا في 
إشاراته إلا الأقوى و ولا في کنایاته زا الأعلى مغزى. ومن ذلك سنته في الملام 
والوعيد من إفراغ القول في أبلغ قالب شديد» مما يؤخذ منه شدة الخطب» وقوة 
وذلك لعزة الإلهي والمقام الرباني. فالعربي البليغ طبعاء الذائق جبلةء 


SESS 


ا ڪڪ ج ڪڪ لج ڪڪ ج ڪڪ ري جڪ ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 


TSE 


EERIE 


u‏ أخرجه البخاري في : الأنبياء ۴٥١‏ باب قول الله تعالی : }إن E‏ حدیث 
ا ۰ ۱۰ عن ابن عباس» ونصه: ماينبغي لعبد ان يقول : إني خير من يونس بن متى . 


ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج ج ڇڪ ج ڪچ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج 


© ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪل ڪڪ ي ج ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ن 


ڪڪ نے ڪڪ ج ڪڪ نے ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ نٿ ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪٿ ڪڪ ج ڪن ڪڪ ڪت ڪت 


a ۲۹۸‏ سورة الأنبياءء الآية / ۸۸ 


إذا تلي عليه مجمل نبا يونس عليه السلام في هذه الآية» يدهش لما ترمي إليه من قوة 
العتب والملام» وأنه بإباقه غاضب مولاه» غضباً لا يماثل الغضب على العصاة. فإن 
حسنات الأبرار سيغات المقربين . وأنه ظن ن یدسی فلا يؤاخذ . ويفلت فلا يحصر. 
فاتاه ما لم یکن على بال . . ووقع في شرك قدرة,ٍ المتعال› ثم تداركته النعمة» ولحقته 
الرحمة. هذا مجمل ما يفهم من الآية منطوقاً ومفهوماً. فافهم ما ذکرته لك . فإنه 
يبلغك من التحقيق أملك . 

الثالث: عد بعض الملاحدة ابتلاع لحت و :ال وک ب 
النعققين مجيبا بان هذا إنكار لقدرة الله فاطر السموات والأرض. الذي له في خلقه 
غرائب . ومنها الحيتان المتنوعة الهائلة الجثث» التي لم يزل يصطاد منها في هذا 
العضرء وفي بطونها أجساد الناس بملابسهم. وكتب آخر: لم يتعرض لتعيين نوع 
اللحوت الذي ابتلع يونس. ولعله فيما قال قوم من المحققين. من النوع المعروف عند 
بعضهم (بالزفا) وهو من كبار الحيتان يكون في بحر الروم» واسع الحلقوم» حتى أنه 
لیبتالع الرجل پرمته؛ دون أن یشدخه أو یجرحه. حتی یبقی في الإمکان أن يخرج منه 
وهو حي: : ومع ذلك فلم يكن بغير معجزة بقاڙ ه ثلاثة أيام في جوف هذا الحوت»› 
ولبث مالکاً رشده متمكناً من التسبيح والدعاء بای 

. الرأبع: الجمع غي قوله: في اللات إما على خقيقته؛ وهي ظلمة بطن 

الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل.. وقد روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس 
وغيرهما. أو مجاز» يجعل الظلمة لشدتها وتكاثفها في بطن الحوت كأنها ظلمات . 
والمراد منها أحد المذ كورات» أو بطن الحوت . وقدمه الزمخشري ونظره بآية # ذهب 
الله بنورهم وتركهم في ظَلَمَا ت [البقرة: ]١١‏ . 

الخامس: قوله تعالى : «فَاستَجبنًا لَه أي دعاؤه [ ونجيناه من الْعْم ‏ يعني بان 
قذفه الحوت إلى الساحل» قيل لم يقل (فنجيناه) كما قال في قصة أيوب عليه 
السلام فإئكشفتًا [الأنبياء: ۸4]» لانه دعا بالخلاص من الضر» فالكشف 
المذكور يخرتب على اسجابتلر ويونس عليه السلام لم يدع» فلم يوجد وجه الترتیب 
في استجابته . ورد بأن (الفاء) في قصة أيوب تفسيرية . والعطف هنا أيضا تفسيري . 
والتفنن طريقة مسلوكة في علم البلاغة. ثم لا نسلم أن يونس لم يدع بالخلاص ولو 
لم يكن دعاء لم تتحقق الاستجابة . واستظهر الشهاب في سر الإتيان بالفاء ثمة.والواو 
هنا غير التفنن المذكور. أن يقال: إن الأول دعاء بكشف الضر وتلطف في السؤال. 


کڪ ن ڪڪ ن ڪي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ن 


ڪي ڪڪ ڪن ڪت ڪڪ ي ڪٿ ڪڪ ج ن ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ 2 ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ا 
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فلما اجمل في الاستجابة» وكان السؤال بطريق الإيماء» ناسب ان يؤتى بالفاء 

التفصيلية. وأما هناء فإنه لما هاجر من غير أمر» على خلاف معتاد الأنبياء عليهم 
السلام. كان ذلك ذنباً. كما اشار إليه بقوله : من الظَالمينَ ) فما أوما إليه هو الدعاء 
بعدم مؤاخذته بما صدر منه من سيغات الأبرار. فالاستجابة عبارة عن قبول توبته . 

وعدم مؤاخذته: ولیس ما بعده تفسيراً له» بل زيادة إحسان على مطلوبه. ولذا عطف 

بالواو. انتهی . 
۰ السادس: قوله ‏ وكذلك ننجي المُؤمنين ‏ أي إذا كانوا في غموم» واخلصوا في 
أدعيتهم منيبين» لاسيما بهذا الدعاء: وقد روي في الترغيب آثار: منها عند أحمد 
والترمذي (دعوة ٠(‏ ذي النون» لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط» إلا استجاب 
له ) . وقوله تعالی : | 

القول في تأويل قوله تعالى : 
ra: >‏ 


ا رہ کے ا * ۹ 
وزڪ رتا ٳذ ناد ربو رب لان رن فرداوآنت خی الور o‏ 


2 


وریا اي واذکر خیرم [إذ ادى ررب دري رذ اي حین طلب ان 

هبه ربه ولدا یکون من بعده نبیاء ولایترکه فردا وحیدا بلا وارث» وقد تقدمت 

القهية مبسوطة في أول سورة مریم وفي سورة آل عمران أيضا. وقوله: ونت خير 

الوارثين ) ثناء مناسب للمسالة. قال الغزالي في ( شرح الأسماء الحسنى): الوارث 

- هو الذي ترجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك. وذلك هو الله سبحانه» إذ هو الباقي بعد 
فناء خلقه» وإليه مرجع كل شيء ومصیره. وقوله تعالی : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ای ا س و ع و 2 د e > > rS‏ 


3 


ی ڪڪ ڪڪ رک ڪڪ ج رجه ر ڪڪ ري رڪڪ رڪ رڪ ڪڪ رج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ .ن ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ى ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ر ڪڪ ريڪ 


وسم و ررد 3 


4 فد وغ ر ر ر ارارم ماس و 
ڪڪانوا رعو ف الخَيرَتِ ويدعوتتا رعباور هښاو ڪانوا 


رم ےر ت 
لناخښیت () 


رص 


اڪ رڪ ڪڪ ر ڪڪ ر ڪڪ ج ر 


ل فاستجبنا لَه ) أي دعاءه ل ووهبتا لَه يحيى وأصلَحتا لَه وجه أي أضلحناها 
للولادة تبعل عقرهاء معجزة وكرامة له. وقوله تعالی : إئهم کانوا يسارعون في 


(۱) اخرجه الإمام احمد في مسنده ۰۱۷۰/۱ والحدیٹ رقم ۱٤۹۲‏ 
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اخيرات تعليل لما فصل من فنون إحسانه تعالى» المتعلقة بالأنبياء المذ كورين»› 
أي كانوا يبادرون في كل باب من الخير. وإيثار ( في ) على ( إلى ) للإشارة إلى ثباتهم 
زر أصل الخير. لأن (إلى ) تدل على الخروج عن الشيء والتوجه إليه 
ويدعوننا رغَباً رهبا 4 أي ذوي رغب ورهب» أو راغبين في الثواب راجين لاإجابة 
وکانوا لنّا خاشعین 4 أي مخبتین متضرعین. وقوله تعالى : 
القول في تايل قوله تعالى: ) 
لصتت حصت افخ اف هتا من روجا تمادن 
یمیت © 


2 

ّ 

/ والعي أحصتت i‏ اذكر نبا التي أحصنته إحصاناً كليأ» عن الحلال 
نجرام جا كما قالت: ولم يَمْسسني شر [آل عمران: ]٤۷‏ و[مريم: 

.]٠١‏ والتعبير عنها بالموصول» لتفخيم شأنهاء وتنزيهها عما زعموه في حقهاء بادئ 
بدء [فنقخنا فيها من روحتا ‏ أي نفخنا الروح في عيسى فيها. أي أحييناه في جوفها. 

فنزل نفخ الروح في عيسى» لكونه في جوف مريم» منزلة نفخ الروح فيها. ونفخ الروح 

4 

4 


في الجسد عبارة عن إحيائه . وقيل : المعنى فعلنا النفخ فيها من جهة روحنا جبريل 
عليه السلام» أي أمرناه فنفخ. أو فنفخنا فيها بعض روحناء أي بعض الأرواح 
المخلوقة لنا. وذلك البعض هو روح عيسى» لأنها وصلت في الهواء الذي نفخه في 
رحمها إوجعلناها وابْتَها) أي نباهما ءاية للعالّمين) أي في كمال قدرته 
واختصاصه من شاء بما شاء. وقد کان من آيتهما إتيان الرزق لمريم في غير أوانه. 
وتشمير النخل اليابس. وإجراء العين» ونطق ابنها في المهد. وإحياء الموتى. وإبراء 
الأ كمه والأبرص. 


2 زا 


قال الزمخشري: فإن قلت: هلا قيل ينين 4 کما قال : وجات الليل 
والنهار ءايَتين 4 [الإسراء: ۲١‏ قلت : لأن حالهما بمجموعهما آية واحدة. . وهي 
ولادتها إياه من غير فحل. انتهى. وقيل: المعنى (وجعلتاها ءايه وابتها آية). 
فحذفت الأولى لدلالة الثانية عليها. ولما أنهى ما ذكر تعالى من شأن جماعة من 
الأنبياء صلوات الله عليهم» أشار إلى أن عقائدهم وأصول دينهم واحدة» بقوله 
سبحانه وتعالی : 


چ ج چ ج کے بے چ ج سے ج چ نے ڪڪ نے ج ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪÊ‏ 
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GE 
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القول في تأویل قوله تعالى : 
a: :‏ 1 اود واتار 6 عدوت 6 


إن هذه أي علة التوحيد والإستسلام لمعبود واحد لا شريك له اگم ) 
أي ملتكم التي يجب أن تحافظوا على حدودها وتراعوا حقوقها. والخطاب للناس كافة 
لأمة واحدة) أي غير مختلفة. بل هي ملة واحدة. أي أن جميع الأنبياء ورسل الله على 
ملة واحدة ودين واحد. كما قال تعالى : [ إن الدين عند الله الإسْلام ) [آل عمران: 
۱۹۰ وتا ركم اي لا له لکم غيري طفَاعبُدُون ) اي ولا تشرکوا بي شيعا 


تنبيه: . 


قلنا: إن الامة هنا بمعنى الملة» وهو الدين المجتمع عليه» كما في قوله إن 
وجدنًا ءاباءتا عَلّى أَمّة ‏ [ الزخرف : «YY‏ اي على ين پجتمع عليه . والأمة بهذا 


EEE: 


المعنى هو ما رجحه كثير من المفسرين في هذه الآية» وفي آية « يا أيها الرسل كوا 
ن الطيبات .واعملوا صالاً إئي بما تَعمَلُونَ عَليم ون هذه ا واحدة i‏ 
کک امون ¶ [المۇمنون: »]۲-١‏ وتطلق (الأمة) بمعنى الجماعة. كما هي 
في قوله تعالی : ل[ وممن خَلقتا امه يهدون باحق وَبه دود آي ابه . [الأعراف : 


۱ وکما في قوله: ول E E‏ 


إِوَهلذِء أ 


م أمة يدعون إلى الخير ونارن بالمَعروف 
وينهون عن | لمنگر 4 [آل عمرا 


٠ ٤:‏ ولا تكون بمعنى الجماعة طلقا وإنما 


هي بمعنی الجماعة الذين رابطة E‏ يعتبروك ا وتسوغ أن 


يطلق عليهم اسم واحد كاسم الا 
ولغن حر عتهم العَذاب إلى 


کے 


ا معدودة ) زه ۸« وفي قوله i‏ بعد 


qil.‏ '[ يوسف: °< [« وبمعنی الإمام الذي یقتدی به» کما في قوله: : إن برا 


E مه انعا لله 4 [النحل:‎ EG 
a نتم خير أمة أرجت للناس 4 [آل عمران:‎ 
عن معنى الجماعة» على ما ذكرنا . وإنما خصصه العرف تخصيصا . کا حققه العلامة‎ 
.]۲٠١ محمد عبده رحمه الله في تفسي ر آية بإ كان الناس أَمَة وحدة & [البقرة:‎ 
القول في تاویل قوله تعالی:‎ 
© مرا آرم ڪا کساکجرت‎ a 


=. ر ڪڪ رڪ .رڪڪ ر رڪڪ رج ڪڪ ره ڪڪ رج رڪڪ ر رڪ ر ڪڪ ج رڪڪ رڪ ڪڪ ري ڪڪ رڪ رڪڪ رج ڪڪ ج ڪڪ ج‎ A 


۰ وتقطعواً ا بينهم؛ کل إلْينا ا أي تفرق الناس في دينهم الذي 


SOSH SESHESHESSBSDSSESS 


۲۲ سورة الأنبياءء الآیتان / ٩٤‏ و١٠‏ 


أمرهم الله به» ودعاهم إليه» فصاروا فيه أحزابا ومللاً. 
قال الزمخشري رحمه الله : والأصل ( وتقطعتم) إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة 
على طريقة الالتفات . كأنه ينعي عليهم ما أفسدوه» إلى آخرین› ويقبح عندهم 
فعلهم» ويقول لهم: 1ل ترون إلى عظيم ما ارتکب هۇلاءِ في دين الله؟ والمعنى 
لهذا نصيب ولذاك نصيب» تمثيلا لاختلافهم فيه» وصيرورتهم فرقا وأحزابا شتی . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
مرس ارو رد ر e IL o3‏ ص 
فمن يعمل ي الصللحت وهو مؤي ن قلاڪغفران لس عي ِء ولا لم 
م و 
فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا لَه كاتبون ) أي فمن 
عمل من هؤلاي الذين تفرقوا في دينهم» بما أمر اللّه به من العمل الصالح» وأطاعه في 
أمره ونهيه» وهو مقر بواحدانية الله مصدق وعده ووعیده» متبرئ من الأنداد والآلهةء› 
فلا کفران لسعیه» بل یشکر الله عمله هذا» ویثیبه ثواب اهل طاعته. وقوله تعالی : 
وإئا له 4 أي لسعيه المشكور ظط كاتبون ‏ أي مثبتوه في صحيفة أعماله» ولا نضیعه. 


تنبیه: 


الكفران مصدر من ( كفر فلان النعمة كفراً وكفرانا) وأوثر (لا كفران) على 
(لاانکفن للمبالخة . لأن نفي الجنس مستلزم له وأبلغ في التنزيه بعمومه. وعبر عن 
العمل بالسعي لإظهار الاعتداد به . والآية كقوله تعالى: ظ ومن أراد الآخرة وَسَعَى لها 
سَعْيها وهو مؤمن اولك کان سعیهم مشکورا ‏ [الإسراء: ۱۹]. 
ثم أشار إلى مقابل هؤلاء» وهم من أعرض عن ذكره تعالى» بلحوق الوعيد 
لهم لما جرت به سنته تعالی» بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
O Aa A r‏ 
وكرم قري أهلكها انهم لارجعوت 
وحرام على قرية أهلَكناها أنهم لا يرجعون ) أي وحرام على اهل قرية فسنقوا عن 


اڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ٿن SESEES‏ 
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مر م اگم نو ان یرجعوا إلى e‏ > کقوله تعالی برو 


تيمو تَوصِية e‏ إلى أهلهم o‏ [بس: 8 mM‏ ( هنا a‏ 


معنى النفي من ( حرام ) وهذا من اساليب التنزيل البديعة البالغة النهاية فى الدقة.وسر 
الإخبار بعدم الرجوع مع وضوحه» هوالصدع بما يزعجهم ويؤسفهم ويلوعهم من 
.الهلاك المؤبد› وفوات أمنيتهم لکبری» وهي حياتهم الدنيا . وجعل بو مسلم هذه 
االآية من تتمة ما قبلهاء و(لا) فيها على بابها . وهي مع ( حرام ) من قبيل نفي النفي . 
فيدل على الإثبات . والمعنى : وحرام على القرية المهلكة»عدم رجوعها إلى الآخرة. 
بل واجب رجوعها للجزاء . فيكون الغرض إبطال قول من ينكر البعث. وتحقيق ما 
یحثمله ویتضح فيه . إلا أن الأول لرعاية النظائر من الاي أولی . وأما ما ذکر سواهماء 
التعبير. 
ثم أشار إلى تحقق نصر الرسل وغلبتهم» وكثرة أتباعهم حتى يحیطوا باعدائهم 
من كل جانب» وينزلوا بهم ما تشخص لهم أبصارهم» يورثهم طول الندامة» بقوله 
تعالی : 
القول في تاویل قول تعالی: 
< روو وار رةو ورو ر کا َ. و 
حو افحت ياجوج وماجوځ وشم من حلب سلون 
إحتی إذا تحت ياجوج ومأجوج 4 علم لكل أمة كثيرة العدد مختلاطة من 
آجتاس شتی رُم من كل حَدب يسلود أي من كل نشز من الأرض يسرعون» 
متجندين لقهر أعدائهم» تحت راية نبيهم أو أميره أو خليفته. ۰ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
م ےو م < و ر 8 ا س e‏ ع 
واقترب الود احق قإذاهے ر ج صد ات الزن قر ابلویلناقد 


ڪتافِعَفَةَنْمَدَابْ ڪت رييت © 
وارب الوعد الحق) أي طلعت طلائع النصر اوالقهر› ودحر الباطل والكفر 
قدا هي شاخصة بصا ر الّذين کقروا) أي لهول ما حل بساحتهم والدهشة منه» 
قائلين يا ويلنا قد كنا في غفلة من هتا ) أي لم نعلم آنه حق بل كنا ظالمين 4 أي 


کڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ”ڪڪ ن ڪڪ جڪ رڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ڪڪ کک ےی ےک ےک ی ڪڪ ڪڪ E E‏ 


١ 
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EEE! 


سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى: 


E و‎ 2 


تڪ م وما تی دوت من‌ دوب آلو حصب جهن ر سهاو ردو 
ص کک 2 S2‏ 
@ کک i‏ الہ ما ورد وما وڪ فا کر دو 49 هم نيا 
نوفیا لاسر 9© 
[إنكم وماتعبدون من دون الله آي من الأوثان والأصنام حصب جهثم ) أي ما 
يرم به إلبها e‏ هَولاًءِ ءالهة ما وردوها وکل فيها خالدوت 4 أي فلا 
في زيادة غم وحسرة . حیٺ اا ما بسبب هم والنظر إلى وجه العدو باب 
من العذاب . ولأنهم قدروا أنهم يستشفعون بهم في الآخرةء ويستنفعون بلغا 
فإذا صادفوا الأمر على عكس ما قدرواء لم يکن شيءِ أبغض إليهم منهم لهم فيها 
رفير ) أي ترديد نفس تنتفخ منه الضلوع وَهُم فيها لا يِسْمَعونً) أي من الهول 
وشدة العذاب. ثم بين تعالى حال المؤمنين إثر حال الكافرين» حسبما جرت به سنة 
القول في تأويل قوله تعالى: 
لناب ا تہ ا کے ولیک ا وب 9 لا مهو 
سییسھاوش ف اکھت ام کرذرة 9 اناغ 


ےر ر بے 


ر ونئلقلهم ال َة هداوم ای ع 8 


إن الّذين سبقت لهم نّا الحستى ) أي الخصلة الحسنى»› وهي السعادة أو 
التوفيق أولعك عنها مبعدُون ) لأنهم في غرفات الجنان آمنون . إذ وقاهم ربهم عذاب 
السعير لا يسْمَعُونَ حَسيسَهًا ‏ أي صوتاً بحس به منهاء لبعدهم عنها وعما يفزعهم 
رهم في ما اشتهت أنفسهم خالدُون لا يحزنهم افرع الأكَبر ‏ أي للحشر كما قال 


تعالی #ويوم يتخ فې الصور فزع من في السّمَوات ومن في الأرضٍ) 
[النمل c[AY:‏ رتتلقاهم الْملاَنكةً) أي تستقبلهم مهنفين لهم قائلين هَت یومکم 


ا ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ يڪ ج ڪڪ د ڪڪ چ ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


لأنفسناء بالإخلال بالنظر والإباء والعناد. ثم أشار إلى شانهم في الآخرة بقوله . 
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الذي كنعم توعدو أي في الدنياء وتبشرون بنيل المثوبة الحسنى فيه. وقوله تعالى : 
القول في تأویل قوله تعالی : 
رار رص ع f e‏ 1 
موی آلا کي لجل لڪش کا بدات او لي يدم 
EAS‏ کیا نے ف رنت رازآ 
ضر 2 0 ا 1 1 
یناماد کے 9ف مدال ايميك ٠‏ 
ما اس سلس درم لی 0 ١‏ 
: يوم نطوٍي السْمَاءٌَ) آي اذکره. أو ظرف ل ل لايحزنهم ) أو د فإ تتلقاهم ). 1 
والطي ضد الدشر. وقوله: ظ كطي السجل للكتب) أي كما يطوى السجل ٠ ٠‏ 
,وهوالكغاب .. واللام في (للكتب) لام التبيين. ولذلك e‏ .أو 
بمعنی' (من) وفيه قرب من الأول» أو (الکتب) ب بمعتى المكتوب. ي کي 0 
الصحبفة على مكتوبها فاللام بمنی (علی ) وهو ما اختاره این جریر. 
مانت سی ی عیلی ا لجل اس رل کان یک لاني سارت له عله 
کا رزه ابو داود ا ویره اء کک 


۰ ر ا لا يعرف في الصحابة الخد اسمه‎ i ق رده‎ e E 
السنجل : وكاب التبي صلوات الله عليه» معروفون» وليس فيهم أحد اسمه السجل.‎ 
وصدق رحمه الله في ذلك . وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث.‎ 
ED وما من ذکره و في اسماء الصحابة فإنما اأعتمد على هذا الحديث‎ 
. بن ابن عباس أن الس هي الصجيفة .أنتهى‎ 
وعلہ ا کا ر قدت له خر قذي ولاز جیما دة م این‎ ١ ۰ 
وطي‎ »] ٦۷ والسموات ت مَطویات بیمینه» سبحاتة وتَعَالّى ع يشركون ¶ [ الزمر:‎ 
السماء كناية: عن انکدار ا نوها ومخو رسومهاء بفساد ترکیبها واختلال نظامها.‎ 
فلا یبقی ار ما يها من الکواکب على ما نراه الوم . فيخرب العالم باسره كما بدأنا‎ 
اول لق تعيده وعدا علَيْا إا كنا فاعلين ) أي منجزين إياه. ثم أشار إلى تحقيق‎ 


ڪي ڪي ڪن ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ن ي ي ڪڪ ج Heese‏ 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج پڪ ي ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪن ڪي 
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8 
مصداقه» بإعزاز المنبئ عنه» وإيراثه ملك جاحده بقوله تعالی : وقد كتبتا في الزبور 
من بعد الذكر أن الأرض يرنُهًا عبادي الصًالحون ) أي العاملون بطاعته. المنتهون إلى 
١‏ أمره ونهيه. دون العاملين منهم بمعصيته» المؤثرين طاغة الشيطان على طاعته. 
و(الزبور) علم على كتاب داود عليه السلام» ويقال: المراد به كل كتاب منزل. 

١‏ والذكر - قالوا - التوراة أو أم الكتاب. يعني اللوح الذي كتب فيه كل شيء قبل 
ا الخلق» واللّه أعلم . وقوله تعالى : إن في هذا لَبَلاعَاً لوم عابدين ) إشارة إلى المذ كور 
1 في هذه السورة من الأخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة . أو إلى العبرة في إيراث 
الأرض الصالحين ودحر المجرمين. و (البلاغ) الكفاية. وقوله إلقوم عابدين ) أي 
يعبدون اللّه» بما شرعه وأحبه ورضيه. ويؤثرون طاعته على طاعة الشياطين وشهوات 
النفس وما أرسلتاك إلا رحمَة للْعَالّمين) أي وما أرسلناك بهذه الحنيفية والدين 
الفطري» إلا حال كونك رحمة للخلق» فإن ما بعثت به سبب لسعادة الدارين. وفي . 
جعله نفس الرحمة مبالغة جلية. وجوز كون (رحمة) مفعولا له. أي للرحمة» فهو 


قال الرازي: إنه عليه السلام كان رحمة في الدين وفي الدنيا. أما في الدين 
فلأنه بعث والناس في جاهلية وضلالة وأهل الكتابين كانوا في حيرة من أمر دينهم؛ 
لطول مكشهم وانقطاع تواترهم ووقوع الاختلاف في كتبهم. فبعث الله تعالی محمدا 
عه حين لم يكن لطالب الحق سبيل إلى الفوز والثواب . فدعاهم إلى الحق وبين لهم 
سبيل الثواب» وشرع لهم الأحكام وميز الحلال من الحرام. ثم إنما ينتفع بهذه الرحمة 
من كانت همته طلب الحق» فلا يركن إلى التقليد ولا إلى العناد والاستكبار» وكان 
التوفيق قريناً له. قال الله تعالى: كل هو للُذين ءامنا هذى وشقاءٌ )» إلى قوله 
تعالی : وهو عَلَيّهم عَمَى [فصلت ٤:‏ ] وأما في الدنيا فلأنهم a‏ 
من كثير من الذل والقتال والحروب» ونصروا ببركة دينه. انتهى . 


4 
وقد .شرت إلى وجه الرحمة في بعثته صلوات الله عليه» في (الشذرة) التي 
٠‏ 
0 
٣‏ 


جمعتها في سيرته الزكية» في بيان افتقار الناس جميعاً إلى رسالعه» فقلت : : کل من 
لحظ بعين الحكمة والاعتبار» ونفذت بصيرته إلى مكنون الأسرار» علم حاجة البشر 
كافة إلى رسالة خاتم النبيين» وأكبر منة الله به على العالمين» فقد بعث صلوات الله 
عليه وسلامه على حين فترة من الرصل» واخافة لليل؛ وانتشار ه من الأهواءء وتفرق 


E‏ ن ي ڪل ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ جڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ 
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من المللء ما بين مشبه لله بخلقه» وملحد في اسمه» ومشير إلى غيره» كفر بواح» 
وشرك صراح» وفساد عام» وانتهاب للاموال والأرواح واغتصاب للحقوق» وشن 
للغارات» وواد للبنات وأكل للدماء والميتات» وقطع للأرحام» وإعلان بالسفاح» 
وتحريف للكتب المنزلة» واعتقاد لأضاليل المتكهنة. وتاليه للأحبار والرهبان» 
وسيطرة من جبابرة الجور وزعماء الفتن وقادة الغرور» ظلمات بعضها فوق بعض»› 
وطامات بظطبقت أكناف الأرض» استمرت الأمم على هذه الحالء الأجيال الطوالء 
جتی دعا داعي الفلاح» وأذن الله تعالى بالإصلاح . فاحدث بعد ذلك مرا وجعل 
به غر ll‏ فإن النوائب إذا تناهت انتهت» وإذا توالت تولّت. وذلك أن الله 
تعالى أرسل إلى البشر رسلا ليعتقهم من أسر الأوثان» ويخرجهم من ظلمة الكفر 
وعمى التقليد إلى نور الإيمان» وينقذهم من النار والعار» ويرفع عنهم الآصارء 
ويطهرهم من مساوئ الأخلاق والأعمالء ويرشدهم إلى صراط الحق. قال تعالى: 
وما أرسلناك إلا رحمة للْعالّمين ‏ وقال تعالى : وقد من الله على الْمُؤمنين إِذ بَعَث 
فيهم رَسولاً من اسهم توا علَيهم ءااته ويركيهم وَيُعَلَممُّم الكتاب والْحْمة وإن 


2ھ 9ے 


کانوا من قبل في ضَلاًل ر مبینٍ) [ آل عمران : ٤‏ انتهی . وقوله تعالی : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
فل لماو کی کے اکا کڪ روي د قل شرمسلو 
9 ين لفقل ء ڌنڪ عسوو ون ادر تارب ی ايش 
ودوت 3 9یش اجه روت انقو ویف امعان ی Oc‏ 
ول ادر ی لعلمف تة لک مجن ل َي ایوا 
امن اتان عل اتيش 69 
N ET,‏ إلا استغثاره تعالى 
الربافية في الالردية . ومعنى القصر على ذلك» أنه الأصل الأصيل» وما عداه راجع ٤‏ 
ليه وغير منظور إليه في جنبه . فهو قصر دعائي هل أنتم مُْلمُون) آي منقادون لما ۰ 
| 


SESE 


کک مستسلمون له إفإن تولّوا ) أي عن التوحيد «فقل فقل ءاذنتكم على 
سواء أي اعلمتكُم وهديتكم على كلمة سواء بي يننا ویینکم؛ نؤمن بها ونجني 
ثمرات سعادتها في الدارين. أو المعنى دللتكم على صراط مستقيم» وبلغتكم الأمر 
به. فن آمنتم به فقد سعدتم» ولا فإن وعد الجاحدین آتیکم» ولیس بمصروف 


SEES 
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عنکم . وإن كنت لا أدري متى يكون ذلك لان الله تعالى لم يعلمني علمه» ولم 
يطلعني عليه کما قال : [ إن دري آي وما ادري قريب أم بعيد مُا توعدو ) اي 
من الفتح عليكم» وإيراث أرضكم غيركم» ولحوق الذل والصغار بعصيانكم 3 
ل م ا ر مارد ای اک ن لت اور اوی ا ا 
لكم) أي وما أدري لعلل تأخير جزائكم استدراج لكم» وزيادة في افتتانكم» أو 
ابتلاء لينظر كيف تعملون. ف ( الفعنة ) إما مجاز عن الاستدراج بذ كر السبب وإرادة 
المسبب» أو هو بمعناه الأصليً. فهو استعارة مصرحة. وقول تعالى: إومتاع إلى . 
حين 4 أي تمتیع لکم إلى أجل مقدور. والتمتيع بمعنى الإبقاء والتاخير قال 4 
وقرئ (قٌل) رب احكُم بالْحَق ‏ أي افصل بيننا وبينهم بالحق. وذلك بنصر من آمن 
بما انزلت» على من کفر به کقوله تعالی : ل ربتا اقح بينتا وَين قوْمتا باحق وآنت 
خير القاتحين [الأعراف : : ۹ ورتا الرحمن المستعان على ما تصفون ) أي من 
الكذب والافتراء على الله ورسوله. بنصر أوليائه» وقهر أعدائه. وقد أجاب سبحانه 
د وأظهر كلمته» فله الحمد في الأولى والآخرة» إنه حميد مجيد. 


قال الرازي: قال القاضي : إنما ختم الله هذه السورة بقوله: «[فل رب احكم 
باحق لأنه عليه السلام كان قد بلغ في البيان لهم الغايةء وبلغوا النهاية في أذيته 
وتکذیبه كان قصازى مره تخالى بذلك ية له وربا أن المقصود مصلحتهم . 
فإذا أبوا إلا التمادي في كفرهم» فعليك بالانقطاع إلى ربك» ليحكم بينك وبينهم 
٠‏ بالحق. إما بتعجيل العقاب بالجهاد أو بغيره . وإما بتأخير ذلك . فإن أمرهم» ون تأخر ' 
فما هو كائن قريب . وما روي أنه عليه السلام كان يقول ذلك في حروبه» كالدلالة 
على أنه تعالى أمره أن يقول هذا القول» كالاستعجال للأمر بمجاهدتهم . وبالله 
التوفيق . : 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪي ڪڪ ڪڪ نڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ جڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 


® 2 سورة الحج 


سمیت به لاشتمالها على أصل وجوبه والمقصود من أركانه» وهو الطواف إذ 
الإحرام نية» والوقوف بعرفات من استعداده» والسعي من تتمته» والحلق خروج عنه. 
وذكر فيها منافعه وتعظيم شعائره وغير ذلك»› مما يشير إلى فوائده وأسراره. أفاده 
المهايمي. 
وعن مجاهد» عن ابن عباس: آنها مكية سوی ثلاث آيات ‏ هذان حصان ) 
[الحج ۲۲-٠۹:‏ ]» إلى تمام الآيات الثلاث» فإنهن نزلن بالمدينة» وفي آثار أخرى 
أنها كلها مدنية» كما في الرتقان وآياتها ثمان وسبعون آية. 


ڪڪ س ”ڪڪ س ڪڪ رڪ ڪڪ ر ڪڪ ج رڪ سے ڪڪ ڪڪ © وڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ .ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ E E E‏ 


ڪج ڪن ڪڪ لے ڪڪ ي ڪج ڪڪ نڪ ن ڪن ڪڪ ي ڪڪ 2 ESSE‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأویل قوله تعالی: 
AFI GE‏ لام شف oes‏ 

يا أيها الاس انَقّوا ربكم إن زلْزلَّة السَاعة شيء عظيم ‏ يأمر تعالى عباده بحقواه 

ق بصرف نعمه إلى ما خلقها 
لأجله» لعلا تقعوا في الكفران الموجب لانقلاب التربية عليكم» بالانتقام منكم. 
أنٹهی . 

أي فالتعرض لعنوان الربوبية المنبة عن المالكية والتربية» مع الإضافة إلى ضمير 
المخاطبين لتاييد:الأمر وتاكيد إيجاب الامتفال به ترغيباً زترهيبا. .أي احذروا عقوبة 
مالك اموركم ومربيكم» وقوله تعالى إن ززل الساعة شيء عظيم 4 تعليل لموجب 
الأمر» بذ كر بعض عقوباته الهائلة. فإن ملاحظة عظمها وهولهاء وفظاعة ما هي من 
مبادئه ومقدماته» من الأحوال والأهوال» التي لا ملجا منها سوى التدرع بلباس 
عن مراکزها e‏ للساعة» من إضافة فة المصند ا فاعله ا E‏ هي التي 
تزلزل . أو إلى ظرفه» وهي الزلزلة المذكورة في قوله تعالى: إِذا زلْرّټ الأَرّْض 
زلْراكها ‏ [الزلزلة : ١]ء‏ وفي التعبير عنها ب (الشيء)» إيذان بان العقول قاصرة عن 
إدراك كنههاء لاتم رو مل ام افا اواد 

وقد وصف عظمها في كثير من السور والآيات. كسورة التكوير. وسورة 


کڪ کی کے کے رک ری کڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ عي ج رڪ ج رڪ ر ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


ك ن ڪن ڪت ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ © 


کڪ ڪڪ ڪت ڪت 


ا ڪڪ ي ڪن ڪڪ ت ن ي ن ڪن ڪي 
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القول في تأویل قوله تعالى : 
اتر اراو رام کے و مو ےک ی ص ا 2ے وش 
وم ترۇتهاتذهل E‏ رضعت وضع ڪل ذاتِ 


ا ص ۰ 22 


صو 2 ص ا و 
ملک ھاوتری الاس سشکری و ماهم بس کری وکن عاب الو 
ر و 


د 
شید 

لإيوم ترونها تذهل كل مرضعة عَم أرْضَعَّت 4 أي عن إرضاعها. أو عن الذي 
أرضعته وهو الطفل ل رتضع كل ذات حمل حملها ) أي ما في بطنها لغير تمام [ وترى 
الناس سکاری 4 أي کانهم سکاری وما هم بسکاری 4 أي على التحقيق ولكن 
عذاب الله شديد) أي ولكن ما رهقهم من خوف عذاب الله هو الذي أذهب 
عقولهم» وطیر تمییزهم» وردهم في نحو حال من يذهب السکر بعقله وتمیپزه. قاله 

لطيفة : 


. 


قال الناصر في (الانتصاف ): العلماء يقولون: إن من أدلة المجاز صدق 
نقيضه» كقولك (زيد حمار) إذا وصفته بالبلادة. ثم يصدق أن تقول (وما هو 
بحمار) فتنفي عنه الحقيقة. فكذلك الآية. بعد أن أثبت السكر المجازي نفى 
الحقيقي أبلغ نفي مؤكد بالباء . والسر في تأكيده التنبيه على أن هذا السكر الذي هو 
بهم في تلك الحالة» ليس من المعهود في شيء» وإنما هو أمر لم يعهدوا قبله مثله. 
والاستدراك بقوله: [ ولّکن عَذاب الله شدید ) راجع إلى قوله وما هُم بسکاری ‏ کانه 
تعليل لإثبات السكر المجازي. كأنه قيل إذا لم يكونوا سكارى من الخمر» وهو 
السكر المعهود»ء فما هذا السكر الغريب وما-سببه؟ فقال: سببه شدة عذاب الله 

ثم أشير لحال المنكرين للساعة» بقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

اص ی ےر 3 2.4% e‏ ےو و r‏ 2 78 

ون الاس من د لف الو بغيرعلو وتي ع ڪل بر9 

ومن الس ادل في الله بير عل) آي بخاصم في شانه تعالى بغر علم. 
فيزعم أنه غير قادر على إحياء من قد بلي وصار تراباء ونحو ذلك من الأباطيل 
ويتبع 4 أي في جداله [ كل شيطان مريد ) أي عات متمرد. كرؤساء الكفر الصادين 


SOS E 


ڪڪ ڪا ڪن ڪي ڪڪ ص ي ڪي ي ڪل ڪڪ ڪڪ ڪن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪن ج ڪاڪ ت ڪڪ ي 
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غن الحق. ثم أشار لوصف آخر لهذا الشيطان المتبع» بقوله تعالى : 
القول في تأویل قوله تعالی: 
کب ادات من وده قا CoP E‏ 


ا ا السُعير ‏ أي قضى على 
الشيطان انه يضل من تولاه بان أتخذه و وتبعه» ولا يهديه إلى الحق»› بل يسوقه 
إلى عذاب جهنم الموقدة. وسوفّه إياه إليه» بدعائه إلى طاعته ومعصية الرحمن. 


تبیه : 


قيل: نزلت الآية في النضر بن الحارث» وكان جدلاً 

قال الزمخشري: وهي عامة في كل من تعاطى الجدال فيما يجوز على الله وما ' 
لا يجوز» من الصفات والأفعال. ولا يرجع إلى علم» ولا يعض فيه بضرس قاطع. 
وليس فيه اتباع للبرهان ولا نزول على النصفة فهو يخبط خبط عشواء» غير فارق بين 
الحق والباطل. انتهى . 

انى اللهة اة تنا حورن ففرا 


القول في تأویل قوله تعالى : 
کابھاالامن ن نكف رب نابعث فإ تاکلق کناب مین طق 


ےر A.‏ و ور ر ےھ را ینکر وة چ فو 
» 


ثم من علق ثرون مضغ الق ونر الارجاو 


> م ر ہہ آ 


٤ TT‏ ن رر اذل اشم رلڪيلايعلم 
بد علو شاور ری ارت هام د ةدارا لاله الما اهرت ورت 


وٽين ڪل رچ هيج © 
و ي الثاس إن كنتم في ريب من البَعّثٍ ) آي من إمكانه وکونه مقدوراً له 
تعالی. او من وقوعه فنا حلَقتاكم من تراب أي خلقنا ول آبائکم» أو اول 
مواد كم» وهو المني» من تراب . إذ خلق من أغذية متولدة منه. وغاية أمر البعث أنه 


خلق من التراب لثم من نطفة) أي تولدت من الأغذية الترابية ثم من علَقَة أي 
قطعة من الدم جامدة نم من مضغَة أي قطعة من اللحم بقدر ما يمضغ ([مخْلقة . 


8 
. 1 
| ماما تتاثر امرش شر طفلائراتَبا آشذڪم 


ڪاڪ ن ڪن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ 


کڪ ج ڪي ڪج ڪڪ ج ڪن ڪ ڇڪ ڇڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ڪن ڪڪ ج ڪڇ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ج ڪا 


سورة الحج» الآيتان / ٦‏ و ۷ ۳ 


3 
وغير محْلَقَةَ4 آي مصورة وغير مصورة والمراد تفصيل حال المضغة وكونها أولاً قطعة 4 
لم يظهر فيها شيء من الاعضاء. ثم ظهرت بعد ذلك شيا فشيعا إلنبين لَكم ‏ أي 
بهذا التدريج» قدرتنا وحكمتناء وأن ما قل التغير والفساد والتکون مرة» بها 
اخری. وان من قدر على تغییره زوین ارلا قفر غل لك اتا . ونقر في الأرحام 
ما نشاء إلى أجّلٍمُسمَى ) وهو وقت الوضع ! 
قال أبو السعود: استعناف مسوق لبيان حالهم» بعد تمام خلقهم . وعدم نظم 1 
هذا وما عطف عليه في سلك الخلق المعلل بالتبيين» > مع کونهما من متمماته» ومن 
مبادئ التبيين أيضاً. لما أن دلالة الأول على . كمال قدرته . تعالی. على جميع 
المقدورات» التي من جملتها البعث المبحوث عنه» أجلى وأظهر. أي ونحن نقر في 
الأرحام بعد ذلك ما نشاء أن نقره فيها إلى أجل مسمى . 
نم نخرجگم طقلا تم لتبلغوا شد کم 4 أي كمال قوتکم وعقلکم. قال ابو 
السعود علة د نخرجکم) معطوفة على علة أخرى مناصبة لها. كأنه قیل : 
تخرجکم التكبروا شيعا فشيئاً. الم لتبلغوا مالك في القوة والتمييز «ومنگم من 
فی 4 أي بعد بلوغ الأشد أو قبله ومنكم من يرد إلى أرذل الْعمر ¢ وهوالهرم 
والخرف . والارذل الارد! لكلا يلم من بعد علْمٍشياً) أي من بعد علم کٹیں شيعا 
من الأشياءء أو شيعا من العلم» مبالغة في انتقاص علمه وانتكاس حاله واللام لام العاقبة. 
قال البيضاوي: والآية - يعني «إثم نخرجكم ‏ الخ - استدلال ثان على إمكان ا 
البعث» بما يعتري الإنسان في اشبانه من الأو المختلفة والأحوال المتضادة. فإن 1 
: من قدر على ذلك قدر على نظائره. 
: اکا خی ی چت اکر ی سینت بون رر زی کا ّ 
۰ اي ميتة يابنة .أنزلتا عب ال أي شرو رت) ® ا 
ي اي صنف (بهيج) اي حسن رائق يسر ناظره رها الحجة الغالفة 
لظهورها وكونها مشاهدة معاينة» یکررها الله تعالى في تابه الكريم. 1 
القول في تايل قوله تعالی : 
e‏ ا زح کے چاو رر راه ررر رر 
ولك بان اه لە ھوالىق وان هى الموقوانم علش :ود 9 | 


ا م اوو 


لربیادات امیم تن اشر 


وفيت ا الله م ان) اي ذلك الذي ذکر من خلق الإنسان على أطوار 


| 
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س ن ڪلڪ ڪڪ ل ڪڪ ت 
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مختلفة»› وتصريفه في ؟حوال متباينة» وإحياء الأرض بعد موتهاء حاصل بسبب أن 
الله هو الحق وحده في ذاته وصفاته وأفعاله. المحقق لما سواه من الأشياء» فهي من 


آثار الوهيته وشؤونه الذاتية وحده؛ وما سواه مما يبعد باطل» لا يقدر على شيءِ من 


ذلك طوأئه يحي الْموْتّى ) اي يقدر على إحيائهاء إذ أحيى النطفة والأرض الميتة 
رائ على كل شيء قدير ) فإن القدرة التي جعل بها هذه الأشياء العجيبة» لا يمتنع 
عليها شيء ء أن الساعة ءاتية اريت فیها) أي لاقتضاء الحكمة إياها. فهي في 
وضوح دلائلها التكوينية» بحيث ليس فيها مظنة آن يزتاب في إتيانها ون الله نمث 
من في الْقَبور آي من الأموات» أحياء إلى موقف الحساب . 
القول في تأویل قوله تعالی : 
رف راو و ا انعط 

ل کر و کے ا کے ہے 
r‏ ونيقه دو تاکن 

لك ہما يدا وأنآمة اشسبظ او اليد يد3 
ومن الاس من يُجّادل في الله بَعَْرٍ عم ولا هذى ولا كتابرمنير) أي يجادل في 


شانه تعالی من غير تمسك بعلم ضروري» ولا باستدلال ونظر صحيح» يهدي الى 


المعرفة .ولا بوجي مظهر للحق. ُي بل بمجرد الرأي والهویى»› وهذه الآية في حال 
اندعاة إلى الضبلال من رؤوم الكفر المقلدين - بفتح اللام - كما أن ما قبلها في حال 
الضَلاّل الجهال المقلدين - بكسر اللام - فلا تكرار أو أنهما في الدعاة المضلين 
واعتبر تغاير أوصافهم فيهاء فلا تكرار أيضا. 

قال في (الكشف) : والأول أظهر وأوفق بالمقام وكذا اختاره ار ام ت 
نقله عنه الرازي» ڈ ثم قال: فن قل كيف يصح ما قلتم» والمقلد لا يكون مجادلا؟ 
قلنا: قد ت توا لتقليده وقد يورد الشبهة الظاهرة إِذا تمکن منهاء وان . کان 

وقول اني عطفه) حال من فاعل (يجادل) أي عاطفاً لجانبه إعراضاً 
واستكباراً عن الحق» إذا دعي ٳ إليه. ٠‏ 

قال الزمخشري : ثنى العطف عبارة عن الكبر والخيلاء . كتصعير الخد ولي الجيد. 

وقوله : ليضل عن سبيلٍ الله 4 أي ليصد عن دنه رشرعه» متعلق ب ( یجادل) 


کڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ © ن 


ڪت ي ق و 


ro ٠١و‎ ١١ / سورة الحج»الآيتان‎ 


علة له لَه في الدنيا خزي أي إهانة ومذلةء كما أصابه يوم بدر من الصغار والفشل 
ونذيقه يوم القيامة عذاب الْحريق ‏ أي النار المحرقة ذلك بما دمت يداك على 
الالتفات» أو إرادة القول. أي: يقال له يوم القيامة: ذلك الخزي والتعذيب بسبب ما 
اقترفته من الكفر والضلال والإضلال . وإسناده إلى (يديه)» لما أن الاكتساب عادة 
يكون بالايدي. وان الله ليس بظَلام للْعًبيد ) أي بل هو العدل في معاقبة الفجارء 
وإثابة الصالحين. 
القول في تأويل قوله تعالى : 

ر 


رر ج و 2 ر ا کد عا < 6 کو ر ر ار د e e‏ 
ومزالناس من بعد الله عل حرف فان أصابه حخيرأطمأن به ول أصابنه فلنة | نقلب 


لإ ومن الناس من يعبد الله على حرف شروع في حال المذبذبين» إثر بيان حال 
المجاهرين. أي ومنهم من يعبده تعالى على طرف من الدين» لا في وسطه وقلبه. 
وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم» لا على سكون وطمانينة. كالذي 
ينحرف إلى طرف الجيش . فإن أحس بظفر وغنيمة قر ولا فر طفَإن أصابَة حير 4 أي 
ادنيوي من صحة وسعة [اطْمَأنٌ به ) أي ثبت على ما كان عليه ظاهراً ون أصابتة 
فتنَةٌ) آي ما يفتتن به من مکروه ينزل به [انقَلّب عَلّى وَجّهه ) أي رجع إلى ما كان 
عليه من الكفر [خَسرً 4 أي بهذا الانقلاب الذي والآخرة 4 أي ضيعهما بذهاب 
عصمته» وخبوط عمله» بالارتداد ذلك هو الْخُسران الْمبين ) أي الواضح الذي لا 
يخفى على ذي بصيرة. 
تنبيه : 


قال ابن جرير: يعني جل ذكره بقوله ومن النّاس 4 الخ أعراباً كانوا يقدمون 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم» مهاجرين من باديتهم. فإن نالوا رخاء» من 
عيش بعد الهجرة» والدخول في الإسلام» أقاموا على الإسلام. وإلا ارتدوا على 
أعقابهم . وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل. ثم أسنده من طرق . 
وهذا مما يؤيد أن السورة مدنية كما قاله جمع. وتقدم ذلك. وقوله تعالى : 


۰ القول في تأويل قوله تعالى : 
2 ا کا مر روا رم کا ار تار ع ر ر وود : 
يدوأ من دوب اله ما لا يمرم وما لا ينفعه دلت هوالشل اليد 


اڪاڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ٿر رڪ ڪڪ ري 


يدعو من دون الله ما لأ يضرة وما لاّينفَعَةٌ ‏ أي حال ثابعة من فاعل (انقلب) 


کڪ ڪڪ رٿ ڪڪ ج 2 


ڪڪ ت سڪ ي ڪڪ ت ڪت ڪڪ ي > 


ڪڪ ڪڪ ڪن ڪت ڪن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ يي ڪڪ 


٠١و‎ ١۳ / سورة الحج» الآيتان‎ ۲۳٦ 


والأولى (خسر) ولذلك قرئ (خاسر) أي ارتد عن دين الله يدعو من دونه آلهة لا 
تضره» إن لم يعبدها في الدنياء ولا تنفعه في الآخرة إن عبدها - وقال أبو السعود 
(يدعو) استعناف مبين لعظيم الخسران ذلك هو الضّلاًل ابيد 4 أي عن الحق 
والهدی. وقوله تعالی: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

يدعو أي هذا المنقلب على وجهه» إذا أصابته فتنة لمن ضره اقرب من 
تفعه ) أي وثنأً أو صنما» ضره في الدنيا بالذل والخزي وفي الآخرة بالعذاب» أسرع 
إليه من نفعه الذي يتوقعه بعبادته» وهو الشفاعة والتوسل به إلى الله تعالى. فاللام 


زائدة في المفعول به» وهو (من) كما زیدت في قوله تعالی : ردف کہ4 
[النمل: «YY‏ في وجه وذکر أن ابن مسعود کان يقرژه يدعو من ضره 4 بغير 
لام: وهي مؤيدة للزيادة. و(ضره) مبتدأ» و( أقرب ) خبر. وفي الآية وجوه كثيرة هذا 
أظهرها . وإثبات الضرر له هنا» باعتبار معبودیته . ية قبل› باعتبار نفسه. والآية 
بمثابة الاستدراك أو الإضراب عما قبلهاء باثبات ضر محقق لاحق لعابده» تسفيها 
وتجهيلاً لاعتقاده فيه أنه يستنفع به حين يستشفع به وإيراد صيغة التفضيل» مع 
خلوه عن النفع بالمرة» للمبالغة في تقبيح حاله» والإمعان في ذمه ل لبئس الْمَولى ) 
أي الناصر له إ وأبئس الْعشير ‏ أي المصاحب له. 
حال المؤمنين› بقوله تعالی: 
القول في تأویل قوله تعالی: 
روه وو ا روه رر وه ر ب 2 e‏ 
إنامه ید جل الذینءامنوا وعیلوا ال لحت جتلت تحری من تا 
RI lj O >‏ 
الانهلرإن الله يقعل مار د 


بإ الله يدخل الذين ءامنوا وعملُوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن 


الله يفعل ما يريد ) أي من الأفعال المبنية على الحكمة» التي من جملتها إثابة من 
أطاعه وتعذيب من غعصاه. 


O E SEHEDE 
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القول في تاريل قوله تعالی: 
یکات یرادا راشاو رة کک ت 


ک2 ھکر و ر وم ا u‏ 
بع فر يڏهان 


من کان يَظن أن لن ي TT‏ 
بحیل | إلى ما يعلوه نَم لطع ) آي ليختدق لطر هَل يُذْهبن كيد ما بغي ) أي 
غيظه. والمعنئ من اسغبطا نصر الله وطلبه عاجلاء فليقتل نفسه . لان له وقتاً لا يقع 
إلافيه . فالآية في قوم من المسلمين استبطؤوا نصر اللّه» لاستعجالهم وشدة غيظهم» 
- وحنقهم على المشركين. وجوز أن تكون في قوم من المشركين» والضمير في 
٠‏ ( يغصره) للنبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى : من كان منهم يظن أن لن ينصر الله 

نبيه» فليختنق وليهلك نفسه» ثم لينظر في نفسه» هل يذهبن احتياله هذا في 
المضارة والمضادةء ما يغيظه من النصرة؟ كلا. فإن الله ناصر رسوله لا محالة. قال 
٠‏ تعالى : إا لتنصر رسلتا والّذين ءامَنُوا في الحياة ال ووم يموم الأشَهاد 4 [غافر: 
۱[ 


القول في تاویل قوله تعالی : 
EN‏ تار ر ےم و کر AE‏ 

وڪذلك انز له ءاد لټ بینټ و آنا دی من یرد نان ءامنا 

مادو الوا والمجومن ولذ انر ڪور ا امه 


مج ا اداو < ورو ہے 


يفل دنهم بوم القیکم اوی اهک ى وشي 69 

لإ وكذلك أنزلناه ) أي القرآن الكريم طإءايات بينات وان الله هدي من يريد إن 
الذين ءامنوا والذين هاذوا والصابئين والصارى والْمجوس والذين أشركوا إن الله قصل 
ی يوم الْقَيَامة إن الله على گل شيءِ شهيد) يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان 
المختلفة» أنه يقضي بينهم في الآخرة بالعدل. فيدخل من آمن منهم به وعمل 
الح الجنة: ومن كفر به» النار. فإنه تعالى شهيد على أفعالهم» حفيظ لاأقوالهم» 
عليم بسرائرهم وما تكنه ضمائرهم . وتقدم في سورة البقرة التعريف ب ( الصابغين) 
والمراد ب (الذين) أشركوا كفار العرب خاصة. لأن المشركين في إطلاق التنزيلء 
- بمطابة العلم لهم. | 


ك 
ّ 


رڪ ڪڪ رڪ رڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ر ڪڪ ر ڪڪ رڪ ڪڪ رج ڪڪ رڪ ڪڪ ر رڪ ر رڪڪ ر ڪڪ ج رڪ ر 


ڪڪ ي ڪن ڪڪ ڪڪ ڪڪ 2 


ا 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ف ا جوم 


آلرتر ا اة ا اق الات ومن ف اض والس والقمروالنجوه 


ھ9 رم 


ا E‏ کر fs‏ کڈ ارح عا ونت 


“ولال اجر الدب ڪور ناون بومن 


اڪ رڪڪ ڪڪ ج رڪ ج ڪڪ لڪ 


ero 


٤ 1‏ وار" والشجر وا رک من بيان الغطية: تعالی وانفراده هین 
وریوبیته . بانقیاد هذه العوالم العظمى له وجریها على وفق مره وتدبیره. فالسجود 
2 فيها مستعار من معناه المتعارف» لمطاوعة الأشياء له تعالى» فيما يحدث فيها من 
١‏ أقعاله» ويجريها عليه من تدبيره وتسخيره لها. ووجه الشبه الحصول على وفق الإرادة 
la‏ . وقوله ‏ وكَفيرٌ من الاس إما معطوف على ما قبله» إن 
جوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه چا فيكون السجود في الجمادات 
الإنقياد» وفي العقلاء العبادة. أو مبتدا خبزه محذوف. أو فاعل لمضمرء إن لم يجوز 
ذلك . وقوله تعالی: 
وكثير حق عليه الْعَداب ‏ أي من الناس. أي بكفره واستعصائه ومن يهن 
الله أي بان كتب عليه الشقاوة حسيما علمه من صرف اختياره إلى الشر فما لَه 
۰ من مكرم أي يكرمه بالسعادة إن الله يفعل ما يشاء). 
القول في تأويل قوله تعالى : 
دان صان ا خاص مواق راان ڪڪ فروا قلعت هم ياب نار بصب 
O EARTHS ۰ :‏ 
8 إهذان خصمان اختصموا في ربهم) يعني فريق المؤمنين وفريق الكافرين 
٤‏ المنقسم إلى الفرق الخمس المبينة في الآية قبل. و (الخصم) في الأصل مصدر. 
ولذا یوحد وینکر غالبا . ويستوي فيه الواحد المذ كر وغيره ومعنى (اختصموا في. 
ربهم) ي في دينه وعبادته . والاختصام يشمل ما وقع أحياناً من التحاور الحقيقي 
بين انهل الأديان المذكورة؛والمعغوي. قان اعتقاد كل من الفريقين بحقية اجا هو 
عليه» وبطلان ما عليه صاحبه» وبناء أقواله وأفعاله عليه» خصوفة للفريق الآخر. وإن 
لم يجز بينهما التحاور والخصام. ثم أشار إلى فصل خصومتهم المذكور في .قوله 


ر اچم ا ووم 


تعالى : إن الله قصل بيهم يوم القَيَامَة ‏ بقوله سبحانه: 


ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ نڪ ڪڪ ڪڪ ن ڪت ڪڪ 
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۳۹ 


فل کَفروا أي قدرت لهم ثاب من نار يصب من فوق رژوسهم 


وو 


ر NT‏ 
Sg‏ وو ص ی 
أن سرچ وپاين عاو 


ر > کے 


7 ا 


وة ورك نينر امار 
ييدوفيا وذوفوأعدَاب لحرن إت انيذخ 


E 


یامن اومن د هب ولول ماشه فبھا عر ر هدوا 
ییک اوو رر 0 , 


يصهر ‏ اي يذاب به م 


٠‏ وهم مقاع) أي ساط یضربون فا وس u‏ أرادوا ان ن جوا منها من عم 
أعيدوا فيها وذُوفوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين ءامنوا وعملوا الصالحات جنات 


٤ 0‏ تجري من تحتها الأنهار يُحلُوَ فيها من سور من ذهب وَُؤلۇا ا ولاسم فيها حرير هدوا 
إلى الطْيّب من القول) كما قال تعالى: ظ تحيتهم فيهًا سلا [ يونس :۱۰ ] 


ر 0 م 2 


و[إبراهيم :۲۲]» وقولهم : [الحمد لله الذي ضدقنا وعده وأوركا الأرض ترا هب 


الجتة يث e‏ اززز Vt:‏ 


1 و إلى صراط الحميد 4 أي ا وهو 


القول في تاویل قوله تعالی : 
إالزیے کک أویص دون عن سیل اله مسجد اکر لی جعلتللکاں 


6 ایک فی رانا اران شر فب یلام رة نداب اير 


aS 


ل الذين کقروا ویصدون عن سبیل الله والمسجد . الحرام) أي مكة الذي 


جعلتاه للتاس سواء لعّاكف ‏ أي 


أي بميل عن القصد بظلر) 


المقيم فيه الاد ) اي الطارئ ومن یرد بإلحاد4 
أي بغير حق دق من عذاب يو4 أي جزاءِ على 


هتکه حرمته . ويشمل الإلحاد الإشراك ومنع الناس من عمارته» واقتراف الآثام . وتدل 


الآية على أن الواجب على من كان فیه»› أن يضبط نفسه» ويسلك طريق السداد 
والحدل في جميع ما يهم به ويقصده. وقد ذهب بعض السلف إلى أن السيغة في 
الحرم أعظم منها في غيره» وأنها تضاعف فيه. وأن هم بها فيه أخذ بها. ومفغول  .‏ 
5 ڪي ڪي ڪڪ ج = ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي ڪڪ ي 2 ڪج ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪج ڪڪ ت ڪڪ ت SSeS‏ 


BEEBE‏ ڪڪ ڪس ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ س ڪڪ ڪڪ ج ڪا 


E‏ ڪي ڪٿ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ت ڪج ڪن ڪت 


8 ۰ سورة الحج» الآیات / ۲۹ - ۲۸ 


(یرد) ما محذوف»› أي يرد شیعاً أو مراداً ما والباء للملابسة. أو هي a‏ 


و( إلحاداً) مفعوله , أو للتعدية لتضمينه معنى (يتلبس) . و(بظلم ) حال مرادفة. أو 
بدل مما قبله › بإعادة الجار. أو صلة له . أي ملحداً بسبب الظلم . وعلی کل» فهو 


مؤکد لہا قېلە. . ومن قوله ذف4 الخ يۇخذ خبر (إذ) ویکون ا بعد قوله 
طوالباد 4 مدلولاً عليه بآخر الآية كما ارتضى ذلك أبو حيان في (البحر). ثم أشار 
تعالى إلى تقريع وتوبيخ من عبد غيره وأشرك به في البقعة المباركة» التي أسست من 
اول یوم على توحید الله وعبادته وحده لا شریلك له» بقوله سبحانه : 
القول في تأویل قوله تعال: 
ر حر ج بی ر red‏ 0 > 2 ا س <22 
وإذیوانالا هیر کا تالت آنلاشرلی بی سياوطھریتی 
ایغ الپوت وال ع الد o0‏ 
وإذ آنا راهيم مان الت آي واذکر إٍذ يناه وجعلناه له مباءت ي منزلاً 
ومرجعاً لعبادته تعالی وحده ف (أن) في قوله تعالی أن لا ڌ شرك بي شيا ) مفسرة 
د بوتا من حيث إنه متضمن لمعنى ( تعبدنا) لان التبوئة للعبادة . أي فعلنا ذلك 
لعلا .تشرك بي شیعاً ظط وَطْهُر بيتي ) أي من الأصنام والأوثان والأقذار للطائفين 
والركع السّجُود) أي لمن يطوف به ويقيم ويصلي . أو المراد بالقائمين وما بعده 
(المصلين)» ويكون عبر عن الصلاة بأركانهاء للدلالة على أن كل واحد منها 
مستقل باقتضاء ذلك» فكيف وقد اجتمعت؟ . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ey‏ مرا من فج 
سے 1 2 ا ٤ r‏ کا > له 
1 یي € ل شهدوا لهم 2 ورور اشم Arty‏ يام کو 


ر ےو ب ae‏ روو وص e‏ 
اردق TE‏ اتف 8 


ودن في الاس بالْحَج) أي تاد فيهم به» قال الزمخشري : والنداء بالحج أن 
يقول: حجواء أو عليكنم الحج يئوك رجَالاً) أي مشاةء جمع ( راجل) «إوعلى كل 
انر اي رکیاتاً .على کل بعير مهزول» اتعبه e‏ ألشقة فهزله: والعدول عن 
(رکباتاً) الأخصرء للدلالة على كثرة الآتين من ن البعيدة» وقوله تعالی : 
ياين صفة لکل ضامر» لأنه في و وقرئ: (یاتون) ضصفة للرجال 


کے کی کے کک ےک ری کے کی کے کے کے ے ڪڪ ڪن ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن رڪ ر ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ي ڪڪ ٿڪ جڪ ج ڪي ڪڪ 


ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ڪن ڪڪ ن ڪڪ ج جڪ ڪڪ ج e‏ ڪڪ ڪڪ ي ص ج ڪج ڪڪ ي ت 
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والركبان. أو استعناف» فيكون الضمير للناس من كل فج عميق 4 أي طريق واسع 
بعيد ظ ليشهدوا منافع لَهْم) آي ليحصروا منافع لهم دينية ودنيوية ويد كرا اسم 
الله في أيامٍ مَعلُومَات على ما رزقَهُم من بهيمة الأنعَام أي على ما ملكهم منهاء وذللها 
لهم» ليجعلوها هديا وضحايا. قال الزمخشري ::كنى عن البحر والذبح» بذ كر اسم 
اللّه. لان أهل الإسلام لا ينفكون عن ذكر اسمة إذا نحروا أو ذبحوا. وفيه تنبيه على 
أن الغرض الأصلي فيما يتقرب إه إلى الله أن يذ كر اسمه - زاد الرازي - وأن يخالف 
المشركون في ذلك . فإنهم كانوا يذبحونها للنصّب والأوثانء قال القفال: وكان 
المتقرب بها وبإراقة دمائها متصور بصورة من يفدي نفسه بما يعادلها. فکانه يبذل 
تلك الشاة بدل یچیه طا لمرضاة الله تعالى» واعترافاً بان تقضيره كاد يستخق 
مهجته . والأيام المعلومات أيام العشر. أو يوم النحر وثلاثة أيام أويومان بعده ار 
عرفة ة والنخرويوم بغده . أقوال للأئمة. 


قال ابن کثیر: ویعضد الثاني والثالث قوله تعالى على ما رزقهم من یط 


٤‏ الأنعًام) يعني به ذكر الله عند ذبحها . انتھی. 


آقول - لا يبعد أن تكون (على) تعليلية» والمعنى : لیذ کروا اسم الله وحده 


في تلك 3 بحمده وشكره وتسبيحه» لأجل ما رزقهم من تلك البهم. فإنه هو 
: الرزاق لها لها وحده والمتفضل عليهم بها: ولو شاء لحظرها عليهم ولجعلها أوابد 
مقوحشة. وقد .امجن عليهم بها في غير موضع من تبريله الكريم: کقوله سبحانه: 
(او لم مر آنا خَلَقتَا هم ممًا عملت يديا ا وذللتاها لهم 
فمنھا رکوبهم وَمنها ادون [ يس : [VY‏ 

والسر في إفراده هذه النعمة» والتذ كير بها دون غیرها من نعمه وأیادیهء أن بها 
حياة العرب وقوام معاشهم. إذ منها طعامهم وشرابهم ولباسهم واثاثهم وخباؤهم 


وركوبهم وجَمالهم. فلولا تفضله تعالئ عليهم بعذليلها لهم» لما قامت لهم قائمة. ‏ 


لان أرضهم ليست بذات زرع؛ وما هم باهل صناعة مشهورة»› ولا جزیرتهم متحضرة 


متمدنة. ومن کانوا كذلك» فيجدر بهم أن يذ كروا الججفضل عليهم بما يبقيهم» 
ویشکروه اویعرفوا له حقه. من عبادته وخحده وتعظيم حرماته وشعائره . فالاعتبار بها 
من ذلك» وجب للاستكانة لرازقهاء والخضوع له والخشية منه . نظير الآية على ما 


ظهر لتا ا قوله تعالی. : [ قلیعبدوا رب هدا البيْت الذي أطعَمَهم من جوع وءامَنهم 
من حفر [قريش: : ٤-۲‏ هذااولاً. E LL,‏ 


HEEE 


ڪاڪ ڪڪ ت ڪڪ لڪ ڪڪ ي ڪڪ ي رڪ .ري ڪڪ رک ڪڪ رڪ ڪڪ رک ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ E E E E‏ 


ڪي ڪڪ ڪڪ رج ڪڪ ي ڪڪ ج رڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ © ڪڪ ج ڪڪ نے ڪڪ ي ڪٿ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ 


ا ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪن ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ جڪ ٿڪ ج ڪڪ ن ڪت > 


سورة الحج الآیات / ۲۹ - ۳١‏ 


الأعظم والخير الأجزل . وهو مواساة ا . فإن ذلك من أجل ما يرضیه تعالی» 
e e‏ 
الجاهلية من التحرج فيه . وقد SS‏ 
هديه» أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ»› » فأكل من لحمهاء وحسامن مرقها. 

وعن إبراهيم قال : كان المشركون لا يأاكلون من ذبائحهم . فرخص للمسلمين. 
فمن شاء أكل ومن شاء لم ياكل. 

قال في (الإكليل): والامر للاستحباب حيث لم يكن الدم واجباً بإطعام 
الققراء . وأباح مالك الأكل من الهدى الواجب» إلا جزاءِ الصيد والأذى والنذرء وأباحه 
أحمد إلا من جزاء الصيد والندر: وأباح الحسن الكل من الجميع تمسکاً بعموم 


الأية. وذهب قوم إلى أن الأكل من الأضحية واجب» لظاهر الأمر. وقومٌ إلى أن 


ادق منها نزداب» وحملوا الأمر عليه. ول تحد ید فیما يۇکل أو يتصدق به 


لإطلاق الآية . انتهى . 


رأطْعمُوا البائس )4 أي الذي أصابه بؤس أي شدة الت أي الذي أضعفه 


الإعسارء والأمر هنا للوجوب . وقد قيل به فى الأول أيضاً. 


الفول في تأويل قوله تعالى: 

فافش وگه ول وشوا شو ول اراي ايبن © 

کلف ومن سط حر مت الله قهھ ورا ا ألٽ آڪم 

ا اجنوا | الت منالاوتدن 

TE 

خْروت ت اسما طف لیر ووی دار ی مکانِسجق () 

م اي بعڊ الذبح ليقضرا نّمم ) ا ووا لرا و ن و 
بالحق والتقصير وقص الأظفار ولبس الثياب ل وليوفوا نذؤرهم ) أي ما ينذرونه من 
أعمال البر في حجهم ولْيطرفوا بالبيت الْعتيق ) أي طواف الإفاضة. وهو طواف 


. عن جابر بن عبد الله‎ ۱٤۷ اخرجه مستلم في: الحج» حديت‎ )١( 


ای ی جک کے ڪن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪن ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ SESE‏ ڪي ڪڪ 


ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ نے ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج چ ج ڪڪ ج چ ج چ ج ڪچ ج چڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ نے ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ کڪ 
سورة الحج» الآية | ٠١‏ ۰ 4۳ 


الزيارة الذي هو من أركان الحج. ويقع به تمام التحلل. و (العتيق) القديم. لأنه أول 
بيت وضع للناس. أو المعتق من تسلط الجبابرة [ذلك4 خبر محذوف. أي الأمر 
ذلك. وهو وأمثاله من أسماء الإشارة» تطلق للفصل بين الكلامين» أو بين وجهي 
کلام واحد.. 
قال الشهاب : والمشهور في الفصل (هَذا) كقوله: «إِهذاء وإ للطاغين لَشَرٌ 

مآب 4 [ ص: ٠١‏ ]» واختيار (ذلك) هنا لدلالته على تعظيم الأمر وبعد منزلته. وهو 
من الاقتضاب القريب من التخلص» لملائمة ما بعده لما قبله» كما هنا ومن يعْظم 
حرمات الله 4 أي أحكامه. أو الحرم وما يتعلق بالحج. من المناسك: و (الحرمات) 
جمع حرمة وهو ما لا يحل هتکه» بل يحترم شرعا فهو خير لَه عند رنه ) أي رابا . 
و( خير) اسم تفضيل حذف متعلقة. أي من غيره» أو ليس المراد به التفضيل فلا 
يحتاج لتقديره» قاله الشهاب . والثاني هو الأظهر» لأنه أسلوب التنزيل في مواضع لا 
يظهر التفاضل 'فيها. وإيثاره» مع ذلك» لرقة لفظهء وجمعه بين الحسن والروعة 
SS‏ . وذلك قوله في سورة المائدة 
حرمت عليكُم المَيَةٌ والدّمٌ 4 [المائدة: ۳]» والمعنى: أن الله قد أحل لكم 
الانعام كلهاء إلا ما استثناه في كتابه . فحافظوا على حدوده. وإياكم أن تحرموا مما 
أحل لكم شيغا. كتحريم عبدة الأوثان البحيرة والسائبة وغير ذلك. وأن تحلوا مما 
حرم الله .. كإحلالهم أكل الموقوذة والميتة وغير ذلك . أفاده الزمخشري. #فاجتنبوا 
الرجس من الأونًان) تفريع على ما سبق من تعظيم حرماته تعالى . فإن ترك الشرك 


واجتناب الأوثان من أعظم المحافظة على حدوده تعالی و(من) بيانية . ي فاجتنبوا 
الرجس الذي هر الأوثان» کما تجتنب الأنجاس. وهو غاية تالغ في النهي عن | 
تعظيمها. والتنفير عن عبادتها .قال الزمخشري : سمى الأوثان ر وكذلك اللخمر. 
اوالمیسر والاز لام» على طريق التشبيه. يعني ني أنكم» كما تنفرون بطباعكم عن الرجس 
وتجتنبونه» فعليكم أن تنفروا عن هذه الأشياء مثل تلك النفرة. ونبه على هذا المعنى 
بقوله جس من عَمَل الشيطان فَاجِتَنبُوة ‏ [المائدة: ٠١‏ جعل العلة في اجتنابه 2 
أنه رجس» والرجس مجتنب. وقوله تعالی : واجتنبوا قول الزور4 تعميم بعد 
تخھنیضن . . فإن عبادة. الأوثان رأس الزور. كانه لما حث على تعظيم الحرمات» أتبعه 
ذلك» ردا لما كانت الكفرة عليه من تحريم البحائر والسوائب . وتعظيم الأ وثان 
والافتراء على الله تعالی بانه حكم بذلك» وإعلاما بان توحيد الله ونفي الشركاء 


عنه» وصدق القول» أعظم الحرمات وأسبقها خطوا ل حنقاء لله ) مخلصين له الدين» 


SEED EEIEDE‏ ا 


٠ 
| 


سورة الحج»الآية / ٠١‏ 


€ 


منحرفين عن الباطل إلى الحق «إعَيْرَ مشركين به أي شيعا من الأشياء. ٹم ضرب 
للمشرك ثلا في ضلاله وهلاکه وبعده عن الهدى»› فقال تعالی ومن پشرك بالآّه 
a LG AD‏ 
تهوي به الريح ‏ أي تقدمه في مَكان سحيق ) أي بعيد مهلك لمن هوی فيه . و( أو) 


٠‏ للتخيير أو التنويع. قال الزمخشري: يجوز في هذا التشبيه أن يکون من المركب 


والمفرق . فان کان تشبیهاً مرکباًء» فکانه قال : من أشرك باللّه فقد .أهلك نفسه إهلاكا 
a a‏ . بان رر ا و حال من حر من السماء فاختطفته الطير› 
فتفرق مزعاً في حواصلها. أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطاوح 
البعيدة . ون کان ا فقد شبه الإيمان فى علوه بالسماء والذي ترك الإيمان 
وأشرك بالله» بالساقط من السماء. والأهواء التي تتوزع أفكاره» بالطير المختطفة. 
والشيطان الذي يطوح به في وادي الضلالةء بالریح التي تهوي بما عصفت به في 

بعض المهاوي المكلفة.. فكتب الناصربعليه :٠أما‏ على .تقدير أن بكون مفرقاً فيحتاج 
ا تشبیه ار بالهاوي من السماء» إلى التنبيه على أحد أمرين: إما أن يكون 
الإشراك المراد ردته» فإنه حينعذ كمن علا إلى السماء بإيمانه ثم هبط بارتداده وإما 
ان يکون الإشراك أصليا فیکون قد عد کنا رااان ومن العلو به ثم 
عدوله عله اختیار بمنزلة من علا إلى السماء ثم هبط کما قال تعالی e‏ 
کفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوتهم من النور إلى الطَلْمَات ) [البقرة: »]۲٠۷‏ 
فعدهم مخرجین من النور وما دخلوه قط» ا کانوا متمکنین منه. وفي تقریره 
تشبيه الأفكا ر المتوزعة للكافر» بالطير المختطفة» وفي تشبيه تطويح الشيطان 
بالهوي مع الريح في مکان سحيق - نظر. لأن الأمرين ن ذکرا في سياق تقسیم حال 
الكافر إلى قسمين . فإذا جعل الأول مثلاً لاختلاف الأهواء والأفكار» والثاني مغلا لنزغ 
الشيطان» فقد جعلهما شيقا واحدا . لأن توزع الأفكار واختلاف الأهواء» مضاف إلى 
نزغ الشيطان» فلا يتحقق التقسيم المقصود والذي يظهر في تقرير التشبيهين غير 
ذلك. فنقول: لما انقسمت حال الكفر إلى قسمين لا مزيد عليهماء الآول منهما 
من المشركين مشبه بمن اختطفته الطير وتوزعته» فلا يستولي طائر على مزعة منه إلا 
انتهبها منه آخر» وذلك حال المذبذب. لا يلوح له خیال إلا اتبعه ونزل عما کان 
عليه . والثاني مشرك مصمم على معتقد باطل. لو نشر بالمنشار لم يكع ولم يرجع. 
ES‏ 


کڪ ٿڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ي ڪه ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ تڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ 


سورة الحج» الآية / ٠۲‏ ا Ye‏ 


فهذا مشبه في إقراره على كفره» باستقرار من هوت به الريح إلى واد سافل فاستقر فيه . 
ويظهر تشبيهه بالاستقرار في الوادي السخيق» الذي هو أبعد الأحباء عن السمايى 
وصف ضلاله بالبعد في قوله تعالی: اوفك في ضلال بعید 4 [إبراهیم: r‏ 
وضلّوا ضَادَلا بعيداً) [النساء: ١٦۷‏ ]» أي صمموا على ضلالهم فبعد رجوعهم 
إلى الحق فهذا تحقيق يق القسمين إاللّه أعلم . انتهی کلامه. 

ولا يخفى أن في النظم الكريم مساغاً له . إلا أنه لا قاطع به نعم» هو من بدیع 

الاستنباط» ورقيق الاستخراج . فرحم الله ناسجة . 
ال بن كلوقك اضرب تعالی للمشرکین مثلا آخر في رة الانغام 2 وهر رة 


تعالی : ل دوا من دون الله ما ل بقعا ولا يضرا ونرد على أعقابتا َد إذ هدا 
الله کالذي استهوته الشياطين في الأرّضٍ حيران له أصحاب يدعوته إلى الهدى اعناء 


فل إن هی الله هر الهْدَّى 4 [الأنعام ]۷٠:‏ الآية. 


القول في تأویل قوله تعالی : 
ر رم و < رور مد رور 


فلك ومن د طم شع یراہ فإنھ ام قوی اقلوب €9 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي س سڪ ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


ذلك ومن يعظم شَعَائر الله 4 أي علائم هدايته» وهو الدين. أو معالم الحج 
ومتاسکه: أو الهدايا خاصة» لأنها من معالم الحج وشعائره تعالی . کما تنبئ عنه آية 
والبدن جعلتاها كم من شغائر الله [الحج: ١٠]ء‏ وهو الأوفق لما بعده. 
وتعظيمها أن يختارها عظام الأجرام حساناً سماناًء غالية الأثمان. ويرك المكاس في 
شرا فقد كانوا يغالون في ثلاث ويكرهون المكاس فيهن: الهدي والأضحية 
وس پوه ا الأضحية في المدينة وكان المسلمون يسمنون . 
زواه البخاري. 


1 وکنا ٠‏ أن رسو الله که ضحی بکبشین آملحین اقرنین. رواه البخاري 


کڪ ڪڪ ڪڪ ج رڪ مڪ © جڪ ن ڪڪ رٿ رڪ ن ڪڪ رڪ رڪڪ رن ڪڪ رڪ ڪڪ رٿ ڪڪ ري ڪڪ ري ڪڪ ي ڪڪ رڪڪ ي جڪ 


OT اجه اناري في : الأضاخي» ۷- باب في أضحية النبي له‎ J 
باب في أضحية النبي له پکیشین إقرنین. حدیث رقم‎ ~N اخرجه 'البخازي. في : :الأضاحي»‎ 1) 8 
.٠١ وأخرجه مسلم في: الأضاحي» حديث رقم‎ ١١ 


ڪج ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ٿڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪن 


ڪج ي ڪڪ ج ج ج جڪ جڪ ج چ ج ج ج چ ڇڪ ج ڪچ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪن ڪت 


٠ 0‏ سورة الحج» الآيتان / ۳٣و٤٠‏ 


8 
ل 
٠ TT‏ 
وعن البراء '“ مرفوعا. أريع لا تجوز في الأضاحي» العوراء البين عورهاء والمريضة 
٠‏ البين مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء والكسيرة التي لا تنقي: رواه أحمد وأهل 
السنن. [قإنها ) أي فإن تعظيمها من تقوى الْقَلوب 4 أي من أفعال ذوي التقوى . 
والإضافة إلى القلوب» لأن العقوى وضدها تنشا منها. 
1 القول في تأويل قوله تعالى: 
کنیا تفع ا جل کین یهار الت مّيق 9 
ولم فیا نافع لی اجلو شتی م عله إلى ليت انب ) اي لكم في الهداب 
منافع درها ونسلها وصوفها وظهرها إلى وقت نحرها . وقد روي في الصضحيحين"“ عن 
فس أن رسول الله تله رای رجلا يسوق بدنة قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: 
أركبهاء ويحك. في الثانية أو الثالثة. وقوله : نم مَحلَهّا ) أي محل الهدايا وانتهاؤها 
إلى البيت العتيق وهو الكعبة كما قال تعالى : هديا بالغ الْكَعْبة 4 [المائدة: 1°[ 
وقال .[o e‏ 
هذه الشعائر کلھا الطراف بالنیڭ e‏ فيقتضي ان ال بعد طواف اإفاضة. 
الآية. ا 
القول في تأویل قوله تعالى : 


! ولام خا مش اكوا سم رع اربوالا 


روو 


2 4 3 3 ۶2 ا آ > 
5 ءال ولد د لە اسلمرا لمن 
E‏ 


أي شرعنا لكل أمة ان ينسکوا. أي يذبحوا لوجهه ال »على وجه التقرب. 


ڑا ت کایرت هش وت ی ی 

4 

% رجغل العلة؛ أن يذ کر اسمه . تقدست أسماژه . على النسائك . فا( منشکاً) مصدر 
4 


(1) اخرنجه السسائی ی : الضحايا و TST‏ 
)( ا E‏ ا e.‏ 


أ : 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ٿڪ ي ڪت ڪڪ ن ڪڪ تڪ ڪڪ جڪ ي ڪي ت ي ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


سورة الحج» الآیتان / ۲٣۰‏ و٣٣‏ 4۷ 


RIEL E,‏ القران دب ان كر 
۰ اگ | لَه اجه لَه أي أخلصوا له الذكر خاصةء لا تشوبوه 


القول في تاريل قوله تعالی : 
اداه وت EE‏ 
ررفتھ نفد لوادت جعلکھا لک ین شمکور انو لک فیا خر ترا دروا 
مالو علتهاصوا اف بإداوچت نايتا لان گرد 
ریا کر تع کہ ترود 9 


وو ورو 


٤‏ لين إذا كر الله جلت فلُوبهم أي خافت لعاثرهم عند ذکره مزید تأثر 
لوالطابرين على ما َنم يمي اة ينا رزفناهم ينفقون والبدن جعلتاها گم 
من شعائر الله لَكُم فيها ) أي ذ في ذبحها تضحية «إخَيْرّ4 من المنافع الدينية والدنيوية 
ا چوا ران اي قامات کد فقن دهن رارجلهی. وعن ابن 
عباس: قياما على ثلاث قوائم» معقولة يدها اليسرى. يقول: بسم اللّه» واللّه أكبرء لا 
إله إلا الله : اللهم منك ولك وقي الصحيحين ٠‏ عن ابن عمر؛ أنه اتی على رجل قد 
أناخ بدنة وهو ينحرها. فقال : ابعثها قياماً مقيدة سنة أبي القاسم تله : وقي صحی 
مسلم" عن جابز في صفة حجة الوداع» قال فيه فتحر زرل کک بيد لاا وسقي 
بدنة . جعل يطعنها بحربة في يده ٥‏ فإذا وجبت جنوبها ) ُي سقطظت على اا 
وخر كناية عن الموت فكوا منها رأطعموا القانع 4 ُي السائل والمعتر4 ُي 
المتعرض بغير سؤال . أو القانع الراضي بما عنده ویما يعطي من غير سؤال»› و 
المتعرض بسژال وقد اسعتہط من الآية أن الأضحية تجزاً ثلاثة أجزاء: فیأکل ثلا 
ويهدي ثلثاً ويتصدق بثلٹ. 


)( الخرجه البخاري في : الحج»› ۸+ باب نحر الإبل مقيدة» حذیٹ ۸۸۰. 
7 وأخرجه مسلم في : الحج» خدیث .٠٠۸‏ 
٠)۲ (‏ أخرجة مسلم في : الحج» حديث رقم ۱٤١‏ 


ڪڪ ت ڪن ڪڪ ن ڪڪ ن ڪن ڪڪ ت ڪڪ ن ڪڪ ي جڪ چ کی ت ج ي 


( 3 ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ے ڪڪ ي ڪڪ ج ڪٿ ڪڪ جڪ ج چڪ ج ڪڪ ي ڪڪ کک کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


EA‏ ۰ سورة الحج» الآیتان / ۳۷ و۳۸ 


كلك سَخُرناها لَكم لْعلْكُم تشكُروت 4 أي ذللناها لكم» لتشكروا إنعامناء 
والشكر صرف العبد ما أنعم عليه» إلى ما خلق لأجله. 
القول في تاريل قوله تعالی: 


ر ت 


| 

۰ ا وکیکن تاه التقوی یک ېکلک سحرھا لک 

1 گرا مامد ر 

a ٠‏ ولا دمًاؤها ولّکن ينالّه التقوى منكُم ) أي لن يصيب رضاءه 

زج اروا ا وا را را ایر یی خت ان ر رک 

بمراعاة النية والإخلاص» ابتغاءِ وجهه الأعلى»› ویقرب من هذه الآية ر تعالی : 
لیس لبر أن ولوا وجومگم 4 [البقرة: ۱۷۷ ]ء إلى آخرها إ كذلك سخرتاها كم 

1 لعكَبّروا الله على ما هداكم 4 أي لتعرفوا عظمته فتوحدوه بالعبادة على ما أرشد كم إلى 

۰ طريق تسخيرهاء وكيفية التقرب بها على لسان أكرم رسله المبعوث بسعادة الدارين. 

0 

٣ 

@ 


وإنما کرره INTE‏ . وفي التعليل المذ كور شاهد لما قدمناه 
أولاً في معنی قوله تعالی : لويذ كروا اسم الله في يام مَعلومات على ما ررقَهُم من 
بهيمة الأنعَام ‏ [ الحج :۲۸ ]ء فتذكر. وقوله تعالی : وبشر المحسنين 4 أي 
المخلصين في أعمالهم. 

القول في تأويل قوله ن 


E 2‏ وھ و 


و 
تاه فع نازير ا منواإن الهلا یکل وان 5 تور لھ 

إن الله یدافع عن الّذين منوا کلام مستأنف» مسوق ا قلوب 
المؤمنين» ببيان أن الله تعالی ناصرهم على أعدائهم» بحیث لا يقدرون على صدهم 

عن الحج» ليتفرغوا إلى أداء مناسكه. كذا قاله أبو السعود. وسبقه الرازي إليه. 
والأولى أن يقال : إنه طليعة لما بعده من الإذن بالقتال» مبشرة بخاية النصرة والحفظ 
والكلاءة والعاقبة للمؤمنين. تشجيعاً لهم على قتال من ظلمهم» وتشويقاً إلى 
استخلاص بيته الحرام» الخ لهم إقامة شعائره وأداء مناسكه. وقوله تعالى: إن 
الله لآ يحب كَل وان أي في أمانة الله کفور 4 أي لنعمته بعبادته غیزه» فلا 
يرتضي فعلهم ولا ينصرهم. وصيغة المبالخة فيهماء لأنه في حق المشركين» وهم 
كذلك ولأن خيانة أمانة الله وکشران تعمته لآیکون حقیراء بل هو مر غظیم . 


esse‏ ڪڪ نڪ ن ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ 


سورة الحج» الآیتان / ۹٠ر ٤١‏ ۲4۹ 
القول في تأريل قوله تعالى : 
أن دقوت انيرا نالسر يد ® لن 


اران ود کر بقلت يووا رياه وولادفم نالاس 
و رو a‏ ارم ےر و ا 
بعصم بض يمت E‏ 4 
ڪا نص ریک آله نن ر کے ا 4 G*‏ 4 ` 


«إأذن للذين يقاتلوت4 أي يقاتلهم المشركون. والماذون فيه محذوف» لدلالة 


المذكور عليه . وقرئ بكسر التاء . باهم ظُلموا وإ الله على نصرهم لَقَدِيرٌ الذين 


أخرجوا من دارم غير حق إلا أن يووا ربنا الله أي بغير حق سوى التوحيد الذي 


ينغي أُن يکون موجب الإقرار والتمكين»› لا موجب الإخراج والتسيير. ومثله هل 


الذم: 
TO E ۰‏ 
فيها اسم الله کشیرا) أي لولا كفه تغالى المشركين بالمسلمين» وإذنه بمجاهدة 
المسلمين للکافرين› لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمنتهم› 
: وعلی متعبداتهم فهدموها. 

` قال .ابن جریر: ومنه. كفه تعالى ببعضهم التظالم : كالسلطان الذي كف به 
ac CCE‏ 
الذهاب بحق من له قبله حق. ونحو ذلك. وكل ذلك دفع منه الناس بعضهم عن 


٠‏ بعض. لولا ذلك لتظالموا. فهدم القاهرون صوامع المقهورين وبیعهم» وما می جل 


ثناژه. و( ا الرهبانية لخلوتهم. معابد النصارى. و( الصلوات) 


بمعناها الحة د هلات ) بامعتی عطلت ا ندر رارق ال 
و 


ا القاضي :وقد انج ز الله وعده» بان ساط المهاجرين والانصار على صناديد العرب 
a‏ ا اورم أرضهم وديارهم: إن الله لوي عزيز4. 


ن مون ما إلا أن ءامنا بال [المائدة: »]٥۹‏ وهو من تاكيد المدح بما 2 


ڪڪ ري ڪڪ رڪ ڪڪ ج جڪ وڪ کک ےی ڪڪ E E E E‏ 
ا 
} 


ڪڪ ڪڪ ري رڪڪ ري ڪڪ نڪ ڪڪ ري ڪڪ ري ڪڪ رج رڪ ي ج e‏ 


DSSS‏ ڪڪ ج ڪڪ ڪت ڪڪ ت ڪڪ ت 
۲0۰ سورة الحجب الآيات / ٤٤-4١‏ 


القول في تأویل قوله تعالى: 
إن هم لأر ض أف اموأالك لصوو اڌو لر ڪؤٴ وام رايا مغرو 


0 2 قر ص ر ع ON‏ 
ونهواعنا ر ولتو علقبة الامو ر 


الین د عنام في ازس اقار الصلاة وءاتوا الزكاة وأمرُوا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر وله عاقبة الأمور ‏ أي مرجعها إلى حكمة وتقديره. وفيه تأكيد لما وعده من 
إظهار أوليائه وإعلاء كلمتهم. ثم أشار تعالى إلى تسلية نبيه عله » عما يناله من أذى 
المشركين» وحاضبًاً له على الصبر على ما يلحقه منهم من القكذيب» بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ر دو مر رم وھ کے ص las‏ ر رد 

وان تک دوا لكو قد ڪ ددبت قباھم ومشچ وعادوشمود E‏ ا ونوم رصم وفوخ 


رر ر وام ر ر 2 وو 


ر وایحب منک و بمو ابا لر اتهم 


إن يگذبوك فقد کذبت کر وهم قوم هود مودي وهم 
قوم صالح قوم إبرآهيم ووم لوط وأصحاب مدين) وهم قوم شعيب «طوكذب 
موسّی ) وإنما لم يقل ( وقوم موسی ) کسابقه» لآن موسی ما كذبه قومه بنوا إسرائيل» 
وإنما كذبه غير قومه وهم القبط . وفيه شيء آخر کانه قیل» بعد ما ذکر تکذیب کل 
قوم رسولهم ط وکذب موسی ) مع وضوح آیاته وعظم معجزاته» فما ظنك بغیره؟ فاده 
الزمخشري . 

قال الناصر: ويحتمل عندي» واللّه أعلم» أنه لما صدر الكلام بحكاية 
تكذيبهم» ثم عدد أصناف المكذبين وطوائفهم» ولم ينته إلى موسى إلا بعد طول 
ORES‏ بالسیب» کما 


ر ر 2 ل 


العقاب رلا ا بالتكذيب»› بعد ن جدد ذکرةء ولل اعل. . 


ڪڪ ج رڪڪ © ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ .ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ لے ڪڪ ج 


وإيراد من زعم بان موسى كذبه قومه بعبادة العجل» » إيراد من لم يفهم معنى 
التكذيب الذي هو رد دعوة النبي وعدم الإيمان به والإصرار على الكفر بوحیه» 
والقيام في وجهه وصد الناس عن اتباعه. وما وقع من قوم موسى هو تخليط» وخطاً 


SESS SE 


ا ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ کڪ 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڇ ڪڪ رڇ ڪڪ ر ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ك 


اڪ ڪڪ ڪڪ کڪ ج 2 کن ی کے کک کی کن د SOS SESSESSEE E‏ 3€ 


سورة الحج» الآيتان | ر ۲٥۱‏ 
تعالی : (فاملیت لذکافرین) اي اتا نم أخذتهم 4 أي بالعقوية «فکیف کان 
نكير 4 أي إنكاري عليهم بالإهلاك. 
القول في تاريل قوله تعالى : 
د ج سمه سل م رلا ار ر 
ینز اھ کت ھارھے ظالمة تھی خاویة عل ع روشا 
ر عو کے ے 


۰ فان مقر اي فكم من اهالي قت أهگتاها) ي بالعذاب وهي 
ظالمةً4 أي مشركة کافرة فهي خاوية 4 أي ساقطة على عروشها 4 أي سقوفها 
وبفرِمعَطلَة) أي وكم من بغر متروكة لا يستقى منهاء لهلاك اهلها [ فصر مشيد) 
أي مرفوع. من (شاد البناء) رفغه. أو معناه مطلي ومعمول بالشيد»› بالکسر» > وهو 
: الجص» أي مجصص»› اخلنیناه جن مناکنیه» ومن شواهد الأول قول عدي بن زید : 1 
شاده ر وجلَلهُ کل سسا فللطير في دراه کور 

القول في تأویل قوله تعالى: 

و 2 وو > 23 f‏ 0 ا 

آفار یر یروف اذرض کوت هم فوب يعقاو بها وء ادان يسم عون اقا 

انی الد یمر وک کن تع ی افوا لی قالش دور © 
اقلم يسيروا) أي اهل مكة في تجارتهم في الأرض كوت لَهُم) أي بما 

يشاهدونه من مواد الاعتبار [إقلوب يعقلون بها أي ما يجب أن يعقل من التوحيد 
أو ءاذان يسمعون بها ) آي ما يجب ان يسمع من الوحي والتخويف فإنها لا تعمى 
الأبصار ولّكن تَعمَى القَلْوب لي في الصدورٍ) الضمير في (فإنها) للقصة. أو مبهم 
يهسره (الأبصار) . والمعنى : ليس الخلل في مشاعرهم» وإنما هو في عقولهم باتباع 
الهوى والانهماك في الغفلة. وفائدة ذكر (الصدور) هو التاكيد مغل يقولون . 
بأنراههم 4 [آل عمران: ۱۹۷ ]» و طًائر يطیر بجتاحَيّه ‏ [الأنعام: ۳۸]» إلا أنه 
لتقرير معنى الحقيقة» وهنا لتقرير معنى المجاز. 
واعتقد؛ أن العمى على الحقيقة مكانه البصرء وهو أن تصاب الحدقة بما يطمس 
نورها. واستعماله في القلب استعارة ومثل. فلما أريد إثبات ما هو خلاف المعتقد ١‏ 
من نسبة العمى إلى القلوب حقيقة» ونفيه عن الأبصارء احتاج هذا التصوير إلى زيادة ۰ 


رڪ ڪڪ رٿ ڪڪ ج ڪڪ ب ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج رڪڪ ي ج ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ. ج ڪڪ ج ڪڪ .ڪڪ .5 
4 


3E 


) 
| 


ڪن ڪي رڪڪ ج ڪن ڪي ڪڪ ن جڪ ي ڪي ڪڪ ي کڪ ج ڪڪ ي س ج ڪڪ ي ج ي ڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪ جڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


اک ڪڪ ڪڪ جڪ © 


٤۸ و‎ ٤١ / سورة الحج» الآيتان‎ 8 oY 


تعيين وفضل تعريف» ليتقرر أن مكان العمى هو القلوب لا الأبصار. كما تقول 
ليس المضاء للسيف» ولكنه للسانك الذي بين فكيك)» فقولك (الذي بين 
فكيك) تقریر لما ادعيته للسانه» وتثبیت . ea e‏ وكانك 
قلت: تا نا ف ات ا انك 2 اة ولا سرا مني» ولکن 
دت ب و به تا : 

القول في تأویل قوله تعالی: 


رو رو ر ود 


دست جلوتک پالعد اب و نعف اله وعدم وإ يوم اغد رىك ل 
انعدو 9 
ط ويستعجلونك بالْعّذاب ‏ أي المبين في آية رذ ڦائوا الهم ِن کان هذا هو 


or 


الحو من عندك قامطر غلبا اة السمَاءِ َُِ اننا بعڌاب ليم [الأنفال : 
۲ ون يخلف الله عد آي فيصيبهم ما اوعدهم به» ولو بعد حین ظ ون یوما 
عند ربك كألف سنة مما تعدون ) أي :هو تعالى حليم لا يعجل» فإن مقدار ألف سنة 
عند خلقه» کيوم واحد عنده» بالنسبة إلى حلمه . لعلمه بانه على الانتقام قادر» ونه 
لا يفوته شيء . وإِن أنظر وأملى . ولهذا قال بعده: 

اقول في تاريل فوا قول تالز 


TTT‏ و ا ت 
إلى حكمي مرجع الكل فأجزيهم بأعمالهم. فتأاثر هذه الآية ما قبلها صريح في بيان 
خطعهم في الاستعجال المذكور» ببيان كمال سعة حلمه تعالى» وإظهار غاية ضيق 
عطنهم» المستتبع لكون المدة القصيرة عنده تعالى» مدا طوالاً عندهم» حسما ا 
ينطق به قوله تعالی : طإنهم يروه بعيدا وراه ريباً 4 [ المعارج :-۷]» ولذلك یرون 
مجيه بعیداء» ویتخذونه ذریعة إلى إنکاره» ویجترؤون على الاستعجال به» ولا یدرون 
أ هان تقد اتور كلها زقرعا وإخارا ا عيدة تال شن الجفدار فاده اين 
كثير وأبو السعود. 

وفي (العناية ): لما ذكر استعجالهم» و انه لا لف ها اسعماو ةه و ا 
أخر حلماء لأن اليوم ألف سنة عنده. فما استطالوه ليس بطويل بالنسبة إليه» بل هو 
أقصر من يوم . فلا يقال : إن المناسب حينئذ أن ألف سنة كيوم» والقلب لا وجه,له. 


) 


ڪي ڪوڪ ي ڪن ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي ڪت ڪر 


اڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ 2 


ڪڪ ڪن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ج sS‏ 


o-4 | سورة الحج الآبات‎ ٤ 


وقال الرازي: :لما حکی تعالی من عظم ما هم عليه من الشکذیب؛ أنهم. يستهزۇون 
پاشتعجال العذاب» بين أن العاقل لا ينبغي أن يستعجل عذاب الآخرة فقال: ظ وإن 
را له رك بعتي یما دام من نمداب ودنه کان سه لر د في کنر" 
الالام وشدتها. فبین سبحانه أنهم لو عرفوا حال عذاب الآخرةء وأنه بهذا الوصف لما 
:استعجلوه. 
٠‏ قال الرازي: وهذا قول أبي مسلم» وهو أولى الوجوه. انتهى . 
وقد حکاه الزمخشري بقوله :وقيل معناه: : كيف يستعجلون بعذاب من يوم 
واحد من يام عذابه» في طول ألف سنة من سنيكم . أن أيام الشدائد مستطالة ي 


تعد طويلة كما قيل: 


ل 

8 

1 

o 0‏ رك 2 3 ور ا 
تمتع بأيام السرورِ فإنها ٠‏ قصار. وأيام الهموم طوال 2 
أو كان ذلك اليوم الواحد» لشدة عذابه» كالف سنة من سني العذاب. انتهى . 
4 

9 


واعتمد الوجه الأول أبو السعود . وناقش فیما بعده؛ بأنه لا يساعده سياق النظم 
الجليل ولا سياقه . فإن كلا منهما ناطق بان المراد هو العذاب الدنيوي. وأن الزمان 
الممتد هو الذي مر عليهم قبل حلوله بطريق الإملاء والإمهال . لا الزمان المقارن له.. 
لا یری لی قوله تعالی : وكين من قرية ) الخ» فإنه صريح في أن المراد هر الاخ 
العاجل الشديد» بعد الإملاء المديد . انتهى . وفيه قوة. فاللّه أعلم . 
القول في تأویل قوله تعالى : 
ت کو و Ae‏ برص ار 4 ت 
قلاا الاس تما نالک درن فال اواو می لوا لصحت 


ر 


: ا cH.‏ جاص ` 
ا مغفرةوررف ریم ا a E‏ ا 


وا ھاش ا تی کان یا اا تر 
ورزق كريم) وهي الجنة ل والذين سَعَا في ءاياتنا معاجزين أوآنك أصحَاب الجحيم ‏ اي 
والذين سعوا في رد آياتنا» وصد الناس عنها مشاقين. فالمعاجزة مستغارة للمشاقة مع 
المؤمنين ومعارضتهم. فكلما طلبوا إظهار الحق طلب هؤلاء إبطاله. كما يقال 
(جازاه في کا قال تعالی ام حسب الّذِينَ يلون السيقَّات اَن يسبقوتا 4 
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وثبطوهم عن اتباع رسول الله عه » والإيمان بالقرآن . وكلتا القراءتين متقاربة المعنى . 
وذلك أن من عجز عن آيات اللّه» فقد عاجز الله . ومن معاجزة الله التعجيز عن آيات 
اللّه» والعمل بمعاصيه» وخلاف أمره. وكان من صفة القوم الذين نزلت فيهم الآيات 
أنهم كانوا يبطون الناس عن الإيمان باللّه واتباع رسوله. ویغالبون رسول الله عه» 
يحسبون أنهم يعجزونه ويغلبونه. وقد ضمن الله له نصره عليهم. فكان ذلك 
معاجزتهم الله . كذا في الشهاب وابن جرير. ثم أشار تعالى إلى تسلية رسوله صلوات 
الله عليه» عما كان يلاقيه من صد شياطين قومه عن سبي الله بان تلك سنة كل 
زسول وأن العاقبة له» فقال سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وا رساد ىڭ نشول تىلى كنف أمَيِهِ 


رم Se e‏ 2و فا ر ب و ر 3 
اسا اه مایق یالط ن ر کم اادد وة عي د 9© 


وما أرسلنا من قبلك من سول ولا نبي إلا إا تمنى ‏ أي رغب في انتشار دعوته» 
وسرعة علو شرعته الى الشَيطَان في ميه أي بما يصد عنها» ويصرف المدعوين 
عن إجابعها قيس اله ما يلقي الشيعان ) أي يبطله ويمحقه لم يحكم الله ءاياته ‏ 
أي يشبتها اما لبد يذهب جقاءء وما ما ينع الاس فَيْمْكّث في الأرضٍ 4 


1الرعد: ۱1۷]»› الله عليم 4 يعلم الإلقاءات الشيطانية» وطريق نسخها من وجه 


وحيه . (حکیم) یحکم آیاته بحکمته. ثم أشار إلى أن من مقتضیات حکمته أنه 
8 الإلقاء ee‏ فتدة للشاگین TT‏ قوم 4 ° الحق»› 


القول في تاویل قول تعالی : 
ليجع مابلقیالشيطى تة ازو ف فلویوم مالقا سیت وموك 
الظی تی ماق بي يد 


لیجعل ها يلقي الشيطان فتنة للذين في فلوبهم اي شك وارتیاب 
«إوالقاسية لوبهم وهم العتاة المتمردون طوإِن الظالمين لفي شقاق 4 أي خلاف 
للحق فإ بعیدٍ عن موافقته جداأ» بسبب ظلمهم وش ركهم . 

القول في تأویل قوله تعالى: 


رو Ia‏ و 


mT‏ ت لوبهم 
ولاه کھاو الین ءامنواإ ل رمل قير 


SESE SESE 
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طوليْعلّم الّذين وتوا الْعلْم أنه a‏ فيۇمنوا به فقخبت له قوبهم) اي 


بالانقياد» والخشية. والضمير للقرآن أو لله تعالى: E:‏ الله لهاد الذين ءامنوا إلى . 


صراط مستقيم ) أي إلى طريق الحق والاستقامة» فلا تزل أقدامهم بقبول ما يلقي 
الشيطان» ولا تقبل قلوبهم إلا ما يلقي الرحمن» لصفائها Rs‏ 
الآية. ولها نظائر تظهر المراد منها كما أشرنا إليهء و إلى نظير رر بينة 
ا 
لعلا يبقى في نفس الواقف حاجة. 
قال ابن جرير الطبري: قيل: إن السبب الذي من أجله أنزلت هذه الآية على 
الله َيه أن الشيطان كان ألقى على لسانه» في بعض ما يتلوه مما أنزل الله 
من القرآن» ما لم ينزل الله عليه. فاشتد ذلك على رسول الله عه واغتم به 
aT‏ ذكر من قال ذلك . فأسند عن محمد بن 
كب الفرالي رین فس غا أن رسول الله عَبه جلس في ناد من أندية 
E A n‏ 
عه حتی إذا بلغ [ أفرأيتم اللات والعری وَمَنَاةَ النالنَةً الأخْرى ‏ [النجم: ۹١-١۲]ء‏ 
ألقى عليه الشيطان كلمتين (تللك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجی ) فتکلم 
بهاء ثم مضى فقرا السورة كلها. فسجد في آخر السورة وسجد القوم جميعا معه» 
ورضوا بما تکلم به. 
قالا: فلما امسی تاه جبریل عليه السلام فعرض عليه السورة. فلما بلغ 
الكلمتين المذكورتين قال: ما جغتك بهاتين. فحزن رسول الله عه . فانرل الله 
تبارك وتعالى عليه يعزيه وما أُرسَلنًا من بلك 4 الآية. 
وقال القاضي عياض في (الشفا): اعلم أن لنا في الكلام على مشكل هذا 
ااا اول فين ااال ب جا حن ا ا ر وا 
E‏ وإنما کک المفسرون والمؤرخون المولعون بكل 
حیث قال : لقد بلي الناس بب : e‏ لاان واا بذلك 
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الملحدون مع ضعف بعض نقلته» واضطراب رواياته» وانقطاع إسناده» واختلاف 
کلماته. ومن حکیت عنه هذه الحكاية من المقسرتن والتابعين»› لم یسندها أحد 
منهم ولا رفعها ی صاحب . وأكثر الطرق عنهم فيهاء واهية ضعيفةء والمرفوع فيه 
اکا کے کک اد کے ردک ا 

قال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه یوی عن النبي اله سناد متصل»› 
يجوز ذکره إلا هذا ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد. وغيره يرسله عن سعید 
بکر رحمه الله أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذا. وفيه من الضعف ما نبه 
عليه» مع وقوع الشك فيما ذكرناهء الذي لايوثق به ولا حقيقة معه. وأما حديث 
الكلبي فما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره» لقوة ضعفه وكذبه» كما أشار إليه البزار 
رحمه اللّه: والذي منه في الصحيح؛ أن النبي عَيهُ قرأ سورة (النجم) وهو بمكة. 
TS‏ 

ENS EGG SE 
السلام» ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة. إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح‎ 
غير الله وهو كفر» أو أن يتسور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما‎ 
CS a SS E ليس منه» حتى ينبهه عليه جبريل عليهما السلام.‎ 
السلام. أو يقول ذلك النبي تله من قبل نفسه عمدأء وذلك كفر. او سهواً وهو‎ 
معصوم من هذا کله. ووجه ثان - وهو استحالة هذه القصة نظرا وغزقاً . وذلك أن‎ 
الكلام» لو کان کہا روي بعيد الالتغام» . متناقض الأقسام ممتزج المدح بالذم»‎ 
متخاذل التاليف . ولَمًا كان النبى يله ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد‎ 
المشركين» ممن يخفى عليه ذلك» وهذا لا یخفى على أدنی متأمل. فکيف بمن‎ 
رجح حلمه» واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه؟ووجه ثالث - أنه قد‎ 
والجهلة من المسلمين»›‎ E ملم ہن ات‎ 
شه ولم حك اح في هذه اة شرع ری هذه رة اة الال رلو اد‎ 


s85 Hees EE ا‎ 


ڪڪ 
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ذلك لوجدت قريش بها على المسلمين الصولة. ولأقامت بها اليهود عليهم الحجة. 
كما فعلوه مكابرة في قصة الإسراء حتى كانت في ذلك لبعض الضعفاء ردة. وكذلك 
ما روي في قصة القضية. ولا فتنة أعظم من هذه البلية لو وجدت. ولا تشغيب 
للمعادي حينغذ أشد من هذه الحادثة لو أمكتت. فما روي عن معاند فيها كلمة. 
ولا عن مسلم بسببها بدت شفة. فدل على بظلهاء واجتثاث أصلها. ولا شك في 
إدخال بعض شياطين الإنس والجن» على بعض مغفلي المحدثين» لیلبس به عل 
ضعفاء المسلمين. 
ووجه رابع - ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها نزلت : وان كادوا يتنوك عن 
لذي أوحيتا إلْيك ‏ [الإسراء :۷۳ ] الآيتين. وهاتان الآيتان تردان الخبر الذي روو 
لان الله تعالی ذکر انهم کادوا یفتنونه حتی يفتري» وأنه لولا. ان :تبه لکاد یرک" 
إليهم . فمضمون هدا ومفهومه» أن الله تعالى عصمه من أن يفتري» وثبته حتی لم 
يركن إليهم قليلاء فكيف كثيراً؟ ؟ وهم يروون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون 
والافتراء بمدح آلهتهم. وهذا ضد مفهوم الآيةء ويضعّف الحديث» لو صح»› فكيف 
ولا صحة له؟ وأما الماخذ الثاني فهو مبني على تسليم الحديث» لوصح . وقد أعاذنا 
الله من صحته . ولكن على كل حال فقد أجاب عن ذلك أئمة المسلمين بأجوبة منها 
الخنع' والسنمين. فمنها ما رواه قتادة ومقاتل أن النبي هله أصابته سنة عند قراءة هذه 
ا . فجرى هذا الكلام على لسانه بحكم النوم . وهذا لا يصح . إذ لا يجوز على 
النبي عله مشله في حالة من أحواله . ولا يخلقه الله على لسانه ولا يستولي الشيطان 
عليه في نوم ولا يقظة» لعصمته في هذا الباب من جميع العمد والسهو. وقد قال 
عليه السلام '“ ( إن عيني تنامان ولا ينام قلبي) . وفي حديث الكلبي؛ ان النبي عه 
حدث نفسه» فقال ذلك الشيطان ن على لسانه ٠‏ وفي رواية ابن شهاب عن ابي بکر بن 
عبد الرحمن قال : ومنها لما أخبر بذلك قال : إنما ذلك من الشيطان . وکل هذا لا 
يصح أن يقوله عليه السلام لا سهواً ولا قصداً. ولا يتقوله الشيطان على لسانه. 
وقیل: لعل النبي عله قاله أثناء تلاوته» على تقدير التقرير والتوبيخ للكفار . کقول 
8 م ريي أ ۷])» على أحد التاويلات . وكقوله: قُعَلَه 
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0 اخرجه البخاري في : : التهجد + باب Es‏ وغیره حديت ارق 
٠ء‏ عن عائشة: : e‏ 
والخرجه ملم في: : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم ٠٠١‏ . 
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گبیرهم ۾ هذا [الأنبياء: ۳٦]ء‏ بعد السكت وبيان الفصل بين الكلامين. ثم رجع 
إلى تلاوته. وهذا ممکن م بیان الفصل وقرينة ټتدل على المرادء وأنه لیس من 
المتلو. وهو أحد ما ذكره القاضي أبو بكر. 
ومما يظهر في تأويله» إن سلمنا القصة» أن يراد بالغرانيق الملائكة. ورجاء 
الشفاعة من الملائكة صحيح . فلما تأوّله المشركون على أن المراد بها آلهتهم» ولبس 
عليهم الشيطان ذلك وزينه في قلوبهم» وألقاه إليهم» نسخ الله ماألقى الشيطان 
وأحكم آياته ورفع تلاوة تلك اللفظتين. انتهى كلام القاضي ملخصاً. 
وقال أبو بكر الباقلاني: وقيل: کان يه یرتلٍ القرآن» فارتصده الشيطان في 
تة شن السكتات: ونطق بعلك الكلمات» محاكيأً نغمته» بجيث سمعه من دنا 
إليه» فظنها من قوله تعالى وأشآعها. 


قال : وهذا أحسن الوجوه. ویژیده ما روي عن ابن عباس من تفسیر ( تمنی ) ب 
(تلا) وكذا استحسن ابن العربي هذا التاويل. وقال قبله: إن هذه الأية نص في براءة 
النبي ته مما نسب إليه» وان الشيطان زاده في قوله صلوات الله عليه» لا أنه عليه 

: السلا قاله: 


قال : وقد سبق إلى ذلك الطبري فصوب هذا ار وحوم عليه. واستحسان 
ابن العربي ذلك» على فرض صحة القصة» وإلا فقد قال : ذكر الطبري في ذلك روايات 
كثيرة باطلة لا أصل لها. وقال تقي الدين بن تيمية: في الآية قولان والماثور عن 
السلف يوافق القرآن بذلك. والذين منعوا ذلك من المتاخرين طعنوا فيما ينقل من 
الريادة في سورة النجم بقوله ( تلك الْعرانيق الْعلّى وإن شفاعتهن لترتجى ) وقالوا: إن 
هذالم يثبت يقبت ومن غلم آنه ثبت قال : هذا القاه الشيطان في مسامعهم» ولم يلفظ به 
الرسول ته . ولكن السؤال وارد على هذا التقدير أيضاً: 
وقالوا في قوله : إلا إذا تَمَنى ألقى الشَيّطان في أمنيته ): هو حديث النفس 
وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف» فقالوا: هذا منقول نقلا ثابتا لا يمكن القدح 
فيه وقالوا: الآثار فى تفسير هذه الآية معروفة ثابتة فى كتب التفسير والحديث. 
والقرآن يوافق ذلك . فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان» وإخكامه آياته» إنما يكون لرفع 
ما وقع في آياته» وتمييز الحق عن الباطل حتى لا تختلط آياته بغيرها . وجعل ما يلقي 
الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم» إنما کون ذلك ظاهرا يسمعه 
الناس» لا باطنا في النفس. والفعنة التي تحصل بهذا النوع من النسخ» من جنبس 
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الفنة التي تحصل بالنوع الآخر من الدسخ. وهذا النوع ادل على صدق الرسول تله 
وبعده عن الهوى» من ذلك النوع. فإنه إذا كان يأمر بامر ثم يأمر بخلافه وكلاهما من 
عند اللّه» وهو مضدق في ذلك» فإذا قال عن نفسه أن الثاني هو الذي من عند الله 
وهو الناسخ» وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله ليس كذلك» کان ادل علی اعتماده 
للصدق وقول الجق . وهذا كما قالت عائشة'“ رضي الله عنها ۽ لو کان تعمد كاتا 
شيعا من الوحي لكتم هذه الآية ل وتخفي في تَفسك ما الله مبديه وتخشى الناس 
واللهٌ احق أن تَحْشَاهٌ ) لا ترى أن الذي يعظم نفسه بالباطل یرید ان ينصر کل ما قاله 
ولو کان خطا . فبيان الرسول عه أن الله أحکم آياته ونسخ مالقاه الشيطان» هو ادل 
على تحريه للصدق وبراءته من الكذب. وهذا هو المقصود بالرسالة . فإنه الصادق 
المصدوق عه تسليماً. انتهى . 


وف کلامه رحمه الله نظر من وجوه: 

ولا = دغواه أن المأثوز يوافق القرآن . فإنه ذهاب إلى أن الإلقاء إلقاء في 
الآيات. ولا تدل الآية عليه» لا مطابقة ولا التزاماً. بل القول بذلك ينافي التنزيل 
والوحي منافاة النار للماء» كما ستراه. 


E E ey‏ . فقد قدح فيها 
ا رک أن تلميذه الحافظ ابن كثير قال : 
SET‏ وما کان من رجوع کثير من 
المهاجرة إلى أرض الحبشة» ظنا منهم أن مشركي قریش اسلموا. ولکنها من طرق 
ul‏ 
يفيد. وهذه شبهة يعتمدها كثير من الواقفين مع الروايات . يظنون أن الضعيف بكثرة 
طرقه يقوى. والحال أن الضعيف ضعيف كيفما جاء. وقد سرت هذه الشبهة للحافظ 
أبن حجر. فاخذ يقوي بعض طرقها ويصححها من جهة الإسناد. كما ستمر بك 
مناقشته . ولو كان لها أدنى رائحة من الصحة لأخرجها البخاري معلقة أو موقوفة» أو 
أرباب الستن. 
وثالاً ب اعترافه بان السؤال وارد على تقدیر ثبوتهاء وإلقاء الشيطان ذلك في 
ا یی نبا رن ان يها مغائر تببدما العقول» كندا نب تها صحة البقرل: 
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د اخرجه الترمذي في : التفسيز» -٣‏ سورة الأحزاب» حدثنا علي بن حجر. 
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فصل 

وقال الفخر الرازي في (تفسيره): هذه الرواية باطلة موضوعة» عند أهل 
ال اجو عا ال ان وال والم رل اا الان و جر 

احدها - قوله تعالی ولو تقول عَلَيَْا بَعّض الأقاويل لأخذتًا مه بالّمين م 
َقَطَعْنَا من تين [الحاقة ft:‏ 

وثانیها - قوله : فل ما کون لي أن أده من تلقاء سي إن أتبع أ ما 
يوحَى إلّي ‏ [يونس: .]٠١‏ 

وثالثها - قوله وما ينطق عن الْهَوّى إن هو إلا وحي يوحى # [النجم ٠-۳:‏ ]. 

ورابعها - قوله تعالی : [وإن كادوا ليفتنوئك عَنِ الذي أوحيتا إلبك لتفتري 
علَيتا غیره» وذ لاتحَذوك خلیلاً) [الإسراء: ۳ وكلمة (کاد) عند بعضهم . 
معناها أنه لم يحصل. 
وخامسبها ن قوله: ولوا .أن بتاك لد كدت تركن إليهم شيعا قليلاً 4 
[الإسراء: »]۷٤‏ وكلمة (لولا) تفيد انتفاء الشيء ء لانتفاء غيره. فدل على أن ذلك 


الركون القليل لم يحصل. 
DOSTE‏ 
وسابعها - قوله : 8 سنْقَرئك فَلاً تَنسّى 4 [الأعلى : ١‏ ]. 


ا اا ف ما ری یشان ان شرمة ا لع د 
القصة فقال : هذا وضع من الزنادقة . وصنف فيه کتابا. 

وقال.الإمام بز بكر أحمد بن الحسين البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة 
النقل. ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. وأيضاً فقد روى 
البخاري“ في صحيحه أن النبي عليه السلام قرأ سورة (النجم) وسجد فيها 
المسلمون والمشركون والإنس والجن. وليس فيه حديث الغرانيق. وروي هذا 
الحديث من طرق كثيرة وليس فيهااليخة حديث الغرانيق . 

وأما المعقول فمن وجوه : 

أحدها - أن من جوز على الرسول عه تعظيم الأوثانء فقد كفر لأن من 
المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان . 


. ٥۹۰ باب فاسجدوا لله واعبدواء حدیث رقم‎ -٤ سورة النجم»‎ -٥ أخرجه البخاري في : التفسيرء‎ )١( 


SE‏ اڪ ن ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ لن ڪڪ ت ڪي 


۲۹۱ ۰ 4 es 


واتيها - أنه عليه السلام ما كان يمكنه في أول الأمر أن يصلي ويقرأً القرآن 
عند الكعبة آمناً اذى المشركين له. حتی کانوا ربما مدوا يديهم إليه. وإنما كان 
يصلي»› إذالم يحضروهاء ليلا أو في أوقات خلوة . وذلك يبطل قولهم .. 

وثالها - أن معاداتهم للرسول كانت أعظم من أن يقروا بهذا القدر من القراءةء 

. دون ان يقفوا على حقيقة الأمر. فکیف أجمعوا على أنه عظم آلهتهم حتى خروا 
سجدا؟ مع أنه لم يظهر عندهم موافقته لهم . 

ورابعها - قوله: ف فُينسخ الله ما يلقي الشَيَطَان تُم يحكم الله ءاياته ‏ وذلك 
لأن إجكام الآيات بإزالة ما يلقيه الشيطان عن الرسول» أقوى من نسخة بهذه الآيات 
٠‏ التي تبقى الشبهة معها. فإذا أراد الله إحكام الآيات» لغلا يلتبس ما ليس بقرآن قرآناء 
فبان يمنع الشيطان من ذلك اصلاًء أولى . 

وخامسها شن وهو أُقوی الوجوه» آنا لو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه. 
وور في کل واحد من الأحكام والشرائع أن یکون كذلك»› ویبطل قوله تعالی : 
| 9ا اا رل ملع اثر للك من ركه وة لم تز فما بشت رلته لله 
يَعْصُمك من الاس فإنه لا فرق في العقل بين النقصان عن الوحي» وبين الزيادة 
فيه . فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل الإجمال» أن هذه القصة موضوعة. 

أكشر ما في الباب أن جمعا من المفسرين ذكرها. لكتهم ما بلغوا حد التواتر. 
yy‏ 
به البحث فانظره إن شئت 


فصل 
ی ر ی ا ا ی ا 
مقالة بديعة» نقتبس منها شذرات . 
قال : يعلم كل ناظر في كتابنا الإلهي ( القرآن) ما رفع الإسلام من شان الأنبياء 
والمرسلين» والمنزلة التي أحلهم من حيث هم حملة الوحي وقدوة البشر» في 
الفضائل وصالح الأعمال. وتنزيهه إياهم عما رماهم به أعداؤهم وما نسبه إليهم 
المعتقدون بأديانهم. ولا يخفى على أحد من أهل النظر» في هذا الدين القويم» أنه 


0 
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قد eT‏ كافة من الزلل في العبليغ» والزيغ عن الوجهة التي وجه الله 


وجوههم نحوها من قول أو عمل. وخ خاتمهم محمدا جه فوق ذلك بمزايا 
فصلت في ثنايا الكتاب العزيز. وعصمة الرسل في التبليغ عن اللّه» أصل من أصول 
الإسلام . شهد به الكتاب وأيدته السنة»› وأجمعت عليه الأمة . وما خالف فيه بعض 


الفرق» فإنما هو في غير الإخبار عن الله یاج وحيه إلى خلقه. ذلك الأصل الذي 


اعتمدت عليه الأديان» حق لا يرتاب فيه ملي يفهم ما معنى .الدين. ومع ذلك لم 


بحام لاال فيه افیا يختلون على هدمه وتوهين ركنه. أولعك:عشاق الرواة وعبدة 
لنقل. نظروا نظرة في قوله تعالى وما رسلا من قَبّلك من رَسولٍ ولا تبي الآية 
وفيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن ( تمنى) بمعنى (قرأ) و(الأمنية 
للقراءة ) فعمي عليهم وجه التاويل» على فرضٍ صحة الرواية عن ابن عباس» فذهبوا 
:يطلبون ما به يصح التأويل في زعمهم. فقيض لهم من يروي في ذلك أحاديث 


تختلف طرقها وتتباين ألفاظها وتتفق في أن النبي عله عندما بلغ منه أذى المشركين 


ما بلغ» وأعرضوا عنه» وجقاه قومه وعشیرته» لعیبه ا وزرایته على آلهتهم؛ 


أخذه الضجر من إعراضهم . ولحرصه على إسلامهم تمنى ألا ينزل عليه ما ينفرهم» . 


لعله يتخذ ذلك طريقاً إلى استمالتهم. فاستمر به ما تمناه حتی نزلت عليه سورة 
(النجم ) إلى آخر ما رواه ابن جرير أولا. وقد شايعه عليه كثير من المفسرين» وفي 


طباع الناس إلْف الغريب» والتهافت على العجيب . فولعوا بهذه التفاسير» ونسوا ما رآه 


جاء في صحيح البخاري'“: وقال ابن عباس في إا تَمنى أَلمَّى الشيْطان في 


ميته ) إذا حدث القي الشيطان في حديثه فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله 
آیاته . ویقال ( امنیته قراءته ) إلا ماني ) یقرژون ولا یکتبون. انتهی . 

فتراه حكى تفسر الأمنية بالقراءة بلفظ ( يقال ) بعدما فسرها بالحديث رواية 
عن این عا رهدا يدل على الخغاية بن التقسرين ٠‏ فيا 'بدعية :اراح ان 
الحديث في راي ابن عباس ب ا يخالف ظاهر العبارة. ثم حكاية تفسير 
الأمنية بمعنى القراءة بلفظ (يقال) ية و ی ,وسياتي ان ا 
بالحديث حد يث النفس. 


)0 اخرجه البخاري في e‏ رر في الترجمة. 


,2 
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وقال صاحب الإبريز: إن تفسير (تمنى ) بمعنى (قرأ) و(الأمنية) بمعنى 
(القراءة) مروي عن ابن عباس في نسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ورواها 
علي بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس. وقد علم ما للناس في ابن أبي صالح كاتب الليث» وأن المحققين على 

وهذا ما في الرواية عن ابن عباس وهي أصل هذه الفتنة وقد رأيت أن المحققين 
يضعقون زاويها. وأما قصة الغرانيق» فمع ما فيها من الاختلاف» فقد طعن فيها غير 
واحد من الأئمة» حتى قال ابن إسحاق : إنها من وضع الزنادقة. كما تقدم عن الرازي» 
ونحوه عن القاضي عياض رحمه اللّه» من وهنها وسقوطها من عدة أوجه. 

وأما ما ذكره ابن حجر من أن القصة .رويت مرسلة من طرق على شرط 
الصحيح» وأنه يحتج بها من يرى الاحتجاج بالمرسل» فقد ذهب عليه كما قال في 
الإبريز؛ أن العصمة من العقائد التي يطلب فيها اليقين . فالحديث الذي يريد خرمها 
ونقضهاء لايقبل على أي وجه جاء. وقد عد الأصوليون الخبر الذي يكون على تلك 
الصفة» من الأخبار التي يجب القطع بكذبها. هذا لو فرض اتصال الحديث» فما 
ظنك بالمراسيل؟ وإنما الخلاف في الاحتجاج بالمرسل وعدم الاحتجاج به» فيما هو 
من قبيل الأعمال وفروع الأحكام» لا في أصول العقائد ومعاقد الإيمان بالمرسل وما 
جاءوا به . فهي هفوة من ابن حجر يغفرها الله له. 

هذا ما قاله الأئمة» جزاهم الله خيرأ» في بيان فساد هذه القصة» وأنها لا أصل 
لھا . ولا عبرة برأى من خالفهم . فلا يعتد بذ كرها في بعض كتب التفسير» » وإن بلغ 
أربابها من الشهرة ما بلغوا. وشهرة المبطل في_بطله» لا تنفخ القوة في قوله. ولا 
تحمل على الأخذ برأيه. 

ثم قال الأستاذ رحمه اللّه: والآن أرجع إلى تفسير الآيات على الوجه الذي 
تحتملها ألفاظها وتدل عليه عباراتها. واللّه أعلم : 

لا يخفى على كل من يفهم اللغة العربية» وقرأ شيعا من القرآن» ان قوله تعالى 
وما أُرسلتا من بلك من رسول وَل بي ) الآيات» يحكي درا دن للم سلين 
اف لا یعدرنه ول بقفرن دونه . ويصف شنشنة عرفت فيهم» وفي أممهم . فلو صح 
ما قال أولعك المفسرون لكان المعنى : أن جميع الأنبياء والمرسلين قد سلط الشيطان 
عليه فخلط في الوحي المنزل إليهم. ولكنه بعد هذا الخلط ينسخ الله كلام 


OSO 


اڪ اڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ رٿ ڪڪ ر رڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ج 2 


ڪڪ ج ڪڪ س ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ر e‏ 


. 


4 سورة الحج» الآية / ٠٤‏ 


_ الشيطان ويحكم اللّه آياته الخ» وهذا من أقبح ما'يتصور متصور في اختصاص الله 
تعالى لأنبيائه» واختيارهم من خاضة أوليائه! فلندع هذا الهذيان» ولنعد إلى ما نحن 
دده 


ذکر الله لنبيه حالاً من أحوال الأنبياء والمرسلين قبله» ليبين له سنته فيهم. 
وذلك بعد أن قال : وان یکذبونك قد گذیت بهم قوم نوع وعاد د وئمود) 
[الحج: ٤١‏ ]ء إلى آخر الآيات ثم قال : ل يا ایا الاس إِنّمّا. آنا لک نذیر مبین 
لين ءامنوا وعملوا الصالحات لهم معْفرة ورزق کو و سعوا في ٤اياتنًا‏ 
مُعاجزين اولك أصحاب الجحيم مسلتا من قَبّلك من رَسول ولا تبي )4 [الحج: 
١۲-۹‏ ]» الخ» فالقصص السابق كان في تكذيب الأمم لأنبيائهم . ثم تبعه الأمر 


الإلهي بان یقول لني E‏ إنني لم ارسل إليكم إلا ا 


ا وطرق ا اا ا الأنظار e‏ عن الأبصار»› r‏ 
أثرها الذي أقيمت لأجله» ويعاجزوا بذلك النبي َيه والمؤمنين» أي يسابقوهم 
ليعجزوهم ويسكتوهم عن القول بذلك . وذلك بلعبهم بالألفاظ وتحويلهاعن مقصد 
قائلهاء كما يقع عادة من أهل الجدل والمماحكة - هؤلاء الضالون المضلون هم 
أصحاب الجحيم . وأعقب ذلك بما يفيد أن ما ابتلي به النبي عله من المعاجزة في 
الآيات› قل ابتلي به الأنبياء السابقون. فلم يبعٹ نبي في أمة إلا کان له خصوم 
يۇذونە بالتاويل والتحريف»› ويضادون أمانيه» ويحولون بينه وبين ما يبتغي › بما 
يلقون في سبيله من العثرات. فعلى هذا المعنى الذي يتفق مع ما لقيه الأنبياء 
غا ب ان تفر اة . وذلك يكون على وجهين: 

الأول - أن يكون ( تمنّى ) بمعنى (قرا) و (الأمنية) بمعنى (القراءة) وهو 
معنى قد يصح. وقد ورد استعمال اللفظ فيه؛ قال حسان بن ثابت في عثمان رضي 
الله عنهما: 

َم كعاب الله ول له واخ لاق حم المقادز. 


تف کاب الله اول یله مني داو الزبورَ على رِسْل 


: 2 اا ل برعل ال الذي ذكروه» بل على المعنى المفهوم من 
A‏ ولا يكون قد 


ا . أونسبت إليه ما لم يقله تعللاً بان ذلك الحديث يؤدي إل ليه. وذلك من عمل 
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المعاجزين الذين ينضصبون أنفشهم لمحاربة الحق» يتبعون الشبهة»› ويسعون وراء 
الريبةء فالإلقاء بهذا المعنى دأبهم» ونسبة الإلقاء إلى الشيطان لأنه مثير الشبهات ‏ 
بوساوسه» مفسد القلوب بد سائسه» وکل اهدر من ال الال نآ بي 
إليه. ويكون المعنى : وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا حدث قومه عن ربه» 2 
أو تلا وحيأً أنزل إليه في هدى لهم» قام في وجهه مشاغبون» یحولون ما یتلوه عليهم 
عن المراد منه. ويتقولون عليه ما لم يقله» وينشرون ذلك بين الناس» ليبعدوهم عنه» 
ويعدلوا بهم عن سبيله» ثم يحق الله الحق ويبطل الباطل. ومازال الأنبياء يصبرون 1 
على ماكذبوا وأوذوا» ويجاهدون في الحق» ولا يعتدون بتعجيز المعجزين» ولا بهزء 1 
المستهزئين إلى أن يظهر الحق بالمجاهدة» وينتصر على الباطل بالمجالدة. فينسخ ۰ 
2 
4 


: الله تلك الشبه ويجتشها من أصولهاء ويثبت ت آياته ويقررها. وقد وضع الله هذه السنة 

في الاس ليتميز الخبيث من الطيب» فيفتتن الذين في قلوبهم مرض» وهم ضعفاء 
العقول» بتلك الشبه والوساوس» فينطلقون وراءها. ويفتتن بها القاسية قلوبهم من 

٠‏ أهل العناد والمجاحدة» فيتخذونها سنداً يعتمدون عليها في جدلهم: ثم يتمحص 

٠‏ الحق عند الذين أوتوا الغلم» ويخلص لهم بعد ورود كل شبهة عليه» فيعلمون أنه 
الحق من ربك فيصدقون به» فتخبت وتطمعن له قلوبهم. والذين أوتوا العلم هم 
الذين رزقوا قوة التمييز بين البرهان القاطع الذي يستقر بالعقل في قرارة اليقين. وبين 
المغالطات وضروب السفسطة التي تطيش بالفهم» وتطير به مع الوهم» وتأخذ بالعقل 

تارة ذات الشمال وأخرى ذات اليمين. وسواء أرجعت الضمير في ( أنه الحق) إلى ما 

جاءت به الآيات المخكمات من الهدى الإلهي أو إلى القرآن» وهو أجلهاء فالمعنى 

- من الصحة على ما يراه أهل التمكين. هؤلاء الذين أوتوا العلم هم الذين آمنوا. وهم 
الذين هداهم الله إلى الصراط المستقيم . ولم يجعل للوهم عليها سلطاناًء في فیحید بهم 

عن ذلك النهج القريم. ي واماآلدين فوا وهم ضخقاء العقول مرضي القلرب» ار امل 
العناد وزعماء الباطل وقساة الطباع» الذين لاتلين أففدتهم ولا تبش للحق قلوبهم» 
قارليك لا بزالون قي ريي في البق إو التاب قر علیه؛ ولا پر جعون' 

في متصرفات. شۇ شۇونهم إليه: حتی تأتي ساعة هلاكهم بغتة» فیلاقوا حسابهم عند 

1 : ربهم. . أواإن امتد بهم الزمن› ومادهم الأجل» فسيصيبهم عذاب يوم عقيم. يوم حرب 
أ يسامون فيه سوء العذاب» القتل أو الأسر. ويقذفون إلى .مطارح الذل وقرارات الشر. 
فلا ينتج لهم من ذلك اليوم خير ولا بركة» بل يسلبون ما كان لديهم ويساقون إلى 
ا i‏ درجاته با اقرب هذه الايات في 
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مغازيهاء إلى قوله تعالى في سورة آل عمران: مو الذي انر رل عَلَيْكَ الْكَاب منه 
ءات محگمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات» فما الُذينَ في لوبهم ريع َيتَبعُون 
ما كشابه مته ابععَاء الفعنة وابعَعًاءُ تأویله وما يعْلَمْ تأويلةٌ أ الله والراسحون في العم 
يوون ءامنا به کل من عند ربتاء وما يكر إل أوُوا الأَلبَاب ) [ آل عمران : ۷[ وقد 
قال بعد ذلك ن الذينَ کفروا لن غي عَنهّم انو 6 ولا أولادهُم من الله شيعا 
وأولعك هم وفود الثار ) [ آل عمران: : C117‏ ثم قال : مَل للُذین گفروا ستغلبون 
وتحشرون إلى جهنم وبس الماد [آل 8 ۲ الخ الآيات. وكان إحدى 
الطائفتين من القرآن شرح للأخرى. فالذين في قلوبهم زيغ هم الذين في قلوبهم مرض 
والقاسية قلوبهم. والراسخون في العلم هم الذين أوتوا العلم» وهؤلاء هم الذين 
يعلمون أنه الحق من ربهم . فیقولون آمنا به کل من عند ربناء فتخبت له قلوبهم» ون 
الله لهاديهم إلى ضراط مستقيم. وأولغك هم الذين يفتتنون بالتأويل» ويشتغلون 
بقال وقيل ہما يلقي إليهم الشيطان»› ويصرفهم عن مرامي البيان» ویمیل بهم غن. 
EF‏ .وما يتكغون عليه من الأموال والأولاد» لن يغني عنهم من الله شيعاً. 
فيهم. آجالهم» وتستقبلهم أعمالهم. فإن لم يوافهم الأخل على فراشهم 
N aE‏ وسبيل الحق مع الباطل 
من يوم أن رفع الله الإنسان إلى منرلة يميز فيها بين سعادته وشقائه» وبين ما يحفظه 
وما يذهب ببقائه . وكمالا مدخل لقصة الغرانيق في آیات آل عمران» لا مدخل لها ' 
في يات سورة الحج» هذا هو الوجه الأول في تفسير الآيات ۾ وما أرْسَلنَا 4 إلى 
آخرها» لین تقد زر ان ئی ): غین (فرا) ران (الأمنية ) بمعنى (القراءة) والله 
اعلم.. ۰ 
الوجه الثاني في تفسير الآيات - ان القمني على معناه المعروف. وكذلك 
الامنية . وهي أفعولة بمعنى المُنية. وجمعها. أماني كما هو مشهور. قال أبو العباس 
ا بن بی ادي حدر الیفیں با یکن وا ل یکوق . قال : والتمني سؤال 
الرب. . وفي الحديث (إذا ڌ E‏ فليتكثر فإنما يسال ربه) وفي رواية 
(فليكثر) قال ابن الأثير: ( (العمني) 5 تشهي حصول الأمر المرغوب فية» وحديث 
a‏ وبما لا یکون ا تمنيت الشيء إذا قدرته وأحببت ُن 
. وكل ما قيل في معنى التمني على هذا الوجه» فهو يرجع إلى ما ذكرناه 
ا . ما أرسل الله من رسول ولا نبي ليدعو قوماً إلى هدي جديد» أو . 
شرع سابق رجه لټې a e‏ جاء به نفسه إن کان رسوا 
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او جاء به غيره إن كان نبيا بُعث ليحمل الناس على اتباع من سبقه» إلا وله أمنية في 
قومه. وهي أن يتبعوه وينحازوا إلى ما يدعوهم إليه» ويستشفوا من دائهم ٠‏ 
ويعصوا أهواءهم بإجابة ندائه. وما من رسول أرسل إلا وقد كان أحرص على إيما 
أمته . وتصديقهم برسالته» منه على طعامه الذي يطعم»› وشرابه الذي يشرب وسکنه 
الذي يسكن إليه. ويغدو عنه ويروح علينا. وقد كان نبينا عه من ذلك في المقام 
الأعلى» والمكان الأسمى. قال الله تعالى : َلك باخع تَفْسَك على ءائارهم إذ لم 
يؤمنوا بهذا الحديث أسَفاً 4 [الكهف: ٦]ء‏ وقال وما کُر الاس ولو حرصت 
بمۇمنين 4 [يوسف؛ ۳ وقال: ل أقانت تکره الاش شی کا مؤمنين 4 
اوت ۹4 وفي الآيات ما يطول سرده» مما يدل على أمانيه عه المتعلقة 

بهداية قومه» وإخراجهم من ظلمات ما كانوا فيه إلى نور ما جاء به. وما من رسول 
ولا نبي إلا إذا تمنى هذه الأمنية السامية» ألقى الشيطان في سبيله العثرات» وأقام بينه 
وبين مقصده العقبات . ووسوس في صدور الناس .وسلبهم الانتفاع بما وهبوا من قوة 
العقل والإحساس» فثاروا في وجهه» وصدوه عن قصده» وعاجزوه حتى لقد يعجزونه» 
وجادلوه بالسلاح والقول حتى لقد يقهرونه. فإذا ظهروا عليه» والدعوة في بدايتهاء . 
وسهل عليهم إيذاؤه وهو قليل الأتباع ضعيف الأنصارء ظنوا الحق من جانبهم» وکان 
فيما ألقوه من العوائق بينه وبين ما عمد إليه» فتنة لهم . 


غلبت سنة الله في أن N‏ أو من المستضعفين 
فيهم» ليكون العامل في الإذعان بالحق محض الدليل وقوة البرهان. وليكون الاختيار . 
المطلق هو الحامل لمن يدعى إليه على قبوله. ولكيلا يشارك الحق الباطل في 
وسائله» و يشا رکه في نصب شراکه وحبائله . أنصار الباطل في کل زمان» هم اهل 
الأنفة والقوة والجاه والاعتزاز بالأموال والآولاد والعشيرة والأعوان» والغرور بالزخارف . 
والزهو بكثرة المعارف. وتلك الخصال إنما تجتمع كلها أو بعضها في الرؤساء وذوي 
التكانة من الناس فتذهلهم عن أنفسهم»› وتصرف نظرهم عن سبیل رشدهم. فإذا 
دعا إلى الحق داع» عرفته القلوب النقية من أوؤضار هذه الفواتن» وفزعت إليه النفوس 
الصافية والعقول المستعدة لقبوله» بخلوصها من هذه الشواغل. وقلما توجد إلا عند 
الضعفاء وأهل المسكنة فإذا التف هؤلاء حول الداعي وار ا و أولغك 
المغرورون يقولون ما تراك إلا شرا مفلنَا وم تراك اتَبَعَّكَ إلا الّذين هم راذنا ادي 
٠‏ الرآي وما تری کُم عَلَيْنا من فضل بل تظنکہ گاذبینَ 4 هود YY‏ فإذا 
س الله على سنته» وجعل الجدال بينهم وبين المؤمنين سجالاًء افتتن الذين 
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في قلوبهم مرض من أشياعهم» وافتتنوا هم بما أصابوا من الظفر في دفاعهم. ولكن 
الله غالب على أمره. فيمحق ما القاه الشيطان من هذه الشبهات» ويرفع هذه الموانع 
وتلك العقبات» ويهب السلطان لآياته فيحكمها ويثبت دعائمهاء وينشئ من ضعف 
أنصارها قوة» ويخلف لهم من ذلتهم عزة» وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة 
الشيطان هي السفلى اما الربد يذهب جقاءوآمًا ما ينْقَع الاس فَيْمْكّث في 
الأرض # [الرعد: ۱۷]ء وفي حكاية هذه السنة الإلهية التي اقام عليها الأنبياء 
والمرسلين» تسلية لنبینا عَیه عما کان یلاقی من قومه» ووعد له بانه سیکمل له 
دینه» ویتم عليه وعلى المؤمنين نعمته» مع استلفاتهم إلى سيرة من سبقهم 


ل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ءامنا وهم لا يفتنون ولقد فنا الذين من قَبلهم 


َلَيعلَمَنْ الله الذين صَدكُوا وَيَعلَمَنْ الكاذبين ‏ [العنكبوت :۲ ]» ام حسبتّم أن 
تد لوا الجنة وما يأتكم مَمَل الّذين خلوا من قبلكم» مستهم الْبأسَاء والضراء وزلزدوا 
حتى يفول الرسول والذين ءامنوا معه مى نص الله آلا إن صر الله قريب 4 [البقرة: 
[٤4‏ 

هذا هو التأويل الثاني في معنى الآية . يدل عليه ما سبق من الآيات» ويرشد إلى 
سياق القصص السابق في قوله ل وإن يكذبوك ققد كذبت قَبلَهم قوم توح 4 [الحج: 
۲ ]» الخ. وأنت ترى أن قصة الغرانيق لا تتفق مع هذا المعنى الصحيح . 

وهناك تاويل ثالث ذكره صاحب الإبريز. وإني انقله بحروفه» وما هو بالبعيد 
عن هذا بكشير. قال ( بعد ذكر أماني الأنبياء في أممهم» وطمعهم في إيمانهم» وشأن 
نبينا عه في ذلك» على نحو يقرب مما ذكرناه في الوجه الثاني ) : 

ثم إن الأمة تختلف كما قال تعالى : [ولكن اختَلَفوا فمنهم من ءامن ومهم 
من كَقَر# [البقرة: ۲٠١‏ ]» فاما من كفر فقد ألقى إليه الشيطان الوساوس القادحة له 
في الرسالة» الموجبة لكفره. وكذا المؤمن أيضاً لا يخلو أيضاً من وساوس» لأنها 
لازمة لاإيمان بالغيب في الغالب» وإن كانت تختلف في الناس بالقلة والكثرة» 
وبحسب المتعلقات إذا تقرر هذا فمعنى (تمنى) أنه ف اران رت ا 
الخير والرشد والصلاح والنجاح» فهذه أمنية كل رسول ونبي. وإلقاء الشيطان فيهاء 
يكون بما يلقيه في قلوب امة الدعوة من الوساوس الموجبة لكر بعضهم» ويرحم الله 
المؤمنين فينسخ ذلك من قلوبهم» ويحكم فيها الآيات الدالة على الوحدانية 
والرسالة» ويبقي ذلك عر وجل في قلوب المنافقين والكافرين ليفتتنوا به. فخرج من 


ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ کڪ کک ی کک کک کڪ کے کے کے کے ےکک 


۰ ورا المج لیا1 6 e‏ ۹۹ 


اهذاان الوسشاوس تلقی اولاً في قلوب الفریقین معأ غير انها ل تدوم على المؤمنين؛ 
وتدوم على الكافرين . انتھی . 
وأنت إذا نظرت بين هذا التفسير وبين ما سبقه» تتبين الأحق بالترجيح. ولو 
صخ ما قاله نقلة قصة الغرانيق لارتفعت الثقة بالوحي وانتقض الاعتماذ عليه» كما 
قاله القاضي البیشتاوی وغيره. ولكان الكلام في الناسخ كالكلام في المنسوخ. يجوز 
أن يلقي فيه الشيطان ما يشاء» ولانهدم:أعظم ركن للشرائع الإلهية وهو العصمة. وما 
يقال في المخرج عن ذلك ينفر منه الذوق ولا ينظر إليه العقل على أن وصف العرب 
لآلهتهم بانها الخرانيق العلى لم يرد لا في نظمهم ولا في خطبهم . ولم ينقل عن أحد 
- أن ذلك الوصف كان جارياً على السنتهم . إلا ماجاء في معجم ياقوت غير مسند ولا 
معروف بطریق صحيح . . وهذا يدل على أن القصة من اختراع الزنادقة» كما قال ابن 
إسحاق . وربما كانت منشا ما أورده ياقوت . ولا يخفى أن الغرنوق والغرنيق لم يعرف 
في اللغة إلا اسما لطائر مائي أسود أو أبيض. او هو اسم ٫الكركي‏ او طاٹر يشبهه 
والغرنيق ( بالضم وكزنبور وقنديل وَسَمَول وفردوس وقرطاس وعلابط ) معناه الشاب 
٠‏ الأبيض الجميل. وتسمى الخصلة من الشعر المفتلة ( الغرنوق ) كمايسمى به ضرب 
. من الشجر. ويطلق الخرنوق والغرانيق على ما يكون في أصل العوسج اللين النبات. 
ويقال (لمة غرانقة ) و (غرانقية) أي ناعمة تفيغها الريح. أو الغرنوق الناعم المستتر 
من النبات الخ . ولا شيء في هذه المعاني يلائم الآلهة والأصنام» حتى يطلق عليها في 
فصيح القول. الذي يعرض على ملوك البلاغة وأمراء الكلام. فلا أظنك تعتقد إلا أنها 
من مفتريات الأعاجم ومختلقات الملبسين» ممن لا يميز بين حر الكلام» وما استعبد 
منه لضعفاء الأجلام. فراج ذلك على من يذهله الولوع بالرواية» عما تقتضيه الدراية 
ف رتا ل عقوتا بعد إذ هديعتا وهب لتا من دنك رَحمةإِنْك.أنت لهاب [٣ل‏ 
عمران : ۸]. انتهى كلام الأستاذ رحمه اللّه.: 


وممن جزم بوضع هذه القصة جزما بانّاء الإمام ابن حزم رحمه اللّه» حيث قال 

في كتابه ( الملل ) في الرد على من لم يوجب العصمة على الأنبياء ما مثاله: استدلوا 

بالحديث الكاذب الذي لم يصح قط في قراءته عليه السلام في «إ والتَجْم إا هوی 4 

وذكروا تلك الزيادة المفتراة التي تشبه من وضعها من قولهم ( وإنها لهي الغرانيق 

العلى وإن شفاعتها لترتجی ) ثم قال بعد : وأما الحديث الذي فيه (الغرانيق ) فكذب 
بحت موضوع. لأنه لم يصح قظ من طريق النقل» ولا معنى للاشتغال به» إذ ود 
الكذب لا يعجزعنه أحد : راما قوله تعالی وما آرسلتا ن فبك ین رسولر ولا یي 


ڪن ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪج ڪڪ ج رڪڪ رڪ ڪڪ ري ڪڪ ر ڪڪ رٿ ڪڪ ري ڪڪ ج بی ودعو ود ا ڪڪ رڪ رڪڪ ر رڪڪ ري ڪڪ رڪ رڪ ي 2 


OES 


E 
١ 
1 


اڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪن ڪڪ ن 2 


١ 
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إلا إا تَمَنى ألقى اطا في أنه € الأية فلا حجة لهم قيها . لأن الأماني الواقعة 

في النفس لا معنى لها وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم إسلام عمه أبي:طالب» 
ولم يرد الله عر وجل كون ذلك. فهذه الأماني التي ذكرها الله عر وجل لا شواهاء 
وحاشا لله أن يتمنى نبي معصية . وباللّه تعالى التوفيق. 

وهذا الذي قلنا هو ظاهر الآية دون مزيد تكلف»› ولا يحل خلاف الظاهر إلا 
بظاه ر آخر وبالڵه تعالی التوفیق. انعهی» وقوله تعالی : 

القول في ٣‏ 
ee‏ ص ورو 2 


تبر @ 


e E‏ من الفتزيل الكريب» 
لما طبع على قلوبهم حى تَأتيَهُم السَاعَةٌ4 ي القيامة ية ) أي فجاة أو أيهم 
عَذاب يو عقیم) آي یوم لا يوم بعده . کان کل یوم یلد ما بعده من الآیام؛ فما لا بوم 
بعذه یکون عقيماً. والمراد به الساعة ابا . كانه قيل (أو يأتيهم عذابها) فوضع 
ذلك موضع ضميرها لمزيد التهويل. أفاده أو الشعود. أي لأنه بمعنی (شدید) لا 
مثل له في شدته. وتقدم فيما نقلنا وجه آخر وهو أن المعنى : لا يزال الذين كفروا في 
ريب من الحق أو الكتاب» لا تستقر عقولهم عليه حتى تأتي ساعة هلاكهم بغتة» 
فيلاقون خسابهم تد زبهم: أو إن أمتد بهم الزمن» ومادهم الأجل» فسيصيبهم 
عذاب يوم عقيم . يوم حرب يسامون فيه سوء عذاب القتل أو الأسر. فلا ينتج لهم من 
ذلك البوم خير ولا بركة: بل يسابون ما كان لديهنم اويساقون :إلى مضبارع الهلكة» 
وهذاهو العقم في أتم معانيه وأشأم درجاته . انتهى . 

القول في تأویل قوله تعالى : 


ر و وور را ر ر 9ے 


لماج ر مين e‏ ا یلوا للحت 
انملك ومذ 4 ي يوم ا مریتهم e‏ أي وخده» بحیث y‏ کی 
لأحد Se LS‏ فسر الحكم| 


SESE HEISEI OE 


ا ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ 2 ڪڪ = ڪاڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ 
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EE 


بقوله تعالى فإفالدين ءامدوا وعمأوا الصالحات في جنات العم ). 4 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ولیک روا وڪ دبوا ايکر تاهاو تيد ولي تیک لهمعَدَا بویٹ رای 

روان سریاو شف ااانا 1 

i‏ ت رو <ر 2 مدا وة ا 
لاوکر کر الرَرزبے @ مذلا ر 
E‏ َل ا ١‏ 
والذین كَقَرُوا وکذبوا بآیاتنا فأولمك لهم عَذاب مهين والذين هاجروا في سيل الله 1 


م توا 4 أي في الجهاد أو مائو ليرزقهم الله رزقاً حسنا 4 أي من الجنة ونعيمها 
و لھ ای نکی ناکرت وذ ات نن له : ۰ 
قال في الإكليل: استدل بقوله تعالى نم فتلُوا أو ماتوا فَضالةٌ بن عبيد 
الأنصاري الصحابي على أن المقتول والميت في سبيل الله سواء في الفضل. أخرجه 
ابن أبي حاتم وهو رأي قاله جماعة . وخالفه آخرون ففضلوا المقتول وأخرجه ابن أبي 
حاتم عن سليمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (فمن مات 
e‏ واج عه 6 احق مو الا اقرا 
شعحم والذين هَاجروا في سيل الله ) إلى «إحليم ). 


القول في تأویل قوله تعالى: 
ES‏ لي ماعو وق بب تم بش اه 6 ا رک 
a‏ رم وریز ON‏ : 
له فوع فود 9 9 


ذلك ومن عاقب بمفل ما عُوقب به َم بغي علي صله الله أي ومن جازى 

ظالما بمقدار ظلمه» ولم يزد في الاقتصاص منه» ثم تعدى عليه الظالم ثانياء لينصرن ‏ 

الله ذلك المظلوم. وإنما سمي الابتداء بالعقاب» الذي هو الجزاء للازدواج 

۰ والمشاكلة. أو لأنه سب الجزاء وفي قوله. تعالی : إن الله لعفو غفور) تعریض 

ا على العفو والمغشن OS‏ 
i‏ فظير بر اة لتر فشر هدا رشع" € 


اڪ ڪڪ ڪيڪ EEE‏ ج چ ج ڪڪ ج چ ج چ ج ڪڪ ج جج ڪچ .ڪڪ ج جڪ ج ج ڪڪ ي ڪڪ ج SEDSESSESEIEEEE‏ 
سورة الحج» الآيات / ٠ ٠٠-٦١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
دنک یاک الیو لرن ا تکار درخ الارن ایوا ناله 


Ld 


2 ر ۴ سے 
e‏ صر YS‏ ما غور من دونه 


وکل وات ا هوالع اکب 9 
ذلك بان الله يولج اليل في النهار ويولج النهار في ار أي ذلك النصر 
بسبب أنه قادر. . ومن آیات قدرته البالغة» يلاج أحد الملوين في الآخرء بزیاد ته في 
E RT EG‏ 


وا 


ا الى لاا را وان 0 ال ن هر اط ا ق 
1 على صنعة شيء. بل هو المصنوع. أي فتتركون عبادة من منه النفع وبيده الضر› 
وتعبدون الباطل الذي لا تنفعكم عبادته. وان الله هو ذو العلو على كل شيءء› 
والعظيم الذي كل شيء دون عظمته» فلا أعلى منه ولا أكبر. ثم أشار إلى آية من 


آباتا غا افا قزرا رهه شرل سحان: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ی ی ا ا 


رک فة انر لو الما ما صح الارض مخصرة ت الله 
یفخ 9 اف الوت وای لار ولک ههوالع 


OL‏ 7ر 


7 لوتران اه سک ا باه 


ر 


حی ما 


وي ك آلساء ایی یو ا ا د فا 


في اران وتا في لزه ر ل هرقي اليه م قران ةر م افم 

الأرض ) أي جعلها معدة لمنافعكم ‏ وَالْفَلَك ‏ أي وسخر لكم البحر» حتى أن الفلك 
ل تجري في البح بامره ) أي بتيسيره لمنافعكم «[ويْمْسك السَماء أن تة تقع على الأرضٍ 
إلا بإذنە 4 أي بمشيئتة وقدرته. أي ما يمسكها ويحفظها إلا ذلك» رحمة بکم» 
فاشکروا آلاءه وحده إن الله بالناس لَرءُوف رحيم ) أي في آلائه وآياته المذ كورة» وما 
مر الاحدال عاي راي 9 اهر ا 
ما تضمنه قوله تعالی : 


ا : 
ڪج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ب ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪي ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ي کڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪي 


سورة الحج» الآبتان / ٦١‏ و۷٠‏ ۳ 
القول في تاویل قوله تعالى: 
رو GH‏ ےک و ےو ٠‏ ر ر وو 
وهوااڌ ڪت اڪ کم ییک ر ىكر @ 


۰ ا لی ایا کیک یک انان کور اي جسزد للب 
بعبادة غير بارئها SS‏ والقادر علیه» وغیره لا 


يملك شيغاً. 
الفول في تاريل قوله تعالی : 
لكام انتاهما رکوہ لان ازع فالنر ودم لىرىك 


ا 


إنك لمل هی قير ټ 


لكل اة جعلنا ) أي وضعنا منسّكاً أي شريعة ومتعبداً [هُم ناسكوه فلا 
ينازعنك في الأمر ‏ أي في ذلك الجعل والوضع والحوار في تنوعه في كل أمة» وعدم 


وحدته» أو في امر ما جشتهم به» زعماً بانه يستغني عنه بما شرع قبله. لانه جهل 


بحكمته تعالى في تكوين الأمم وتربيتها بالشرائع المناسبة لزمنها.ومكانهاء وحياتها 


ومدشعها. ولذلك كانت هذه الشريعة أهدى الشرائع للامتنان بهاء حينما بلغ الإنسان 


أعلى طور الرشد ولذلك وجبت الدعوة إليها خاصة كما قال سبحانه ط واذع إلى ربك 


ِلك لَعّلى هدى مستقيم أي اثبت على دينك ثباتاً لا يطمعون أن يخدعوك عنه. أو 


معناه: ثابر على الدعوة إلى ما أمرت به. فلا تضرك منازعتهم. وعلى الكل اتباعك 
وعدم مخالفتك» لاستقرار الامر على شرعتك . لانها الطريق القويم . 

۰ هذاء وقال ابن جرير: صل المنسك في كلام العرب» الموضع المعتاد الذي 
یعتاده الرجل ویالفه» لخیر أو شر. يقال (إِن لفلان منسکاً یعتاده) یراد مکاناً یغشاه 
ویالفه لخر أو شر. وقد اختلف اهل التاريل في معنى (النسك) هناء فقيل: : عيداً. 
وقيل: إراقة الدم ( ثم استظهر) أن المعنى إراقة الدم أيام النحر بمنى. لأن المناسك 
التي كان المشركون جادلوا فيها رسول الله عه كانت إراقة الدم في هذه الأيام» أي 
فلا ينازعك هؤلاء المشركون في ذبحك ومنسكك بقولهم (اتاکلون ما قتلتم» ولا 


: تاكلون الميتة الشي قخلها اللّه)؟ انتهى . 


وعليه» فیکون المراد بالجعل في قوله تعالى جعَلنا ) الجعل القدري لا 
۰ القشريعيً. کما قال : طولکل وجهة هو موليها ‏ [البقرة: ٤۸‏ ]» أي هؤلاء إنما 


ڪج 


[ 


SEID HOSES SEHEDE HEIDE‏ ڪڪ س ڪڪ ج نڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ رک ڪڪ ج ڪڪ 


ڪن ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 2 


ن ڪي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ت 


سورة الحج» الآيات | ۷4-۸ 


يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته. فلا تتأاثر بمنازعتهم لك» ولا يصرفك ذلك عما 
أنت عليه من الحق. وهذا کقوله تعالى: ولا e‏ يات الله بعد إذ نرت 
لمك واذع إلى ربك 4 [القضصص :۸۷ أشار له ابن كير ونقل 'الرازي عن ابن 
عباس» في رواية عطاء ان المراد بالمنسك الشريعة والمنهاج. قال: وهو اختيار 
القفال» لقوله تعالى: لکل جَعَلتًا منکم شرعة َة ومنهاجاً ) [المائدة ٠] ٤۸:‏ وهو 
الذي آثرناه ولا لظهوره فيه . واللّه أعلم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وان IIA‏ ی ك َقل اله أعَلَمبمَا تحملون () اه وز کہ و ڪم دوم اقيم 

: ر e‏ ر 

يما اک ف کت کک رتاک اناه 
لدل لف کی ندرف ع اجرد یوون درو نومار 

سلطا و مالس شم یو عام مالي نر 9 

ون جادلوك فمل اللَأعَلَم بها مون الله يكم ميرم القيامة فيم كنم فيه 
تختلقون ) أي من امر الدين ألم تَعلّم أن الله يعلَم ما في السْمَاء والأرض إن ذلك في 
كتاب» إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سَلْطَّانا) أي حجة 
ووا ليس هم به علْم) أي من ضرورة العقل أو استدلاله ونا للظالمين من e‏ 
اي i‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: 

E‏ وجووالزرے کفروا ا 


چو 


ت ٣ es‏ 
کادویک د e‏ تلوت يهم ء EE‏ 
ص ي ا رص ص لے ر AE‏ 
ذل التاروڪد هاا کت واوش لمر یادها ر صرب 


مل فاش کیا معاد ال رک لیے کک ن وای ی ارا اباو 
٣‏ متب أ نادبا باب يا دة صَمُمألِبُ 
آل ET‏ قوی عرد 63 
NT‏ حال كونها واضحة TT‏ 
وما تضمنته «إتعرف في وجوه الذين كفروا الْمنكر 4 أي الإنكار أو الفظيع من التهجم 


E E‏ 0 ڪڪ ت ڪج ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ج کڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ج ي ي ڪڪ ج ج ج کڪ ج ڪڪ ج 


1 
١ 
8 
ا‎ 


ڪي ڪن ڪن ڪي ڪڪ ج ڪي ڪج ڪڪ جڪ 2 ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن 


ج ڪڪ ج ڪچ ڪڇ ڪڪ نڇ ڪڪ ڇڪ ڇڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ن 


ررق الج الابتان | ۷و . Yo‏ 


الور . أوالشرالذي ا رر ا وارد غر ل ر 


ءاياتنا 4 أي یبطشون بهم من فرط الغيظ والغضب . قال في (فتح البيان) : وكذلك 
أهل البدع المضلة» إذا سمغ الواحد منهم ما يتلوه العالم عليه» من آيات الكتاب 
العزيز أو من السنة الصحيحة»› i‏ اعتقده من الباطل» رايت في وجهه من 
المتك » ما لو تمکن من آن یسطو بذلك لفعل به ما لا یفعله بالمشرکین واللّه يقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق لفل اقائبشگم بسر من ذلکم النار وعدها الله 
الدين كقروا وبس الْمَصير يا يها الاس ضر ب ) «اي بين» هل ) أي حال مستغرب 
قاستمعوا ل4 أي تدبروه حق تدبره. فإن اع بلا تدبر وتعقل لا ينفع إن 
الذين تدعون من دون الله ¢ ي يعني الأصنام لن يخلقوا ذباباً ولو اجتَمعوا لَهُ 4 أي لخلقه 
متعاونين. وتخصيصه الذباب» لمهانته وضعفه واستقذاره. وهذا من بلغ ما أنزل في 
تجهيل المشركين . حيث وصفوا بالإلهية التي تقتضي الاقتدار على المقدورات كلهاء 
والإحاطة بالمعلومات عن آخرهاء ضوراً وتماثیل» ایستحیل منها أن تقدر على اقل ما 
خلقه الله تعالى وأذله» ولو اجتمعوا لذلك طوإن يسلبهم الذباب شيا لإ پستنقدوه 
نة ) آي هذا الخلق الاقل الأذلء لو اختطف منهم شيعا فاجتمعوا على أن يستخلصره 
منه» لم یقدروا [ضعف ضعف الطالب ‏ أي الصنم يطلب ما سلب منه والْمَطلُوبً 4 أي 
الذباب بما سلب . وهذا كالتسوية بينهم وبين الذباب في الضعف . ولو حققت وجدت 
الطالب أضعف وأضعف . فإن الذباب حيوان وهو جماد. وهو غالب وذلك مغلوب. 
وجوز .أن یراد بالطالب عابد الصنم» وبالمطلوب معبوده. قيل: وهو أنسب بالسياق 
_ لانه لتجهيلهم وتحقير معبوداتهم . فناسب إرادتهم والأصنام من هذا التذييل . واختار 
الوجه الأول الزمخشري . لما فيه من التهكم» » بجعل الصنم طالباً على الفرض تهكماً 


وآنه أضعف کک لأنه مسلوب وجماد» وذلك حیوان بخلافه . 


E 


ا عزيز ينتقم من أعدائه. . 


القول في اویل قول تعالی : 
ا ايس طن ا اماڪ زاوی التاإ یک اه نويعب 


2 ايعاد مابرے ا 0 رحع الا شق 


IESE ESE 


۴ 


ڪر ڪڪ ري ڪي ر ڪڪ رڪ رڪڪ ري ڪڪ ج ج ڪڪ 


۷۹ سورة الحج»الآية / ۷۷ 


الله يصْطَّفي أي يختار من المَّلائكة رسلا ومن الاس أي فلا نكران 
لاصطفائه من البشر من شاء لرسالته . ولا وجه لقولهم: [ أأنزل عليه الذ كر من بينتًا ) 
[ص: ۸]» قال أبو السعود: كانه تعالى . لما قرر وحدانيته» في الألوهية» ونفى أن 
يشا ركه فيها شيء من الأشياء بيّن أن له عباداً مصطفين للرسالة» يتوسل بإجابتهم 
والاقتداء بهم» إلى عبادته عز وجل . وتقدمه بنحوه البيضاوي إن الله سميع بصير 
َعَم ما بين أيديهم وَمَا حَلْقَهُّم 4 أي ما عملوه وما سيعملونه وإلّى الله ترجع الأمور 4 
أي لأنه مالكها. فلا يسأل عما يفعل» من الاصطفاء وغيره» وهم يسألون. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


eH‏ د ررد 


0 

0 

١‏ تات ھاآلررے اوا رسک واو واسج تد واواغ وارد وافاواا ل 
کڪ شیخرے ا9 

2 طياأيها الذين اموا اركعُوا واسْجّدُوا ‏ أي صلوا. وعبر عن الصلاة بهماء لأنهما 
‌ 

0 

8 

9 

ا 


أعظم ارکانها: أو اخضعوا له تعالی» وخروا له سجداء لا لغیره [ واعبدوا رکم وافعلوا 
احير أي تحروه. كصلة الأرحام ومواساة الأيتام والحض على الإطعام والاتصاف 
بمكارم الأخلاق طلْعلكم تفلحون ‏ أي لكي تسعدوا وتفوزوا بالجنة. 

تنبیهات : 

الأول - لم يختلف العلماء في السجدة الأولى من هذه السورة. ت 
وأحمد وإسحاق: ٤ e‏ عن عقبة بن عامرقال: قل ا سول ف 
داود. وغن عمر بن الخطاب('O‏ أنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين وقال: إن 
الحج سجدة وأاحدة وهي الأولى»› ولیست هذه بستجدة وهو قول الحسن وسعيد بن 


)١(‏ اخرجه ابو داود في : سجود القرآن» -١‏ باب تفريع أبواب السجودء وكم سجدة في القرآن» حديث 
رقم ۱٤١۲‏ : 
وأخرجه الترمذي في : الجمعةء -١ ٤‏ باب ما جاء في السجدة في الحج. 

(۲) اخرجه في الموطا في -٠١‏ باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» حديث رقم ٠١‏ . 
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سورة الحم لآب ا NE a NY‏ 


اتيت ورتيه بى ر وسقيان اتوي واي بيغ نااك bl‏ السجود 
بال روع فذدل ذلك أنه سجدة: صلاة» لاسجدة تلاوة - كذا في لباب التاويل) أي 
:لان المعهود في مشله من کل آية) ن لاال وة فیها بال رکوع» کونه اينار 
ركن للصلاةء بالاستقراءِ نحو واسجدي واركعي 4 [آل عمران ٤۳:‏ ]» وإذا جاء 

١‏ الاحتمال سقط الاستدلال. 

وما روي من الخديثالمذكور قال الترمذي رحمه الله: إسناده ليس بالقوي. 

وكذا قال غيره كما في شرح الهداية ) لابن الهمام: 

قال الخفاجي: لكن يرد عليه ما في (الكشف) أن الحق أن السجود حيث 

ئىت› ليس من مقتضى خصوص في تلك الاية» لان دلالة الاية غير مقيدة بحال 
التلاوة البتة. بل إنما ذلك بفعل رسول الله عَيلّه أو قوله. فلا مانع من كون الآية دالة 

على فرضية سجود الصلاة. ومع ذلك يشرع السجود عند تلاوتهاء لما ثبت من 
الرواية فيه. 

8 الثاني - قال في (اللباب) اختلف العلماء في عدة سجود التلاوة. فذهب 
الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم إلى أنها أربع عشرة سجدة. لكن الشافعي قال: في 
الجج سجدتان ن وأسقط سجدة (ص). وقال أبو حنيفة في الحج سجدة. وأثبت 
سجدة ( ص) وبه قال أحمد» في إحدى الروايتين عنه. فعنده أن السجدات خمس 

عشرة سنجدة. وذهب قوم إلى أن المفصل ليس فيه سجود. يروى ذلك عن أبي بن 

عب وابن عباس .وبه قال مالك . 

٤‏ قعل هذا يكون سجزد القرآن إحدى غشرة سنخدة . يدل عليه ما روي عن ابي 
الذرداو) ان النبي يه قال : في القرآن إحدى عشرة سجدة . اخرجه ابو داود وقال : 

اإسناده واه. ودليل من قال (في القرآن خمس عشرة سجدة) ما روي عن عمرو بن 
.العاص قال: أقرأني رسول RT‏ سجدة. منها ثلاث في 
المفصل . وفي سوزة ة الحج سجدتان اخرجه ابو داود و .وصح من خدیث ابي هريرة 

رضي الله عنه قال جا بن رول الل غ في وات ر إا الجماء انشقت 4 
اجرج يلم۰ . انتهی . 


. باب ما جاء في سجود القرآن‎ - -٤۷ أخرجه الترمذي في :الجمعة»‎ )( ٤ 
۰ ۰۱ أخرجه في : السجود» ١س - باب تفریح أبواب السجود» وكم سجدة في القرآن» حدیث رقم‎ (( 
E LR SE _أخرجه الترمذي في: الجمعة»‎ Cy 
: اا‎ 5 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ نے ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ي ي ڪڪ 2 و کڪ ي ڪڪ ج ي ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ي 
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e‏ عشرة: في الأعراف› والرعد» والنحلء والإسرای ومریم» والحج»› 
والفرقان» والنمل› والم وص» وحم؛ السجدة» والنجم» والانشقاق› واقراً. 
اواتفقضل من سورة الحجرات إلى آخرالقرآن» قي صح الاقوال. سمي مفضلا 

لكثرة الفصل بين سوره. 
الثالث = سشجود التلاوة سنة للقاری والمستمع. وبه قال مالك والشافعي 
E‏ . لقول ابن عمر: كان النبي چ يقر علينا السورة فيها السجدة» فيسجد 
E a‏ . رواه الشيخان'؟ . 
٠‏ وقال عمر"“: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن تشاء E‏ 
قعالی : 
القول في تاویل قوله تعالی: 
و ص ےک رک ا کر ا و 
ولھ دوف الوح ھکار وشوا EEK‏ لين حرج 
کح اور ر ر وو م ر ےہ ولا ر ار بک رسو ا و ۸ 
َة أ شيو هوستنکم الس وی مشلا لیکن الرسول 
زارت et‏ رض ا f‏ : ضر رر واف رسک م 
ا وتکونواشہداء الا فاق ا 
¢ ویر ا رو 2 2 وص 
| اتی واب اوگنم اىر راي @ 
۰ وجاهدّوا في الله حق جهاده) عام في جهاد الكفار الي والنفس. و(حق) 
منصوب على المصدرية. والأصل (جهاداً فيه حقاً) فعکس» وأضيف الحق' الق 
الجهاد مبالغة» ليدل غلی أن المطلوب القيام بمواجېه وشرائطه على وجه التمام 
والكمال بقدر الطاقة. . وعن عن الرضي : إن (کل) و (جد) و (حق) إذا وقعت تابعة 
الاسم جنس» مضافة لمل متبوعها لفظاً ومعنى» نحو ( انت عالم کل عالم) أو (جد 
عالم) أو ( حق عالم) أفادت أنه تجمع فيه من الخلال ما تفرق في الكل. ون ما سواه 
باطل او هزل . وقوله مالي ى اجتباکم ‏ آي اختا رکم لدینه ولنصرته. وفیه تنبیه 


4 


SESE 


ر( آخرجه البخاري في : سجود القرآنء ۸- باب من سنجد لسجود القارئ]» حدیث رقم ۰۹ 
واخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الضلاة» حديث رقم ٠۲‏ ۰ 
CO)‏ أخرجه البخاري في : سجود: القرآن»› یاب ن ران ان اله خر رمل ف يز الشجود» 
جدیث رقم ٥٩۳‏ ونصه :دیا ايها لتاس إنا تمر بالسجرد» فمن جد ققد أضاب ٠‏ ومن لم يبمجد 
فلا زم عليه : 


ڪج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ لے ڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ج 
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علي اتمقتضى اللجهاد رالذاعي زليه EG CS NOE‏ . وهي 
بماذکر. ولأن من قر به العظيي يلزمه دفع أعدائه ومجاهدة نفسه» بترك ما لا یرضاه 
وما جعل عَلَيكم في الذينِ من حرج أي في جميع أمور الدين من ضيق» بقكليف ما 
يشق القيام به .. كما كان على من قبلناء فالتعريف فى (الدين ) للاستغراق . قال فى 
(الإکلیل): هذا اصل القاعدة .(المشغة تجلب العيسين ملَةٌ أبيكم إبراهيم ) 
منصوب على المصدرية» بفعل دل عليه ما قبله من نفي الحرج. بعد حذف مضاف 
٠‏ أي وسع دينكم توسيع ملة أبيكم إبراهيم . أو على الإغراء بتقدير (اتبعوا أو الزموا) أو 
الاختصاص بتقدير (أعني ) ونحوه. أو هو بدل أو عطف بیان مما قبله. فیکون 
ا بالفتح» أفاده الشهاب . قال القاضي ؛ وإنما جعله أباهم لأنه أبو رسول الله 
له وهو كالاب لأمته» من حيث إنه سبب لحياتهم الأبدية. أو لأن أكثر العرب 
کانوا من ذریته. فغلبوا على غيرهم . 
وقال القاشاني: معنی ابوته کونه مقدماً في التوحيد» E E‏ 
٠‏ فکلهم من اولاده. وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل ) أي من قبل نزول 
٠‏ القرآن في الكعب المتقدمة. والجملة مستانفة. وقيل: إنها كالبدل من قوله هو 
٠‏ اجتَبَاكم ‏ ولذا لم يعطف إوفي هذا أي القرآن. أي فضلكم على الأمم وسماكم 
بهذا الاسم الأ كرم ؤقيل: الضمير ل ( إبراهيم ) عليه السلام. 
قال القاضي: وتسميتهم ب (مسلمين) في القرآن» وإِن لم يکن منه» کان 
بسبب تسميته من قبل» في قوله ومن ذُريتتا أمة مَْلمة لك ) [البقرة e11۸:‏ 
أي لدخول أكثرهم في الذرية. فجعل مسميا م مجازا. ليكوت الرُسول شهيداً 
عليکم ) أي بانه قد بلغکم رسالات ربکم وتکونوا شهداءَ عَلّى الاس أي بتبليغ 
الرسل رسالات الله إ! إليهم «قأقيموا الصلاة وءائوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم 
المولى ونعم م التصير 4 أي: وإذ خصكم بهذه الكرامة والأثرة» فاعبدوه وأنفقوا مما 
آتاكم بالإحسان إلى الفقراء والمساكين» وثقوا به» ولا تطلبوا النصرة والولاية إلا منه» 
فهو خير مولی وناصر. 
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YA’ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سميت بهم لاشتمالها على جلائل أوصافهم ونتائجهاء في أولها وفي قوله: 
و إن لذن هم بن خشية ريم مشنقرة ) [المؤمتون ]» إلى قوله: ۾ سابقون ‏ 
أفاده المهايمي. وهي مكية. واستثنى بعضهم منها آية ™ حتى إذا أخذتًا مترفيهم 
بالْعذاب ‏ [المؤمنون: ٠٤‏ ]» إلى قوله: لإ مبلسون 4 وآيها مائة وثماني عشرة. وقد 


لر 


روی الإمام أحمد ا قال : صلى النبي يه 
ابمكة الصبح . فاستفتح سورة المۇمنون. حتى إذا جاء ذکر موسى وهارون» أو ذكر 


عيسى» أخذته سعلة فركع. 


(0 اخرجه في المسند ٤١١/۳‏ . 
وأخرجه البخاري تغليقاً في : الأذانء E EE - ٠٠٦‏ 
ؤاخرجه مسلم في : الصلاة» حديث رقم 1۹۳ : 


E E E E E SS E E 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
القول في تاريل قوله تعالى: ) 
اقح اتی 9 روخن مکو کد © ایی تیار 


م رو وور 
a‏ الذي مرگ َ9 ا 
ا E eee oe‏ د مھم لچم عورم 
یا 2 
وقد افلح المؤمنون) أي دخلوا في الفوز الاعظم الذين هم في صلاتهم 
خاشعون) أي E‏ م خوف للجوارح»› لاستیلاء الخشية والهيبة على : 
قلوبهم والذين هُم عن اللَعوٍ مُعرضوت ). أي عن الفضول وما لا يعني من الأقوال 
والأفعال» معرضون في عامة أوقاتهم» لاستغراقهم بالجد ورالزین هم ركاه قامأرد) 
أي للتجرد عن رذيلة البخل. 
قیل: السورة مكية»› والزكاة إنما فرضت بالمدينة؟ وجوابه: إن الذي فرض 
بالمدينة إنما هو النصب والمقادير الخاصة. وإلا فاصل التفضل بالعفو مشروع في 
أوائل البعثة) فلا حاجة إلى دعوى. إرادة زكاة النفوس من الشرك والعصيان» لعدم 
التبادر إليه «إرالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإنْهم 
غير مَلومین) لأنه الحق او فيه فمن ابتغی وراء ذلك فأرلعك هم الْعّادرة) أي 
لامر ي لر المرتكبونه على أنفسهم. 
تهات 
الأول دلت الآية على تعلق فلاح العبد على حفظ رجه واه لا سبيل له إل 
الفلاح بدونه» :وتضمنت هده الآية ثلاثة أمور: من لم يحفظ فرجه لم یکن من 
المقلحين: .. وأته من الملومين. ومن العادين. ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع 
في اللوم . فمقاساة ألم الشهرة ومعاناتهاء أيسر من بعض ذلك . وقد أمر الله تعالى 
نبي ن یار الجۇمتين بغض ابصارهم وحفظ فروجهم. . وأن يعلمهم أنه مشاهد 
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| 
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لاعمالهم» مطلع عليهاء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولما كان مبدأ ذلك 
من قبل البصرء جعل الأمر بغضّه مقدماً على حفظ الفرج . فإن الحوادث مبدؤها من 
النظر. كما أن معظم النار مبدؤها من مستصغر الشرر. ثم تكون نظرة» ثم تكون 
خطرة» ثم خطوة» ثم خطيئة. ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه: 
اللحظات» والخطرات» واللفظات» والخطرات . فينبغي للعبد أن يكون بوّاب نفسه 
على هذه الأبواب الأربعة. ويلازم الرباط على ثغورها. فمنها يدخل عليه العدوء 
فيجوس خلال الديار ويتبروا ما علوا تبيراً. 

الثاني - روي عن الإمام أحمد أنه قال: لا أعلم بعد القتل ذنباً أعظم من الزنى . 
واحعج بحدیث عبد الله" بن مسعود أنه قال : يارسول الله أي الذنب أعظم؟ قال : 


أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت : ثم أي؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم 


معك. قال قلت: ثم أي؟ قال : ان تزاني ا . والنبي عه ذكر من كل نوع 


أعلاه ليطابى جوابه سوال السائل . فإانه أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذ 
2 جر جر ءِ عن تصمن 


اعظم انواعه وما هو اغظم کل نوع» ا أنواع الشرك ان يجعل العبد لله نداً. 
وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشار كه في طعامه وشرابه . وأعظم أنواع 
الزنى أن يزني بحليلة جاره. فإن مفسدة الزنى تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من 
الحق. فالزنى بالمرأة التي لها زوج» أعظم إثما وعقوبة من الزنى بالتي لازوج لها إذا 
فيه انتهاك حرمة ة الزوج وإفاد فراش وتعليق نسب عليه»› > لم يکن منه› وغير ذلك 

من أنواع اذاه . فهو أعظم إِ إثما ورمام ا ب وات الزوج فإذا کان زوجھها ا 
له» انضاف إلى ذلك سوء الجوار» وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى. وذلك من أعظم 
البوائق . وقد ثبت عن النبي ٠‏ عه أنه قال : لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه . 
ولا بائقة أعظم من الزنی بامراته . فالزنى بمائة امرأة لازوج لها أيسر عند الله من الزنى 
بامراة الجار . فإن كان الجار أخاً لى أو قريب من آقاربه» انضم إلى ذلك قطيعة الرحم» 
فيتضاعف الإثم . فإن كان الجار غائباً في طاعة اللّه» كالصلاة وطلب العلم والجهادء 
تضاعف الإثم . فإن اتفق أن تكون المراة رحا من انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها. 


. أخرجه البخاري في : تفسير القرآنء 1 سورة البقرةء ۳- باب قوله تعالی : $ لا تجعلوا لله انداداً‎ )١( 
. ۲ وأنتم تعلمون &»› حديث‎ 
. عن أبي‎ »۲۳۲۲٢ أخرجه البخاري في : : الأدب» ۹ - باب إِثم من لا یامن جاره بوائقه» حدیث قم‎ (۲( 


اڪ ڪڪ ڪن ڪڪ ڪي ڪن ڪڪ ج ڪي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪي ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪچ ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ت ڪت ڪي 
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فإن اتفق ن یکون الزاني محصناًء کان الإثم أعظم. فن کان شیخاً کان اعظم إثماً 
٠‏ وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فإن 
اقعرن بذلك أن يکون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كاوقات 
الصلاة وأوقات الإجابةء تضاعف الإثم 
- وعلى هذاء فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة واللّه 
:المستعان. 
الثالث - أجمع المسلمون على أن حكم التلوّط مع المملوك كحكمه مع 
غيره» ومن ظن أن تلوط الإنسان مع مملوكه جائز» واحتج على ذلك بقوله تعالى : 
إلا على أزواجهم أو ما مَلَكّت أيمَانهم فَإِنْهم عير مَلومين) وقاس ذلك على أمته 
المملوكة» فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتد . فإن تاب وإلا قتل وضربت عنقه. 
.وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره . في الإثم والحكم . أفاد هذا وما قبله 
بتمامه الإمام ابن القيم في (الجواب الكافي ). وقوله تعالى : 
القول في تأویل قوله تعالى: ) 
اوا رھ کے رہ ار ہل ےی و ل ر 
لین هر ل متته مهد هم دعو 9© والزين هع لصاوتم يعافظونَ 
IS‏ و وور > 
© ریک ھم ونی © آلز رو انروس هم نا دنوه 3 
- إوالذين هُم لأمَاناتهم وعهدهم راعُون) أي قائمون عليها بحفظها وإصلاحها. 
aS‏ ومن جهة 
الان من بات التقاق في الخديك المشهورد (والذین على منلواتهم حافطرة) 
أي يحافظون عليها . وذلك أن لا يسهوا عنها ويؤدوها في أوقاتهاء ویقیموا أرکانهاء 
ویوکلوا نفوسھم بالاھتمام بها وبما ي ينبغي أن تتم به أوصافها . وليس هذا تکریرا لا 
EE‏ به ا فإن ج في الصلات غير المحافظة 6 e E‏ 
لارصاف e‏ بأمر الصلاةء مم لشانها أرلنك ¢ أي ا ا 
الأوصاف هم الرارثون لين يرون الفردوس ‏ أي الجنة هم فيها خالدوت أي لا 
پخرجون منها آبدا. 


ا رڪڪ ڪڪ ج ”ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ لي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج = 


1 
٠ 


) اجه البخاري في : الإيمان» ٤‏ ۲- باب علامة المنافق» حديث رقم »٠١‏ عن أبي هريرة. 


ج ڪڪ ي چ ج ج جڪ ج ڪڪ سے ڪڪ ي ڪچ چڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪن ڪڪ ت ڪڪ نڪ ڪڪ ج کا ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي 


ج ت 
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ثم أشار تعالى إلى مبدا خلقه الإنسان وتقليبه في أطوار شتى» حتى نما كاملا 
وإلى ما خلقه من عالم السماء والأرضء وسخره لمنافعه» لیشکر مولاه وو کي 
مره وهداه» بقوله سبحانه : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وقد خاقتاا نین سَةيّنطين 9 29 جعلتله طْمَةًفِ قر قار رکز 


لإ ولقد لقنا الإنسان ) أي ابعدأنا خلقه إمن سلالّة) أي خلاصة من طينٍ) 
أي تراب خلط بماء فصار نباتاً فاکله إنسان فصار دما لئم جعلتاه نطْفَة 4 اي بان 
خلقناه منهاء أو ثم جعلنا السلالة نطفة بالتصفية في قرار) أي مستقرء وهو رحم 
المرأة الذي نقل إليه [ مكين ) أي متمكن لا يمج ما فيه . 

القول في تأویل قوله تعالى : 

حلفا التطفة علقة فحلقتاالعلقة مك بے > ا ASA EE‏ َ 6 

OEE ك‎ 


ll 0 


o 
OE aE بان ا وا لادء على هيات‎ 


ال آي تماظم رة مكمه وتمرقً ار این ) ي تدر ES‏ 
لالت تفي ما لقت رذ سض القوم تان نم لا ثري 
لا بمعنى الإيجاد . إذ لا خالق غيره» إلا أن يكون على الفرض . 
القول في تأریل قوله تعالى : 
2 روم ر ا 7 گے ےرھد م ے e‏ 4 
ل بعد دک لی َل الور 9لک 


< 2 6 


کفتا وکس ری وماکان ورن © 
لنم بعد أي بعد ما ذكر من الأمور العجيبة وتحصيل هذه 
الكمالات طلَّميتون ) أي لصائرون إلى الموت . 


ڪڪ يڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ 


رر المرمنرن :٠5ات‏ ) e-8‏ ۸0 


قال المهايمي: : والحكيم لا يتلف ما استكمله بانواع التكميلء لاا ى 
كما قال ئم إنگم : رم الْقَيامة ة تبعون) أي من قبوركم للحساب والمجازاة ولقد 
حلا قوقكُم سبع طرائق ) E O‏ للملائكة والكواكب فيها 
مسترها:. 

قال ب بعض علماء القلك (في تفسير هذه الآية): أي سبعة أفلاك»› للسبع 
سموات» لكل سماء طريق تجري بما معها من الأقمار . قال : فبذلك دلنا الله سبحانه 
بان العالم الشمسي ينقسم إلى سبع طرائق» خلاف طريق الأرض الذي يعينه قوله 
تعالى «[قوقكم ‏ فالمسافة ابتداء من منتصف البعد بين الشمس وعطارد تاا 
منتهی فلك نبتون» تنقسم إلى سبعة أقسنامبنحښب بعد كل سيار res‏ 
فيه سماء بما معها. ويسمى هذا الطريق تی فلکاً . وما كنا عن الْحْلق غافلين ) أي عن 
ذلك المخلوق» الذي هو السموات» أو جميع المخلوقات . فالتعريف على الأول» 
عهدي . وعلى الثاني استغراقي . EE‏ بل نحفظه وندبر أمره 
حتى يبلغ منتهى ما قدر له من الكمال» حسبما اقتضته الحكمة» وتعلقت به 


المشيئة. 
القؤل في تاویل قوله تعالى : 
وان لتاصن ال مام ابقر بقدر کاش کته فی الارض و ادها کک 
ل اننا من السمَاء مء در آي بعقدير يصلون معه إلى منفعتهم . أو بمقدار 


ما علمناه من حاجاتهم سكناه في الأرضٍ 4 أي جعلناه قارا i‏ يتفجر من 
الأماكن التي اراد سبحانه إحياءها كقوله [فُسَلّكه يتابيع في الأرّْض ) [الزمر: ا11[ 


وإنا على ذهاب به لَقَادروت) أي إزالته بالتغوير وبغيره» كما قدرنا على إنزاله. ففي 


تنكير ( ذهاب ) إيماء إلى كثرة طرقه» ومبالغة فى الإبعاد به.. 


قال الزمخشري : فعلى العباد أن يستعظموا النعمة في الماء».ويقيدوها بالشكر 


الدائم» ويخافوا نفارهاء إذالم تشكر. 
القول في تاویل قوله تعالى: 
انتا لک ی کی ینیب راکب آکن اہک ک راتا ةش 
ور چون رسب اواو نكري ل 
قأنشانا لَكُم به جنات من نخيل وأعتاب لَكُم فيها ‏ أي في الجنات «إفواكه 


2. کک ڪڪ کڪ رڪ رڪڪ رج ڪڪ رڪ رڪ ڪڪ رڪ رڪڪ رڪ رڪڪ رڪ ڪڪ ري ڪڪ ر رڪڪ رک رڪڪ ي ڪڪ جڪ ر ڪڪ ري رڪ رج ڪڪ رڪ ڪڪ ر ڪڪ‎ E E E E 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ س ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ڪڇ ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪن ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ © ڪڪ 


۳ 


۰ 


ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ يرڪ رڪڪ ج رڪڪ ري ڪڪ رج رڪ ج رڪڪ رڪ ڪڪ ج رڪ ج رڪ رج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ رڪ جڪ ن ڪي لے ڪڪ ي جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي 
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كفيرة ومنها أكون وَشَجرة ) بالنصب عطف على (جنات) وقرئت مرفوعة على 
الأبتداء. أي ومما أنشئ لكم شجرة «تخرج من طور سيناءَ ‏ وهو جبل بفلسطين» أو 
بين مضر وأيلة ( بفتح الهمزة) محل معروف يسمى اليوم (العقبة ) وهو على مراحل 
من مصر. قاله الشهاب و (الشجرة) شجرة الزيتون» نسبت إلى الطور لانه مبدؤها. أو 


لکثرتها فيه[ تنبت بالدهن 4 أي ملتبسة بالدهن المستصبح به « وصبغ للاكلين ) أي 


وبإدام يغمس فيه الخبز ف (الصبغ) كالصباغ ما يصطبغ به من الإدام. ويختص بكل 


إدام مائع» يقال (صبغ اللقمة: دهنها وغمسها) وكل ما غمس فقد صبغ. كذا في 
القول في تأویل قوله تعالى: 
کف انم وة سقیک ماف بطونچاو اگوی يبا 
تا ةبكاومل لزي ماو © 
وإ لكم في الأنعام لمبرة) آي د تعتبرون بخالها E,‏ 
في بطونها ) أي من الألبان طولكم ي نافع کثيرة) أي في ظهورها وأصوافها 
وشعورها ونتاجها إومنها تأكلون وعليها وعَلَى الفْلْك تَحملُون ) أي بخلقه وتسخيره 
وإلهامه. فله الحمد. 
قال الزمخشري : وألقصد بالاتعام ُي الإبل» لاأتنها هي عليها في 
العادة . وقرنها بالفلك التي هي السفائن» لأنها سفائن البر. 
٭ سفينة بر تحت حَدي زمَامَهًا ٭ 
قال الشهاب : وجعل الإبل سفائن البر معروف مشهور. وهي استعارة لطيفة 
وقد تصرفوا فيها تصرفات بديعة. كقول بعض المتأخرين: 
لمن شر قد افا ا ا 


ولما بين تغالی دلائل التوحيد) تأثره بقصص بغعثة. الرسل لعلو کلمته» فقال 


SEES HESSE 


ڪه ي سڪ ج ڪن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج کڪ لے ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ جڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ا 
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القول في تأویل قوله تعالى: 

وقد آرسلتا وال قوم اب فال وابد نە مالاو رم انا 

تقون( ا قالالماا ال بن كق رومن قوي ماهلا إلا روشک در ه دان فصل ت 

ماڪ م ويا اه درل کر a‏ 
رم 0 oA‏ 


ا جد e‏ کیج 9( 


۰ قال اله کفروا ن ر ها ي اا إلى غبادة ر ودم پدعوی 
الرسالة منه إلا بش مفلكم يريد أن يتفضّل عَلَيْكُم 4 أي أن يطلب الفضل عليكم 
ویراسکم »> کقوله تعالی : رکون لَكُمًا الكبرياء في الأرضٍ 4 [يونس: : ۷ ولو 
شاء الله ¢ أي إرسال رسول لأنزل ملائكة 4 أي من السماء لإما سمعتا بهذا 4 أي 
بمثل ما يدعو إليه في ءابائنا الأرُلين إن هو إلا رجلٌ به جنة فتَرَبُصوا به حى حي ن أي 
لعلة یرجح او یفیق من جنته او یعمادی فنكید له. قال الرازي: واعلم أنه سبحانه ما 
ذكر الجواب عن شبههم هذه الخمسةء لركاكتها ووضوح فسادها. وذلك لأن كل 
DR O‏ وإنما يصير كذلك بأن 
يعمنيز من غيره بالمعجزات . فسواء كان من جنس الملك أو جنس البشر»ء فعند ظهور 

المعجز عليه يجب أن يكون رسولاً. بل جعل الرسول من جملة البشر أولى. لما مر 
بيانه في السور المتقدمة . وهو أن E‏ . وأما قولهم ظإ يريد 
أن يتفضل علَيكم )4 فن أرادوا به إرادته لإظهار فضله حتی يلزمهم الانقياد لطاعته» 
فهذا واجب على الرسول. وإن أرادوا به أن يرتقع عليهم على سبيل التجبر والتكبر 

والانقياد» فالأنبياء منزهون عن ذلك. وأما قولهم ما سمعنا بها) فهو استدلال 
بعدم التقليد» على عدم وجود الشيء. وهو في غاية السقوط. لان وجود التقليد لا ١‏ 
يدل على وجود الشيء. فعدمه من ان یدل على عدمه؟ وأما قولهم به جن فقد ٤‏ 
كذبوا. لأنهم كانوا يعلمون بالضرورة كمال عقله. وأما قولهم «فتربصرا به 4 ٤‏ 
فضعيف . لأنه إن ظهرت الدلالة على نبوته وهي المعجزة» وجب عليهم قبول قوله في ٠‏ 

الحال» ولا يجوز توقيف ذلك إلى ظهور دولته . لأن الدولة لا تدل على الحقيقة. وإن ٠‏ 
لم يظهر المعجز لم يجز قبول قوله» سواء ظهرت الدولة أو لم تظهر. e‏ 

سا 


ڪڪ رج رڪڪ ج ڪي ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪي ري ڪڪ رڪ ڪڪ ر ڪڪ رڪ ڪاڪ رٿ ڪڪ ي ڪڪ ر 


الأجوبة في نهاية الظهورء لا جرم ترکها الله سبحانه» انتهى . 


E E 


ا 


ڪاڪ ڪڪ يڪ ڪڪ .2 ڪج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن ڪن ڪڪ ڪج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج هڪ ج ڪڪ 
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القول في تأويل قوله تعالى: ) 
ا يا ڪَڏدد 9 فأو تايان اصتعالفاكيا اا ووش 


ر ك جد 2 ج 


کک ارتا و اراک واشت فاون ڪل رون انين رامل 
تبن لاقو نهو لا لی ف لرن کرای نے © 
e‏ القورالليبنَ ا ا 
راز یمغ ماروا ار امازل 9( © انفلك کیت وين تلن ۴ 
قال ) أي بعد ما ايس من إيمانهم رب انصرني بما كَذبون ارا إلْيه أن 
اصنّع املك بأعيننا ‏ أي ملتبساً بحفظنا وكلاءتنا للحي فة زلا برشا قن 
عبر بكثرة آلة الحس التي بها يحفظ الشيء» ويراعى من الاختلال والزيغ» عن المبالغة 
في الحفظ والرعاية» على طريق التمشيلء وقيل : المعنى بمرأى منا ومشهد في حفظنا 
وكلاءتنا. بناء على أن المراد بالعين البصرء وأنه يسمى البصر عينا لأجل أنه مما 
يتعلق به ويقوم به . من باب تسمية الشيء باسم محله. وباسم ما هو قائم به . 
قال الإمام ابن فورك في ( متشابه الحديث ) - بعد حكاية نحو ما تقدم -: وقد 
اختلف أصحابنا فيما يثبت لله عز وجل من الوصف له بالعين. فمنهم من قال : إن 
المراد به البصر والرؤية. ومنهم من قال: إن طريق إثباتها صفة لله تعالى بالسمع. 
وسبیل القول فيها كسبيل القول في اليد والوجه. انتهى . 
ومذهب السلف؛ أن الصفات يحتذى فيها حذو الذات» فكما أنها منزهة عن 
التشبيه والتمثيل والتكييف› > فكذلك الصفات إثباتها منزه عن ذلك وعن التحريف 
والتأويل. وقوله تعالی ووحینا) أي أمرنا وتعليمنا كيف تصنع فإذا جاء أمرنا 4 
أي عذابنا [وقار التتور) كاي عن اة كقرليم تاي الو ايان ).وز الغؤز) 
كانون الخبز حقيقة. وأطلقه بعضهم على وجه الأرض ومنبع الماءء» للآية مجازاً 
فاسلك فيها 4 أي فادخل في الفلك من كَل أي من كل أمة لط زوجين انين 
ولك إلا من سبق عليه الول متهم ولا حَاطبني في الذين ظَلَمّرا أي في الدعاء لمم 
بالنجاة» عند مشاهدة هلاكهم اتهم مغرقوت 4 ي في بحر الهلاك» كما غرقوا في 
بحر الضلال وظلمهم أنفسهم» بعد أن أملى لهم الدهر المتطاول إا استویت أنت 
ومن مَعَّك على الْقلك قل الْحمد لله الذي نَجَانا من الْقَوْم الظالمين ول رب أنزأني) أي 
ss‏ 


ڪا ڪن ڪڪ ج ڪن ڪت 
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7 نا اي . مصیبین قوم نوح ببلاءِ ٠‏ ت شد ید ا9 مختبرین 
بهذه الآیات عبادناء لننظر من یعتبر وید کر. کقوله تعالی  :‏ ولقد ترکُتَاها ی ل 


من مدأكر [القمر:١٠]ء‏ و(إن) مخففة على الأصح - وقيل نافية. واللام بمعنى 
(إلا) والجملة.حالية. 
القول في تاویل قوله تعالی : 
زا بعد هخرن 9© 
الاية تعيين لهؤلاء. لكن الأول ماثور عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأيده في 
(الكشف) بمجيء قصتهم بعد قصة نوح في سورة الأعراف وهود وغيرهما. وعليه 
اکثر المفسرين . .ومن ذهب إلى أنهم ثمود قوم صالح عليه السلام» استدل بذ کر 
الصيحة لانهم المهلكون بها كماصر ح به في هذه السورة. 
- القول في تاویل قوله تعالی: 
کارساتافیم رسو اناعد که مرکو عرد ا آفاد تقون ل وال الملا 
کک بلقاي ال خرة اوه في أ يولد IEA‏ 
نکیا رمَا ى اوقا کا ریو 9ک وکین ل را یلک 
کک کا 9 یدک دایم وکر اباوعطما شوت 
@ تهات هنات لمانو عدون ا 9مس الد انمو ت و ارما 
ن 0 و افر ی عل اہ نبا ومان مىنىت 
ا فا ماكو مما عمال نند حدم 
اسای جما ف ناقور آل 0 
: و قازت قت فیهم رول منم ن ادرا الل ما لم من هراق ذو ون وقال الملا 
٤‏ من قومه ه الذين کفروا وکذبوا بلقاء الآخرة رأترفتاهم 4 أي نعمناهم في الحياة الدنيا م 


هلا إلا بغر فلکم یال مما ناکوت مه ورب مما د تشربون ولعن أطعتم بشراً مفلكم 


۰ نكم لذا خاسرون) آي لعزة انفسکم» بالتذلل لمثلكم ایعدکم نكم إ إذا متم وکنتم 


ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ نے ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي 2 


س رڪ ڪڪ .ج ڪڪ ج 


ES 


ت 


ووی یو وچو 


ا ا ڪي ڪڪ ي ڪڪ نڪ ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ا ي ج ڪڪ ج ڪاڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ يڪ ڪڪ ي 


۹۰ م سورة المؤمدون» الآيات / ٤۸ - ٤١‏ 


تراب رعظاماً اكسود اي من الاجداث احیاء کما کنتم (إهیهات هیهات لما 
توعدو ) تکریر لتاکید البعد . أي بعد الوقوع أو الصحة لما توعدون من البعث إن 
هي إلا حائتا الدنيَا نموت نحا أي يموت بعض ویولد بعض. لينقرض قرن روياتي 
قرن آخر. وما نحن بمَبَعُوثين إن هو إلا جل افعرَى على الله كذباً وما حن لَه بمؤمنين 
فل رب انصُرني بها تيون ال َا قليل ميعن تادمين فاخذنهم ية اي المقربة 
الهائلةء أو صيحة ملك باحق فجعلتاهم عَنَاء) أي كغثاء السيل فبعدا قرم 
الظالمين أي هلاكا لهم . إخبار أو دعاء. 
القول في تاویل قوله تعالى: 


کر لاورس م ® 


ٹم انشا ناس بعد هرقروتا کک @ قز ماھ اا کتوه شنز ) 
اولتاق لماجا انه تسوا بوه ابم شت تاماز 
ر س وء وع و رچ کم و ار 
o a‏ راتا 0 توان 


تانق اتی زرا ری نو ب اتا اي رادي س 
كلما جاء ا سول کذبوه ا بعضهم بعْضاً4 أي في الإهلاك و 
أحاديث ) أي اخبارا يسمز بها ويتعجب منها . يعني أنهم فنوا ولم يبق إلا خبرهم» إن 
خیرا زف شرا 

وإنما آلمرء حديث بعده فکی نخدیتا خسنا لمن وع 

قبعداً لقوم لا يؤمنون تم أرسلنًا مُوسى وأخاه هارون بآياتنا وسلْطان مبين) أي 
حجة واضحة ملزمة للخصم. والمراد به الآيات نفسها. عبر عنها بذلك على طريقة 

القول في تأريل قوله تعالى : 

لل فرعویت وماارټ م فاست کرو واوا ا 0ا 

رئاعش 0گ ھل @ 
ارش ا بو تخريرهه من ال العبودية ن ا رن م اي متمردیق 


کک کک کی کے کے کے کے ن ےن کے کے کے ی ا 


SSIES ESSSESSESESSEIHESEK 


ڪڪ ي ڪت 


ڪٿ ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج چڪ کا ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


سورة المؤمنون» الآیات / AY ه١ - ٤٩‏ 


ققالوا أنؤمن بر سا مروا ا عابر فُكذبوهمًا فکانوا من النهلكين) اي 
المغرقين في البحر. 
فائدة: ٠‏ 

قال الزمخشري البشر يكون واحدا کا TS e:‏ 1¥ 
«لبَشَرين ¢ [المۇمنون: ٤۷‏ ]» كما رين من اشر [مريم : : ۹ و (مثل) و 
(غير) يوصف بهما الاثنان والجمع والمذ كر والمؤنث طإنکم إ اذا مْلَهُم ‏ [النساء: 
Ni‏ ومن الأَرْض مْلَهْنْ 4 [ الطلاق NATE‏ : هما مثلاه وهم أمثاله 
إن الذين عون من دون الله باد امالك 4 [الاعراف :4[ 


القول في تاويل قرله تالى: 
وقد ایتا موم یال کب لع لذو 6 وملا سک یوار 
ل روات ررمت ن ا 

ل ولقد ءاتيتا موسى الْكتاب ) أي التوراة ‏ لَعَلّهّم 4 ي قومه «إيهعَدُون 4 أي إلى 
طريق الحق» بما فيها من الشرائع والأحكام «إوجعلنا ابن مريم وأمَه ءايَة 4 أي دلالة 
على قدرتنا الباهرة. لأنها ولدته من دون مسيس. فالاآية أمر واحد نسب أو 
مسین فحذفت الأول زلا الثانية عليها ا أي جعلنا ارما ۲ء أي 
منزلهما إلى ربوةٍ) أي أرض مرتفعة» ذات قرار4 ُي مستقر من أرض منبسطة 
مستوية. وعن قتادة: ذات ثمار وماء. . يعني انه لأجل الشمار يستقر فيها ساکنوها 
ومعينٍ) أي وماء معين ظاهر جار. من ( معن الماء إذا جرى) أو مدرك بالعين (من 

القول في تاویل قوله تعالى: 

a eT‏ ی E‏ فاون ور 
تاپا الرسل أن الط توماو رای تعملوی عَم 

يا أيها الرسل كلو من الطْيّبات واعملوا صَالحاً إي با تعمَلون عَم نداء 
۰ وخطاب لجميع الأنبياء باعتبار زمان كل وعهده الف ف ا اوكا . أو 
ل ابتداءِ ر تنبيهاً على أن تهيغز أسباب ` لم نکن له خاصة. وان 


ڪڪ ڪت ڪڪ ڪي ڪت ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ت 


ڪي ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ي ي ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪي ڪي ي ي ج ڪڪ ڪٿ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ا 
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O E E E E E 


SEDOSRE 


ا 0 ا ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


SOE 


ڪڪ رڪ ي ڪڪ ڪڪ ر رڪڪ ر ڪڪ رج ڪڪ ري ڪڪ جڪ ن رڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي جڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ 


ا ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪت 


۹۲ سورة المؤمنون» الآيات / ٠٦ - ٥۲‏ 


لواعملا صالحاً 4 آي عملا صالحاً. فإنه الذي به سعادة الدارين. وقوله إلّي بمّا 
تَعْمَلونَ عليم) أي ذو علم لا يخفى علي منها شيء. فانا مجازيكم بجميعهاء 
وموفيكم أجوركم وثوابکم عليها» فخذوا في صالحات الأعمال E‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

و ی۶ خر فا 
لهاد وا کر امه ود٤‏ ونا رڪم انود 9 

وإ هذه أمَنْكّم 4 أي واعلموا أن هذه ملتكم وشريعتكم التي انم عليها عة 
واحدة أي ملة واحدة» وهي شريعة الإسلام. إسلام الوجه لله تعالى بعبادته وحده. 
کقوله : إن الدين عند الله الإسلاًم ) 1١ل‏ عمران :])» (فالأمة ) هنا بمعنى الملة 


2g 


والدين # وأنا رب أي من غير شريك «فاتقون4 أي فخافوا عقابي» في مفارقة 


لأنه أبلغ في التخويف» لذكره بعد إهلاك الأمم» بخلاف ماثمة وهذا بناء على أنه 
تذييل للقصص السابقة» أو لقصة عيسى عليه الصلاة والسلام» لا ابتداء کلام . فإنه 
حينفذ لا يفيده. إلا أن يراد أنه وقع في الحكاية لهذه المناسبة. كذا في (العناية ). 
القول في اویل قوله تعالی: 
وہ چ سو وو REG‏ 
تمو ار َ2 ا فر حون لا فد رهف عمرتهمحیّ. 
هھ 
ن €9 
إفتقطعوا أمرهم بينهم زبرا) ي 2 0 a‏ غا وفرقا منوعة 
فرح :بماطلة ء مطمقن التفل» معتقد ا على الحق i‏ 
جهالتهم» ومشيهم مع هواهم» ونبذهم کتاب الله حتی حین 4 أي إلى اوقت 
یستفیقون فيه من سباتهم» بظهور دين الله وعلو کلمته وهزم عدوه. وشبه جهالتهم 
بالماء الذي يغمر القامة» لأنهم مغمورون فيها. ٤‏ 
القول في تاویل قوله تعالی: 
ا یدریو ین تال ویون ا شاع فی ل رت لايعو © 
أيحسبون أَنْمَا نمدهم به ) أي نعطيهم إيا ونجعله a‏ 


ڪڪ نڪ 


الدين والجماعة. قيل: إنه اختير على قوله: ل فَاعبدون € الواقع في سورة الأنبياىء 


ا ا ي ا ا ڪن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 


اڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ج 


کڪ ت ڪت ڪڪ ت ڪڪ ڪن ڪڪ ن ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج 


4۹۳ E TEV | سزرة المؤمتوتالآياث‎ 


سار لم في ارات بل ل يمرو اي كلا. لا نفعل ذلك . بل هم لا يشعرون 
اسا . كالبهائم لا فطنة لهم ولا شعورء ليتاملوا ويعرفوا أن ذلك الإمداد استدراج لهم 
واستجرار إلى زيادة الإثم . وهم يحسبونه معاجلة فيما لهم فيه إكرام. ثم بين سبحانه 
من له المسارعة في الخيرات من أوليائه وعباده» بقوله تعالی : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

الي هم من خَشية رېم فف 9 2 ودنهر ات ي يزير @ 


رھ ی ر ودي ووت ۲و ر > 


وار شرت 0 وازن ونون ماءاتوأوقلو ي rodire‏ 
جود 9 وچک سرغون یالت ت وشم اسبقور مق َ0 
O ls‏ عذابه حذرون والذين 
ما و ارت واھ دم روم ل زرطو ای درت م روا جع وان 
تون ما ءاتوا) أي يعطون ما أعطوه من الصدقات ظ وفلوبهم وجل أي خائفة 
واا رهم رَاجعرت) آي من رجوعهم إلیه تعالی» فتخشى أن تحاسب على ما 
قصرت من الحقوق» أو غفلت عنه من الآداب طأولعك يسارعون في الْخَيرات ‏ أي في 
نيل الخيرات التي من جملتها الخيرات العاجلة الموعودة على الأعمال الصالحة ا 
في قوله 8 و الله الدتي ل عمران: 
[العنکبوت :۲۷]»ء فقد أثبت ما ت عن کک خلا أنه غیّر iT‏ 
حيث لم يقل أولعك نسَارِع لهم في الْحَيرات & بل أسند المسارعة إليهم» إيماء 
إلى كمال استحقاقهم لنيل الخيرات بمحاسن أعمالهم. وإيثار كلمة (في) على 
كلمة (إلى) لاإيذان بأنهم متقلبون في فنون الخيرات. لا أنهم خارجون عنهاء 
متوجهون إليها» بطريق المسارعة كما في قوله تعالى : ل وسارعوا إلى مَعْفرَة من ربكم 
وجنة) [آل عمران : ۳٣‏ ] الآية أفاده أبو السعود. 
رهم لها سابقون) أي ٳياها سابقون. ُي ينالونها 1 الآخرت حیث عجلت 
لهم في الدنيا» فتكون اللام لتقوية العمل. كما في قوله تعالى هم لها عاملون ي 
[المؤمنون: »]٦۳‏ وقيل: المراد بالْعَيرّات 4 الطاعات. والمعنى: يرغبون في 
الطاعات والعبادات أشد .الرغبة. وهم لأجلها فاعلون الشبق»ء أو لأجلها سابقون 
الناس» واللّه أعلم» وقوله تعالى: 
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اڪ ڪج ڪچ ڪڪ ت ڪت ڪپ ڪت ڪي ا ڪا و ج ڪڪ ڪڪ جڪ ي ي 
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القول في تأويل قوله تعالى: 


ور ا e CAA FEE‏ روو 

ولانكلف تقال لاوسعهاواد: اکت بی با ی و رظ 9 يفوم 

| ا ود ر رو س ر 

€9 رون هداوم امن دون دل هرا علو‎ E 

.به السابقون من فع الطاعات المژؤدي إلى نيل الخيرات» ببيان سهولته» وكونه غير 

خارج عن حد الوسع والطاقة. أي سنتنا جارية على ألا نكلف نفسا من النفوس إلا ما 

في وسعها. أو للترخيص فيما هو قاصر عن درجة اعمال أولغفك الصالحين»› ببیان انه 

تعالى لا يكلف عباده إلا ما في وسعهم. فإن لم يبلغوا في فعل الطاعات مراتب 

السابقين»› فلا غليهم»› بعد أن يبذلوا طاقتهم ويستفرغوا وسعهم» أفاده أبو السعود» 
ل ولدینا e‏ الأعمال. كقوله تعالى: لهذا كتابنًا 
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غفلة» وهي lL‏ وا و ا ا u‏ 


تنبیه: 


0 


أغرب الإمام أبو مسلم الأصفهاني فيما نقله عنه الرازي» فذهب إلى أن قوله 
تعالی بل فُلوبهم في عمرة من هذا. ٠‏ إلى آخر الآية» e e‏ المؤمنين 
المشفقين. کانه سبحانه قال بعد وصفهم ولا نكَلّف نفا إلا وسعها ‏ ونهایته ما ' 
أتى به هؤلاء المشفقون» ولدينا كتاب يحفظ أعمالهم ينطق بالحق وهم لا يظلمون . 
بل نوفر عليهم ثواب كل اعمالهم» بل فلُربهم في عمرة من هذا ) هو أيضا وصف 
لهم بالحيرة كأنه قال : وهم مع ذلك الوجل والخوف كالمتحيرين في جعل أعمالهم 
مقبولة أو مردودة» ط رهم عمال من دون ذلك ) .ي لهم أيضاً من النوافل ووجوه البر 
سوی ما هم عليه . إما أعمالاً قد عملوها في الماضي أو سيعملونها في المستقبل. ج 
إنه تعالى رجع. 

قال الرازي: وقول أبي مسلم أولى لانه إذا أمكن رد الكلام إلى ما يتصل به من 
ذكر المشفقين» كان أولى من رده إلى ما بعد منه» وقد يوصف المرء لشدة فكره في 
امړآخرتهه پان قله قي غررۍ .وراد انه قد استولی عليه القګکر في فبزل عله او ره 
وفي آنه هل اداه كما یجب أو قصر. انتھی . 


اک کک کڪ ڪوڪ و ڪڪ ن ڪڪ جڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪس ت ڪڪ ي ڪڪ جڪ ي ج ڪڪ ج ت ڪا ڪڪ ت ڪڪ ي € 


ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ يڪ ڪڪ 2 ڪڪ ڪڪ 


ڪڪ جڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ج ر ك ك SEESHESSE E‏ 
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وبعد فإن نظم الآية الكريمة يحتمل لذلك . ولكن لم يرد وصف الغمرة في حق 
المؤمنين صلا بل لم يوصف بها إلا قلوب المجرمين› کا تراه في الآيات أولاً. 
فالذوق الصحيح ورعاية نظائر الآيات› يأبى ما أغرب به.أبو مسلم أشد الإباء. واللّه 
القول في تأويل قوله تعالى : 


29y 


AES 

حتی إا أخذنا مترفيهم) ُي متنعميهم بالعڌاب چ أي بالانتقام» مثل 
أخذهم يوم بدر إا هم نم يجارون) ي يصرخون باستغاثة أو الآية . کقوله تعالی: 
ذرني والمگذبين ولي النعمة ة ومهلهم قَلیلاً إن كديا آنگالاً وَجُحيماً رطام دا 
عصة وعذاباً أليماً 4 [المزمل : [ITN‏ . وقوله تعالى : 

القول في تأویل قوله تعالی : 
وا اوتا مسرو 68 مانت ابی کک ڪاعقلیک 
کون کر پوس مرا تھجرود 9© 

}9 تجأروا الوم ) اي يقال لهم کا لهم: ل تجأروا» فان الجؤار غير نافع 
لکم إلکُم ما ل تنصرون قد كانت ءایاتي لی علَكُم كنم على أعقابگم كوه ) 
أي تعرضون عن سماعها اشد الإعراض ‏ مستکبرین به 4 أي بالبيت الحرام والذي سوغ 
الإضمارء شهرتهم بالاستکبار به» وان لا مفخر لهم إلا أنهم قوامه. . وجوز تضمين 
( مستکبرین) مغنى (مكذبين) والضمير للتنزيل الكريم . أي مکذبين تکذيب 
استکبار۔ ولم يذكروا احتمال إرجاع الضمير (للنكوص) إشارة إلى زيادة عتوهم» 
وأنهم يفتخرون بهذا الٍعراض ولا یرهبون مما ینذرون به» کقوله : لإ ولّى مسکبرا 4 
[لقمان :۷ ولیس ببعید . فتأمل . ( سامرا تهجرون) ر ا 
القرآن وبالطعن فيه» وتسميته سحرا وشعراً ونحو ذلك. وهو معنی. ( تهجرون) من 
(الهجر) بالضم»› وهو الفحش في القول . أو معناه تعرضون. من (الهجر) بالفتح . 


تنبيه: 


قال-أبى البقاء : ( سامرأم. حال أيضاً وهو مصدر: كقولهم (قم قائماً) وقد جاء 
من المصادر على لفظ اسم الفاعل نحو العاقبة والعافية. وقيل: هو واحد في موضع 


ڪن ڪن ڪڪ ن ڪج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ت 


ڪٽ ري ڪڪ ڪڪ ري ڪڪ 


OE 


ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪج ڪ ج ڪج ڪن ڪج ڪيڪ ي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج سڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ۾ ڪج ا 


آل کے کے کے کن ڪه ڪڪ رڪ ر ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي رڪ ي ڪڪ ري ڪڪ رج ڪڪ ي ڪڪ لڪ ڪڪ ت ن DR‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 


[ل ڪت ڪن ڪڪ ڪج ڪي ن ڪن جڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ي ي ڪج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي جڪ ج ڪڪ 


ن ج ڪت ڪڪ ج ڪڪ ج ج کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 
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وغائب. قال الشهاب : ا 4 شا فیشمل القلیل والكغير اا e‏ 


أصلهة: . ولكن مجيء المضدز على ورت فال ادي وقری از شمر بم رتشدید: 
کا بزيادة ألف . 

القول في تاویل قوله تعالى : 

لھ ارا شارات ممالا @ 

افلم دروا اقول Ç‏ أي القرآن» ليعلموا أنه الحق المبين» فيصدقوا به وبمن 
جاء په ام جاءهم مالم يأت ءاباءهم الأرّلين 4 أي من الهدى والحق» فاستبدعوه 
واستبعدوه» فوقعوا فما وقعوا فيه من الكفر والضلال. مع أن المجيء بما لم 
يعهد» لا يوجب النفرة. لأن المالوف قد يكون باطلاء فتقتضي به الحكمة التحذير 
منه. 

القول في تاویل قوله تعالی: 

کو و <> A>‏ م ر کر وع 
ألم يعرقوارسومم تھ فهم لم یکروت 9 9 آم قو لون بو جِنَّة بل جاءَ هم باحق 


ا > ارو کرد 


o.oo 


خر شیر إلى غيم جهالتهم» بأنهم ما عرفوا شانه ولا دروا بعث به مما يۇسف 


له. کما قال: یا حسرة على العباد ما اتیهم من سول إلا کائوا به يَستَهزئون ) 
یس :۲۰ ]» ام يقُوُون به جنه آي جنون» او جن يخبلونه. وهذا توبیخ آخر» فيه 
تعجيب من تلونهم في الجحودء وتفننهم في العناد» ثم أشار إلى أنه لم يحملهم 
على ذلك إلا أنفتهم للخق كبر وعتواً بقوله بل جاءَهُم باحق رأكذرهم للحق 
كارهون 4 أي لما فيهم من الزيغ والانحراف . 
قال القاشاني : ولما بطلوا استعداداتهم وأطفأوا 5 بالرين والطبع» على 

مقتضى قوى النفس والطبع» واشتد احتجابهم بالغواشي الظلمانية عن نور الهدى 
والعقل» لم يمكنهم تدبر القول ولم يفهموا حقاة ثق التوحيد» والعدل فنسبوه إلى 
الجنة ولم يعرفوه» للتقابل بين النور والظلمة» و بين الباطل والحق» وأنكروه 
وكرهوا الحق الذي جاء به . 


تاڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ت ڪاڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج 2 ڪ ڪڪ - 0 
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القول في تأويل قوله تعالى: 

A TE 2 ر‎ n FL KL 

ولوا تبع الح أهواء هم لقس دت لسوت والارض ومن‌فهرک ٠‏ 
Sol 7:‏ ا 

رز ڪرو تعن درم نرت © ارتم انحر ریک یر 


0 


SE بر‎ 2 IS VCE HOELES 
@ باکخرز یار کے‎ 
ولو اثبع احق أهواءَهُم لَفَسَدَّت السَمَوّآت والأرض ومن فيهن 4 أي ولو كان ما‎ 
من الحق الذي هو التوحيد والعدل المبعوث بهما الرسول صلوات الله عليه»‎ 
موافقاً لاهوائهم المتفرقة في الباطل» الناشئة من نفوسهم الظالمة المظلمة» لفسد‎ 
نظام الكون لانعدام العدل الذي قامت به السماوات والأرض» والتوحيد الذي به‎ 
. قوامهما فلزم فساد الكون لأن مناط النظام ليس إلا ذلك» وفيه من تنويه شأن الحق»‎ 
والتنبیة على سمو مکانه» ما لا يخفى بل أتَيْناهُم بذكرهم 4 إضراب عن توبيخهم‎ 
بکراهته» رانتقال إلى لومهم بالنفور عما ترغب فيه كل نفس من خيرها. أي ليس هو‎ 
مكزوهاً بل هو عظة لهم لر اتعظوا أو فخرهم أو متمناهم لأنهم کانوا يقولون إو ان‎ 
[٠۱١۹-۱۹۸ عندنا ذکرا من الأولين لکنا عبَاد الله الْمُحْلَّصين ) [الصافات:‎ 
فهم عن ذکرهم معرضون )4 اي بالنگوض نه . رادلد فخا . وأضافه لهم‎ 
لاقتضاء ما قبله له وام‎ »] ٤۲ لسبقه. رفي سورة الأنبياء إذکر ربهم )4 [الأنبیاء:‎ 
نالم حرجا أي جعلا على أداء الرسالة» فلاجل ذلك لا يۇمنون فخراج ربك.‎ 
خير أي عطاؤه وهو خير الرازقين وإئك دعوم إلى صراط مستقيم وإِنُ الّذين‎ 
لأيؤمنون بالآخرة عن الصراط لتاكبون) أي منحرفون . قال القاشاني : الصراط المستقيم‎ 
الذي يدعوهم إليه» هو طريق التوحيد المستلزم لحصول العدالة في النفس» ووجود‎ . 
المحبة في القلب . وشهود الوحدة. والذين يحتجبون عن عالم النور بالظلمات» وعن‎ 
القدس بالرجس» إنما. هم منهمكون في الظلم والبغضاء والعداوة» والركون إلى‎ 
الكشرة. فلا جرم أنهم عن الصراط ناكبون منحرفون إلى ضده. فهو في واد وهم في‎ 
٠ واد . وقال الزمخشري: : قد الزمهم الحجة في هذه الآيات» وقطع معاذيرهم وعللهم»‎ 
١ بان الذي ارشل إل رجل معروف آمره وحاله» مخبور سره وعلنه» خلیق بان یجتبی‎ 
له لارتالة من بين ظهراهې وأنة لم يعرض له حتى يدعي بمثل هذه الدعوى‎ 
العظيمة بباطلء ولم يجعل ذلك سلما إلى النيل من دنياهم» واستعطاء أموالهم» ولم‎ 
يدعم للا لي دين الإسلام» الذي هو الصراط المستقيم: مع إبراز المكنون من‎ 


ST OCSOEIIEDEEIOEIOCSOEIOEOCIOEDOEIOEHEOOEE 
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ل 


SEO SOE 
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أدوائهم» وهو إخلالهم بالتدبر والتامل» واستهتارهم بدين الآباء الضلال من غير 
برهان» وتعللهم بانه مجنون» بعد ظهورالحق» وثبات التصديق من الله بالمعجزات 
i a E‏ وو 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وت E>‏ سات ےه 2 وص م 
ارتیم تفت اروم ین زانط یلد يته @ 

قال ابن جریر: آي ولو رحمنا هؤلاء الذين ل يۇمنون بالآخرة» ورفعنا عنهم ما 
بهم من القحط والجدب» وضر الجوع والهزال لجرا في طَغيانهم) يعني في عتوهم 
وجراتهم على ربهم (يعمهون )يعني یترددون . واشار ابن کشیر لی معنی آخر فقال : 
انقادوا له» ولاستمروا على كفرهم وعنادهم زطغیانهم؛ کما قال تعالی : ولو علم 
وهم مُعرضون ‏ [الأنفال : ۳[ وقال : 


E RE or o 


لله فيهم حيرا لأسمَعهم ولو أسمعهم ولوا 
رو تَرّى إذْ وقفوا على النار فَقَالوا ا کات اتاو من 


9 

المومتین ل دا َم ما اوا يمون من قبل ولو ردوا ادوا لم هو َة [الانعام: 
۲-۷ ] الآية. فهذا E ES‏ 
انتھی . 
1 القول في تأویل قوله تعالى : 
اتهم يالمداپ هاس کانو اریم ومانضعو 9 

ا وقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يعضرٌعوت) . 

1 قال :ابن جرير: أي ولقد خذنا ھۇلاءِ ۱ لمشركين بعذابناء وانزلنا بهم باسنا 
وسخطناء وضيقنا عليهم معايشهم» وأجدبنا بلادهم» وقتلنا سراتهم بالسيف فما 
. استكانوا لربهم. أي فما خضعوا لربهم؛ فينقادوا لأمره ونهيه» وينيبوا إلى طاعته. 
وذكر ان هله الية نرات على رسول الله لله حين اخذ الله قريشا بسني الجدب» إِذ 
8 دعا عليه رسول الل تله . وعن الحسن قال: إذا أصاب الاس من قبل الشيطان بلاءء 
فإنما هي نقمة. فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية. ولكن استقبلوها بالاستغفارء 
وتضرعوا إلى الله وقر هذه الآية وقد أخذناهم بالْعذاب فما استَكانوا لربهم وها 
يعضرعون). | 


کڪ کڪ نڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڇڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪج ي ي ڪڪ ي ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 


E ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ کے ڪڪ ج ج ج ج‎ BESS 
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e را‎ 


ی إا شا غر اذ تاب نید ) پس ا E‏ والقل 
يوم بدر؛ وباب المجاعة والضر› وهو ما روي عن مجاهد واختاره ابن جرير «(إذا هم 
فيه مبلسون) أي حزنی نادمون على ما سلف منهم»› في تکذيبهم بآيات الله في 
-حين لا ينفعهم الندم والحزن. ثم أشار CE‏ 
في انين والآفاق» فقال سبحانه : 

القول في تاويل قوله تعالى: 

رور چ کار raa‏ کہ زو 2 2 
وهوالزی انتا لمالا ر َة یا نانک @ 

وهو الذي أنشا كم اسح والأبصار والأفغدة 4 أي لتسمعوا وتبصروا وتفقهوا 
E TL‏ 

والقلة في الآية هذه ونظائرهاء» بمعنى النفي» في أسلوب التنزيل الكريم. لأن 
الخطاب للمشركين . 

القول في تأویل قوله تعالی : 
ی کی ر م د ED FE‏ © 2 2 
وھوآاری درا کرف اض وليه وتشر لو وهو ری سی ویمیت ولا نکش 
آل ولھ ار قرت 9 باونل ماقا آلأررے @ 
وهو الذي ذرآکم في ارش ي خلقكم ویثکم بالتناسل فيها وليه 
تحشرون) أي تجمعول يوم القيامة» بعد تفرقكم إلى ا الحساب وهو الذي 
يحي ) أي خلقه» sS aE‏ کانوازطفا موان ينه ينفخ الروح فيهاء 
بعك الأطوار التي تاتي عليها يميت وله اختلاًف اللْيلٍ والتهار4 أي بالطول والقصر. 
ا او ولیه رلا یقدر على sS‏ ذلك ابتداء 
اناه وا تبروا ا احج لمهم سن المع الدالة علی قدارته ان قعل کل ما یشاء: 
بقوله ي a‏ 


OTE OSO DOHENY 


ڪڪ ي ڪان ري رڪڪ ر ڪڪ 


ڪي ڪر ڪج ج > ڪوچ اڪ ت ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪچ ي ڪج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 


ڪڪ ڪڪ ص ص ف ڪڪ ڪج ڪج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ن س ن ڪن 
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القول في تاویل قوله تعالى: 
لا آوداو شتا رگ اعارا لو 9 َد قد وعد تان وء ااۇتا 
هلدَاینتبلإن هدا لا اسلا ل لے €9 
قالوا ذا متنا وکنا رابا ورَعظَاما اننا لَمْبعرئون 4 ي أحياء» كهيئتنا قبل 
E O O E‏ 
في کتبهم» » مما لا حقيقة 
القول في تاريل قوله تعالی : 


سر مد کرو ر A‏ ری عم 2و @ اق 


قللَمنٍ لأر ض ومن فی هکان ا سيقو لون قلفلا 
د 
مگ 
قز لسن از وتن فيا إن كم تقون سيون بل قن قلا خرو اي 
فتعلمون أن من ابتد ذلك» قدر على إعادته. 
القول في تاویل قوله تعالی: 
زمرت آلکموت لسع ورب ا اسرشانظے ۵ 


رھ ےه 


س قولوت 1 قل 
4 م و 


أف ق 9 


عقابه على شرککم به» وتکذیبکم خبره وخبر رسوله . 
لقول في تاویل قوله تعالی: 
ق ٤%‏ ڪل ڪل نيو وهو ر ولا رميو 2 ميوت کشر 


کے ی 


تتامو 9 سیو ویے نفل نان سروت 9 
فل من بيده مَلَكُوت کل شيءِ وهو يجير ) أي يغيث من اراد» ممن قصد بسوء 
ولا يجار عليه ) أي ولا أحد يمتنع ممن اراده هو بسوء» فیدفع عنه عذابه وعقابه 
إن كنم تَعلَمُون سلون لله فل فأنى تسحرون 4 أي تخدعون عن توحيده وطاعته» 
مع ظهور الأمر وتظاهر الأدلة ف (السحر) مستعار للخديعة. وتكرير إن كنتم 
َعْلْمُون 4 لاستهانتهم» وتجهيلهم» لكمال ظهور الأمر: 


2 
ر وفقو رتوت ست وزی لتر تیم سوردلل فر اتذتر ای 


ڪڪ ڪڪ و ڪڪ ن ڪت ڪڪ ج جڪ ي ڪڪ چ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ت پڪ ت ڪس ڪڪ 
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قال ر (الکلیل): قال مکي: في هذه الآيات دلالة عل جواز مخاجة الکفاز 
اوالمبطلين» وإقامة الحجة وإظهار الباطل من قولهم ومذهبهم» ووجوب النظر في 
الحجج على من خالف في دين الله . 

ا ر 

E 


اج ی رھ کہ ص سے 2 ا اس 


عدم اتن یلکد وتران کرت © ر رب امات 
ودوت 9 €9 ربلاخصلنی الور شيت 9 
بل باهم باحق وإِنهّم لَكاذبُون ) اي في دعواهم ان له ولدا ومعه شریکاً ما 
انَحَدَ الله من ولد وما كان مَعه من إلي إقأ لذب كل إله ما حَلُقء ولعلا بعضهم على 
عض لانه يجب أن يتخالفا بالذات» وإلا لما تصور العدد - والمتخالفان بالذات 
يجب أن يتخالفا في الأفعال فيذهب كل بما خلقه» ويستبد به» ويظهر بينهم 
التحارب والتغالب» فيفسد نظام الكون»ء کما تقدم بیانه في آية کو کان فيها لهه 
إلا الله فسا ) [الأنبياء: ۲۲]» سبحا الله عَمًا يصفون عالم اليب والشّهادة 
على عَم يشر كون فل رب ما ريني ما يُوعدون ‏ أي من العغذاب . أي إن کان لا بد 
من أن تريني . لأن (ما) و (النون) للتاكيد رب فلا تجعلني في الْقَوم الظّالمين ‏ أي 
انجني من عذابهم. وفيه إيذان بكمال فظاعة ما وعدوه من العذاب» وكونه بحيث 
یجب ان يستعیذ منه من لا یمکن أن یحیق به. . ورد لإنكارهم إياه واستعجالهم به» 
استهزاء. . وتكرير التداءء لإظهار زبادة الابتهال. 
القول في تا ویل قوله تعالی : 


اناع ان ریک مانید هم ورون ۹ دقع الىهی اة نا 
بمایص فوت ل6 وقل رب أعو دي من همرت لطي ن لو وأعوديك ري 
مسر 9 ب احدشم بقاري اجون عل امل 
: امار تنما تَهاكلَة کیم مو اينه ارون ایو م رتىى 9 
و على أن ريك ما ن اين العذاب «لقادروة) أي: وإنما نؤخره ` 
لحكمة بلوغ الكتاب أجله ادقع بالمي هي أحسن .اي بالخلة التي هي e‏ 


۶ 2 


ڪٽ ڪت ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڇ ڪڪ ج ج 


اڪ ڪڪ ي ڪڪ ت 
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2. 


ڪڪ رڪ ڪڪ ري رڪڪ ر ڪڪ رر ڪڪ ت 
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الخلال: وهو ا الف اة یعتی اذى المشركين نحن أعلَّم با 
يَصفُونً أي فسيرون جزاءه لوقل رب أعُودٌ بك من هَمَرَات الشَياطينٍ 4 أي وساوسهم 
المطرية على بابلل والشرور رالفساد؛ والممد جن الحق ل ارذ رلك ري اذ نرود 4 
اع ضَالحَاً فيمًا ركت أي حتى إذا oO‏ أمارات العذاب» ا ا 
هيقات السيغات› تمنی الرجوع› وأظهر الندامة» ونذر العمل الصالح في الإيمان الذي 
ترك . وقوله تعالی كلا نها كَلمة 4 يعني قوله ( رب ارُجعُون) الخ هو قاثلها ) أي 


لا يجاب إليها ولا تسمع منه» يعني أنه لم يحصل إلا على الحسرة والندامة» والتلفظ 
بالفاظ 'التحسر والندم» والدعوة دون المنفعة والفائدة والإجابة. والآية نظيرها قوله 


تغالی : [ وأنفقوا مما رزقتاكُم من قبل أن ياتي أح دكم المَوْت فقول رب ولا أخرتني 
ھک E TT‏ 
لطيفة: 


الواو في ( ارجعون) قيل لتعظيم المخاطب وهو الله قال ورلن ا 
ايف ادا يقؤل ( رب ارحموني» ونحوه) لما فيه من إيهام التعدد . مدفوع بأنه 
لايلزم من عدم صدوره عتا كذلك» الا يطلقه الله تعالى على نفسه . كما في ضمیر 


المتكلم. وقيل إنه لتكرير قوله (ارجعني) كما قيل في (قفا) و (أطرقا) إن أصله 


(قف قف ) على التاكيد» وبه فسر قوله تعالى : لفيا في جهنم [ق »]۲٢٠:‏ قال 


الشهاب : فيكون من باب استعارة لفظ مكان لفظ آخر لنكتة» بقطع النظر عن معناه» 


وهو كثير في الضمائر. كاستعمال الضمير المجرور الظاهر مكان المرفوع المستتر في 
( کفی به ) حتی لزم انتقاله عن صفة إلى صفة أخرى»› ومن لفظ إلى آخر. وما نحن فيه 


من هذا القبيل. فإنه غير الضميران المستتران إلى ضمير مثنى ظاهر. فلزم الاكتفاء 


باحد لفظي الفعل» وجعل دلالة الضمير على المثنى على تكرير الفعل» قائماً مقامة 


۰ في التأكيد» من غير تجوز فيه ولابن جني في ( الخصائص) کلام یدل على ماذکرناه. 


انتھی . 
القول في تاویل قوله تعالی :. 
اشح في الصورلآضسَا بيه O‏ | 
فا نفخ في الصور قلا أنْسًاب بینهم ومذ 4 اي لشدة الهول من هجوم ما شغل 


ڪڪ ن ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ ي جڪ ج ڪڪ ج ڪٽڪ ڪج ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ڪي ڪڪ ٿڪ ڪڪ سڪ ج ڪڪ ن 2 SESS‏ € 
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البال حتى زال به التعاطف والتالف» إذ لير الم من آخيه واه بيه وصاحبته 
وبنيه لكل امرئ متهم يومعذ شان نيه ) [عبس: a:‏ -۳۷]» ونفي نفع النشب) إذا 
دهم مثل ذلك معروف . 
NES‏ الراقع 

ولا يَساءَوة). اي لا يسال بعضهم بعضاً لعظم الفزع وشدة مابهم من 
الأهوال» وذهولهم عما كان بينهم من الأحوال» فتنقطع العلائق والوصّل التي كانت 
بينهم» وجلي أن نفي التساؤل إنما هو وقت النفخ» كما دل عليه قوله فإذًا ) أي 
فوقت القيام من القبور وهول المطلع يشتغل كل بنفسه. وأما ما بعده فقد يقع 
التساؤل» كما قال تعالى : [ وأقبل بَعْضهم على عض يََسَاءُون ‏ [ الصافات : ۲۷] 
و[الطور ٥:‏ لأن يوم القيامة یوم ممتد. ففیه مشاهد ومواقف . فيقع في بعضها 
تساؤل وفي بعضها دهشة تمنع منه 


لنسهة : 


روی هنا بعض المفسرين أخبارا في نفع النسب النبوي. وحبذالو روي شيءِ 
منها في الصحيحين»› أو في مسانيد من التزم الصحة. 


القول في تأویل قوله تعالى : 
ر وتاج رر وور رودو ا رم وو 
للقت زە ۇيك شە لحرت € وسن خفت موازینهو 


وو وو 


اوی ايرا اسه فىجَهّم 0 تلفح وجوههم 
اروشم فا کیخرب €3 


فمن تقلت موازیة) أي رجحت حسناته N‏ ومن حفت 


موازینه فأولعك الذين خسروا أنفسهم) أي بتضييع ما منحت من الاستعداد لأن تربح 


في تجارة الكمالء بفطرة الإيمان وصالح الأعمال» وله در القائل : 
إذا كان رأس المال عمرك» فاحترس عليه من الإنفاق في E‏ 
e‏ في جهنم خالدون تلح وجوهَهم الا أي تحرقها. وتخصيص الوجوه لأنها 
اشرف الأعضاء. فبيان حالها أزجر عن المعاصي المؤدية إلى النار ورم فیها 
ي مښشوهون» E‏ ریقال لهم تعنيفاً وتوبیخاً: 


٤ 


SESE SESHEREEDEEIIENEEIIEIDEIIEEE EIEIO 
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e 
) 

ألم تكن ءاياتي لى علَيكُم فکنتم بها تكذبون الوا رينا غلبت عَلَينَا ‏ أي 
ملكتنا إشقوتتا) أي التي اقترفناها بسوء اختيارنا لوكا فوماً ضالين) أي عن 
الحق» ولذلك فعلنا ما فعلنا من التكذيب» قال أبو السعود: وهذاء كما ترى» اعتراف 
منهم› بان ما أصابهم قد أصابهم بسوء صنيعهم»› وما ما قيل من أنه اعتذار منهم 
بغلبة ما كتب عليهم من الشقاوة الأزلية» فمع أنه باطل في نفسه» لما أنه لا يكتب 
عليهم من السعادة والشقاوة إلا ما علم الله تعالى أنهم يفعلونه باختيارهم» ضرورة أن 
العلم تابع للمعلوم - رده قوله تعالی : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

را رانا قان عدا قتا مخضا ر 


ہے ںےہ e A‏ و رر رو وص م 


iT e 
ر کاک > اھا ر س ن ر‎ 
إلى.‎ e من النارء‎ 0 aT منها إن ا فنا‎ 

الدنيا. فإن عدنا بعد ذلك إلى ما كنا عليه من الكفر والمعاصي» فإنا متجاوزون الحد 

في الظام ٠‏ ولو کان اا مجبورون ر صدر E‏ لہا 2 8 
الکلاب ورا تكَلْمون4 اي في رفع العذاب» فإنه لا يرفع ولا يخفف. ثم ثم أشار إلى 
علة. ذلك و تعالی إن کان ريق من عبادي) رغم المؤمنون طيقولون ربا امنا 
فاغفر لَنا وارحمنا ونت خير الراحمين فَاُخذتموهُم سخريًا حى أنسوكم اي بتشاغلكم 
بهم على تلك الصفة ل[ ذكري وكنتم منهم تضحكون 4 . 
فم اجار تخالی ليیان جسن خالهم» وأنهم انتفعوا بما آذوهم»› بعرله: 
القول في تأويل قوله تعالى:  .‏ 
ی ج رتهم الیو یماصبروا آتهم هم ال اروت 9 o)‏ کا رارض عد 
سين 0 قالوا لايو ما يعض EEN‏ © رن زاليا لو 


€9 مرد‎ EE < 


ڪي ڪج ڪڪ جڪ ڪڪ ج کڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ي ڪت ڪڪ ن ڪڪ پڪ ڪج 


٠ 
٤ 
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لإي جزيتهم ايوم بمّا صبَرا انهم هم الفائزون قال ) أي الله أو الملَّك المامور 
بسؤالهم [ كم بشم في الأرض عدد سنين فَالُوا يفنا يوم أو عض يوْمٍفَاسعَلِ العَادين قال إن 
بشم إلا قليلاء لو أنكُم كنم تَعْلَمُون) أي شيعا ما. أو لو كنتم من أهل العلم. 
والجواب محذوف»› ثقة بدلالة ما سبق عليه . أي لعلمتم يومغذ قلة لبشكم فيهاء كما 
i Ga‏ 

قال الرازي : الغرض من هذا السؤال التبكيت والتوبيخ» فقد كانوا ينكرون 
اللبث في الآخرة صلا ولا يعدون اللبث إلا في دار الدنيا . ويظنون 81 بعد الموت 
يدوم الفناءء ولا إعادة لا جوا في لار وأيقنوا أنها دائمة و فیها مخلدون»› 


سالهم : كم لبشتم في الإرض؟ تنبيهاً لهم على أن ما ظنوه دائماً طويلاً» فهو يسير» . 


بالإضافة إلى ما أنكروه. فحينفذ تحصل لهم الحسرة على ما كانوا يعتقدونه في 
الدنيا. من حيث أيقنوا خلافه . فليس الغرض مجرد السؤال» بل ما ذكر. 

قال الزمخشري: استقصروا مدة لبشهم في الدنياء بالإضافة إلى خلودهم» ولما 
هم فيه من غذابها . لان الممتحن يستطيل ايام محنته» ويستقصر ما مر عليه من يام 
. الدغة إليها . أو لانهم انوا في سرور . . وأيام السرور قصار» أو لان المنقضي في حكم 
٠‏ ما لم يكن» وصدقهم الله في تقالّهم لسني لبشهم في الدنياء و وبخهم على غفلتهم 


التي كانوا عليها. وقرئ فإفَسّل الْعَادين ‏ والمعنى: لا نعرف من عدد تلك السنين» 
إلا انا نسټقله ونحسبه یوما أو بعض يوم . لما نحن فيه من العذاب» وما فينا أن 


نعدهاء» فسل من فيه أن يعد» ويقدر أن يلقى إليه فكره. وقيل e‏ 


یعدوں أعمار العباد وينحصون أغمالهم . انتهى. 


-القول في و 
: 5 فا 5 ا ا ا اک کے کے 0 ا 2 ا ع ف ی اہ س ر 


صم و و مر 2 راع م 


ل ماسر اکر ر | ومنیدع ا انرشن لود ب 
ندریده اينيع لترو رود 6 ول رت اغف ر و ازمر وات راد 9© 
اقحسبتم ألما 8 ب أي بغير حكمة» حتى أنكرتم لبمب نکم 


ل اي المتضرف زح الذي قصد بخان مغرفغة وعبادتة ‏ اواادي لا يغرك 
الجزاء پل يحق الحق لا إِلَهَ إلا هو رب اعرش الكريم 4 أي المجيد. وقرئ 
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بالرفع ومن يدع مع الله ِلها ءاخر لا هان لَه به نما حسابه عند ره له لا قلح 
الكافروة) قال ابن جرير: أي : : ومن يدع مع المعبود اللي تاج الاد | إلا لهء 
E a‏ فإنما حساب عمله السيء عند رنه . وهو 
موفیه جزاءه إذا قدم عليه . فإنه لا ينجح أهل الكفر بالله» عنده» ولا يدركون الخلود 
والبقاء في النعيم» قال الزفخشري : وقوله إلا برهان لَه به کقوله : مالم يرل به 
سلطاتاً 4 [آل عمران: »]٠١١‏ وهي صفة لازمة» نحو قوله یطیر ت 
[الأنعام: ٨۸‏ جيءِ بها للتوکید» لا ان يکون في الآلهة ما يجوز أن يقوم عليه 
برهان. ويجوز أن يكون اعتراضاً بين الشرط والجزاء كقرلك (من اجسن إلى زید - 
لا احق بالإحسان منه - فالڵّه مشیبه) . 
قال في (الانتصاف) : إن كان صفةء فالمقصود دما هکم خي له ی اله 
کقوله بل اُشرکوا بالل ما لم يرل به به سلطانا) ل عمران ٠١۱:‏ ]» فتفی إنزال 
السلطان به وإنا لم يكن في تفن الأمر سلمطان: لا منزل ولا غير منزل . 
وقال إلرازي؛ ,تيه تعالن. بالآیة غلی إن کل:ما. لا برهان :فیه) لا يجوز إثباتهة 
وذلك E AL eres‏ 
) ثم آمر تعالی نيه بالابتهال إليه واستغفاره والثناء عليه» بقوله ول رب عفر 
رارحم وأنت خير الراحمين ‏ أي خير من رحم ذا ذنب» فقبل توبعه. ` 
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مميت به لاشتمالها غلى ما أمكن من بيان النور الإلهي» بالتمشيل المفيد 
کمال المعرفة الممكنة لنوع الإنسان» مع مقدماتهاء وهي أعظم مقاصد القرآن - قاله 
المهايمي» وهي مدنية. وقال القرطبي : إن آية ليا ايها لذينَ ءامنوا لیستاذنگم 4 
.[النور: »]٥۸‏ الخ مكية وهي أربع وستون آية . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


2 

وة زتها وفرضتھاوأنرأتافا ټیټ کرد رو 9 

ل سورة أنزلناها ) خبر محذوف. أي هذه السورة. والتنكير للتفخيم 
ل وفرضناها 4 أي أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجاباً قطعياً لإوأنرَلْنا فيها ءايات بيات 

لَعَلْكم تذكُروت) أي تتذ کرونها فتعملون بموجبها . قال الإمام أبن تيمية رحمه الل 

في تفسیر هذه الآيات: : هذه السورة فرضها تعالی بالبینات والتقدير والحدود» التي 

من يتعد حلالها إلى الحرام فقد ظلم نفسه. ومن قرب من حرامها فقد اعتدى وتعدى 

2 

8 

ل 

4 

0 


الحدود. وبين فيها فرض العقوبة وآية الجلد وفريضة الشهادة على الزنى وفريضة 
شهادة المتلاعنين. کل منهما يشهد أربع شهادات باللّه. ونهى فيها عن تعدي 
حدود الله في الفروج والأعراض والعورات وطاعة ذي السلطان . سواء کان في منزله أو 
ولايته . ولا یخرج ولا يد خل إلا بإذنه . إذ الحقوق نوعان : نوع للّه فلا یتعدی حدوده» 
۰ ونوع للعبادة فيه أمر فلا يفعل إلا بإذن المالك» فليس لأحد إن يفعل شيعا في حق 
غيره إلا بإذن الله . وإن لم يأذن المالك, فإذن الله هو الأصلء وإذن المالك حيث أذن 
الله وجعل له الإذن فيه. ولهذا ضمنها الاستعذان في المساكن والمطاعم وفي الأمور 
الجامعة . كالصلاة والجهاد ونحوهما. ووسطها بذ كر النور الذي هو مادة كل خير 
وصلاح كل شيء. وهو ينشا عن امتثال أمر الله واجتناب نهيه» وعن الصبر على 
و a‏ کک 


ص © 204 20 س ٩٠‏ مش 


[الحديد: ۲۸] اة" فضد الظلمةء هذا خب ذکر النور 


لمؤمنين بأعمال الكفار. وأهل البدع والضلال. فقال: ف الین کفروا أعمالم 
سرب4 [النور:۳۹] الآية» إلى قوله: أو كَطلَمّات في بحر نجي يَعْشاه 
توج . ٠‏ [النور:٠٠‏ ] الآية» وكذلك الظلم ظلمات يوم القيامة. . وظلم العبد نفسه 

.اقلم غ . فإن للسيغة ظلمة في القلب» وواد في الوجه» ووهنا في البدن» i,‏ 
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في الرزف: ويغضا في طلوت:الخلق: TT‏ يوضحه أن الله 
ضرت قل ليما الجومنين بالنور» رامال الكناء بالظلمة. والإيمان اسم جامع لكل 
فا :انل والکفر اسم جامع لکل ما یبغضه» وإن کان لا یکفر العبد إذا کان معه 


اصلالإيمان وبعض افروع الكفر من المعاصي . کنمالا صر مۇمناً إِذا کان معه بعض 
فروع الإيمان. ولغض البصر اختصاص بالنور كما في حذيث أبي هريرة الذي صححه 
الترمذي( ٩‏ : إن العبد إذا أذنب.. الحديث. وفيه: فذلك الرّان الذي ذكر اللّه. وفي 
الصحيح": إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة . والغين حجاب 
رقيق أرق من الغيم» فاخبر انه يستغفر ليزيل الغين» فلا يكون نكتة سوداء . كما انها 
إذا ازيلت لا تصير ريناً. وقال حذيفة: إن الإيمان يبدو في القلب لمظة بيضاء. ‏ | 
فكلما ازداد العبد اانا ازداد قلبه.بیاضاء وفي خطبة الإمام أحمد» في الرد على 


الزنادقة: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل» بقايا من أهل العلم» 
يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى. يُحيون بكتاب الله الموتىء 
ويبصرون بنور الله أهل العمى..الخ. وقد قرن الله سبحانه بين الهدى والضلال بما 
يشبه هذا. كقوله تعالى: وما سوي الأَعَمَى وَالبَصيرٌ ولا الَلْمَات ولا النورٌ) 
[فاطر: ۲۰-۱۹]» وقال: مکل القريقين کالاعمَی والأصم والْبصير ر والسميع ي 
[هود: ›]٤‏ وقال : لهم كَمتّل الذي اسوق تارا 4 [ البقرة : ۷[ الآيات» وهذا 
النور الذي يكون للمؤمن في الدنيا على حسن عمله واعتقاده» يظهر في الآخرة» كما 
قال تعالى: يَسعى نورهم بين أيديهم وَبأيْمًانهم.. ‏ [الحديد: ]٠١-١١‏ الآية» 
فذكر النور هنا عقيب أمره بالتوبة» كما في سورة النور عقيب أمره بغض البصر 
والتوبة. وذكر ذلك بعد أمره بحقوق الأهلين والأزواج وما يتعللق بالنساء. وقال في 
سورة الحديد إيَوْمٌ تَرّى المؤمنين والمُؤمتات 4 إلى قوله: وبع الْمَصير) 
[الحديد: [٠١-١١‏ فأخبر سبحانه أن المنافقين يفقدون النور الذي كان المؤمنون 
يمشون به» ويطلبون الاقتباس من نورهم» فيحجبون عن ذلك بحجاب يضرب بينهم. 
كما انهم في الذنيا لما فقدو الور [ ككل الذي اسوق تارا )1 البقرة :۷ا لاية. 
وقول ا 
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ا خرچ الترمدی قي : التفسير» ۸۳- سورة المطففينء حدثنا قتيبة» حدثنا الليث . 
MD.‏ خرجه ملم في : الذكراوالذعاء والخؤبة ور حذدیٹث: ١‏ £.. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

2 ر رح وو و سا که وار 
لوال e‏ نتم تزمنون 
الزانية ا ا ر e‏ ج شروع في تفصیل ما ذکر 

من الآيات البينات وبيان أحكامها. أي كل من زنى من الرجال والنساء فاقيموا عليه 
هذا الحد. وهو أن يجلد» آي يضرب على جلده مائة جلدةء عقوبة لما صنع ولا 
تاعذكُم بهما رأة في دين الله أي رقة e nak AEE‏ به» من إقامة 
الحد عليهماء على ما ألزمكم به إن کنتم تؤ تۇمنون ¿ بالل راليوم الآخر 4 أي تصدقون 
بالله ربكم وباليوم الآخرء وأنكم مبعوثون لحشر القيامة وللشواب والعقاب . فإن من 
كان بذلك مصدقاء فإنه لا يخالف الله فى أمره ونهيه» خوف عقابه على معاصيه 
فإوليشهد عَذابَهُمًا طائفة من الْمُوْمنين) أي وليجضر جلدهما طائفة من أهل الإيمان 
باللّه ورسولهء قال ابن جریر: العرب تسمي الواحد فما زاد طائفة . 
قال ابن تيمية عليه الرحمة: فأمر تعالى بعقوبتهما بحضور طائفة من 
المؤمنين. وذلك بشهادته على نفسه أو شهادة المۇمنين, عليه. لأن المعصية إذا 
ظهرت. كانت عقوبتها ظاهرة . كما في الأثر: (من أذنب ا وت شا . ومن أذنب 
علانية فليتب علانية) وليس من الستر الذي يحبه اللّه» كما في الحديث (إن 
الخطيغة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها. فإذا أعلنت ولم تنكر» ضرت العامة ) فإذا 
أعلنت أعلنت عقوبتها بحسب العدل الممكن. ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع 
والفجور غيبة . كما روي عن الحسن وغيره» لأنه لما أعلن استحق العقوبة. وأدناها أن : 
يذم عليها لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته. ولو لم يذ كر إلا بما فيه لا غتربه ‏ 
الناس . فإذا ذكر انكف وانكف غيره عن ذلك وعن صحبته . قال الحسن: أترغبون عن 
ذكر الفاجر؟ اذكروا بما فيه كي يحذره الناس. و( الفجور) اسم جافع لکل متجاهر . 
بمعصية أو كلام قبيح» يدل السامع له على فجور قلب قائله. ولهذا استحق الهجرة» 
إا أعلن ببذغة از ممصية اوا فجزر ار تينك ار خالطة لمن هذا حاله بهذا لا يبال 
بطعن الناس عليه . فان هجره نوع تعزیر له . فإذا أعلن السيغات» أُعَّلنَ هجره» وإذا أسر 
ا 


اش هجره» إذ الهجرة هي الهجرة على السيعات وهجرة السيغات: کقوله والرجر 


iol o ga o 


1 وقوله : ل واهَجرمُم هَجراً جملا [المزمل : ۰ وقوله: 


ا ر o‏ 


و تقار معهم حتی. يحُوضوا ِي حدیث غیره» بک ذا مثلم ) [التساء: 
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٠۰‏ وقد روي عن عمر؛ أن ابنه عبد الرحمن لما شرب الخمر بمصر وذهب به أخوه 
إلى أميرها عمرو بن العاص ليحده» جلده سرأء فبعث إليه عمر ينكر عليه ولم يعت ' 
بذلك حتى أرسل إلى ابنه» فاقدمه المدينة وجلده علانية» وعاش ابنه مدة ثم مرض 
ثم مات ولم يت هن الجلك »,ولا ضربه بعد الموت» كما يرعمة الكذابون. 


وقوله تعالى : ولا تأخذكم بهما رأة في دين الله نهى تعالى عما يأمر به . 
الشيطان في العقوبات عموما وفي الفواحش خصوصا. فإن هذا الباب مبناه على 
النجبة رالشهوة والرافة التي يزينها الشيطان بانعطاف القلوب على اهل الفواحش»› 
یی يدل کر من الناس يسبب هده الأفة في إلذيانة إذا رائ من بهرى عض 
الین به او یعاد عة مک ور کان ولدف رق به رظنن دامن رة 
الخلق . وإنما ذلك دياثة ومهانة .وعدم دين وإعانة على الإئم والعدوان. وترك للتناهي 
عن المتنكر. وتدخل النفقس به في القيادة التي هي أعظم من الدياثة كما دخلت 
عجوز السوء مع قومهاء في استحسان ما انوا يتعاطونه من إتيان الذ كران و 
لهم على ذلك» وكانت في الظاهر مسلمة على دين زوجها لوط» وفي الباطن منافقة 
على دين قومها. لا تقلي عملهم كما قلاه لوط. وكما فعل النسوة بيوسف . فإنهن 
عن امراة العزيز على ما دعته إلى من فعل الفاحشة معها ولهذا قال رب السجن 
ات ّي َا يدعوني إليه 4 [يوسف: ۳۳]» وذلك بعد قولهن إا لنراها في 
ضلال مبين) ولا ريب أن محبة الفواحش مرض في القلب. فإن الشهوة توجب 
السكر كما قال تعالى: إنهم لفي سكرتهم يَعْمَهُون 4 [الحجر: »]۷١‏ وفي 
الصحيحين'“ ومن حذيث أبي هريرة (العينان تزنيان) الخ فكثير من التاس يكون 
مقصوده بعض هذه. الأنواع كالنظر والاستمتاع والمخاطبة. ومنهم من يرتقي إلى 
المس والمباشرة. ومنهم من يقبل وينظر. وكل ذلك حرام . وقد نهانا الله سبحانه أن 
تاخذنا بالزناة رأفة» بل نقيم عليهم الحد» فكيف بما دونه من هجر؟ ونهي وتوبيخ 
وغير ذلك؟ بل ينبغي شنآن الفاسقين وقلاآهم على ما ي يتمتع به الإنسان من أنواع الزنى 
المذ كورة في الحديث . والمحب» وإن كان يحب النظر والاستمتاع بصورة المحبوب 
وکلامه» فليس دواؤه في ذلك» لأنه مريض. والمريض إذا اشتهى ما يضره أو جزع من 
تناول الدواء الكريهء فاخذتنا به رأفة» فقد أعناه على ما يهلكه ويضره وقال تعالى : 
9إ الصلاة نى ي عن القحشَاء والمنگر ) [العنكبوت: ٠٥‏ ]» أي فيها الشفاء والبرء 


اس 


)0 ریه ابو هريرة في : الاستعذانء ۲- باب زنى الجوارح دون الفرج» حدذدیٹث ۲۳۷۲ . 
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من ذلك . بل الرافة به أن يعان على شرب الدواء وإن كان كريهأء مثل الصلاة وما فيها 
من الأذكار والدعوات وأن يحمى عما يزيد علته. ولا يظن أنه إذا استمتع بمحرم 
سکن بلاؤه. بل ذلك يوجب له زيادة في البلاء. فإنه ون سکن ما به عقیب 
استمتاعه» أعقبه ذلك ھا فبا لا مغاس ناراجت دفع أعظم الضررين 
باحتمال أدناهما قبل استحكام الداء. ومن المعلوم أن ألم.العلاج النافع أيسر من ألم 
المرض الباقي . وبهذا يتبين أن العقوبات الشرعية ادوية نافعة . وهي من رأفة الله 
بعباده» الداخلة في قوله تعالى: وما اا ر للْعاّمينَ ‏ [الأنبياء: 
۷ ])» فمن ترك هذه الرحمة النافعة» لرأفة بالمريض» فهو الذي أعان على عذابه» 
وإن كان لا يريد إلا الخير» إذ هو في ذلك جاهل أحمق» كما يفعله بعض النساء 
بمرضاهن وبمن يربينهن من أولادهن في ترك تأديبهم على ما يأتونه من الشر 
ويتركونه من الخير. ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لمشاركته لهم في ذلك المرض 
وبرودة القلب والدياثة. وهو في ذلك من أظلم الناس وأديثهم في حق نفسه ونظرائه. 
وهو بمنزلة جماعة مرضى قد وصف لهم الطبيب ما ينفعهم» فوجد كبيرهم مرارته» 
فترك شربه . ونهى عن سقيه للباقين. ومنهم من تأخذه الرأفة لكون أحد الزانيين 
محبوبا له .إما لقرابة أو مودة أو إحسان» أو لما یرجوه منه» ا من الألم 
الذي يوجب رقة القلب . ويتاوّل “ (إِنمَا يَرْحَم الله من عبّاده الزحمائ ون كيا . 
قال . بل ذلك وضع الشيء في غير موضعه. بل قد ورد" (لا يدخل الجنة ديوث) . 
فمن لم يكن مبغضا للفواحش كارهاً لها ولأهلهاء ولا يغضب عند رؤيتها وسماعهاء 
لم يكن مريدا للعقوبة عليها . فيبقى العذاب عليها يوجب ألم قلبه» قال تعالى: ولا 
تأخذ كم بهما رأة في دين الله 4 الأية. في دين الله هو طاعته وطاعة رسوله. المبني 
على محبته ومحبة رسوله» ون lM E‏ . فإن الرأفة 
والرحمة يحبهما الله مالم تكن مضيعة لدين الله . فالرحمة مأمور بها بخلاف الرأفة 
في دين الله . والشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلها . فإنه إن رآه مائلا 
إلى الرحمةء زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله ولا يغار . وإن رآہ مائلا لی 
الشدة» زين اله الشدة في غير ذات اللّه» فيزيد في الذم والبغض والعقاب على ١‏ 


OEE 


ROSES 


SO 


٠» أخرجه البخاري في :لجنا ۳۳د باب قول ادبي له : «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه‎ )١( 
. حدیث رقم 1۸۲ عن اسامة بن زید‎ 

(۲) أخرجه النسائي في : الزكاة» -1٩‏ باب المنان بما أعطى» عن ابن عمر» ونصه : ثلاثة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه» والمراة المترجلة» والديوث .الخ 
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يحبه . ويترك من اللين والصلة والإحسان رالبر ما يأمر اللّه به . الأول منت والثاني 
مسرف . فليقولا جميعاً ط را عفرلا وبا وإسرافتا في أَمَرنًا ‏ [آل عمران CEY:‏ 
الآية . وقوله إن کنتم ڌ تؤمنون بالله والْيوم الآخر ‏ فالمؤمن بذلك يفعل ما يحبه الله» 
وینهی عما يبغضه الله . ومن لم يمن بالله واليوم الأخرفإته يتبع هواه .»فتارة تغلب 


عليه الشدة ف ومن أضَل ممن ابع هواه بغر هُدّى من الله & [ القصضص :۰ ] والنظر 


| والمباشرة› وان کان بعصه من اللمم» فإن دوام ذلك وما. يتصل به» من المعاشرة 
والمباشرة قد تکون أعظم بکئير من فساد زنى لاإصرار فيه. بل في ر 
والمباشرة بالرجل إلى الشرك. كما قال تعالى : # ومن التاس من يتخ من دون الله ٠‏ 
أنداداً يحبونَهُم كَحْب الله [البقرة: : ٠٠١‏ ] الآية . ولهذا لا يكون عشق الصور إلا 
من ضعف محبة الله وضعف الإيمان. والله تعالى إنما ذكره عن إمرأة العزيز المشركة ٠‏ ^ 
وعن قوم لوط. وقد جمع النبي عه الحدود فیما رواه بو داود من حدیث ابن 
و حالت شفاعته دون حل 2 فقد ضادً الله 2 أمره. . ومن 
ا حبس في ردعة E e‏ ا الحدود ا 
لله في أمره . فلا يجوز أن يأخذ المؤمن رأفة بأهل البدع والفجور والمعاصي» وجماع 
ذلك كله قوله: أَذلَة عَلَى المؤمنين أعزة عَلَى الكافرينَ ) [المائدة:٤٠‏ ]» وقوله: 
لإ أشداء على الكقار رحماء بيهم 4 [الفتح :) فن هذه الکبائر كلها من شعب 
الكفر كما في الصحاح '“(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) الخ. ففيهم من 
نقص الإيمان ما يوجب زوال الرأفة بهم . ولا منافاة بين کون الواحد يحب من وجه 
ويبغض من وجه» ويثاب من وجه ويعاقب من وجه. خلافا للخوارج والمعتزلة. ولهذا 
جاء في السنة أن من أقيم عليه الحد» يرحم من وجه آخر» فيحسن إليه ويدعى له. 
وهذا الجانب إغلب في الشريعة» كما في صفة الرب سبحانه وتعالى. ففي 
الصحيح"“ ( إن رحمتي تغلب غضبي ) وقال: # تبئ عبادي أني انا الفور الأرحيم 


SSS 


SESE 


CS OESEES 


)١(‏ أخرجه آبو داود في: ٣‏ الأقضية»› -١ ٤‏ باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرهاء 
حدیٹ زقم ۳٣۹۷‏ . ٍ 

(۲) أخرجه البخاري في : المظالم والغصب» -١‏ باب النهي بغير إذن صاحبه» حديث رقم ٠٠٠١‏ 
عن أبي هريرة . 

(۳) أخرجه البخاري في : التوحيد» -٠١‏ باب قول الله تعالى EE Sl E‏ 
حدیث ٠ ۰٩‏ عن آبي هريرة . 
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ن عابي هو الْعّذاب الأليمQ‏ [الحجر:۹٤-١٠]»‏ وقال : إاعلموا اَن الله شّدید 
العقَاب وان الله عَمور رحيم ) [المائدة:۹۸ ]» فجعل الرحمة صفة مذكورة في 
اأسمائه . وأما العذاب والعقاب فجعلهما من مفعولاته. ومن هذا ما أمر الله تعالى به 

من الغلظة على الكفار والمنافقين. وقال تعالى: لإ واللاتي يأتين القَاحشةمن 
انگ 1 اتسا :] الآية» وفي الخديك 0 بان الل الذي جح الله ل 
وهو جلد مائة وتغريب عام في البكرء وفي الثيب الرجم لکن الذي في الحديث 
الجلد والنفي للبكر من الرجال وأما الآية ففيها ففيها ذكر الإمساك في البيوت للنساء إلى 
الموت» والسبيل للنساء خاصة. ومن الفقهاء من لا يوجب مع الحد تغريباً»ومنهم 
من يفرق بين الرجل والمرأة. كما أن أكثرهم لا يوجبون الجلد مع الرجم. ومنهم من 
يوجبهما جميعا. كما" فعل بشراحة الهمدانية» حيث جلدها ثم رجمها.. وقال: 
جلد تها بكتاب الله ورجمتها بسنة نبيه. رواه البخاري. واللّه سبحانه ذكر في سورة 
النساء ما يختص بهن من العقوبة. ثم ذكر ما يعم الصنفين فقال: : لإ واللّدان اتیاتهًا 
منکم فَآذُوهمًاء فن ابا وأصلحا فأعرضوا عنهمًاء إن الله كان تَواباً رحيمًاً 4 [النساء: 
٦‏ فإن الأذى يتناول الصنفين واما الإمساك فيختض بالنساء لأن المراة يجب أن 


ES e E E a a 
لأن ظهورها يسبب الفتنة» والرجال قوامون عليهن» وقوله: فاستشهدوا عليهن‎ 


0رك ۰° 


ربعّة منكم ‏ [النساء:١٠]»‏ دل على شيئين: على نصاب الشهادة وعلى أن 
الشهداء على نسائنا منا. وهذا لا نراع فيه . وأما شهادة الكفار بعضهم على بعض 
ففيها روايتان عن أحمد. الثانية أنها تقبل . اختارها أبو الخطاب. وهو قول أبي 
حنيفة . وهو أشبه بالكتاب والسنة . وقوله عه : ( لا تجوز شهادة أهل ملة على ملة» 


إلا أمتي ) فمفهومه جواز شهاذة أهل الملة الواحدة بعضهم على بعض . ولكن فيه: أن 


المؤمنین تقبل شهادتهم على من سواهم» لقوله تعالی: لتگونوا شهداءَ على 
الناس ‏ [البقرة »]١٤١:‏ وفي آخر الحج مثلها وفي البخاري" من حديث أبي سعيد 
(يدعى نوح) الحديث. وكذلك فيهماا'“ من حديث أنس» شهادتهم على 


(۱) أخرجه مسلم في : الحدود» حديث 1۲ 


).( أخرجه البخاري في : الحدود» -۲١‏ - باب رجم المحصن» خدیث رقم ۲٣١۱۴۳‏ . 

 ) ۳ (‏ اخرجه البخاري في : الأنبياء» ۳- باب قول الله عز وجل : [ ولقد ارسلنا نوحاً إلى قومه ‏ حديث 
رقم ۱١۷۸‏ : 

.۷۲۲ أخرجه البخاري في : الجنائزء باب ثناء الناس على المیت» حدیث رقم‎ )٤( 
. ٠١ وأخرجه مسلم في : الجنائز» حديث‎ 
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الجنازتين خير وشرأء فقال (انتم شهداء الله في أرضه) الحديث. ولهذاء لما كان 
أهل السنة والجماعة لم يشوبوا الإسلام بغيره» كانت شهادتهم مقبولة على سائر فرق 
الأمة» بخلاف أهلل البدع والأهواءء كالخوارج والروافض» فإن بينهم من العداوة 
والظلم ما يخرجهم عن هذه الحقية التي جعلها الله لأهل السنةء قال فيهم ( يحمل 
هذا العلم من كل خلف عدوله» دفول عته تجريغ الخالين إزانتخحال المبطلين زتاويل 
الجاهلين ) واستدل من جوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض بهذه الآية لإ يا ايها 
الذين ءامنوا شهادة بينكم ‏ [المائدة : ٠٠١‏ ] الآيةء قالوا: دلت على قبول شهادتهم 
على المسلمين. ففيه تنبيه على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق الأولى. ثم 
نسخ الظاهر لا يوجب نسخ الفحوى» والتنبيه على الأقوى. كما نص عليه أحمد 
وغه مس ائ الجذيت المرافقين للف هدا بجرر ف الاد لله ا 
يجوز في غيرها. كلما تقبلى شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال..أحقى نض أحمد 
على قبول شهادتين في الحدود التي تكون في مجامعهن الخاصة . فالكفار الذي لا 
يختلط بهم المسلمون أولى» واللّه أمرنا أن نحكم بينهم» والنبي عله“ ر 
الزانيين من اليهود» ومن غير سماع إقرار منهم ولا شهادة مسلم. ولولا قبول شهادة. 
بعضهم على بعض لم يجز ذلك. وفي تولي بعضهم مال بعض نزاع» فهل یتولی 
الكافر العدل في دينه» مال ولده الكافر؟ على قولين والصواب المقطوع به أن بعضهم 
أولی ببعض وقد مضت السنة بذلك وسنة خلفائه. وقوله تعالى: : اوها 4 مرب 
بالأذى اق ولم یذ کر صفته ولا قدره . ولفظ (الأذى) يستعمل في الأقوال كيزا , 
کقوله #لن بضروک إل اذى 4 1ل عمران ١١١:‏ ]» والإعراض هو الإمساك ع“ 
الإيذاء . فالمذنب لا يزال يؤذي وینهی ویوبخ إ إلا أن يتوب. وأدنى ذلك هجره. فلا 
يكلم بالكلام الطيب. وهذه محكمة فمن أتى الفاحشة وجب إيذاؤه بالکلام ازاج 
إلى أن يتوب. وليس ذلك ا بقدر وا صفة. إلا ما يكون ا له داعیاً 
حصول المقصود» وهو توبته وصلاحه. وعلَقه تعالى على التوبة والإصلاح» فإذا لم 
يوجداء فلا يجوز أن يكون الأمر بالإعراض موجودا. فأما من تاب بترك الفاحشة ولم 
يصلح› ر ا التوبة صلاح العمل؟ على قولين. وهذه تشبه قوله 
: إن ابوا وأقاموا الضلاة وءاترا الركاة فَحَلّوا سبيلَهم & [التوبة: )]٥‏ فعلق تخلية 
سبيلهم على التوبة والعمل الصالح. مع أنهم إذا تكلموا بالشهادتين وجب الكف 
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yi‏ ) آخرجه البخاري في : الحدود» ٤‏ ۲- باب الرجم في البلاط» حديث رقم »۷١ ٤‏ عن أبن خمر. 
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عنهم . ثم إن صلوا وزکواء وإلا عوقبوا على ترك الفعل. لأن الشارع في التوبة شس 

الكف عن أذاه. ويكون الأمر فيه موقوفاً على التمام. وكذلك التائب من الفاحشة 

وهذه الآية مما يستدل به ر به على التعزير بالأذى. والأذى» وإن کان کثیراً ا 

۶ الكلام» فليس مختصاً به. كقوله لمن.بصق في القبلة'“ (إنك قد آذيت الله 

ورسوله ) وكذا قوله في حق فاطمة" ( ويؤذيني ما آذاها) وقوله " لمن أكل البصل 
(إن الملائکة تتاذی مما یتاذی منه بنو آدم) وهل یکون من توبته اعترافه بالذنب؟ 

٠‏ فإذا ثبت الذنب بإقراره فجحد وكذب الشهود أو ثبت بشهادة شهود: فيه نزاع. 
فذكر أحمد أنه لا توبة لمن جحد . واستدل بقصة علي ب بن أبي طالب : أنه أتى 
بجماعة ممن شهد عليهم بالزندقة» فاعترف منهم ناس فتابوا: فقبل «توبتهم. وجحد 
جماعة فقتلهم . . وقال تبه لعائشة“ (فإن العبد إذا اعترف ثم تاب »تاب الله عليه ) 
فمن أذتب سرا فليعب سرا كما في الحديث يث“ ( ومن ابتلي بشيء من هذه 
القاذروات فليستتر) الخ»› وفى الصحي C(‏ ر( کل متي معافی إا المجاهرون) 
أظهر بدعة أو فجوراء فإن هذا أظهر حال الضالين»› وهذا أُظهر حال المغضوب 

) عليهم . ومن أذاه منعه» RG‏ . وأما 

ب 

2 

4 

1 
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بدون القدرة» فليفعل المقدور عليه . ولم يعلق الأذية على استشهاد أربعة› وليس 
هذا من حمل المطلق على المقيد ا ا مثل 
الإعتاق . فإذا کان غا في الجنس دون النوع کإطلاق الأيدي في التيمم» وتقيیدها 


إلى المرافق في الوضوء» فلا يحمل: ولم يحمل الصحابة e‏ المطلق ى 


وو ج ا 


المقيد في قوله تعالی: ظوأمهات نسائگم وربائبکم اللأتي في حجورگم من 


)١(‏ أخرجه ابو داود في : الصلاة» -۲١‏ باب في كراهية البزاق في المسجد» حديث رقم ٤۸١‏ عن آبي 
سهلة الشائب بن خلاد. 

(۲) أخرجه البخاري في : النکاح» -٠۰۹‏ باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف» حديث رقم 
۸ عن المسوز بن مخرمة. 

(۳) أخرجه مسلم في: المساجد» حديث رقم .۷٤‏ 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري في : المغازي»› -٤‏ باب حديث الإفك» حديث ١٦۲٠ء‏ عن عائشة : 

(ه) أخرجه الإمام مالك في الموطا في : الحدود» رقم۲٠»‏ عن زيد بن اسلم. 

)٩(‏ اخرجه البخاري في»› الادب»ء ٦١‏ باب ستر المؤمن على نفسه» حدیٹ قم ۰۲٣۲۰٣‏ عن ابي 
هريرة : 
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ناگم اللأتي دحلم بهن 4 [الساء : ۳ وقوله تعالی: # ولا تنکحوا ما کح 
ءابا ؤ کم من النسَاء إا ما قد سَلَّ ف [النساء: ۲۲]» قالوا: الشرط في الربائب 
خاصة . قالوا ی ا . والمبهم هو المطلق. والمشروط فيه هو المقيد. 
لكن تنازعوا: هل الموت كالدخول؟ على قولين. وذلك لأن الحكم مختلف» والقيد 
ليس متساوياً في الأعيان اون جریم جن لین مل ریو جس ال . كما أن 
تحريم الدم والميتة ولحم الخنزير» لما كان اجناساًء فليس تقييد الدم بالمسفوح 
وجا تقييد الميتة والخنزير إن IE a ESS‏ 
والدخول بالأم لا يوجد مثله في حليلة الأب وأم المراة. إذ بالدخول في الحليلةء بها 
. نفسها. وفي أم المرأة ببنتها. وكذلك المسلمون لم يحملوا المطلق على المقيد في 
نصاب الشهادة. بل لما ذكر الله في آية الین رجلا وامرأتين ‏ [البقرة: ۲۸۲ ]»› 
وفي الرجعة ل رَجِلَيْن 4 [الطلاق : ۲]» أقروا كلا منهما على حاله. لأن سبب الحكم 
مختلف وهو المال والبضع. كما أن إقامة الحد في الفاحشة والقذف بها اعتبر فيه 
أربعة» فلا يقاس بذلك عقود الأثمان والأبضاع» وذكر في حد القذف ثلاثة ة أحكام : 
جلد ثمانين» وترك قبول شهادتهم أبدأًء ل وأنهم فاسقون» إلا الذين تابو [النور: 
]١ - >‏ الآية. والتوبة لا ترفع الجلد إذا طلبه المقذوف» وترفع الفسق بلا تردد. 
والأكثر قالوا: ترفع المنع من قبول الشهادة . وإذا اشتهر عن شخص الفاحشة لم يرجم» 
كما في الصحیح'“ ( إن جاءت به يشبه الزوج فقد كذب عليها وإن جاءت به يشبه 
الرجل الذي رماها به» فقد صدق عليها) فجاءت به على النعت المكروه . فقال النبي 
عه (لولا الأيمان لكان لي ولها شان ) فقيل لابن عباس: هذه التي قال فيها (لوكنت 
راجماً أحدأ بغير بينة لرجمتها) فقال : : لا. تلك امرأة كانت تعلن السوء في الإسلام 
فقد أخبر أنه لا يرجم أحدا إلا ببينةء ولو ظهر على الشخص السوء وول الحديث 
على أن الشبه له تأثير في ذلك» ولم تكن بينة .وكذلك ثبت عنه في الجنازة لما أثنوا 
علیها شر والأخرى خيرا . فقال (أنتم شهّداء الله في أرضه) وفي المسند عنه" أنه 
قال ( يوشك ان تَعْلَّموا أهل الْجنة من اَهَل التار) قالوا يارسول اللّه! وبم ذاك؟ قال 
بالغناء الحسن وبالثناء السيء فقد جعل الاستفاضة حجة وبينة في هذه الأحكام . ولم 
يجعلها حجة في الرجم. وكذلك تقبل شهادة أهل الكتاب على المسلمين في 


O)‏ أخرجه البخاري في : التفسير» ٤‏ ۲- سورة النور» ۳- باب ويذرا عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات باللّه إنه لمن الکاذبین» حدیث رقم ٩1۲۹ء‏ عن ابن عباس . 
(۲) :أخرجه في المسند بالصفحة رقم ۱1/۳] . 
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الوصية في السفر. وكذلك تقبل شهادة الصبيان في الجراح إذا أدوها قبل التفرق» في 
إحدى الروايتين. وإذا شهد شاهد أنه رأى الرجل والمرأة أو الصبي في لحاف» أو بيت 
مرحاض» أو محلولي السراويل» ويوجد مع ذلك ما يدل على ذلك» من وجود 
اللحاف فقد خرج عن العادة إلى مكانهما أو يكون مع أحدهما أو معهما ضوء قد 
أظهره» فرآه فأطفاأه فإن إطفاءه دليل على استخفائه بما يفعل. فإن لم يكن ما 


يستخفى به إلا ما شهد به الشاهد» كان ذلك من أعظم البيان على ما شهد به فهذا 


باب عظيم النفع في الدين. وهو مما جاءت الشريعة التي أهملها كثير من القضاة 
والمتفقهةء زاعمين أنه لا يعاقب أحد إلا بشهود عاينواء أو إقرار مسموع. وهذا 
خلاف ما تواترات به السنة وسنة الخلفاء الراشدين. وما فطرت عليه القلوب التي 
2 المنكر. ویدل عليه قوله تعالی : ی أ الّذين منوا إن 
N‏ 
التبين. ومن الآنباء: ما. يتضمن العقوبة البعض العاس) لأنه الل بنخشية الإصابةء 


بجهالة . فلو كان كل ما أصيب بنبا كذلك» لم تحصل التفرقة بين العدل والفاسق. 


بل هذه دلالة واحدة على أن الإصابة بنبا كذلك لم تحصل التفرقة بين العدل 
والفاسق» بل هذه دلالة واحدة على أن الإصابة بنباً العدل الواحد لا ينهى عنه مطلقا. 
وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد في جنس العقوبات . فإن سبب نزول الآية 
يدل على ذلك . فإنها نزلت بإخبار واحد. أن توما قد حاربوا بالردة أو نقض العهد. 
وفیه أیضاً انه متی اقترن بخبر الفاسق دلیل آخر یدل على صدقه فقد استبان الأمر وزال 
الأمر بالتثبت . فيجوز إصابة القرم إذا. فكيف خبر العدل مع دلالة أخرى؟ ولهذا كان 


صخ القولين»› أن مثل هذا وت في القسامة فإذا انضاف أيمان المقسمين صار ذلك 


2 


بينة تبيح دم المقسم عليه. وقوله إبجمالة) جعل المحذور هوالإصابة لقوم بلا 
علم واا ا وهذا هو المناط الذي دل عليه القرآن كما 
قال : : إلا من شهد باحق وهم يعلّمون & [الزخرف: ٦ء‏ وقال : ولا قف ما 
لَيْس لَك به علْمٌ 4 [الإسراء: ١٠]ء‏ وأيضاً علل بخوف الندم وهو إنما يحصل على 
غقوبة البريء من الذنب كما في السنن"“ (ادرأوا الحدود بالشبهات . فإن الإمام» أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في : الحدود» ۲- باب ما جاء في درء الحدود» عن عائشة ونصة : «ادرأوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم » الخ . ا 


ESSE 
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ل 


ی ارک د کش في العقوبة ) فإذا حصل عنده علم أنه لم يعاقب 

إلا مذنباء فإنه لا يندم ولأايكون فيه خطا . وقد ذكر الشافعي وأحمد أن التغريب جاء 

في السنة في موضعين: أحدهما الزنى» والثانى المخنث'» فيما روت أم سلمة أن 

ابي تله دخل عليها وعندها مخنث وهو يقول لعبد الله أخيها : إن فتح الله لكم 

الطائف غداء أدلك على ابنة غيلان . فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله 

عه : ( أخرجوهم من بيوتكم ). أخرجاه» وفي لفظ (لا يدخل هؤلاء عليکم) وفي 

ر يعرف مثل هذا . لا يدخلن عليكم بعد اليوم ) وقال ابن جرج : هو 

هيت . وقال.غیره: : هنب. وقيلل: ماتع . وذكر بعضهم أنهم ثلاثة : نهم وهیت وماتع. 

. يكونوا.يرمون بالفاحشة الكبرى . إنما كان تخنيشهم لينا في-القول» وخضابا في 
الأقذي والأزجل» ولعبا كلعب اليساء . وفي السنن : أنه أمر بمخنث فنفي إلى النقيع. 

فإذا كان الله أمر بإخراج هؤلاء من البيوت» فمعلوم أن الذي يمكن الرجال من نفسه» 
شر من هڙلاءِ: وهو أحق بالنفي . فإن المخنث فيه فساد للرجال والنساء. لأنه إذا 

تشبه بالنساء» فقد یعاشرته وهو رجل» فیفسدهن . ولأنها إذا رأت الرجل يتخنث فقد 
تترجل وتعاشر الصنفين. وقد تختار مجامعة النساء كما يختار هو مجامعة الرجال. 


2 
4 
٤‏ 
وأما إفساده للرجال فهو أن يمکنهم من الفعل به» بمشاهد ته وعشقه فإذا خرج إلى 
) 
0 


بلد ووجد هثاك من یفعل به» فهنا یکون نفیه بحبْسه في" مکال: ليش معه غیزه فیه. 
وإن خيف خروجه» قيد؛ إذ هذا هو معنى نفيه. ولهذا تنازع العلماء في نفي 
المحارب : هل هو طرده بحيث لا يأوي إلى بلدء أو حبسه» أو بحسب ما يراه الإمام 
من هذا وهذا؟ فعن أحمد ثلاث روايات : الثالثة أعدل وأحسن. فإن نفيه بحيث لا 
يأوي إلى بلد لا يمكنء لتفزق الرعية واختلافهم واختلاف هممهم. وحبسه قد لا 
يمكن لأنه يحتاج إلى مؤونة. وروي أن هنباً لما اشتكى الجوع أمره e‏ 
. يدخل المدينة من الجمعة إل الجمعة يسال ما يقيته» والذي جاءت به الشريعة من 
النفي هو نوع من الهجرة وليس كنفي الثلاثة"٠‏ الذين خلفوا» ولا هجرهم. فإنه لم 
يمنعهم من مشاهد الاس وحضور مجامعهم في الصلاة وغيرها. وذلك أن الله خلق 
الادميين محتاجين إلى معاونة بعضهم بار فمن کانت ا تضر» استحق 


. 1۹۲۷ أخرجه اليخاري في : اللباس» ۲- باب إخرا اج المتشبهین بالنساء من البیوت»› حدیث رقم‎ A) ٤ 
باب: #وعلى الثلاثة الذين خلفوا)»‎ -١۸ أخرجه البخاري في : التفسير» ۹4- سورة التوبةء‎ )۲( 


خد ينق ۲ 


Ke‏ د 
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ا 
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الإخراج من بينهم» لأنه مضرة بلا مصلحة فإ القبي إا راى صا قعل شيا تشبه 
به . والاجتماع بالزناة واللوظية : فيه الفساد LL‏ على الرجال والنساء 


والصبيان . فيجب أن يعقب اللوطي والزاني تقریعه :زإیعاده . وجماع الهجرة. 


هي هجرة السيغات واهلها. وكذلك lL‏ ال إلى البدع وهجران الفساق 
وهجران من يخالط هؤلاءِ كلهم ويعاونهم . وكذلك من يترك الجهاد الذي لا مصلحة 
لهم بدونه فإنه عاقب بهجرهم له» لما لم يخالطهم في فى البر. فمن لم يهجر هؤلاءِ کان 
تارکا للمامور فاعلاً للمحذور. فهذا ترك الناموز من الاجتماغ . وهذا فعل المحذور 
منه. فعوقب كل منهما بما يناسب جرمه. وما جاءت به الشريعة من المامورات 


والعقوبات والكفارات وغير ذلك» يفعل بحسب الاستطاعة : فإن لم يقدر ا 
ر 5 وعیږ 


على جهاد + جميع المشركين» جاهد من يقدر على جهاده . وإذا لم يقدر على عقوبة 


جميع المعتدين» عاقب من يقدر على عقوبته. فإذا لم يكن النفي والحبس عن 


جميع الناس» كان النفي والحبس على حسب القدرة . ویکون هو المأمور به› فالقليل 


من الخير» خير من تركه. ودفع بعض الشر خير من ترکه کله. . وكذلك المتشيهة 
بالرجال تحبس»› کحالها إذا زنت فإن جنس الحبس مما شرع في جنس الفاحشة. ا 
وممًا يدخل في هذا : أن عمر نفى نصر ابن حجاج من المدينة إلى البصرة» لما شبب 
به النساء. وکان. أولاً قد أمر بأخذ شعره ليزيل جمالة. الفاتنء فلما رآه من احسن ‏ 


الناس وجنتين»› غمه ذلك فنفاه إلى البصرة . فهذا لم يصدر مله ذنب يعاقب عليه 


لكن كان في النساء من يفتتن به» فامر بإزالة جماله الفاتن. فإن انتقاله من وطنه مما 
E E‏ وپعلم ر أنه معاقب . ss‏ التفريق بين الان | یخاف : 


الخمر إلى خيبر» زيادة في عقوبة شاربها ا TT‏ 
الذين في قلوبهم مرض من العشق ومحبة الفواحش» وإن کان القلب في عافية» جعل 
فيه مرضاء كما قال بعض السلف : الغناء رقية الزنى . ورقية الحية هي التي تستخرج 
يها الحية من جحرها. وقية العين والحمة ورقية الزنى . أي تدعو إليه وتخرج من 
الرجل الأمر الخبيث. كما أن الخمر ام الخبائث . قال ابن مسعود : الغناء ينبت النفاق 
في القلب» كما ينبت الماء البقل. وقال تعالى: واستفزز من استَطّعت منهم 


بصوتك وأجلب عَلَيهم بخيلك ورجلك 4 [الإسراء: ٠٤‏ ]» واستفزازه إياهم بصوته 


يكون بالغناء» كما قاله من قاله من السلف» وبغيره من الأصوات. كالنياحة وغير ذلك . 
فإن هذه الأاصوات توجب انزعاج القلوب والنفوس الخبيثة إلى ذلك» وتوجب حركتها 


ڪڪ ڪڪ ا 
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البرة واشطراها: شي بى الشيطان متب مزلي اعم ن تحب اتسيا 
بالكرة. والنفس متحركة . فإن سكنت فبإذن اللّه» وإلا فهي لا تزال متحركة. وشبهها 
بعضهم بكرة على مستوى أملس» لا تزال تتحرك عليه. وفي الحديث المرفوع 
(القلب اشد تقلباً من القدر إذا استجمعت غلاناً) وفي الحديث الاخر ر (مثل 
القلب مثل ريشة بفلاة من الأرض» تحركها الريح ) وفي البخاري عن ابن عمر": 

کانت یمین رسول الله عه (لاء ومقلب القلوب ) ولمسلہ(" عنه أنه سمع رسول 
الله عه يقتول (اللهم مصرف القلوب» صرف قلوبنا إلى طاعتك) وفي الترمذي““: 

کان تیه يكثر ان يقول (يامقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك) قیل: يارسول 
الله! آمنا بك وبما جغت به . فهل تخاف علينا؟ فقال ( نعم . القلوب بين أصبعين من 
أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء) انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله . 

قال النيوطي في (الإكليل): في قوله تعالى : «[الزانة والزاني فاجلدوا الآية 
وجوب الحد على الزاني والزانية› وأنه مائة جلدة. آي في البكر كما بينته السنة. 

واشتدل بعمومه من أوجب المائة على العبد والذمي وعلى المحصن»› > ٹم يرجم . 

فاخرج أحمد عن علي أنه أتى بمحصنة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة» 
.ثم قال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله عه . واستدل الخوارج بالآية 
على أن حد المحصن الجلد دون الرجم . قالوا: لأنه ليس في كتاب الله. واستدل ابو 
حنيفة بها على أنه لا تغريب» إذ لم يذكره. وفي الآية رد على من قال: إن العبد إذا 


SEDOE HOE SSSR ST HIDEO OES 


زنی بحرة يرجم. وبأمة يجلد. وعلى من قال: لا تحد العاقلة إذا زنی بها مجنون» : 
والكبيرة إذا زنى بها صبي» أو عكسه» لا يحدٌ. وعلى من قال: لا حد على الزاني 


بحربية أو بمسلمة في بلاد الحرب أو في عسكر أهل البغي . أو بنصرانية مطلقا. أو 
بامة امرأته . أو محرم : أو من استدخلت ذکر نائم واسيدل بعمومها من أوجبه على 
المكره والزاني بامة ولده والميتة. 

قال ابن الغرس: وهسبتدل بقولة < فاجلدوا) غلى آنه يجرد عن.ثيأبه. لأن الجلد 


٠‏ () أخرجه أخمد في المسند ٠٠۸/٤‏ . ر 

۲) اخرجه البخاري في: الأیمان والنذور» ۳- باب كيف كانت يمين النبي عله » حديث رقم ۲٤۸۷‏ . 
٠‏ (۳) اخرجه مسلم في : القدرء خديث 1۷. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(E)‏ اخرجه الترمذي في : القدرء ۷- پاب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن» عن أنس. 
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ا . وبقوله [ماتة جلدةٍ) على أنه لا يكتفي بالضرب بها مجموعة 
ضربة واحدة» صحيحاً كان أو مريضاً. وفي قوله تعالی : ولا تأخُذکم بهما ة4 
الحث على إقامة الحدود والنهي عن تعطيلها. وأنه لا يجوز العفو عنها.للإمام ولا 
لخيره» وفيه رد على من أجاز للسيد العفو. فاستدل بالآية من قال : إن ضرب الزنى 
أشد من ضرب القذف والشرب . وفي قوله تعالى طط وَلْيّشهد عَابهمًا ‏ الخ» استحباب 
حضور جمع» عند جلدهما e‏ ار عاد یود الری وتیل عر وین ا 
وقيل : اثنان . انتهى . 1 


القول في تاویل قوله تعالی : XR‏ 
الَا لا تمالا اناو نترك وألا ری کہا لازبا ا ورك ورم 5ل 


ع انمز 9© 
الزاني لا يكح إلا زانية أو مشر كة والزَانية لا ينكحُها إل زان أو مشرك وَحرُم ذلك 
على الممين). ‏ .. 

ا الله مقر زاي بحن سا کا على الزن هجر تاوا 
معهما من الذنوب كقوله: ف والرجز قَاهَجُر [المدثر:ه]» وجعل مجالس فاعل 
ذلك المنكرء » مغلّه بقوله : إنكم إذ مهم 4 [النساء:۰٤۱]»‏ وهو زوج له قال 
تعالى : ف احشروا الّذين ظلَّموا وأزواجهم ‏ [ الصافات :۲۲ ]» أي عشراءهم وأشباههم . 
ولهذا يقال: (المستمع شريك المغتاب ) ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يشربون 
الخمر. وكان فيهم جليس لهم صائم» فقال ابدءوا به في الجلد ألم يسمع قول الله 
تعالى فلا تقعدوا مَعهم ) [النساء : ٤٠‏ فإذا كان هذا في المجالسة والعشرة 
العارضة حين فعلهم المنكر» يكون مجالسهم مثلا لهم» فيكف بالعشرة الدائمة : 
( والزروج) يقال له: العشير. كما في الحديث'“ (ويكفرن العشير) وأخبر أنه لا 
يفعل ذلك إلا زان أو مشرك . أما المشرك فلا إيمان له يزجره عن الفواحش ومجامعة 
أهلها . وأما الزاني ففجوره يدعوه إلى ذلك وإن لم یکن مشرکا . وفيها دليل على أن 
الزاني ليس بمؤمن مطلق الإيمان. وإن لم يكن مشركا كما في الصحيح (لايزني 


 )۱(‏ اخرجه البخاري في: الحخيض» =٦‏ :باب 2 e‏ او حدیث ٥‏ عن ابي سعيد 
الخدري. 
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الزاني حين يزني وهو مؤمن) وذلك أنه أخبر أنه لا ينكح الزانية إلا زان أو مشرك. ثم 
قال تعالى ظ وحرُم ذلك على المؤمنين ) فعلم أن الإيمان يمنع منه. وأن فاعله إما 
مشرك وإما زان» ليس من المؤمنين الذين يمنعهم إيمانهم هن ذلك . وذلك أن المزاناة 
فیها فساد فراش الرجل وفي مناکحتها معاشرة الفاجرة دائماً . واللّه قد أمر بهجر السوء 
وأهله ما داموا عليه . وهذا sS‏ امرأته کان قرین 
تل غل الا E‏ فی e‏ فنکاح ا م ا ا 

ونكاح الزاني a‏ الشيد المالك الحاكم. فت فتبقى المرأة َ العفيفة في 
اسر الفاجر الزاني الذي يقصر في حقوقهاء ويعتدي متها ولهذا اتفقوا على اعتبار 
الكفاءة في ال وعلی ثبوٽت الفسخ بفوات هذه الكقاءة. واختلفوا فی صحة 
النكاح و ذلك .فان من نکح زانية فقد رضي لنفسله بالقيادة والديائثة. . ومن 
نکحت زانياً فهو لا يحصن ماءه» بل يضعه فيها وفي غيرها من البغايا . فهي بمنزلة 
المغخكة خدةاً . إن مقصود النكاح حفظ الماء في المرأة . وهذا لا يحفظ ماءه . واللّه 
سبحانه شرط في الرجال أن یکونوا محصنین غير مسافحین» فقال : و وأحل کُم ما 


وء ذلگُم أن بترا بانوالكم مُحْصنينَ عر مُسَافحين 4 [النساء: ٤‏ وهذا مما 
ل پنيغي إغفاله. فإن القرآن قد قصله وبينه بياناً مفروضا. کما قال تعالی: 8 سورةٌ 
آنزلتاها وفرضنتاها ‏ فأما تحريم .نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء. وفيه آثار عن 
انلف . ولیس مع من أباحه ما يعتمد عليه» وقد ادعی ب بعضهم أنها منسوخة بقوله: 
الما س اتا إ9 تا لکت انا 4 [ اسا »]٤‏ وزعموا أن البغي 
من المحصنات . وتلك حجة عليهم» فإن أقل ما في الإحصان العفة. وإذا اشترط فيه 
الحرية› فذاك تكميل للعفة والإحصان. ومن حرم نكاح الأمة لئلا يرق ولده» فكيف 
يبيح البغي الذي يلحق به من لیس بولده؟ وأين فساد فراشه من رق ولده؟ وكذلك 
من زعم أن النكاح هنا هر الوطء وهذا حجة عليهم . فمن وطئ زانية أو مشركة 
بنکاح» فهو زان . وكذلك من وطعها زان . فان ذم الزانى»بفعله الذي هو الزنى . حتی 
لو استكرهها أو استدخلت ذكره وهو نائم كانت العقوبة للزاني دون قرينه. والمقصود 


ا ا رما ل ري زناهاء ر زانية إذا 
: تزوچنت زکٹپا كما جعله زانیا إذا تزوج زانية. وهذا إذا كانا مسلمين يعتقدان تحریم 
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الزنى . وإلا إن كانا مشركين» فينبغي أن يغلم ذلك. ومضمونه أن الزاني لايجوز 
٠‏ إنكاحه حتى يتوب. وذلك يوافق اشتراطه الإحصان» والمرأة الزانية لا تحصن فرجها. 
ا ولهذا يجب عليه نفي الولد الذي ليس منه. فمن نكح زانية فهو زان» أي تزوجها. 
ومن نكحت زانياً فهي زانية أي تزوجته . فن كيرا من الزناة قصروا أنفسهم على 
٠‏ الزواني¿ فتكون خدناً له لاياتي غيرهاء فإن الرجل إذا كان زانياً لا يعف امرأته فتتشوق 
إلى غيره فتزني كما هو الغالب على نساء الزاني ومن يلوط بالصبيان. فإن نساءهم 
يزنين ليقضين أربهن وليراغمن أزواجهن. ولهذا يقال: عفوا تعف نساؤكم. وبروا 
آباءكم تبركم أبناؤكم. فكما تدين تدان» والجزاء من جنس العمل» ومن عقوبة 
: - السيغة السيغة بعدها. فإن الرجل إذا رضي أن ينكح زانية» رضي بان تزني امرأته. 
والله سبحانه قد جعل بي بين الزوجين مودة ورحمة. فاحدهما يحب لنفسه ما يحب 
1 للآخر. فإذا رضيت المرأة أن تنكح زانيا فقد رضيت عمله e‏ 
رضي بالزنى فهو بمنزلة الزاني» فإن أصل الفعل هو الإرادة. ولهذا في الأثر'“ من 
ا غاب عن معصية فرضيها کان كمن شهدها. وفي الحديث ld‏ 
خلیله» وأعظم ا کی فإن الله تعالى جعل في نفوس بني آدم 
١‏ من الغيرة ما هو معروف فيستعظم الرجل أن يطا الرجل امرأته» أعظم من غيرته على 
0 نفسه ان يزني . فإذا لم یکره آن تکون زوجته بغیاً وهو دیوثاء کیف یکره آن یکون 
٠‏ هو زانياً؟ ولهذا لم يوجد من هو دیوٹ أو قواد يعف عن الزنى» فإن الزنى له شهوة في 
1 نفسه. والديوث له شهوة في زنی غیره . فإذا لم يکن معه إِ یمان یکره من زؤجته 
ذلك» کیف یکون معه إیمان یمتعه من الزنی؟ فمن استحل أن يترك امرأته تزني» 


ر ٠‏ استحل أعظم الزنى . ومن أعان على ذلك فهو كالزاني. ومن أقر عليه» مع إمكان 
تغييره» فقد رضيه. ومن تزوج غير تائبة فقد رضي أن تزني . إذ لا يمكنه منعها. فإن 
كيدهن عظيم. ولهذا جاز له» إذا أتت بفاحشة مبينة» أن يعضلها لتفتدي . لأنها 
4 
4 
4 


بزناها طلبت الاختلاع منه وتعرضت لإفساد نکاحه. فإنه لا يمكنه المقام معها حتی 
تتوب . ولا يسقط المهر بمجرد زناها. كما دل عليه قوله ٠‏ عه للملاعن «لما قال 
مالي » قال : لامال لك عندها إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجهاء وإِن کنت 


 )۱(‏ اخرجه ابو داود في : الملاحم» ۱۷- باب الامر والنهي»› حديث ٤٠٤١‏ عن العرس بن عميرة 
الكنذي. 

)۲( أخرجة الترمذي في : الزهد» {o‏ باب جد ها مهم ین ار هی ابی هر 

)( اجه البخاري في : المللاق› ٣ه‏ - باب المتعة التي لم يغرض لهاء عن ابن عمر» حديث ۲١١٤‏ . ` 
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: كاذياً ليها" فذاك أبعد وأبعد لك منها؛ لآنها إذا زنت قد تتوب . لكن زناها يبيح 
إغضالها حتى تفتدي إن اختارت فراقه» أو تتوب . وفي الغالب أن الرجل لا يزني بغير 
امراته» إلا إذا أعجبه ذلك الغير. فلا يزال يزني بما يعجبه» فتبقى امرأته بمنزلة 
-المعلقة. لا هي -أيم ولا ذات زوج. فيدعوها ذلك إلى الزنى» ويكوت الباعث لها 
مقابلة زوجها على وجه القصاص. فإذا كان من العادين لم يكن قد أحصن نفسه. 
وأيضاً فإن داعية الزاني تشتغل بما یختاره من البغایاء فلا تبقی داغیته إلى الحلال 
تامة» ولا غيرته كافية في إحصانه المرأة» فتكون عنده كالزانية المتخذة خدناء وهذه 
معان شريفة لا ينبغي إهمالها. وعلى هذاء فالمساحقة زانية» كما في الحديث: 
(زنى النساء سحاقهن) والذي يعمل عمل قوم لوط زانء فلا ينكح إلا زانية أو 
سشركة . ولهذا يكشر في ناء اللوطية من تزني» وربما زنت بمن يتلوط به مراغمة له 
وقضاء لوطرها. وكذلك المتزوجة بمخنث ينكح كما تنكح» هي متزوجة بزان» بل 
هو أسواً الشخصين حالا. فإنه مع الزنى صار ملعونا على نفسه للتخنيث» غير اللعدة 
التي تصيبه بعمل قوم لوط. فإن النبي كه لعن من يعمل عمل قوم لوط. وفي 
الصحيح' أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وكيف يجوز لها 
ُن تتزوج بمخنث قد انتقلت شهوته إلى دبره؟ فهو يؤتى كما تؤتى المرأة. وتضعف 
داعيته من أمامه كما تضعف داعية الزاني بغير امرأته عنها . فإذا لم يكن له غيرة على 
نفسه» ضعفت غیرته على امرأته وغیرها ولا و و کان ا ل کک 
٠‏ غيرة على ولده ومملوكه ومن يكفله» والمرأة إذا رضيت بالمخنث واللوطي» كانت 
على دينه» فتكون زانية» وأبلغ. فإن تمكين المرأة من نفسها أسهل من تمكين 
الرجل من نفسه . فإذا رضيت ذلك من زوجها رضيته من نفسها . 
ولفظ الآية ظالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك) يتناول هذا كله بطريق عموم اللفظ» أو بطريق التنبيه. وفحوى الخطاب 
الذي هو أقوى من مدلول اللفظ . وأدنى من ذلك أن يكون يطريق القياس» كما بيناه 
| في حد اللوطي وغيره . انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله . ؤکله تأييد لما ذهب إليه 
الإمام أحمد من أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي» ما دامت 
كذلك» فإن تابت صح العقد عليهاء وإلا فلا. وكذلك لايصح تزويج المرأة الحرة 


١(٠‏ ) اخرجه البخاري في : الحدود» ۳۳- باب نفي اهل المعاضي والمخنثین» حدیث ۲۲۸۹ عن ابن 
u‏ : 
باس . 
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: 
العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة. لقوله تعالى ظوَحرُم ذلك 

وقد روى هنا الحافظ ابن كثير آثاراً مرفوعة وموقوفة» كلها مؤكدة لهذا. ثم قا 

بعدها: فأما الحديث الذي رواه النسائى'“ عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى رسول 
الله عه فقال: إن عندي امرأة من أحب الناس إلي» وهي لا تمنع يد لامس. قال. 

(طلقها) قال: لاصبر لي عنها. قال (استمتع بها) . فقال النسائي : هذا الحديث غير 

ثابت . وعد الكريم أحد رواته ضعيف الحديث ليس بالقوي . وقال الإمام أحمد :هو 

خدیث منکر. وقال أبن قتيبة: : تما اراد انها ية لا نع ساتلا وحکاه النسائي 
في سننه عن بغضهم. ققال: وقيل: سخية تعطي؛ ورد هذا بانه لو کان المراد تقال : 

ك نها انها تل اا دة 0 اا ی ااا میا 
فإن زوجها والحالة هذه یکون دیوثاء وقد تقدم الوعيد على ذلك . ولكن لما كانت 
خا فكلا ل ها اة و ماه یادها تو غلا ا حت اتر رول 
الله عله بفراقها. فلما ذكر أنه يحبها أباح البقاء معها. لأن محبته لها محققة. ووقوع 

الفاحشة منها متوهم» فلا يصار إلى الضرر العاجل للعوهم الآجل. واللّه أعلم . انتهى. ‏ 

! 

4 

2 


لطيفة : 


سر تقديم (الزانية ) في الآية الأولى و (الزاني ) في الثانية : أن الأولى في حكم 
الزنى والأصل فيه المرأة لما يبدو منها من الإيماض والإطماع . والثانية في نكاح الزناة 
إذا وقع ذلك على الصحة. والأصل في E‏ وهم المبتدئون بالخطبة» فلم 
يسند إلا لهم» » لهذا وإن كان الغرض من الآية تنفير الأعقًاء من الذ كور والإناث» من 
مناكحة الزناة ذكوراً وإناثاء زجراً لهم عن الفاحشة» ولذلك قرن الزنى والشرك. ومن 
ثم کره مالك رحمه 1 مناكحة المشهورين بالفاحشة» وقد نقل أصحابه الإجماع 
في المذهب على أن للمرأة أو لمن قام من أوليائها فسخ نكاح الفاسق. ومالك أبعد 
الناس من اغتبار الكفاءة إلا فى الدين . وأما في النسب فقد بلغه أنهم فرقوا بين عربية 


ومولی» فاستعظمہ وتلا یا اا الاس إا خلقناگم من کر وأنفی وجَعلتَاكم شوب 
وقبائل لمَعَارفُواء إن أ كَرمَكم عند الله أتقَاكم 4 [ الحجرات : ١‏ انتهى كلام الناصر 
في (الانتصاف ) ومراد السلف بالكراهة» ما تعرف بالكراهة التحريمية . فيقرب بذلك 


. باب تزويج الزانية‎ ٠١ أخرجه النسائي في : النكاح»‎ )١( 
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ان ی انادف اام الحرة البالغة العفيفة»› قو 
سبحانه وتعالی: 
القول في تاويل قوله تعالى: 


ر و م مرو م کر ر 2ور 


بوذن مون المحْصّتِ ا اا جلد وهر مون جلد ولا قب واه 


یداو اوليك هم اتش 9© اا ومر يد ذلك واتار اقا اه 
د ي 
OE‏ 


لإوالدين يرمون ) أي يقذفون بالزنى المحصتات 4 أي المسلمات الحرائر 
العاقلات البالغات العفيفات عن الزنى لنم لم يأثوا بأربعة شَهداء ‏ أي يشهدون على 
ما رموهن به فاجلدوهم تّمانين جِلْدة ‏ أي كل واحد من الرامين. وتخصيص النساء 
لخصوص الواقعة» ولأن تافهن ااب وأشنع . وإلا فرق فيه بين الذكر والأنشى ولا 
تقبلوا لهم شهادة بدا 4 أي في أي واقعة كانت» لظهور كذبهم ظط وأولئك هم 
ا حقوق المحصنات إلا الّذين 
تابوا من بعد ذلك 4 أي القذف مط وأصلَحوا ‏ أي أعمالهم إن الله فور رحيم ‏ أي 
بقبول توبتهم وعفوه عنهم . 
تنبیهات : 
الأول: قال ابن تيمية: ذكر تعالى عدد الشهداء وأطلق صفتهم ولم يقيد 
بکونهم (منا) ولا (ممن نرضی ) ولا (من ذوي العدل) ولهذا تنازعوا: هل شهادة 
الأربعة التى لا توجب الحد مثل شهادة أهل الفسوق؟ هل تدرا الحد عن القاذف؟ 
على قولين: أحدهما تدرأ كشهادة الزوج على امرأته أربعاً. فإنها تدرا حد القذف . 
ولا توجب الحد على المرأة. ولو لم تشهد المرأة» فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو 
تلاعن» أو يخلى سبیلها؟ فيه نزاع . فلا يلزم من درء اللحد عن القاذف»› وجوب حد 
الزنى فإن كلاهما حد. والحدود تدرا بالشبهات . وأربع شهادات للقاذف شبهة قوية» 
ولو اعترف المقذوف مرة أو مرتين أو ثلاث درئ الحد عن القاذف ولم يجب الحد 
عليه عند أكثر العلماء ولو کان ادرف غر مج م يکون ا 1 
4 
8 
0 
ل 


بالفاحشة› کک قاذفه حد القذف . at‏ هو حد الزنى بمجرد الاستفاضة. ون 
ا لکن e‏ لم ية يقیدهم بالعدالةء وقد أمرنا اللّه أن نحمل ا e‏ 


ی کے کے کے کے کے ی کے کے چ کے کک ی | 


کر 
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. إليها لأهل العدل والرضا وهم الممتثلون ما أمر الله به بقوله: کونوا ومین 
بالقسط 4 [النساء ٠١٠:‏ ] الآية» وقوله: ج وإِذا لتم قاعدلوا ولو کان دا ری € 


[الأنعام: ۆقولە: ولا کا الشَهادة ‏ [البقرة: ۳ وقوله: 4 ولا 
يأب الشهداء ء إا ما دعوا ‏ [ البقرة :۲ ) وقوله ل والّذین هم بشهاداتهم ائمون ) 
[المعارج: ١۳]ء‏ فهم يقومون بها بالقسط للّه» فيحصل مقصود الذي استشهدوه. 
والوجه الثاني - كون شهادتهم مقبولةلأنهم أهل العدل والرضا. فدل على 
وجوت کک SS‏ 
الراحد خب ا ت یرود واا الفاسقان. فضاعداً. فالدلالة عليه تحتاج إلى 
مقدمة أخرى» وما دک من عدد الشهود لا يتعين في الحكم باتفاق العلماء في 
مواضع. وعند الجمهور يحكم بلاشهود في مواضع عند النكول والرد ونحو ذلك. 
ويحكم بشاهد ويمين كما مضت بذلك السنة . ويدل على هذا أن الله لم يعتبر عند 
الأداء هذا القيدء لا في آية الزنى» ولا في آية القذف. بل قال : ل فاستشهدوا عليهن 


عة نكم وإنما أمر بالتثبت عند خبر الفاسق الواحد» ولم يأمر به عند خبر 


الفاسقيّن. فإن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر الواحد. ولهذا قال 


العلماء: إذا استراب الحاكم في الشهود» فرقهم وسألهم عما تبين به اتفاقهم. 


واختلافهم . انتهی . 

الثاني : قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): ذهب الجمهور إلى أن شهادة 
القاذف بعد التوبة تقبل. ويزول عنه اسم الفسق . سواء كان بعد إقامة الحد أو قبله» 
لقوله تعالی : ( إلا الذين تابوا روى البيهقي عن ابن عباس في هذه الآية : فمن تاب 
فشهادته في كتاب الله تقبل . وتأولوا قوله تعالى [أبدأً) على أن المراد ما دام مصرا 
على قذفه. لان (أبد کل شيء) على ما یلیق به . كمالو قيل: لا تقبل شهادة الكافر 
أبداًء فإن المراد ما دام مصرًا على الكفر. وبالغ الشعبي فقال: إن تاب القاذف قبل 
إقامة الحد عليه» سقط عنه. وذهبت الحنفية إلى أن الاستفناء يتعلق بالفسق خاصة . 
فإذا تب سقط عنه اسم الي شهادته فلا دعل ا وقال بذلك ب 


قال الس والذي يقتضيه ظاهر الآبة ونظمهاء أن تكون الجمل الثلاث 
بمجموعهن جزاء الشرط. كأنه قیل : ومن قذف ‏ المحصنات فاجلدوهم»› وردوا 


ٽڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي 


] 


ڪاڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ي 2 
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شهادتهم وفسقوهم. أي فاجمعوا لهم الجلد والرد والتفسيق» إلا الذين تابوا عن 
القذف وأصلحواء فإن الله يغفر غير مجلودین ولا مردودین ولا 
وأخرج البخاري في نه في ( کتاب الشهادات) في باب شهادة القاذف 
والسارق والزاني» عن عمر رضي الله عنه؛ أنه جلد أبا بكرة ولان وتافغا؛ 
بقذف المغيرة بالزنى» لما شهدوا بأنهم روه متبطن المراة. ولم يبت زياد الشهادة. 
٠‏ ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته. وفي رواية قال لهم: من أكذب نفسه 
قبلت شهادته فیما یستقبل. ومن لم یفعل» لم أجز شهادته. فاکذب شبل نفسه 
ونافع. وأبی ابو بکرة ان يرجع. 
٠ ٠‏ قال المهلب : متبط من أحذا؛ ان إكذاب القاذف نفسه ليس شرطاً في قبول 
توبته. لان ابا بكرة لم يكذب نفسه» ومع ذلك فقد قبل المسلمون روايته وعملوا 
٠‏ الثالث: قال الرازي: اختلفوا في أن التوبة عن القذف كيف تكون؟ 
قال الشافعي رحمه اللّه: التوبة منه إكذابه نفسه» واختلف أصحابه في معنا 
فقال الإصطخري : یقول کذبت فیما قلت فلا اعود لمثله . وقال بو إسحاق ا 
کیت لن اکن هادا فک ن وله ر کلب کلیا راکذت فة 
والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن معصية أخرى» بل يقول: القذف باطل. ندمت 
على ما قلت» ورجعت عنه» ولا اعود إلیه 
الرابع : قال .الرازي في قوله تعالى  :‏ وأصلّحوا ) قال أصحابنا : إنه بعد التوبةء لا 
بد من مضي مدة عليه في حسن الحل» حتی تقبل شهادته وتعود ولایته. ٹم قدروا 
تلك المدة بسنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة» التي تتغير فيها الأحوال والطباع. 
کا زب للعنين أجل سنة. وقد علق الشرع أحكاماً بالسنة من الزكاة والجزية 
وغیرهما. انتهی. . 
٠‏ وقال الجزالي في (الوجيز): يكفيه أن يقول: تبت ولا إلا إذا أقر على 
'نفسه بالکذب› فهو فاسق» یجب استبراؤه ککل فاسق یقول: تہ تبت . فإنه لا يصدق 
حتى يستبرا مدة فيعلم بقرائن الاحوال صلاح سریرته . انتهی. 
ملم اج لفرت فلل فل بل المدار ای عل تاا ر 
استقامته» ١‏ ولو علي اثر | 


کڪ ڪڪ رج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ج 
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ال حاف ان جر E‏ 
أبا الزناد فقال لي: الأمر عندنا بالمدينة؛ زجع الفاذفت عن i‏ ر ر 
قبلت شهادته وعلّقه البخاري. ۰ 

الخامسن: ننقل هنا ما أجمله السيوطي في ( الإكليل ) مما يتعلق بأحكام الآية: 
قال رحمه اللّه: في هذه الآية تحريم القذف» وأنه فسق» وأن القاذف لا تقبل 
شهادته» وأنه يجلد ثمانين إذا قذف محصنة أي عفيفة. ومفهومه أنه إذا قذف من 

- عرفت بالزنى لا يحد للقذف. ويصرح بذلك قوله «إنُم لم يتوا بأربعة شَهداء ‏ وفيها 

أن الزنى لا يقبل فيه إلا أربعة رجال»ء لا أقل. ولا نساء. وسواء شهدوا مجتمعین أو 
متفرقين.. واستدل بعموم الأية من قال: يحد العبد أيضاً ثمانين. ومن قال : يحد 
قاذف الكافر والرقيق وغير البالغ والمجنون وولده . واحتج بها على أن من قذف نفسه 
ثم رجع لا يح لنفسه. لانه لم یرم احدا واستدل بها من قال : إن حد القذف من 
حقوق اللّه» فلا يجوز العفو عنه. انتهى . 

م رآيت لشيخ لإسل اين تيمية رحمه ال تحقيقاً ي بحت قبول لضان 
بعد التوبة» جديراً بان يڙ ثر. قال رحمه الله : وقوله تعالى ولا تقبلّوا هم شَهادة أبداً) 
نض في أن هؤلاء القذفة لا تقبل شهادتهم ابداً ا کانوا أو عدداً . بل لفظ الآية ٠‏ 
ينتظم العدد على سبيل الجمع والبدل» لأنها نزلت في أهل الإفك باتفاق أهل العلم 
والخديث والفقة والتفسير: وكان الذين قذفوا عائشة عدداء ولم يكونوا واحدا لیا 
رأوها قدمت صحبة ضفوان بن المعطل» بعد قفو ل الغتكن وکانت قد ذهبت 
تطلب قلادة لها فقدت» فرفعوا هودجها معتقدين أنها فيه لخفتهاء ولم تكن فيه . 
فلما رجعت لم تجد أحدا فمكثت. مكانها. وكان صفوان قد تخلف وراء الجيش. 
فلما رآها أعرض بوجهه عنها وأناخ راحلته حتى ركبتها. ثم ذهب إلى العسكر 
فكانت خلوته بها للضرورة. كما يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم للضرورة e‏ 
الهجرة مثل ما قدمت أم كلثوم بنت عقبة مهاجرة» وقصة عائشة . 

ودلت الآية على أن القاذفين لا تقبل شهادتهم مجتمعير ولا مشق ودلت 
الآية على أن شهادتهم بعد التوبة مقبولة كما هو مذهب الجمهور. فإنه كان من 
جملتهم مسطح وحسان وحمنة. ومعلوم أنه عه لم يرد شهادة أحد منهم» ولا 
المسلمون بعده لأنهم كلهم تابوا لما نزل القرآن ببراءتها. ومن لم يتب حينعذ» فإنه 
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۰ 


کافر مکذب بالقرآن a‏ سا زاوا مالي وقد نهى الله عن قطع صلتهم . ولو 
ردت شهادتهم بعد التوبة لاستفاض ذلك کما استفاض رد عمر شهادة ابي بكرة. 
وقصة عائشة أعظم من قصة المغيرة. لكن من رد شهادة القاذف بعد التوبة يقول: : 
أرد شهادة من حد في القذف . وهؤلاء لم يحدوا. والأولون يجيبون بأجوبة: أحدها- 
أنه قد روي في السنن أنهم حدوا. الثاني أن هذا الشرط غير معتبر في ظاهر القرآن» 
وهم لا يقولون به . الثالث - أن الذين اعتبروا الحد واعتبروه وقالوا: قد يكون القاذف 
صادقا وقد بكرن قافا فإعراض المقذوف عن طلب الحد قد يكون لصدق. 
القاذف . فإذا طلبه ولم يات القاذف بأربعة شهداء ظهر كذبه. ومعلوم أن الذين قذفوا 
عائشة ظهر كذبهم أعظم من ظهور كذب كل أحد. فإن الله عر وجل هو الذي برأها 
بکلامه الذي انزله من فوق سبع سموات یتلی» فإذا كانت نت شهادتهم مقبولة» فغيرهم 
أولى . وقصة عمر التي حكم فيها بين المهاجرين والأنصار» في شأن المغيرة» دليل 
على الفصلين جميعا . لما توقض الرابع فجلد الثلاثة دونه ورد شهادتهم لان اثنين من 
الثلاثة تابا فقبل شهادتهما. والثالث» وهو أبو بكرة» مع كونه من أفضلهم» لم يعب 
فلم يقبل المسلمون شهادته . وقد قال عمر: بچ اقل ادن . لکن إذا کان القرآن 
قد بين أنهم إن لم ياأتوا بأربعة شهداء لم تقبل شهادتهم بدا ثم قال بعد ذلك 
وأولعك هم الَاسقوة إلا الذين ابوا ) فمعلوم أن قوله هم القاسقون ‏ وصف ذم لهم 
زائد على رد الشهادة. 
وما تفسير العدالة فإنها الصلاح في الدين والمروءة. وإذا وجد هذا في شخص 
کان عدلاً في شهادته وكان من الصالحين› وأما أنه لا يستشهد أحد في وصية ولا 
رجعة في جميع الأمكنة والأزمنة حتى يكون بهذه الصفة» فليس في كتاب الله وسنة 1 
رسوله ما يدل على ذلك» بل هذا صفة المؤمن الذي كمل إيمانه بأداء الواجبات وإن 
1 


کان المستحبات لم يكملها. ومن كان كذلك کان من أولياء الله المتقين . 

ثم إن القائلين بهذا قد يفسرون الواجبات بالصلوات الخمس ونحوهاء بل قد 
E‏ 
اا رات لالتفاتهم إلى ترك السنيعانت د 1 
الأمر كذلك في الشريعة . وبالجملة» فهذا معتبر في باب الثواب والعقاب والمدح 
والذم والموالاة والمعاداة» وهذا أمر عظيم. وباب الشهادة مداره على أن يكون 
الشهيد ا أو يكون ذا عدل بتحري القسط والعدل ذ في أقواله وأفعاله . والصدق 


1ُ 
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في شهادته وخبره. وكثيراً ما يوجد هذا مع الإخلال بكثير من تلك الصفات . كما أن 
الصفات التى اعتبروها كثيرا ماتوجد بدون هذا كما قد رأينا كل واحد من الصنفين 
کثیراً E‏ إن ذلك مظنة الصدق والعدل والمقصود من الشهادة ودليل عليها 
وعلامة لها . فإن النبي تله قال في الحدي يث“ المتفق على صحته «عليكم بالصدق 
فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. . » الحديث . فالصدق مستلزم للبرء 
كما أن الكذب مستلزم للفجور. فإذا وجد الملزوم» وهو تحري الصدق» وجد اللازم 
وهو البر. وإذا انتفى اللازم وهو البر انتفى الملزوم وهو الصدق . وإذا وجد الكذب وهو 
الملزوم وجد الفجور وهو اللازم. وإذا انتتفى اللازم وهو الفجور انتفى الملزوم وهو 
الكذب» ولهذا يستدل بعدم بر الرجل على كذبه. وبعدم فجوره على صدقه. فالعدل 
الذي ذكروه؛ من انتفى فجوره. وهو إتيان الكبيرة والإإصرار على الصغيرة. وإذا انتفى 
ذلك فيه» انتفى كذبه الذي يدعوه إلى الفجور. والفاسق هو من عدم بره» وإذا عدم 
بره عدم صدقه. ودلالة هذا الحديث مبنية على أن الداعي إلى البر يستازم البر» ‏ 
والداعي إلى الفجور يستلزم الفجور. فالخطا كالنسيان والعمد كالكذب . انتهى . 

ثم بين تعالى حكم الرامين لأزواجهم خاصة» بعد بيان حكم الرامين بغيرهن»› 
بقوله سبحانه : 

القول في تأویل قوله تعالى : 


و ج و 2 


ولذ مون روجهم وارین‌ فم شپداه إلا اشاق افشهندة حه رارع مدت تل 
لمن الصدفت ل والمسة نلعت ألو عه کان منالکذيينَ E‏ 


Go 


فإ رالذین ب يرمُون أزواجهم ) أي بالزنى ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة 
|أحدهم أربع شهادات بالله هلمن الصّادقين ‏ أي فيما رماها به من الزنی والخامسةً4 
أي والشهادة الخامسة للأربع المتقدمة أن لَعنة الله عليه إن كان من الكاذبين 4 أي 
ا ا ووا ق ی ا ا ع ی ا وهر ار إا 
إن لاعنت أيضا. کما قال سبحانه : 


)1( اخرجهة البخاري في : الأدب» 1۹- باب قول الله تعالى : ظ يا آيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين » حديث ٠۰‏ ؛) عن عبد الله بن مسعود. 
وأخرجه مسنلم في : البر والصلة والآداب» حديث رقم ٠٠١‏ . 


ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪٿ ڪڪ ي ڪڪ ج چ کے کے کے ج ی کے = 


ك E E E‏ ڪج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج 


۹ 
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القول في تاویل قوله تعالی: ۰ 
e‏ موا وکا سے Gre‏ م EE‏ 
ویرفا o TY‏ 4 
0 ا رر ر e‏ ر نوق ر 
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ك 
ْم © 
ازا و ا أي الدنيوي وهو الرجم أن تشهد أربع شهادات بالله إِنه ر 
۰ لمن الكَاذبين ) اي فيما رماها به من الزنى وَالْحَامسّة أن عضب الله عَلَْهَا إن كان ) 
٠‏ أي الزوج من الصادقين ولَولاً فضْل الله عَلَيكُم ورحمة وأ الله تراب حكيم ) أي 

لحرجتم وشق علیکم کثیر من امو رکم» ولکن لرحمته ولطفه» شرع لکم من الفرج | 
والمخرج» ما أنزله وأحكمه. 
تنبیهات : 
الأول - قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج» إذا 
قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة» أن يلاعنها كما أمر الله عر وجل . وهو 
ان يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به. فيحلفه الحاكم أربع شهادات باللّه 
في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين. أي فيما رماها به من الزنى . والخامسة أن 
العنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند 
الشافعي وطائفة کثیرة من العلماء. وحرمت عليه ابداً. ويعطيها مهرها. ویتوجه 
ليها جج الرنى: ولا يدرا عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه 
لمن الكاذبين. أي فيما رماها به. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
: الصادقين . ۰ 
لاني ب روي في الصخيح٣‏ ان ذلك وقع في عهد التي ڪل . ون رجلاً قال 
للنبي له : ارايت رجلا رای مع امرأته رچ ایقتله فتقتلونه» ام کیف يفعل؟ فقال 
له رسول الله عله : قد قضى الله فيك وفي امراتك Gg a‏ 
e‏ 


ماروي من انها نزلت فیهما مع. ۰ ٤‏ 


ت کت ي ت ڪڪ ج ڪڪ ب ,اڪ ڪت ري ڪڪ کڪ رک کڪ رک ڪات رڪ ڪا رڪ ڪات رى کے ج 


ر البخاري في ؛ الظلاق» -٠‏ باب التلاعن في المساجد» حدیث ۲۷۹٩‏ عن سهل بن سعد . 


CIO 


٠ 


وإذا ا ما كتبناه في (المقدمة) في معنى سبب النزول» زال الإشكال 
فارجع إليه 

الثالث قال الشيوطي في راکیں : هذه الآية أصل في اللعان». ففيها أن 
شرطه سق فد فووا انما يكر ن ارون لا ن الل واج ول ايد 
وأمته. واستدل بعمومها من قال بلعان الكفار والعبيد والخصي والمجيوب والمحدود 
في القذف والأعمى والأخرس» ومن الصغيرة التي لا تحمل والآيسة. واستدل بقوله: 


روق و 0 


رلم یکن لھم هدام e‏ إذا e‏ وبقوله 


رر لے 


الخ فيه آن صيغته آن يقول: أشهد باللّه شات ريغا ال أن لعنة 


الله عليه إن کان من الکاذبين فاستدل به من لم يجز إبدال أشهد (بأاحلف أو أقسم 
ونحوه) أو الله (بالرحمن ونحوه) أو زاد (بعلم الله ونحوه) ومن لم يوجب زيادة 


(الذي لاإله إلا هو) ومن لم يجز إسقاط (إني لمن الصادقين ) ولا إبدلها (بما كذبت 


عليها ونحوه) ) ولا ٠الاكتفاء‏ يدون أربع» خلافاً لأبي حنيفة) في اکتفائه بثلاث 
شهادات . ولا تقديم اللعنة على الشهادة» أو توسطهاء أو إبدالها بال وقوله 
تعالى  :‏ ويدرأً عنها الْعذاب 4 الآية» فيه أن لعانه يوجب على المرأة حد الزنى وأن لها 
دفعه بان تقول أربع مرات . اشهد بالله إنه لمن الكاذبين»› والخامسة أن غضب الله 


عليه الخ. وفيه أيضاً أنه لا يجوز لها أن تبدل أشهد ( باحلف ) أو الغضب ( باللعنة) 


إلى آخر ما تقدم . واستدل به على أنه لا يجوز تقديم لعانها على لعانه. انتهى . 
الحرين إذا زنيا. فيجلد كل واحد منهما مائة جلدة. وفى تغريبهما سَنة» وتغريب 


الزاني وجده كذلك» خلاف. نعم» إذا رآه الإمام مصلحة فلا خلاف في إمضائه. . 


والرجم حد الزانيين المحصنين. والإحصان عبارة عن البلوغ والعقل والحرية والدخول 
في النكاح الصحيح. فلا يقتل بالسيف»› بل یکل بالری ا بعر تدفق» ولا 


٤‏ بخحصیات تعذب» بل بحجارة معتدلة» کما في ( الوجیز) وقد اعترض جماعة 


الخوارج على تشريع الرجم في الإسلام وقالوا: إن الله لم يأمر به في كتابه العزيز. 


فالذي ورد في عقاب الزنى في القرآن حكمان . احدهما قوله تعالی :ل واللاتي يأتين 


oA و‎ 


N‏ من ناگم فاستشهدوا عَلَيهن ا منکم ن شهدوا امس گوهن في 
البيوت حتّى وهن القن أو ْمَل الله هن سبيلاً. واللّذان تاها منکم 


ا 


SD‏ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪن 


کڪ ڪڪ ن ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ص ج 2 ڪچ ڪن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪي ڪي ڪڪ © 
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قَاذُوهمًَاء إن تابا وأصْلَحًا َأعَرضوا عنهنًا 4 [النساء:١٠٠١- »]١١‏ وهذا ا قد 
نسخ = اي بین - بالحكم الثاني رفور تعالی الزن والزاني ر 
منهمًا مائَة جلدة ولا تَأخذكُم بهما رأة في دين الله إن كنم تؤّمنون بالله واليوم 
الآخرء وليشهد عَذَابهُمًا طائة من الُوّمنين ‏ [ النور CY:‏ او ج رر ما 
حجة الإجماع فهي ورود الآثار الصحيحة الدالة على أن النبي. يه أمر برجم 
المحصن» وفعلّه. وروي لذلك جملة أحاديث وأحكام عن الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» كذا في كتاب (المقابلات ) وسبقه الرازي في (تفسيره) فطول النفس في 
سوق شبهة الخوارج» وأجاب عنها بما ملخصه: أن الأية المذكورة مخصوصة 
بالبکر» خصصها الخبر المتواتر بالرجم» وتخصيص القرآن الكريم بخبر الواحد جائز. 
فأولى بالمتواتر. وثانيا - قال - إنه لا يستبعد تجدد الأحكام الشرعية بحسب تجدد 
المصالح. فلعل المصلحة التي تقتضي وجوب الرجم» حدثت بعد نزول تلك 
الآیات. انتهی . 
قال صاجب (المقابلات ): إن الشريعة الإسلامية متفقة مع الشرع العبري في . 
غلب اجکام الزنى» ولم يرد في الديانة المسيحية نص صريح ينسخ حكم اليهودية 
في الزنى . ولكن يروى عن عيسى عليه السلام» ما يؤخذ منه ضمناًء عدم إمكان إقامة حد 
الرجم : لأنه اشترط براءة الراجمين من کل عیب»› وأمر الزانية» التي اعترفت بین يديه» 
بالتوبة والاستغفار. أما حكم الزنى في القوانين الحديثة فيخالف مخالفة كلية لحكم 
الشريعة الغراءء وحكم التوراة والإنجيل انتهى كلامه. ۰ 
وفقنا الله لحفظ حدوده» وجنبنا محارمه بمنه وکرمه. 4 


EIEIO SE DOEIIEDSOENSE 


as E e السب کک‎ 

الرحمة» فيا En‏ الله عر ول احكم الان علي ا د 

أمر بها iS GER‏ . وذلك حكمة منه . ففصلت هذه 

الآية ب (تواب حکیم) إِثر بیان الحكم. ا بين التوبة المرجوة من صاحب 

المعصيةء وين الحكمة ني سترهاعلى تلك لصررة e‏ . أشاز له ابن الأثير 
في الل المائر) 

ثم اشا تماى إلى نبا لإفك» وتبرئة عائشة رضي الله عنهاء بقرله سبحانه : 


اڪ ج ڪن ڪي ڪي کڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ر چڪ ر ڪڪ ج هڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ 


القول في تأويل قوله تعالى : 

یھ ریو ق و ےو کی کے و و ے و 

الین جاء ويا لإفك عصبة منک ا کيل نزاوتم 

اآ کسب یو الونو ریو کارم م 0 من داب عط € 

إن الّذين جاءوا بالإفك 4 أي بابلغ ما يكون من الكذب» وقيل هو البهتان لا 
تشعر به حتى يفجأك . والمراد به ما أفك به الصديقة» أم المؤمنين رضي الله عنها؟ 
فاللام للعهد ويجوز حمله على الجنس. قيل: فيفيد القصر» كانه لا إفك إلا هو. وفي 
لفظ ( المجيء) إشارة إلى أنهم أظهروه من عند أنفسهم من غير أن يكون له أصل 


عَصبَة منكم) أي جماعة منكم» خبر (إن) و (منكم) نعت لها. وبه أفاد الخبر. 


وقوله تعالى: لا تحسبوه شرا لكُم) مستانف» والهاء ضمير الإفك او القذف. 


والخطاب لرسول الله صلوات الله عليه» ولآل الصديق رضي الله عنهم» ولمن ساءه 


ذلك من المؤمنين. تسلية لهم من اول الأمر. وقوله تعالى : بل هو خير لَكّم زيادة 
في التسلية والقكريم . أي لا تظنوه يلحق تهمة بكم أو يوقع نقيصة فيكم» بل قد جر 
ا 

٠‏ قال الزمخشري: ومعنى كونه خيرأً لهم» أنهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم. لأنه 
كان بلاء مبيناً ومحنة ظاهرة. وأنه نزلت فيه ثماني عشرة آية» كل واحدة منها 
مبتقلة» بما هو تعظيم لشأان رسول الله عله وتسلية له» وتنزية لأم المؤمنين رضوان 
الله عليهاء وتطهير لأهل البيت» وتهويل لمن تكلم في ذلك أو سمع به فلم تمجه 
أذناه . وعدة ألطاف للسامعين والتالين إلى يوم القيامة . وفوائد دينية وأحكام وآداب لا 
تخفی على متأملیها. لکل امرئ منھم ما اكَمَسّب من الإنم 4 أي جزاؤه» وذلك ا 
في الدنيا إلى يوم القيامة» والجلد ثمانين. ولعذاب الآخرة أشد طوالذي تولى كبره 
منهم لَه عذاب عظيم ‏ أي قام بعظمه وإشاعته» بعد ابتدائه بالخوض فيه» وهو رأس 
المنافقين عبد الله بن أبَي» لإمعانه في عداوة رسول الله عه » وانتهازه الفرص»› 
سبيلا إلى الغميزة. 

روى الطبري عن ابن زيد قال : اما الذي تولى كبره فعبد الله بن ابي ابن سلول 


الخبيث. هو الذي ابتدا هذا الكلام وقال : امراة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت» 


ڪر ڪڪ ج sg‏ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪر ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪيڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ي ڪڪ ج ی 
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ڪت 


ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ جڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ تڪ ڪڪ ي ڪي ڪت 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ کے کے کڪ کے 5 E E E E 2 2 a‏ 


سورة النورء الآيتان / ٠١‏ و١٠‏ ۷ 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ود يمظن اليتون وأ لومت بانشس م حبرا رالو امتاق 


لوا إذ سمعتموه ظَن الْمُؤْمنون والمؤمنات بأنقسهم حيرأ أي بالذين منهم من 
المؤمنين والمؤمنات» كقوله تعالى : طإ ولا تلمزوا.أنمُسَكُم ‏ [الحجرات ١١:‏ ]» قال 
الشهاب: وهذا من بديع الكلام. وقد وقع في اران كرا وهر تحت الظاهر 
يقتضي .أن . کل .واحد .يظن بنفسه خيرأ» ولیس بمراد. بل أن يظن بغيره ذلك. 
وتوجيهه أنه مجاز لجعله اتحاد الجنس كاتحاد الذات ولذا فسر قوله يإ ولا تَقَعَلوا 
نمكم [النساء: ۹٩‏ ب (لا تقتلوا من کان من جنسکم) أو يجعلهم کنفس 
واحدة» فمن عاب مؤمنا فكأنما عاب نفسه» ويجوز أن يقدر فيه مضاف . أي : ظن 

بعض المؤمنين والمؤمنات بانفس بعضهم الآخر. وقال الكرماني في حديث ( أموالكم 
علیکم حرام) إنه کقټولهم ( بنو فلان قتلوا انفسهم) أي قتل بعضهم بعضأًء مجازا ار 
إضمارأ للقرينة الصارفة عن ظاهره . و( لولا) تحضيضية بمعنى (هلا) طوقالوا هذا 


إفْك مبين » أي هذا الذي سمعناه» من رمي أم المؤمنين› إفك مبين جلي لمن عقل 


وفكر فيه . قال العلامة الزمخشري : فإن قلت : هلا قيل (لولا إذ سمعتموه ظننتم 


کک خيراً وقلتم )؟ ولم عدل عن الخطاب إلى الغيبة؟ وعن الضمير إلى الظاهر؟ 


الث ی ا و غ اھ را ری کر ایا ر ا 
ولا طاعن . وفيه تنبيه على أن حق المؤمن» إذا سمع قالة في أخيه» أن يبني الأمر فيها 
E‏ 0 يقول بملء فبه aT‏ 
على حقيقة الحال. وهذا يدل من الأدب الخسن الذي قل القائم به والحافظ له. 
ولیتك تجد من یسمع فیسکت» ولا یشیع ما سمعه باخوات! انتهی . وقوله تعالی : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
و جاو هب اريم ة شاه فإ لياو يلاء اوك ا 
GES‏ 


بولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ ٠‏ بالشهداء فأولعك عند ال أي في 


حکمه وشریعته المؤسسة على الدلائل الظاهرة المستيقنة مم الکاذبون 4 أي 


ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ك ك E E‏ 


ڪيڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪاڪ ي ڪڪ ج ڪا ن ڪڪ ڪڪ رڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ .© 


ڪاڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ي 


أ 


SESOESHE 


ڪڪ 


چو وکو E E E‏ کک کے ےکک کڪ ٿڪ ن ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي جڪ 2 ڪڪ ج ڪڪ ن رڪ نٿ ڪڪ ج ڪڪ نے ڪڪ لے ڪڪ ج جڪ ي ڪڪ ج ج 
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۴۸ سورة النورء الآيتان / ٠١‏ ر١٠‏ 


الكاملون في الكذب» المشهود عليهم بذلك . قال الزمخشري: وهذا توبيخ وتعنيف 
مکشوف فی الشرع»› من وجوب تکذیب القاذف بغير بينة والتنكيل به» إِذا قذف 
امرأة محصنة من عرض نساء المؤمنين. فكيف بام المؤمنين الصديقة بنت الصديق› 
القول في تأویل قوله تعالى : 
ا ر اوا ردح r‏ 2 ۶ 
ولو فصل اله ایک ویحتم فی الداوالخرة 9K‏ فما اوعاب 


و 
وولا فضل الله عَليكم ورحمتة في ادنيا والآخرة لمكم فيما أفضتم فيه عَذاب 
عظيم 4 أي لعوجلتم بالعقاب» بسبب ما خضتم فيه من الإفك . ولكنه واسع الفضل 
والرحمة. يمهل المذنب للتوبة» ويحلم عنه للأوبة. 

القول في قله تعالی : 


ا 7 1 2 


IT E ESSE 
€9 نوعطم‎ 

طإذ تلقو ) آي وقت تلفي بعضکم من بعض ‏ بالسنتگم وتقوون بأفواهگم ما 

ليس لَكُم به عم وتحسبونة هيا أي لا تبعة له ولا عقوبة على مشيعه وهو عند الله 
عظيم 4 أي والحال أنه عظيم في الوزر واستجرار العذاب . قال المهايمي : لأن الجراءة 
على رسول الله وعلى أوليائه» تشبه الجراءة على الله تعالى . قال الزمخشري: فإن 
قلت : ما معنى قوله : لإ بأفواهكم ‏ والقول لا يكون إلا بالفم؟ قلت : معناه أن الشيء 
الملرم بكرن عالمة ي تقلت قرحم عه السا وهداالافك لجن إ9 قرلا يجري 
على ألسنتكم» ويدور في أفواهكم» من غير ترجمة عن علم به في القلب. كقوله 
تعالی : ولون بأنواههم E E‏ 
ال س اک ر ( فر بی نل د ليفيد نفيه عما عداه. وقيل إنه توبیخ»› 
كما تقول ( قاله بملء فيه ) فإن القائل ربما رمز» وربما صرح وتشدق . وقد قيل هذا 
في قوله : م بدت البَعْضاء من أَفواههم 4[ آل عمران :۱۱۸] وقیل: فائدته ألا يظن أنه 
كلام نفسي . فهو تأكيد لدفع المجاز . والسياق يقتضي الأول . كذا في ( العناية). ٠‏ 


کا 
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القول في تاویل قوله تعالی: 
تہ سے > کک کے ا وی ےک کک ق و 
ولول إذ A BKET E‏ 2 عظیم € 
وولا إذ سمعتمُوة فم 4 أي تكذيبا لمشيعيه ايكون لا ) أي ما يصح لنا 
بوجه ما أن نكلم بهذا سبحانك هذا بهتان غظیم 4 أي بها لك وبواءة إليك مما 
جاء به هؤلاء. فانه بهتان عظیم يستحیل صدقه. قال الزمخشري: كلمة ( سبحانك) 
في فلك ان يشبح الله غند رؤية العجيب من صتائحة. EEN‏ 
متعجب منه . أو لتنزيه الله تعالى من أن تكون حرمة نبيه عليه السلام فاجرة انغهى: 
۰ فعلى الأول» هو من المجاز المتفرع على الكناية» وهو كثير. وقد ذكره النووي 
في (الأذكار) وكذا (لاإله إلا الله ) تستعمل للتعجب أيضا . وأما الصلاة على النبي 
يه في مقام التعجب فلم ترد ولم تسمع في لسان الشرع. وقد صرح الفقهاء بالمنع. 
وإنما وقع من العوام وبعض المحدثين كقوله: 
فمن رأى حُستَةُ المفدى ٠‏ في الحال صلّى على محمد 
وعلى الثاني» هو حقيقة. كذا في (العناية) . 
القول في تاویل قوله تعالی: 
و - 2 4 ر و ومسو ا ا 
بح ک راان تمو دوا ولو ادان کم مومنیت لا وی ناله کم للت وله 
۶ 
يکد 9 
ليعظكم الله أن تعودوا لمغله أبداً إن كنم مُوّمنين 4 فإن الاتصاف بالإيمان يصدّ 
عن كل مقبح ويبيْن الله كم الآيات 4 أي الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب» دلالة 
واضجة لتتعظوا وتعادبر! بها. ُي ينزلها كذلك مبينة» ظاهرة الدلالة على معانيها 
رال عليم حكيم ). 
ثم اشار تعالی إلى تاديب ثالث لمن سمع ا السىء» فعلق بذهنه 
الفول في تاویل قوله تعالی: 
2 ر ca‏ ص 
ِت 6 کک ةف النبت سے امن و اهداب ألم فیالدنیا 
رماوا انكر © 
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وهی الف ية والرمی ا ونحوه» کاللواط SL‏ 
أليم في الدنيا » أي من الحد وغيره» مما يتفق من البلايا الدنيوية ط والآخرة 4 أي من 
عذاب النار لإ والله يعلّم ‏ أي ما في القلوب من الأسرار والضمائر طإ وأنتم لا تَعلّمون 4 
يعني أنه قد علم محبة من أحب الإشاعة» وهو معاقبة عليها. ' 

القول في تأويل قوله تعالى : 


2د وط و 2 >7 


ي 8 
و فض ل اہ ع اکم و رجه واناه روف َم 3© 
ولوا فضل الله علیکم وره وان الله واف رحیم 4 تکریر للمنة» بترك 
المعاجلة بالعقاب للدلالة على عظم الجريمة . وحذف الجواب وهو مستغخني عله 
بذ كره مرة. وهو (لمسکم). 
القول في تاویل قوله تعالى: 


اا ا 2 


اا الذينء اموا لا يعوا تلبعوا e‏ الصَبْطنْ ونم خطوتِ اهنبا 
لفاو نکر ولوا فض انو لیک زو رمت مارک مرن دارا 
من يتا وله یی علي ل6 نلاا لوالقضل نکر والسَعَةٍ ESE‏ 


د و ١ے‏ ۶ری ےو 


ولي افر وسین ومجرت فى سبیل‌آته وليعقوا e,‏ األاعبونَ 
أنيعفر اينه ا ORE‏ 

ويا أيها لين ءامنوا لأ تتبعوا خطوات الشيطان ) أي بإشاعة الفاحشة ومن يبع 
خطوات الشيطان نه يأمر بالقحشاء والْمُنکر» وولا فل الله علَيَكُم ورَحمة ما كى ) 
ي ما طهر من دنسها [ منگم من أحد بدا وکن الله زي من يشاءٌ ‏ من عباده يإلهامه 
التربة والإنابة «إوالله سميع عليم ولا يتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يتوا أولي الْقُربى 
والْمَساكين والْمهاجرين في سبيل اللهء وليعفوا وليصفحوا . ألا تحبون أن يعفر الله لكي 
راللّه غفور رحيم ). 

قال الزمخشري: ( ياتل) من (ائتلى ) إذا حلف» افتعال من الأليّة وهو القسّم 
وقيل من قولهم ( ما الوت جهدأ) إذا لم تدخر منه شيعاً. ويشهد للأول قراءة الحسن 
(ولايتال) والمعنى : لا یحلفوا على أن لا يحسنوا إلى المستحقين لللاحسان. أو لا 
يقصروا في أن يحسنوا إليهم»وإن كانت بينهم وبينهم اا اقترفوهاء 
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فليعودوا عليهم بالعفو والصفح. وليفعلوا بهم مثل ما يرجون أن يفعل بهم ربهم» مع 
كثرة خطاياهم وذنوبهم وسياتي سبب نزولها فيمن عني بها . 
ثم بین تعالی وعید القاذفین للبریغات» بقوله سبحانه : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
إن الد مورت ِلَب الام تل اقا اوا اخروت 


گی 6ک از انا بيو95 

إن الذين يرموت المحصتات الفافلآت ) اي المفائف عن الفاحشة» النقيات 
القلوب عنها [المؤمنات لعنوا في الدتيا 4 بالذم والحد ورد الشهادة إلا إذا و 
رالآخرة) ي حيٹ يلعنهم ثمة الملائكة ومن شاء الله لوهم عڌاب عظيم يوم 
تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلُهم بمًا كانوا يعمَلُون ‏ أي یعترفون بها بإنطاق الله 
تعالی إیاها أو بظهور آثار ما عملوه عليها. بحيث يعلم من يشاهدهم ما عملوه. 
وذلك بكيفية يعلمها الله . فهو استعارة. ورجع الأول لقوله : لإ الوا أنْطَقَتا الله الذي 
انط كل شَيء 4 [فصلت : ١‏ ]ء فظاهره الحقيقة» وحمله على الثاني بعید: قیل: 
سياتي في ( يس) اليم تتم على أفواههم نكمتا أيديهم رجهم بم 
گانوا يسبون ن4 [يس: ٠١‏ ]» والختم على الأفواه ينافي شهادة الألسنة. والجواب 
أن الختم على الأفواه معناه المنع عن التكلم بما يريده وينفعه» بحسب زعمه» 
اختيارا. كالإنكار والاعتذار» أو أن هذا في حال» وذلك في ل منهما في 
حق قوم غير الآخرين» أو هذا في حق القذقًة» وذاك في حق الكفرة - وليس بشيء - 
إذ لا منافاة فالسر في التصريح بالألسنة هناء وعدم ذكرها هناك أن الآية لما كانت في 


L1 


: حق القاذف پلسانه» مطالب معه a E‏ 2 هنا خمسة أيضاء وصرح 
القول في تأویل قوله تعالی : 
يمي ونما دته الى وبع لمو ةواسق لمن 9 
و أي يوم إذ تشهد عليهم بما ذكر ط يوفيهم الله دينهم ) أي جزاءهم 
«الْحق ) أي الواجب الثابت ط ويعلَّموت أن الله هو الْحق المبين ‏ أي المظهر للأمور 
- كما هي في أنفسها. ثم أشار تعالى إلى ما يؤكد التبرئة من شاهد العرف والعادة» في 
انه ا تیم الشکل إل إلى شكله» ولا يساق الأهل إلا إلى أهلهء بقوله سبحانه: 


SK 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
لأر" مو ا ا ڪي © 

ل[ الخبيغات ) أي من النساء ل للخبيثين ) أي من الرجال ط والخبيئون للخبيفات 
والطْيََات للطَيّبين والطْيْبون للطْيّبَات ) أي بحيث لا يكاد جاور کل واخ إلى غيره. 
و (الطيب) ضد الخبيث وهو الأفضل من كل شيء والأحسن والأجود. قال أبو 
ال وجيت كاد رسو ف و و 
كون الصديقة رضي الله عنها من أطيب الطيبات بالضرورة . وإتضح بطلان ما قيل في 
E EE‏ حسبما نطق به قوله تعالى : [أولعك مبرءون مما قولوت لهم 
مغفرة ورزق كريم 4 وهو الجنة. وبهذه الآية تم نبا أهل الإفك . 

واعلم أن ما اشتملت عليه الآيات من الأحكام والفوائد والمطالب والآداب لا 

تفي بها مجلدات . إلا أنا نشير إلى شيء من ذلك» نقتبسه من أهم المراجع» تتميما 
لما أجملناه في تأويلها. 


ڪڪ ري ي ري ڪاڪ ر ج 


IES SOFIE 


فالأول : أن نبا الإفك كان في غزوة المريسيع ( تصغير مرسوع»› بغر أو ماء 
لخزاعة ) وكانت في شعبان سنة خمس. وسببها أنه عله بلغه أن الحارث بن أبي 
ضرار» سيد بني المصطلق سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريد حرب رسول 
الله عل . فخرج رسول الله يه بمن معه من أصحابه. ور و ن 
SE GR‏ فاغار عليهم»› فسبى ذراريهم وأموالهم . وکانت 
عائشة ئشة رضي الله عنها قد خرجت معه» عليه الصلاة والسلام» في هذه الغزوة» بقرعة 
أصابتها وكانت تلك عادته مع نسائه . فلما رجعوا من الغزوة» نزلوا في بعض المنازل . 
فخرجت عائشة لحاجتها ففقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياه. فرجعت تلتمسه 
في الموضع الذي فقدته فيه في وقتها. فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجهاء 
فظنوها فيه» فحملوا الهودج» ولا ينكرون خفته» لأنها رضي الله عنها كانت فتية 
السن لم نيغشها اللحم الذي كان يثقلها. وأيضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل 
الهودج» لم ينكروا خفته. ولو كان الذي حمله واحداً أو اثنين لم يخف عليهما 
الحال . فرجعت عائشة إلى منزلهم وقد أصابت العقد» فإذا ليس لها داع ولا مجيب . 
فقعدت في المنزل» وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها واللّه غالب على 
۰ 


أمره» يدبر الأمر فوق عرشه كما يشاء فغلبتها عيناها فنامت فلم تستيقظ إلا بقول 
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صفوان بن المعطل (بفتح الطاء المشددة سلمى واي صحابي فاضل متقدم 
الإسلام) : إنا لله وإنا إليه راجعون اة سول الله 2 له و کان صفوان قد عرس في 
أخريات الجيش لأئة كان كثير التوم كما جاء عنه في صحيح أبي حاتم وفي السنن. 
فلما رآها عرفها. وكان يراها قبل نزول الحجاب. فاسترجع وأناخ راحلته» فقربها 
إليهاء فركبتها. وما كلمها كلمة واحدة. ولم تسمع منه إلا استرجاعه. ثم سار بها 
يقودها حتى قدم بهاء وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة فلما رأى ذلك الناس تكلم 
كل منهم بشاكلته وما يليق به . ووجد الخبيث عدو الله ابن أبي متنفسا. فتنفس من . 
كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه. فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيعه 
a ERN ORES a‏ 
الإفك في الحديث» ورسول الله عله ساكت لا يتكلم. ثم استشار أصحابه في 
فراقها» فاشار عليه علي رضي الله عنه أن يفارقها ويأخذ غيرهاء تلويحا لا تصريحا. 
وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكهاء وألا يلتفت إلى كلام الأعداء. فعلي» ُن 
ما قيل مشكوك فيه» أشار بترك الشك والريبة إلى اليقين› ليتخلض ر سول الله تله 
الهم والغم الذي لحقه من كلام الناس فأشار بحسم الداء a e‏ 
الله َيه لها ولأبيهاء وعلم من عفتها وبراءتها وحصانتها وديانتهاء ما هي فوق ذلك 
وأعظم منه» وعرف من كرامة رسول الله يه على ربه ومنزلته عنده ودفاعه عنه؛ انه 
لا يجعل ربة بيته وحبيبته» من النساء وبنت صديقه بالمنزل الذي أنرلها به أرباب 
ألإفك. وان رسول الله ته أكرم على ربه وأعز عليه من أن يجعل تحته امرأة بغياً. 
وعلم أن الصديقة حبيبة رسول الله َيه أكرم على ربها من أن يبتليها بالفاحشة وهي 
تحت رسوله. ومن قويت معرفة الله ومعرفة رسوله وقدره عند الله في قلبه - قال كما 
قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة» لمالسمعوا ذلك : # سبحائك هذا بهَانٌ 
عظيم ) وتامل ما في تسبيحهم لله وتنزيههم له في ذلك المقام» من المعرفة به 
وتنزيهه عما لا يليق به أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه» امرأة خبيثة بخيا. 
فمن ظن به سبحانه هذا الظن» فقد ظن به السوء. وعرف أهل المعرفة بالل ورسوله» 
أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلها . کما قال تعالی ا 
قطعاً لا یشکون فیه» أن هذا بهتان عظيم وفرية ظاهرة . 

فإن قيل: فما بال رسول الله عه توقف في أمرها وسال عنها وبحث واستشار 
وهو أعرف باللّه وبمنزلته عنده فيما يليق به. وهلا قال: سبحانك هذا بهتان عظیم» 
كما قاله فضلاء الصحابة؟ فالجواب: أن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله 
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هذه القصة سببأً لهاء وامتحاناً وابتلاء لرسوله تله ولجميع الأمة إلى يوم القيامة. ليرفع 
بهذ القصة أقواماً ويضع بها آخرين. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيماناء ولا يزيد 
الظالمين إلا خسارا. واقتضى ٠‏ الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله عله 
الوحيٰ شهرا. في شانها. لا یوحی ليه في ذلك بشيء ليتم حكمته التي قدرها 
وقضاهاء ويظهر على أكمل ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانا وثباتا ل 
العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده. ويزداد 
المنافقون إفكا ونفاقا . ويظهر لرسوله وللمؤمنين سرائرهم» ولتتم العبودية المرادة من 
الصديقة وأبيها. وتتم نعمة الله عليهم» ولعشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبيهاء 
والافتقار إلى الله» والذل له» وحسن الظن به» والرجاء له. ولينقطع رجاۋها من 
المخلوقين» وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من الخلق. ولهذا وقت 
لهذا المقام حقه» لما قال لها أبوها: قومى إليه» وقد أنزل الله عليه براءتهاء فقالت : 
واللّه! لاأقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي انزل براءتي . 


وايضاء' فكان! من حكمة جبس الوحي شهرأًء أن القضية نضجت وتمخضت 
واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف» إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيها. 
ؤتطلعت إلى ذلك غاية التطلع . فوافى الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله عَيه وأهل 
بيته» والصديق» وأهله وأصحابه» والمؤمنون. فورد عليهم ورود الغيث على الأرض»› 
أحوج ما کانت ليه فوقع منهم أعظم موقع وألطفه. وسروا به أتم السرور» وحصل 
| لهم به غاية الهناء. فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وهلة» وأنزل 
الوحي على الفور بذلك»› لفاتت هذه الحكم وأضعافهاء بل أضعاف أضعافها. 
: وأيضأًء فإن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عندهب 
وكرامتهم عليه. وأن يخرج رسوله عن هذه القضية ويتولى هو بنفسه الدفاع 
والمتافحة عنه» والرد على أعدائه» وذمهم وعیبهم بامر لایکون له فيه عمل ولا ینسب 


إليه» بل يكون هو وحده المتولي لذلك» الثائر لزسوله وأهل بيته . 

وأيضاًء فإن رسول الله ته كان هو المقصود بالأذى. والتي رميت زوجته فلم 
یکن يليق أن يشهد ببراءتها. مع علمه» أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتهاء ولم 
يظن بها سوءا قط» وحاشاه وحاشاها. ولذلك لما استعذر من هل الإفك» قال : من 


روا رجا ماعلت :إلا ا . وما کان يدخل على هلي لا معي . فکان عنده 


۰ 

0 

٤ 

يعڏرني في رجل بلغتي اذاه في اهلي؟ واللّه! ما علمت على أهلي إلا خيراً. ولقد 


ج ڪڪ ج ڪج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪچ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ يڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ن > ESESIESEEE‏ 


1 


کا ڪن ڪڪ ڪڪ ج ڪن ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ESOESEESEE OEE TS HERKESE‏ کت ت ت 


سورة النورء الآية / 4o ۲١‏ 


ڪڪ ڪي ري ر جڪ ےرک ری ا ےت ےیک کک ی ےج ی کے 


eas r e So SE‏ ولکن لکمال صبره 
وثباته ورفقه وحسن ظنه بربه» وثقته به» وهی مقام الصبر والثبات وحسن الظن باللّه 
حقه . حتى جاءه الوحي بما قر عینه وسر قلبه وعظم قدره وظهر لأمته احتفال ربه به 
واعتناژه پشأنه. 
ولما جاء الوحي ببراءتها أمر رسول الله َه بمن صرح بالإفك› را ثمانين 
ثمانین. ولب ابیت عبد الله بن أبي» مع أنه راس الإفك . فقيل: لأن الحدود 
تخفيف عن. اهلها وكفارة. والخبيث ليس أهلا لذلك. وقد وعده الله بالعذاب 
العظيم في الآخرة» فیکفیه ذلك عن الحد. وقيل: بل كان يستوشي الحديث 
ويجمعه ويحكيه» ويخرجه في قوالب من لاينسب إليه وقيل: الحد لا يثبت إلا 
بالإقرار از بپنة, وهو لم يقزبالقذف ولا شهد به عليه احد فإنه إنغا کان یذ کر من 
أصحابه ولم يشهدوا عليه. ولم يكن يذكره بين المؤمنين. وقيل: حد القذف حق 
الآدمي» لا يستوفي إلا بمطالبته: وإن قيل إنه حق لله فلا بد من مطالبة المقذوف 

وعائشة لم تطالب به ابن ابي . وقيل : بل ترك حده لمصلحة هي اعظم من إقامته. 

کما ترك قتله مع ظهور نفاقه وتکلمه بما یوجب قتله مراراً. . وهي تاليف قومه وعدم 
تنفيرهم عن الإسلام. فإنه کان مطاعا نیم زارا لبم . فلم يؤمن إثارة فتنة في 
خد ولعله ترك لهذه الوجوه كلها . فجلد مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة 
ES‏ . وهؤلاء من المؤمنين الصادقين» تطهيراً لهم وتكفيراً. وترك عدو الله 
ابن أبي إِذاً فليس هو من أهل ذاك - هذا ما أفاذه الإمام ابن القيم رحمه الله في ( زاد 

المعاد) و خلاصة الروايات في هذا الباب . 

1 ثم قال رحمه الله : ومن تأمال قول الصديقة» وقد نزلت براءتهاء فقال لها أبوها: 
رن لی رول الله غه ۽ فقالت: رالله | لا افون إليه ولا أحمد إلا .الله - علم معرفتها 
اوقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها. وإفراده بالحمد في ذلك المقام» وتجديدها 

٠‏ التوحيد» وقوة جأشها وإدلالها ببراءة ساحتهاء وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في 
مقام الراغب في الصلح الطالب له. ولقتها بمحبة رسول الله عه لها قالت ما 
قالت . إدلالاً للحبيب على حبيبه ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن 
مقامات الإدلال» فوضعته موضعه. وللّه! ما كان أحبها إليه حين قالت: لا أحمد إلا 

الله فإنه هو الذي انزل براءتي,وللّه! ذلك الشبات والرزانة منهاء وهو حب شيء إليهاء 
رلا لھا عن وقد تنکر قلب حبیبھا لھا شهراً . ثم صادفت الرضاء منه والإقبال» 
فلم تبادر إلى القيام إليه» والسرور برضا وقربه» مع شدة محبغها له . وهذاغاية الثبات 
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وطرق حديث الإفك متعددة عن أم المؤمنين عائشة وعن ابن الزبير وأم رومان 
وابن عباس وأبي هريرة وأبي اليسر. ورواه من التابعين عشرة كما في ( فتح الباري) 
وذلك في المسانيد والصحاح والسنن وغيرها. ما بين مطول وموجز. ومن الثاني ما 
أخرجه الإمام('“ أحمد عن أم رومان قالت : بينا أنا عند عائشة» إذ دخلت عليها امرأة 
من الأنصار فقالت : فعل الله بابنها وفعل . فقالت عائشة: ولم؟ قالت : إنه كان فيمن 
حدث الحديث قالت: وأي حديث؟ قالت: كذا كذا. قالت: وقد بلغ ذلك رسول 
الله عه ؟ قالت : نعم» قالت وبلغ أبا بكر؟ قالت : نعم . فخرت عائشة شة رضي الله عنها 
مغشيا عليها. فما أفاقت وإلا وعليها حمى بنافض. قالت: فقمت فدثرتها. قالت : 
فجاء النبي عه قال : فما شان هذه؟ فقلت : يارسول الله أخذتها حمى بنافض. قال: 
فلعله في حديث تحدث به؟ قالت : فاستوت عائشة قاعدة» فقالت : واللّه لن حلفت 
لكم لا تصدقوني» ولعن اعتذرت إليكم لا تعذروني. فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب 


وبنيه حين قال : ل فصر جَميل والله المسعَعان على ما مون ) [ يوسف : ۱۸]. 

قالت : فخرج رسول الله عه » وأنزل الله عذرها. فرجع رسول الله عه ومعه أبو 
بكر. فدخل فقال : ياعائشة! إن الله تعالى قد أنزل عذرك. فقالت: بحمد الله لا 
بحمدك . فقال لها أبو بكر: تقولين هذا لرسول الله عه ؟ قالت : نعم . 

قالت : وكان فيمن حدث هذا الحديث رجل يعوله أبو بكر. فحلف ألا يصله. 
فانزل الله تعالى: ولا يأل أولوا القضْل منكُم والسعّة ‏ [النور: ۲۲]» إلى آخر 
الآية. فقال أبو بكر: بلى» فوصله. تفرد به البخاري". 

المطلب الثاني : قال في (الإكليل) في قوله تعالى إن الّذين جاءوا بالإفك ) 
[النور ٠١:‏ ]» نزلت في براءة عائشة مما قذفت به. فاستدل بها الفقهاء على أن قاذفها 
يقتل لتكذيبه لنص القرآن قال العلماء: قذف عائشة كفر. لأن الله سبح نفسه عند 
ذکره. فقال  :‏ سبحانك هذا بهتان عظيم ) [النور ۱١:‏ ]» كما سبح نفسه عند ذكر 
ما وصفه به المشركون من الزوجة والولد . وفي قوله تعالى : ولا إذ سمعتموه ظّن 
المؤمنون والمؤمتات بأنقسهم حيرا 4 [النور IY:‏ تحر طن ادنر انها ییک 
بالظن . وإن من عرف بالصلاح لا يعدل به عنه لخبر مخبر. وأن القاذف مكذب 
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شرعاء ما لم يات بالشهداء. وفي قوله تعالى: إن الّذين يُحبُون ًن شیع 
القاحشة 4 [النور:۹١]‏ الآية» الحث على ستر المؤمن وعدم هتكه. أخرج ابن أبي 
حاتم عن خالد بن معدان» قال من حدث بما أبصرت عیناه وسمعت أاذناه فهو من 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ءامنوا» وأخرج عن عطاء قال: من أشاع 
الفاحشة فعليه النكال وإن كان صادقا. 

وأخرج عن عبد الله بن أبي زكرياء أنه سعل عن هذه الآية فقال: هو الرجل 
يتكلم عنده في الرجل» فيشتهي ذلك ولا ينكر عليه. 

وفي قوله تعالی : ولا يتل أولوا القَضْلٍ منكُم والسعّة ¢ [النور :۲ ] الاآية. 
النهي عن الحلف ألا يفعل خيرأ» وأن عن حلف من يمين فرأى غيرها خيراً منهاء 
يستحب له الحنث . وفيه الأمر بالعفو والصفح . 

واستدل من ذهب إلى أن قوله تعالى: إن الّذين يرمُون الشات 
[النور ۲٣:‏ ] الآية» نزلت في أزواج النبي له خاصة» يقتل قاذفهن» إذا لم يذ كر له 
توبة» كما ذكرت في قاذف غيرهن في أول السورة انتهى . 

قال ابن كي بذعت نع إلى انها اخاصة باه رس انه نها 

والصحيح أن الآية عامة لكل المؤمنات» ويدخل فيهن أمهات المؤمنين دخولاً اولي 
لاسيمامن كانت سبب نزولهاء وهي عائشة. 


قال ابن كثير: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة» على أن من سبها بعد هذا 
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الذي ذكر في هذه الآية» فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين 
قولان: أصحهما انهن هي . واللَه أعلم. 
٠‏ الثالث - قال الإمام ابن تيمية في قوله تعالى : [الَحَبيقات للخبيشين 4 الآية أخبر ٠ ٠‏ 
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تعالى أن النساء الخبيثات للرجال الخبيثين. فلا تكون خبيثة لطيب. فإنه خلاف 
الحصر: وأخبر أن الطيبين للطيبات فلا يكون طيب لخبيئة» فإنه خلاف الحصر. إِذ 
قد ذكر أن جميع الخبيثات للخبيثين. E‏ 
واخبر أن جميع الطيبات للطيبين. فلا يبقى طيبة لخبيث . فجاء الحصر من الجانبين» 
 : EN‏ الراني ي لأ يكح إلا زانية أو مشركة » [النور :] الآية. ولهذا قال من 
قال من السلف ( ما بغت امرأة نبي قط ) فإن السورة نزل صدرها بسبب أهل الإفك 
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ولهذا لما صارت شبهة» استشار النبي عه في طلاقها . إذ لا يصلح له أن تكون امرأته 


غير طيبة» وقد روي ”"“ أنه (لا يدخل الجنة ديوث) وهو الذي يقر السوء في أهله» 


ولهذا كانت الغيرة على الزنى مما يحبها الله وأمر بها. حتى قال النبي عله ": 
اتحجبون مر غيزة سعد؟ لأنا أغير منة» والله أغير مني» من أجل ذلك حرم الفواحش 

ما ظهر منها ومابطن». ولهذا أُذن الله للقاذف إذا کان وان يلاعن» لأجل ما أمر 
به من الغيرة» ولأنها أفسدت فراشه» وإن حبلت من الزني» فعليه اللعان» لغلا يلحق به 


من ليس منه. ومضت السنة بالتفريق بينهما» سواء حصلت الفرقة بالتلاعن أو بحاكم 


أو عند انقضاء لعان الزوج. لأن أحدهما ملعون أو خبيث . فاقترانهما يقتضي مقارنة 
المرأة» أنه أمر فاخذ ما عليها وأرسلّت. وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. ولما اجتاز 


بدیار ثمود قال“: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبین إلا أن تکونوا باكين. لعلا 


وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصي. لا 


ينبغي لحد أن يقارنهم ويخالطهم إلا على وجه يسلم به من عذاب الله عر وجلء 


واقل ذلك ان یکون منکراً لظلمهم» ماقتاً لهم شانغاً ما هم فيه بحسب الإمكان . كما 
في قوله ٠٣‏ : من رای منکم منکراً فلیغیره بيده الخ. وقال تعالی  :‏ وضرب الله مَعَّلا 
للّذين ءامنوا امرأةَ فرعو ) ا [١:‏ الآيةء وكذلك ما ذكره عن يوسف 
وعمله لصاحب مصر لقوم كفار. وذلك أن مقارنة الكفار إنما يفعلها المؤمن في 
موشعین: اخدهما: ان یکرت مکرها لبها والتانی آذ بكرن ف ذلك م اة 
دينية» راجحة على. مفسدة المقارنة» أو أن يكون فى تركها ENR‏ فی دینه 
فيدفع أعظم اشا جن بايان اها و فا ا 
المفسدة المرجوحة. وفي .الحقيقة : المكره هو من يدفع الفساد باحتمال أدناهما. 
وهو الأمر الذي أكره عليه قال تعالى: طإلاً من أکره وقلبه طمن بالإيمَان 4 


. باب المنان بما أعطى‎ ٦۹ أخرجه النسائي في : الزكاة»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في : النكاح» -١ ١۷‏ باب الغيرة. 

)۳( أخرجه مسلم في : البر والصلة والاداب» حديث رقم .۸٠‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في : الصلاة» -٠۳‏ باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» حدیث ۲۸٤‏ عن 
ابن عمر. 

() أخرجه مسلم في : الإيمان. حديث ۷۸ عن أبي سعيد . 


DD DD SSS‏ ي ڪڪ ت ڪڪ ت ڪت 


ڪڪ ج ڪڪ رڪ ي ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ت جڪ ن 


سورة الور الآ | ۲١‏ ۴4۹4 


20 


انز :۱۰ وقال تعالی :7 رما تباتك على البقاء ‏ [النور :۳۲ ) وقال 
تعالى ؛ إن الذين تَوفْاهم الملائكة ظالمي اسهم [النساء: ۹۷ ]» إلى قوله: 
إغفررا) وقال: وما کُم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرْجال 
والتساء. والولدان ) [النسناء :۷ال فك دلت الايد عل -التهي عن مناكحة الزاني» 
والمناكحة نوع خاص من المصاحبة. والمناكحة في أصل اللغة المجامعة. فقلوبهما 
تمع إذا عقد النكاح بيهماء ويصير بيبه نا من التعاطف نالم يكن قبل ذلك. 
ختى يثبت ذلك حرمة المصاهرة في غير الربيبة» بمجرد ذلك في التوارث وعدة الوفاة 
وغير ذلك . وأوسط ذلك اجتماعهما خاليين في مكان واحد» وهو المعاشرة المقررة 
للصداق» كما أفتى به الخلفاء. وآخر ذلك اجتماع المباضعة. وهذاء وإن اجتمع 
٫دون‏ عقد نکاح» فهو اجتماع ضعيف» بل اجتماع القلوب أعظم من مجرد اجتماع 
البدنين بالسفاح ودل قوله تعالى : [الطيبَات للطيبين ) على ذلك من جهة المعنى 
ومن جهة اللفظ ودل ا على النهي عن مقارنة الفجار وروي کما دل علی 
هذا غير ذلك من النصوص . مثل قوله تعالى : لإ احشروا الّذين ظلموا وأزواجهم 4 
[الصافات: ۲۲]. أي نظراءهم وأشباههم. والزوا ج اعم من النكاح المعروف . قال 
تعالی  :‏ اویزوجھم دکُرانا زا( [الشرری:۰٠]ء‏ رفال لمن کل ززج تچ 


ول و ر 


[ الحج: «[o‏ وقال ‏ وإذا النُوس زوجت ) [العكوير: Y‏ وقال ومن کل شيءِ 
لقنا رَوجَين 4 [الذاريات : ۹ وقال و وخلقتاکم روَاجاً 4 [ النبا :۸]. وقال : 
إن من ازواجگم وأولاد گم عدوا كم [التغابن: c14‏ وإن كان في الآية نص في 
ازوج اي هي الما هة ري الول معا . فمعنى ذلك : في کل مشابه ومقارن في کل 
نوع وتابع ول الحَمد لله الذي لم يُخذ وكداً وم يكن له شريك في المُلك ¢ 
[الإسراء: ]١١١‏ الآية. ظ تبارك الذي رل الْمَرقّان على عَبده) [ الفرقان ١:‏ ]» 
الأيتين. فالمصاحبة e e a‏ الله على 2 الله. 
قي ويها (المره على دين لیات فلینظز ا من e‏ 

جين ن حدبت ابي هربرة راذا قت انه اجد کم فلیجدها احد )2 پلی قول 


ENE E ESE -٥١ أخرجه الترمذي في : الزهد»‎ )١( 
. باب حدثنا مخمد بن بشار عن أبي هريرة‎ - ٤٥ اخرجه الترمذي في : الزهد»‎ )۲( 
›»٠١۸۹ أخرجه البخاري في : العتق» ۱۷- باب كراهية التطاول على الرقیق» حدیث رقم ۱۰۸۸ و‎ (TT) 
٠ عن أبي هريرة وزيد بن خالد..‎ ٠ 
ry :وأخرجه مسلم في : الخحدودء حدیث رقم‎ 
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( ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير) والضفير الحبل وهذا أمر ببيعها ولو بادنی ما یقابله. 
قال أحمد : إن لم يبعها كأن تاركا لأمر النبي عه . والإماء لأذتي يفعلن نمذاء يكون 
عامتهن للخدمة. فكيف بامة التمتع؟ وإذا وجب إخراج الأمة الزانية عن ملكه» 
فکیف بالزوجة.الزانية؟ والعبد نظير الأمة» بدليل قول عة لحن الله من آوئ 

فا وه ل کل ھن ی ودا . سواء كان إحداثه بالزنى أو السرقة» أو 
غير ذلك» وسواء كان الإيواء بملك اليمين» أو نكاح» أو غير ذلك » لأن أقل ما فيه 
ترك إنكار المنكر. والمؤمن يحتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه» بالنكاح 
وغيره. قال تعالى : إذا جاءكم المؤمتات مهاجرات انون 4 [الممتحنة ١١:‏ ]» 
وكذلك المراة ألعي زنى بها الرجلء قإنه لا يعروجها إلا بعد النوية في الأصخ. كما دل 
,هليه الكتاب والسنة والآثار. لكن إذا أراد أن يمتحنها. هل هي صحيحة التوبة؟ فقال 
ارف ارا ن اھ فح ریا وز ل ته نا ات ا رن عا 
أأحمد. وقيل: هذا فيه طلب الفاحشة. وقد تنقض التوبة. وقد تأمره نفسه بتحقيق 
ذلك ENE aa‏ وود ذاقته فقا . ومن 
قال بالأول قال : ی ا ا ارا تما ته الله عة 
ویمکنه أن لا الفاحشة بل يعرّض. والتعريض للحاجة جائز بل واجب في 
مواضع كثيرة. وأما نقضهاء فإذا جاز أن تنقض التوبة معه» جاز أن تنقضها مع غيره 
والمقصود أن تكون ممتنعة ممن يراودها. وأما تزيين الشيطان له الفعل. فهذا داخل 
ف كل ار بول اا ماخر ج ي فاا اون ا 
أحدأ» وقد. ذكر عنه الفجورء وقيل إنه تاب» أو كان ذلك مقولا صدقاً أو کذباء فإنه . 
یمتحنه بما یظهر به بره وفجوره› وكذلك إذا أراد ُن يولي أخداً ولاية» امتحنه» كما 
أمر عمر بن عبد العزيز غلامه أن يمتحن ابن أبي موسی» لما أعجبه سمته . فقال له: 
قد علمت مکاني عند أمير المؤمنين. فكم تعطيني إذا أشرت عليه بولايتك؟ فبذل 
له مالا عظيماً . فعلم أنه ليس ممن يصلح للولاية e‏ . وكذلك 
الصبيان والمماليك الذين عرفواء أو قيل عنهم الفجور» وأراد الرجل أن يشتريه فإنه 
يمتحنه. ومعرفة أحوال الناس تارة تكون بشهادات الناس» وتارة بالجرح ا 
وتارة بالاختبار والامتحان. 


e ٠٠١ باب حرم المدينة» حديث رقم‎ -١ أخرجه البخاري في : فضائل المدينة»‎ )١( 
. طالب‎ 
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ثم قال ابن تيمية رحمه الله وكما عظم الله الفاحشة» عظم ذكرها بالباطل - 
وهو القذف. فقال بعد ذلك [ والذين يمون المُحصتات تم لم ياوا باربعة ا 
تاجلدوهم ۾ لُمانين جَلْدة [النور: ]٤‏ الآية. ثم ذكر رمي الرجل امرأته وما أمر فيه ٠‏ 
من التلاعن. ثم ذكر قصة أهل الإفك وبين ما في ذلك من الخير للمقذوف» وما فيه 
من الإإثم للقاذف» وما يجب على المؤمنين ا را ذلك أن يظنوا بإخوانهم من 
المؤمنين الخير» ويقولون: هذا إفك مبين . لأن دليله كذب ظاهر. ثم أخبر أنه قول 
بلا حجة فقال : ولا جاءوا عليه باربعة شهداء . فإذ لم ياوا بالشهداء اولك عند 
الله هم الكأذبون# [النور: ١١‏ ]» ثم أخبر أنه لولا فضله عليهم ورحمته لعذبهم بما 
1 تکلموا به. وقوله : [إذ تَلَقَونَةُ بالستتكُم وَمُولون بافواه گم ما ليس لَكُم به علْم 4 
[النور: ٠١‏ ]. فهذا بيان لسبب العذاب SG‏ 
وهما نوعان محرمان: القول بالباطل والقول بلا علم. ثم قال سبحانه: وولا إِذٌ 
E‏ 
[1٦‏ اول يي على القن الجن وعدا ي ل عن ا الاب . ففي 
الأول قوله : ا اجتنبوا گیرا من الظّن إن عض الن إنم € [الحجرات: ۲ وقوله 
(إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) وقوله: د ظن الموّمنون والمؤمتات 
بانفسهم حيرا 4 [النور: »]٠١‏ دليل على حسن مثل هذا الظن الذي أمر الله به . 
وفي الصحيح قولة ٠‏ لعاقشة رها اظن فلاتا وفلانا ايجرفان من ديعا شيعا فيا 
يقتضي جواز بعض الظن» كما احتج البخاري بذلك» لكن مع العلم بما عليه المرء 
المسلم من الإيمان الرادع له عن فعل الفاحشة» يجب أن يظن به الخير دون الشر. 
E Ne OR E‏ 
لقوله تعالى : ولا نَمَف ما ليس لَك به علْم 4 1الإسراء: »]۳١‏ والله جعل في فعل 
. الفاحشة والقذف من العقوبة» ما لم يجعله في شيء من المعاصي. لأنه جعل فيه 
الرجم وقد رجم قوم لوط إذ كانوا هم أول من فعل فاحشة اللواط . وجعل العقوبة على 
القاذف بها ثماني جلدة» والرمي بغيرها فيه الاجتهاد. ويجوز عند بعض العلماء أن 
يبلغ الثمانين » كما قال علي : لا أوتى باحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته 
خد لري رکا قال عد اا کین ی غرف ذا رت هذ وا ای اتی 
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. آخرجه البخاري في : الوصاياء ۸- باب قول الله تعالى : [ من بعد وصية توصون بها أو دين‎ )1( ٠ 
عن عائشة.‎ »۲٠۳ ٤ باب ما یکون من الظن» حديث رقم‎ -٥۹ اخرجه البخاري في : الأدب›‎ )۲( 
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وحد الشرب ثمانون» وحد المفتري ثمانون. وقوله تعالى: إن الَذين يحبون أن 
شيع الْمَاحشَةٌ فى الَذين ءامنوا لهم عَذَاب أليم في الدنَيّا والآخرة ‏ [النور: .]٠۹‏ 
.وهذا ذم لمن يحب ذلك. وذلك يكون بالقلب فقظ؛ ويكون مع ذلك باللسان 
والجوارح. وهو ذم لمن يتكلم بها أو يخبر بها. محبة لوقوعها في المؤمنين» إما 
حسدا أو بغضا» أو محبة للفاحشة. فکل من حب فعلها» ذکرها. وکره العلماء 
الغزل من الشعر الذي يرغب فيها. وكذلك ذكرها غيبة محرم» سواء كان بنظم أو نثر. 
وكذلك التشبه بمن يفعلها» منهى عنه مثل الأمر بها. فإن الفعل يطلب بالأمر تارة 
وبالإخبار تارة. فهذان الأمران للفجرة الزناة واللوطية» مثل ذكر قصص الأنبياء 
والصالحين للمؤمنين. أولئك يعتبرون من الغيرة بهم» وهؤلاء من الاغترار يعتبرون . 
فإن أهل الكفر والفسوق والعصيان يذ كرون من قصص أشباههم ما يكون به لهم فيه 
قدوة. ومن ذلك قوله تعالى : 8 ومن الناس مَن يَشتَري لهو الْحديث # [لقمان: ]١‏ 
الآية. قيل: أراد الغناء. وقيل: أراد قصص ملوك الكفار. وبالجملة كل ما رغب 
النفوس في الطاعة ونهاها عن المعصية» فهو من الطاعة . وما رغب في المعصية ونهى 
عن الطاعة» فهو من المعصية» فأما ذكر الفاحشة وأهلها بما يجب أو يستحب في 
الشريعة» مثل النهي عنها وعنهم» والذم لھا ولهم وذكر أهلها مطلقا حيیث يسوغ 
ّ ذلك في وجوههم ومغيبهم - فهذا حسن يجب تارة ويستحب أخرى. كما قص الله 
قصص المؤمنين والفجار ليعتبروا بالأمرين. وقد ذکر الله عن اُنبیائه وعباده 
الصالحين» من ذكر الفاحشة وعلائقها على وجه الذم ما فيه عبرة. فقال تعالی : 
ل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون القاحشَة 4 [النمل: ٤‏ ]» الخ. في مواضع» وهذا فيه 
من التوبيخ مأ فيه» وليس من باب القذف واللمز. ثم توعدوه بإخراجه من القرية. 
وهذا حال أهل الفجور» إذا كان بيهم من ينهاهم طلبوا إخراجه. وقد عاقب الله على 


O OE 


بينهم عند نزول العذاب . وكذلك ما ذكره تعالى في قصة يوسف في قوله: وراودته 


التي هو في بها عن تسه 4 [ يوسف: ۲۳]» إلى قوله: « صرف عنه کيدهن إِنه 


2 
3 
) هو السُميع الْعَليم ) [يوسف: »]۳٤‏ وما ذكره بعده من قول يوسف: ما بَالٌ 


النسوة اللاأتي فَطعن أيديَهْنٌ) [يوسف : »]٠١‏ وهذا من باب الاعتبار الذي يوجب 
النفور عن المعصية والتمسك بالتقوى. وكذلك ما بینه في آخرها بقوله تعالی : 
طلقد کان في قَصصهم عيرة لأولي الأَلْباب ‏ [ يوسف : ١ا‏ الاآيةء ومع هذاء فمن 
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الناس من يحب سماعها لما فيه من ذكر العشق وما يتعلق به» لمحبته لذلك ولرغبته 
في الفاحشة» حتى إن منهم من يسمعها النساء لمحبتهم للسوء ولا يختارون أن 
يسمعوا ما في سورة النور من العقوبة والنهي عن ذلك. حتى قال بعض السلف : كل 
حصلته في سورة يوسف أنفقته في سورة النور. وقد قال ا ل ونتزل من 
ارعان ما هو شقاء ء ورحمة 3 للمُؤمنینَ ولا يزيد الظائمين إلا حَساراً [الإسراء AY:‏ 
وقال: ودا ما انرّت سورة متهم e‏ اک زادنه هذه إيمانا) [ التوبة: 
٤‏ الآیات . فکل أحد يحب سماع ك تح انی اة و 
سماع ذلك إعراضاً عن دفع هذه المحبةء» فهو مذموم ومن هذا ذكر أحوال الكفار 
والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب في المعصية وصد عن سبيل الله ومنه سماع 
كلام اهل البدع» والنظر في كتبهم لمن يضره ذلك» فهذا الباب تجتمع فيه 
الشبهات زالشهوات . واللّه تعالى ذم هؤلاء في مثل قوله : ل يوحي بعضهم إلى بض 
رَخْرْف القوؤل غروراً& [الأنعام ٠١١:‏ ]» وقوله: والشعراءُ يعم يتبعهم الْعَاوون 4 
[الشعراء: .]۲۲١ ٠‏ وقوله: هَل أتبكم على من رل الشياطين ) 
[الشعراء:۲۲۱]» وما بعدهاء وقوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) 
[لقمان:]» وقوله مستگبرین ب به ماما هجرون ) [المۇمنون: ۷ وقوله: 
ون يروا سبیل الرشد ل يتخڌوه سيلا وإن يروا سّبيل العَي يتخذوه ٠‏ سيلا 
:[الأعراف ۱٤١:‏ ]» وقوله :وان طع كر مَنْ في الأَرْض # [الأنعام: ٩٣‏ )) ومثل 
هذا كثير في القرآنء فاهل المعاصي كثير في العال» بل هم اکشر› کیا قال تعالی: 
إوإن ثطع اكََرَ مَن في الأرْض يُضلوك عن سّبيل الله [التوبة :1۷ ] الآية» وفي 
الغومن من الشبهات. النذمومة والشهوات قول وغملا ما ايعلمة .إلا الله واهلها 
يدعون الناس إليها ويقهرون من يعصيهم» ويزينونها لمن يطيعهم. فهم أعداء الرسل 
وأندادهم. فالرسل يدغون إلى الطاعة بالرغبة والرهبة. ويجاهدونهم عليها. وينهون 
عن المعاصي ويحذرون منها بالرغبة والرهبة. ويجاهدون من يفعلها. قال تعالى: 
المتافقون والمتافقات بعضهم من بُعْضب امرون بالمنكر وينهّون عن المَعروف ) 
[التوبة :1۷ ] الآية. ثم قال: والمۇمنون والمؤمتات بَعْضهم أولياء بعْضٍ امرون 
بالمعروف ويتهون عن المُنكر) [التوبة: ]۷١‏ الآية» وقوله تعالى : اين منوا 
يقَاتلُون في سبيل الله والّذِين كَفرُوا يقاتلُون في سّبيل الطَاعُوت ‏ [النساء V1:‏ 
ومثل هذا في القرآن کثیر واللّه سبخانه قد أمرنا بالأمر والنهي عن المنكر. والأمر 
بالشيء مسبوق بمعرفته» فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه الأمر بالمعروف. والنهي 
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عن المنكر مسبوق بمعرفته» فمن لا يعلمه لا يمكنه النهي عنه. وقد أوجب الله 
علينا فعل المعروف وترك المنكر. فإن حب الشيء وفعله» وبغض ذلك وتركه لا 
يكون إلا بعد العلم بهما» حتى يصح القصد إلى فعل المعروف وترك المنكر. فإن 
ذلك مسبوق بعلمه» فمن لم يعلم الشيء لم يتصور منه حب له ولا بغض» ولا فعل 
ولا ترك. لكن فعل الشىء والأمر به يقتضى أن يعلمه علما مفصلا يمكن معه فعله 
ا ا ا و ج ا ل اا وآ ت ن 
الواجبات مثل صفة الصلاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. فإذا أمر بأوصاف فلا بد من العلم بشبوتها. فكما أنا لا نكون مطيعين إذا 
علمنا عدم الطاعةء فلا نكون مطيعين إذا لم نعلم وجودها. بل الجهل بوجودها 
کالعلم بعدمها . وكل منهما معصية إن الجهل بالعباوي كالعلم بالتفاضل في بيع 
الأموال الربوية. وأما معرفة ما يتركه وينهى عنه فقد يتفي بمعرفته في بعض 
المواضع ا فإن الإنسان يحتاج إلى معرفة انى وإنکاره. وقد يحتاج إلى 
الحجج المبينة لذلك . وإلى الجواب عما يعارض به أصحابهاء وإلى دفع أهوائهم 
وذلك يحتاج إلى إرادة جازمة وقدرة على ذلك. ولا يكون ذلك إلا بالصب ما قال 
تال : لإ والعصر إن الإنْسان لفي سر إلا الذينَ ءامنوا وعملوا الصالحات ووا 
باحق وتواصوا بالصبر ‏ [ العصر: ١‏ -۳]» وأول ذلك أن تذ كر الأقوال والأفعال على 
وجه الذم لها والنهى عنها. وبيان ما فيها من الفساد. فإن الإنكار بالقلب واللسان» 
قبل الإنکار باليد»-وهذه طريقة الغرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار والعصاق کنا ان 
فيما يذ كره عن أهل العلم رالیمان على وجه المدح والحب وبيان منفعته والترغيب 
فيه نخو قوله تعالی وقاوا الخد اا لدا له جعم شيعا إدا 4 [مريم AA:‏ — 
٩‏ الآيات . وهذا كثير جدا. فالذي يحب أقوالهم وأفعالهم هو منهم. إما كافر وإما 
فاجر. ولیس منهم من هو بعکسه e‏ وإنما يثاب 
على قصده لترك ذلك وإرادته» وذلك مسبوق بالعلم بقبح ذلك وبغضه للّه. وهذا 
العلم والقصد رالبخض هو من الإيمان الذي يثاب عليه» وهو أدنى الإيمانء كماقال 
٠‏ ( من رآى منكم منكرأً) إلى قوله: ( وذلك أضعف الإيمان) وتغيير القلب 
يكون بالبغض لذلك وكراهته» وذلك لا يكون إلا بعد العلم به وبقبحه. ثم بعد ذلك 
يكون الإنكار باللسان ثم يكون باليد. والنبي عه قال: ( وذلك أضعف الإيمان) 


)١(‏ أخرجه مسلم في : الإيمان» حديث ۷۸» عن آبي سعيد الخدري. 
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فمن رای المنكر. فاما إذا رآه ولم یعلم آنه منکر» ولم یکرهه» لم یکن هذا الإیمان 
رودا في القلب في حال وجوده ورژیته» بحیثٹ یجب بغضه وکراهته» وام 
بقبحه يوجب جهاد الكفار والمنافقين إذا وجدوا. وإذا لم یکن المنكر وا لم 
يجب ذلك ویئاب من انکره عند وجوده» ولا یثاب من لم یوجد عنده حتی ینکره 


المنكر. فهؤلاء وإن كانوا من المهاجرين الذين هجروا السيعات» فليسوا من 
المنجاهدين الذين يجاهدون في إزالتها. حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فتدبر 
هذا فإنه كشيراً ما يجتمع في کثیر من الناس هذان الأمران : بغض الكفر وأهله» وبغخض 
الفجور وأهله› وبغخض نهيهم وجهادهم» كما يحب المعروف وأهله» K٠‏ يحب أن 
يمر به» ولا يجاهد عليه بالنفس والمال. وقد قال تعالی: : إنما المؤمنون لين 
ءامنا باللّه ورسوله ت م لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانقسهم في سبیل الله ولك 
مم الصادرن ) [الحجرات ٠١:‏ ]. وقال ن ل إن کان ءاباؤگم وآبناژگہ 
وإخوانگم وازواجگم وعشيرتگم واموال اقفترفتموها وتَجارّة تَحْسَوْنَ كَسَادَهَا 
ومساكن ترضوتها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سّبيله ) [التوبة: ]۲١‏ 
الآية: قال : لا جد قوم يمون باللّه اليو الاك راود من ذال ور و 
کاتوا ءاباءهم اوابتاءهم أو إخواتهم ار عشیرتهم 4 [المجادلة: ۲۲] الآية. وكثير من 
الناس» بل أكثرهم» كراهتهم للجهاد على المنكرات أعظم من كراهتهم للمنكرات» 
ولا سيما إذا كثرت المنكرات وقويت فيها الشبهات والشهوات . فربما مالوا إليها 
تارة» وعنها أخرى. فتكون نفس أحدهم لوامة بعد أن كانت أمارة . ثم إذا ارتقی إلى 
الحال الأعلى في هجر السيثات» وصارت نفسه مطمعنة» تاركا للمنكرات 
والمكروهات» لا تحب الجهاد ومصابرة العدو على ذلك واحتمال ما يؤذيه من 
الأقوال والأفعال فإن هذا شيء آخر داخل في قوله : چ آم تَرَإلى الّذينَ قيل لهم كُمُوا 
ايديكم ‏ [النساء: ۷۷]» إلى قوله: لإ وكان الله على كل شيء مقيتاً ‏ [النساء: 
٥‏ والشفاعة : الإعانة . إذ المعين قد شار فا الان . فكل من أعان على بر أو 
تقوی کان له نصیب منه: ومن أعان على الإثم والعدوان کان له کفل منه. وهذا حال 
الناس فيما يفعلونه بقلوبهم وألسنتهم وأيديهم» من الإعانة على البر والتقوى والإعانة 


على الإثم والعدوانء ومن ذلك الجهاد بالنفس والمال على ذلك من الجانبين. كما 


قال لا قبل ذلك: يا ايها الْذين ءامنوا خذوا حذركم 4 [النساء:١۷]»‏ إلى 
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قوله: إن كَيّدَ الشَيّطان كان ضعيفاً @ [النساء: »]۷١‏ ومن هاهنا يظهر الفرق في 
السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره. والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر 
الفاجر. فإن المؤمنين يسمعون إقبال أهل الإيمان فيشهدون رؤيتهم على وجه العلم 
والمعرفة والمحبة والتعظيم لهم ولأخبارهم وآثارهم» كرؤية الصحابة النبي عه 
وسمغهم لما بلغهم عن الله فر رالاق ونی یری على رج ال وال 
کما قال تعالی: ون ياد الّذين کفروا ليزلقوتك e‏ سمعوا الذ كر ) 
[القلم ١٠:‏ ] الآية. وقال : (فإذا ركت سرا مُحْكَمةٌ وذكر فيها الال رايْت الَذين 
في فُُوبهم مَرّض يرون ليك تظر لمشي عليه من اموت [ محمد :۰ ] وقال : 
ما کانوا يَستَطیعون السَمْع وما کانوا صروت 4 [هود:۲۰]» وقال: #فعموا 
وَصَمّوا تم تاب الله عَلَْهم تم عَمُوا وَصَمُوا كثير منم [المائدة :۱ وقال تعالۍ 
في حق المؤمنين ل وَلُذينَ إذا ذُكُروا بآيات رتهم ل خرو عَلَيْهّا صما وعَمْياناً 4 
[الفرقان :۷۳ ]» وقال في حق الكفا رطا 0 عن التذكرّة معرضين ) [المدثر: 
٩ء‏ والآيات في هذا کثيرة جدا . وكذلك النظر إلى زينة الدنيا فتنة .قال تعالى: 
ولا تمدن عَيْتَيّك إلى ما معنا به أزواجا منهم زرو الاة الدتا لنقتتهم فيه ) 
[طه: »]۱١١‏ وفي آخر الحجر. وقوله للا جيك امهم ولا اولادهُم ‏ [الترية: 
Ne‏ وقال : قل للمؤمنين يعضو من أبصارهم 4 [النور ۳٠:‏ ] الآية» وقال: 
ولا تعد عيتاك عنهم ترید زينة الْحَيّاة ١‏ الدتيا ‏ [الكهف :۲۸ ] الآية» وقال اقلا 
ينْظرون إلى الإبل كيف خُلقَّت ‏ [ الغاشية شية: ۱١‏ ] الآيات» وقال فل انظروا مادا في 
السّمَوات والأرض ‏ [يونس: ٠١١‏ ] الآية» وقال ل أَفَلّم يروا إلى ما بين يديهم وما 
حَلْقَهُم من السَمَاء والأرْض ‏ [سبا: ٩‏ ] الآية . وكذلك قال الشيطان: «إإني أرّى ما 
لا ترون [الأنفال: »]٤۸‏ وقال فما تَرَاءّی الجمعان 4 [ الشعراء ٦١:‏ ] الآيات . 
وقال: اذ بریگھم الله في مَتامك ليلا [الأنفال :۳ ]» الآيات . فالنظر إلى متاع 
الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها ولأهلهاء منهي عنه. والنظر إلى المخلوقات 
العلوية والسفلية على وجه الاعتبار مأمور به. وآما رؤية ذلك عند الجهاد والأمر 
يالمعروف والنهي عن المنكر لدفع شر أولئك» فمامور به. وكذلك رؤية الاعتبار 
شرعا في الجملة. فالعين الواحدة ينظر إليها تارة نظرا مأمورا به. إما للاعتبار وإما 
البغض ذلك . والنظر إليه لبغض الجهاد منهي عنه. وكذلك المولاة والمعاداة. وقد 
يحصال للجبد فتنة ببظر منهي عنه» وهو يظن أنه نظر عبرة. وقد يؤمر بالجهاد فيظن 
أن ذلك نظر فتنة» . كالذين قال اللّه فيهم : فإ ومنهم من يمول اثذن لي ولا تَفعني ) 
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[القوبة: ٠۹‏ ]» فإنها نزلت في الج بن قيس لما أمره النبي تله أن يتجهز لغزو الروم 
فقال: إني مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم. فهذا ونحوه مما يكون باللسان من 
القول. وأما ما يكون من الفعل بالجوارح» فكل عمل يتضمن محبة أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنواء-داخل فى هذا . بل يكون عذابه أشد. فإن الله قد توعد 
ا ع و المحبة. وهه قذ لا يقترن بها قول ولا فعل . فكيف إذا اقترن؟ 
بل على الإنسان أن يبغض ما أبغضه الله تعالى من فعل الفاحشة والقذف بها 
وإشاعتها في الذين آمنوا. ومن رضي عمل قوم حشرمعهم. كما حشرت امرأة لوط 
معهم. . ولم تكن تفعل فاحشة اللواط . فإنه لا يقع من المرأة. ولكن لما رضيت 
فعلهم > عمها معهم العذاب . فمن هذا الباب قيل: من أعان على الفاحشة وإشاعتهاء 
مثل القواد. لما يحضل له من رياسة أو سؤدد أو سحت يأكله. وكذلك أهل 
الصناعات التي تنفق» مثل المغنين وشربهةالخمر وضمان الجهات السلطانية 
وغيرهاء فإنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فإنها إذا شاعت تمكنوا من 
أغراضهم من الرياسة والمال وفعل الفاحشة وتمکنوا من دفع من ینکرهاء بخلاف ما 
إذا كانت قليلة a CC‏ 
طاعته» منهي عنه محرم . . کما قال تعالی: طن الصلاة ت تنهى عن الفحشاء والمنگر 
ولذ کر الله كبر 4 [العنكبوت ٤٥:‏ ]» أي ما فيها من 2 الله وطاعته وامتثال أمره 
أکر هدل وقال في الخمر والميسر: فإ ويصدكم عن ذكر الله عن الصلاة ) 
[المائدة ٩١:‏ ]» أي يوقعهم ذلك في معصيته التي هي العداوة والبغضاءء وهذا من 
أعظم المنكرات الي تنهى عنه الصلاة» والخمر تدعو إلى الفحشاء والمنكرء کماهو 
الواقع. فإن شارب الخمر تدعوه نفسه إلى الجماع ا و فن الله 
سبحانه لم يذ كر الجماع» لأن الخمر لا يدعو إلى الحرام بعينه من الجماع . والسكر 
يزيل العقل الذي يميز به بين الحلال والحرام. والعقل الصحيح ينهى عن مواقعة 
الحرام . ولهذا يكر شارب الخمر من مواقعة الفواحش. ما لا يكثر من غيرها» حتى 
ربما يقع على ابنته وابنه ومحارمه. وقد يستغني بالحلال إذا أمكنه. ويدعو شرب 
الخمر. إلى أكل أموال الناس بالسرقة والمحاربة وغير ذلك . لأنه يحتاج إلى الخمر وما 
يستتبعه من ماكول وغير ذلك من فواحش وغناء. وشرب الخمر يظهر أسرار الرجال» 
حتی یتکلم شاربه بما في باطنه وكثير من الناس إذا أرادوا استفهام ما في قلوب 
الرجال من الأسرار » سقوهم الخمر» وريما يشربون معهم ما لا يسكرون به. وأيضا 
فالخمر تصد الإنسان عن علمه وتدبيره. فجميع الأمور التي تصد عنها وتوقعها من 
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المفاسد داخل في قوله تعالى: ط ويصدكم عن ذكر الله وَعَن الصلاة ‏ [المائدة: 
۹١‏ وكذلك إيقاع العدواة والبغضاء هو منتهى قصد الشيطان ولهذا قال النبي 
له“ رالا أنبعكم بافضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر) قالوا: بلى يا رسول اللّه؛ قال: (إصلاح ذات البين. فإن فساد 
ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين) وقد ذكرنا في غير 
هذا أن الفواحش والظلم وغير ذلك من الذنوب يوقع العداوة والبغضاء وأن كل عدواة 
أو بغضاء فأصلها من المعصية والشيطان يأمر بالمعصية ليوقع فيما هو أعظم منها 
ر ذلك . وأيضاً فالعدواة والبغضاء شر محض » لا يحبهما 
عاقل. بخلاف المعاصي فإن فيها لذة. والنفوس تريدهاء والشيطان يدعو إليهاء 
لهوقعها في شر لا تهواه. واللّه سبحانه قد بين ما يريد الشيطان بالخمر والميسرء ولم 
یذکر ما يریده الإنسان : ثم قال في سورة النور ولا تتبعوا خْطّوات الشَيْطّان» ومن 
يبع خطوات الشَيّطان فإنه يأمر بالفحشاء والْمنْگر 4 [الور: »]۲١‏ وكذلك في 
البقرة» نهى عن اتباع خطواته» وهو اتباع أمره بالاقتداء والاتباع. وأخبر أنه يأمر 
بالفحشاء والمنكر والسوء والقول على الله لا علم. وقال فيها: لإ الشيطان يعدكم 


ےھ 


١ 
2 
الفقر ويأمركم بالقحشا ء) [البقرة : ۸ ]» فد كر أن الشيطان يأمر بذلك وبعد هذا‎ 
2 
6 
2 


ریو ا 


والله يعد كم مَعْفرة مته نه وضلا ) [البقرة: ۲۹۸ ]ء وقال إن الله يمر باعل 
والإحسًان وإيتاء ذی الْقَربی وينهى عن المحشاء والمنگر والبغْي 4 [النحل: ۹۰]» 
وقال عن تبيه يامرهُم بالمَعروف وينهَاهُم عن المُنكرٍ) [الأعراف : ۷ه ] الآية» 
وقال عن امه ل امرون بالْمَعروف وينْهُوْن عن الْمُنگر » 1 آل عمران: ۰٤‏ وذکر 
مثل ذلك في مواضع كثيرة فتارة يخص اسم المنكر بالنهي» وتارة يقرنه بالفحشاءء 
وتارة يقرن معهما البغي . وكذلك المعروف» تارة يخصه بالأمرء وتارة يقرن به غيره. 
کقوله تعالی : لا خير في كثير من تجواهم إلا من أمَرّ بصدكّة أو معروف أو إصلاح 
بين الاس [النساء: ]١١ ٤‏ الآية» وذلك أن الأسماء قد يكون عمومها وخصوصها 
بحسب الإفراد والتركيب . كلفظ (الفقير والمسكين). إذا عرف هذا فاسم المنكر 
يعم كل ما كرهه الله ونهى عنه. واسم المعررف ي كل ما به الله ور شاه وإذا 
قرن المنكر بالفحشاء فالفحشاء مبناها على المحبة. والمنكر هو الذي تنكره 
القلوب . فقد يظن أن ما في الفاحشة من المحبة يخرجها عن الدخول فيه. فإن 


الدرداء. ۰ 


کے کے ڪن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج س 


سورة النورء الآية / ۲٠‏ ۰ ۴۹ 


الفاحشة وإن كانت مما تنكره القلوب فإنها تشتهيها النفوس. وكذلك البغى» قرن 
بها لأنه أبعد عن مخبة النفوس. ولهذا كان جنس عذاب صاحبه أعظم من جنس 
عذاب صاحب الفحشاء. ومنشؤه من قوة الغضب . ولكل من النفوس لذة بحصول 
مطلوبها. فالفواحش والبغي مقرونان بالمنكر. وأما الإشراك والقول على الله بلا علي 
فإنه منکر محض : ليس في:النفرس ميل إلبهما E‏ . فهما 
منکر محض بالفطرة ومن ي یتبع خطوات الشَيّطّان انه يمر بالقحشاء والمنكر 4 
[النور Y1:‏ سواء کان الضمير عائذاً إلى الشيطان أو إلى المتبع. فان من أتى ذلك» 
فإن كان الشيطان مره فهو متبعه عابد له . وإن کان الآتى هو الآمر .فالأمر بالفعل أبلغ 
من فعله. فمن أمر بها غيره رضيها لنفسه . 
ومن الفحشاء والمنكر استماع العبد مزامير الشيطان . والمغني هو مؤذنه الذي 
يدعو إلى طاعته فإن الغناء رقية الزنى . وكذلك من اتباع خطوات الشيطان» القول 
٠‏ على الله بلا علم. کحال أهل البدع والفجور وكثير ممن يستحل مؤاخاة النساء 
والمرد وإحضارهم في سماع الغناء ودعوى محبة صورهم لله وغير ذلك» مما فتن به 
كثير من الناس فصاروا ضالين مضلين. ثم إنه سبحانه نهى المظلوم بالقذف» أن يمنع 
ما ينبغي فعله من الإحسان إلى القرابة والمساكين وهل التوبة. وأمره بالعفو. فانه 
كما يحب أن يغفر له فليغفر» ولا ريب أن صلة الأرحام واجبة» وإيتاء المساكين 


بمجرد ظلمه: كما لا يمنع میراه وحقه من الصدقات والفىء» بمجرد ذنب من 
وفي الآية دليل على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام الذين لا يرثون 
بفرض ولا تعصیب . 

فإنه قد ثبت في الصحيح'“ عن عائشة في قصة الإفك» أن أبا بكر الصديق 
I OTD Sy‏ 
ششنة a‏ وقد جعله الله من ذوي القربى الذين 
ا . والنهي ي يقتضي التحريم O TES‏ 


زو ڪڪ رڇ ج ج ڪڪ ج چ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج رڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ کڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ رج ڪڪ ج ڪڪ ن رڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ر ي ڪڪ ج رڪڪ ري رڪڪ .ي ري رڪڪ ري ڪڪ 


كان الغغعل ؤاجباء لان الحلف على ترك الجائز جا ئز. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله 
تال 
(۹) اخرجه البخاري في : الشهادات» -٠١‏ باب تعدیل انشا تضهن خضلا حدیث ۰4۲۹١‏ من 


حديث الإفك الطويل: 


DD‏ ڪڪ ي ڪڪ رڪڪ رڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ کڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ سڪ ڪر 
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الرابع - قال الزمخشري: لو فليت القرآن كله وفتشت عما أوعد به العصاة» لم 


تر الله تعالى قد غلظ فى شىء تغليظه فى إفك عائشةء رضوان الله عليهاء ولا أنزل 


من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف 
واستعظام ما ركب من ذلك واستفظاع ما أقدم عليه - ما أنزل فيه» على طرق مختلفة 
وأساليب مفتنة . کل واحد منها کان في بابه ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث يعني قوله 
تعالى :إن الّذين يَرْمُون ) [النور:۲۳]» إلى قوله تعالى: هو الحق المبين ) 
لكفى بها. حيث جعل القذفة ملعونين في الا وتوعدهم بالعذاب 
العظيم في الآخرة. وبان السنتهم وأ یدیھم وارجلھم تشھد علیهم بما افوا وبهتوا. 
وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله» حتى يعلموا عند ذلك» أن الله هو 
الحق المبين. فاوجز في ذلك وأشبع وفصل وأجمل وأكد وكرر» بما لم يقع في 
وعيد المشركين» عبدة الأوثان» إلا ما هو دونه في الفظاعة . وما ذاك إلا لأمر. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بالبصرة يوم عرفة . . وان يسال عن تفسير القرآن . 
حتى سعل عن هذه الآيات فقال : من اذنب ذبا ثم ثاب منه قبلت توبغه» إلا من 
خاض في أمر عائشة» وهذه منه مبالغة وتعظيم لأمر الإفك . ولقد برأ الله تعالى أربعة 
بأربعة : برأ يوسف بلسان الشاهد ل وشّهد شاه من اهلها ) 1[ يوسف : ۲۹]» وبر 
موسى') من قول اليهود فيه» بالحجر الذي ذهب بثوبه . وبراً مريم بإنطاق ولدها حين 
نادى في حجرها «[إِني عَبْد الله [مريم ٠٠:‏ ]» وبر عائشة بهذه الآيات العظام في 
كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر» مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات . فانظركم 
بينها وبين تبرئة أولفك؟ وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله عله والتنبيه على 
إنافة محل سيد ولد آدم وخيرة الأولين والآخرين وحجة الله على العالمين. 

ومن أراد أن يتحقق عظمة شانه عه وتقدم قدمه وإحرازه لقصب السبق دون 
كل سابق فَليتَلَقٌ ذلك من آيات الإفك. وليتامل كيف غضب الله له في حرمته» 
وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه. | 

(فإن قلت ) إن كانت عائشة هى المرادة» فكيف قيل : المحصنات؟ ( قلت ) : 
فيه وجهان: أحدهما - أن اد بالات أزواج رسول الله عله وأن یخصصن بان 
من قذفهن» فهذا الوعيد لاحق به. وإذا أردن ؤعائشة كبراهن منزلة وقربة عند رسول 
)1٠.(‏ أخرجه البخاري في : الغسلل» ١‏ ۲- - باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة حدیث رقم ۲۰۱ 

عن أبي هريرة . 


SESE 


ن ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ي ي ڪڪ ي ڪڪ ي جڪ جڪ ي 


ج چ ڪج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪي ڪن ڪڪ ڪڪ ن ڪج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج 
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الله کانت و 5 راي 2 أ المؤمنين؛ فَجمعَّت. إرادة لھا ولبناتها 


قال النام: والأظهر ا أن المراد عموم E‏ والمقصود بذكرهن على 

العموم» وعيد من وقع في عائشة» على أبلغ الوجوه لأنه إذا كان هذا وعيد قاذف 

آحاد المؤمنات» فما الظن بوعيد من قذف سید تهن وزوج سيد البشر ته ؟ على أن 

تعحيم الوعيد بلغ وافظع من تخصیصه. وهذا معنی قول زلیخا وم ج 

بالك سوا إلا أن يجن أو عذات ليم 4 [ يوش ۲5 ممت واراذدت 
پوس ؛ تهويلاً عليه وإرجافاً. والمعصوم من عصمه الله تعالى . انتهى . 

تخاب : قال الإمام ابن تيمية في ( منهاج السنة) ذهب كثير من أهل السنة 

إلى أن عائشة رضي الله عنها افضل نسائه عليه الصلاة والسلام واحتجوا بمافي 

الصحيحين ٠"‏ عن أبي موسى وعن أنس رضي الله عنهماء ان النبي ته قال : « فضل 

عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». والثريد هو أفضل الأطعمة» لأنه 

خبز ولجم . كما قال الشاعر: ) 
إذا ما الخبز تادمة بلحر فذاك امانة الله الكَريدُ 

وذلك أن البر أفضل الأقوات . واللحم أفضل الإدام» كما في الحديث الذي رواه 

ابن قتيبة وغيره : عن النبي ميه أنه قال: ( سيد إدام أهل الدتيا والآخرة اللحم) فإذا 

كان اللحم سيد الإدام» والبر سيد الأقوات» ومجموعهما الثريد» كان الثريد أفضل 

الطعام . 

روچ اا ا أنه قال (فضل عائشة على النساء 

كفضل الثريد على سائر الطعام)"“ وفي الصحيح"“ عن عمرو بن العاص قال : قلت : 

«يا رسول الله !اي النساء أحب إليك؟ قال (عائشة) قلت : ومن الرجال؟ قال ( أبوها) 


os.‏ کک ڪڪ ي ڪه ر ڪڪ رڪ ع ج راڪ ي ڪي ج رڪڪ ري ڪڪ ل رڪ ري رڪڪ رڪ ڪڪ ري ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ري ڪڪ رج 


)١(‏ أخرجه البخازي في : فضائل أصحاب النبي لله : -٠١‏ باب فضل عائشة رضي الله عنهاء حديث 
٠‏ عن أبي موسى الأشعري» حديث ۱۷٦۸‏ عن أنس بن مالك . ۰ 
وأخرجة فسلم في :فضائل الصحابة» حديث ۷١‏ عن أبي موسي . وحدیث ٩۷ء‏ عن أنس بن 
مالك : 
9( أخرجه البخاري في : : الأطعمة» ۲١‏ باب الثريد» حديث e .٦‏ 


8 
٤‏ .0 أخرلجه البخاري في فضائل اضحاب النبي له -٠‏ باب قول النبي عله : «لو كنت متخذاً ١‏ 


خلیلاه حدیت رقم ۲ .\YYY‏ 


کڪ ج ڪي ڪڪ ن ڪڪ نڪ ڪج ڪڪ ن ڪڪ ن جڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪن ڪي ڪڪ ن 2 
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BOE o: ا‎ TT 
أول الإسلام نفعاً لم يقم غيرها فيه مقامها کات ا ا ا‎ 
نفعته وقت الحاجة» وعائشة صحبته فی آخر النبوة وکمال الدين. فحصلل لها من‎ 
فکانت ا‎ . SS 
E TO 

بها الأمة كما انتفعوا بعائشة» ولأن الدين لم يكن قد كمل حتى تعلمه» ويحصل لها 
من کمالاته ما حضصل لمن علم وآمن به بعد کماله» ومعلوم أن من اجتمع همه على 
eS‏ فخديجة رضي الله 
كان من الصابة أعظم إيماناء TT‏ . كحمزة وض وسعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير وغيرهم › »هم افضل ممن كان يخدم النبي هه وينفعة في 
تفضيل عائشة وخديجة ليس هذا موضع استقصائه. لكن المقصود هنا أن أهل السنة 
مجمعون على تعظيم عائشة ومحبتهاء وإن نساءه عه أمهات المؤمنين اللواتي مات 
عنهن» كانت عائشة أحبهن إليه واعظمهن حرمة عند المسلمين. وقد ثبت فی ` 
| ۲ إن الناس کانوا يتحرّون بهدایاهم يوم عائشة» لما يعلمون من محبته 
إیاھا۔ حت آنا غرن شی ذنك. وأرسلن إليه فاطمة رضي الله عنها ڌ تقول له (": 

نساؤك يسالنك العدل في ابنة أبي قحافة: فقال لفاطمة: أي بنية أما تحبين ما 
أٴحب؟ قالت : بلی . قال : فأاحبي هذه» الحديث فی الصحيحين( ٩"‏ وفی الصحيحين 


O)‏ أخرجه البخازي في E‏ .۳ باب فقنائل عائشة رضتي الله عنهاء ديت 
۸+ عن عائشة. ... 
وأخرجه مسلم في : فضائل الصحابة» تحديث رقم ۸۲ 
(۲) أخرجه البخاري في: الهبة» ۸- باب من أهدی إلى صاحبه وتحری بعض نسائه دون بعض» خديث 
۸ عن عائشة . 
وأخرجه مسلم في : فضائل أصحاب النبي عله حديث رقم ۸۳: 
(۳) .اخرجه البخاري في SE‏ ۳ باب فضلل عائشة رضي الله عنهاء حديث 
9۹٩۹‏ )عن عائشة. 
وأخرجه مسلم في : فضائلالصحابةء حديث رقم ۰ 


SETS‏ ڪن ڪن هڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ۾ ڪڪ ي ڪن 


کڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ نڪ ڪڪ ي ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪي ڪڪ 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ نے کے کے کے ہے ےکی ےک ےک کے کک چ کے کے کک ی رک ےک کک 
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ايضاً ان ابي تله قال : يا عائشة كشة! هذا نجبريل يقرا عليك السلام قات : وعلليه السلام 
ور الل ی ا کی ووهبت”"؟ سودة بنت زمعة يومها لعائشة ة رضي الله 
عنهماء بإذنه عله . وكان فى مرضه"“ الذي مات فيه يقول: أين أنا اليوم؟ استبطاء 
ليوم عائشة . ثم" استاذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها» فمرض 
فيه . وفي“ بيتها توفي بين سحرها ونحرها وفي حجرها . وکانت ت “ رضي الله عنها 
مباركة على أمته. حتى قال أسيد بن حضيرء لما أنزل الله آية التيمم بسببها: ما هي" 
بأول بركتكم يا آل أبي بكر. ما نزل بك أمر قط تكرهينه إلا جعل الله فيه للمسلمين 
بركة . وقد كانت" نزلت آية براءتها قبل ذلك» لما رماها أهل الإفك. فبرأها اللّهمن ١ ٠‏ 
فوق سبع سموات» وجعلها من الصينات . وباللّه التوفيق . انتهى . 
وأغرب الإمام ابن حزم» فذهب إلى أن أفضل الناس بعد الأنبياءء نساؤه عله . 
معلوم أن عائشة فضلاهن» وقد أسهب في ذلك في كتابه (الملل) فارجع إليه. 1 
السادس - قال القاشاني رحمه الله تعالى : إنما عظم تعالى مر الإفك وغلظ في ٠‏ 

الوعيد عليه» بما لم يغلظ في غيره من المعاصي» وبالغ في العقاب عليه بما لم يبالغ 
به في باب الزنى وقتل النفس المحرمة» لأن عظم الرذيلة وكبر المعصية» إنما يكون 
على حسب القوة التي هي مصدرها. وتتفاوت حال الرذائل في حجب صاحبهاعن  ٠‏ 
الحضرة الإلهية والأنوار القدسية»› وتوریطه في المهالك الهيولانية» والمهاوي 
- الظلمانية» على حسب تفاوت مبادئهاء فكلما كانت القوة التى هى مصدرها 
ومبدؤها أشرف. كانت الرذيلة الصادرة منها أرداً. وبالعكس لأن الرذيلة ما قابل 
الفضيلة. فلما كانت الفضيلة أشرف » كان ما يقابلها من الرذيلة اخس والإفك 
رذيلة القوة الغضبية. فبحسب شرف الأولى على الباقيتين» تزداد رداءة رذيلتها. 


O)‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٠٦۸/١‏ عن عائشة. 

(۲) أخرجه البخاري في : فضائل أصحاب النبي عه » -٠١‏ باب فضائل عائشة رضي الله عنهاء حديث 
١ء‏ عن عائشة . ٣‏ 

(۳) أخرجه البخاري في : فرض الخمس» -٤‏ باب ما جاء في بيوت ازواج النبي عهله» حديث ۲١١٠ء‏ 
عن عائشة. 

»٠۲١ باب ما جاء في بيوت أزواج النبي عله » حديث‎ - E أخرجه البخاري في‎ ) ٤( 
. :عن عائشة‎ 


)6 أخرجه البخاري في : التيمم» -١‏ باب قول الله تعالى OE aE ES A‏ 
٤‏ حدیث ٠‏ عن عائشة . 


. حديث الإفك» حديث رقم ١ء عن عائشة‎ -٤ كتاب المغازي»‎ -٦ ٤ : أخرجه البخاري في‎ CU 
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وذلك أن الإنسان إنما يكون بالأولى إنساناء وترقيه إلى العالم العلوي» وتوجهه إلى 
2 إنما يكون بها. فإذا فسدت بغلبة الشيطنة عليها » واحتجبت عن النور باستيلاء 
٤‏ الظلمة» حصلت الشقاوة العظمى» وحقت العقوبة بالنار. وهو الرين والحجاب الكلي . 
٤‏ ألا ترى أن الشيطنة المغوية للآدمي أبعد عن الحضرة الآلهيةء من السبعية 
والبهيمية؟ وأبعد بما لا یقدر قدره» فالإنسان برسوخ رذیلته النطفية رظانا 


وبرسوخ الرذيلتين الأخريين > يصير حيواناً كالبهيمة أو السبع» وكل حيوان أرجى 
صلاحاء وأقرب فلاحاً من الشيطان . ولهذا قال تعالى : هل أبعم على من تترل 
الشياطين تنل على کل ااك 1 ثيم 4 [الشعراء: ۱- ۲۲۲]» ونهی ها هنا عن 
اتباع خطوات الشيطان فإن اتکات مثل هذه الفواحش لا يكون إلا بمتابعته 
ومطاوعته» وصاحبه یکون من جنوده وا .فیکون اخس منه وذل» 2 من 
فضل الله الذي هو نور هدايته» محجوباً من رحمته التي هي إفاضة كمال وسعادة» 
رونا في لدا و الاخ مقر تا عن الله واللاتكة. تشهد عليه جوارحه بتبدل 
صورها وتشوه منظرها. خبيث الذات والنفس . متورطاً في الرجس. فن مثل هذه 
الخبائث لا تصدر إلا من الخبيثين. كما قال تعالى : : [الخبيفات لأخبيشين ¢ وأما 
الطيبون المنزهون عن الرذائل» فإنما تصدرعنهم الطيبات والفضائل . انتهى . 

السابع في ر قاری بالشرك في قوله تعالى : [ الزاني يا يكح إلا زانية او 
مُشركة ‏ [النور :]» وتحقيق القول في الأية . قال الإمام ابن القيم رحمه الله في 
(إغاثة اللهفان) : نجاسة الزنى واللواطة أغلظ من غيرها من النجاسات . من جهة أنها 
تفسد افلا ت و ا ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة» أكثرهم 
شرکاً . فكلما كان الشرك في العبد أغلب . كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر› 
وکلما کان أعظم. إخلاصا > کان منھا ابع کنبا قال تعالی عن يوسف الصدیق عليه 
لسلام ل ذلك لتصرف عله السو والقَحْعَاء إل من عبادتا لصي € [يوسف: 
٤‏ ]» فإن عشق الصور المحرمة نوع تعب لها . بل هو من على أنواع التعبد. ولا 
سيما إذ استولى على القلب وتمكن منه» صار تتيما. والتتيم التعبد . فيصير العاشق 
غاندا لوقه وکرا ما یخلت ته واذ کو والشوق إليه والسعي في مرضاته وإيثار 
محابّه» على حب الله وذكره والسعي في مرضاته» بل كثيراً ما يذهب ذلك من قلب 
العا بالك اة ورف علا رة من لرن كما هو مشاهد فيصير المعشوق 
هو إلهه من دون الله عز وجل. يقدم رضاه وحبه على رضا الله وحبه. ويتقرب إليه ما 
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لاقت إلى الله . وينفق في مرضاته ما لا ينفقه في مرضاة الله . ویتجنب سخطه ما 
لا تجدب من سخط الله تعالى. TO‏ 
اوطاعة > ولهذا كان العشق والشرك متلازمين» وإنما حكى الله سبخانه العشق عن 
المشركين من قوم لوط وعن امراة العزيز» وكانت إذ ذاك مشركة» فكاما قوي شرك 
العبد بلي بعشق الصور وكلما قوي توحيده صرف ذلك عنه. والزنى واللواطة كمال 
لذب إتاديكون ن الخشى. ولا يخلو: صاجبهحا. مته وإنها لعنقله من محل إلى 
محل» لا یبقی عشقه مقصوراً على محل واحد. بل ينقسم على سهام كثيرة لکل ٠‏ 
محبوب نصیب من تألهه وتعبده . فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين ا 
الفاحشتين . ولهما خاصية في تبعيد القلب من الله» فإنهما من أعظم الخبائث فإذا 
انصبغ القلب بهما بعد ممن هو طيب لا يصعد إليه إلا طيب . وکلما ازداد خبقا ازداد 

| 


ا 
٤‏ 
4 
1 


من الله بعداً. ولهذا قال المسيح» فيما رواه الإمام أحمد في ( كتاب الزهد ) لا يكون 
البطالون من الحكماء. ولا يلج الزناة ملكوت السماء. ولما كانت هذه الزنى 
كان قريباً للشرك في کتاب الله تعالى . قال الله تعالى : ل الزاني لا ينکح إ لأ رانية أو 
مشْركة وانةل نها إلا زان أو شرك وحم ذلك على المؤمنين ‏ [النور : [Yr‏ 
والصواب القول بان هذه الآية محكمة. يعمل بها لم ينسخها شيء. وهي مشتملة 
على خبر وتحریم ن ای ا ج ا . والذي أشكل منها على 
کشير من الناس» واضح بحمد الله تعالى . فإنهم أشكل عليهم قوله  :‏ الزاني ي لا يكح 
إ9 زانية او مشركة ) [النور «Yr:‏ هل هو خبر و نهي أو إباحة؟ فإن کان کر فد 
راینا کثیراً من الزناة ينكح عفيفة. وإن كان نهياً فيكون قد نهى الزاني أن يتزوج إلا 
بزانية أو مشركة» فيكون نهيا له عن نكاح المؤمنات العفائف. وإباحة له نكاح 
۰ المشر كات والرواني والله سبحانه لم برد ذلك قطعا . فلما أشكل' عليهم ذلك 
للآية وجها يصح حملها عليه . فقال بعضهم : المراد من النكاح الوطء والزنى 
قال ١‏ الزانى لا يزني إلا بزانية أو مشركة . وهذا فاسد. فإنه لا فائدة فيه.. کک 
الله تغالى عن بخمله غل مل ذلك. فإنة من المعلوم أن لزاني لا يزني إلا بزائية ٠‏ فاي 
فائدة في الإخبار بذلك. ولما رأى الجمهور فساد هذا التاويل أعرضوا عنه.» ثم قالت 
طائفة: هذا عام اللفظ خاص المعنى . والمراد به رجل واحد'“ وامرأة واحدة. وهي 
عناق وصاحبهاء فإنه أسلم واستاذن رسول الله عه في نكاحها فنزلت هذه الآية 
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)١(‏ أخرجه الترمذي في : القفسيرء -۲٤‏ سورة النور» -١‏ حدثنا عبد بن حميد» عن عبد الله بن عمرو. 
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رهذا ايضا فاسد .فان هذه الصورة المحة ون كانت سيت الترول فالقرآن لا 
يقتعصر به على محال أسبابه . ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها. وقالت 
طائفة : بل الآية منسوخة بقوله : « واکحوا الأيامى منكم ‏ [النور: ۳۲]» وهذا 
أفسذ من الكل . فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين. ولا تناقض إحداهما الأخرى. بل 
أمر سبخانه بإنكاح الأيامى» وحرم نكاح الزانية» كما جرم نكاح المعتدة والمحرمة 
وذوات المحارم . فأين الناسخ والمنسوخ في هذا ؟ (فإن قيل): فما وجه الاية؟ قيل : 
وجههاء واللَّه أعلم . أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة» وإنما أبيح له نكاح 
المرأة بهذا الشرط. كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائدة. والحكم 
المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه . والإباحة قد علقت على شرط الإحصان» فإذا 
انعفى الإحصان انعفت الإباحة المشروطة به . فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه 
الذي شرعه على لسان رسوله» أو لا يلتزمه. فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى ' 
بنكاحه إلا من هو مشرك مثله» وإن التزمه وخالفه» ونكح ما حرم عليه» لم يصح 
إنكاح. فيكون زانياًء فظهر معنى قوله ل يكح إلاً زانية أو مُشركة ‏ وتبين غاية 
البيان. وكذلك حكم المرأة. وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه» فهو 
موجب الفطرة ومقغضى العقل. فإن الله سبحانه حرم على عبده أن أكون قرنانا ديوثا 
زوج بغي . فإن الله تعالى .فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه. ولهذا إذا بالغوا 
في سب الرجل قالوا ( زوج قحبة) فحرم الله على المسلم أن يكون كذلك. فظهرت 
حكمة التحريم وبان معنى الآية . واللَّه الموفق . 

ومما يوضح التحريم.» وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة الكاملة» أن هذه 
الجناية من المرأة تعود بفساد فراش الزوج» وفساد النسب الذي جعله الله تعالى بين 
الناس لتمام مصالحهم. وعدوه من جملة نعمه عليهم» فالزني يفضي إلى اختلاط 
المياه واشتباه الأنساب. فمن محاسن الشريعة تحريم نكاح الزانية حتى تتوب 
وتستبرا" ضا فإن الزانية خبيثة» كما تقدم بیانه واللّه سبحانه جعل النكاح سببا 
للمودة والرحمة» والمودة خالص الحب» فكيف تكون الخبيئة موذودة ا 
زوجاً له؟ والزوج سمي زوجا من الازدواج فالزوجان» الاثنان المتشابهان والمنافرة 
ثابتة بين.الطيب والخبيث شرعا وقدرأً. فلا يحصل معها الازدواج والتراحم والتواد. 
فلقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب» ومنع الرجل أن يكون زوج 
:قحبة. فأين هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطاها الليلة» وقد وطفها الزاني 
البارحة؟ وقال: : اء الزاني لا حرمة له. فهب أن الأمركذلك» فماء الزوج ا 
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فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد» والمقصود ن الله سبحانه سمی 
الزواني والزناة خبيشين وخبيثات . وجنس هذا الفعل قد شرعت فيه الطهارة» وإن كان 
حلالاً. . وسمي فاعله جنباً لبعده عن قراءة القرآن وعن الصلاة وعن المساجد. .. فمنع 

. من ذلك کله حتى يتطهر بالماء . فكذلك إذا كان حراماً يبد القلب عن الله تعالی 
وعن الدار الآخرة . بل يحول بینه وبين اليمان » حتی یحدث طا کاملاً بالتوبة. 
وطهرا لبدنه بالماء. وقول اللوطية « أخرجوهم من فريقكم إنهم أتاس يطهرون ) 

۰ [الأعراف : ۸۲]» من جنس قوله سبحانه في أصحاب الأخدود ل وما نموا منهم إا 
ُن يمرا يالله العرير الحتيد € [البروج: ۸]» وقوله سبحانه : ل يا هل الكتاب 
هل نق ن متا إلا ان امنا بالل وما أثزل يتا وما ازل من قبل [المائدة: 0۹« 
وهکذا المشرك إنما ينقم على الوخد تجریده للتوحید» وأنه لا یشوبه اور 
وهکذا المبتدع إنما ينقم على السني تجريده متابعة الرسول وأنه لم يشیها بارا 

الرجال ولا بشيء مما خالفها » فصبر الموحد المتبع للرسول» على ما ينقمه عليه 
أهل الشرك والبدعة» خير له وأنفع » وأسهل عليه» من صبره على ما ينقمه الله 
ورسوله» عليه من موافقة أهل الشرك والبدعة. 


إذالم یکن بد من الصبر» فاصطبر على الحق . ذاك الصبر تمد 
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لطيفة : 
٠‏ كقب اين القاضي شرف الدين ابن المقري» صاحب (الروض) إلى أبيهء وقد ٠‏ 
قطع نفقته: 

الا تقطعن عادة ابر ولا ٠‏ تجمل عتا المرء في رزقه 
فإن مر الإفك من مسلطح حط قدر التجم من أفقه  ١‏ 
وقد جرى منه الذي قد جرى ٠ ٠‏ وعوتب الصديق_ في حف ١‏ 
NT‏ شرف الدين بقوله: dd‏ 
٠ E A TS‏ 
لانه يى على وة وجب إيصالاً إلى رزقه 
lT‏ ما عوتب الصديق في حقَّه 
LL‏ ولما فصل تعالی الزواجر عن الزنى» وعن رمي العفائف عنه ر بین چ الرواچو ما یی ۰ 
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يؤدي إلى أحدهما. وذلك في مخالطة الرجال بالنساء» ودخولهم عليهن» وفي أوقات 
الخلوات» وفي تعليم الآداب ال ال سا 
القول في تاویل قوله تعالی: 
اپا الد ءامنوا لات دلوا ایوا وڪم کی تاس aE‏ 
افیا کم کم مک دروت €9 قن اتی واھ ال5 


Ig “1i i‏ ا رر 


ا اوم 2 ا 
کد وای بدت دران قیک کک زجعو درجمو هواک کم ونما 


می عي 

يا يها الذين ءامنوا لا تذخلوا بيوتاً عير بيوتكم حٌى تستأنسوا) أي تستعلموا 
وتستکشفوا الحال. هل یراد دخولکم ام لا؟ من (الاستعناس) وهو الاستعلام. من 
(آنس الشي ) إذا اشرو قاهرا فا yT‏ 
(الاستغناس ) الذي هو خلاف الاستيحاش. لما أن المستأذن مستوحش من خفاء 
الحال عليه» فيکون عبر بالشيءِ عما هو لازم له مجان او استعارة, وجو ز ان یکون 
من (الإنس) والمعنى: حتى تعلموا هل فيها إنسان؟ . وتسلمواعلى أهلها) 
رتهم م عما وشيم (تگم) اي الاستعذان والتسليم خیر اي من 


داي اي Ty‏ ا 
ياذن. لكم. ویحتمل: فإن لم تدوا بها احدا من أهلهاء ولكم فيها حاجة› فلا 
تدخلوها إلا بإذن هلها . ۰ 
قال الزمخشري: وذلك لأن الاستغذان لم يشرع لغلا يطلع الداخل على عورةء 

٠‏ ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط» وإنما شرع لعلا يوقف على الأحوال التي 

- يطويها الناس في العادة عن غيرهم» ويتحفظون من اطلاع أحد عليهاء ولأنه تضرف 
في ملك غيرك . فلا بد من أن يكون برضاه» وإلا أشبه الغصب والتغلب . انتهى : 

إن قیل کم ارجعوا فارجعرا) أي إن أمرتم من جهة أهل البيت بالرجوع»› 
سواء كان الأمر ممن يملك الإذن أو لا کالنساء والولدان» فارجعوا ولا تلحوا بتکریر 

٠‏ الاستغذان» لان هذا فبا يجلب الكراحة قي قوب التاسء ولذا قال ثعالى : هو أي 
الرجوع أزکی لَکم 4 أي ا ا والوقوف على الأبواب» من 

دنس الدناءة. ٤‏ 
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قال الزمخشري El‏ لأدائه ! لى الكراهة» وجب الانتهاء عن كل 
ما يؤدي إليها من قرع الباب بعنف» والتصييح بصاحب الدار» وغرر ذل غا تخل 
في عادانت ن لم تهاب من اكثر الان . 

الطيفة:. 

قال ابن كثير : قال قتادة: قال E‏ : لقد طلبت عمري کله هذه 
الآية فما أدركتها: أن استاذن على بعض إخواني» فيقول لي : ارجع. فأرجع وأنا 
مغتبط . انتهی. ل والله بما تعمَلُون عليم ) أي فيجزيكم على نيتكم الحسنة» في 
الزيارة» أو المكر والخيانة بأهل المزوز أو ماله. 

قال السيوطي في (الإكليل ): في هذه الآية وجوب الاستفذان عند دخول بيت 
الغير» ووجوب الرجوع إذا لم يؤذن له» وتحريم الدخول إذا لم يكن فيها أحد. 
ویستفاد من هذا تحريم دخول ملك الغیر › والكون فیه» وشغله بغیر إٍذن صاحبه 

فیدخل تحته من المسائل والفروع ما لا يحصى. واستدل بالآية الأكثر على الجمع 

بين الاستغذان والسلام. والأقلٌ على تقديم الاستغذان على السلام بتقديمه في الآية. 
اجات الأكثرون » بان الواو لا تفيد ياء واستدل بها من قال: له الزيادة في 
الاستعذان على ثلاث» حتى يؤذن له أو يصرح بالمنع» وفهم من الآية أن الرجل 
i E E‏ انتھی . 
قال این کر غ ا عر ا ا ا ی ا 
الباب بوجهه» ولكن ليكن الباب عن يمينه أو يساره» وفي الصحيحين'“ عن رسول 
الله عه أنه قال رلو ان امرا اطلع عليك بغير إذن» فحذفته بحصاة» ففقأت عينه» ما 
كان عليك من جناح ) وأخرج الجماعة عن جابر قال: أتيت النبي عه في دين 
کان علی أبي . فدققت الباب» فقال (من ذا) فقلت: آنا قال (اناء أنا) کانه کرهه. 
:وإنما كرهه» لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها» حتى یفصح باسمه أو کنيته التي هو 
مشهور بها. وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه ب (أنا) فلا يحصل به المقصود 
الاستعذان» الذي هو الاستعناس المامور به في 8 وعن ابن مسعغود: قال: علیکم 


)1( أخرجه البخاري في : الدیات» ۲۳ - باب من اطلع في بیت قوم فقاوا عينه» فلا دية له» حدیث 


عن آبي هريرة. 
O)‏ اخزجه البخازي في : الاستعذان» ۱۷- باب إذا قال من ذا؟ فقال آناء حديث .١٠١۷١‏ 
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الإذف عل اماک :وک اوی فال ا سی ارا اکر إل ان ار عور تھا من دات 
محرم . وکان یشدد النكير في ذلك . وقال ابن جريج : قلت لعطاء: أيستأاذن الرجل 
على امرأته؟ قال : ا قال ابن اکير وهذا محمول على عدم الوجوب»› وإلا فالأ ولى 
أن يعلمها بدخوله» ولا يفاجئها به» لاحتمال أن تكون على هيعة لا تحب أن يراها 
عليها.وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة» 
فانتھی إلى الباب» تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر یکرهه . ولهذا جاع في 
الصحيح عن رسول الله لله ؛ أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاً. 

ثم بين تعالی ما رخص فيه عدم الاستفذان » بقوله سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

م رر ن ۶ ۶ و ۶ے ملک وا و ۶ 

لش عدجا جح اتویوت کک فهامتلع 2 اماو 

Mg e 

معدة لسكنى طائفة e Sh a EES‏ کالخانات ال 

وبیوت الضيافات فيها متاع کم ) أي منفعة وحاجة والله يعلم م تبدون وم 
كمون ) وعيد لمن يدخل مدخلا من هذه المداخل» لفساد أو اطلاع على عورات . 
أفاده أبو السعود. 

ٹم أرشد سبحانه إلى آداب عظيمة تتناول المستأذنين عند دخولهم وغیرهم» 
بقوله تعالی: 

القول في تاویل قوله تعالى : 

2 ووو بر رو2 ر ر وو ريي ت ك > a‏ 

ل منرت يوأي نابرهم وص فطوا هة ذال اك ر م ناته 

رتا کور یمایصتحون ا 

Dy,‏ الغض عما حرم الله 
تعالى النظر إليه طويَحقظّوا روجهم ) أى عن الإفضاء بها إلى محرم» أو عن الإبداء. 
والكشف ذلك 4 أي الغض والحفظ «أزكى لهم أي أطهر للنفس وأتقى للدين 
إن الله خبير بما يصنعون) أي بأفعالهم وأحوالهم. وكيف يجيلون أبصارهم» 
وكيف يصنعون بسائرحواسهم وجوارحهم. فعليهم» إذ عرفوا ذلك» أن یکونوا منه 
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على تقوی وحذر» في كل حركة وسکون. أفاده الزمخشري . 
تبیهات : 


) الأول - قال السيوطي في (الإكليل): في الآية تحريم النظر إلى النساء 
وعورات الرجال وتحريم كشفها. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية: كل شيء في 


أ 

القرآن من ( حفظ الفرج) فهو من الزنى» إلا هذه الآية والتي بعدهاء فهو أن لا ينظر 2 
الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة. انتهى . 
وليس بمتعين. وعليه فيكون النهي عن الزنى يعلم منه بطريق الأولى. أو 1 


OE 


الحفظ عن الإبداء يستلزم الحفظ عن الإفضاء. 
الثاني - إن قيل : لم اتی ب ب (من) التبعيضية في غض الأبصار وقیدها به دون 


a E DS e‏ فإ والذين هم لفروجهم 
حَافظون إلا على أزواجهم ما ملكت أيْمَانّهم ) [المؤمنون ٠:‏ ]» لأن المستشنى في 
الحفظ هو الأزواج اراي وهو قليل بالنسبة لما عداه. فجعل كالعدم ولم يقيد 

به. مع أنه معلوم من الاية الأخرى . بخلاف ما يطلق فيه البصرء فإنه يباح في أكثر 

الأشياء» إلا نظر ما حرم عن قصد . فقيد (الغض به ) ومدخول ( من ) التبعيضية ينبغي 
أن يكون أقل من الباقي . وقيل: إن الغض والحفظ عن الأجانب. وبعض الغض ممنوع 
بالنسبة إليهم» وبعضه جائز . بخلاف الحفظ فلا وجه لدخول (من) فيه. كذا في 
(العناية) . 

الثالث - سر تقديم غض الأبصار على حفظ الفروج» هو أن النظر بريد الزنى 
ورائد الفجورء كا قال الحماسي : 

وكنت» إذا أرسلت طرقك رائدا ‏ لقلبك يوماء انبتك المَناظرٌ 


ولأن البلوى فيه أشد وأكثر. ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه. فبودر إلى 
منعه. ولأنه يتقدم الفجور في الواقع» فجعل النظم على وفقه. 
الرابع - غض البصر من أجل الأدوية لعلاج أمراض القلوب. وفيه حسم لمادتها 
قيل. بحصبولها: فإن البظرة. سهم مسموم من سهام إبليس .ومن أطلق لحظاته» دامت 
خا 
: كل الحوادث مبداها من النظر ‏ ومعظم ا 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في ( الجواب الشافي ): في غض البصر عدة 
مناقع: 


RESIDE 


ڪڪ ڪڪ ري ي 


SOE E 


اوا س 5 
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أحدها - امتثال أمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده. وليس 
للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتشال أوامر ربه تبارك وتعالی . وما سعد من سعد في 
الدنيا والآخرة» إلا بامتغال أوامر ربه. وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع 
أوامره. ۰ 

الثاني انه يمنع من وصول اثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاکه» إلى 


قلبه . 

الثالث - أنه يورث القلب أنساً باللّه وجمعية على أللّه» فإن إطلاق البصر يرق 
القلب ويشتته ويبعده من اللّه» وليس على العبد شىء أضر من إطلاق البصر. فإنه 
1 يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه. 

الرابع - أنه يقوي القلب ويفرحه. كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. 
| الخامس -أنه يكسب القلب نوراً. كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة» ولهذا ذكر 
5 

4 

0 

8 

@ 


سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر. فقال : «[ فل للمؤمنين يعضوا من أبصارهم 
ويحْقَظوا فُروجَهم ) [النور:٠۳]»ء‏ ثم قال إثر ذلك : الله نور السَمَوات والأرضٍ 4 
[النور:٠٠].‏ أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن» الذي امتشل أوامره واجتدب ٠‏ 
نواهيه . وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب » كما أنه إذا أظلم 
أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. فما شقت من بدعة وضلالة» واتباع 
هوی واجتناب هدی» وإعراض عن أسباب السعادة» واشتغال بأسباب الشقاوة. فإن 
ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب . فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى 
الذي يجوس في حنادس الظلام.. 
السادس - أنه يورث الفراسة الصادقة التى يميز بها بين المحق والمبطل 
والصادق والكاذب. وكان شاه بن شجاع الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع 
السنة) وپاطنه بدوام المراقبة› وغض بصره عن المحارم» وکف نفسه عن ا 
واعتاد أكل الحلال - لم تخطئ :له فراضة . 
وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسة» واللّه سبحانه يجزي العبد على عمله 
بماهو من جنس عمله . ومن ترك شيعا لله عوضه خيراً منه» قإذا غض بصره عن محارم 
الله عرد اله بان بطل تور فهر ت غوةا ع خب سب فل . ويفتح له باب العلم 
والإيمان والمعرفة» والفراسة الصادقة المصيبة التي» إنما تنال ببصيرة القلب. وضد 
ا من العمه الذي هو ضد البصيرة. فقال تعالى: ' 
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o 1‏ له چ ١‏ * 
ل لعمرك إنهم في سكرتهم يعمَهون ‏ [الخجر: ۷۲]» فوصفهم بالسكرة التي هي ۰ 
:فشاد العقل»› والعمه الذي هو فساد البصيرة» فالتعلق بالصور يوجب إفساد العقل› 
سکران: کر هوی وک مدامة ومتی. اة من به سکران؟ 
وقال الآخر: 
قالوا: جننت بمن تهوى فقلت لهم ٠:‏ العشق أعظم مما بالمجانين 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه ٠‏ وإنما يصرع المجنون في الحين 
السابع - أنه يورث القلب ثباتاً وشجاعة وقوة. ويجمع الله له بين سلطان 
البصيرة والحجة» وسلطان القدرة والقوة» كما في الأثر (الذي يخالف هواه يقرق 
الشيطان م ظله) . وضد هذا تجده في المتبع هوآه» من ذل النفس ووضاعتها 
ومهانتها وخستها وحقارتها. وما جعل الله سبحانه فيمن عصاه. كما قال الحسن: 
اإنهم وإِن طقطقت بهم البغال» وهملجت بهم البراذين»› فإن المعصية لا تفارق رقابهم» 
أبى ,الله إلا أن :يذل من عصاه: وقد جعل الله سبيحانة العز قرين طاعتة... والذل قرين 
معصیته» فقال تعالی : وله العزة ولرسوله وللمومنين ) [المنافقون: ۸]» وقال 


ا ا 0 


تعالی : ولا هنوا ولا تحزنوا وام الأعلون إن كنم مؤمنين ) [ آل عمران Tirs:‏ 
والإیمان قول وعمل ظاهر وباطن. وقال تعالی: من کان یرید الْعرَة فلل الْعرَهَ جميعا د 
إليه يصعد الكلم اليب والعمل الصالح يرنَعة ) [فاطر کان ا 
فليطبها بطاعة الله وذكره» من الكلم الطيب» والعلم الصالح . وفي دعاء القنوت (إنه 
lT ۰‏ '“. ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه. 
وله من العز بحسب طاعته». ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه. وله من الذل 
الثامن - أنه يس على الشيطان مدخله من القلب. فإنه يدخل مع النظرة 
وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهوى. في المكان الخاليء ا 
المنظور إليه» يزينها ويجعلها صنماً يعكف عليه القلب» ثم يعده ويمنيه. ویوقد 
على القلب نار الشهوةءويلقي عليه حطب المعاصي» التي لم يكن يتوصل إليها 
بون تلك e‏ فيصير اقاي في فمن ذلك اللهب تلك الأنفاس التي 


0 اخرجه ایو داود في : الور -٥‏ باب القنوت في الوتر» حديث رقم ٠٤١١‏ . 
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يج فيها وهج النار» وتلك الزفرات والحرقات . فإن القلب قد أحاطت به نيران بكل 
جانب . فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور» ولهذا كانت عقوبة أصحاب 
الشهوات بالصور المحرمة» أن جعل لهم في البرزخ تنور من نار» وأودعت أرواحهم 
فيه» إلى حشر اجسادهم» كما أراها الله نبيه عه في المنام في“ الحديث المتفق ' 

القاسع - أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها. وإطلاق البصر 
يشتبت. علية ذلك ويحول "عليه بيه وبينها. فحتفرط علية :وره زق في اتا هواه 


cocoa 0‏ را ر 


زفي الغغلة عن مر ربهء قال تعالی : ولا تطع من أَعْمَلَا لبه عن ذکُرنًا واتبع هواه 
EG A EN‏ ا 
وأن يصاح بصلاحه ويفسد بفساده. فإذا فسد القلب فسد النظر. وإذا فسد النظر 
فسد القلب . وكذلك في جانب الصلاح. فإذا خربت العين وفسدت» خرب القلب 
وفسد» وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ. فلا يصلح 
لسكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه . وإنما یسکن فيه 
أضداد ذلك . فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر»ء تطلعك على ما وراءها. انتهى . 
ثم أمر الله تعالى النساء بما أمر به الرجال. وزاد في أمرهن» ما فرضه من رفض 
حالة الجاهلية المالوفة قبل لهن» بقوله سبحانه: 
قول في تاريل فوله تمالی: ) 
ر بز < A‏ 
وَقَلللمومتتِ منْآبصرهنَ ن ویحفظن درو جهن اریت زينتهنَ ل 
کے م چ جت ړو ي و رر 
اتل رارقو و لار زا لبعولتهک 
أو ءابایھ ت واا بو تھی أو بای ھی آو بسا بو که یأر رهی 


نے زیکر ارتیم اراگ ت ايمشھ نا هنابعت عبر 


4 2 وص :ر PE"‏ ے g2‏ 2 ڪا ر o o2‏ 

أو ل يِن لرا لوا والطفل الت لر ار يظهرواً ا ولارن 
ما رار رہ کے کے م 

اراهن يعم ما 0 تة الموصور ر 


)0 أخرجه البخاري في : التعبيرء ۸- باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» عر رة بن دي 
حدیث رقم ۰١‏ 0° 
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ول للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويَحَفظن فروجهن) أي بالتستر والتصون 
عن الزنى كما تقدم الاي الا مارت ااج ا ر ل 
للمراة ان تنظر من الأجنبي إلى ما تحت سرته إلى ركبته. وإن اشتهت غضت بصرها 
رابا .ولا طمن المراة إلا إلى مثل ذلك . وغض بصرها خن الأجانب أصلاً أولى بها 
وأحسن. ومنه حديث ابن أم مکتوم عن أم سلمة"“ رضي الله عنها قالت: « كنت 
عند النبي عله وعنده ميمونة . فاقبل ابن أم مكوم. وذلك بعد أن أُمرنًا بالحجاب. 
فدخل علينا. فقال: احتجبا. فقلنا: يارسول اللّه! ليس أعمى لا يبصرنا! قال: ‏ 
انتما؟ الستما ٠ E‏ الحديث رواه ر ا ا 
ا 1 ا ا کن ا ا E‏ الا والكحل 
والخضاب» فلا باس بإبدائه للأجانب. وما خفي منها كالسوار والخلخال» والدملج 
والقلادة والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذ كورين. وذكر الزينة دون 
مواقعهاء للمبالغة في الأمر بالتصون والتستر. لأن هذه الزين واقعة على مواضع من 
الجسد» لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء. وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس 
والصدر والأذن. فنهى عن إبداء الريّن نفسها ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها 
لملابستها تلك المواقع» بدليل أن النظرإليها غير ملابسة لهاء لا مقال في حله - کان 
النظر إلى المواقع أنفسها معمكناً في الحظر ثابت القدم فى الحرمة» شاهداً على أن 
النساء حقهن أن يحتطن في سترها يتين الله في الكشف ' عنها. 
رفن قلت ) : لم سومح مطلقاً في الزينة الظاهرة؟ قلت : لأن سترها فيه حرج . 
فإن المرأة ١‏ جد بدا من رولد اشيا يدها ومن الاجة إلى كش وجيها 
خصرصاً في ا ا 8 وتضنطر لى ا في وظهرر 


جرت العادة والجبلة غا E‏ والأصل فيه الظهور. ات 
وقال السيوطي في (الإكليل ): فسر ابن عباس قوله تعالى : ل إلا ما ظَهُر منْهًا 4 
بالوجه والكفين» كما أخرجه ابن أبي حاتم . فاستدل به من باح النظر إلى وجه المرأة 


ا DD‏ 
٠‏ وأخرجه الترمذي في : الأدب› ۲۹- باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال . 


RETO ORITAAT 
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وكفيهاء حيث لا فتنة. ومن قال : إن عورتها ما عداهما. وفسره ابن مسعود بالثياب» 
وفسر الزينة بالخاتم والسوار والقرط والقلادة والخلخال . أخرجه ابن أبي حاتم ايضا. 
فهو دليل لمن لم يجز النظر إلى شيء من بدنهاء وجعلها كلها عورة ل وليَضربن 
بخُمُرهن على جيوبهڻ) آي وليسترن بمقانعهن» شعورهن واعناقهن وقرطهن 
وصدورهن,» بإلقائها على جيوبهن أي مواضعهاء وهي النحر والصدر. 

قال الزمخشري: كانت جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما 
حواليها. وكن يسدلن الخمر من ورائهن» فتبقى مكشوفة فامرن بان يسدلنها من 
قدامهن حتى يغطينها. ويجوز أن يراد بالجيوب الصدور»ء تسمية بما يليها ويلابسهاء 
ومنه قولهم ( ناصح الجيب) 

لطيفة : 


قال أبو حيان : عدي ( يضربن ) ب ( على ) لتضمنه معنى الوضع. وجعله الراغب 
مما یتعدی بها دون تضمین. و(الخمر) جمع خمار يقال (لغة) لما يستر به . 
وخصصه العرف بما تغطي به المرأة رأسها. ومنه (اختمرت ) المرأة و ( تخمرت). 
و(الجیب) ما جيب»› أي قطع من أعلى القميص. وهو ما يسميه العامة طوقاً . وأما 
إطلاقه على ما يكون في الجنب لوضع الدراهم ونحوهاء فليس من كلام العرب. كما 
ذكره ابن تيمية. كذا في (العناية ) ثم كرر النهي عن إبداء الزينة لاستثناء بعض مواد 
الرخصة عنه» باعتبار الناظر بعد ما استثنى عنه بعض مواد الضرورة باعتبار المنظور› 
بقوله تعالى : [ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن 4 أي فإنهم المقصودون بالزينة . ولهم آن 
ينظروا إلى جميع بدنهن حتى الفرج . لكن بكراهة على المشهور. 


وقال الإمام أبو الحسن بن القطان في كتاب (إحكام النظر) : عن أصبغ» لا باس ' 


به» ولیس بمکروه. وروي عن مالك لاباس أن ينظر إلى الفرج في الجماع. ثم ذكرنا 
أن ما روي من أن ذلك يورث العمى» فحديث لايصح. لأن فيه (بقية) وقد قالوا 
(بقية أحاديثه غير نقية ) ولم يؤثر عن العرب كراهة ذلك. وللنابغة والأعشى وأبي 
عبيدة وابن ميادة وعبد بني الحساس والفرزدق» في ذلك ماهو معروف. 

وول تعالی : أو ءابائهن أو ءاپاء بعولتهن أو أبنائهن أو ر أبتاء بعولتهن أ إخوانهن 
أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن 4 ي لان هؤلاءِ محارمهن الذين تؤمن الفعنة من 
قبلهم . فن آباءهن اولياؤهن الذين يحفظونهن عما يسوءهن. وآباء بعولتهن يحفظون 


SESE 
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بعولتهن شانهم خدمة الآباء وخدمة احبابهم. وإخوانهن هم الأولياء بعد الآباء. 


وبنوهم أولياء بعدهم. وكذا بنوا أخواتهن» هم كبني إخوانهن في القرابة فيتعيرون 


ية لمر إل العالة سن هة إل العة هذاه غار الهاي 

وأجمل ذلك الزمخشري بقوله: وإنما سومح في الزينة الخفية أولئك 
المذكورون» لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة إلى مداخلتهم ومخالفتهم . 
ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم ولما في الطباع من النفرة عن محارمة القرائب . وتحتاج 
2 إلى e‏ في والرکوب وغير ذلك . ا 9 ار 
E E‏ 

قال في (الإكليل): فيه إباحة نظر المرأة إلى المرأة كمحرم. وروى ابن أبي 
حاتم عن عطاء؛ أن أصحاب النبى عله لما قدموا بيت المقدس» كان قوابل نسائهن 

اليهوديات والنصرانيات . 

۰ وقال الرازي: القول الثاني هو المذهب وقول السلف الأول محمول على 
الاستحباب والأولى . 

وقوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهن ) أي لاحتياجهن إليهم . فلو منع دخولهم 
عليهن اضطررن . قاله المهايمي . وظاهر الآية يشمل العبيد والإماء. وإليه ذهب وم 
قالوا : لا باس عليهن في ان يظهرن لعبيدهن من زينتهن ما يظهرن لڏوي محارمهن 
واحتجوا أي با وه أبو داود ن اتسن أن النبي ل اتی فاطمة بعبد قد وهبه 
لها. قال : : «وعلى فاطمة ثوب» إذا قنعت به رسها» لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به 
رجليهاء لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبى عه ما تلقى قال :‹ إنه ليس عليك باس. إنما 
هو أبوك وغلامك»). 

وجاء في ( تاريخ ابن عساكر) أن عبد الله بن مسعدة كان أسود شديد الأدمة , 
وقد كان وهبه النبي صلوات الله عليه لابنته فاطمة . فربته ثم اعتقته» ثم کان» بعد 
مع معاوية على علي . نقله ابن کثير» فاحتمل ان يکون هو هو. واللّه أعلم . 

وذهب قوم إلى أنه عنى بذلك الإماءا لمش ر کات› وأنه يجوزلها أن تظهر زينتها 
إليهن وإن كن مشركات . قالوا: وسر إفراد الإماء مع شموله قوله أو نسّائهن 4 لهن 


() اخرجه ابو داود فی : فی العبد ینظر إلى شعر مولاته» حدیٹ ٤۱۰٦‏ . 
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الإعلام بان المراد من في صحبتهن من الحرائر والإمام لظهور الإضافة في ( نسائهن) 
بالحرائر. کقوله: 8 شهيدين من رجالکم ‏ [البقرة :۲۸۲]» فعطفن عليهن ليشا ركنهن 
في إباحة النظر عليهن» والقول الأول أقوى. لأن الأصل هو العمل بالعام حتى يقوم 
دليل على تخصيصه. لا سيما والحكمة ظاهرة فيه وهي رفع الحرج. وهذا الذي قطع 
به الشافعي وجمهور أصحابه. 

قال في (الإكليل): وعلى الأول استدل بإضافة اليمين على أنه ليس لعبد 
الزوج النظر. واستدل من أباحه بقراءة أو ما ملكت أيمانكم ) . 

وقوله: أو التّابعين » أي الخدام لأنهن في معنى العبيد غير أولي الإربة ) أي 


أحوالهن» لصغرهم . فتتدل به على تحریم نظر المراهق الذي فهم ذلك کالبالغ. 
كما في (الإكليل). 

قال الزمخشري : ( يظهروا) إما من (ظهر على الشيء) إذا اطلع عليه أي لا 
يعرفون ما العورة» ولا يميزون بينها وبين غيرها. وإما من ( ظهر على فلان) إذا قوي 
عليه و (ظهر على القرآن) أخذه وأطاقه أي لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء. 
و(الطفل ) مفرد وضع موضع الجمع بقرينة وصفه بالجمع. ومثله (الحاج) بمعنى 


تبیه : 


قال السيوطي في (الإكليل): استدل بعضهم بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن 
إلا الخ على أنه لا يباح النظر للعم والخالء لعدم ذكرهما في الآية. أخرج ابن 
المنذر عن الشعبي وعكرمةء قالا: لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لأبنائهماء ولا 
تضع خمارها عند العم والخال. 

وقال الرازي: القول الظاهر أنهما كسائر المحارم في جواز النظر. وهو قول 
الحسن البصري . قال : لأن الآية لم يذ كر فيها الرضاع وهو كالنسب. وقال في سورة 
الأحزاب: لا جتاح عَلَيْهِنٌُ في ابائهنَ # [الأحزاب ٠١:‏ ] الآية» ولم يذكر فيها 
البعولة ولا أبناءهم . وقد ذكروا هاهنا. وقد يذ كر البعض لينبه على الجملة. 

ثم قال: في قول الشعبى من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط عليهن في 
التستر. 
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ک فار تدای ایت اریت کہا یی کاردا من اسز خی ین لسع 

هر ے .و . 2 ٣‏ 

رلا رن E‏ الأرض ل ليعلم ما يخفين) أي عن الأبصار إن ر 

زینتھن چ کا خا لخلخال. وهذا نهي عما كان يفعله بعضهن. وذلك من ضرب أرجلهن 

الأرض ليتحرك خلخالهن فيعلم أنهن متحلين به . فإن ذلك مما يورث الرجال ميلا ٠‏ 

إليهن» ويوهم کک 


E ES oT 
استماع صوت حليهن. فعن استماع صوتهن بالطريق الأوّلى. وهذا سد لباب‎ 
المحرمات» وتعليم للأحوط الأحسن» لا سيما في مظان الريب وما يكون ذريعة إليها.‎ 


تنببه : 


قال ابن کثير: يدخل في هذا النهي کل شيءَ من زينتها کان مستورا» فتحرکت 
بحركة» لتظهر ما خفي منها. ومن ذلك ما ورد من نهيها عن التعطر والتطيب عند 
خروجها من بيتها ليشم الرجال طيبها. فروى الترمذي”'“ عن أبي موسى عن النبي 
ا أنه قال: « كل عين زانية. والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا 
وکذا») . يعني زانية. 


SEE: 


YIELDS 


قال : ومن الباب عن أبي هريرة. وهذا حديث حسن صحيح. ورواه ابو داود 
والنسائي اي اھا عن ر ت مد ان رسول الله عله قال : 
«الرافلة في الزينة في غير أهلهاء كمثل ظلمة يوم القيامة» لا نور لها». ومن ذلك 
ا نهيهن عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج. فروى أبو داود"“ عن 
ابي ايد الأنصاري أنه سمع النبي ته وهو خارج من المسجد» وقد اختلط الرجال 
٤‏ النساء في الطريق. فقال رسول الله عه للنساء: استاخرن» فإنه ليس لكن أن 

تحققن الطريق . عليكن بحافات الطريق . فكانت المرأة تلصق بالجدار» حتى أن 
ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. وقوله تعالى : وتوبوا إِلّى الل جميعًا أيْهَا 
المؤمنوة ‏ أي ارجعرا إليه بالعمل بارامره واجتناب نواهيه» فإن مقعضى إيمانكم ذلك 


OA)‏ أخرجه الترمذي في : الأدب» -٥‏ باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة. 
)( أخرجه الترمذي في : الرضاع» -١١‏ باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة . 
۴(٠‏ ) أخرجه آبو داود في : الأدب» ۱۹۸- باب في مشي النساء مع الرجال ف في الطريق» حديث .oYY‏ 4 


ڪي کڪ کڪ E‏ 


i 
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کک کک کے کک کی کد کن ڪن ڪڪ ي کڪ ڪن ڪڪ ج ڪج ج ج کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪا 
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ولَعَلكم تقلحون ) أي لكي تفوزوا بسعادة الدارين. ولما زجر تعالی عن السفاح 
ومپادیه القريبة والبعيدة» مر بالنکاح . فإنه» مع کونه فضا بالذات من حیث کونه 
مناطاً لبقاء النوع» خير مزجرة عن ذلك . فقال سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ا کک کے رہ ج ص س وو 

م یک حنمن e‏ 
من صله واه وع علي 

وأنکحوا ا آي زو جوا من لا زوج 
له من الأحرار والحرائر» ومن كان فيه صلاح غلمانكم وجواريكم» والخطاب للأولياء 
والسادات ورالأیامی) جمع أیم. من لا زوجه له أو لا زوج لها. یکون للرجل 


والمرأة. يقال: آم وآمَّت وتَأَيْمًاء إذا لم يتزوجأ» بكرين كانا أو ثيبين. 


قال أبو السعود : واعتبار الصلاح في الأرقاءء لأن من لاصلاح له منهم» بمعزل 
من أن یکون خلبقاً بان یعتني مولاه بشانه» ویشفق علیه» ویتکلف في نظم مصالحه 
بما لا بد منه شرعاً وعادة» من بذل المال والمنافع. بل حقه ألا یستبقیه عنده. وما 
عدم اعتبار الصلاح في الأحرار والحرائرء فلأن الغالب فيهم الصلاح. على أنهم 
مستبدون في التصرفات المتعلقة بأنفسهم وأموالهم. فإذا عزموا النكاح» فلا بد من 
مساعدة الأولياء لهم؛ إذ ليس عليهم في ذلك غرامة» حتى يعتبر في مقابلتها غنيمة 
عائدة إليهم . عاجلة أو آجلة: وقيل: المراد هو الصلاح للنكاح والقيام بجقوقه. وقوله 
تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) إزاحة لما عسى يكون وازعا من 
النكاح من فقر أحذ الجانبين. أي لا يمنعن فقر الخاطب أو المخطوبة من المناكحة. 
فإن في فضل الله عر وجل غنية عن المال. فإنه غاد ورائح. يرزق من يشاء من حيث ۰ 
لا یحتسب. أو وعد منه سبحانه بالإغناء ا . كما في قوله تعالی : 
وان خفتم عَيلَةَ قَسَوْف يغنيكم الله من فضله إن شَاءً 4 [التوبة :۲۸ ]» الله 
واسع عليم ) أي غني ذو سعة» لا يرزؤه إغناء الخلائق إذ لا نفاذ لنعمته ولا غاية 


لقدرته. إعليم) يبسط الرزق لمن يشاء و تقتضيه الحكمة. انتهى 


کلام بي مسښعود. 
الأول - الأمر في الآية للندب . لما علم من أن النكاح أمر منذوب إليه. وقد 


1 
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يكون للوجوب في حق الأولياء عند طلب المرأة ذلك . 
وفي (الإكليل): استدل الشافعي بالأمر على اعتبار الولي. لأن الخطاب له 
وعدم استقلال المرأة بالنكاح . واستدل بعموم الآية من باح نكاح الإماء بلا شرط» 


2 
4 
الثاني - قدمنا أن قوله تعالى: إيغنهم الله من فضله » مشرط بالمشيغة. فلا 
يقال إنه تعالى لا يخلف الميعاد» وكم من متزوج فقير. والتقييد بالمشيئة بدليل 
سمعي» وهو الآية المتقدمة. أو إشارة قوله ° إعليم حكيم) لأن ماله إلى 
المشيئة OE‏ تقتضيه الحكمة . 1 


في غنی المتزوج»: فهي أيضا المعتبرة في م E‏ فما وجه رظ وعد 
بالنكاح» مع أن حال الناكح منقسم في الغنى على حسب المشيئة. فمن مستغن به 
ومن فقير» كما أن حال غير الناكح كذلك منقسم؟ . 

فالجواب» وباللّه التوفيق: إن فائدة ربط الغنى E‏ أنه قد ركز في الطباع 
لون إلى الأسباب والاعتماد عليهاء والغفلة عن المسبّب» جل وعلا . حتیٰ غلب 
الوهم على العقل فخيل أن كثرة العيال سبب يوجب ا وعدمها سبب 
يوجب توفير المال جزما. وأن كل واحد من هذين السببين غير مؤثر فيما ربطه الوهم 
به . فأريد قلع هذا الخيال المتمكن من الطبع» بالإيذان بأن الله تعالى قد يوفر المال 
وينميه» مع كثرة العيال التي هي سبب في الأوهام» لنفاد المال. وقد يقدر الإملاق 


مع عدمه» الذي هو سبب في الإكثارعند الأوهام. والواقع يشهد لذلك بلامراء. فدل 
ذلك قطعا على أن الأسباب التى يتوهمها البشر» مرتبطات بمسبباتهاء ارتباطا لا 
ا ف ت فار الخ راتفر ميب الا سات :فز 1 
موقوف تقدير ذاك إلا على مشيئة خاصة. وحينعذ لا ينفر العاقل المتيقظ من ١‏ 
النكاح. لأنه قد استقر عنده أن لا أثر له في الإقتار. وأن الله تعالى لا يمنعه ذلك من 
إغنائه» ولا يؤثر أيضا الخلوٌ عن النكاح لأجل التوفيرء لأنه قد استقر أن لا أثر له فيه : 
e‏ . وأن العبد إن تعاطى سببا فلا يكن ناظرا 
إليهولكن إلى مشيعة الله تعالى وتقدس. فمعنی قوله حینعذ إن یکونوا فقراء) 
الآیةء ان النکاے لا يمنعهم الغنى من فضل الله . فعبر عن نفي كونه مانعاًء من الغنى» 


ڪڪ کڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ي کڪ ي ڪڪ ج ڪر GESEEIE‏ 


٠۳ / سورة النورء الآية‎ A۲ 


ر م اا ار مهو ا رهم فاضا ورن 
صورة من الصور على أثر ذلك. فمن هذا الوادي أمثال قوله تعالى: اذا فضيّت 
الصلاَهٌ فانتَشرُوا في الأرْض & [الجمعة: »]٠١‏ فإن ظاهر الأمر طلب الانتشار عند 
انقضاء الصلاة» وليس ذلك بمراد حقيقة. ولكن الغرض تحقيق زوال المانع وهو 
الصلاة» وبيان أن الصلاة متى قضيت» فلا مانع . فعبر عن نفي المانع بالانتشار» بما 
يفهم تقاضي الانتشار مبالغة في تحقيق المعنى عند السامع. واللّه أعلم . 

فتامل هذا القضل وأتخذه عضدا حيث الحاجة إليه. انغهى : 


الثالفة - (في الإكليل): استدل بعضهم بهذه الآية على أنه لا يفسخ النكاح ‏ 
بالعجز عن النفقة» لأنه قال ( يغنهم الله ) ولم يفرق بينهم . 
ثم أرشد تعالى العاجزين عن أسباب النكاح» إلى ما هو أولى لهم» بعد بيان 
جواز مناكحة الفقراءء بقوله سبحانه : ۰ 
القول في تأویل قوله تعالى : 
ولاعف لذن لاون نک AA‏ غنم ین فضرو انيمو التب 
اکٹ یکم کتو شن لشم فن کاو اننال انار 
کر 
دنا 


ص 
SIS All lol‏ ا 4 2 


ا5 6 رهوا أف یک الغا | إنْأردن صا نا لدغواع اوو 2 
ومن یر ههفإناله من بعد ا ر ههن غفور ريم 9 


وليستعفف الذين لا جدون نكَاحاً حى يعنيهم الله من فضله ) أي وليجتهد في 
العفة الذين دون كاي أي أسبابه» أو استطاعة نكاح أي تزوج. فهو على 
المجاز» أو تقدير المضاف . أو المراد (بالنكاح) ما ينكح به. 

قال الشهاب: فإن قال :يكرت صفة تی مفغول> ککتاب مغن 
e‏ . واسم آلة کرکاب لما یرکب به . وهو كثير: كما نض عليه أهل اللغة . وقوله 
تعالی : لإ حى يغنيهم الله من فضله ) ترجية للمستعفين وتقدمة وعد بالتفضل عليه م 
بالغنى» ليون انتظار ذلك وتأمیله» لطفا لهم في استعفافهم» وربطا على قلوبهم . 
وليظهر بذلك أن فضله أولى بالأعفاء. وأدنى من الصلحاء. وما أحسن ما رتب هذه 
الأوامر. حيث أمر أُولاً بما يعصم من الفتنة» ويبعد عن مواقعة المعصية» وهو غض 
البصرء ثم بالنکاح الذي يحصن به الدين»› وقع به الاستغناء بالحلال .عن الحرام. ثم 


0 


کڪ ت ٿڪ ري ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ ري ڪڪ ي جڪ لے نڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ CESSES OEISEIHEOEIIEIOEIEEIEIIDIIE‏ 


کا ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪن ڪي ڪڪ ت جڪ ي 2 ي ڪي ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي و ج ڪڪ 
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بالحمل على النفس الأمارة بالسوء» وعزفها عن الطموح الى الشهوة عند العجز عن 
النكاح» إلى ُن يرزق القدرة عليه. أفادة الزمخشري . 


تله : 


قال في( الركليل): في الأية اتباب الصبر عن افكاح لمن لا بقدر على 

مؤنته. واستدل بعضهم بهذه الآية على بطلان نكاح المتعة . 
ولما أمر تعالى للسادة بتزويج الصالحين من عبيدهم وامائهې» مع الرق» رغبهم 

في ان یکاتبوهم إذا طلبوا ذلك» ليصيروا ا فيتصرفوا فى في أنفسهم کالاأحرار: 
فقال تعالى : (والذين يبون الكتاب) أي الكتابة مما ملكت أثْمالكم فكاترُم ) 
را على تحريرهم الذي هو الأصل فيهم»› وا بتحقیق المساواة في ا 
الجنسية. والمكاتبة أن يقول السيد: كاتبتك. أي جعلت عتقك مكتوبا على 
إنقسي» بمال كذا. تؤديه في نجوم كذا. ويقبل العبد ذلك» فيصير مالكاً لمكاسبه 
ولما يوهب له» وإنما وجب معه الإمهال» لن الكسب لا يتصور بدونه. 
النجوم لغلا تخلو تلك المدة عن الخدمة وعوضها جميعا . وقوله تعالی : إن علمتم 
فيهم خیراً) أي كالأمانة لعا يۇدوا النجوم من المال المسروق . والقدرة 1 
الكسب والصلاح»› فلا يۇذى ادا جعت ال وقوله تعالی : : [وءاتوهم من مال اللّه 
الذي ءاتاكم 4 أمر للموالي بېذل شيءِ من أموالهم . وفي حکمه» > حط شيء من مال 
الكتابة . ولغيرهم بإعطائهم من الزكاة إعانة لهم على تحریرهم . 


E E E 


قال في (الإكليل ): في الآية مشروعية الكتابة. وأنها مستحبة .وقال أهل 
الظاهر: واجبة لظاهر الآية. وأن لندبها أو وجوبها» شرطين: طلب العبد لها وعلم 
۳ نھیٍ تعالی عن کک الجواري على الزنی کما 2 الجاهلية» بقوله 
والامة ٠‏ وفي ا يقل احدک: ا وفداتي» وا يقل. عبدي ا 
وقوله تعالی : على البغاء) ُي الزنى . يقال : بغت س وباء إِذا عهرت . وذلك 


کڪ ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج رڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ج 


SEE 


)1( آخرجه البخاري في : العتق» -١۷‏ باب كراهية التطاول على الرقيق› حدیث ۰۱۲١۱‏ عن بي 
هريرة . 
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لتجاوزها إلى ما ليس لها. وقوله تعالى : إن أرَدنَ تحصاً ‏ ليس لتخصيص النهي . 
بصورة إرادتهن التعفف عن الزنى» وإخراج ما غداها من حكمه» بل للمحافظة على 
عادتهم النستمرة» حيث كانوا يكرهونهن على البغاء وهن يردن التعفف عنه» مع 
وفور شهوتهن الآمرة بالفجور» وقصورهن في معرفة الأمورء الداعية إلى المحاسن» 
رار ع تاي القبائح» انتهى كلام أبيالسعود. أي وحينفذ فلا مفهوم للشرط› 
وهذا كجواب بعضهم : إن غالب الحال أن الإكراه لا يحصل إلا عند إرادة التخحصن. 
E‏ . كما أن الخلع يجوز في 
غير خالة الشقاق . ولكن لما كان الغالب وقوع الخلع في حالة الشقاق» لا جرم لم . 
یکن لقوله تغالی : إن خفثُم آلا يُقيمًا حدود الله لا جتاح علَيهمًا فيما افتدت 

به [البقرة: 1۲۲۹ء . ومن هذا القبيل قوله وإذا ضربتم في الأرض فليس 


کیک کے کے کے کے کے کک ن ر ر ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج تڪ ري ڪي ي ڪڪ ڪڪ 


عَلَيْكم جتاح أن تَقَصرُوا من الصَلاة إن عَم أن يَقَتنَكُم الّذين كقروا @ [النساء: 
c[1۰1‏ ل N GE‏ 
فکذا هاهنا انتهی . 


قال أبو السعود: وفيه من زيادة تة a‏ 
القبائح» ما لا يیخفی ا ایی رر ر کر یں 
إمائه وفضلا عن آمرهن به أو إكراههن عليه. لا سيما عند إرادتهن التعفف وإيشار 
كلمة (إن) على (إذا) مع تحقق الإرادة في مورد النص ا للإيذان بوجوب 
الإنتهاء عن الإكراه» عند كون إرادة التحصن في حيز التردد والشك . قکيف إِذا كانتت 

محققة الوقوع كما هو الواقع؟ وقوله تعالى: بلغو عرض الْحياة الأنيا) قید 
لاإکراه» لکن لا باعتبار نه مدار للنهي عنه» بل باعتبار أنه الاد فا بي کما 
قبله.جيء به تشنيعا لهم فيما هم عليه من احتمال الوزر الكبيرء لأجل النزر الحقير. 
أي لا تفعلوا ما انتم عليه من إكراههن على البغاء لطلب المتاع السريع الزوالء 
الوشيك الاضمحلال. يعني من كسبهن وأولادهن . : 
وقوله تعالى: ومن يكرههن) جملة مستانفة سيقت لتقرير النهي وتاكيد 
وجوب العمل به ببيان خلاض المكرهات عن عقوبة المكره عليه عبارة» ورجوع 
غائلة الإكراه إلى المكرهين إشارةً» اي ومن يُكرهْهّنٌُ) على ما ذكر من البغاء. إن 
الله من بعد إكراههن عور رحيم ) أي لهن. كما وقع في مصحف ابن مسعود. وعلیه 
قراءة ابن عباس رضي الله عنهم. وكما ينب عنه قوله تعالى : من بعد إكراههن ) 
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أي كونهن مكرهات. على أن الإكراه مصدر من المبني للمفعول فإن توسيطه بين 
اسم (إن) وخبرهاء للإيذان بان ذلك هو السبب للمغفرة والرحمة. وكان الحسن ' 
البصري رحمه الله تعالى» إذا قرأ هذه الآية يقول: لهن» واللّه! لهن» والله! وفي 
تخصيصهما (بهن) وتعيين مدارهماء مع سبق ذكر المكرهين أيضاً في الشرطية» 
دلالة بينة على كونهم محرومين منهما بالكلية» كانه قيل: لا للمكره. ولظهور هذا 
التقديرء اكتفى به عن العائد إلى اسم الشرط . فتجويز تعلقهما بهم بشرط التوبة 
استقلالا اؤ معهن» إخلالٌ بجزالة النظم الجليل» وتهوين لأمر النهي في مقام 
التهويل. وحاجتهن إلى المغفرة المنبغة عن سابقة الإثم» إما باعتبار أنهن وإن كن 
مكرهات» لا يخلون في تضاعيف الزنى عن شائبة مطاوعة ما يحكم الجبلة البشرية. 
واإما باعتبار أن الإکراه قد یکون ار فر الإلجاء المزيل للاتخعيار بالمرة: وإما 
لغاية تهويل أمر الزنى» وحث المكرهات على التثبت في التجافي عنه» والتشديد في 
تخذير المكرهين» ببيان أنهن حيث كن عرضة للعقوبة» لولا أن تدا ركهن المغفرة 
والرحمة» مع قيام العذر في حقهن. فما حال من يكرههن في استحقاق العذاب؟ 
٠‏ انتهى كلام أبي السعود وقد أجاد في تحقيق المرام رحمه الله تعالى : 


اتنبیه: 


قال في (الإکليل) : في اليه النهي عن إكراه الإماء على الزنى . وأن المكره غير 
مكلف ولا آثم : وأن الإکراه على الزنى يتصور. وإن مهر البغي حرام . وفيه رد على من 
أوجب الحد على المكره له: 
E EE‏ مها ينه اشد البيانء بقرله متبحانة: 
القول في تاویل قوله تعالی: 
ودارا یکا بدت نندت ومان زین خاو أ قبل كومويظة 


$2 2 


Ia للمتَة‎ 


ولقد ازن لک ءایات مبينات ) أي واضات أو مفسرات لکل ما تهم 
احاجتكم إليه من عبادات ومعاملات وآداب وا تل رم فی عو اکر 
فلا يخفى المراد منها رمقلا من الذين حلا من فلكم أي خبرأ عظيماً عن الامم 
االماضية وما حل بهم بظلمهم وتعديهم حدود الله «إرموعظة للمتقين 4 أي 


ل 20 


تاوت ڼه وینرجرون عتا لا ينېغي لهم . كما قال قجالی : لإ فجعلتاهم سلا ومعلا 


aE 


ڪاڪ ڪي لڪ ڪڪ ري .ع 


ESE 


e E 
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1 
1 
١ 


٤ 
۰ 


. / بو لون ا‎ "A" 


للآخرينَ) [الزخرف »]٠٦:‏ أي عبرة يعتبرون بها. وإيثار (المتقين) لحث 
المخاطبين على الانتظام في سلكهم» »> فإنهم الفائزون. وقوله تعالی :. . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

له وراس موت وا رض مكل ورو كيش كرفا قىتان 4 


ر م ا م صو 2 


و را رک وو وس ا چ ت 
الرجاجة کا کار وقد م ج رةھ ر ڪڪ زيون لاشرقيولاعرة 


چ 
ر 2 E PRE‏ کار ور 


مو 
یکاد زبتپایضی: ولوک نار نور 2 دی املو ر ونيا 
ت واشت لکا وکل لی ملم €3 
وة السموات والأرضٍ) ُي ترما بالکواکب وما يفيض عنها من 
e‏ ا رئيس ا لأنهم دون به في الامور 


فیکون مجازاً . أو استعارة استعير (النور) بمعنى المنور» للمدبر» لعلاقة المشابهة 


فی حصول الاهتداء. أو موجدهما فان النور ظاهر بذاته مظهر لغیره كما قاله 
الغزالي - فيكون أطلق عليه تعالى مجازا عرلا باعتبار لازم مناه 
قال أبو السعود: وعبر عن المنور بالنور» تنبيهاً على قوة التنوير وشدة التاثير. 


وإیذانا بانه تعالی ظاهر بذاته» وکل ما سواه ظاهر بإظهاره. کما أن النور نير بذاته وما 


عداه مستنير به . وأضيف ( النور) إلى السموات والأرض ‏ للدلالة على سعة إشراقه . 
أو المراد بهما العالم كله مئل وره ) أي صفة نوره العجيبة الشأن. قال أبو السعود: 
ای وره الفائض منه تعالى على الأشياء المستنيرة به وهو القرآن المبين. كما يعرب 
عنه ما قبله من وصف .آیاته بالإنزال والتبیین: وقد صرح بکونه ورا أيضاً في قوله 
تفای : انزلا إليیكم ا مبيتاً 4 [النساء: »]۱۷٤‏ وبه قال ابن عباس رضي الله 
عنهماء والحسن» وزيد بن أسلم رحمهم الله تعالى : ( كمشكاة) أي كصفة كوة - 
طافة ‏ غير نافذة في الجدار» في الإنارة والتنوير (فيها مصباح 4 أي سراج ضخم 
ثاقب - شديد الإضاءة - وقيل: المشكاة الأنبوبة في وسط القنديلء. والمصباح 
الفتيلة المشتعلة (المصباح في زجاجة 4 ي قنديل من الزجاج الصافي الأزهر 
[الزجاجة کأنھا کک دري ) أي متلالوة وقاد شښیه بالدر في صقائه وزهرته یوقد 
من شجرة مباركة) أي كثيرة المنافع» بان رويت فتيلته بزيتها ل زيعرنةٍ لا شرقية ولأ 
غربية 4. 


ڪا ڪڪ ي ڪت ن ڪڪ ج ی ي ڪڪ ي ڪج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ کڪ ڪڪ ڪڪ 
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أي لا شرقية تقع عليها الشنمس وقت الشروق فقط ولا غربية تقع عليها عند 
الغروب . ولا تصيبها في الغداة بل في مكان عليها الشمس مشرقة من أول طلوعها 
إلى آخر غروبها. کصحراء أو راس جبل. فزیتها أضوا یکاد زيتها يضيء ولو لم 
تمسسه نار آي یکاد يضيء بنفسه من غير نار لصفائه ولمعانه [ نور على نور 4 أي 
ذلك النور الذي عبر به عن القرآن» ومثلت صفته العجيبة بما فضل عن صفة 
المشكاة. نور عظيم كائن على نور كذلك. ف (نور) خبر مبتد محذوف» والجار 
متعلق بمحذوف صفة له مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة» والجملة فذلكة 
للتمثيل» وتصريح لما حصل منه» وتمهيد لما يعقبه. وليس معنى نور على نور4 
نور واحد فوق آخر مثله» ولا مجموع نورين اثنين فقط» بل هو عبارة عن نور 
متضاعف كتضاعف ما مثل به من نور المشكاة بما ذكر. فإن المصباح إذا كان في 
مكان متضايق كالمشكاة» كان أضواً له وأجمع لنوره. بخلاف المكان الواسع» فإن 
الضوء ينبث فيه وينتشر. والقنديل أعون شيء على زيادة الإنارة. وكذلك الزيت 
وصفاؤه و واه التراتا هتا بريد ‘شراق مرف اخرى عادة . هدي 
الله لنوره من يشاء ‏ أي لهذا النور الثاقب العظيم الشأن» بان يوفقهم للإيمان به وفهم 
دلائل حقیته . 
.قال أبو السعود: وإظهاره في مقام الإضمار. لزيادة تقريره» وتأكيد فخامته 
الذاتية بفخامته الإإضافية الناشعة من إضافته إلى ضميره عز وجل لظ ويضرب الله الأمثال 
للنًاس) أي ليدنو لهم المعقول من المحسوس» توضيحا وبيانً. ولذلك مثل نوره 
المعبر عنه بالقرآن» بنور المشكاة «إواللّه بكُل شيء عليم » أي فلا يخفى عليه شيء . 
وفيه وعد ووعيد. لأن علمه تعالى» عبارة عن مجازاته في أمثال هذه الاي . 


OE IEEE EOE 


تبیه : 


هذه الآية الكريمة - آية النور - من الآيات التى صنفت فيها مصنفات خاصة. 
منها ( مشكاة الأنوار) لاإمام الغزالي وقد نقل عنه الرازي في ( تفسيره) هنا جملة 
سابغة الذيل ورايب لأإمام اين القيم قي كتابه (الجيوش الإسلامية) ما يجمل إبراده؛ 
تعزيزاً للمقام واستظهارا بزيادة العلم . 

قال رحمه الله : شم الله سبحانه وتعالی نفسه نورا وجعل کتابه نورا ورسوله 

عله نورا ودینه نورا . واحتجب عن خلقه بالنور وجعل دار اولیائه نورا يتلاَلأ» قال الله 
تعالى : الله ثور السَمّوات والأرض ‏ وقد فسر بكونه منور السموات والأرض» وهادي 


ڪاڪ ڪڪ نڪ ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ڪت ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪت 
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آهل الات رارف فر ادق اهل اموت رارض رحا ا عله 
وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به . ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء 
الحسنى . والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين . . إضافة صفة إلى ا 
وإضافة مفعول إلى فاعله. فالأول كقوله عر وجل ل وأشرقّت الأرض بور رها ) 
[الزمر: 1۹ ]» فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى» إذا جاء لفصل القضاء. ومنه قول 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء المشهور؟ «أغوذ بور وجهك الكريم أن 
تضلني لا إله إلا أنت». وفي الأثر الآخر: أعوذ بوجهك - أو بنور وجهك - الذي 
أشرقت له الظلمات . فاخبر النبي َيه . أن الظلمات أشرقت لنور وجه اللّه. كما أخبر 
تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره. 
وفي ( معجم الطبراني) و(السنة) له ور كتاب عثمان الدارمي) وغيرها» عن 
ابن مسعود رضي الله عنه. قال : ليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور السموات والأرض 
من نور وجهه. وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه أقرب إلى تفسير الآية» من 
قول من فسرها بأنه هادي أهل السموات والأرض. وأما من فسرها بأنه منور السموات 
والأرض» فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود. والحق أنه نور السموات والأرض بهذه 
الاعتبارات كلها. وفي صحيح”") مسلم وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه قال: «قام فينا رسول الله عله بخمس کلمات فقال: إن الله لا ینام» ولا 
ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء 
وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه». وفي صحيح"“ مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال : 
سالت رسول الله عله : « هل رأيت ربك؟ قال :نور» أنى أراه» . فسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: معناه کان ثمة نور» وحال دون رؤیته نور» فأنی 
أراه؟ قال : ويدل عليه أن في بعض الألفاظ الصحيحة: هل رأيت ربك؟ فقال : رأيت 
را. وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال: 
أراه.. على أنها ياء النسب» والكلمة كلمة واحدة وهذا خطا لظا ومعنى. 
وإنما وجب لهم هذا الإشكال والخطا أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله عه ری ربهء 
وان قوله ( انى أراه) كالإنكار للرؤية» حاروا في الحديث» ورده بعضهم باضطراب 


زاج ل :امات ديت رق ۹۴ 
)( أخرجه مسلم في : الإيمانء حدیث رقم ۱. 


BESSON 
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رک اغ ع ف کی اد ی ی اد ری ی 
كتاب (الرؤية) له إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة المعراج . وبعضهم استشنى 
ابن عباس فيمن قال ذلك. وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة. فإن ابن 
عباس لم يقل رآه بعيني رأسه» وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال: إنه 
له رآه عر وجل. ولم يقل بعيني راسه. ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله 
عنهما. ویدل على صحته ما قال شیخنا في معنی حديث ابي ذر رضي الله عنه: قوله 
مه في الحديث الآخر ( حجابه النور) فهذا النور» والله أعلم. النور المذكور في 
NT‏ 
ثم قال ابن القيم : وقوله تعالى: مَل وره كمشكاة فيها ت هذا مثل 
ا المؤمن. كما قال اني بن کعب وغیره: وقد اختلف في الضمير 
في (نوره) فقيل هو النبي تبه . أي مثل نور محمد عله . وقيل: مفسره المؤمن. أي 
ل رالوس 
زالضحيح أن:يعود على الله تعالى. والمعنى : مغل نور الله سبجانه في فلب 
.٠‏ .وأعظم عباده نصيباً من هذا النؤر رضول الله عله . فهذاء مع ما تضمنه عود 
ا ا ثة» وهو أتم لفظاً ومعنى . 
وهذا النور يضاف إلى الله تعالى . إذ هو معطيه لعبده وواهبه إياه. ويضاف إلى العبد . 
إذهو محله وقابله . فيضاف إلى الفاعل والقابل. ولهذا النور فاعل وقابل» ومحل وحامل» 
ومادة. وقد تضمنت الآية ذكر هذه الأمور كلها على وجه التفصيل . فالفاغل وهو الله 
تعالى مفيض الأنوار. الهادي لنوره من يشاء. والقابل: العبد المؤمن. والمحل: قلبه. 
والحامل: همته وعزيمته وإرادته. والمادة: قوله وعمله. وهذا التشبيه العجيب الذي 
تضمنته الاية» فيه من الأسرار والمعاني وإظهار تمام نعمته على عبده المؤمن» بما 
آناله من نوره» ما تقر به عیون هله وتبتهج به قلوبهم . وفي هذا التشبيه لأهل المعاني 
طريقتان : إخداهما طريقة التشبيه المركب وهي اق ادا وأسلم من التكلف. 
وهي أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن» من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء 
المشبه» ومقابلته بجزء من المشبه. به وغل هذا عامة٠امثال‏ القرآن.' فتأمل صفة 
المشكاة» وهي كوة تنفذ لتكون أجمع للضوء» قد وضع فيها مصباح» وذلك 
المصياح داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها وحسنها. ومادته من أصفى 
الأدهان واتمها وقودأً» من زيت شجرة في وسط القراح» لاشرقية ولا غربية» بحيث 


١ 
١ 
ا‎ 
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ا 
تصيبها الشمس في إحدى طرفي النهار» بل هي في وسط القراح» محمية باطرافه 
تصيبها الشمس أعدل إصابة» والآفات إلى الأطراف دونها. فمن شدة إضاءة زيتها 
وصفائها وحسنهاء يكاد يضيء من غير أن تمسه نار. فهذا المجموع المركب هو 
مغل نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصه به. والطريقة الثانية» 
طريقة التشبيه المفصل. فقيل : المشكاة صدر المؤمن» والزجاجة قلبه. شبه قلبه 
بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتها. وكذلك قلب المؤمن. فإنه قد جمع الأوصاف 
الثلاثة. فهو يرحم ويحسن ويتحنن ويشفق على الخلق برقته وبصفائه. تتجلى فيه 
صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه . ويتباعد الكدر والدرن والوسخ بحسب ما فيه 
من الصفاء. وبصلابته يشتد فى أمر الله تعالى» ويتصلب فى ذات الله تعالى» ويغلظ 
e‏ تا . ویقوم بالحق لله تعالى وقد ل الله اتال القلوب الات 
كما قال بعض السلف: القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها 
وأصفاها . والمصباح هو نور الإيمان في قلبه. والشجرة المباركة هي شجرة الوحى حي 
e‏ ن الحق es‏ والنور على الثورء 


النورين إلى الآ فیزداد َ ت نور. ولهذا یکاد E‏ ا والحكمة» 
قبل أن يسمع ما فيه بالأثر. ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به. فيتفق عنده 
شاهد العقل والشرع والفطرة والوحي . فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول 
عه هو الحق لا يتعارض عنده العقل والنقل البتة. بل يتصادقان ويتوافقان. فهذا 
علامة النور على النور. انتهى . وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

€9 اندر و ڪر فیا سمه ميخ لم فم اباش دو الال‎ EEE 

رال لا لھم رة ولاح عن ذد رووا والوةو| يئاو لرکو افون وما 

قَب نیو آلقاوف والذسد © لج ری ا حن ماعی او ویرد ممن 

فصل هری ییابع رساب 9© 

a‏ أن الله أن ترفع ا أي أمر أن تعظم عن اللغو» أو 
ترفع بالبناء قدراً: ویتلی فیها اشمه» ولا یعبد فیها غیره» لاتها شیدت على اسمه جل 
شانه . والظرف صفة (لمشكاة) أو (لمصباح) أو (لزجاجة) أو متعلق ب (توقد) أو 


١ 
۳ 


2 
8 


يڪ ج چ نے ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ڪڪ ر ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪت ڪج © 
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بمحذوف . أي سبحوه في بیوت . أو ب (يسبح). ولفظ (فیها) تکرار للتوکید . 

قال أبو السعود: لما ذكر شان القرآن الكريم في بيانه للشرائع والأحكام» 
ومبادئها وغاياتها المترتبة عليها من الثواب والعقاب» وأشير إلى كونه في غاية ما 
ۉp‏ ف 
لاجد كلها ي TT‏ الشمس رالآصال 4 جنع 
أصيل وهو العشي قبل غروب اشم ورجا ل تلومیم تاا ولم عن دقر ال 
أي بالتسبيح والتحميد م وإقام الصلاة 4 أي إقامتها لمواقيتها من غير تأخير ظط وإيتاء 
الركاة أي المال الذي يتزكى مؤتيه من دنس الشح ورذيلة البخل» وتطهر نفسه 
ويصفو سره ل يحافون يوما تقب فيه الْقَلُوب والأبصار أي تضطرب وتتغير من الهول ‏ 
ري كما في قول تعالی 0 زاغت ا اقلوب کک 


2 0 


ا اللا م ERT‏ ر9 ل ر و e‏ 
السوق . أي يفعلون ما يفعلون مما ذكر» ليجزيهم. وفي آخر الآية تقرير وتنبيه على 
کمال القدرة› ونفادذ المشيغة› وسعة الإحسان» لان ( بغير حساب ) كناية عن السعة., 
والمراد أنه لا يدخل تحت حساب الخلق وعدهم. 


تنبیه: 


قال السيوطي في (الإكليل ): في هذه الآية الأمر بتعظيم المساجد وتنزيهها 
عن اللغو والقاذورات . وفيها استحباب ذكر الله والصلاة فى المساجد. وفى قوله 
رجا € إشازة إلى ان الافضل للدساء الصلاة في قعر بيوتهن. كما صرح به 
الحديث» إلا في نحو العيدين لحديث”'“: ليشهدن الخير ودعوة المسلمين» وقوله 
لا تلهيهم 4 الآية» فيه أن التجارة لا تنافي الصلاة. لأن مقصود الآية أنهم 
يتعاطونهاء ومع ذلك لا تلهيهم عن الصلاة وحضور الجماعة. أخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عمر أنه كان في السوق» فاقيمت الصلاة» فاغلقوا حوانيتهم ودخلوا 
المسجد. فقال ابن عمر: فيكم نزلت ل رجال لا تلهيهم ‏ الآية . وأخرج عن الضحاك 
والحسن وسالم وعطاء ومطرف مثل ذلك . انتهى . وقوله تعالى : 


ي اڪ ڪڪ ري ڪڪ ر ڪڪ ج > SESE SEES‏ ع ا ڪڪ ل جڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ڪا ڪڪ ڪڪ ڪي اڪ ڪڪ ر ڪڪ ر ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ بے ڪڪ ري ڪڪ 
E‏ 
:¢ 
E‏ 
E‏ 
E‏ 
ا 
5 
E‏ 
e,‏ 
< 
: 
E‏ 


(CY‏ أخرجة البخاري في : الحيض»› -٣۳‏ باب شهود الحائض الغيدين ب المسلمين ویعتزلن 
النصلى» حديث ۲۲۳ عن أم عطية. 


ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج سڪ ڪڪ ج ڪڪ ى ڪڪ ي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


ڪوڪ ڪن ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ن سڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪا ڪڪ ڪڪ ي ڪن ڪڪ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
وڏ ڪفرواا ا عله کرابقيعة ةسه الظمعان ما ما حى لد ا جاه ورج دة 
کیا رالود س سا دوا رساب 9 
والّذين کفروا) عطف على ما ينساق إليه ما قبله. كانه قيل: الذين آمنوا 
1 أعمالهم حالاً ومالاً كما وصف» والذين كفروا أعَمَالْهم أي التي يحسبونها 
: تنفعهم وتاخذ أبيدهم من العذاب ظ کسراب 4 وهو ما E‏ 
٠‏ الشمس» وقت الظهيرة» يسرب على وجه الأرض كانه ماء يجري لإ بقيعة 4 بمعنى 
القاع» وهو المنبسط من الأرض E‏ 
4 اء حٌى إا جاءة َم يْجدةُ شيا أي لا محققاً ولا متوهما . کما کان يراه من قبل»› 
ا ع رجا ا ی وان رل انكقرة بطريى امل رق ال ؟ 
ووجد الله عنده فوقّاه حسابه واللّه سريع الْحسًاب 4 أي وجد عقاب الله وجزاءه علد 
السراب» أو العمل . وفي التعبير بذلك زيادة تهويل. وقيل: المعنى وجده محاسبا 
إياه. فالعندية بمعنى الحساب» على طريق الكناية لذ كر التوفية بعده. قيل: هذه 
الجملة معطوفة على للم يجدة) ولا حاجة إلى عطفه على ما يفيده من نحو (لم 
یجد ما عمله نافعا) . 
قال الشهاب: ويحتمل أن يكون بياناً لحال المشبه به» الكافر فيعطف بحسب 
المعنى على التمشيل بتمامه. ولو قيل على الأول إنه من تعمة وصف السراب. 
والمعنى: وجد مقدوره تعالى من الهلاك بالظما عند السراب» فوفاه ما کتب له» من 
2 لا يؤخر الحساب - كان الكلام متناسباً. واختار الثاني أبو السعود حيث قال : هو 
بيان لبقية أحوالهم العارضة لهم بعد ذلك بطريق التكملة» لعلا يتوهم أن قصارى 
ل e‏ . ويظهر آنه يعتريهم بعدٍ ذلك 
0 
2 
0 


شیع بل على ما یفهم منه بطریق ا EE‏ ا 


المذكورة عينأ ولا أثرا . كما في قوله تعالی ل وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه 
هَباء مَنْنُوراً ‏ فن قل : لم خص (الظمآن) بالذ كر» مع أنه يتراءى لكل أحد كذلك؟ 
فكان الظاهر ( الرائي ) بدله . وأجيب بأنه إنما قيده به ولم يطلقه لقوله : ( ووجد الله 
عنده) الخ» لأنه من تتمة اجوال المشبه به. وهو أبلغ. لأن خيبة الكافر أدخل 


وأعرق. ونحوه مل ما ينفقَون في هذه الْحَيَاة ۾ لديا 4 ٣ل‏ عمران ۱١۷:‏ ]» الخ» 


ا 


ڪن ڪي ڪڪ ي ڪي ڪڪ 3€ 


۰ 
٠ 
٠ 
٠ 
1 
٠ 
1 
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فإن الكافرين هم الذين يذهب حرثهم بالكلية. يعني أنه شبه أعمال الكفار التي 
قرا انمت ومالما الت برو ااكافر الجايد الاش في اتشر ت 
ر فينتظم عطف (وجد الله ) أحسن انتظام كما نوروه. . كذا في (الكشف) 
الثالثة EET‏ 


لما أقاة َيب الله . ٠‏ سعيه a‏ 
ثم شار تعالی إلى تمثیلهم بنوع آخرء بقوله : 
القول في تأويل قوله تعالى : 


سے اک و ون یوس م 
أوکظلملت فی کر یغه موقو موجن قوق س IR‏ 


2و ا ا 2و 6 

بعصا قوی بعض لد اا خرچ یکدور ی کد ریا ومن رصعل آنه که ل وراقماۋين ر €9 

أو كَظلْمَات في بحر جي أي عميق كثير الماء و ن ا ن مرج 
e‏ متكاثفة 


کڪ ڪڪ ڪڪ ر ڪڪ ج جڪ ڪڪ ڪڪ ن 


CM ES 
ومن لم يشا الله أن يهديه لنوره الذي هو القرآن» فما له هدايةٌ ما. وهذا في مقابلة‎ 
قوله تعالى في مشل المؤمنين يدي الله لنوره من يَشاء @ والجملة تقرير للتمثيل‎ 
قبل» وتخحقيق أن ذلك لعدم هدایته تغالی إياهم»› إِذ لم يجاهدوا لنيل ذلك» قال‎ 
[14: تعالی : (إ والّذين جاهدوا فيتا ديهم سبْلَنَا  [ العنكبوت‎ 

لطيفة: 


قال ابن كثير: هذان المغلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفار. كما ضرب 

للمنافقين في أول البقرة مثلين: ناريا ومائياً. وكما ضرب لما يقر في القلوب من 
الهدى والعلم» في سورة الرعد» مثلين مائياً ونارياً. 

ثم قال: أما الأول فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم أصحاب الجهل المركب 

الذين يحسبون أنهم على شيء . فمثلهم كالسراب . والثاني لأصحاب الجهل البسيط 

وهم المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم» الذين لا يعقلون. فلا يعرف أحدهم حال 

- من يقوده ولا يدري أين يذهب . بل كما يقال في المثل للجاهل (أين تذهب؟ قال : 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج نڪ س ڪڪ ري ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪي ي ڪڪ © ي ي ڪڪ 


ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪي ڪي ڪڪ ڪڪ ي ڪي ڪڪ ي ي ڪڪ 2 


ڪي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 2 
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معهم . قي : فإلى أين يذهبون؟ قال : لا أدري ) انتهی . 
وقاإذكره مما يخعمله اللفظ الكريم؛ وليس:يمتعين. ومستنده في ذلك ما 
ذكره شيخه الإمام ابن القيم؛ عليهما الرحمة والرضوان»ء في ( الجيوش الإسلامية) ولا 
باس بإيرادها لما اشتملت عليه من بدائع الفوائد . قال: انظر كيف انتظمت هذه 
الآيات طرائق بني دم أتم انتظام» واشتملت عليه أكمل اشتمال. فإن الناس قسمان: 
اهل الهدى والبصائر الذين عرفوا أن الحق فيما جاء به الرسول عله عن الله سبحانه 
وتغالی» وان کل ما عارضه فشبهات يشتبه على من قل نصيبه من العقل والسمع 
آمرها» فیظنها شيعا له حاصل فينتفع به. وهي كسراب بقيعة الخ»› وهؤلاءِ هم ُهل 
الهدى ودين الحق» أصحاب العلم النافع والعمل الصالح» الذين صدقوا الرسول عي 
في أخباره» ولم يعارضوها بالشبهات . وأطاعوه في أوامره ولم يضيعوها بالشهوات . 
فلاهم في علمهم» من أهل الخوض الخراصين الذي هُم في عَمرة سَاهُون ) 
[الذريات ]١١:‏ ولا هم في عملهم من المستمتعين بخلاقهم» الذين حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولعك هم الخاسرون. أضاء لهم نور الوحي المبين» فرأوا 
في نوره هل الظلمات في آرائهم يعمهون. وفي ضلالهم يتهوكون. وفي ريبهم 
بترددون. مغترين بظاهر السراب» ممخلين مجدبين مما بعث الله تعالى به رسوله 
عله من الحكمة وفصل الخطاب إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ‏ [غافر: 
١‏ ]» أوجبه لهم اتباع الهوى» وهم لأجله يجادلون في آيات الله بغير سلطان . ۰ 
القسم الثاني = أهل الجهل والظلم الذين جمعوا بين الجهل بما جاء به والظلم 
باتباع أهوائهم. الذين قال الله تعالى فيهم إن يتبون إلا اظن وما هوى الأنفس» 
وقد جاءهم من ربهم الهدى 4 [النجم:۲۳]» وهؤلاء قسمان: أحدهماء الذين 
يحسبون أنهم على علم وهدى» وهم أهل الجهل والضلال. فهؤلاء أهل الجهل 
المركب» الذين يجهلون الحق ويعادونه» ويعادون أهله» وينصرون الباطل ويوالون 
أهله. وهم يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. فهم لاعتقادهم. الشيء 
على خلاف ما هو عليه» بمنزلة رائي السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه 
لم يجده شيئا. وهكذا هؤلاء . أعمالهم وعلومهم بمنزلة السراب الذي يخون صاحبه 
أحوج ما هو إليه. ولم يقتصر على مجرد الخيبة والحرمان» كما هو حال من أَم 
السراب فلم يجده ماء. بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل 
العادلين. سبحانه وتعالى. فحسب له ما عنده من العلم والعمل» فوفاه إياه بمثاقيل 
الذر. وقدم إلى ما عمل من عمل يرجو نفعه فجعله هباء منثوراً. إذ لم يكن خالصا 


ڪي ڪڪ ڪي ج ڪڪ ڪڪ س ن 
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لوجهه» ولا على سنة رسوله ا . وصارت. تلك الشبهات الباطلة التي كان يظنها 
عا ذلك ها ورا . فصارت أعماله وعلومه حسرات عليه . و(السراب) 
ما یری في الفلاة المنبسطة من ضوءِ الشمس وقت الظهيرة ة یسرب على وجه الأرض 


Sh aE‏ علومه NS‏ يراه المسافر في شدة 
a SG E‏ 
الله عنده» فاخذتهم زبانية العذاب» فعتَلُوهم إلى نار الجحيم مسوا ماء حميما 
فقطع أمعاءهم . وذلك الماء الذي يوه هو تاك العلرم التي لا تنفع»› والأعمال التي 
SS TT‏ 


م Iro ro” o I0, r‏ ك وق هھ ل 


بالأخسرين أَعََّلاً ل سعیهم في الْحياة الا وهم يحسبوك نهم e‏ 


هر۶ 


صنعاً 4 [الكهف :۲ زه الذي ی قر : [ وقدمتا إلى ما عملوا من 


02 


فجعاناة هباغ منثُوراً ) [الفرقان :))» وهم الذین عنی بقوله تعالی : گتا 
ENE N‏ :0[ 
القسم الثاني من هذا الصنف» أصحاب الظلمات . وهم المنغمسون في الجهل. 
بحيث قد أحاط بهم من كل وجه» فهم بمنزلة الأنعام بل هم أضل سبيلا. فهؤلاء 
أعمالهم التي عملوها على غير بصيرة» بل بمجرد التقليد واتباع الآباء من غير نور من 
الله تعالى : : [ كَلَمًات) جمع ظلمة وهي ظلمة الجهل وظلمة الكفر وظلمة الظلم 
واتباع الهوى وظلمة الشك والريب وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث الله تعالی به 
رسله صلوات الله وسلامه عليهم. والنور الذي أنزله معهم ليخرجوا به الناس من 
الظلمات إلى النور. فإن المعرض عما بعث الله به تعالى محمدا عه من الهدى ودين 
الحق» يتقلب في خمس ظلمات: قوله: ظلمة. وعمله ظلمة. ومدخله ظلمة 
وعمخرجه ظلمة ومصيره إلى ظلمة. وقلبه مظلم ووجهه مظلم وكلامه مظلم . وحاله 
مظلم . . بوإذا قابلت بصيرته الخفاشية ما بعث الله به محمداً عله من النور» جد في 
الهرب منهء وكاد نوره یخطف بصره» فهرب إلى ظلمات الآراء التي هي به نسب 
واولی کما قیل: 
۰ خفافیش 1 أعشاها النهار بضوئه ٠‏ _ووافقها قط من الليل ا 


ڪاڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ج ا ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 


جڪ ت ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ج ڪاڪ ڪڪ ڪڪ ي وڪ © ڪڪ ي ڪڪ 0 


ڪڪ رڪ ڪڪ ي پڪ ري اڪ ڪي ج رهت رج ف ري ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ٣.‏ 


= کک ڪڪ ن ڪن ڪڪ ن ڪڪ ج ي سڪ ن ڪچ ڪڪ ن ڪي ڪج ڪت‎ SESE 
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وقوله تعالی : : في بحر لُجي) اللجي العميق . KS‏ إلى لجة البحر وهو 
معظمه. وقوله تعالی: طيغشاه موج من قوقه مَوْج من فوقه سَحَاب ‏ تصوير لحال 
المعرض عن وحيه O‏ 
البحر» وأنهم أمواج بعضها فوق بعض. والضمير الأول قوله: (إيغشاه) راجع 
البحر» والضمير الثاني في قوله: من فوقه 4 عائد إلى الموج. ثم إن تلك 
مغشاة بسحاب . فها هنا ظلمات : ظلمة البحر اللجي» وظلمة الموج الذي فوقه» 
وظلمة السحاب الذي فوق ذلك كله إا أخْرج) من في هذا البحر يده لم يكد 
يرأها 4 واختلف في معنى ذلك . فقال كثير من النحاة: هو نفي لمقاربة رؤيتها. وهو 
أبلغ من نفيه الرؤية. وإنه قد ينفي وقوع الشيء ولا تنفی مقاربته. فکانه قال لم 
يقارب رؤیتها بوجه . 

قال هؤلاء: (كاد) من أفعال المقاربة. لها حكم سائر الأفعال في النفي 
والإثبات . فإذا قيل: كاد يفعل» فهو إثبات مقاربة الفعل. وإذا قيل: لم يكد يفعل» 
فهو نفي لمقاربة الفعل. 


1 
5 
وقالت طائفة أخرى: بل هذا دال على أنه إنما يراها بعد جهد شديد. وفي 
0 
٠‏ 
4 
0 
9 
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ذلك إثبات رؤيتها بعد أعظم العسرء ا 
ليس لغيرها من الأفعال . فإنها إذا أثبتت نفت . وإذا نفت أثبتت . فإذا قلت: ( ما 
كدت أصل إليك ) فمعناه: وصلت إليك بعد الجهد والشدة. فهذا إثبات للوصول . 
وإذا قلت ( كاد زيد يقوم) فهي نفي لقيامه . کما قال تعالی ونه لما قَام عبد الله 
یدعوه گادوا يَكُوئُون عليه لبداأ ‏ [ الجن :14 


ومنه قوله تغالی :ل وإن يكاد الْذين كفروا يزلقوتّك بابصًارهم 4 [القلم oF‏ 
وأنشد بعضهم في ذلك لغزاً: 


ك e.‏ ثبت قامت مقام جود 
ل E‏ 
الأولى» فهي عنده تنفي الخبر. سواء كانت منفية أو مثبتة . (فلم یکد زید يقوم ) 
أبلغ عنده في النفي من (لم يقم ) واحتج تج بأنها إذا نفيت - وهي من أفعال المقاربة - 
فقد نفيت مقاربة القعل . وهو أبلغ من نفيه . وإذا استعملت مثبتة فهي تقتضي مقاربة 


| ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ن = SESSSEESSEDEESIEIIEE‏ 


ڪڪ ي ڪڪ ڪڇ ڪي ڪج ڪڪ ڪڪ رڇ ڪٿ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ کے ڪڪ ي ڪڪ ي کے کے کے کے کے کے کے کے 2 
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اسمها لخبرها. وذلك يدل على عدم وقوعه. واعتذر عن مشل قوله تعالی ظ فذبحوهَا 
و کادوا يقَعَلُونَ ‏ [البقرة:٠۷]»‏ وعن مثل قوله (وصلت إليك وما كدت أصل) 
٠‏ ورسلمت وما کدت اسلم) بان هذا وارد على کلامین متباینین . ُي : فعلت كذا 
بعد أن لم اکن مقارياً له فالأول يقتضي وجود العمل»ء والثاني يقعضي أنه لم يکن 
مقارباً له» بل کان آیساً منه . فهما کلامان مقصود بهما أمران متباینان . 
وذهبت فرقة رابعة إلى الفرق بين ماضيها ومستقبلها. فإذا كانت في الإثبات 
فهي لمقاربة الفعل. سواء كانت بصيغة الماضي أو المستقبل. وإن كانت في طرف 
النفي» فإن كانت بصيغة المستقبل» كانت لنفي الفعل ومقاربته. نحو قوله: لم 
يكد يراه ) وإن كانت بصيغة الماضي فهي تقتضي الإثبات نحو قزله: ل[ فذبحوهًا ٠‏ 
E‏ کک 
سنق نن لقظها وها انها لم توضيع لتقي اا 
أفإنها إذا اقتضت مقاربة الفعل» لم يكن واقعأء. فیکون منفياً باللزوم. وأما إذا 
استعملت منفية» فإن كانت في كلام واحد» فهي لنفي المقاربة . کما إِذا قلت رلا 
یکاد البطال يفلح ) و( لا یکاد لبیل یسود) و(لا یکاد الجبان بعر ) وجو دلت 
وإن کانت في کلامین»› اقتضت وقوع الفعل»› بعد أن لم بک قارا کما قال ابن 
مالك: فهذا التحقيق فى أمرها. 
والمقضود إن قوله: طلم يکد یراها) إما ان یدل على أنه لا قارب رؤیتها۔ 
لشدة الظلمةء وهو الأظهر. فإذا كان لا يقارب رؤيتهاء فكيف يراها؟ قال ذو الرمة : 


رور 0ر 2 


إذاغيرَ الناي المحبين لم يكد رسيس الهوى في حب مية يبرح ٠‏ 

أي لم يقارب البراح. وهو الزوال» فکیف يزول؟ فشبه سبحانه أعمالم أولاً» في 

فوات نفعها وحصول ضررها عليهم»› E E‏ يخذع رائيه من بعيد . فإذا جاءه 

وجد عنده کس ما مله ورجاه. شبهها ثانا فيٰ ظلمتها وسوادها» لکونها باطلة 

خالية عن نور الإيمان» بظلمات متراكمة في لجج البحر المتلاطم الأمواج: الذي قد 

غشيه السجاب من فزق فيال تشبيها ها انذعه] وأشد مطابقته بخال أهل البدع 
والضلال! وحال من عبد الله سبحانه وتعالى على خلاف ما بعث به رسول الله عله ٠‏ 

وأنزل به كتابه! وهذا التشبيه هو تشبيه لأعمالهم الباطلة بالمطابقة والتصريح» 


OEE TOE SOIOTIIEIEEIESOE 


ESSE 


agesee 


کے کن کے کے کے کے کے ےک کک ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ي EO EE‏ 


چ ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ن ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ٿڪ ن ڪڪ لے ڪڪ ج ڪڪ نے ڪڪ ج ڪڪ ج SSSKSSEBSESEEISESIESLE 30E‏ 
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ولعلومهم وعقائدهم الفاسدة باللزوم. وكل واحد من السراب والظلمات» مثل 

لمجموع علومهم وأعمالهم . . فهي سراب لا حاصل لھهاء وظلمات ل نور فيها . وهذا 

عکس مثل اعمال المؤمن وعلومه» التي تلقاها من مشکاة النبوة . فإنها مثل الغيث 

الذي به حياة البلاد والعباد. ومثل النور الذي به انتفاع أهل الدنيا والآخرة . ولهذا 

يذ كر سبحانه هذين المثلين في القرآن في غير موضع»› لأوليائه وأعدائه. انتهى . كلام 
. ابن القيم رحمه الله تعالى . 


ثم أشار تعالى إلى یل اال ی و وزحذانینه : في الوهیته» وه 
مره وجلالته» بقوله سبحانه: 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى: 
2 ر رم بے م 2 وو ن جار سے ےک 
اک ن هسح لمن فی السمو ت وا وآلأرض الطب رتت د علمصلادم 
یح ا له لیے ايلود تڪ 
ألم تر اَن الله قات والأرض ) ي ينزهه و وحده» 
اخلوشنا والطير صافات) ي يصففن اجنحتهن في الهواء «كُلٌ قد علم صلاته 
وتسبیحه) أي كل واحد مما ذكر» قد هدى وأرشد إلى طريقته ومسلكه» في عبادة 
الله عر وجل . فالضمير في (علم) لكل. أو للفظ الجلالة» كالضمير في صلاته 
قال الرمخري : ولا يعد أن لهم الله الطبر دعاءه وتسبيحه» كما الهمها ساثر 
العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها. 
وتقدم في سورة الإشراء كلام في تسبيح الجمادات» فارجع إليه والله ٠‏ 
بم يفعلود). 
القول في تايل قرله تعالی: 0 
و مڭ سمت والارض ورالد @ . 
د ی ا الحاكم ا 
فيهماء الذي لا تنبغي العبادة فيهما إلا له» وإليه يوم القيامة» مصير الخلائق› فیحکم 
بينهم» ويجزي الذين أساءوا بما عملوا. ۰ 


€ 


سورة النورء الآيتان / ۳q ٤٤و ٤۳‏ 
القول في تأويل قوله تعالى:. ) 
کے EE‏ و ن رہ و کے و 2 رھد . دوو 
الرترانَ یری سیا ا ولف ین شم بجحل راما فری الوذ رين 
ت رورو ا رر م2 بر ر رر و ورور م ا 
اللو وبازل ین عاو ین چا یاون بر وریب وو نيتاه ومر عن ن 
یکا متا رذحب رار ی 


ga cema 


اد ایارک ما ار افدر خان رت یسیا واوا 
بضم بعضه إلى بعض. . فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة نَم يجعلَةُ ركام أي 
معراكما:بعضه فوق بعض رى الوق ) أي المطر طإيخرج من خلاله ) وهي فرجه 
ومخارج القطر منه $ ويل من السَمَاءِ من جبال فيا من برد فيّصيب به من يشاء صر 
عَمن يشاء ) قال ابن كثير: يحتمل المعنى: فيصيب بما ينزل من السماء من نوعي 
المطر والبرد رحمة بهم ويصرفه عن آخرين حكمة وابتلاء. ويحتمل المعنى: 


فیصضیت: بالیزذ من يشاء نة لما فيه من نر الشمار وإتلاف الزروع . ويضرفه عمن 1 


وخلاصته أن الضمير إما للأقرب» على الثاني» أوله ولما قبله» على الأول . 

لطيقة: ۰ 

قد ذكرت (من) الجارّة في الآية ثلاث مرات . فالأولى ابتدائية اتفاقاً. والثانية 
زائدة أو تبعيضية أو ابتدائية» على جعل مدخولها بدلاً مما قبلة بإعادة الجار . والثالثة 
فيها هذه الأقوال. وتزيد برابع» وهو انها لبيان الجنس. ل ا 
بعض جبال» التي هي البرد. ۰ 

يكاد سنا برقه ) آي لمعانه يذهب بالأبصار» أي يخطفها لشدته وقوته. 
القول في تاویل قوله تعالی: 


a E ملت‎ 


اللو هارفد کلک ل الاسر 2 


بقلب لا ال راز اي ياتي بكل منهما مدل الآخر خلفاً له. أو ياخذ 
من طول أحدهما فيجعله في الآخر رحمة بالعبادء لانتظام معايشهم للد في ذب 
2 رة ري انار 


AEE‏ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 
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القول في تاريل قوله تعالى: 
E EE‏ 


OE 4‏ ف صر ت 


کی نشی عل رمم ای مایا A‏ 

تات میم واد ىناء ورم قير €9 _ 
والله حَلق كل دابة من اء کل حیوان یدب على الأرض من ماءء وهو جزء 
مادته. أو ماء مخصوص هو النطفة»› فيكون تنزيلاً للغالب منزلة الكل لان من 
الحيرانات مالا يتولد من نطفة. وقيل: من ماءِ) متعلق ب (دابة) وليست صلة 
(لخلق) منم من نشي على بط كالحماة E‏ 


عل بتار امايق أي مما ذکر وغیره» ا من 8 من الصور الاعضاء. 
زالهيغات زارات إت الله على كل شَيء دير قد رلا ءايات, مبینات» الله يهديې 
: من یشاء إلى صراط مستقیم) وهو صراط تلك الآيات› صراط الحو والهدى والنور. 
وهم المؤمنون الصادقون الذين اسجابوا لله والرسول»ء وإذا دعرا .إلى حكمها 
بقوله تعالی : 
القول في تاویل قوله تعالی: 
ر سے ا کا و ی ا دلك وما 
قولوت امناو بال سول واطعتائ تول ری منم من بعد ذلكوما 
الزىت @ وإلذادعوا وال یالت ورسوله یک لارنم 


E1 gr 


کک o‏ رى امدعب € أن 
فرت ان کیک اه لی ورش وبل کیک م اشیے © 
ل ءامنا بالله وبالرُسول وأَطْعنا ثم يَولى فريق منهم من بعد ذلك 4 أي 
ا دعوی الإيمان وما اولك باڵمۇمنىن ¢ ي في قلوبهم. ثم برهن عليه بقوله راذا 
دعوا إلى الله ) اي کتابه ررسوله 4 أي سنته وحکمه إلیحکم ب بينهم إ اذا ريق منهم 
معرضون) آي عن المجيء ء إليه إن يكن لهم الْحق) اي الحكومة لهم» لا عليهم 
ياوا لبه مذعنين ) آي مسرعين طائعین. وقوله تعالی : في لوبهم مرض أم ارتابوا . 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ٿڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ 2 ڪج ڪڪ رڪ ي رڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ج 


ڪڪ ڪٿ ڪڪ ڪڪ ج ڪا ڪن ڪڪ ي ا > 2 ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ ۾ ي اي ج ڪج ج ڪڇ ڪچ ڪڪ د 
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EIEIO 


أم يحَافُون أن يحيف الله عَلَْيهم ورْسولّه ) أي في الحكم فيظلموا فيه . قال بو السعود: 
إنكار واستقباح لإعراضهم المذكور. وبيان لمنشغه بعد استقصاء عدة من القبائح 
المحققة فيهم»› والمتوقعة منهم. وترديد المنشئية بينها. فمدار الاستفهام ليس نفس 
إعراضهم المذكور» لأنهم مرضی القلوب لكفرهم ونفاقهم› ام لأنهم ارتابوا في مر 
ذلك؟ إشارة إلى استجماعهم تلك الأوصاف الذميمة» التي كل واحد منها كفر 
ونفاق . 

ثم بين اتصافهم مع ذلك بالوصف الأسو وهو الظلم» بقوله تعالى : بل ولك 
هم الظالمرن) أي الذين رسخ فيهم خلق الظلم لأنفسهم ولغيرهم. فالإضراب 
انتقالي . 

والمعنى : دع هذا كله» فإنهم هم الكاملون في الظلم» الجامعون لتلك الأرصاف . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


رک ي جڪ ج 


کک کک ی ر کی 


سم ر ے٥‏ ٣ے‏ ا رھ ر و ار 2 ر و ر رچ 
ماکان قول ومين إ دادع وال الله ورسولد ليحر بيت أنيقولواسوعتاوأطعتا 


TG‏ ف 


روم ر 2و رم ار ر ر 0 ۹ 
وأو تیک هم انی © ومن بطع اله ورسولم وش امه ويسَقوفاؤلتيك 
SS Aa ٠‏ 
هم الفاپزوبَ 
إْمَّا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا وأولئك هم المفلخحون ومن يطعم الله ورسولّه ويخش الله وينقه فأولنك هم 
القائزون&. ' ١‏ 
قال السيوطي في (الإكليل): فيها وجوب الحضور على من دعي لحكم 
الشرع» وتحريم الامتناع» واستحیاب أن يقول : سمعنا وأطعنا. انتھی . 
ثم أشير إلى حكاية شيء من أحوال أولئك المنافقين الممتنعين عن قبول 
حکمه وذلك إقسامهم الكاذب»› ليستدل به على إيمانهم الباطن» بقوله. تعالى : 


القول في تاویل قوله تعالى: 


ج 
> و و ردو STE‏ چم روو 8 و 
کک ت eR‏ و > ور 2 و22 م ا ا ر 2 


ڪڪ ر وڪ دوي ڪي رڪ رڪڪ رڪ رڪڪ ي رڪڪ ري ڪڪ ر رڪ ي ر ج 2 


ڪي چ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ج 


1 
| 


ج ڪڪ ج ڪڪ نڇ ڪڪ يڪ ج ڪڪ يي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪي ڪج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ 2 
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OS‏ ا ا أو هو مصدر 
(لأقسموا) من معناه. وهو مستعار من ( جهد نفسه) إذا بلغ وسعها. أي أكدوا 
الأيمان وشددوها فل لا تقسموا طَاعَة معْرُوفَة ‏ أي لا تقسموا على ذلك وتشددوا 
لترضونا. فإن الأمر المطلوب منكم طاعة معروفة» لا تنكرها النفس. إذ لا حرج فيها. 
فأطيعوا بالمعروف من غير حلف» كما يطيع المؤمنون. وقيل: معناه طاعتكم طاعة 
معروفة. أي أنها قول بلا عمل. إذ عرف كذبكم في أيمانكم. كما قال تعالى 


ا 


3 يَحلفون کم لرضوا عنهم 4 [التوبة ٩1:‏ ]» الآية وقال تعالى : ل اتخذوا أيمّاتهم 


جنةٌ 4 [المجادلة ١:‏ الآية فهم من سجيتهم الكذب حتى فيما يختارونه» كما 
قال تعالی : ألم تَر إلى الّذ, ين اموا يوون لإخوانهم الٌذين گفروا من اَهَل الكتاب 
لن أخرجتم رجن مَعكم ولا يع فيكم أحداً بدا وان قوتلتم ل لتنصرنگم واه 


ق و ر 2 0 e‏ 


يشهد إنهم لكاذبون لعن أخرجوا لا يخرجون مَعَهم ولغن فُوتلوا لا ينصروتهم ولغن 


og 7 ہر‎ 


تصروهم ليو ليون الأديار م لا يثصرُون ) [الحشر: ٠١‏ -۱۲]» وقوله تعالى: إن الله 


خبير بما تعمَلُون) أي من الأعمال الظاهرة والباطنةء التى منها الأيمان الكاذبةء وما 


تضمرونه من النفاق ومخادعة المؤمنين» التي لا تخفى على من يعلم السر وأخفى . 
القول في تأویل قوله مالي 
قاطوا اة واط يما E ETE‏ 
إن نط یمو ته داومل ارول اع انمث © 
ظفل أطيعوا الله وأطيعوا الرُسُول» قإن تولّوا 4 أي تولوا عن الإطاعة «فَإنُما عليه 
ما حمل أي كلفه من أداء الرسالة . فإذا أدى فقد خرج من عهدة تكليفه. 
ب[وعلَيّكم ما حُمَلَتّم أي ما أمرتم به من الطاعة والتلقي بالقبول والإذعان 


والقيام بمقتضاه « وإن تطيعوه تهتذرا ) أي لأنه يدعوكم إلى الصراط المستقيم. فإن 


طعت ه فقد أحرزتم نصيبكم من الخروج عن الضلالة إلى الهدى. وإن لم تفعلوا 
GS E YS‏ 
E e‏ تهتدوا ‏ إشارة إلى وعد كريم ومستقبل فخيم» 


ا 


کڪ ن ڪڪ نڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج جڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ا ج ڪڪ نے ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ي ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 3E‏ 


IEEE 
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القول في تأويل قوله ت 
ودا اى اموا ولو احا ا لالض ڪا 


e دایم لکن يتن شد ویم رای‎ EES 


دوو 2 > ر کاو ر ص 


wee‏ لايش رکویک ی اومن ڪ فر يد دل 
اوک هم امہ @ 

وعد الله الذين ءامنوا منگم وعملوا الصالحات ليستخلقنهم في الأرض 4 أي 
يورثهم الأرض ويجعلهم فيها خلفاء متصرفين فيها تصرف الملوك في ممالكهم. أو | 
خلفاء من الذين لم يكونوا على حالهم من الإيمان والأعمال الصالحة ظ كما استخلّف 1 
اذين من قبلهم 4 أي من الأمم المؤمنة برسلها. التي أهلك الله عدوهاء وأورثها 
أرضها ودیارها. كما فع ببني إسرائيل حين أورثهم فلسطين» بعد إهلاك الجبابرة 
ولَيمَكتن لهم ينهم الذي ارتضى لهم 4 أي فليجعلن دينهم ثابتاً رر مرفوع اللوایى 
ظاهرا على غیره» قاهرا لمن ناوأه. 

قال أبو السعود: وفي إضافة (الدين) إليهم. وهو دين الإسلام ٹم وصفه 
پارتضائه لهم تاليف لقوبهم ومرین ترغیب فیه» وفضل تغبیت عليه ولیب دنهم من 
بعد خوفهم أمنا يعبدوئني لا يركون بي شيعا ومن كر بعد ذلك أي بعد هذا الوعد 
الكريم الموجب لتحصيل ما تضمنه من السعادتين «فأولئك هم الْفاسقون أي 
الكاملون في فسقهم . حيث كفروا تلك النعمة العظيمة. وجسروا على غمطها. 
تنبيه: 

في هذه الآية من الدلالة على صحة النبوة لالإخبار بالغيب على ما هو عليه قبل 
وقوعه - ما لا يخفى . فقد أنجز الله وعده» وأظهرهم على جزيرة العرب» وافتتحوا 
بعد بلاد المشرق والمغرب . ومزقوا ملك الأكاسرة» وملكوا خزائنهم واستولوا على 
الدنياء وصاروا إلى جال يخافهم کل من عداهم. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


وأيمواالص وة وءانواالركوة ويرسو اڪ 
ازن قروا مغج زت ف رض ومأوته م الار لس اليد 


رأقيموا الصْلاة واوا الزكاة) معطوف على ( أطيعوا الله ) وما اعترض بينهما 


ڪڪ ڪڪ ج ج 


SIEGES 


wf. مد‎ 


8 


ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ لڪ ڪڪ رڪ جڪ ڪڪ نڪ رڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ سڪ وڪي ي ڪڪ رڪ ,ڪڪ ري ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


ڪا ڪي ڪن ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ي ج ڪڪ ر ڪڪ ڪج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ي © © ج ڪڪ ج SSE‏ ڪڪ SESE:‏ 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ي ڪڪ ي جڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ جڪ چڪ 
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کان تاکید أو على مقدر يستدعيه السوق. أي : فآمنوا و اا وأقيموا. أو 
فلا تکفروا واقيموا . الخ. ٠‏ م کرر طاعة الرسول»ء ا ا ل رأطيعوا 
الرسشول لَعلْکم د رنوت ل تحسبن بن الذين قروا معجزين في الأرضٍ) أي معجزين لله 
تعالی» »بل مد رکون و وماواهم الثار ولمس الْمَصير4: 
ثم اشير إلى تتمة الأحكام السابقة» إثر تمهید ما یجب امتثاله من الأحكام» 
ومن الترغيب والترهيب» بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
سر ا رن صو ا واا | ۶ 
اھا لے منوا تنک الزن کت شک وازن ولغوا امن 
ج ص رت وود رر وار رھ ئ مج 
کنر ملوار یتر رة کک 
هة صو ار بعد هھ 7 
E‏ 


يا TT‏ ع العبيد والجواري 
و زیر لم اشوا اقل مگ تلا مرات من قل عا الجر وین تفرن انم من 
الظهيرة ومن بعد صلاة الْعشَاء ثلاث عورات لَكّم ‏ أي هي ثلاث عورات لكم . إشارة إلى 
علة وجوب الاستغذان بأنهن أوقات يختل فيها التستر عادة» ويكون النوم فيها مع 
الأهل غالباً . فالهجوم على أهل البيت في هذه الأحوال» مما تأباه النفوس وتکرهه 
أشد الإباء والكراهة ليس عَلَيْكُم ولا عَلْيهم جناح بعدهن» طَوَافُون عَلَيكم 4 أي ليس 
عليكم جناح في ترك نهيهم عن الدخول بلا إذن. ولا عليهم جناح من الدخول 
بدونه» بعد هذه الأوقات› وإن احتمل فيها. الإخلال بالتستر لندرته. وذلك لأنهم 
طوافون عليكم» فيعسر عليهم الاستغذان في كل مرة [بعضكم على بعض) أي 
بعضكم طائف على بعض طوافا كثيرا. أو بعضكم يطوف على بعض . 

قال الزمخشري : يعني أن بكم وبهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة» يطوفون 
غلیکم لخدب وتطوقرن ملي لاوم فلو جزم ارا تان في كل رقت 


لأدى إلى الحرج. كذلك بين الله کم الآيات»› واللَه عليم حکیم) یشرع ما فيه 
الحكمة وصلاح الحال وانتظام الشأن.. 


ڪلڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ري رڪڪ ج ر ن ڪڪ ري ,ڪڪ رڪ رڪڪ رڪ رڪڪ ري ڪڪ ري ڪڪ ج ج 


تنبیه: 


في الآية إقرارٌ ما جرت به العادة من أن النوم وقته بعد العشاء وقبل الفجر ووقت 


ڪڪ ڪڪ ي ڪن ت ڪڪ ت ڪت ڪي 


ڪاڪ وڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي کڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 


سورة النورء الآية / f0 5 ٥۹‏ 


الظهيرة . وقد يستدل بها على أن كشف العورة في الخلوة جائز. كذا في (الإكليل). 
٠‏ وقال الرازي: الآية دالة على أن الواجب اعتبار العلل في الأحكام إذا أمكن لأنه 


تعالى نبه على العلة في هذه الأوقات الثلاثة من وجهين: أحدهما بقوله تعالى : 1 
لإ ثلاث عورات لكم) والثاني بالتنبيه على الفرق بين هذه الأوقات الثلاثة» وبين ما : 
عداهاء بأنه ليس ذاك إلا لعلة التكشف فى هذه الأوقات الثلائة» وإنه لا يؤمن وقوع ا 

ع ب ۹ 


العكشف فيها وليسن كذلك ما عدا هذه الأوقات . 
القول في تأويل قوله تعالى : 1 
واک الاق لیک اسز ؤا اند ارت له 
کدی اکم یوو ڪي 
} رإذا بلع الأطقال ‏ أي الذين رخص لهم في ترك الاستغذان في غير الأوقات 
المذكورة ومنگم) اي من دون المماليكء م على 


0 0~ 


RSE RR RESO 


ىر 


أي في سائر الأرقات و م اي الڌين بلغوا الحلم من 
قبلهم» وهم ج الرجال 1 الذين ذکروا من في قوله ظ يا أا الّذين منوا ل 

والمعنى أن الأطفال ماذون لهم في الدخول بغير إذن» إلا في العورات الثلاثة. 
فإذا اعتاد الأطفال ذلك» ثم خرجوا عن حدٌ الطفولةء بان يحتلموا أو يبلغوا السن التي 
يحكم فيها عليهم بالبلوغ» وجب أن يفطموا عن تلك العادة» ويحملوا على أن 
علیکم إلا بإذن. 

وهذا مما الاس منه في غفلة. وهو عندهم ق 
عباس : آي لا يؤمن بها أكشرالناس : آية الإذن . وإني لآمر جارتي أن تستاذن علي . 

وسأله عطاء : استاذنْ على أختي؟ قال : : نعم» وإن کانت في حجزك تمونها. 
وتلا هذه الآية. 


اڪ جڪ رٿ ,ڪٽ رڪ ,ڪاڪ ي ج ےو 


وعنه: ثلاث آيات جحدهن الناس: الإذن كله : إن اکرمَکم عند الله 


أتقاكم ‏ 1 الحجرات :۲ فقال ناس: أعظمكم بيتاً . وقوله ey‏ 
[الساء A:‏ . كذافي (الكشاف). ۰ 


SOESIESSESOEEE 


OSS 


٠ 
١ 
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۰ 4 r 


قال في ( الإكليل ): في الآية أن التكليف إنما يكون بالبلوغ. وأن البلوغ يكون 
بالاحتلام. وأن الأولاد البالغين لا يدخلون على والديهم إلا بالاستعذان» كالأجانب. 
انتھی . 

وقال التقي السبكي في (إبراز الحكم» في شرح حديث رفع القلم ): أجمع 
العلماء على أن الاحتلام يحصل به البلوغ في حق الرجل. ويدل لذلك قوله تعالى: 
وإذا بلغ الأطقال منكم الْحلْم فليستاذنوا ) وقوله عله في هذا الحديث”'“ (وعن 
الصبي حتى يحتلم ) وهي رواية ابن أبي السرح عن ابن عباس. قال: والآية e‏ 
فإنها ناطقة بالأمر بعد الحلم . وورد أيضا عن علي رضي الله عنه» رفعه ( لا يتم بعد 
احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل ٠)‏ رواه. بو داود. والمراد بالاحتلام خروج المني . 
سواء كان في اليقظة أم في المنام» بحلم أو غير حلم . ولما كان في الغالب لا يحصل 
إلا في النوم بحلم» أطلق عليه الحلم والاحتلام ولو وجد الاحتلام من غير خروج 
مني» فلا حلم له. 

ثم قال: وقوله في الحديث ( حتى يحتلم) دليل البلوغ بذلك. وهو إجماع. ِ 
أو منقؤل فیما هو أعم من ذلك» ويخرج منه الاحتلام بغير خروج مني» إن أطلقناه 
e Ss‏ کک . انتهى : 


وقال الراغب E ey‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 

ا 2 نکاما ا ا 
ومن الكاء لی لارو فلیے لھک اح ان یضعرے 
ابت ررح رز وواد تعفن حبر لھ و سییع 

ESS 2 
يم‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الحدود» ۲۲- باب لا يرجم المجنون. من قول علي لعمر. 
(۲) آخرجه آبو داود في : الوصایاء -٩‏ باب ما جاء متى ينقطع اليتم» حديث رقم ۲۸۷۳. 


له 


ا ا ا ا ڪج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ڪڪ ن ڪي ڪڪ ن ڪڪ ي BESSSEESEESEE‏ 
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فإ والقواعد من التسًاء ) آي اللاتي قعدن عن الحيض والولد» لكبرهن «اللاأتي لا 
يرجون ناحا ) أي لا يطمعن فيه لرغبة الأنفس عنهن فليس عليهن جناح أن يضعن 
ٹيابهن )4 أي الظاهرة مما لا یکشف العورة» لدى الأجاتب . أي يتركن التحفظ فی 
مظهرات لزينة خفية . يعني الحلي في مواضعه المذ كورة في قوله تعالى : 8 ولا يبدين 
زينتهن إلا لبعولتهن ¢ أو المعنى غير قاصدات بالوضع» التبرج. ولكن التخفف إذا 
احتجبن إليه وأن يستعففن ) أي من وضع تلك الثياب خير لَهن) لأنه بلغ في . 
الحياء وأبعد من التهمة والمظنة. ولذا يلزمهن»› عند المظنة ألا يضعن ذلك . كما 
اداه من الاخلاظ زوضبع الثياب. . وفيه ا ا و و ا 
القول في تأویل قوله تعالى: 
AANA 2 E‏ 
ESS‏ لالاج کر ولاعل ألمریض کج لاع اش ڪه 
نا لوا و ج 
۴ کو مْبُيوټڪ م اوَبَيْوتِ ءاسا پڪم ووت اهک اوبوت إخوزڪم 
1 1 > رلو > ر < روو 2 
وْسُُوتِ خوت ڪاوَُيُوتِ آعَ ص ڪم ايوت يڪم آوبيوتِ ل 
وشت کک 2 O‏ 
ختاحآنتآ ڪل یی ااا داشر الوا شيك ي 
عتا التو مر رة طة دل ا اا ا 
aE :‏ 
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولأ على المريضٍ حرج ) أي في 
القعود عن الغرؤء لضعفيم اوغجرهم. وهذه الآية كالتي ذ هي سوره وا وكآية برأءة 
( ليس على الضعقاء ولا على المرضى امل ل در ينفقٌون حرج إا 
١: e‏ وهذا ما ذهب إليه عطاء وعبد الرحمن بن زيد 
ا e‏ أنه لا کک ما قبله 2 ما بعده» 2 9 0 أن کو ا 
E‏ 
الافر جرج أن يفطر» ولا عليك» يا حاج أن تقدم الحلق عن النحر. يعني أنه إذا 
كان في العطف غرابة» لبعد الجامع في بادئ النظرء وکان الغرض بیان حکم حوادث 


د 
ر 
ت 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪي ن ڪڪ ن ي ڪڪ ر ڪڪ ا ي و ي ڪاڪ ڪڪ ت ڪي 
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تقاربت في الوقوع» والسؤال عنها والاحتياج إلى البيان لكونها في معرض الاستفتاءء 
والإفتاء» كان ذلك جامعا بينها» محسنا للعطف» وإن تباينت . 

قال الشهاب: وبهذا يظهر الجواب عن زعم آنه لا يلائم ما قبله ولا ما بعده. 
لأن ملائمته لما بعده قد عرف وجهها. وأما ملائمته لما قبله فغير لازمة› إذ لم 

وقيل: كان المؤمنون يذهبون بالضعفاء وذوي العاهات إلى بيوت أزواجهم 
وأولادهم» .وإلى بيوت قراباتهم وأصدقائهم» فيطعمونهم منها. فخالج قلوب 
المطعمين والمطعمين ريبة في ذلك . وخافوا أن يلحقهم فيه حرج. وكرهوا أن يكون 
اکلا بغیر حق› لقوله تعالی : [ ولا تأكُلُوا أمُوالكم نكم بالباطل 4 [البقرة: ۱۸۸ ]» 
فقيل لهم : ليس على الضعفاء» ولا على أنفسكم» يعني عليكم» وعلى من في مثل 
حالكم من الممتين؛ زج في ذلك: 
٠‏ وقيل: كان هؤلاء يتوقون مجالسة الناس ومواكلتهم» لما عسى يؤدي إلى 
الكراهة من قبلهم . ولأن الأعمی ریما سبقت يده إلى ما سبقت عين اكيله إليه وهو لا 
يشعر . والأعرج یتفسح في مجلسه ویاخڌ اأکٹر من موضعه» فیضیق على جلیسه. 
والمريض لا يخلو عن حالة تؤنف 
وقيل: كانوا يخرجون إلى الغزو» ويخلفون الضعفاء في بيوتهم» ويدفعون إليهم 
االمفاتيح» ويأذنون لهم أن يأكلوا من بيوتهم. فكانوا يتحرجون. فقيل: ليس على 
هؤلاء الضعفاء حرج فیما تخرجواعنه» ولا علیکم أن تاکلوا من هذه البيوت . ۰ 

هذا ما ذکروه . ولا يخفى صدق الآية على + جميع ذلك» ونفي الحرج عنه كله. 

ولا يستلزم نفي الحرج عن مؤاكلة الزيض غا عه الأوجه الأخر» أن يشرك أكيله 
الصحيح في غمس يده من إنائه مما حظر منه الطب» وغدت الأنفس تعافه. بل يراد 
به حضوره مع الصبسحيح على مائدة» واختصاصه بقصعة على حدة. وما أحسن عادة 
الانفزاد بالقصاخ»› مما تطيب معه تفس المرضن والأصحاء في الاجتماع. وقوله 
تعالی : ولا على انفسگم أن اكوا من بوتكم ) آي بیوت ازواجکم وعیالکم . أضافه 
إليهم» ن بيك الراة كبيت زرح وهذاقول الفراء . 
٠‏ وقال ابن قتيبة : أراد بيوت أولادهم . فنسب بيوت الأولاد إلى الآباءء. لان الولد 
کسب والده» ماله کماله . قال إن اطيب ما ياكل الرجل من كسبه» وإن ولده 
من کسه 


ESOS 


) اخرجه الدسائي في : البيوع» =١‏ باب الك ل 25 عن عائشة. 


اخ ڪڪ ت ڪج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي يڪ E E‏ 
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قال : والدليل على هذاء أنه تعالى عدد الأقارب ولم يذكر الأولاد. لأنه إذا كان 
سبب الرخصة هو القرابة» كان الذي هو أقرب منهم أولى . انتهى . 

وعليه» فلا يقال إنه ليس في اكل الإنسان من بيت نفسة حرج» فما فائدة ذكره 
بأن المراد بالأنفس من هو بمنزلتها من العيال والأولادء كما في قوله: [ ولا ََعَلُوا 
سکم 4 [النساء:۲۹]. 

وفي (الكشف): فائدة إقحام النفس» أن المراد به ليس على الضعفاء 
المطعمين» ولاعلى الذاهبين إلى بيوت القرابات» أو مَن هو في مثل حالهم وهم 
الأصدقاء - حرج. . 

وقيل إنه على ظاهره . والمراد إظهار التسوية بينه وبين قرنائه . 

فال الشات هر سى و يرد عليه آنه حینعذ لم یذ کر فيه الأکل من بیوت 


sso 


الأزواج والأولادء لأنه داخل في قوله : من بیوتگم 4 . انتهی . 
او بیوت ۶ابائگم أو بیوت تكم أو بوت إخوانكم أو بوت أخواتكم أو بوت 
أعمامگم أو ب بیوت عماتگم أو ب بیوت أخوالكم أو بیوت خالاأتكم أو ما ملكتم مفاتحة 4 
يعني آموال المرءء ذا کان له علیها قیم ووکیل یحفظها له» آن یأکل من ثمر بستانه 
ویشرب من لبن ماشیه. aT‏ 
كذا في (الکشاف). 


قال الناصر: وقد قال الزمخشري: إن سر إفراده في قوله تعالى: فما لا من 
شافعین ولا صدیق حميم4 [الشعراء: ١١٠-٠١‏ []» دون الشافعين»› والتنبيه على 
قلة الأصدقاءء ولا كذلك الشافعون فإن الإنسان قد يحمي له» ويشفع في حقه من لا 
بکرفه» فضلا عن ان بكرن ضديقا: 


ويحتمل في الآيتين» أن يكون المراد به الجمع. فلا كلام. ويحتمل أن ا 
الإفراد» فيكون سره ذلك . والله أعلم. 

قال الزميخشري ٠‏ يجك عن الحبن انه دخل دار وإذا عحلقة من إضصدقافة وقد ر 
استلوا سلالاً من تحت سريره» فيها الخبيص وأطايب الأطعمة» وهم مكبون عليها ٠‏ 
ياكلون فتهللت أسارير وجهه سرورا» وضحك وقال: هکذا وجدناهم» هکذا 
وجدناهم . يريد كبراء الصحابة ومن لقيهم من البدريين رضي الله عنهم . 


۰ 


SE OSES 


کے ر 


ES E SS E EE SE ES E SE ESS 
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ل ی دل کر ج مو غا ا کرو کو ا 
منه ما شاء . فإذا حضر مولاها فأخبرته» أعتقها سرورا بذلك . 

وعن جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما: من عظم حرمة الصديق» أن 
جعله الله من الأنس والقة والانبساط و الحشمة» بمنزلة النفس والأب والأخ 
والابن. 

٠‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما: الصديق أكبر من الوالدين. إن الجهنميين 
لما استغاثوا لم يستغيغوا بالآباء والأمهات. فقالوا [قَمًا لتا من شَافعينَ ولا صّديق 
حميم# [الشعراء .]١١٠-٠٠١ ٠:‏ وقالوا: إذا دل ظاهر الحال على رضا المالك» قام 
ذلك مقام الإذن الصريح. وربما سمج الاستغذان وثقل. كمن قدم إليه طعام» فاستاذن 
صاحبه في الأ کل منه. انتهی . 

ليس عَليكُم جتاح أن تأكَلوا جميعا أو أشتاتاً) أي مجتمعين أو متفرقين. روي 
aT‏ وا قا اا 
تحرجوا من الاجتماع على الطعام» لاختلاف الناس في الأكل» وزيادة بعضهم على 
بعض . فأبيح لهم ذلك . 

وقال قتادة: كان هذا الحي من بني كنانة» يرى أحدهم؛ أن مخزاة عليه» أن 
يأكل وحده في الجاهلية . حتى إن كان الرجل ليسوق الذود الحقل وهو جائع» حتى 
یجد من يژاکله ویشاربه. واشتهر هذا عن حاتم لقوله: 

إذا ما صنْعّت الزاد فالتمسي لَه ٠‏ كيلا فإني لست كله وحدي 


قال الشهاب: : وفي الحديث رسو الاس من اکل وحده» وضرب عبده و 


رفده) والنهي في الحديث لاعتياده ښخلاد بالقری» ونفي الحرج عن وقوعه أُحياناں 
بيان لأنه لا إثم فيه» ST‏ 


SS‏ عى لش اي إا دخا عام هذه اليرت 


أشار رحمه اللّه» إلى أن المراد ا لشدة الاتصال ll‏ 
8 ولا تَقتلُوا أَنْفْسَكُم 4 [النساء:۲۹] ويحتمل أن المسلم» إذا ردت تحيته عليه» فكانه 
سلم على نفسه: كما أن القاتل لاستحقاقه القتل بفعله» كأنه قاتل نفسه. وأما إبقاژه 


على ظاهره؛ لأنه إذا لم يكن في البيت أحد» يسره أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله 


ڪي ڪت ڪت ڪت ڪن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي SEE E E E E‏ = 
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الصالحين. كما روي عن ابن عباس - فبعيد غير مناسب لعموم الآية. كذا في 
(الشهاب ). 

الأكل من هذه البيوت المعدودة» وأن ذلك إنما كان» لأنها بالنسبة إلى الداخل كبيت 
ا و نفسا بانبساط فيها «إتَحيّة من عند الله 4 أي ثابتة 
ية 4 أي تطيب بها نفس المستمع ‏ كذلك يبَيْن الله كم الآيات لَعَلْكُم تَعَقلُوت ) 
أي ما فيها من الأحكام أو الآداب القائدة إلى سعادة الدارين. ‏ 


ولما أمر تعالى بالاستغذان عند الدخول» أرشد إلى الاستعذان عند الانصراف 
من مجلسه صلوات الله عليه» بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
اال ڙي وت ارين انوا سوي و5 ڪاڏوامڄ آمرجايع لر ڏوا 
م د و i Ig ro‏ ر م 3 0 
ىسىن نوه موتك ولیت لذن بۇمن وت ياه ورسوله دا 
Cas > >> 2 > n Me‏ 
اسذ وك معط انهم قادن لمن ث شنت منهم واستخفر هما کک 
ر SS HAR‏ 
اَعفوريَِ 9© 
إنما المؤمنون الذين ءامنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا 
حتی یستأذنوف إن الذين يستأذنونك أولّمك الُذين يؤمنون بالله ورَسولهء فإذا استأذئوك 
لبعض شأنهم فان لمن شفت منهم واستَغفر لهم الله إن الله غفور رحيم 4. 
ت ا 
قال الزمخشري : أراد عز وجل أن يريهم عظم الجناية ذهاب الذاهب من مجلس 
رسول الله عه بغير إذنه. فجعل ترك ذهابهم حتى يستاذنوه» ثالث الإيمان باللّه 1 
والإيمان برسوله. وجعلهما كالتشبيب له والبساط لذ كره. وذلك مع تصدير الجملة | 
(بإنما) وإيقاع المؤمنين مبعدا مخيراً عنه بموصول» احاطت صلته بذكر الإيمانين. ‏ _ 
ثم عقبه بما یزیده توکیدا وتشدیدا» حیث اعاده على اسلوب آخر» وهو قوله: #إن 
الاستغذان كالمصداق لصحة الإيماتين» وعرّض بحال المؤمنين وتسللهم لواذاً. 
٤‏ ومعتی قوله: ولم يذهبوا حتی يستأذنوه ) لم يذهبوا حتی يستاذنوه ويأذن لهم» î‏ 
تراه كيف علق الأمر بعد وجود استعذانهم بمشیئته وإذنه لمن استوصوب ان ياذن له . 


ا ڪا ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ .ڪڪ چ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي يڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 
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والأمر الجامع: الذي يجمع له الناس . فوصف الأمر بالجمع على سبيل المجاز. وذلك 
ثحو مقاتلة عدو أوتشاور في خطب مهم» أو تضام لإرهاب مخالف» أو تسامح في 
حلف وغير ذلك . أو الأمر الذي يعم بضرره أو بنفعه وقری (أمر جمیع). وفي قوله: 
ذا كائوا مَعه عَلّى مر جامع# أنه خطب جللء» لا بد لرسول الله عه فيه من ذوي ٠‏ 
ري وقوة» يظاهرونه عليه ويعاونونه» ويستضيء بآرائهم ومعارفهم وتجاربهم» في 
كفايته . فمفارقة احدهم في مثل تلك الحال» مما يشق على قلبه» ويشعث عليه رأيه 
فمن ثم غلّظ عليهم وضيق عليهم الأمر في الاستعذان» مع العذر المبسوطء ومسان 
الحاجة إليه» ما يهمهم ویعنیهم؛ لبعض اوم وذکرٌ 
بالذهاب» ولا يستأذنوا فيه . 

وقيل: نزلت في حفر الخندق . وكان قوم يعسللون بغير إذن. وقالوا: كذلك 
ينبغي ان یکون الناس مع أئمتهم ومقدمهم في الدين والعلم» يظاهرونهم ولا 
يخذلونهم في نازلة من النوازل» ولا يتفرقون عنهم» والأمر في الإذن مفوض إلى 
الإمام . إن شاء أذن وإن شاء لم يأذن. على حسب ما اقتضاه رأيه . 


تنبیه : 
استدل بالآية على أن بعض الأحكام مفوضة إلى رأيه عله . وتسمى هذه 
المسألة مسألة التفويض . وهي مبسوطة في الأصول» وقوله تعالی : 
القول في تأویل قوله تعالى : 
2 ر کک و ر د و ع وو a‏ 
e‏ بسک بعاد یع لم آله لز 


22 و ي رج ء‎ NS 


لواذافلٍ حدر ماعن اترو وة 8 


ینتا ای 
لا تَجعَلُوا دَعاء الرُّسُول بتكم كدعاء بعضكم عضا ي إذا احتاج رسول الله 
اجتماعكم عنده لأمرء فدعاکم» فلا تفرقوا عنه إلا بإذنه. ولا تقيسوا دعاءه 


ا على دعاء Ga‏ ا ورجوعکم عن المجمع بغير إذن الداعي» قال 


E)‏ الأثير في (المثل السائر) أي إذا حضرتم في مجلسه» فلا يكن 


IESE 


ڪڪ ڪن ڪڪ ن ڪي ڪي ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ت ڪت > 
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ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ج ج ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ی کڪ 


شور کجضو رکم في مجالسكم. أي لا تفارقوا مجلسه إلا بإذنه» الوا م 


الأدب. 

وذهب قوم إلى أن المراد بالدعاء الأمر. منهم ابن ا الحديد حيث قال في 
( الفلك الدائر): إن المعنى المتقدم» وإن دلت عليه قرينة متقدمة» كما قال ابن الأثير 
- ففي الاية قرينة أخرى متاخرة تقتضي حمله على محمل آخر غير هذا. ولعله 
الأصح . . وهي أن يراد بالدعاء الأمر. يقال: دعا فلان قومه إلى كذاء أي امرحم به 
وندبهم إليه وقال سبحانه يا ايها الُذين ءامنوا استجیبوا لله وللرسول إذا دعاگم لما 
یخیی گم ) [الأنفال ۲١:‏ ]» أي ندبكم. وقال سبحانه : ا وإئي كلما دعوتهم تعفر 
هم [نوح :۷]) أي أمرتهم وندبتهم» والقرينة المتأاخرة قوله : ([ فليحذرادين يخالفُون 
عن أمزه 4 انتهى . وكذا قال المهايمي : أي لا تجعلوا أمره بینكم کأمركم بینكم 
يجاب تارة دون أخرى . لأنه واجب الطاعة . لا يسقط بالانسلال عن جملة المدعر. 

قد يَعْلّم الله الذين يعَسللُونَ منكُم لواذاً) أي يدسلون قليلاً قليلاً. ( واللواذ) 
الملارذة» وهو أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا. يعني ينسلون عن الجماعة في الخفية 
على سبيل الملاوذة» واستتار بعضهم ببعض. و (لواذاً) حال . أي ملاوذين. 


مدا ول جیا ر دا ر کنداء بعضکم بعضاً باسمه 
ورفع الصوت به» والنداء وراء الحجرة . ولكن بلقبه المعظم. مشل: يا نبي اللّه! ويا 
رسول اللّه! مع التوقير والتواضع وخفض الصوت . 
وضعف بانه لا يلائم السياق واللحاق . وتكلف بعضهم لربطه بما قبله» بان 
الاستغذان يكون بقولهم: يا رسول الله! إنا نستاذنك. ولان من معه في أمر جامع 
يخاطبه ويناديه . والأول أظهر وأولى كما في (العناية) . 
نعم» في التنزيل عدة آيات» في إيجاب مشافهته صلوات الله عليه بالأدب 
.٠ N AE‏ كآية ويا ايها اين ءامو 
لا تقولا راعتا ‏ [البقرة ]١١ ٤:‏ الآية» ويا أَيْهًا لذین ءامنوا لا رفوا أصواتگم 
رق صنوت الي ولا جروا له القرل كجهر بعضكم لض ان تحط أعالگم 
وأنتم لا ت تشعرون ) [ الحجرات :۲ إلى قوله : إن الذين يتادوّك من وراء الْحُجُرات 
أكمَرهم لا يَعقلُون ‏ [ الحجرات ٠:‏ ]» قيحر الّذين يخالفون عن أمْره ‏ أي يعرضون 
عنه ولا يأتون به. فضمن (المخالفة) معنى الإعراض والصد: أو عن صلته. وقيل: 


اڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪج ڪڪ 2 ڪا ڪڪ ڪڪ اي ڪڪ ي ڪي ڪي ڪج ڪڪ ت EISSHESSE‏ 
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إذا تعدى (خالف) ب (عن) ضمن الخروج. وأصل معنى المخالفة أن يأخذ كل 


واحد 'طريقاً غيز طريق الآخر فى حاله أو فعلهء كما قاله الراغب أن تصيبهم فتنة 4 
أي محنة فى الدنيا لأر يَضيبهم عَذاب أليم ‏ أي في الآخرة أو فيهما. 


تنىبهە: 


استدل به على وجوب وزن الأمور بمیزان شریعته وسنته» وأصول دینه. فما 
ا ف مارات الل عله وة ومن عل عاد لي عله انرا هر 
رئ واسدل بالاية أيضا ان الأمر للوجوب. انه يذل على أن ترك مقتضى:الاهر 
مقتض لأحد العذابين. قيل: هذا إنما يتم إذا أريد بالأمر الطلب لا الشأن كما في 
قوله: «إعَلى أمر جامع# وقد جوزا فيه مغ إرادتهما معا. وتفصيل البحث في 
(الرازي) . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

سء لے ر 


کی سیک د ا ر ا م کے م م دج کور E‏ 
الال ناته ماف آلسموتِ وا لاز ض ق ديعم ما انت علو ووم رغوت 


یغه یمات اشقن عم 
ألا إن لله ما في السَمَوات والأرض» قد يعلَّم ما أنتم عليه أيها المكلفون من 
المخالفة والموافقةء والنفاق والإخلاص. وإنما أكد علمه ب (قد) لتأكيد الوعيد. 
ويوم يحون اله قيبهُم بمّا عَملُواء واللَهُ بكُل شَيء عَليم ‏ أي فلا يخفى عليه 
خافية . لأن الكل خلقه وملكه. فيحيط علمه به ضرورة. ظ الا يعلم من حَلق وهو 
اللطيف الْخَبير 4 [الملك .]٠١:‏ 


اس ا ڪڪ ڪڪ © DE‏ اڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪج ڪڪ ڪي ڪي 


ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج رڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ 2 ڪڪ 2 RESH SE‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


یا 
< 
o‏ 


الجمهور على أنها مكية. وعن الضحاك : مدنية. وعن بعضهم: مكية إلا ثلاث 
آيات ل وَالّذين لا يعون إلى فإ رَحيما ‏ [الفرقان :1۸ - .]۷١‏ 

قال المهايمي : سميت بالفرقان لاشتمالها على أنه ظهر كثرة خيرات الحق 
بالفرقان» الذي هو التمييز بين الحق والباطل. والأظهر أنه لذكره فيها بمعانيه الآتية 
المتسع لها اللفظ لا خصوص ما ذكره» وآياتها سبع وسبعون. 


N E 


ڪي ڪڪ ت E E‏ ك ڪڪ ج ڪڪ ل ڪڪ سڪ س ڪڪ 


١ / سورة الفرقان» الآية‎ ٩ 
ا ج ل ي ب و‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ا ایر الما لبدو لیکو نیرت تزا 69 
تارك الذي نزل الُْرقان على عبده ليكون للعَالّمين نذيرا) . 
يحمد تعالى نفسه الكريمة ويشني عليهاء لما أنزله من الفرقان» كما قال 
فإالحمد لله الذي آنل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يما لينذرً اسا 


ر ر0 


شدیداً من لله وير ر الخؤمتين الزن يَعْمَلُونَ الصالحات 4 [الكهف:٠ Y1:‏ 
الاية. ١‏ 


قال ا e‏ كغرة الخير وزيادته. ومنها برك الله وفيه 


معنیان: َراي خیره وتکاثر و تزاید عن کل شيء وتعالی عنه» في صفاته وافعاله. 

و الفرقان) مصدر فرق بين الشيئين› إذا فصل بينهما و اران لما ن 
الحق والباطل. yT‏ 
الإنزال . 


0ق ا 


الا تری إلى قوله n E‏ 
[الإشراء :۹ انعهی.. 


قال الناصر: والأظهر ها هنا هو المعنى ا ا السورة بعد آیات 


وقال الّذينَ كفررا لول برل عله القريان جلة واحدة 4 [ الفرقان :۳۲ ]» قال الله 
۰ تعالى ‏ كَذلك ) آي انزلناه مفرقً كذلك فإ تعبت به فاك فیكون عه تالقان 


في اول السورة - والله أعلم -: كالمقذمة والتوطفة لما يأتي بعد . انتهى . 
قال ار : وإيراده عله بذلك العنوان» لتشريفه والإيذان بكونه في 


الغبودية» والتنبيه على أن الرسول لا يكون إلا عدا للمرسشل؛ 


التصارى» والكناية في (ليكون) للعبد أو للفرقان. . و (النذير) صفة بمعنى منذر› أو 
مصدر به بمعتى الإنذار» كالنكر مبالغة.. 


ڇڪ ت ڪن ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ڪڪ ESHED SE‏ 


ج ج ج چ ی ج کو کے ےی ی کے ی ڪڪ ڪج ج ج ڪڪ ڪا 
ر 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
2 ي ll‏ عور ل دوو ر م اس 
ایی وماق الوت والأرزض رکذ وكاو اکرش مل وق 
ڪ انی نندت 9 


ر ا ا 
کل هين ر 2 ي احد ڻه اا 2 فيه a‏ لہا منه. 
الأعمال ا وكذالك کل حیوان ر خلق ا اافزرة المقدرة. اة 
الحكمة والتدبير لأمر ماء زمفاجت ةه طاق لها قتر له غ حاف یه 

ولما. تضمن هذا إثبات التوحيد والنبوة» تأثره بالبرهنة يهماء عليهماء وتضليل 
المخالفين فيهماء بقوله سبحانه. 

لقول في تاویل قوله تعالی. 

ر ر ب دوو کک و کد کے ری ےہ صا ج2 > 
واش دوأ من دونوالهة ليقو جاو جف ویکوت لاشو 


ا و WEK‏ رض کا 


e‏ یواننوار 


0 


و 


کّ 
E‏ 
0 
PE §‏ 
3 
ي 
ج 
E‏ 
i‏ 
ٍ 
r‏ 


E‏ ا 
إماتة أحد وإحياءه و وبعثه ثانیاً . ومن کان كذلك ورن جن ا وه» لعرائه عن 
لوازمها واتصافه بما ینافیها. وفیه تنبیه على أن الإله يجب أن يكون قادرا على البعث 
والجزاء: أفاده القاضى . 

قال الشهات: قدم الموت لمناسبته للضر.المغقدم وفسر المت والحياة بالإماتة 
والإحياء والإنشارء إما بيانا لحاصل المعنى» لأن ملك الموت له القدرة على الإماتةء 
أو إشارة إلى أنه بمعنى الأفعال . كما في قوله انبتكم من الأَرّْض نَباتا 4 [نوح :¥ 

القول في تأویل قوله تعالی : 

چ ا رص اہ < وور ر ر ت نے ا 
وال لن فر وان مدال فك أفرمه وأا عات ایو فوم اخروت فقد جار 


r 2£‏ د 


نماو © قارا اسطرالاولیے آ کم افھیئمل لہ 
پڪ ويي 


ڪڪ ڪت ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ کڪ کڪ ي ڪر ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ے2 


5چ 


E SEES 


ٿڪ ڏل ڪڪ ڪي .رڪ ڪڪ 


چن 


چ ےج ج چ ج ڪڪ نے چ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ڪڪ ڪڪ نے ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ت SSE‏ 
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EEE ETE SE EEE IEEE KEES‏ 
وقال الذين قروا إن هذا إل إفك افتراه وأعانه عليه قوم ارون ققد جاءوا ظُلما) 
أي بجغل الصدق إفكاء والبريء عن الإعانة معينا #إوزوراً) أي باطلاً لا مصداق لهه 
يعلمون من أنفسهم انه باطل وبهتان وقالوا أسّاطير الأولين اكتتبها ) أي ما ا 
کتبها لنفسه واخذها هي مى عليه اي تلقى عليه ليحفظها بكر رأصیلا) 

ي دائماً. 


قال ابن ا وهذا الكلام» لسخافته وكذبه وبهته منهم»› يعلم ل أحد 
بطلاته. فإنه قد علم بالضرورة :ان محمداً رسول الله عه لم يکن يعاني شیغاً من 
الكتابة» لا فى أول عمره ولا فی آخره. وقد نشا بين أُظهرهم من اول مولده» إلى ُن 
بعئه الله نحوا من أربعين سنة» وهم يعرفون مدخله ومنخرجه وصدقه وڼره ونزاهته 
في صغره» وإلی أن بعث با (لأمین) لما یعلمون من صدقه وبره. فلما اكرمه الله بما 
8 کرمه به» نصبوا له العداوة» ورموه بهذه الأقوال» التى يعلم کل عاقل براءته منها. 
وحاروا بما يقذفونه به» فتارة من إفكهم يقولون: ساحر. وتارة يقولون: شاعر. وتارة 
يقولون: مجنون. وتارة يقولون: كذاب» قال الله تعالى: # انظْرٌ كيف ضربوا لَك 
الأمتّال فُضلوا فلا َستطيعون سّبیلا 4 [الإسراء : ] و[الفرقان »]٩:‏ وقال تعالی في 

! جواب ما افتروه هنا . 


: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٤ 
9 فلار ىيم كا ف الوت وا ارانڪ دعوتي‎ ۰ ٠ 


٠‏ فل انز الذي يلم الس في السَمَوآت والأرض آي الخفي فيهما. إشارة إلى 
علمه تعالى بحالهم بالأولى. ومن مقتضاه رحمته إياهم بإنزاله» لزيادة حاجتهم 
وافتقاں أمثالهم إلى إخراجهم من الظلمات بأنواره. وفي طيه ترهيب لهم بان ما 
يسرونه من الكيد للنبي عليه الصلاة والسلام» مع ما يتقولونه ويفترونه» لا يعزب عن 
٤‏ علمه . فسيجزيهم عليه بزهوق باطلهم ومحو أثرهم» وسموق حقه وظهور امره «إِنه 
کان عَفوراً رحيما ) تعليل لما هو مشاهد من تأخير عقوبتهم» مع استيجابهم إياها. 
أي فهو يمهل ولا يعاجل لمغفرته ورحمته. أو الوصفان كناية عن كمال قدرته على 
الانتقام منهم. لأنه لا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا القادر. هذا ما يستفاد من 
(الكشاف)) ومن تابعه» لبيانه مطابقة ذلك لما قبله.. 


وقال ابن كثير: قوله تعالى إنّه كان غَفوراً رحيماً 4 دعاء لهم إلى التوبة والإنابةي 


DD‏ ڪٽ ڪڪ ت ڪر ڪڪ جڪ 


ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ي ڪڪ ج ڪي ي ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي 2 
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وإخبار لهم بأن رحمته واسعة» وان حلمه عظيم» وأن من تاب إليه تاب عليه . فهؤلاء 
مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتانهم وكفرهم وعنادهم» وقولهم عن الرسول 
والقرآن ما قالوا» يدعوهم سبحانه إلى التوبة» والإقلاع عما هم فیه» إلى الإسلام 


ر 


والهدی. کک E‏ وما من إل إ9 إله 


2 


إلى ويستغفروه رال غفور الا [V4— Vr:‏ وقال ي i}‏ 


لذن نوا المؤمنين والمؤمتات م لم يووا لهم عذاب جهنم وهم عذاب 
الحريق ) [البروج:١٠]»‏ قال الحسن البصري : انظروا إلى هذا الكرم والجود. قتلوا 


أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة. ر 
۰ 
ثم أشار تعالى إلى تعنتهم بخصوص المنزل عليه» بقوله : 1 
القول في تأویل قوله تعالى: : 
2 0 َة ر د ل ef‏ 0 

واو ال هدا الرس ول يا ڪل العام و کک ول أده 
وا 2 ص ر23 . i‏ 


a yT 

يتردد فیها لشؤونه کما نمشي . قال الزمخشري نے آ0 کد ا 
سعدا عن اکل الین أي فيخالف حالّه حالنا. قال أبو السعود: وهل هو إلا 
لعمههم وركاكة عقولهم› وقصور أنظارهم على المحسوسات . فان تمي الل عجن 
عداهم ليس بأمور جسمانية» وإنما هو بأمور نفسانية. كما أشير إليه بقوله تعالى 
طفل إنْما أا شر منلكُم يوحى إي ) [الكهف : ۰) ثم نزلوا عن اقتراحهم أن 
یکون ملکاء إلى اقتراح أن يكون إنساناً معه ملك حتى يتساندا في الإنذار فقالوا 
ولا ازل إل يه ملك فيكون مَعه تذيراً ثم نزلوا أيضاً إلى اقتراح أن يرفد بکنز» إن لم 


EEO OIOES 


يرفد بملك» فقالوا: 
القول في تأويل قوله تعالی 1 ١‏ 

ازاق کے کد رکاج اڪ نارکا ايت ٠‏ 

ن یوت ارجام 69 ! 


أو يلقى إليه كنز 4 أي من السماء يستظهر به» ولا يحتاج إلى طلب المعاش» 


ا ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪاڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪاڪ ڪڪ ي ڪن ڪڪ ي ا 


ا ا 


امتا بس و ا ۇر ر ر ي 
الول في ايلە تعالى: 
رچ ر اراس رم اھ ر ص ہے کک 
اشر ڪت صربوا ا آلا مل فض لوأ فلا تطيعون سبلا ل 
انظ كيف ربوا لَك الال 4 استعظام للاباطيل التي اجتراوا على التفوه بها 
والتعجب منها. أي انظر كيف قالوا في حقك تلك الأقوال ارج عن زل 
- ل فضلوا فلا يستطيعون سيلا أي القدح في نبوتك» بان يجدوا قولاً يستقرون عليه. 
أو قَضَلُوا عن الحق فلا يجدون طريقاً إليه . 
قال ابن كشير: كل من خرج عن الحق وطريق الهدى فإنه ضال» حيشما توجه. 
لأن الحق واحد» ومنهجه متحد يصدق بعضه بعضا. 


ثم نبه تعالیٰ على انه إن شاء آتاه خیرا مما یقترحون» بقوله : 


القول في تأويل قوله تعالى: 

ار یران اء جعل آک حَب ن دلك جَِ ر AE‏ 
او و 
e‏ 


E A E 
والقضور" ولکن قضت د ذلك ليکون الرضوخ ال‎ KE 0 
لاللمال. وليصدع بان الأمر مبني على النظر والاستدلال» لا ما يلهي المشاعر‎ 
والخيال. مما يتطرق إلى الشغب فيه الجدال» فسبحان الحكيم المتعال. وقوله‎ 
ا‎ 
: القول في تأويل قوله تعالى‎ 
بل کاو بالاعةوا اا سے اتوس‎ 


بل كذبوا بالسّاعة ‏ إضراب انتقالي عن توبيخهم بحكاية جنايتهم السابقة» 
وانتقال منة إلى توبيخهم بحكاية جنايتهم الأخرى» للتخلص إلى بيان ما لهم في 


کک ڪي ڪي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ نک ڪي ڪي جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ © = 


کا ڪڪ ل رڪ ج ڪڪ ي جڪ ج 


٠ 
1 


ج ڪچ ج ج ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ يڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ٿڪ ج ي ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ت 


ي ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ڪڪ نڇ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چ 


e 
€ 
> 
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الآخرة بسببهاء من فنون العذاب» بقوله طوأعتدنا لمن كدب بالسّاعة سّعيراً 4 أي ناراً 
شديدة الاستعار» أي التوقد والالتهاب . 

وقیل: هذا a‏ ارسول © 
ادنا لکل م دب بهاسیا ان رتهم على اکذیب بها وعدم خرتهم سا 

ويجوز ان يتصل بما يلیه» کأانه ا بل کذبوا بالساعة› فکیف يلتفتون إلى 
هذا الجواب؟ وكيف يصدقون بتعجيل ما وعدك الله في الآخرة وهم لايؤمنون بها؟ . 

القول في تأويل قوله 2 

2 ا 2 


SSDS OEIOHESEE ا‎ 


١ 
1 
1 
| 
٠ 


i TT‏ إِذا کانت بمرای منهم 

(أي قريبة منهم ) ونسبة الرؤية إليها لا إليهم» للإيذان بان التغيظ والزفير منهاء 
لهيجان غضبها عليهم عند رؤينها إياهم» حقيقة أو تمثيلا . و (من) في قوله من 
مَکان بعید 4 إشعار بأن بعد ما بينها وبينهم E‏ حين رأتهم» خارج عن 
حدود البعد المعتاد في المسافات المعهودة. فيه مزيد تهويل لأمرها. أفاده أبو 


السعود. و (التغيظ ) إظهار الغيظ وهو أشد الغضب» وقد یکون مع صوت کما هنا. 
شبه صوت غليانها بصوت المغتاظ وزفيره» وهو صوت يسمع من جوفه» ا 
مکنیاً أو تمثیلاً. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ر ےو ر oe‏ ا ت 0 د و رو 
وا الق و مہا مکاناضرقا م ردن دعوأشتالت برد لاندعواالوم 
زاوا سكي © 
وإذا الوا منها مكنا صقا مقَرُنين) أي قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل 
«[دعوا هنالك ثبوراً4 آي هلاکاً . أي نادوه نداء المتمني الهلاك. ليسلموا مما هو 
اشد منه . كما قیل: أشد من الموت ما يتمنى معه الموت. فيال لهم لا تدعوا 
الوم ثبورا واحدا واذعوا تُبوراً كثيرأً) لكثرة ة أنواعه المتوالية . فن عذاب جهنم ألوان 
وأفانين: أو کثرته باعتبار تجدد أفراده وإن كان متحدأ.أو كثرته كناية عن دوامة. لأن 


عچ یوید 


ڪڪ وڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ چ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪج ڪڪ ڪڪ کڪ ي ڪڪ 
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0ل ر 


- الكثير شانه ذلك كما قيل في ضده طوكاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة ) 
[الواقعة: ۳۳-۳۲ ]» وقيل : وصف الشبور بالكثرة» لكثرة الدعاء أو المدعو به.' 


القول في تأویل قوله تعالی 
ف آی ک الا رای وید الو کات کج روما 


9 نامای ساوت دورن کے ع ردانو © 
فل أذلك خير أم جنه الد التي وعد الْمتَقُونء كانت لهم جزاء ومَصيرا لهم فيها 
ما يْشاءون خالدین» کان على ربك وعدا مسولا أي حقيقا أن يشال ويطلب ويتنافس 
فيه. وما في (على ) من معنى الوجوب» لا متناع الخلف في وعده تعالى . 
القول في تأويل قوله تعالى: ‏ . 


رو ر رج کک کا وار دو 3l. G2‏ 


ویو ميحش ردم و عب دوت من دون ل 4فيقولء e‏ 


2 ر م 
2 


کوک مه سرا اسل ل6 الوا أسبحلتك ماکان بی لاان دين 
a A f ١‏ 
دون لت ناو لاء ولیک مَعَصَهم وبا شح سوال کر وکانواقوما 


ا 0 


ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فقول ) أي الله تعالى للمعبودين 
تقريعا لعبدتهم عانم أضلتّم عبّادي هَولاء ام هم ضلا السبيل 4 e‏ 
بأنفسهم» لإأخلالهم بالنظر الصحيح»› وإعراضهم عن المرشد ‏ قالُوا سْبْحَانّك ) تعجبا 
٠‏ 


مما قیل لهم . لأنهم ما ملائكة معصومون أوجمادات ۷ قدرة لها على شيء . . أو 
تنزيهاً له عن الأنداد لما كان ينبغي لا أن نخد من دونك من أُولياء ) أي نعبدهم فانى 
يتصور أن نحمل غيرنا على أن يتخذ لا غيرك› أو (من أولياء) أي أتباعاً للعبادة 


ل وکن متعتهم وءاباءهم حى سوا الذكر 4 استدراك مسوق لبيان أنهم هم الضالون» 
بعد بيان تنزههم عن إضلالهم . وقد نعى عليهم سوء صنيعهم حيث جعلوا أسباب 
الهداية أسباباً للضلالة. أي ما أضللناهم . ولكن متعتهم رآباءهم بانواع النعم» ليعرفوا 
۱ حقها ويشكروها. فانهمكوا في الشهوات حتى نسوا الذكر» أي ذكرك. أو التذكر في 
٠.‏ آلائك» والتدبر في آياتك» فجعلوا أسباب الهداية» بسوء اختيارهم» ذريعة إلى الغواية 
١‏ - افادة أب السعود ظ وكائوا قَوْماً بوراً أي هالكين. ثم أشار تعالى لاحتجاجه على 
عبدتهم رازام ما یبکتهم» بقوله : 
آ2 


چ ج ڪڪ ڪڇ ج ج ڪج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ت ڪا ڪڪ ڪڪ ي ڪل ڪڪ ن جڪ ي يڪ 


ڪي ڪڪ ڪي ڪڪ ڪن ڪڪ ڪڪ ڪي ڪن ڪڪ ج ڪڪ ي ي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 
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مڌ ڪَڏپرم پماوو ڪ قَاَس يځو یا تعاش 1 
م و قَهعداباڪيد ل ۰ 


وقد كوكم 4 أي المغبزذون أيها الكفرة ماڌ تقولُون ) أي في قولكم نهم 
آلهة. أو في قولکم هولاء أضلونا فما تستطيعون 4 اي ما تملكون ل( صرفاً4 أي 
دفعا للعذاب عنكم بوجه ما [ ولا نصرا) أي لأنفسكم من البوار ومن یظلم منکم 4 
کک کداب E‏ 0 أجاب عن شبههم السابقة» 
القول في تاويل قوله تعالی: ١‏ 
واا المرسرت رلا اکت ال و ت 1 
اسوق تی زت اشرات کک ورڪادي ٣‏ 
ت <o fo + 202 oro‏ ت O‏ ت ۳ Io rr‏ ت 0 

وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ئاو الطعام ويمشون في الأسواق 4 أي 
أيحتاجون إلى التغذي بالطعام ويتجولون في الأسواق للتكسب والتجارة. وليس ذلك 1 
: 


الجميلة» والأقوال الفاضلةء والأعمال الكاملة» والخوارق الباهرة» والأدلة القاهرة» ما 
SCS SRE TS‏ 
ور الآية الكريمة قوله تعالى : # وما أر سلا من قَبْلك إلا ا نوحي إليهم 


من هل الْقّرى ‏ [ يوسف :۹ )]))» وقوله : وما جَعلنامُم جَسَداً لا باون العام ) 
[الأنبياء:۸] . 


تنبیه : 


0 


:اللا خلانالمن كرههاله:. 

وقوله تعالی : وجعلّنا بعضکم لبعض فة أتصبرون» وکان ربك بصيرا 4 قال 
الزمخشري: هذا تصبير لرسول الله عه على ما قالوه واستبدعوه من أكله الطعام 
ومشيه في الأسواق . بعد ما احتج عليهم بسائر الرسل. يقول : وجرت عادتي وموجب 
حكمتي على ابتلاء بعضكم» أيها الناس»› ببعض. والمعنى أنه ابتلى المرسلين 


ڪڪ ڪڪ ت ڪي ڪج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪت 


SESE 


SEESRHESEREESHEHOS EES 


ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي EEE EEHEESEOEEEESDEESESE DESE‏ 
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بالمرسل إليهم. ويمناصبتهم لهم العداوة. وأقاويلهم الخارجة عن حد الإنصاف› 
وانواع اذاهم» وطلب منهم الصبر الجميل. ونحوه ل ولتسمعن م ¿ الّذين ووا 
الكمَاب من قَبْلكُم ومن الُذين اشركوا أذى گئیراء ون ضرا وتوا فان ذلك من عَم 
الأمور 4 [ل عمران ۱۸١:‏ ]» وفي قوله تعالی : وکان ربك بصيرا 4 زيادة تسلية 
وعدة جليلة؛ أي هو عالم فيما يبتلي به وغيره» فلا يضق صدرك. فإن في صبرك 
سعادة وفوزاً في الدارين. 

ثم أشار إلى نوع آخر من أقاويلهم الباطلة» وإبطالهاء بقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

یلیج رفا او نر کک اوی رسا داشرا 

وقال الذين لا يرجون لقاءنا ) أي الرجوع إليه بالبعث والحشر لوا أنزل علَينا 
الملائكة) أي للرسالةء أو لتخبرنا بصدق محمد عله أو نرى ربُنا 4 أي فيخبرنا 
بذلك لد اسعَكَبَروا في أنفسهم أي في شانها حتى تفوّهوا بمشل هذه العظيمة 
إوعتوا 4 أي تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان «عتَواً كبيراً أي بالغاً أقصى غايته 
حيث أملوا رتبة التكليم الرباني من غير توسط الرسول والملك. ولم يکتفوا بهذا 
الذ كر الحكيم والخارق العظيم. ۰ 

القول في تأويل فول تعالی : 
| | یال لم گ لابشری, رواسا 


0 ف 


ll E 
أي سال الله أن يمنع ذلك منعاً ويحجره حجراً و لإمحجورأً) تاكيد د لإحجراً)‎ 
وقيل هو من قول الملائثكة انا محرما علیکم الغفران والجنة والبشرى» أي‎ 
جعل الله ذلك راما عليكم.‎ 

القول في تأويل قوله تعالى: ._ | 

) 00۳0۳ وقي متا لماعي يسه مىتىر @ 


ل وقدمنا إلى ما عملُوا من عَمَلٍ4 أي مما كانوا يراءون به ابتغاء السمعة والشهرة»› 


ج ڪڪ ج ڪڇ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪچ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ ڪڪ ي رڪڪ چ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ رڪڪ ي ڪڇ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ جڪ ج 
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ویرونه من مكارمهم فجعلناه هباء منثوراً) أي مثل الغبار المنثور في الجو» في 
حقارته وعدم نقعه. 
القول في تاویل قوله تعالی: 


e2‏ 4ھ 2 چe r‏ و 


ا ال ة ومد رقا موی9 رین اسما 
لتسانیک ربد 

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا RT‏ بالْغمام ‏ أي 
ينصدع نظامها فلا يبقى أمر ما فيها من الكواكب على ما يرى اليوم. فيخرب العالم 
باسره . و( الباء) بمعنى (مع) أي مع السحب الجوية أو بمعنى (عن) أي تنفطر عن 
الخمام الذي يسود الجو ويظلمه» ويغم القلوب مرآه [ونزل الملائكة تنزيلا) 
فيحيطون بالخلائق في المحشر. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لقره انين وڪ ادوماع آلگورین ییا( دیص 
لظام يدي يمول ننفت مع ولوسر ىبت 


o2 ¢ و‎ 


يِذ اليل ل6 لقداضلىء ات ر ما EY‏ 


الَا لوخدلا 3 

املك يومعذ الْحق للحم آي فلا یدع تم غیره. ویکون له سبحانه 
السلطة القاهرة الشاملة [وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الفالم على يديه ) 
أي تشتد خسراته وتتصاعد زفراته يقول يا يني اتُخذت مع الرسول سّبيلاً يا ويلا 
يني لم تخد فلاناً خليلاً يعني من اضله عن الذ كر وصده عن سبیل الله لَقّد 
أضَلني عن الذكرٍ ي أي القرآن» أو موعظة الرسول طإذ جاءني» وكان الشَيطان للإنسان 
خڌولا 4 أي مبالغاً في إضلاله» يعده ويمنيه في الدنياء ما يحسره عليه في العقبى . 
القول في تأويل قوله تعالى : 

الال ت رن دزی اة الفا جورا ( gı‏ 


٤‏ ا رد و 
هذا القرءان تهجورا) أي متروکا 2 عله . وجملة # وقال الرسول ‏ عطف على 


pn 


۹سس 


توو ووو 


ت ڪت ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي 5 


ڪا ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ن رڪڪ رڪ رڪڪ ري ڪڪ ج ,ڪڪ ري رڪڪ جڪ 


ڪڪ رڪڪ رڪ رڪڪ رٿ هڪ :رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ري ڪڪ .8 


38€ 


ري رڪڪ ري ,ڪڪ رڪ س 
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ل وقال الذين لا يرجون ‏ وما بینهما اعتراض»› سيقت لانتظام ما قالوه» وطلب النصر 
عليهم واستنزال الفرج الإلهي مما أضاقوا به الصدورء وجلبوه من الكدور› ولاإشارة 
إلى ما يحيق بهم من شقاء الدارين. 


تبيه : 


لآية» وإن كانت في المشركين» وإعراضهم هو عدم إيمانهم» إلا أن نظمها 
الكريم مما يرهب عموم المعرضين عن العمل به» والأخذ بآدابه . الذي هو حقيقةِ 
الهجر. لان الناس إنما تعبدوا منه بذلك. إذ لا تۇثر تلاوتە | إلا لمن تدبرها. ولا 
يتدبرها إلا من يقوم بها ويتمسك بأاحكامها. 


ومن (فوائد ) الإمام ابن القيم رحمه الله . قوله في هذه الآية: هجر القرآن أنواع : 
والثاني : هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قرأه وآمن به.. 
والثالث : هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول ا واعتقاد آنه لا 
يفيد اليقين» وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم . 
والرابع : هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب واذوائهاً. 
فیطلب شفاء دائه من غيره» ويهجر التداوي به . 
قال : وكل هذا داخل فى هذه الآية» وإن كان بعض الهجر أهون من بعض . انتهى. ` 
وفي (الإكليل): إن في الآية إشارة إلى التحذير من هجر المصحف وعدم 
تعاهده بالقراءة فيه . وكذا قال أبو السعود: فيه تلويح بأن من حق المؤمن أن يكون . 
كثير التعاهد للقرآن» كيلا يندرج تحت ظإاهر النظم الكريم. ثم قال: وفيه من 
التحذير ما لا يخفى . فإن الأنبياء لبهم الصلاة والسلام» إذا شكوا إلى الله تعالى 
قومهم» عجل لهم العذاب ولم ينظروا. ثم ذکر تعالی ما یکون أسوة لنبيه» وتسلية 
ل ووا باش بقوله: 
ا تعالى: 
کہ لك ررحت ساس م ا ا م SRA e‏ 
جانا ڪل ي دات نالم جرمين و َرَڪ هابا ونصرا ل 


ورکقلك جتن لگ تی عن ن الجر نين وبرت فاد 4ي إل٠ا‏ 
يبلغك ما تتمناه لإوتصيراً) أي لك على كل من يناوئك . ثم أشار تعالى إلى مقترح 
خاص بالتنزيل الكريم» بقوله : , 


E‏ ر ڪڪ رج رڪڪ رڪ رڪڪ ج رڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج چ 


ا اڪ ت ڪت 8€ ڪڪ ڪڪ 2 ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ رڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ SESE‏ 


ڪاو ڪڪ ڪت 2 ڪ س ت ت س اڪ ت ي ڪڪ ج يڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ن € 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


وکال الزن گفروا او زل عل واش ان اة وو دة ڪڪ ديك لتت به رادلد 
ا ریا ودي اتوت يمني کل ل اجن احق ونس 9 
وکال الین قرا زرل عل لر تل دة ) اي دفعة واحدة في وقت 
واحك. . وقد بين سببحانه بطلان هذه المماراة الحمقاء بقوله ل كذلك لفت به فُادك 4 
أي نقويه به على القيام باعباء الرسالة والنهوض لدشر الحق بين قادة الجهالة . فإن ما 
يتواتر إنزاله لذلك» أبعث للهمة وأثبت للعزيمة وأنهض للدعوة» من نزوله مرة واحدة 
ورتلناه ترتيلاً 4 أي فصلناه قلا بدیعا لا بلح شار ولايدرك أمده. 
قال القاشاني: الترتيل هو أن يتخلل بين كل نجم وآخر» مدَة يمكن فيها 
ترسخه في قلبه» ون يصير ملكة لا حالاً ولا يأئونك بمقَلٍ) أي بصفة عجيبة من 
باطلهم في قدح أو مقترح إلا جنناك بالحق) ي الذي يقمع تلك الصفة . كماقال 


وبل ذف باحق على الْباطل فَيدمَعةٌ 4 [الأنبياء: ۸ وأحسن تفسيراً) أي 
بيانا وهداية» عناية بك وبما ارسلت من اجله» وخذلاناً لأعداء الح وخصوم الرشاد. 


ا 


کات ابد 


OE‏ کڪ ڪڪ ےک ڪڪ رى ڪاڪ رڪ ڪڪ ي 


IOS 


| 
5 


تنبیه : 


° 


Tie یکر‎ 

کنزول بة بقية الكتب جملة. ویرون أن القول بنزول بقية الكتب د » صحيح . 

فيا خذون لأجله في سر مفارقة التنزيل له. والحال أن القول بنزولها دفعة واحدة لا 

صل لهء وليس عليه أثارة ة من علم» ولا يصححه عقل . فان تفريق الوحي وتمديد 

مدته بديهي الثبوت . لمقدار مكث النبي . ٳذ ما دام بین ظهراني قومه» فالوحې یتوارد 

کک ا N RS‏ راضحا لا مرية 
Ed. E‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ا و 4 راص ر ر سم 

زین حشر ویک ل وجويِهم لک جم اوك شر مکاتاواسسل سيلا 1 
ت TT‏ 


آذهباإلى لقو رای کذ وا اا مىھ © ` 
الذي يُحْشَررن على رهيم ہم إلى جهنم ارلمك مانا ول سبلا وقد ءانا 


ج چ ج ڪڪ نے ڪڪ جڪ ج ج ڪڪ ج چ ج ج ڪڪ ج ڪڪ ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي 
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موسى الكتاب وجعلنا مَعَه أخاه هارون وزيرا فَقَلْنا اذهبا إلى الْقَوم الّذين كذ بوا بآياتنا ) وهم 
فرعون وقومه. والآيات الخوارق التسع. أي فذهبا إليهم. فأرياهموها فكذبوها 
ل فدمرناهم تدميرأ أي بالإغراق في البحر. 

القول في تأويل قرله تغالى : 

a ES e ll‏ چ ی 

و ج لم ڪني بوأالرسل أغرة سهم ولتاس اة وأعَتتا 

رم کر او ا ریو ر صل و 2 
لظو دابا یسا وعادا وتوا واب الرس وفر وناب دل کر 
EY‏ ومد ےر کے ا e‏ 2 
9 کس المت وڪ لات انی 9© 
إوقوم وح لما كذبوا الرْسل ) يعني نوحاً . ومع تعظيماً لرسالته . و هو ومن 

تفدمه عليهم السلام فإ اغرقناهم وجعلناهم لتاس آية وأعتدنا للظالمين عذاباً أليما 
وعاداً) يعني قوم هود pوتمرد4‏ بالصرف وعدمه. قراءتان . على معنی ال أو 
القبيلة وأصحاب الرس 4 اسم بغر . ونبيهم قيل: شعیب» وقيل: غيره . ويروي هنا 
بعضهم آثارا منكرة لا تصح . كما نبه عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله . فلا يحل 
الجراءة على روايتهاء ولا تنزيل الآية عليها . لانه من فمو ما ليس للمرء به علم . ومثله 
يحظر الخوض فيه . رونا أي اقواما بين ذلك كلا ضرا لَه الأمغال ‏ أي الأنباء 
التي تزجر عن الكفر والفساد إ وكُلاً تنا تتبيراً 4 أي إهلاكا عظيماً. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وقد أتوأطالمرة الى أمطرت مط روء آل ڪور وا ڪرو ارو نابل ڪا 

ارت شو 3 

ولق أتوأ على القرية الي أمطرت مَطَرُ السء ) أي أهلكت بالحجارة فی 

قوم لط انم یُکونوا يروتها) آي في مرورهم» ینظرون إلى آثار غذاب الله د 
شور اي کفرة؛ لا بتوقعون غاقبة وجرا 
القول في تاريل قوله تعالی : 
وإذاراً أو دو تلت إلاهروا وا ایا ارف ب کاله رسوا لا نڪا 


2 


رڪڪ ر رڪڪ ر جڪ ي رڪڪ ي ڪي 


2p ي‎ 


ا لشاتاعنءالهتا E‏ صب اعات وسوک یمون وی يرون 
ااا سلا 


کے کے چ ےکک ی ےک ی © ي ڪڪ ج ڪي وڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ت ڪت ا 
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وإذا رارك إن يتُخدوئك إلا هُرُواً اهذا الذي بعَث الله رَسُولاً أي يستهزئون ‏ | 
قائلين ذلك. والإشارة للاستحقار. لأن كلمة (هذا) تستعمل له. وعائد الموصول ١‏ 
محذوف. أي بعثه. و (رسولاً) حال منه إن كاد ليْضأًنا عن آلهتنا ولا أن صْبرنا  ٠‏ 
علَيّها 4 أي أنه كاد ليصرفنا عن عبادتها صرفاً كلياًء لولا أن ثبتنا عليها. ٠‏ 

قال الزمخشري: فية دليل على فرط مجاهدة رسول الله تيه في دعوتهم» وبذل 
قصارى الوسع والطاعة في استعطافهم» مع عرض الآيات والمعجزات عليهم» حتى 
شارفوا بزعمهم» ان یترکوا دینهم إلى دين الإسلام» لولا فرط لجاجهم واستمساكهم 
بعبادة آلهتهم وسوف يعلَمون حين يرون الْعذاب من أضل سبيلاً) جواب منه تعالى 
لاخر كلامهم. وفيه وعيد ودلالة على أنهم لا يفوتونه وإن طالت مدة الإمهال. ولا بد 
دأيوعيد أن يلحقهم» فلا يغرنهم التأخير. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


: ےر ے 
ا cla‏ ۶ و2 


رء بت من اتف ذإ لله هوه آفانت ت PO‏ ڪي . 


ارايت من انح إلهه هواه أفانت تَكُون عليه رکیل تعجيب للنبي صلوات الله 
عليه من شناعة حالهم» بعد حكاية قبائحهم من الأقوال والأفعال. 


E E 


E E E E E‏ کک ن ڪڪ ج ڪٿ ڪج ڪي ڪي ڪر ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ وڪ ي ڪڪ 


قال الزمخشري : من كان في طاعة الهوى في دينه» يتبعه في كل ما يأتي ويذر› 
ك ولا پقبضر دلیا ولا يصغي إلى رفت فهو عابد هواه وجاعله إلهه . فقول تعالی 
لرسوله: هذا الڏذي ١‏ یری ردا إلا هواه» کیف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى؟ 
أفتت و كل عليه وتجبره على الإسلام E O‏ . ولا إکراه 
في الدين. وهكذا كقوله وما أنت بجبار 4 [ق :4[ 3 عليهم 
بمصَيْطر) [الغاشية شية :۲۲ ]. 
القول في تأویل قوله تعالی: 
ےر 2 اا روه رت رد و 
آمب أن کڪ رهم مع a‏ سل 


ام قحب أن رهم د mS‏ 
0 ای . لأن الأنعام تصرف قواها إلى طلب ما ينفعهاء والنفرة مما يضرها . وھۇلاء ` 
راقم وهي العفو التي هتد بها للحق» ويميز ياين الخبروالشر. ا 


ESED EESEE‏ ا ڪل ڪڪ ت 


SESS 1‏ 38€ ڪڪ ڪڪ ت ڪت ج ڪڪ جڪ کے چ جو ےک ی کے چ ڪڪ ڪڪ © ڪڪ E a e a‏ 
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تعالى مش ل ارد ES‏ العظمى الجديرة بان:تتلقی بالشكر | 
لا بالكفر» كحال هؤلاء الكفرة بقوله سبحانه: 
القول في تأویل قوله تعالى : 
کک ص ر رن ےک ع ر س کک کم ر کے ات 2 ا ی سے ر کی می 
اراک ربك کم الل ووا جعم س اکاش ماتا الس لیو دیک 9 
O‏ والامتداد. من 
ا ا ال الضل م ن کونه ثابتاً في ا زائلاً 8 ولا ا 
حاجتهم إلى الظل واستغناءهم عنه» على حسب ذلك . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ق س ر ےھ yD‏ 
یه إ شمارا © وهوا لى جع نکم الل لباسا ونوم 
2 م 
وللبار شرا 9 
نم قبضناه إلينا E e‏ ا ومحوناه بمحض قدرتنا 
٠‏ ومشيعتنا عند إيقاع شعاع الشمس موقعه «إقبْضاً يسيرأً) أي على مهلء قليلاً قليلا 
حسب ارتفاع د علق و ا مر مح لجان المخلوقات ومرافقها. 
وفي هذا القبض اليسيرء شيفا بعد شيء» من المنافع ما لايعدٌ ولا يحصر. ولو قبض 
دفعة واحدة» لتعطلت أكشر مرافق الناس بالظل واش ج وهر الذي جعل 
كم اللَيْل لباسا 4 أي ساتراً كاللباس ل والنوم سباتاً 4 أي راحة للأبدان تستعیض به ما 
خسرته من قواها ™ وجعل النهار نشورا 4 أي زمان انتشار لطلب المعاش . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
راا یی راغا یدیرَحمووأرتا یالما ا 
© خی تکارش تاتا ا2ا © 


لسھے ةر 


ڪڪ ر رڪڪ رڪ ,ڪاڪ رڪ ڪڪ ر ج ري ي 


زک رڪڪ رٿ ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ :ري ڪل رج ي ج ي 


وور ازل الرباح بنرا اي ا لساب وفي ا (بشرا) ب 


روا 0 


o So LAY ر‎ 


ا yT‏ . کقوله :ر م 


ڪڪ ڪج ڪت ڪڪ ڪي ڪٿ ڪڪ س ن ڪت ڪڪ ن ڪڪ ج ڪت 
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ج حمة مئه ) [التوبة :۱ وجعلها بین يديه تتمة لها . لأن البشير يتقدم المبشر 
به فور ا۵ کون تة . و (بشرأً) من تعمة الاستعارة» داخل في جملتها. ٠‏ ومن 
قرا (نشرا کان تجريدا لها. لأن النشر يناسب السحاب وأنزلنا من السّماء ماءٌُ 
طَهوراً) أي مطهرأًء لقرله: ل لیطه رکم به 4 ا 
الطهارة بالماء, ۰ ۰ 

قال القاضي : ووي الماء به إشعار بالنعمة فيه› E‏ 
فإن الماء الطهور أهناً وأنقع مما خالطه ما يزيل طهوريته. . وتنبيه على أن ظراهرم 
لما كانت مما ينبي أن يطهروهاء فبواطنهم بذلك أولى لمحي به بلْدة ميا اي 
بإنبات النبات f‏ أي ذلك الماء کک أنعاماً ا واناسي قال 
eT‏ 


الفول في تاویل قوله تعالی: OT‏ 
ترچ پک اتاق اسا وریت 
قتان ڪل َة وزی ق ئی لیے کی کی ترو ھا 


اَذ راء آي کررنا هذا 8 ا التحاب وإنزال القطر 
بينم لیذكُروا) أي ليتفكروا ويعتبروا ويعرفوا حق النعمة فيه ويشكروا « فابى اثر 
الاس إلا كفُوراً أي كفران النعمة وجحودها طول شنا عفنا في كَل فَرية تذيرأ) أي 
نبا ينذر هله فيخضف عليك أعباء النبوة . لكن لم نشا ذلك» فلم نفعله . بل قصرنا 
الامر عليك حسبما ينطق به قوله تعالى : ليون AE N‏ 
إجلالاً لك وتعظيماًء وتفضيلاً لك على سائر الرسل. 
: وقال المهايمي : أي لكن لم نشا. لأنه يقتضي تفرق الأمم» وتكثر الاختلافات . 
فجعانا الواحد نذيرا للل ليطيعوه »أو يقاتلهم . والكفار يريدون أن يطيعهم الرسل أو 
يتركوهم على ما هم عليه فلا تطع الكافرين ‏ أي فقابل ذلك بالثبات والاجتهاد في 
الدعوة وإظهار الحق والتشدد والتصبر. ولا تطعهم فيما يريدونك عليه. وأراد بهذا 
٠‏ الدهي» تهييجه وتهييج المؤمنين» وتحريكهم . أي إثارة غيرته a‏ . وإلا فإطاعته 
لهم غير مخضورة. 


SOS 


ES 


ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ري ڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ ري ڪڪ رڪ ڪڪ نڪ ڪڪ رڪ ڪڪ 


ڪڪ ي ڪج ڪڪ ي ج ڪڪ ج ي ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪن ڪڪ ڪڪ ڪن meg‏ 


١ 
٠ 
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وقال أبو السعود:. كأنه نهي له» عليه الصلاة والسلام» عن المداراة معهي» 
والتلطف معهم . أي لأن في ذلك إضعافاً للحق وتغشية عليه وول اند فی ریات 
ولذا قال (إوجاهدهم بە4 أي. بالقرآن وما نزل إليك من الحق إجهادا کبیرا) ي لا 
یخالطه فتوز» بان تلزمهم بالحجج والآيات» وتدعوهم الى النظر في ساثر الآنات› 
لتتزلزل عقائدهم» وتسمج في أعينهم عوائدهم . وهذه الآية من أصرح الأدلة في 
وجوب مجادلة الميطلين»ء ودعوتهم إلى الحق بقوة» والتفنن في محاجتهم بافانين 
الأدلة . فإن الحق يتضح بالأدلة . كما أن الشهور تشتهر بالأهلة. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


روا ررم ر ےرہ و a‏ 1 اجاح وھ شمارا و 


وهوالزی سح بحرن وجاداعا ب فرت وع ا 


وهو الذي مرج بحرن ارسلهما معجاورين متلاصقين» بحیث لا يتمازجان 
هذا عب رات ) أي شديد العذوبة قامغ للظما إوهذا ملح اجاج آي بليغ 
الملوخة (وجعل, بینهما برزخاً 4 أي حاجزا لا يختلط أحدهما بالآخر إرحجراً 
محجوراً 4 أي ا من وصول اثر أحدهما | إلى الان وامتزاجه به» حتی بعد دخول 
1 أحدهما في الآخر مسافة. 


تلطف هنا المهايمي في تاويل الآية» بمعنى يصلها بالآية قبلهاء في 
غریب . قال رحمه الله في فرله تعالى لإوجاهدهم ب به جهادا گبیرا4: يۇثر 
۱ بواطنهم فیکون [ کبیا 4 یفوق ما يؤثر في الظواهر (و) إن زعموا ا ۰ 
بالدلائل من يورد شبهات تجاورها؟ قيل: غاية مرها أن يکونا كالبحرين المختلفين 
المتجاورين. وقد رفع الله الالتباس بينهما تعد ما جاور بينهما وهما محسوسان» 
فكيف؛ لا يرفع الالتباس بين البحرين المعقولين إذ هو الذي مرج أي جاور 
يرين 4 اللذين بينهما غاية الخلاف إذ لهذا عَذْب رات ) آي e‏ 
مل بحر الدلائل المفيدة للذوق» القاطغة عطش الطلب لوهذ ملح أجاج) أي مبالغ 
في الملوشة . وهو مشل بجر الشبهات الموجبة للنفرة جد لأهل الذوق (و) أما لأهل 
9 


SESE 


النظر فقد. جعل بينهما برزّخاً أي ماعا من الخاط . وهو النظر في مواد المقدمات 
وصورها ليعلم بذلك صحة الدلائل رو ) أما فساد الشبهات فيعلم بالاعتراضات التي . 
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لا جواب عنهاء كما انه جعل بينهما إحجْراً) آي منعاً من وصول أثر أحدهما إلى 

الآخر محجوراً4 أي ممنوعاً أن يمنع . وان زعموا أن كل فرقة تری ممسکاته تفیده 
الذوق وتقطع عنه الطلب ويتنفر عن متمسكات صاحبه أشد من التنفر عن الملح 
والمشايخ والأضصحاب . وقد أوجد الله لإزالة العذر عنه مثالا في قوله : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ےر 2 رھ رس ار ص 2 می ٠ے‏ ن 
وای ایبنا لماو بعکم سا وم ھر درک رما 

وهو الذي خاق بن الماء شرا آي کہا ارخ 2 من المقدمات نتا 
تعب ن أجل به وصهری خیمتقا باطلهم حت . كذلك اهل eT‏ 
لآبائهم ومشایخهم وکان ربك قدیرا4 أي وهو ون صعب إزالته» فإن ربك الذي 
ار قدیر على اراتم کما قدر فی النسب والصهر. فلا يبالي 

وهو نزع في باب 4 غریب» اثرناه عنه للطافته. واا معنی الآية في 
عظيم اقتداره سبحانه» حیث خلق البشر وقسمهم من زطفة واحدة قسمین ذوي 
نسب» أي ذكورأً ينسب إليهم» فيقال : فلان بن EE E‏ . وذوات صهر 
أي إناثاً يصاهر بهن» فظاهر. ونظیره قوله تعالی : ىجعل م مه الزوْجين الذ كر 
والأنثى & [القيامة :4[ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ر E‏ و و .۹ SN‏ 

مدومن دو اله مالا ینقعهم ولا بضره و شج وکانالکافر ON‏ 

e 

2 للشيطان على عصیان ربه. والمراد بالكافر الجنس» فهو إظهار في‎ ll 
الإضمار» لنفي كفرهم عليهم» ولرعاية الفواصل الكريمة:‎ 


القول في تأويل قوله تعالى : ) 
وماآري اسک لدی 9 ل ڪيه نَج رامن ىء أن 
سخد ال رید سبی اا ت ك 


ڪاڪ ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ت ESED‏ ا ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪج 


RSE SSE ES س‎ E E E 
0 


ڪي ر ج ي 


TEESE 


رڪ ي ج رڪڪ ي ڪڪ ي 


ڪڪ رج رڪڪ رج رڪڪ رج ڪي ر ڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ ج 
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رما سلاك إلا مبشراً ونذيراً فل ما أسالكم عليه أي على تبليغ الرسالة 
المفهوم من أرسلناك ) طمن أجر إلا من شاء أن يخ إلى ربّه سَبيلاً) أي يتقرب إليه 
بالإيمان والطاعة . أي إلى رحمته أو جنابه. فاتخاذ السبيل» مراد به لازم معناه. لأن 
من سلك طريق شيء» قرب إليه» بل وصل . 


قال الزمخشري: مثال إلا من شاء ) والمراد: إلا فعل من شاء. واستفنائه عن: 


الاجر قول ذي شفقة عليك» قد سعى لك فى تحصيل مال: (ما أطلب متك ثوابا 
على ما سعيت» إلا أن تحفظ هذا المال ولا تضيعه) فليس حفظك المال لنفسك 
من جنس الثواب. ولكن صوره هو بصورة الثواب وسماه باسمه» فأفاد فائدتين: 
إحداهما - قلع شبهة الطمع في الثواب من أصله. كانه يقول لك: إن كان حفظك 
لمالك ثواباء فإنى أطلب الثواب . 

والثانية - إظهار الشفقة البالغة» وأنك إن حفظت مالك اعت بحفظك ثواباً 
ورضي به» کما یرضی المثاب بالثواب : 

ولعمري إن رسول الله عه كان مع المبعوث إليهم بهذا الصدد وفوقه . انتهى . 

والاستغناء على هذا متصل ادعاء. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


oS رر‎ e راص‎ 


عل ای ای لاوت محمد و و فی بو دوي عادو 
بوا ) 


ورتوا تی اني الذي لا يموت ) أي في دفع شرهم ومکرهم وسبح بحمده 
وكفّی به بذوب عبّاده خبيراً 4 أي عليما لا يعزب عنه منها شيء» فيجزيهم عليها. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ای لی السموت الرس ومايتھما ف سانام شر استوی عل اعرش 


eT 


الرحملن lT‏ 
الذي حَلَق السّموات رالأرض وما بيتهمًا في ستَة يام أي من أيامه تعالی» أو 


أيام الخلق» قولان للسلف بُ م سنوی على اعرش أي علا فوقه علواً يلق بجلاله 
المقدس. وتقدم تفسيره [الرحمن) مرفوع على المدح. أي هو الرحمن» وهو في . 


الحقيقة وصف آخر للحي» كما قرئ بالجر. وقيل: الموصول مبتدا والرحمن خبره. 


GE 


ڪڪ ن ڪڪ ج ج ج ج ج ڪڪ ج ج ج ڪچ ج چ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ بے ڪڪ ٿڪ ي ڪٿ ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ن ڪت ڪڪ ج 
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وقيل: الرحمن بدل من المستكن في طاستوى ‏ وقوله تعالى N‏ 
وجه : منها (الباء) في ( به ) صلة (اسأل) ومنها أنها صلة ( خبيرا) و( خبيرا) مفعول 
اال ) آي فسل عته رجلا عارفاً يخبرك برحمته . أو فسلل رجلا خبیرا به وبرحمته. 8 
وعليه ففائدة سؤاله هو تصدیقه وتأییده. 
قال الشهاب : ويصح تنازعهما - أي اسأل وخبيرا - في الباء. وفيه حينغذ نوع 4 

من الأولى والثانية. وقد ذکره السعد في أواخر (رشرح المفتاح) وهذا مما غفل عنه 
أضصحاب البديعيات ::انتهى . ومتها أن الباء للتجريد. كقولك رأيت به أسدا.٠‏ اي 
ى رة ي را إن اه وي 
قال في (الكشف ) : وهو أوجه» ليكون كالتعميم لقوله [ الذي حَلَق الخ فإنه  ٠‏ 

لإثبات القدرةء مدمجاغية العلم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 

ھ وو کک AE‏ € >8 

و لاقي لهم َسجدوللنقالوا وما الکن آنتج دام اناما وادھہ ف 9© 


وق اراو فاا اا ی ای و ان ۵ لأنهم ما 
كانوا يعرفونه تعالى بهذا الاسم ولا يطلقونه عليه . أو الاستفهام للتعجب والاستغراب» 
تفنناً في الإباء . أي وما هذه الأسماء والأعلام التي تصدعنا بهاء وتقرع آذننا بالإذعان 
لها. الإ أتسجد لما تأمرنا وزادهم » أي الأمر بالسجود» المراد به الإذعان بالإيمان 
ل نفوراً 4 أي استكباراً عن الإيمان . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


n2‏ ف رہ اوو کر م 


نارك ا ٍى جع في اسما بروجاوج عل جع فیا یر اوک رام 0 @ 


تار الذي چون بي الماع روجا آي نوما أو هي البروج الاثنا التي 
وتدتقل فيها الشمنن في ظاهر الرؤية رل فیها راجا , وهي الاي طوقمراً 
منيراً) أي مضيئا بالليل . 
القول في تأویل قوله تعالی : 
وھ ری جم ای ایام ناود ن راا مکو 9© 


ر و و ر ڪڪ ڪڪ اا ي :ڪڪ ڪي ,ڪڪ رڪ ڪڪ يي رڪ ت ي يڪ 


ڪن ج ج ڪت ڪڪ ري ڪڪ ڪڪ ري ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ن ڪڪ ن ڪت ڪڪ ج ڪڪ ج SHES‏ 


کک جڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 2 ڪن ڪڪ ي ڪي ڪت 
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/ 
٠‏ وهو الذي جعل اليل والتهار خلقة) أي ذوي عقبة يعقب كل منهما الآخر 
لمن أراد أن يدر ) أي يتفكر فيستدل بذلك على عظم قدرته او اراد شکوراً 4 
أي يشكر على النعمة فيهماء من السكون بالليل والتصرف بالنهار. ويكون فيهما 
بما يقتضيه ما خلقا له: 


القول في تاویل قوله تعالى: 

۳ ا ور ر XT‏ رة ا 2 ص 

لرن اریت شون عرض هو ئ وحم الوت 6ل 

کے ر ر 2 داو 
سما 6 ورین ہیوت ریس د و 

وعَاد الرَحْمَن الذين يمْشون على الأرض هونا أي هينين. أو مشي هينا . أي 
بسكيبة وتواضع. لا يضربون بأقدامهم› ولا يخفقون تیغا له شرا ورا $ وإذا 
خاطبهم الجاهلوة قارا کک إذا خاط م السفهاء باون السيء لم ا 
ع ا ییات په ا تی رار ر ارا . وكظم للغيظ . 
دفعاً بالتي هي احسن ۾ والُذين يبيتون لربهم سجُداً وقياماً ي يكون لهم في الليل 
فضلل صلاة وإنابة» كما قال تعالى : ط كائوا قليلاً من اليل ما يهجعون وبالأسحار هم 


رر ورو ي 


م 0ر ټ 


يستغفرون 4 [الذاریات :۱۸-۱۷ ]» وقوله ل تتَجافی جنوبهم عن المضاجم) 
[السجدة:١١]‏ الآية» وقرله امن هو قانت آناءَ اليل ساجدا وقائما بحر الآخرة 


ويرجو رَحْمَةٌ ربه» ل هل يستوي الّذين يعَلَمُون والَذينَ ¿ لا يَعْلَمُون ‏ [الزمر :4[ 
9 
0 
0 
٤‏ 
ا 


و(البيتوتة) لغة» الدخول في الليل. يقال : بات :یقعل کذا بیت ویبات» إذاٍفغلة 
ليلاً. وقد تستعاز-البيغوتة للكينونة مطلقاً . إلا أن الحقيقة أولى»› > لكثرة ما ورد في 
معناها مما تلونا. ولذلك قال السلف: في الآية مدح قيام الليل والثناء على أهله. 
وفي قوله ‏ لربهم ) إشارة إلى الإخلاص في أدائها وابتغاء وجهه الكريم . لما أن ذلك 
هو الذي يستتبع أثرها من العمل الصالح وفعل الخير وحفظ حدود الله e‏ 
جمع قائم أو مصدر أجري مجراه. 

ارا ل قوله تعالی: 


ر 


7 


اصرف عنَاعدَابَ بج ھار اما 
إنهاساء ما مما ج 
٠‏ والذين يقُولُون را اصرف عتا عذاب جهنم إن عَذَابها كان غُراماً) آي هلاكاً 


EEE‏ ڪڪ ت ڪي ڪڪ ج ڪڪ 2 ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪي ج ڪڪ 


کک کک کی کے کے کے کے کے کے ے کے کے کڪ ي ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪج ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 
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دائماً: ‏ والمراذ من قولهم ذلك» فزعهم منهاء ووجلهم الشديد المستتيع لتمسكهم 
بالتقوى» واعتصامهم بالسبب الأقوى. لا مجرد قلقلة اللسان» بلا تأثر من الجنان. 
فإنهم لم يبتهلوا إلى المولى» ويتعوذوا به من سعيرهاء إلا لعلمهم بسوء حالها. 
ومقتضى العلم بالشيء إيفاؤه حقه والعمل بموجبه. ولذا قال تعالى إنها ساءت 
مستقرا ومقاماً ‏ أي موضع استقرار وإقامة . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


AES 


والز اققو لمرد فوا ولم قروا وان بے دل لیے قر 9 


وا ان ا ولم يقتروا وان بين ذلك قواماً) آي لم يجاوزوا 
الحد في الإنفاق» ولم يضيقوا على أنفسهم وأهليهم وما يعروهم خلا ولَوّماً . بل 
کانوا في ذلك متوسطین» وخير الأمور أوسطها. 

قال الزمخشري: وصفهم الله بالقصد الذي هو بين الغلو والتقصير. وبمثله أمر 
رول الل کے ورلا تحمل بدك مطلرلة إن قت ولا طا کر الب 
[الإسراء c۹4:‏ وروی امام أحمد('O‏ عن ابي الدزداء عن النبي ر قال «(من فقه 
الرجل رفقه في معيشته» وأخرج ضا عن ابن مسعود؛ قال : قال رسول الله تله : 
«ما عال من اقتصد» وروى البزار عن حذيفة قال: قال رسول الله عله « ما أحسن 
القصد في الغنى» وما أحسن القصد في الفقر» وما احسن القصد في العبادة» . 
خير في الإسراف . فقال : لا إسراف في الخير. ۰ 

القول في تأویل قوله تعالی: 


ر 2 IAI llr‏ 1 ت 


والذین لای دعوت ماه ھا ءاخر فاي الس الى حَرم ااا باحق 

| وبروت دياق آنا 6 بسع مدعف لمالاب اة 

E‏ ا امن تاب وام ہے رمیا ساسا أو وکاک 
لاله لله اتهم حسمت وک وان انغ فوا بَا 


(۱) اخرجه في المسند .۱۹٤/۰‏ 
(۲) اخرجه في المسند ٤٤۷/١‏ والحدیث رقم ٤۲۹۹‏ . 


a بے“‎ 0 


ES 


أ 


ESED AEE ORI DTT EIEIO IESE IHEIODLEDEE ڪي ڪڪ ر‎ 
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والّذين لا يدعون مع الله إلهاً آحَر ) أي لا يشركون بعبادة ربهم أخداء فالدعاء 
بمعنى العبادة ولا يقتلون النفس التي حرم الله أي حرمها بمعنى حرم قتلها. ومنه 
الوأد وغيره إلا بالحق ‏ أي المزيل لحرمتها وعصمتها $ ولا يزئون» ومن قعل ذلك ) 
أي .ما ذکر من هذه اا الم یلق اما ) أي يجد في الأخرة جزاء إثمه 
إيضاعف لَه العذاب يوم الْقيامة وَيخلَد فيه مهانا) اي ليلا مققرا جاهعا لعذابي 
الجسم والروح إلا من تاب وآمن وَعَمل صالحاً فارلئك يبدل الله ماهم حسناتٍ وكان 
الله عفوراً رحيماً أي لمن تاب زان وعمل سانا 
قال الحافظ ابن كثير: وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل. ولا تعارض بين 
هذه وآية النساء ومن يقل مؤمناً معَعَمّداً ‏ [النساء :۹۳ ] الآية» فإن هذه» وإن 
كانت مدنية» إلا أنها مطلقة . فتحمل على من لم يتب. لأن هذه مقيدة بالقوبة. ثم 
قال تعالى: إن الله لا يعفر أن يشرك به ) [النساء :۸ و١١١[‏ الآية» وقد ثبتت 
السنة الصخيحة عن رسول الله لله بصحة توبة القاتل. SE‏ من قصة 
الذي“ قتل مائة رجل ثم تاب فقبل الله توبته› وغير ذلك من الأحاديث. ثم قال: 
وفي معنی قوله تعالى : يبدل الله سيناتهم حسنات ) قولان : أحدهما - أنهم بدلوا مكان 
عمل السيغات بعمل الحسنات . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» في هذه الآية : 
هم المؤمنون. كانوا من قبل إيمانهم على السيعات» فرغب الله بهم عن السيعات 
فحولهم إلى الحسنات» فابدلهم مكان السيغات الحسنات . وكذا قال سعيد بن جبير: ‏ 
أبدلهم الله بعبادة الا وثان عبادة الرحمن» وأبدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين. 
وابدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات. وكذا قال الحسن: أبدلهم بالعمل 
السيء العمل الصالح . وأبدلهم بالشرك إخلاصأء وبالفجور إحصاناًء وبالفكر إسلاماً. 
القول الثاني : إن “تلك السيعات الماضية .تنقلب. نفس العوبة ‏ البصوح» 
حسنات. وما ذاك إلا أنه كلما تذكر ما مضى» ندم واسترجع رع فینقلب 
الذنب طاعة بهذا الاعتبار. انتهى . 


. ولابن القيم رحمه الله ا 
وتناظر متقن» لا باس بإیراده» لعظم فائدته. 


ڪڪ .د 


ڪڪ يڪ رڪڪ ي رڪڪ ري رڪڪ ي ڪي ي ,ڪج ج ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ .ڪڪ ج 


)1( البخاري في : الأنبياءء -٤‏ باب حدثنا أبو اليمسان» حديث رقم 1۹ عن ابي سعید 
واخرجه مسلم في ارت ديت رقم 60 


ڪڪ ي 


ڪڪ ڪت ڪن ڪن ڪن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ت ووو ووو SOE HESENE‏ ا 
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قال رحمه. الله ( بعد شرحه لحدیث فرح الله بتوبة عبده ما مثاله): وها هناء 
مسالة» هذا الموضع أخص المواضع ببيانها. وهي أن التائب إذا تاب إلى الله توبة ؛ 


نصوحاء فهل تمحی تلك السیعات وتذهب» لا له زلا علیه» أو ذا محیت أثبت له 
مكان كل سيغة حسنة؟ هذا مما اختلف الناس فيه» من المفسرين وغيرهي» قدا 
جديا . فقال الزجاج: ليس يجعل مكان السيغة الحسنة» لكن يجعل مكان السيغة 
التوبة» والحسنة مع التوبة قال ابن عطية: يجعل أعمالهم» بدل معاصيهم الأولى 
-طاعةء فيكون ,ذاق ميا لرحمة الله إياهم» قاله ابن عباس وابن جبير وابن زید 
والحسن. ورد علی من قال هو في يوم القيامة. قال: وقد ورد حديث في کتاب 
مسلم ٠‏ من طريق ابي ذر يقتضي أن الله سبحانه يوم القيامة» يجعل لمن يريد 
المغفرة له من الموحدين» بدل سيئاته حسنات . وذکره الترمذي والطبري. وهذا 
تأويل سعيد بن المسيب في هذه الآية. 


قال ابن عطية : وهو معنى كرم العفو. انتهى . 

وتياتي ذكرٍالحديث والكلام عليه. ۰ 

وقال الثعلبي: قال ابن عباس وابن جريج والضحاك وابن زيد: يبدل الله 
سيئاتهم حسنات يبدلهم الله تقبيح أعمالهم في الشرك» محاسن الأعمال في 
الإسلام TS‏ وبالزنى» عفة وإحصاناً. 

وقال آخرون: يعني يبدل الله سيغاتهم التي عملوها في حال إسلامهم» 


حسنات يوم القيامة وأصل القولين» أن هذا التبديل هل هو في الدنيا أو يوم القيامة؟ 
فمن قال إنه في الدنياء قال هنو تبديل الأعمال القبيحة والإرادات الفاسدة بأاضدادها. 


وهي حسنات» وهذا تبدیل حقيقة. والذين نصروا هذا القول احتجوا بان السيعة ا 


تنقلب حسنة» بل غايتها أن تمحى وتكفر ويذهب أثرهاء فاما أن تنقلب حسنة فلا. 
فإنها لم تكن طاعةء. وإنما كانت بغيضة مكروهة للربأ» فكيف تنقلب محبوبة 
قالوا : وأيضاً فالذي دل عليه القرآن إتما هو تكفير السيغات ومغفرة الذنوب» 
کقوله لإ را فاغفر نا ذئوبنا وكُقر عتا ناتتا [آل عمران C1۹:‏ وقوله س ویعفوا 
عن السيعات 4 [الشوریى ۲٠:‏ ]» 0 إن اللَهً يعفر اذوب جمیعاً 4 [الزمر: 


© اة صلم في: الإيمانء ایت رتو ا 


E 


1 


ڪڪ ي ج ڪڪ ج ڪڪ .ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


SHES 


کڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ج دي ڪڪ ري ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ سڪ MN.‏ 
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١‏ والقرآن مملوء من ذلك وفي الصحيح'“ من حديث قتادة عن صفوان بن محرز 
قال: قال رجل لابن عمر: كيف سمعت رسول الله عه يقول في النجوى؟ قال: 
سمعته يقول( يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه» فيقرره بذنوبه 
فیقول: هل تعرف؟ فیقول: رب! أعرف قال : فإني قد سترتها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته) . 

وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا 
على الله عزوجل. 

۰ فهذا الحديث المتفق عليه والذي تضمن العناية بهذا العبدء إنما فيه ستر 
ذنوبه عليه في الدنيا ومغفرتها له يوم القيامة . ولم يقل له: واعطيتك بكل سيغة منها 
حسنة . فدل على أن غاية السيعات مغفرتها وتجاوز الله عنها. 

وقذ.قال الله في حق الصادقين ‏ ليكقر الله عَنهّم اسا لذي عَملوا ويجزيهم 
جرهم باحسن لذي کانوا يعْمَلون ) [الزمر:٠٠]»‏ فهولاء خيار الخلق. وقد أخبر 
عنهنم آنه يكفز عتهم سيعات أعمالهم ويجزيهم باحسن ما يعملون. وأحسن ما 
عملوا إنما هو الحسنات لا السيغات» فدل على أن الجزاء بالحسنى إنما یکون على 
الحسنات وحدها. وأما السيمات» أن تلغى ويبطل اثر ها. قالوا واضناء فلو انقلبت 
السيعات أنفسها حسنات في حق التائب» لكان أحسن حلا من الذي لم يرتكب 
منها شيعا . وأكثر حسنات منه» لأنه إذا أساء شا ركه في حسناته التي فعلها وامتاز عنه 
بعلك السیعات» ثم انقلبت له حسنات ترجح عليه . وكيف يكون صاحب السيعغات 
أرجح ممن لا سيغة له؟ قالوا : وأيضاً فكما إن العبدء إ إِذا فعل حسنات ثم اتی بما 
یحبطھاء فإنها لا تنقلب سیغات یعاقب علیهاء بل یبطل اثرها ویکون لا له ولا 
علیه» وتکون عقوبته عدم ترتب ثوابه علیها . فھکذا من فعل سیغات ثم تاب منهاء 
فإنها لا تنقلب حستات فإن قلتم : وهكذا التائب يكون ثوابه عدم ترتب العقوبة على 
سيفاته» لم ننازعكم في هذا. وليس هذا معنى الحسنة فإن الحسنة تقتضي ثوابا 
وجوديا. واحتجت الطائفة الأخرى التي قالت : هو تبديل السيغة بالحسنة حقيقة يوم 
القيامة» بان قالت : حقيقة التبديل إثبات الحسنة مکان السيئة. وهذا إنما يكون في 


۲(7( ل SS‏ تعالى : الا لعنة اله على الظالمين )» 
حدیث رقم ۲١۱‏ 


وآخرجه مسلم في: التوبة» حديث رقم 6. . 


SESE‏ ر 
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E 


السيعة الىحققة. ا قد فعلت و فإذا 0 و e‏ معناه 
ا اليه لکونهم 0 e‏ أ الخببنات ولم يضفها إليه ٠‏ ا 


لانها من غير صنعهم وكسبهم» بل هي مجرد فضل الله وكرمه قالوا: وأيضاء فالتبديل ٠‏ 
في الآية إنما هو فعل الله لا فعلهم فإنه أخبر أنه هو يبدل سيعاتهم حسنات» ولو كان 1 
المراد ما ذكرتم لأضاف التبديل إليهم. فإنهم هم الذين يبدلون سيفاتهم حسنات 
والأعمال إنما تضاف إلى فاعلها وكاسبهاء كما قال. تعالى : فبدل الّذين ظلموا ‏ + 
يرلا عَيْرَ الذي قبل لمم 4 [البقرة :]» وما ما کان من غير الفاعل» فإنه يجعله من :2 
تبدیله هو» کما قال تعالی : 8 فبد لاهم بيهم جتَتَبْنِ ¶ [سبا ۱١:‏ ]» فلا خير ٤‏ 
سبحانه. آنه هو الذي يبدل سياتهم حسنات» دل على انه شيء فعله هو سبحانه 1 
بسيغاتهم» لا أنهم فعلوه من تلقاء أنفسهم. وإن كان سببه منهم وهو التوبة والإيمان 1 
والعمل الصالح . : 
قالوا: ویدل عليه ما رواه مسلم) في صحیحه عن ابي ذر : قال رسول الله له ٠‏ 
«إني لأعلم آخر أهل جنة دخولاً الجنة . وآخر اهل النار خروجاً منھا. رجل یؤتی به ١‏ 
يوم القيامة فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار 
ذنوبه. فیقال: عملت یوم کذا وکذاء کذا وکذا. وعملت یوم کذا وکذاء کذاوکذا ‏ . 
فیقول: نعم. لا یستطیع أن ینکر» وهو مشفق من کبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال ‏ . 
له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة ) قالوا: وهؤلاء هم الأبدال في الحقيقة . فإنهم إنما 
ااا لأنهم بدلوا أعمالهم السيعة» بالأعمال الحسنة» فبدل الله سيفاتهم التي ١‏ 
عملوا خسنات. 
: فالآ وأيضاً فالجزاء :من . جتس الغمل. فكما بدلوا هم اعمالهم السيغة ' 
بالخشتة بدلها الله من صحف الحفظة» خسنات جزاء وفاقا. 1 
قالت الطائفة الأولى: كيف يمكنكم الاحتجاج بخديث أبي ذر» على صحة 


قولكم» وهو صريح في أن هذا الذي قد بدلت سيئاته حسنات» قد عذب عليها في 
النار» حتى کان آخر أهلها خروجا منها فهذا قد عوقب على سيغاته. فزال أثرها 
بالعقوبة . فبدل مكان كل سيئة منها حسنة . وهذا حکم غير ما نحن فيه . فإن الكلام 
في التائب من السيفات» لا فيمن مات مصرَاً عليها غير تائب : فأين أحدهما من الآخر؟ 


.۳٠٤ آخرجه.في: کتاب الإیمان» حدیث رقم‎ (CY): 


| 
ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ري ڪڪ ي ڪڪ جڪ ي ڪڪ کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪ ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج 1 


ڪج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ك E‏ ك 
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قالوا: وأما ما ذكرتم من أن التبديل هو إثبات الحسنة مكان السيغة» فحق. 


ڪڪ ڪڪ 


وكذلك نقول: إن الحسنة المفعولة ضارت في مكان السيفة» التي لولا الحسنة 


لحلت محلها. 
قالوا: وأما احتجاجكم بإضافة السيعات إليهم» وذلك يقتضي أن تكون هي 
السيئات الواقعة وتنكيز الحستات وهو يقتضي أن تکون حسنات من فضل الله» فهو 


حق بلا ریب . ولکن من ین یبقی أن یکون فضل الله بهاء چ ا 
بفضله؟ . 


قالوا: وأما قولكم إن التبديل مضاف إلى الله لا إليهم» وذلك يقتضي أنه هو 


الذي بدلها. من الصحف, لأنهم هم الذين بدلوا الأعمال باضدادهاء فهذا لا دليل 
لكم. فإن الله خالق أفعال العباد فهو البدل للسيغات جسنات خلقا وتكويخا وهم 
المبدلون لها فعلاً وكسباً. 


قالوا: وأما احتجاجكم بان الجزاء من جنس العمل» فكما بدلوا سيغات 


أعمالهم بحسناتهم أبدلها الله كذلك في صحف الأعمال. فهذا حق» وبه نقول» وإته 


بدلت السيعات التي كانت مهيأة ومعدة أن تحل في الصحف» بحسنات جعلت 
الحكم بینهما. فقد ادلی كل منهما بحجته» وأقام بينته. والحق لا يعدوهما ولا 


يتجاوزهما. فارشد الله من أعان على هدى» فنال به درجة الداعين إلى اللهء القائمين ‏ 


ES‏ . أو عذر طالباً منفرداً في طريق مطلبه» قد انقطع رجاؤه من رفيق 
فى الطريق . فغاية أمنيته أن يخلي بینه وبين سيره» وألا يقطع عليه طريقه . . فمن رفع 
لم مدل هدا العلم ولم شمر إليهء ققد رضي بالدون E‏ 
الشحال: ر ص علی ریا رشدتهاء فهر رال اقزر الي وان الجزيل i‏ 
فالصراب ِن شاءِ اله في هله اتسا أن ر : لا ریب ُن الاب ف 


E ا‎ 


وجودي وهو متعلق التواب . وأما من لم یخطر بباله الذنب املا ولم یحدت به 
نفسه» فهذا كيف يثاب على تركه؟ ولو أثيب مثل هذا على ترك هذا الذنب» لكان 


ڪا ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ن ڪن ڪڪ ت ڪڪ ي ي ڪت ڪڪ 


EEE ERIE AIEEE NEEDED 
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مغاباً على ترك ذنوب العالم التي لا تخطر بباله وذلك أضعاف حسناته بمالايحصى _ | 
فإن الترك مستصحب معه» والمتروك لا ينحصر ولا ينضبط› > فهل ثاب على ذلك 
کله؟ وهذا مما لا یتوهم . وإذا كانت الحسنة لا بد ُن تکون اا وجودیاء فالتائب 
من الذنوب التى عملهاء قد قارن کل ڌنب منهاء ES‏ وكف نفسه. عنه» وعزم 
غل 5 مار وما ا و زیت ر ت ا ا وخلفه هذا 
الندم والعزم» وهو حسنة» قد بدلت تلك السيئة حسنة. وهذا معنى قول بعض 
المفسرين: يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة . فإذا كانت كل سيئة من 
سيغاته قد تاب منهاء فتوبته منها حسنة حلت مكانها. فهذا معنى التبديل. لا أن 
السيغة نفضها تنقلب حسنة . 


وقال بعض المفسرين في هذه الآية: يعطيهم بالندم غلى كل سيئة أساءوها 
حسنة. وعلى هذاء فقد زال بحمد الله الإشكال. واتضح الصواب . وظهر أن كل 
واحدة من الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم والحجة. 

وأما حديث أبي ذر» وإن كان التبديل فيه في حق المصر الذي عذب على 
سيقاته» فهو يدل بطريق الأولى على حصول التبديل للتائب المقلع النادم على 
سيغاته . فإن الذنوب التي عذب عليها المصر لما أزال أثرها بالعقوبة» بقيت كان لم 
تكن» فأعطاه الله مكان كل سيغة منها حسنة» لأن ما حصل له يوم القيامة من الندم 
المفرط عليهاء مع العقوبة» لا يقتضي زوال أثره وتبديلها حسنات . فزوال أثرها 
بالتوبة النصوح» اظ من زوال أثرها بالعقوبة. فإذا بدلت بعد زرالها بالعقوبة» 
حسنات» فلأن تبدل بعد زوالها بالتوبة حسنات› اوی وأحرى ا في هذا 
المحو والتبديلٍ أقوى من تأثير العقوبة. لأن التوبة فعل اختياري تى به العبد طوعاً 
ومحبة. لله وفرقا منه» وأما العقوبة» فالتکفیر بها من جنس التكفير بالمصائب التي 
ارف ل ل هو ريه ا ترا وال اشرت اى ها 
الله ويرضأها في محو.الذنوب» آعظم من تاثير المصائب التي تناله بغير اخياره: ٠‏ 


3€ 


انتهی کلامه رحمه الله. وقوله تعالی : 1 
القول في تأویل قوله تعالی: 1 
وتاک ومیل یکا إن بویٹ رک او کب 9 


4 ومن تاب عمل صالحا فة يوب إلى الله ستاب ) إي ومن يعرك المعاصي ويندم‎ ٠ 
۰ له اوخل في العمل الصالح» فإنه بذلك تائب إلى الله متاباً مرضياً عنده» مكفرا‎ 


اي ي و ي ي ي ي ي ا ي ي ي ي ج ي ي E382‏ 
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للخطایاء محصلاً للثواب . قرره الزمخشري . 

والآية صريحة في أن العمل الصالح والمثابرة عليه قولاً وفعلا شرط في صحة 
التوبة وقبولها وأنه لا اعتداد بها بدون العمل الصالح. فليتفطن لمعنى هذه الي من 
يتوهم أن التوبة استغفار بلسان» أو تخشع بأركان» ولا عمل صالح له يرضي الرجخى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وال لایش هدوت لزور ول اللو مروا ڪڪ راما و ار 

ڏڪروا کات ريه لوي روا عليه اص ما مانا 9© 

والدين لا يشهدون الزور) أي لا يحضرون الباطل. يقال (رشهد كذا) أي 
حضره. ف (الزور ) مفعول به بتقدير مضاف أي محاله. و (يشهدون) من الشهادة. 
فالزور منضوب على المصدر أو بنزع الخافض أي شهادة الزور أو بالزور. وقد أشار 
الزمخشري للوجهين بقوله: يحتمل أنهم ينفرون عن محاضر الكذابين ومجالس 
الخطائين» فلا يحضرونها ولا يقربوتهاء تنزهاً عن مخالطة الشر وأهله وصيانة لدينهم 
عما يثلمه. لأن مشاهدة الباطل شركة فيه. ولذلك قيل في النظارة إلى كل ما لم 
تسوغه الشريعة (هم شركاء فاعلية في الإثم ) لأن حضورهم ونظرهم دليل الرضا به 
وسبب وجوده» والزيادة فيه لأن الذي سلط على فعله هو استخحسان النظارة» ورغبتهم 
في النظر إليه. ويحتمل أنهم لا يشهدون شهادة الزور. انتهى وهي الكذب متعمداً 
على غیره . 

قال المبرد في (الكامل): ويروى عن ابن عباس في هذه الآية «إوالّدين لا 
يشهدون الزور قال: أعياد المشركين. وقال ابن مسعود: الزور الخناء. فقيل لابن 
عباس: أو ما هذا في الشهادة بالزور؟ فقال: لاء إنما آية شهادة ارو قف ما 
کین لك 4 عم“ إن الس والبصر والفُؤاة كَل أولعك کان عنه مسولا 
[الإسراء ٣۹:‏ ]» > [ وإذا مروا باللغو مروا كرما ) أي اتفق مرورهم باهل اللغو» وهو كل 
ما ينبغي ويطرح» مروا معرضين عنهم» مكرمين أنفسهم عن الخوض معهم كقوله 
تعالی : ظ وإذا سمعوا العو اعرضوا عن وقاوا کنا اعمالنا ولگم اعّمالگم سَلامٌ عَلَيْكہ 
لا تبتغي الجاهلينَ # [القصص:٥٠]»‏ ويدخل في ذلك الإغضاء عن الفواحش› 
والصفح عن الذتربتء والكناية عما يستهجن التصريح به وذلك لان ( کراماً) جمع 
کریم بمعنی مکرم لنفسه وغیره بالصفح ونحوه رالّذین إذا ذكُروا بآيات رهم 4 أي 


ڪ اوک رڪڪ رج ڪڪ ر ڪڪ ري ڪڪ ر ڪڪ ري رڪڪ ري ڪڪ ر ڪڪ ريڪ ڪڪ رڪ رڪ .© 


ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ي ڪڪ کڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ جڪ و 
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وعظوا بها وخوفوا للم يخروا عَلَيها صما وعميانا ‏ أي بل أكبوا عليها سامعین بآذان 
واعية» مجتلين لها بعيون راعية. وإنما عبر بنفي الضد» تعريضا بما يفعله الكفرة 


والمنافقون من شدة الإعراض والإباء والنفرة» المستعار لها ( الخرور) على تلك الحالة 
استغارة بديعة: لما فيها من إسقاطهم عن الإنسانية إلى البهيمية» بل إلى أدنى منهاء 
ا ع و وقد نفيا عنهم . ) 

وفي التنزيل الكريم من توصيف المؤمنين بوجل قلوبهم لذ کر تعالى» وزيادة 
إيمانهم إذا تلي عليهم الذكر الحكيم آيات عديدة. ولذا قال قتادة فيهم : هم قوم 
عقلوا عن الله وانتفعوا بما شمعوا من كتابه ويرحم. الله الحسن البصري» فقد قال : 
كم من أرجل يقرؤها» ويخر عليها أصم أعمى . 


القول في تأویل قوله تعالى: 
الین قولوت رسا هب لتا من زوجت اوذ ری یتفر آمب وا جلت 
لمق راا 9 


واذين يقولُون ربا هب لَنا من أزواجنا وذرياتنا فرة أعين 4 آي اولادا وحفدة 8 
تقر بهم العيون وتسر بمكانهم الأنفس» لحيازتهم الفضائل واتصافهم باحسن ٠‏ 
الائل .وار لين انا عن القر وي البرة. لاف ية السرور بارةة ولا ل قي ٠‏ 
ضده (أسخن الله عينه ) أو من القرار لعدم النظر لغيره» وجوز في (من) أن تكون 
بيانية وعليه قول كثير من أن فيه الدعاء بصلاح الزوجات .وقوله تعالى : ظ واجعلتا 
للمتقين إمَاماً 4 أي أئمة ة. اكتفى بالواحد لدلالته على الجدس» مع رعاية الفواصل . أي 1 
يقتدى بنا فى الخير. أو هداة دعاة إلى الخير. فإن ذلك أكثر ثوابا وأحسن مآبا. قال 
في (الإكليل) :في الآية طلب الإمامة في الخير. وفي (العجائب) للكرماني : قال 1 
القفال وغيره من المفسرين: في الآية دليل على أن طلب الرياسة في الدين واجب. انتهى . 1 

وكذا قال الزمخشري» عن بعضهم: إن فيه ما يدل على أن الرياسة في الدين» ِ ۰ 


یجب أن تطلب ویرغب فیها. وقوله تعالی : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وھک زت اثر کہا میا ویار فاقوا 69 ١‏ 


کیت یا ا قامقا 9 کو 
2 “ٍ کے فک 2 د بے َا @ 


ي ڪڪ ري ڪڪ ڪي رج 


اڪ ڪڪ ر ڪڪ ر ڪڪ ر جڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


ڪڪ رڪ رڪڪ ي ڪي رج رڪڪ .ر رح ج ڪڪ ي 


ا SESE‏ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ي ي ي 


ڪاڪ ت ڪڪ ڪڪ سڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ نڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي رڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 2 
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طإأولعك 4 إشارة إلى المتصفين بما ذكر. خبر ل (عباد الرحمن) أو مبتد خبره 
إيجزون الْغْرفَةَ بما روا » أي على مشاق المجاهدات فى الدعوة إلى الخيرات». 
زات عق ارات انات لتر ات ى رال الد رة العا مى ازن 


في الجنة يفَو فيها تَحية سلاماً ) أي تحييهم الملائكة وتسلم عليهم. أو يحيي 


وعليهم السلام «[خالدين فيها حسنت مستَقرا ومقاماً ‏ لسلامة أهلها عن الآفات»› 


وخلودهم أبد الآباد. 

[قل ما يعبؤا بكم ربي لولا دعاؤكم ‏ أي لا يبالي بكم ولا يبقیکم إلا إِذا 
عبدتموه وآمنتم به وحده. فالدعاء بمعنى العبادة» كمامر. 
برل تعالی :فقد كذبتم ) أي بما جاءکم من الحق. أي وقد تلي عليكم سنة من 
کذب وأصر فسوف یکون لزاما 4 (اللرام) مصدر مؤول باسم الفاعل اتی به 
للمبالغة . ي فسوف يكون هذا النباً أو الذكر الحكيم» أو الأمر الجليل» أمر الرسالة» 
لازماً وثابتا. . يفتح من الحق ا . وتدخل الناس في دين الله افوا . ولقد صدق 
الله وعده. ونصر عبده وأعز جنده. هزم الأحزاب وحده. نسأله تعالی خير ما نكده. 


SESE 


. ڪڪ ي ن ڪت ڪڪ ج ڪڪ ن ڪت ڪڪ ن‎ SSIS 
4۷ 

وهي مكية» إلا قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الْعّاوون » [الشعراء: 

۲۲۷-4]» إلى آخرها. وقوله: أو کہ يكن لهم ءاية أن يعم علّماء بني ۾ 

إسرائيل % [ الشعراء : ۷ ]» فقد روي أنهما نزلتا بالمدينة› وکان راض :ازل 


عليه وسلم بالمدينة» حسان وكعب بن مالك وابن رواحة» رضي الله عنهم . 

وقال الداني : روي بسند صحيح أنها نزلت في شاعرين تهاجيا في الجاهليةء 
N hy‏ 
e‏ واا إن کان ا و وإن کان 
صادقاً لا يتصور منه الافتراء على الله تعالی» وهذامر من أعظم مقاصد القرآن» انتهى . 
یسیر يشير إلى أن ذكر الشعراء فيهاء لبيان أنهم في معزل عن الرسالة وتبرئة ة مقام 
الرسول سارت ا الله عليه. عما افتروا عليه من أنه شاعر؛ فالسورة على هذا كلها 

ولما كان لفظ ( الشعراء) عامَاًء جاز حمله على ما حکوه لشموله له لاآنه نزل 

فيه خاصة دون غیره. وسيأتي» إن شاءِ الله تعالی»› إيضاح ذلك وهي مائتان وسبع 
وعشرون آية . قال ابن كثير: وقع في تفسير مالك المروي عنه» تسميتها ( الجامعة). 


2 


SEES 


0 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في اویل قوله تعالى: 


لتت 

طسم) سبق في سورة البقرة الأقوال في هذه الفواتح»› وأن الأكثر على أنها 
اسم للسورة» فمحله الرفع على أنه خبر لمحذوف» وهو أظهر من رفعه على الابتدای 
أوالنصب بتقدير: اقرا ونحوه. 

.الفول في تاویل قوله تمالی: 

كات الکت ات 

تلك آیات اكاب الْمبين ‏ الإشارة إلى السورة» وما فيها من معنى البعد 

للعفخيم» > ومحله الرقع على الابتدایى خبره ما بعده أو بذل مما ا والمراد 
. ب(الكتاب) القرآن. وب ((المبين) الظاهر إعجازه وآيته وبرهانه. ومن (أبان) بمعنى 
اقول في اویل قوله تعالی: | 
اشک آلايگ ازى @ 

عك اخم أي قاتل سك ألا يکونا مؤمنين ‏ أي لعدم إيمانهم. 
و( لعل) لاإشفاق . أي أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على عدم إيمانهم . 

القول في تاريل قوله تعالی: 

GEV BUI 


ڪڪ ر ڪا کي کے .ج ج 


إن عا رل لهم من السمَاء ءاي اي ملجعة لهم إلى الإيمان» قاسرة عليه 
[فظلّت أعنافهم لها خاضعين ‏ أي منقادين» والجملة مستانفة لتعليل ما يفهم من 
. الكلام من النهي عن التحسر المذكورء ببيان ان إيمانهم ليس مما تعلقت به مشيعة 


E ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ‎ ESSE 
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الله تعالى حتماأء فلا وجه للطمع فيه» والتالم من فواته . قاله أبو السعود. 
القول في تاویل قوله تعالی: | 
انیم تن درم انت إا ندش ك 
وما ياتيهم من ذکر م من الرُحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين ) أي مکذبین»› 
استهزاء وإصراراً على ما كانوا عليه من الكفر. وتقدم نظير الآية في أول سورة الأنبياء 
وتحقیق معنی قوله تعالی ( محدث ) فتذ کر. 
القول في تاویل قوله تعالی: 
قد گا تىگۇ ماگنا نتر @ 
ققد کذبوا ایهم أنباؤًا ماكانوا به يستهزءرن ) أي أحواله الباهرة وشؤونه 


القاهرة» وظهور أعلامه» ويقاء أيامه› وفيه وعيد لهم بحلول الذل بهم»› ونزول الصغار 
بدارهم . 


القول في تأويل قوله تعالی: 

_ ©4 کاتای زت‎ e 

المنافع. 

القول في تاویل قوله تعالی: 

نفدل ك ليه مانا کارهم ومین ۵ 

لك لآية وما كان أكذرهم مُؤمنين ‏ لصرفهم اختيارهم إلى جانب الكفضن 
م في هذه الايات . 
القول في تأویل قوله تعالى : 
ون ت ريك ھوالعر ام 9© 

وإ رك لَه ازير الرَحيم اي فهو القادر على الانتقام منهم بلا ممانع» 


والرحيم بإمهاله وحلمه عنهم» فلينتبهوا قبل أن يحل بهم ما حل بفرعون وقومه» ولذا 
استانف نبا موسی عليه السلام معه» بقوله تعالی : 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج رڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ 


E E E E E e < > ڪڪ :ر ا‎ 


KSEE 


TSE HESDSERETOE AEE 


اڪ ڪج ڪڪ ج ڪت ڪڪ ج ڪڪ ڪي ڪڪ يڪ ي ڪڪ يڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 8E‏ اڪ ت ڪيڪ 
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٠ القول في تاريل قو‎ 
ْ HOE ڪور ر ا‎ 
و تادى رىك موس تلقو لظلمين الین 9 قوم رونا یشون € َلٌ ربإ‎ 1 
رس ص ے ھ0‎ 
اناف یکیو تار انىز ا‎ 


أحاف أن يكذبون ويضيق صدري aT‏ ا الرسالة في بسطة . ف 
المقال إفأرسل إلى هأرون 4 أي ليوازرني ويش به عضدي. والمفعول محذوف» أي 


ا 
لقرل في تاریل قرله تعالی: 
وک حاف نيق لون 6 قال > کک اذھ ااانا مگ معو 9 


طولهم عَلَيّ ذنب ) وهو قتل القبطي»› المبسوط قي غير هذه السورة «[قاخاف 
أن يعون قال كلا أي لا تخف إنك من الآمنين قاذهبا بآياتنا إا معكم مستمعوت ) 
مزید تسلية لهماء بكمال الحفظ والنصرة . 

قال أبو السعود: مئل حاله تعالى.بجال ذي شوكة قد حضر مجادلة قوم يستمع 
ما يجري بينهم»› ليمد أولياءه ويظهرهم على أعدائهم»› مبالغة في الوعيد بالإعانة. 
انتھی . 

ولو قيل هو كناية عن ذلك» كان أولى . لجواز بقاء المعنى الحقيقي معهاء وهو 
هنا كذلك فهو تعالى مستمع لهما وحافظ وناصر. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


0 
8 
فرعت فوا سول الین ١9‏ أن أرسلمعتاب تید 3© 
8 
2 
کد 


«[فاتيا فرعون فقولا نّا رسول رب العّالمين أن ارسل معنا بني إسرائيل 4 رو 
من عبوديتك وعذابك المهين. 
القول في تأویل قوله تعالی : 
اررق ينينغي 
واتَیں آلکنرت لا 


لقال ألم ربك فيو ليدأ ولبقت فينا من عُمُرك سين وفعت فَعْلَك التي فعَلت ¢ 


ڪن ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج چ > ڪڪ ج ڪج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ تڪ 


کک کے کے ی کک چ کے کے کے کے ی ی ج ج کے ج کڪ ت ڪج جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي 2 e‏ 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
قال تعلنهاإذا وتان اسان 
طقال فَعَلَعها إذاً ونا من الضّالين » أي الجاهلين بكون الوكزة مفضية إلى القتل . 
أو الذاهبين عن صواب الحلم والعفو والدفع بالأحسن . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
کر IA Ey e r rg‏ 
فقررت منک لَمَاخفت لی ری اع لی نالرت 9 
لإفقررت منكم لما كم ) أي تقتلوني على القتل الخطاء فنجاني الله منكم» 
وزادني إنعاما ط[فُوهب لي ري حكما ) أي حكمة أو نبوة [ وجعلني من المرسلين @ أي 
| لإبطال دعواك الربوبية» واستعصال شَبّه ما عليه قومك من الوثنية . وطلب إرسال قومي 
إلى مواطنهم الأصلية» وقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
A te2 etr Be, e‏ 
كةن اننب €9 
وتك نعْمة مها علي أن عَبْدت بني إسرائيل ‏ إبطال لمنته عليه في التربية» 
بيان أنها فى الحقيقة نقمة. لأته كان اتخذ بني إسرائيل؛ عبيدا مسخرين في شؤونه» ل 
مذللين لأموره» مقهورين لعسفه. وموسى عليه السلام» وإن لم ينله من ذلك ما 1 
1 


EOS 


ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 


CSSA 


نالهم» إلا انه لما كان منهم» فكانه وصل إليه» وحل به» كما قيل ( وظلم الجار إذلال ‏ . 
عضو منهم. وفي فحواها تقريعه بالكبرياء المتناهية» والقسوة البالغة» والسلاطة الغالية 4 
القول في تأويل قوله تعالى : 1 


عد 
م م ےر ود کے و س 


و ےر ا ر ٥ے ٣‏ ® ۔- 2 ے ص ر د رر 

لوردو مارت العکییي © قا رث الوت ولذ رض وماينتهماإن كم 1 
ERI o> 2 2 e ٣‏ 1 
موقِِين ل قال لمنحوله: ألا يعون 

قال فرعون وما رب الْعَالّمينَ قال رب السّمَوّات والأرض وما بيتهمًاء إن كنتم 


SEDO 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ن ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪي ي ڪي ڪڪ ى ك 
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وإنما عله ا بان يتعجبوا منه» لأنهم» على ما حققه المؤرخون» غلوا في عبادة 
اوتعدید لاله غلا اروا على کل من چ 2 e e‏ 
OEE‏ 

القول في تاویل قوله تعالی: 

قال رورت بای لوین ل لرن رسو کم اتن 


زرا وو 


2 
4 
8 
ل رارق والمغ رپ وماينى مال نك تمق ® 
) « قال ربكم ورب ءابآئكم الأوُلين قال إن رسُولَكُم الذي أرسل إلَيْكُم لَمَجُون 4 أي 
لكونه يدعو إلى خلاف ماعقل عن الاآباء. 
طقال رب المشرق والْمغرب وما بينهمًاء إن كنم تَعقلُون 4 أي شيعا ما او إن 
م كنتم من أهل العقل علمتم أن الأمر كما قلته . وفيه إيذان بغاية وضوح الأمر» بحيث 
لا يشتبه على من له عقل في الجملة» وتلويح بإنهم بمعزل من دائرة العقلء وإنهم 
المتصفون بما رموه عليه السلام به من الجنون. 
ذهب بعض المفسرين إلى أن فرعون كان من المعطلة» لا يقر بخالق» ولا 
١‏ یعترف بمعبود لظاهر قوله : ما علمْت کُم من إلّه غيري ‏ [القصص : فا 
© قومه کانوا لا يؤلهون سواه . 
قال ابن کثیر: ومن زعم من أهل المنطق أن هذا سؤال عن الماهية فقد غلط. 
فإنه لم يكن مقرأ بالصانع» حتى يسال عن الماهية» بل كان جاحداً له بالكلية فيما 
یظهر. انتھی . 
1 وقدمنا أنه حقق الاكتشاف الصحيح والتاريخ الوثیق» انه کان من الوثنيين 
الغالين. وأن له.ولقومه عدة معبودين علويين وسفليين. 
٠‏ وعليه فمعنى قوله (ما عَلمّت لَكُم من إلَه عَيْري) أي مطاع عظيم» وكانوا لا 
1 يتحاشون من إطلاق الإله على الجبار المسيطر. فبقي سؤاله بما یحتمل أن یکون 
على نهج القاعدة المنطقية» من طلب الاكتناه» وتعجبه من جوابه» ثم رميه بالجنون» 
اة فاا عدرل عن اله إلى الات ريل أن بكرن رف من جما دة ف 
e‏ التي اذغاها,موسئ»؛,وأن تعجبه لما شاهد من الجد فى الدعوة والثيات عليهاء 
1 والصدع بما يؤلم عظمته» ويغمز جبروته؛ وهذا هو الذي أذهب إليه» فإن القوم 


ڪڪ ڪڪ E‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ جڪ ن چ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪج ڪڪ ج 
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بمعزل عن أن يعجبوا لكون الجواب كان بإالرسم لا بالحد» إذ هو اصطلاح لفغة 
خاصة» ومع هذا فالنظم يحتمله ولا يأباه. وقد عول عليه كثير من أهل النظرء ولا 
بأس بان نأثر شيا من لطائفهم فيه . 
قال الرازي: السؤال ب (ما) طلب لتعريف حقيقة الشيء. وتعريف حقيقة 
الشيء إما أن يكون بنفس تلك الحقيقة» أو بشيء من أجزائهاء أو بأمر خارج عنهاء 
أو بما يتركب من الداخل والخارج. أما تعريفها بنفسها فمحال؛ لأن المعرف معلوم 
قبل المعرف . فلو عرف الشيء بنفسه لزم أن یکون معلوماً قبل ن یکون معلوماًء وهو 
مبحال. وأما تعريفها بالأمور الداخلية فيهاء فهاهنا في حق واجب الوجود محال» لأن 
الععريف بالامور الذاحلة لا يكن إل إذا كان المعرب مركا وواجحت الرجود 
یستحیل ان یکوت مرکبا؛ لان کل مرکب) فهو مختاج إلى کل واحد من اجرائه. 
وکل واحد من أجزائه فهو غيره؛ فكل مركب محتاج إلى غيره. وكل ما احتاج إلى 
غیره فهو ممکن لذاته. وکل مرکب فهو ممکن» فما لیس بممکن يستحیل أن 
کون رکا فواجب الوجود ليس بمركب» وإذا لم یکن مرکا جال :تمه 
بأجزائه . ولما بطل هذان القسمان» ثبت أنه لا يمكن تعريف ماهية واجب الوجود» 
إلا بلوازمه وآثاره. 
ثم إن اللوازم قد تكون خفية» وقد تكون جلية. ولا يجوز تعريف الماهية 

باللوازم الخفية» بل لا بد من تعريفها باللوازم الجلية . وأظهر آثار ذات واجب الوجود» 
وهو هذا العالم المحسوس» وهو السموات والأرض وما بينهما. 

E فقد ثبت أنه لا جواب البعة لقول فرعون وما‎ ٠ ٠ 
موسى عليه السلام» وهو أنه رب السموات والأرض وما بينهما. فأما قوله : إن كنتم‎ 
موقنينَ ). فمعناه إن كنتم موقنين باستناد هذه المحسوسات إلى موجود واجب‎ 
الوجود» فاعرفوا أنه لا يمكن تعريفه إلا بما ذكرته. لأنكم لما سلمتم انتهاء هذه‎ 
المحسوسات إلى الواجب لذاته» وثبت أن الواجب لذاته'فرد مطلق» وثبت أن ألفرد‎ 
المطلق لا يمكن تعريفه إلا بآثاره. وثبت أن تلك الآثار لا بد وأن تون أظهرآثاره‎ 
وأبعدها عن الخفاءء وما ذاك إلا السموات والأرض وما بينهما. فإن أيقنتم بذلك‎ 
لزمكم أن تقطعوا بأنه لاجواب عن ذلك السؤال» إلا هذا الجواب.‎ 


ولما ذکر موسی عليه السلام هذا الجواب الحق» قال فرعون لمن حوله ألا 


تستمعون 4 وإنما ذكر ذلك على سبيل التعجب من جواب موسى» يعني أنا أطلب 
منه الماهيةء وخصوصية الحقيقة» وهو يجيبنى بالفاعلية والمؤثرية. 


SOE 


OCIS OEDODOE 


ري ڪا رج ڪڪ ن ڪڪ ري ڪڪ 


٠ 
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وتمام الإشكال أن تعريف الماهية بلوازمهاء لا يفيد الوقوف على نفس تلك 
الماهيةء› وذلك لأنا إذا قلنا في الشيء أنه الذي يلزمه اللازم الفلاني» فهذا المذكور» 
إما أن کن مھا جرد کت ای ا لر دن اللارم . أو لخصوصية تلك الماهية 
التى عرضت لها هذه الملزومية والأول محال 0 يلزمه ذلك اللازم جعلناه 
كاشفاً. فلو كان المشكوف هو هذا القدر لزم كون الشىء معرفاً لنفسة» وهو محال. 
والثاني محال» لأن العلم بأنه أمر ماء يلزمه اللازم الفلاني» لا يفيد العلم بخصوصية 
تلك الماهية الملزومةء لأنه لا يمتنع في العقل اشتراك الماهيات اا في و 
متساوية. فشبت أن التعريف بالوصف الخارجي» لا يفيد معرفة نفس الحقيقة فلم 
e‏ ربا للسموات والأرض N,‏ جواباً عن فو ور ر التالرين) 


الف بحا الد ر ET‏ تعالى خالا لنا ولآبائنا . وذلك 
لأنه لا يمتنع أن يعتقد أحد أن السموات والأرضين» واجبة لذواتهاء فهي غنية عن 
الخالق والمؤثر. ولكن لا يمكن أن يعتقد العاقل في نفسه وأبيه وأجداده» كونهم 
واجبين لذواتهم . لما أن المشاهدة دلت على أنهم وجدوا بعد العدم». ثم عدموا بعد 
الور وما کان ذلك اهال ان بکزن راجا لذاته. وما لم یکن ا 
استحال وجوده إلا لمؤثر. فكان التعريف بهذا الأثر أظهر» فلهذا عدل موسى عليه 
السلام من الكلام الأول» إليه . فقال فرعون إن رَسُولكم الذي أرسل إلْيكم أمجنون ) 
يعنى المقصود من سؤال (ما) طلب الماهية» وخصوصية الحقيقة. والتعريف بهذه 
الآا ر اا ۷ ق ال لن افع هة هدا اي يدي ا سال عجن 
يقهم.السؤال فضلا عن .أن يجيب عنه. 
فقال موسى عليه السلام رب الْمشرق والْمَغرب وما بينهمًا إن كنتم تعقلون ) 
فعدل إلى طريق ثالث أوضح من الثاني» وذلاك لأنه أراد بالمشرق طلوع الشمس 
وظهور النهار» وأراد بالمغرب غروب الشمس وزوال النهار» والأمر ظاهر في أن هذا 
التدبيز المستمر على الوجه العجيب» لايعم إلا بتدبير مدبر» وأما قولة إن كنتم 
تعقلون 4 فکأنه عليه السلام قال: إن کنت من العقلاءء عرفت أنه لا جواب عن 
E E E E e‏ 
لا يكن تمو حه ق وة و9 رام قق ف يى إل ان اغرفت 
حقیقته بآثار حقیقته . وأنا قد عرفت حقیقته بآثار حقیقته» فقد ثبت أن کل من کان 
عاقلا لاجواب عن هذا السؤال إلا ما ذكرته. 
ثم قال الرازي: وقد بينا في سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى : فإ وهو الْقَاهر 


ا ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن س ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ا 


ET‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪٿ ڪڪ ج رڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ يڪ ي ڪڪ ج ي 


کے ڪر ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ا اج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ .ا 


سورة الشعراء الآیات / ۲۹ - ۳۹ {o0‏ 


قوق عباده 4 [الأنعام: ٠۸‏ ]» أن حقيقة الإله سبحانه من حيث هي» هي غير معقولة 
للبشرء انتهی . 
وقال الإمام ابن حزم في (الملّل والنَحَل) في الكلام في المائية : ذهب طوائف 1 
من المعتزلة إلى أن الله تعالى لا مائية له. وذهب أهل السنة وضرار بن عمرو» إلى أن ١‏ 
لله تعالى مائية . قال ضرار: لا يعلمها غيره. قال ابن حزم: والذي نقول به» وبالله 
تعالى التوفيق» أن له مائية هي إنيته نفسهاء وإنه لا جواب لمن سال : ما هو البارئ» إلا ّ 
ما اجاب به موسى عليه السلام؛ إذ ساله فرعون طإ وما رب العَالّمين 4؟ ونقول أنه لا 
جواب ههنا لا في علم الله تعالى ولا عندناء إلا ما أجاب به موسى عليه السلام. . لان 
الله تفال جد ولك مه ومدق ف ولو لم یکن رابا يها اما لاتق فيه ٠‏ 
لما حمده الله تعالى . 
۶ ل 
ربنا تعالى» من سائر أسمائه» كالعليم والقدير والمؤمن والمهيمن وسائر أسمائه. 
قال تعالى : ولا يُحيطْون به علْماً [طه:١٠١]»‏ إذ كل ما أحاط به العلم 
فهو متناه محدود وهذا منفي عن الله عز وجل» وواجب في غيره» لوقوع العدد 
البخاط به.في أعراض کل ما دونه تعالی» ولا یحاط بما لا حدود له ولا عدد له . فصح 
يقيناً اننا نعلم الله عر وجل حقَأء ولا نحيط به علما ات اتبا : ٍ 
ولما سمع فرعون تلك المقالات المبينة على أساس الحكم البالخة» وشاهد 
شدة حزم موسي عليه السلام وقوة عزمه على دعوته» عدل عن خطة الإنصاف إلى 
الاعثساف بقوله : 
e‏ تعالی: 
َال ياد تل e LO GS OTA‏ 


ی ا ر > 


بین e‏ ا 
اکر 5669 راما رحا تر تی ا 
EEK REG‏ مروت € | قالوااة 
متف الزن شرید 9 باو ڪڪ اير © نجي 


ا 2 د > کے م ا AS‏ 1 
الک لتب غلم 9 قلا ام تيم © 


ڪ ڪڪ ڪت ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪي ا ڪڪ ب ص ڪڪ ڪا ڪا ڪن ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ج 


سورة الشعراء الآيات / € ~~ o٠‏ 


طقال لعن اثخذت إلَهّا عيري لأجعلنك من المسجونين قال اوو جقتك بشيء مبين 
ال قات به إن كنت من الصًادقين فَألّْى عَصاه فإذا هي تُعبان مين ونزع يده ذا هي بيضاء 
للناظرين قال لما حولّه إن هذا لساحر عليم یرید أن يخرجكم من أرضكُم بسحره فَمَاذا 
تأمرُون قَالوا رجه وأخاه ) قرئ بهمز وبدونه» وهما لغتان. يقال ارجأته وأرجیته إذا 
أخرته. والمعنى آخرهما ومناظرتهما لوقت اجتماع السحرة ة (وابعث في الْمدائن 
حاشرین ) أي شرطا يحشرون السحرة» أي يجمعونهج عندك اتوك بل سار عليم 
فجمع السحرة لميقات يوم مُعلُوم وقيل للناس هل أنعم مجَِمعُون ‏ أي لرؤية ما يعارض 
معجزة موسی . وان حامر فؤادهم عجب منها واندهاش. والاستفهام مجاز عن الحث 
رالامتيخل: 


2 

٠ 

: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 

أعلتا تنيع السحرة إن كاو اهم العلليين ل6 لماجا رة الوا لوار ي يناذا 
: 

٠ 

٠ 


ر د کک a ٣‏ 


ر 

لک ایی 56م ول اینالم 6م ب اومان 
مم ل6 الق واه وص بهم وق الو أبعرو ردد 8 8 
ارا اى اسرد , 


a 


ایا کا تر ل فل تنم واكم إا لمن ارين للم موی الفرا ا اه 
ae a RE‏ 
ع وجؤههم منقادین له بالإیمان» ا بان مله لا ات ا وفيه دلیل 
على أن منتهى السخر تمويه. وتزويق يخيل شيعا لا حقيقة له» التبحر في كل فن نافع 
وإن لم يكن من العلوم الشرعية» فإن هؤلاء السحرة . لتبحرهم في علم السحرء علموا 
حقيقة ما أتى به موسى عليه السلا وأنه معجزة . فانتقلوا بزيادة علمهم الذي أداهم 
إلى الاعتراف بالحق والإيمان» لفرقهم بين المعجزة والسحر. قاله القاضي شهاب . 
٠‏ القول في تاویل قوله تعالى: 
e 6‏ ا و ا و کو ی ہروا 
e‏ امار لمرن © ون 9 


i. 


َه ا لی ایمیک اخ ر کا ایو مخف 
و HOKE‏ ارا 6شت 9 


چ ڇڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ يض ك E‏ 


ج ڪڪ ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ي lw‏ 
سورة الشعراءء الآيات / {ov ٠۸ - ١١‏ 
CEE‏ 

[قالوا ءامنا برب الْعَالمين رب موسى وهارون قال ءامنتم لَه قبل أن ءادن لكم إِنه 
لَكَبيركم الذي عَلَمَكُّم السْحر أي فعلمكم شيعا دون شيء» ولذلك غلبکم. أو 
فواعد کم ذلك وتواطاتم عليه . أراد به التلبيس على قومه؛ کي لا يعتقدوا انهم آمنوا 
على بصيرة وظهور حق . 
«[فلَّسوف تعلَمونء لأقطعن أيديكم وأرجلَكُم من خلاف 4 أي جانبين متخالفين. 
ولأصلبنكم أجمعين قالوا لأ ضير إا إلى بنا منقَلبُون ) أي لا ضرر علينا في ذلك» بل 
لنا فيه أعظم النقع» لأنا بفعلك هذا وصبرنا عليه» شهادة على حقيته» إلى ثوابه 
و رانء ا سعداء وت سے ا ر ا 


a 


بلا تقَية . ثم شار تعالی إلى کرو موسی بقومه من ا ليه وکان إِذن 
اا ا ما أراه الآيات البينات ثم ندم عليه» فاتاه الإذن الإلهي به» كما 


قال تعالی : 
کک قوله 


٠ 
١ 
٠ 6 تاا م ومان ان ریمار یاک ممم‎ 
۰ 
۰ 
٠ 
1 


٠‏ وأوحيتا إلى أن أسرٍ a‏ يعون أي سر بهم ليلا فإنه إذا وصل 
خو رکم إل فرعون× لا بد ان یعبعکم بجنرده لإرجاعکم إلا اننم تتقدمونه ولا 
یدرککم. 

القول في تآویل قوله تعالی: 

فارسل ورون ف امان حلش رین 9 


[قأرسل فرعون) أي حين أخبر بسراهم لإفي الْمَدائنِ حاشرين 4 أي جامعين 
لعسكره» قائلين ما يقلل به الأعداء في أعين الجنود: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
5 شرذمقياى و و اط 9 کر © 
TS‏ وزرستارکرر @ 


جڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي رڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ © ڪڪ © ت ك 


کک وک ڪڪ ڪڪ ن ڪيڪ رج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي رڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي جڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ لڪ ڪڪ 


۰ 
| 


E EC E‏ ڪج ڪج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج کڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ت ڪت 
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ط[إ هولاء 4 أي بني إسرائيل الخارجين لَشرذمة قَليلُون وإنْهم لَنا لُغائظُون » 
طوإنا لجميع حاذرون 4 أي من مكرهم وسعيهم بالفساذ في الأرض لإ فأخرجناهم من 
جنات وعيون وكنوز ومقام كريم) يعني : المنازل الحسنة والمجالس البهية. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

کے کے SR rs‏ 
كلك وھا بین ى 

كذلك 4 إشارة إلى مصدر» أي مثل ذلك الإخراج أخرجناهم» فهو في محل 

قال الشهاب : وإذا قدر (الأمر کذلك) فالمراد تقریره وتحقيقه» والجملة 
معترضة حينعذ كالتي بعدها. إوأورثناها بني إسرائيل . قال الشهاب : هو استعارة؛ 
اي ملکناها لهم تمليك الإرٹ بعد زمان. وكأن العاقبة» لما كانت لهم› صاروا 
کانهم ملکوها حین خروج أربابها منها . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ا شمر نت © 

فاتبعوهم مشرقین 4 أي وقت شروق الشمس. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

صر صم اس ھج ے ۶ کک و د ر ت ا رک کے رہ رو 

ماتا لمان قال ا حب مومی لالد رک( 6 کن می ری سرن 

فأوحیسا ل موسى اوضرب ك کان کل فرق کالطوڊ 

لما ترآءا الْجمعّان 4 أي اا زی E‏ واحد منهما الآخر لقال أصحاب 
موسى إا لمدركون ) أي لملحقون قال كلا أي لن يدركوكم فإن الله وعدکم 
بالخلاص منهم إن معي ربي سيهدين ) أي لطريق النجاة منهم . [ فأوحينا إلى موسى 
أن اضرب بعصاك الْبَحر فَانقلق ‏ أي فضربه فانفلق ‏ فكان كل فرق كالطود الْعَظيم 4 أي 


ڪا ڪڪ ڪڪ ت ج 
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القول في تأویل قوله تعالی: 

وازکفتاكم لحرن ی ر رأة عْراالَحرينَ 3 

ذلك ية وما ا رھم فمن €9 ون ريك هو العز لِد © 

رأزلفتا 4 ُي قربنا 4 أي حيث انفلق البحر الآخرين 4 يعني 
فرعون» أي قدمناهم إلى البحر حتى دخلوا على اثر بني إسرائيل ووانجینا مو ومن 
مع أجمعين ) أي بحفظ البحر على تلك الهيغة إلى أن عبروا م ۾ أغرقنا الآخرين ) 
أي بإطباقه عليهم إن في ذلك لآية 4 أي لعبرة رما کان أكثرهم مۇمنین 4 أي ج 
اة ذه الأية الفط ال رجحب صد بق بعدهاقن كل ما جاع به . منهم من 
إسرائيل . وفيه تسلية للنبي صلوات الله عليه. ووعد له ووعيد لمن عصاه. 

القول في تأویل قوله تعالى: 

رھد ر چ ا ا 

نمیم اهي € إذ اللابيه وقوه ماتعبدون € قالوا عبد 

اما فطَماعكين © ماله ملس ممری کد 5 يعون [ 9 وعو کار 

€3 بض رون( الوأ بل و اء ابا كلك فعاو‎ ٠ 

إواتل عَلَيْهم ) أي على مشركي العرب نبا إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما 
تَعبْدُون) أي ما الذي تدعونه وتلجغون إليه. وكان عليه السلام يعلم أنهم عبدة 
أصنام؛ ولکنه سأالهم ليريهم» أن ما يعبدونه ليس من استحقاق العبادة فى شىء 
«قالوا عبد أصاما فَنَظَّل لَه عاكفين) أي مقيمين على عبادتها لا نتخطاها إلى 


غیرها . قال هل يسمعونگم إِذ تدعون أو ينفعونگم أو يضرون قالوا بل وَجدنا ءاباءنا 
كلك يفعلُون 4 أي مثل عبادتنا يعبدون» فقلدناهم . 


قال أبو السعود: اعترفوا بأنها بمعزل مما ذكر من السمع والمنفعة والمضرة 
بالمرة. واضطروا إلى إظهار أن لا سند لهم سوى التقليد . 
القول في تاویل قوله تعالى : 
اشم اکنر تيد 69 شد e‏ 
ريي 9 کی یتر ىتى 9 


امت قهوشفبت @ والدىيي ىتى دة ت 


کڪ کک ی ڪن ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ي ڪڪ ج 


ERIE SES HEIOEISERE 


EOS 


3 
ا 


E EE ED E E E E E E 


ا ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ 


| 
٠ 
| 
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ال آفرآیتم م کنتم تعبدون أنثم وءاباؤگم الأقدمون فإئهم عدو ر ي) أي 


افابصرت» أو أتاملتم فعلمتم ما کنتم تعبدونه أنتم وشلغکم: فإنهم بغضائي }إا 


رب الْعالّمين) أي لكن رب العالمين ليس كذلك» فإنه ولي في الدنيا والآخرةء لا 
عبد غیره ثم برهن على موجب قصر عبادته عليه تعالی بقوله الذي حلَقني ُو 
يهدین ) آي ٳلی: کل :ما يهني من آمور:الدهن رالد نیا فنه تعالی وحده يهدي کلا 
لما خلق له. والموصول صفة ل (رب) نجل مبتداً وما بعده E‏ 
بجزالة التنزيل . قاله أبو السعود. 

رادي هو يطعمني ويسقينٍ) أي يرزقني بما سخر ويسر من الأسباب 
السماوية والأرضية» فساق المزن» وأنزل الماء واحيى به الأرض وأخرج به من كل 
الشمرات رزقاً للعبادء وانزل الماء عذباً زلالاً يسقيه مما خلق أنعاماً واناسي كقيراً. 

وإذا هرضت فهو يشفين ) أي إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائي 
أحد غيره بما قدره من الأسباب الموصلة إليه. وإنما نسب المرض إلى نفسه والشفاء 
إلى الله تعالى» مع أنهما منه» لمراعاة حسن الأدب معه تعالى . بتخصيصه بنسبة 
الشفاء الذي هو نعمة ظاهرة إليه تعالى كما قال الخضر: لفارت أن أعيبَهَا ) 
[الكهف: ۷۹]» وقال : ل قاراد ربك أن بلا أده ) [الكهف: ۸۲]» وكقول 
الجن في آية: فشر أريد بمَّن في الأَرْض اَم راد بهم رهم ردا [الجن :1 
رلا ليرا ن اباب امرض يحدت بعفريط من الإنسان ف مطاعمة ومشاربة وق 
ذلك. ومن ثم قالت الحكماء: لو قيل لأكثر الموتى : ماسبب آجالكم؟ لقالوا: التخم. 

واي يمي یی فإنه هو الذي يبدا الخلق ثم یعیده» لا یقدر على 
ذلك أحد سواه. فإن قيل إن الموت قد يكون بتفريط الإنسان» وقد أضافه تعالى إلى 
نفسه» فما الفرق بين نسبة الموت ونسبة المرض في مقتضى الأدب؟ أجيب كما في 
(الانتصاف ): بان الموت قد علم به بانه قضاء محتوم من الله تعالى على سائر البشرء 
وحکم عام لا یخص» SS E NASA‏ 


بعموم الموت لعله يسقط آثر کونه بلاء» فيسوغ في الأدب نسببته إلى الله تعالى . وما 


المرض» فلما كان مما يخص به بعض البشر دون بعض» كان بلاء محققاً. فاقتضىی 
العلو في الآادب مع الله تعالى» أن ينسبه الإنسان إلى نفسه» باعتبار ذلك السبب 
الذي 9 یخلو منه. ويؤيد ذلك أن کل ما ذکره مع المرض»› أخبر عن وقوعه بنا 


وجزماء لآنه ا بد منه وما aa‏ فلا کان قد يتفق و ل أورده 2 
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ارط إذا فقال: راذا مرضّت 4 وکان کا يقل والذي بجر اق فيشفيني» 
كما في غيزه فما عدل عن المطابقة المجانسة الماثورة» إلا لذلك . انتهى . 
قال أبو السعود: وأما الإماتة» فحيث كانت من معظم خصائصه تعالى كالإحيای 
بدءاً وإعادة» وقد نيطت أمور الآخرة جميعاً بها وبما بعدها من البعث نظمهما في 
سمط واحد في قوله تعالى : الذي يميغني تم يُحيينِ ‏ على أن الموت» لكونه ذريعة 
إلى نيله عليه الصلاة والسلام للحياة الأبدية» بمعزل من أن کرد اس و عنده 
. عليه الصلاة والسلام. 
القول في تأویل قوله تعالی : 
ودی انل تى بتارب @ 9( 
ل والّذي أطْمُع ن يعفر لي خطيئتي يوم الین 4 أي الجزاء. وخطيئته ما كان يراها 
هو صلوات الله عليه ويعدها بالنسبة لمقامه الكريم. 
قال أو السعوذ: ذكره خليه الصلاة 'والسلام. هضماً لنفسنه وتغليناً للامة أن ٠‏ 
يجتنبوا المعاصي ویکونوا علی حذر وطلب مغفرة لما یفرط منهم وتلافیاً لما عسی 
يندر منه عليه السلام من الصغائر» وتنبيها لأبيه وقومه. على أن يتأملوا في أمرهم 
فيقفوا على أنهم من سوء الحال في درجة لا يقادر قدرهاء فإن حاله عليه السلام» مع 
كونه في طاعة الله تعالى وعبادته» في الغاية القاصية» حيث كانت بتلك المثابة. فما 
ظنك بحال أولغك المغمورين في الكفرء وفنون المعاصي والخطايا؟ . 
وتا رة الخطيغة بيوم الدين» مع أنها إنما تغفر في الدنياء لأن أثرها ‏ 
. ايومغذ يتبيّن» ولان في ذلك تهويلا له وإشارة إلى وقوع الجزاء فيه» إن لم تخفر» وبعد 
أن ذکر عنایته تعالی به من مبد خلقه إلى بعثه» حمله ذلك على مناجاته» فقال : 


القول في تاريل قوله تعالى: 


اڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ لے رڪڪ رڪ ڪي رڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ر رڪ ري ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي جڪ ج رڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ 


ربا هب لي حکماً) ا کم ن انان با ا ا 
النبي ذز حکم وحكمة. ل رألحقني بالصالحين 4 ُي وفقني لأنتظم في سلکهم» 
e‏ و 


کڪ ڪڪ ي ڪڪ جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪت 2 کک کے کن کے 


اڪ ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ SE SOX RERIEDRISERIEDIEIIOLDSTTITIIE HESE IHEIREISEDOE Se‏ 
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في الآخرينَ ) أي ذكراً جميلاً بعدي» أذكر به ويقتدى بي في الخیر کما قال تعالی: 
فإ وتركتا عَلَيّه في الآخرين سَلاَمٌ عَلَى إبراهيم كذلك تَجزي المحسنين ‏ [ الصافات : 
۱۰-۸[ 

قال القتيبي : وضع اللسان موضع ال على الاستعارة» لأن القول يكون به» 
وقد تكني العرب به عن الكلمة. وعليها حمل قول الأعشى : 

ئي اني لسا لا اسر بها من علو لاعَجَب منها ولا سَخر 

وجوز أن يكون المعنى : واجعل لي صادقاً من ذريتي» يج دد أصل ديني ويدعو 
الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه من التوحيد. وهو النبي عله . ولذا قال ع4(“ : «أنا 
دعوة بی إبراهيم )» فالکلام بتقدير مضاف . أي صاحب لسان صدق . أو مجاز 
بإطلاق الجزء على الكلء لأن الدعوة باللسان. 

القول في تأویل قوله تعالى: 

SELLE SEO EEE 
لإ واجعلني من ورئّة جنة التعيم واغفر لأبي) أي بهدایته وتوفیقه للإیمان. کما‎ 


يلوح به تعلیله بقوله «إِنه كان من الضالين ) أي طريق الحق . 


قال الحافظ ابن كثير. قوله واغفر لأبي# الخ.. كقوله: رتا اغفر لي 
ولرالدي ) [إيراهيم : ۱ ]» وهذا مما رجع عنه إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى : 
۾ وما کان استغقار إبرآهيم لأبيه إلا عن موعدة وعَدهَا إياه ‏ [التوبة: »]١١١‏ إلى 
قوله : إن إبراهيم م لاوا حلي وقد قطع تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه» فقال 
تعالی : قد كانت كم أ خسن في إبراهيم وَين س [ الممعحنة ٠:‏ إلى 
قوله: وما ملك لَك من الله من شيء) . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لاريم عون () ا ميقع مال لبون ناقام يقل سيم ر 

ولا تخزني يوم يبعئون) آي لا تلحق بي ذلا وهوانا بومە بملالق لري 


: عن العرباض بن سارية» بهذا النص: قال رسول الله عله‎ ۱۲۷ / ٤ آخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
«إني عبد الله لخاتم النبيين»؛ وإن دم عليه السلام لمنجدل في طينته» وسانبعكم باول ذلك. دعرة‎ 
آبي إبراهيم› وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت»› وكذلك مهات النبيين يرين).‎ 


ج ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ڪڪ ي ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي رڪ ن ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ي ج ڪاڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج 2 


i 
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ون إل من أت اللة بقلب سلب آي لا يقي المرء من عذاب الله ماله ولو افتدى يملء 
الاش ها . ولا بنوه» وإن كانوا غاية في القوة . فإن الأمر ثمة ليس كما يعهدون في 
الدنياء بل لا ينفع إلا الموافاة بقلب سليم من مرض الكفر والنفاق والخصال المذمومة 
والملكات المشؤومة. 


قال الزممخشري : 

وما اختن ما رقب إبراهيم غليه السنلام كلامه مع المشركين.حين سالهم ولا 
عما يعبدون سؤال مقرر لا مستفهم . ثم أنحى على آلهتهم فابطل أمرها بأنها لا تضر 
ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع. وعلى تقليدهم آباءهم الأقدمين» فكسره وأخرجه من 
أن يكون شبهة» فضلا أن يكون حجة. ثم صور المسألة في نفسه دونهم حتى 
تخلص منها إلى ذكر الله عز وعلاء فعظم شأنه وعدد نعمته من لدن خلقه وإنشائه» 
إلى حين وفاته» مع ما یرجی في الاخرة من رحمته. ثم أتبع ذلك أن دعاه بدعوات 
المخلصين» وابتهل إليه ابتهال الأوابين. ثم وصله بذكر يوم القيامة» وثواب الله 
وعقابه» وما يدفع إليه المشركون يومغذ من الندم والحسرة على ما كانوا فيه من 
الضلال» وتمني الكرة إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا. 

ثم بين سبحانه أن الجنة تكون قريبة من موقف السعداء ينظرون إليها 
ويغتبطون بأنهم المحشورون إليها. والنار تكون بارزة مكشوفة للأشقياء بمرأى 
منهم» يتحسرون على أنهم المسوقون إليها . 

القول في تأویل قوله تعالى: 8 

وأزلقتِ مش لفت ا ةل لتقن( 9 N‏ وقی له انما ما عیدوت 69 

تاشرو ریه @ گنپاش اار5 

طوأزلقت جنه للمتقين وبرزّت ا ۾ للغَاوين » أي الضالين عن طريق الحق 
الذي هو الإيمان والتقوى. وإيثار صيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع وتقرره. 
وقیل لهم توبیخاً على شرکهم أن ما نتم عدون من دون الله هل ينصرونكم أو 
ينقصرون 4 أي يدفعون العذاب کک أو يدفعونه عن انفسهم» لأنهم وآلهتهم وقود 
النار. وهو قوله تعالی:: فکبکبوا فیها هم4 أي الآلهة ل والْغاوون ) أي وعبدتهم 
الذين برزت لهم الجحيم . 0 1 

قال الزمخشري: والكبكبة تكرير الكب - وهو الإلقاء على الوجه - جعل ٠‏ | 


SSE 


ا 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڇ ڪ ي ڪڪ ڪ ڪڪ ڪڪ 5 ڪ 2 ك ڪڪ ڪاڪ ج ڪڪ ج ڪن جڪ ن 
ا 


۰ التكرير في اللفظ دليلاً على على التكرير في المعنى» كانه إذا القي في جهنم ينكب مرة 
بع مره جى قر في مرها 

القول في تاویل قوله تعالی : 

ردنلیس اجس 6اا تبن تی شتی کر 

مين( ا إذ سور پک درالم ® 
وجنود اليس 4 أي تعره من العصاة ة إأجمعون قالوا وهم فيها يَحْتَصمُونَ 

الله إن كنا في ضلا بين وربا اي ) اي ي بدت مع أنكم أعجز 
مخلوقاته . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ااا إا لنش 69 
. وما ضلا إلا المجرمون) أي رؤساؤهم» كما في آية ل ربا إا أطعتا سَادَتَنَا 


ا 


وکبراتا اضلوا السبيلً @ [الأحزاب EY‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: 


تاکان کدی مرم 9 

٠‏ فما نا من شافعين. ولا ضنديق جميم اي “من الذين' كنا نعدهم شفعاء 

وأصدقاء. لأنهم كانوا يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعاؤهم عند اللّه. وكان 

الأصدقاء من شياطين الإنس. فما أغنوأ عنهم شيعا . كما قال تعالى : «[ الأخلاء يومعذٍ 

َعْضهم لبَعْضٍعَدو إا المتقينَ & قال [الزخرف :1۷ ]» الزمخشري : و (الحميم) من 

الاحتمام وهو الاهتمام» وهو الذي يهمه ما يهمك. أو من (الحامة) بمعنى الخاصة. 

وهو الصديق الخاص. وفيه معنى الحدة والسخونة. كأنه يحتد ويحمى» لحماية 

خليله ورعايته» والقيام بمهماته. وهذا. هو الذي قيل (إِنه أعز من بيض اوي ونه 

اسم یلا می . 

القول في تأويل قوله تعالى: ‏ . 

EE SSE ESHEETS 
SE 

فلو أن لا كَرة4 أي رجعة إلى رجعة إلى الدنيا إفتكون من الْمُؤمنين إن في 


ا 
۱ €4 سورة الشعراءء الآيات |/ 16-0 
0 


ب پڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ڇڪ ج ڪڪ ج رڪ ڇڪ يڪ E‏ ا 


ڪڪ ڪي ڪڪ © کک س ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي ي ڪڪ 2 ي ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 


E E E E 
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ذلك ).أي فيما ذكر من .نبا إبراهيم إلآية ي آي لحجة وعظة اراد أن يستبصر بها 
ويعتبر. وتقدم ما قاله الزمخشري في بديع سياقها وما كان أكترهم ) أي أكثر قوم 
إبراهيم ل[ مؤمنين وَإن ربك لهو الْعَزيز الرّحيم ) ي بإنزال الكتب وإرسال الرسل» لدعوة 
خلقه إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ر24 و GS: I‏ ۹ س 

کذبت فوم وچ الْمرسلون €3 إ ذال هة وهر الا قود €9 €9 اکر 2 

امین افوا آل وأ ون عون لو وماآشک کہ ع هماران ری لعل دي 

ى9 @ اغراي 9 زین وبمك الان 9 
أصول الشرائع. وهو نفي ا وإثبات البارية وتوحیده. لن المراد a‏ 
الواحد طإذ قال لَهم أخوهم وح ألا تَقُونَ ي لَكُم رول أمين انوا الله وأطيعُون وما 
أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا عَلَى رب الْعالّمين فانَقَوا الله وأطيعون قالُوا أنؤمن لَك 
واتبعك الأرذَلون ) يعنون من كان وضيع النسب قليل النصيب من الدنيا. فإن الشرف 
لديهم بالمال والدنشب. والحسب والنسب» لا بالأخلاق الفاضلة. والملكات 
الكاملة. التي تحمل على تعرف الحق والتوجه إليه. ثم اعتناقه والمحافظة عليه. 
وأكثر ما تکون الأخلاق في مثل المستضعفين . إذا قام عليهم ناصح امین . إِذ لا مال 
.يطغيهم . ولا جاه يلهيهم . وذلك من العناية الربانية فيهم . 

قال آلزمخشري: وهكذا كانت قريش تقول في أصحاب رسول عله . وما زالت 
سال آباسفیان عن تاع سول اله ل لما ال (ضمفاء لای قال (ما زات اتام 
الأنبياء كذلك) وقوله تعالى : 


القول في تأویل قوله تعالى : 
راعلى بم نىرى €9 
لقال وما علمي بما كائوا يعمَلّون) جواب عما أشير إليه من قولهم إنهم لم 
يؤمنوا عن نظر وبصيرة . أي وما علي إلا الظاهر واللّه يتولى السرائر. 


SSE =‏ ڪڪ ڪڪ 


ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ج 


کک ڪٿ ڪڪ © ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ل ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن رڪ اه ,ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ رٿ ڪڪ ج 


ك ڪڪ ڪر ڪڪ ري ڪڪ ر ڪڪ ج 2 
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القول في تاویل قوله تعالى : 

إن جساب ملاعل ری لوقشعرور û‏ وما ناب ارد مىن 9ن اناز درم 
رص 2 د3 1 

3 قالوا لين نهيو كىن 


قاف عجرو وک ن 


فافتح بین ودنه م فتحا ونج ومن می اومن 

ET‏ ا على ربي المطلع 
على ضمائرهم لو تشعروت وما أنا بطارد الْمُوّمنين إن أنا إلا نذير مبين الوا أن لم تنه 
يا وح لتونن من المرجومين) أي المشتومين أو المرميين بالحجارة قال رب إن 
قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فَعَحَاً 4 أي احکم بیننا بما يستحقه کل واحد منا. 

قال الزممخشري : : الفتاحة: الحكومة. والفتاح: الحاكم . لأنه يفتح المستغلق. 
كما سمي فيصلا لانه يفصل بين الخصومات . وفي (التهذيب): الفتح أن تحكم 
بين قوم يختصمون إليك . قال الأشعر الجعفي : 

الآ من ميلغ عم رولا ٽي عن فَاحتکم ني 
ل ونجني ومن معي من المؤمنين) . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


رک کے وم ي کے و 


فأنه ومن معة فی لفلف المشحون 1 شم اغرقنابعدالاقین  EEG‏ 


ا 5 رش 2 


1 اګ e‏ ر 2 voc.‏ 
ي اكات أ DES‏ ون ريك لھ وال عرز اریم كدت 
A‏ دال ف اخ وهم هود الا تقون إن رسو امین 9 فاقوا 
أله واطیعون لو وما سک لد اجر ن ری لاع رب الم €9 
4 ےم راد 
تبون يکل ريع اش © 
فأنجيتاه ومن مَعَه في افك الْمشنحون َم أغْرفنا بعد الاين إن في ذلك لآيةً 4 أي 
فيما فعلنا بهم لعبرة وعظة لمن بعدهم وما كان أكترهم مؤمنين وإِن ربك لَه الْعزيز 
الرعم كذبت عاد وحم قوم هرذ عليه السلام ل المرسلين إذ قال هم وهم هود إل 
تقون إئي لَكم رَسول أمين فاقوأ الله وأطيعون ومآ أسألكُم عليه من أجر إن أجري "لأ على 
) ا ا دک و ای ںاونک او یه 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ج ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ي ي ڪا ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ج 38 


کڪ ڪت ڪڪ ت ڪڪ ر ڪڪ اڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ي ڪڪ و ی AES OEHEDSIHEIEE‏ 
سورة الشعراء الآیات / ٠١١ ٠-٠۱۲۹‏ 4۷ 


تبون أي ببنائها لا للحاجة إليها. بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة. ولهذا 
أنكر عليهم ذلك . لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة. واشتغال بما هم 
TT N NT e‏ 
القول تعالی : 
. رصت ا 7 
E‏ کک 


في الدنيا إشارة إلى ان E‏ ذلك» لقصر نظرهم على الدنيا ا بالآثار» 
والتباهى بالمشيدات والغفلة عن أعمال المجدين البصيرين بالعواقب» الصالحين 


المصلحين. 
القول في تاویل قوله تعالی: 
وإِذابطشتر تبط تجار 9 
وإذا بطشتم بطَشتم جبّارين ‏ أي ا6 ان رالد روعت بال 
بطش بهم أي أخذه بإلعنف والسطوة وثتاوله بشدة غد الصولةء يضفهم عليه 
السلام بالقسوة وعدم الرحمة والشفقة . 
القول في تأويل و 


E E E E‏ کا ي ڪي ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 


E ق‎ 


4 

امواَوأِیمون لاتقو ری أم يانعم نملو 9 کاتسر © 
ا 9 : 

وفاقوا الله أي فيما آمركم به من التوبة والإيمان «وأطيعون ونوا الذي 
أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيُون أي فاشكروا نعماءه وارعوا ° 
بتقواه آلاءه . 1 
| رل يال 
فا کت 2 e‏ 2 ی 

) وا ھک ی وم ووا E‏ 
في اليا والآخرة. e‏ 1 
SEES SHEESH SESE:‏ و و 


ج ڪڪ ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ لے ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڇڪ ڪڪ رج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ 2 E Se‏ 


4۸ سورة الشعرای الآیات / ١٤١-۱۳١‏ 
القول في تأویل قوله تعالى: 
قالواسواء علنا أوعظت ارک ملظي © 


قالوا سواء علَينا أوَعَظّت أم لم تكن من الوأعظين ) أي : فنا لن نرعوي عما نحن 


. عليه. 


لقول في تاریل قله تعالی: 
نمدا یلار © 
إن هذا ) أي ما هذا الذي نحن عليه إلا حَلُق الأرلين 4 أي عادتهم. كانوا 
یدینون به ویعتقدونه . e CE‏ . أو ما هذا الذي جغتنا به إلا عادة الأولين. 
کانوا یلقفون مثله. 
القول في تأويل قوله 
م ٤ر‏ 2*1 َ ا کک 2 و 
کک €3 دوه ا هنف ذلك لاية ماکان ک رھ مين 
ر ر و اک و ا > 
ن ر ك 
CT‏ وم 1 مھ 1 م 

غ کاو تقوب € لیک سول این €9 ا البو وم 
ا َيه منْاجرناجي إلات این 9 اتارک نف ماهلهنا 
امیت 9© 
ُي ر عر في الا ارتا کن ارقم سی ااك ل ا 
کذبت تمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صًالح ألا تقون إني كم رسول أمين فاقوا الله 
وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجْري إلا على رب العَالمين أنتركُون في ما هَهنا 

ءامنين 4 أي من الموت والزوال والعذاب. 

قال الزفخشري: يجوز أن يكون إنكاراً لأن یت رکوا مخلدین في نعيمهم لا 
يزالون عنه. وأن يكون تذ كيرا بالنعمة في تخلية الله إياهم وما يتنعمون فيه من 
الجنات وغير-ذلك»› مع الأمن والدعة. وقوله تعال في ماههتا ) اي في الذي استقر ‏ 
iT‏ من النعيم . ثم فسره بقوله : 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ E E E E E‏ 


سورة الشعراءء الآيات / ٠١١-۱٤۷‏ ۹ 


القول في تاویل قوله تعالى: 
ت ت (m‏ رور ا 23 A‏ ى 
فجتټزغيو € وزروع ونل ط مها هضي م ل4 وتتجتور شی الال 


Gaels 


باقري | e‏ 0 شرو © 


وتي جنات وعيون E‏ 
الجبال بيوتا فارهین) آي بطرين. وقرئ (فرهين ) وهو بخ وقیل : فاره من (قُره) 
بالضم» بمعنی حذق . وره صفة من (فره) کفرح»› بمعنی بمعنی اشر وبطر فاقوا الله 
رأطيعون ولا تطيعوا مر المسرفين الذي يفسدوت في الأرض ولا ييصلحون قارا إنما انت 
من المسحرين ‏ أي الذين سحروا حتى غلب على عقولهم. 

القول في تاویل قوله تعالى : ) 

آ کی ٣کو‏ وہ ہے ا رص کی ر ل 
ما انت إلا بس رما اة إن اریت €9 اک هدذ اة ا 


gfe 
® ڑ ر ا‎ Ergo, وه‎ e 
شرب وکر شرب يولوم وھا ا کک‎ 
EE 2 روو‎ 


قافا ا EIS‏ € فاخذهما ڌا لف ذلك لاية وما 


om: و س‎ a e 


اڪ رهم ينين €۵ ون ريک لهو ما 0 5لا 
nS‏ 69 ليشن 


ا کے کت کے کے کے کے کے کک کک کک 


2 


ا ككينا نیرا یاو دک <8 اا 
رد فر < ے م ا ا کر ا gers‏ 
lt COS‏ ررکم د بل انتم قوم 


Qe 

ما أنت إلا شر مَْنَا قات باية إن كنت من الصادقين قال هذه نافة لها شرب أي 
نصيب من الماء [ولكم شرب يوم معلوم) أي فاقتنعوا بشربکم ولا تزاحموها على 

شربها [ ولا تمسوها بسوء فيأخد كم عذاب يوم عظيم) أي لعظم ما تسيغون . 
قال الزمخشري : عظم اليوم لحلول العذاب فيه ووصف اليوم به آبلغ من وصف 
العذاب. لأن الوقت إذا عظم بسببه» كان موقعه من العظم أشد «إفعقروها فأصبحوا 
نادمين فأخذهم اعاب ) أي الموعود» وهو أن أرضهم زلزلت زلرالاً شديداًء وجاءتهم 
صيحة عظيمة إن فى ذلك لآية وم کان أكترهم مۇمنين وإن رَبك لهو الْعزيز الرحيم 


ESSE SE SHEDS ESE TOTES TARTAN OTIS ITE HERKESE SOE SIK HEBO ڪڪ ڪڪ‎ 


٠١۷ / سورة الشعراء الآية‎ ۷۰ ٤ 


كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أحوهم لوط ألا تقون إني لَكُم سول أمين نمر الله 
وأطعون وم اسالکم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العَالّمين تاتون الذ كران من 
الْعالّمین ورون ما حل کم ركم من أزواجگم بل تم قوم عادُوت ) اي مجاوزون د 
الحكمة في ترك محل الحرث» الحافظ للنسل» الذي به حفظ النوع البشري» وإيثار ما 
لم يخلق لذلك» شرها في الشهوة الحيوانية» ومكافحة لتغيير الأوضاع الربانية. 

ونقل السيوطي في (الإكليل) عن محمد بن كعب القرظي» أن معنى الآية: 
تذرون مثله من المباح. فاستدل بذلك على إباحة وطء الزوجة من دبرها. انتهى . 

وخالفه غیره. فاستدل بها على حظره . وبیانه كما في (الکشاف) و( حواشیه ) 
أن (من) إما تبيين لما خلق» أو للتبعيض. ويراد به العضو المباح منهن» تعريضاً 
بانهم كانوا يفعلون ذلك بنسائهم . ومن الوجه الثاني يستدل على حظر إتيان المرأة 
في غير المأتى . وتقريره في (الانتصاف) أن (من) لو كانت بياناً لكان المعنى 
حينعذ على ذمهم بترك الأزواج..ولا شك أن ترك الأزواج مضموم إلى إتيان الذ كران: 
وحينغذ يكون المنكر عليهم الجمع بين ترك الأزواج وإتيان الذكران» لا أن ترك 
الأزواج وحده منكر. ولو كان الأمر كذلك» لكان النصب في الثاني متوجهاً على 
الجمع. وكان إما الأفصح أو المتعين. وقد اجتمعت العامة - عامة القراء - على 
القراءة به مرفوعاً ولا يتفقون على ترك الأفصح إلى ما لا مدخل له في القصاحة» أو في 
الجواز أصلا . فلما وضح ذلك تبين أن هذا المعنى غير مراد. فتعين حمل (من) على 
البعضية . فيكون المنكر عليهم أمرين. كل واحد منهما مستقل بالإنكار: أحدهما 
إتيان الذ كران . والثاني مجانبة إتيان النساء في المأتى» رغبة في إتيانهن في غيره. 
وحينغذ يتوجه الرفع لفوات الجمع اللازم على الوجه الأول» واستقلال كل واحد من 
هاتين العظيمتين بالنكير. انتهنى . 

ومغله من دقيق الاستنباط الذي يوسع المدارك ويفتح للتفهم أبوابأء وإن أمكن 
أن يقال إن سياق الآية في الملام لهم» اعم مما ذكره ومن غيره . واللّه أعلم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

DEA REETES I 

[قالُوا لعن م تنه يا لوط ) أي عن تقبيح أمرنا لََكُونن من الْمُخْرّجين ) أي من 

قریتنا عنفاء إٍذ لا تجانسنا. 


1 
| 
١ 
۱ 


E 


ا ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ا ڪي ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج 


ڪت ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪن ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 
سورة الشعراء الآیات EVN ٠۷١ - ۱٦۸ ٠/‏ 


القول في تأویل قوله تعالی: 
لإ لممل لقال 9 3 تىلى يمايعمل@ . 


قال إي لعملكم من الْقالين » أي المبغضين غاية :البغض. أي فاا أرب 
الخروج عن دياركم» والراحة من مجاورتكم» لبغضي لعملگم؛ e‏ 
وخراب الديار. نولدا أتبعه بقولة زب جني وهلي مما يعمَلون آي من شو 
وغائلته. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ف وا ا ای ر عجرن المد 69 


فنجیناه رام ll‏ إو ا وهي امراته. كما بيدت في آيات ظ في 
الغابرين ) أي مقدرا كونها من الباقين في العذاب . لأنها كانت راضية بعمل قومها. 
لطيفة: 


قال الناصر في (الانتصاف): كثيراً ما ورد في القرآن» خصوصاً في هذه 
السورة» العدول عن التعبير بالفعل إلى التعبير بالصفة ا . ثم جعل الموصوف ٠‏ 
بها واحدا من جمع. كقول فرعون لأجْعلنَك من المَسجونينَ ) [الشعراء: Ya:‏ 
وقولهم: ا سواءُ عَلَيْنَا أُوَعَظت آم لم كن من الوّاعظين » [الشعراء: ›»]۱۳١١‏ 
وقولهم : کون من المرجومين ) [الشعراء : ۱١‏ ]» وقوله : لإي لعمَلكُم من 
القالين 4 [الشعراء ۱٦۸:‏ ]» وقوله تعالى في را رضوا بان يکوئوأ مع م 
احالف ) [التوبة :۸۷]ء وكذلك «ذرتا تكن مع الْقَاعدين » [التوبة : 
وأمثاله كثيرة والسر في ذلك»› واللّه أعلم» أن التعبير بالفعل» إنما يفهم وقوعه اھ 
وأما التعبير بالصفة» ثم جعل الموصوف بها واحدا من جمع»› فإنه يفهم امراً زائدا 
على وقوعه. وهو أن الصفة المذكورة» كالسمة للموصوف ثابتة العلوق به. كأنها 
لقب. وكانة من طائفة صارت كالنوع المخصوص المشهور ببعض السمات الرديغة. 
واعتبر ذلك لو قلت (رضوا بان يتخلفوا) لما كان في ذلك مزيد على الإخبار بوقوع 
التخلف منهم لا غير. وانظر إلى المساق وهو قوله: رضواً بان يکُونوا مع 
الخرالف ) كيف الحقهم لقباً رديفاًء وصيرهم من نوع رذل 
خي صبارت لقبا لاحقا به . وهذا الجواب عام في جميع مايرد عليك من أمثال ذلك. 
فتأمله واقدره قدره تم دمُرنا الآخرين ‏ أي أهلكناهم أشد إهلاك وافظعه. 


ڪڪ ڪڪ .ي ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ نے ڪڪ ج 


ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ رج ڪڪ ي ڪڪ ج رڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ج جڪ 


چیو 


ڪي رڪ ,ڪڪ .2 


١ 
١ 
١ 


E E 


ڪت ڪي ج ڪڪ ي ڪج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 5 ڪڪ وڪ ج ي ي ي 


سورة الشعراءء الآيات / ۹۷۲ - ٠۷١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ر 2Le GI‏ 0 2 2 


SA e ا‎ 

آرم مزن 3 ودرک کر لمر رای 63 كدب صب نیک الرس 9 

lS‏ کراب فاط تی 
إن في ذلك لاية وما كان أكترهم مؤمنين وإن ربك لهو الْعريز الرُحيم كذب أصحاب الأيكة 
المرسلين 4 وهم ُهل مدین . . ووهم من زعم أنھما أُمتان أرسل إليهما شعیب ا 
السلام : فإنهم أمة واحدة كانوا يقطنون (مدين) أضيفوا إليها تارة وأخرى إلى ما 
حوتها من الأيكة» وهي الأشجارالكثيرة الملتفة المجتمعة في مكان واحد. 

قال الحافظ ابن كثير: والصحيح نهم أمة وأحدة . وصفوا في كل مقام بشي ء . 
ولهذا وعظ ھۇلاءِ وأمرهم بوفاء المكيال والميزان» كما في قصة مدين سواء بسواء. 
فدل ذلك على أنهما أمة واحدة. 


۰ 


قال أبو عمرو: وكتب في جميع المصاحف (ليكة) في الشعراء و (ص)» بلام 
من غير ألف قبلها. . وفي الحجر وق (الأيكة) ولذا قرأ نافع وابن كثير وابن عامر بلام 
مفتوحة»› من غير همز قبلها ولا بعدها . ونصب التاء غير منصرف . والباقون (الأيكة) 
بإسکان اللام وهمز وصل قبله» وهمزة قطع مفتوحة بعده» وجر التاء. وحمزة ة وضلا 
ووقفا على أصله . وقراءة الأولين استشكلها أبو علي الفارسي وغيره» بأنه لا وجه 
للفتح . لأن نقل حركة الهمزة ة لا يقتضي تغيير الإعراب من الكسر إلى الفتح. . أي فإن 
العرب تقول في الأحمر ( الحمر و لحم)وإثبات الألف واللام في (الأيكة) في سائر 
القرآن يدل - كما قال الزجاج - على أن حذف الهمزة منها التي هي الف الوصل› 
بمنزلة قولهم (لحم) فرك (ليكة) الجر على الإضاند في غير اليع: لكن قال 
الزمخشري : هو الوجه. ومن قرأ بالنصب» وزعم أن ليكة» بوزن ليلةء اسم بلدء 
فتوهم قاد إليه خط المصحف حيث حیث وجدت مكتوبة في هذه السوزة وفي سورة 
(ص) بغير ألف. وفي المصحف ا ا قياس الخط المصطلح 
عليه وإنما كتبت في هاتين السورتين على حكم لفظ اللافظ. كما يكتب أصحاب 
النحو - لأن ولولي - على هذه الصورة» لبيان لفظ المخفف. وقد كتبت فى سائر 
القرآن على الأصل . والقصة واحدة. على أن (ليكة) اسم لا يعرف . انتهى . ۰ 


ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ رڪ ري ڪڪ ري ڪڪ ي رڪڪ ج رڪڪ ي ڪي SESH HEEEOESDHESOEISE‏ 


ڪج رڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪي a‏ 


ج ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ي ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ و ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ 


سورة الشعراء الآيات / ٩۷۷‏ - ۹۸۸ 


القول في تاویل قوله تعالى : 
دقل ر 0 ج 5ے ےہ ر دم 1 رہ 3 
کال کم شعیب ا لاقو ی لک رسو این انو هايمو 49 وما 


E۹ 


مو 1 


کلک یدازا ا کاک گؤزي 
اخس ay‏ 


لذ قال لهم شعيب أل تقون إي كم رسول أمين شو ل رايو رت نالم 
ا ا وفوا الْكَيْلٌ 4 أي ا ر ر 
المُّحّسرينَ ‏ أي حقوق الناس بإعطائهم ناقصاً. 
القول في تأویل قوله تعالى : 
وزوأ القن طاسالستفى €9 اوقا SESS‏ 
مساں ميت 6 

4 ط وزنوا بالقسطاس المستقيم 4 أي بالميزان السوي ط ولا تبخسوا الناس أشياءهم‎ ٠ 
أي لا تنقصوهم حقوقهم . قال الزمخشري: وهو عام في كل حق ثبت لأحد» أن لا‎ 
ّ بهضم.. وفي كل ملك آن لا بغصب غلیه مالکه» ولا یتحیف منه» ولا يتصرف فیه؛‎ 
1 إلا بإذنه تصرفا شرعيا . ولا تعتُوا في الأرض مفسدين 4 أي بالقتل والغارة وقطع الطريق‎ 


والجور والظلم وأكل أموال الناس بالباطل. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وا الى 6 وجه لوين € قا لوا إکا أت من السسحرين 69 ا 


ہورم ے ےد 


آل لا ره ناو إن نظن ك لمن الذي 69 
واد ا : وذوي الجبلة الأولينء وهم 


SOE SSE ARTS 


من تقد مهم من لخلائق فالا نما أنت من المسحرين وما انت إلا بشر معْلَنا وإن نظنك 
لمن الكاذيين) e‏ 7 
القول في تأويل قوله تعالى : 
کن ج ار کے ا چ ےس داو 2ے ا 
اسقط عا کسام الما إ وکن م ارقن €9 قال ریالم با 


ملو €9 


لإفاسقط عَلَيّا كسَفاً من السَمَاء 4 قطعاً منها RE‏ الس 


E E E E E E E‏ کے کے کے ت 


38E SESS SEDEE‏ ڪاڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ب ڪڪ ڪي ڪڪ ي رڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ي 
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وتحريكها. وكلاهما جمع (كسفة) طإن كنت من الصادقين قال ربي أُعَلَم بما 
تَعمَلوً) أي من الكفر والمعاصي» وبما تستوجبون عليها من العذاب» بإسقاط 
کسف آو غیره مما یشاؤه إذا جاء اجلكم» فإلبه الحكم. 

القزل في تأويل قوله تعالى : 

كوه اَذَه داب وم اطا إنم5َمدَابَبَوعَظي ر €9 

«[فگذبوه) اي فاستمروا على تکذيبه ولم يتوبوا [فاخدهُم عذاب يوم الل إن 
كان عذاب يوم عظيمٍ أي لحلول العقاب فيهم» من جنس ماسالوه من إسقاط السماء 
قطّعا عليهم . فقد أظلتهم سحابة أطبقت عليهم» وأظلمت الجو فوقهم» وغشيهم 
العذاب وأحاط بهم : و (الظلة ) بالضم لغةء الغاشية» وما أطبق وستر من فوق . 

قال الحافظ ابن كثير: ذكر تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن. كل موطن 
بصفة تناسب ذلك السياق . ففي (الأعراف ) ذكر أنهم ل فأخذتهم الرجقَة فأصبحوا 
في دارهم جائمين [الأعراف :١۹]ء‏ وذلك لأنهم قالوا ل لنخرجنّك يا شَعَيْب 
والّذين ءامنوا مَعَكَ من فَريتنا أو لَتَعودن في متنا ) [ اغا A‏ فارجفوا نبي 
الله ومن اتبعه ل فأخذتهم الرجفَةٌ 4 وفي سورة هود قال: ‏ وأخَذت الُذينَ ظَلَّمُوا 
الصيحة ‏ [هود ٩٤:‏ ]» ذلك لأنهم استهزؤوا بنبي الله في قولهم: ‏ أصلواتك تأمرك 
أن نرك ما يعد ءاباؤتا أو أن نعل في أموالتا ما نَسَاءُ نك لانت الحليم الرّشيد ) 
[هود:۸۷]».قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء. فناسب ان تأتيهم صيحة 
تسكتهم فقال: [وآخذت الّذين ظلموا الصيحةٌ ) وههنا قالوا: «فاسقط علَينًا 
كسما مَنَ السَمَاء 4 الآية» على وجه التعنت والعناد. فناسب أن يحقق عليهم ما 
استبعدوا وقوعه [ فأخذهم عذاب يوم الل . انتهى . 

القول في تاريل قوله تعالى : 


عل 
as‏ 


نف دل كل ید وماکانا رھم زم € ورن رک و الم رام 69 

إن في ذلك لآية 4 أي على أخذه العصاة بمقتضى أعمالهم وما كان أكثرهُم 
مؤمنين وإ ربك لهو العَريز الرّحيم أي .الغالب على تعذيب من شاء بما شا 
الرحيم» بإرسال الرسل وإنزال الكتب» لعلا يكون للناس على الله حجة. 


ا کے کڪ کی کچ ی کے کے کے کے کک کک کک کے کے کے کڪ کڪ ر ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج کڪ ن 


٠ 


ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ رڇ ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ 


ڪت ڪڪ ج ڪن ڪن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ي ج 


= E E E E E E SS 
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قال الرمخشري : فإن قلت: كيف کرر في هذه السورة» في أول كل قصة 
وآخرها» ما كرر؟ قلت: كل قصة منها كتنزيل برأسه. وفيها من الاعتبار مثل مافي ٠‏ 
غیرها . فكانت كل واحدة منها تدلي بحق في أن تفتتح بما افتتحت به صاحبتهاء 
وان تختتم بما اختتمت به . ولأن في التكرير تقريراً للمعاني في الأنفس» وتشبيتاً لها 


في الصدور. الا ترى أنه لاطريق إلى تحفظ العلوم إلا ترديد ما يراد تحفظه منها؟ 
وکلما زاد تردیده کان امکن له في القلب» وارسخ في القهم» واثبت للذ کر» وابعد 
من النسيان. ولآن هذه القصص طرقت بها أذان وقر عن الإنصات للحق»وقلوب عَلْف 
عن تدبره» فکوثرت بالوعظ والتذ کیرء وروجعت بالترديد والتكرير. لعل ذلك یفتح 
آذ او ۔یفیق ذهتاء او يضقل عقلاً طال عهده بالصقل ار جلو فهماً قذ غطی عليه 
تراك الضنذا. وقوه تعالى : 
القول في تاريل قوله تعالى: 


رد 
ص کر ص م در 


رھ کڈ لای © یآ الک 9 عل یک یک نازوت 


22 


SEES HESSO 


يسان عر بین 0 ٠‏ 

ا الآيات الناطقة بالقصص الحكية أو القرآن المقضمن ٠ ٠“‏ 

لها «لتنزيل رب العَالّمين ) أي منزل منه حقاً لرل به الوح الأمين ) أي جبريل عليه ا 
السلام على قلبك لمَكُون من الْمُنْذرين 4 أي منعظماً في سلك اولئك المشهورين ١‏ 


بتلك المزية الجليلة» والمنقبة الفاضلة. وهي الرسالة الإلهية بالإنذارء إزالة للأعذار 


ل بلسان عربي مبين) أي واضح الخعن جل افغيي لیکون ا ال مف 
للحجة» دللا إلى المحجة. والجار متعلق ب (نزل) . 


3 
۳ 


ا 


القول في تاویل قوله تعالى : ) 

Os ۴‏ ای نیع امم موا بی إن د 9 ا 
الارن بد ا TO‏ 
على تنزيله الحق أن عَم عَلَماء بني إسرائيل ) أي فيجدون مصداقه في زبرهم التي 


یدرسونھاء کما قال تعالی SS‏ 
من قَبله مسلمين ‏ [القصص : [or‏ 


اڪ ڪڪ ڪج ڪن ڪٿ ڪڪ ڪڪ ج ڪي ج ي ڪڪ کڪ کے کے کے کے کے 
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القول في تاريل قوله تعالى: 
و لور له علب بع ادا E‏ 


تاا | زک E‏ 
عجان oS‏ 
رر کے 
اى @ 

ولو تزلتاه على بعض الأء عجمین فقرأه علیهم ما کانوا به مؤمنین 4 أي ولو نزلناه 
بنظمه البديع على بعض الأعاجم الذي لا يحسن العربية› فقرأه عليهم قراءة فصيحة» 
انقتق لسانه بهاء چ للعادة» لكفروا به کا کر ولتمحلوا لجحودهم عذراً. 
ولسموه ورا لفرط عنادهم كذلك سلکتاه في لوب المجرمين) ي مکنا هذا 
العناد والإباء عن الإيمان به» في قلوبه م رانقيي ر فیها }ل يۇمنون به حتی 
يروا الْعذاب الأليم فيأتيهم بغتَة وهم لا يشعرُون فيقولوا هل نحن منظرون عابنا 
يستغجلون) اي Bs.‏ عیاذاً به منه ب أفرأیت إن عنام سنين م جام ما گانوا 
يوعدون ما أغنی عنهم ما کائوا يمتعون 4 أي من طوال الأعمار وطيب المعايش وما 
أهلْکتا من قرية إذ لها منذرون ذکری 4 أي رسل ينذرونهم لأجل الموعظة والتذ كرة 
}وما کنا ظالمين 4 أي فنبغتهم بالعذاب قبل الإنذار» فإن ذلك محال في حكمة 
الحكم العدل. 

القول في تأویل قوله تعالى: 

ومالةرَتبه السشبدطین ل وماینبغی هة وما ك 

a فک‎ e 

E 
بپیان انه نزل به الروح الأمين. وقوله تعالی : انهم عن , السمع4 أي الاستماع عن‎ 
الملائكة ل لمعزولون) لانتفاء الاستعداد لقبول فيضان أنوار الحق عليهم» لخباثة‎ 


نفوسهم بالذات› فهم مرجومول مبعدون عرز الأنوار القدسية والبراهين السبوحية 
ا ا > ڪج ڪي ڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪن ڪڪ ڪي ڪي ڪن ڪڪ ج ڪج ڪي © 


ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ لڪ ڪڪ نٿ ڪڪ ج پڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ن ڪت ڪت ڪڪ 
سورة الشعراء الآیات / ۲۱۶ - ۲۲۲ ۰ VV‏ 


فلا دع مَعَ الله ِلها ءاخر فعَكُون من الْمُعذّبين 4 في الدارين» عذاب تعديد الوجهة» 
واضطراب الفكر» وضعف الشبهة» وتوهين العقل فى الدنيا. ولعذاب الآخرة أشد 
وأبقی . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


38 ‌ ا کے ا 


دوو 0 

وان رمش یریک الذفرہي ل خض جالعك نالرت €9 

او ےل عاد زر و ا 

قان عص وک فقل ان ری املو 9© € وترکل عل ماحیر €9 لیبریک 

)0 
حن تقوم او فیک مسجد €3 

طوأنذر عشيرتك الأفربين ) ای اا دنر ال بل اعدا م و ماه 
عز وجل . وقد قال عليه الصلاة والسلام'“ لما نزلت عليه: «يا فاطمة ابنة محمد! 
ياصفية ابنة عبد المطلب! يابني عبد المطلب! لا أملك لكم من الله شيغاً. انقذوا 
E E ٠‏ و کک 2 . وقوله 
حال الطائر. فإنه ا أراد ن E‏ خفض ا نة ا فقل ا بريءَ س 
تَعْملون وتوكل على العزيز الرُحيم الذي يراك حين تقوم أي من النوم إلى التهجد 
طوتَقلَبَّك في الساجدين ‏ أي المصلين. أي تصرفك فيما بينهم بالقيام والركوع 
والسجود؛ لذا أممتهم . E‏ : يراك وحدك ويراك في اخ والتوصيف بذلك 
للذ كير بالعناية بالصلاة لاا وفرادی . أو معنى الأية DE‏ یخفی عليه حالك»› 
کلما قہمت وتقلبت مع الساجدين»› في كفاية أمور الدين. أو ھی كناية عن رعایته 
صلوات الله عليه» والعناية به. كقوله تعالى : ل واصبر لحکم ربك فإك باعيننا 4. 
[ الطور: ٤۸‏ ]. ګګ 

القول في تاريل قوله تعالی. 

ور 2 ےد ارس 2 4 2 ر ا 

إ اسيع آله ی لای م ك کلأفاليٍ 

ا 
yT‏ وبما تنوه هل أنبئگم على من تنزل 


ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج کڪ ج ڪڪ ٿڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪ ي ڪڪ جڪ 


٠۳۲١ سورة الشعراء» باب عشيرتك الأقربين» حديث رقم‎ ٦ اخزجه البخاري في : التفسير»‎ )١( 
. عن بي هريرة‎ 


8 
۳ 
٣ 


ڪٽ لڪ رڪڪ ر رڪڪ ري رڪڪ ر ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ 


SESE 


ڪڪ ج ڪي ڪي رڪڪ © ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ي رڪڪ جڪ 


SHEE 


4 
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الشياطين 4 أي ( تتنزل ) وهو استعناف مسوق لبيان استحالة تنزل الشياطين على 
رسول الله بعد امتناع تنزلهم بالقرآن طتنَرل على كل أفاك أثيم) أي. كذاب في قوله» 


في الكلام من وجه إلى آخرء ولا يبالي بذلك. لأنه أثيم كثير الإثم والفجور في فعله. 


وخحيث كان المقام النبوي منزهاً عن ذلك» اتضح استخالة تنزلهم عليه.. 


قال القاشاني : لأن تنزلهم لا يكون إلا عند استغداد قبول النفوس لنزولهاء 
بالمناسبة فى الخبث والكيد والمكر والغدر والخيانة وسائر الرذائل . فمن تجرد عن 
الشهب السبوحية» وأشرق عقله بالاتصال بالعالم الأعلى» فلا يمكن للشياطين أن 
يتنزلوا عليه ولا أن يتلقفوا المعارف والحقائق والشرائع. فإنهم معزولون عن استماع 
کلام الملكوت الأعلى» مرجومون بشهب الأنوار القدسية . وقوله تعالى: قل هل 
o:‏ 8 2 ل 0 و و ۹ 2 
أنبشكم 4 تقرير لقوله تعالى : 8 وما ينبغي لهم وما يستطيعون ‏ لأن الإفك والإثم من 
لوازم النفوس الكدرة الخبيثة المظلمة السفلية» المستمدة من الشياطين بالمناسبة» 


القول في تأويل قوله تعالى : 
دو ر و ۶ ا رص ےھ و ٣‏ مر “A S7‏ 
بق اموا ڪرم كزوت © والش راي عه مالعاو €9 لر 
ن 8 ب $ وہ2 4۸ SS 3l‏ 
آتهيڪلواِ بھیمو €9 وام قولوت ملاعلو €9 
إيلقون) أي الأقاكون [السّمع 4 أي إلى الشياطين وأوهامهم ووساوسهم 
ل وأکشرهم کاذبون 4 أي فیما یتکهنون به» وفيما يحکونه عن الشیاطین. وقوله تعالى 
ظ والشعراء يتبعهم الْاوون ‏ استعناف مسوق لإبطال ما قالوا في حق القرآن الكريم» 
من أنه من قبيل الشعر» وأن رسول الله َيه من الشعراء ببيان حال الشعراء المنافية 
لحاله عليه الصلاة والسلام. بعد إبطال ما قالوا إنه من قبيل ما يلقى الشياطين على 
الكهنة من الأباطيل» بما مر من بيان أحوالهم المضادة لأحواله عليه الصلاة والسلام. 
وال كاذيب الباطلة» سواءِ کانت موزونة ام ل فإنه يتبعهم ( أي يجاريهم ويسلك 
مسلكهم» ويكون من جملتهم) الغاوون الضالون عن السنن» لاغيرهم من أهل 
الرشد» المهتدين إلى طريق الحق» الداعين إليه. قاله أبو السعود. 
وقوله تعالى : ألم تَر انهم في كَل واد يهيمُون 4 استشهاد على أن الشعراء إنما 


ا5 وود ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ي ڪج ی ڪڪ 3 E E E E E‏ 


ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪا جڪ ج ڪج EE SESE OS TRE  E‏ 


E RSEE 


اڪ ڪن ڪي ڪج ج ڪي ڪت ڪڪ ل ڪڪ ج ڪي SESS EE‏ 
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يتبعهم الغاوون» وتقرير له. أي ألم تر أنهم في كل واد من أودية الخيال يهيمون على 
وجوههم» لا يقفون عند حد معين» بل يركبون للباطل والكذب وفضول القول كل 
مركب . ديدنهم الهجاءء الأعراض» والقدح في الأنسشاب» والنسيب بالحرم 
والغزل والابتهار. ومدح من لا يستحق المدح» والغلو في الثناء والهجاء. 

الطيفة: 


في ذكر الوادي والهيام» تمثيل لذهابهم في شعب القول وفنونه وطرقه 
وشجونه. قال ابن الأثير: استعار الأودية للفنون والأغراض من المعاني الشعرية التي 
يقصدونها. وإنما خص الأودية بالاستعارة» ولم يستعر الطرق والمسالك» أو ماجرى 
مجراها - لأن معاني الشعر تستخرج بالفكرة والروية» والفكرة والروية فيهما خفاء 
وغموض . فكان استعارة الأودية لها أشبه وأليق . 


1 
0 
4 
انهم يقَولُون ما لا يعون أي مما يتبجحون به من أقوال وأفعال لم تصدر ٠‏ 
8 
8 


منهم ولا عنهم» كناية عن أنهم يكذبون غير مبالين بمايستتبعه من اللوائم 
فكيف يتوهم ان يتبعهم في مسلكهم ذلك» ويلتحق بهم وينتظم في سلکهم» من 
تنرّهت ساحته عن أن يحوم حولها شائبة الاتصاف بشيء من الأمور المذكورة»› 
واتصف بمحاسن الصفات الجليلة» وتخلق بمكارم الأخلاق الجميلة» وحاز جميع 
اننال ت دسف فار ججملة الملكات الانجية متا على المنهاج القويم»› 
م على الصراط المستقيم» yT‏ أمر رشيد» داعياً إلى صراط العزيز 
اللحميد› ا بمعجزات قاهرة» وآيات ظاهرة» مشحونة بفنوك الحكم الباهرة› 
وصنوف المعارف الزاهرة» مستقلة بنظم رائق» اأعجز کل منطیق ماهر» وبگّت کل 
مفلق ساحر! قاله أبو السعود. 


تنبيه : 


aû 


قال الحافظ ابن كثير: اخعلف العلماء فيما إذا اععرف الشاعر في شعره بما ل 
يوجبحداً. هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا؟ لأنهم يقولون ما لا يفعلون - على 
قولين: وقد ذکر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد“ في (الطبقات ) والزبير بن 


بكار فى كتاب (الفكاهة ) أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه استعمل 
النعمان بن عدي بن نَضْلة على مَيْسّان» من أرض البصرة . وكان يقول الشعر» فقال : 


. في ترجمة عدي بن نضلة‎ ء٠٤٠١‎ / ٤ انخرجه ابن سعد في الطبقات»‎ )١١( 


کے کے رک ج کک ج کڪ ج جڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج 


a‏ ج ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪٻ ڪڪ ي کا ڪڪ ڪڪ کڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 0 ي ج ڪڪ ج ي 
| 
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اهَل أتّى 1 ا ا ليها م ا في جار وح حنم 


رر ر 


ذا شت اغتغني دهاقين فَرية و تَحئو عل کل مبسم 


ن كنت تدماني بابر اسقني ولا“ تسقني المتثلم 
لعل امیر المؤمنين r‏ تنادمنا بالج المتهدم 
o‏ : إي واللّه! إنه 
ليسوؤني ذلك . ومن لقيه فلیخبره ه أني قد عزلته» وکتب إليه عمر ( ف يسم الله 
اة ۽ الرحيم. . حم تنزیل الكتاب من الله العَزيز الْعَليم. غافر الذأنب وقابل التوب 
شديد الْعقاب ذي الطول لا ِل إل هو لِه المَصير ‏ . اما بعد فقد بلغني قولك: 
لعل أميرالمۇمنین يسوۋە ادما بالجوسق المعَهَدم 
وأيم اللّه! إنه ليسوؤني ذلك. وقد عزلتك) . 
فلما قدم على عمر. بكّته بهذا الشعر. وقال: واللّه! ياأمير المؤمنين! ما شربتها 
قط وما ذاك الشعر إلا د شيء طفح على لساني . فقال عمر: اظن ذلك . ولكن»› واللّه! 
لاتعمل لي عملا ابداً» وقد قلت ما قلت . 
فلم يذ کر انه حده على الشراب» وقد ضمنه شعره. لأنهم يقولون ما لا 
وحكى الزمخشري عن الفرزدق أن سليمان بن عبد الملك سمع قوله: 
فبتن بجانبي مصرعَات وبت فض أغلاق الختام 
٠ ١‏ فقال: وقد وجب عليك الحد. فقال: ا ا د ا ی ا 
0 بقوله ‏ وأنهم يقُولون ما لا علو . 
ثم استشنى تعالى الشعراء المؤمنين الصالحين» بقوله 
القول في تاویل قوله تعالى: ) 

1 م 3 رار 2 و 
لدان ءامتواوعيلواً سحلت وذ وکرو الله ثوا اندض روان بعدٍماظلموا 
وسیعا الزن طاسوا ایم ® 

سيعلمًالزين ظامواا مسقل €9 
ق بان کان 
غالبه في توحيد الله والثناء عليه والحكمة والموعظة والآداب الحسنة [وانتدروا) 
أي بشعرهم على عدوهم بان هجوه من بعد م ظلمرا) ُي فکان ھجاۋهم على 
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0 ¢ 


سبيل الانتصار ممن يهجوهم» جزاء وفاقا أ قال الل : 9 بحب الله الجهر اشر مي 
اقول إلا من طلم [النساء: ۸ ) وقال تعالی : ومن اعَمَدّى علَيكُم فاعتدوا 
عليه بمفل ما اعتدى عَلَيْكُْ 4 [البقرة : ٤‏ قال ابن كثير: وقد ثبت في الصحيح 
ارول الله تله قال لحسان'“: «اهجهي أو قال هاجهم» وجبريل معك» ويروي 
الإمام احمد"“ عن كعب بن مالك أنه قال للنبي عله : إن الله عز وجل قد أنزل في 
الشعر ما قد علمت» وكيف ترى فيه؟ فقال النبي له : «إن المؤمن يجاهد بسيقه 
ولسانه . والذي نفسي بيده! لكأن ما ترمونهم به نضح النبل» . 

تنبیهات : 

الأول - قال في (الإكليل): في قوله تعالى: والشعراءُ يتّبعُهُم الْعَاوون ) 
الآية» ذم الشعرء والمبالغة في المدح والهجو وغيرهما من فنونه» وجوازه في الزهد 
والأدب ومكارم الأاخلاق وجواز الهجو لمن ظلم» انتصارا. انتهى . 

وحكى الزمخشري عن عمرو بن عبيد» أن رجلاً من العلوية قال له : إن صدري 
ليجيش بالشعر. فقال: فما يمنعك منه فيما لا باس به؟ والقول فيه: أن الشعر باب 
من الكلام» محسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. 

الثاني ن ذكر ابن. إسحاق أنه لما نزلت ‏ والشعراء يتبعهم E‏ ا 
E SG‏ 
قالوا : قد علم الله حين انزل هذه الآية أنا شعراء فتلا النبي کله إل الین اسو 
وعملُوا الصالحات ) قال : أنتم . 


قال ابن کثیر: لكن هذه السورة مكية» فكيف يكون سبب نزول هذه الآيات ‏ 


في شعراء الأنصار؟ وفي ذلك نظر. ولم يرو فيه إلا مرسلات لا يعتممد عليها. . واللّه 
أعلم . ولکن الاستثناء دخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم» حتى حتی یدخل فيه من کان 
متللبسا من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهله» ثم تاب و ورجع وأقلع› وعمل 
صالحاًء وذكر الله كثير في مقابلة ما تقدم من الكلام السيء. فإن الحسنات يذهبن 
السيغات . وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ما کان يذمه. كما قال: عبد الله بن 


ور 0ے 


الزبعرى» لما أسلم: 


. عن البراء‎ ١١١۷ باب ذكر الملائكة» حديث رقم‎ ٦ اخرجه البخاري في: بدء الخلق»‎ )١ 
٠ . ٠١۳ واخرجه مسلم في : فضائل الصحابة» حدیث رقم‎ 
:د‎ ٤٥٩/۳ اخرجه‌الإمام احمد في مسنده‎ )۲( 


ڪڪ ڏج ڪڪ رڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


ESE 


e 


E BESE NHEDEESHESSEBSDHESOEISE E ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ‎ ٤ 
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1 يا رسول المليك إن ا راق ماقت د اا بور 

. آذ اُجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميلّه میور 


وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» كان من أشد الناس عداوة 
للنبي عه فهو ابن عمّه وأكثرهم له هجواً . فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من 
رسول الله عه . وکان يمدح رسول الله عه . انتهى . وقوله تعالى [وسيعلّم الذين 
ظلَّموا أي منقلّب ينقلبونً ) تهديد شدید ووعید أکید» لما في (سیعلم) من تهویل 
متعلقه. وفي (الذين ظلموا) من إطلاقه وتعميمه. وفي (أي منقلب ينقلبون) من 
إبهامه وتهویله. کأنه لا یمکن معرفته» وقد رأوا ما حاق بهم في الدنيا. ولعذاب 
الآخرة أشد وأبقى . 


ڪل ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ن رڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ر 


ا2 ڪي ڪر ڪڪ کڪ ي ڪڪ کک ی کڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪن ڪڪ ج ڪن 


AY 


قال المهايمى : سميت بهاء لاشتمالها على مقالتهاء الدالة على علم الحيوان 
بنزاهة الأنبياء وأتباعهم»› عن ارتکاب المكاره عمدا» وهو مما يوجب الثقة بهم . و 
من أعظم مقاصد القرآن . وهي مكية وآياتها ثلاث وتسعون . 


E E 2 


ETRA DET 


چ 


STIASE 


OE‏ ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ ڪڪ ج ي ڪڪ ي ڪڪ ج ي ن ڪڪ ج ڪج ڪڪ ن 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


٠‏ القول في تأويل قوله تعالى: 
طس يلك ايٿ لمران وڪ اي مين )هد ى وى ی 0 
گے ر yA‏ 
قيشو الصاو ا OES‏ 
ay e‏ . أي تلك السورة آيات القرآن الذي عرف بعلو الشان. 
وآیات کتاب عظيم المقدارء مبين لہا تضمنه من الحكم والأحكام والمواعظ 1 
والاعتبار. «[هُدى وبُشرَى للْمُوْمنين الذين يُقيمُون الصلاة ويون الزكاة وهم بالآخرة هم 


يوقنون ) أي هو هدی من الضلالةء وبشری برحمة الله ورضوانه» لمن آمن وعمل 
صالحاً من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء وأيقن بالآخرة» والجزاء على الأعمال خيرها 


تكرير الضمير لإفادة الحصر والاختصاص على ما في (الكشاف). 

ولصاحب (الانتصاف) وجه آخر قال: لما کان صل الكلام ( وهم يوقنون 
بالآخرة) ثم قدم المجرور على عامله» عناية به» فوقع فاصلاً بين المبتد والخبر» 
فأريد أن يلي المبتدأ خبره» وقد حال المجرور بينهماء فطرى ذكره ليليه الخبرء ولم 
يفت مقصود العناية بالمجرور' حيث بقي على حاله مقدماً: ولا يستنكر أن تعاد 
الكلمة مفصولة له وحدهاء بعد ما يوجب التطرية . فأقرب منها أن الشاعر قال : 


2 قر مََلَنَا 2 


سل دو وعجل دا وألحقتا بذا الشحم» إا قد متاه بحل 
E‏ ا E‏ الرجز أو منتهاه (علی القول بان 
ثانية. فهذه التطرية ل تتوقف i‏ ُن ا بین ll‏ وبين ّ و كلمة. 


واحدة» سوى تقديره وقفة لطيفة لا غير. : 
| ن وڪ ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ن ڪج ڪڪ ج چ 


ڪر رڪ ي ج ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ س پڪ ي ڪڪ يڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ري ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج رڪڪ ي ي ڪڪ کڪ يڪ 0 س 
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کک کے ڪڪ ج ڪن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪج ڪن ڪت Fm‏ 


ثم قال : فتامل هذا الفصل فإنه جدير بالتامل. واللّه أعلم. 

ثم تأثر أحوال المؤمنين بأحوال الكفرة» بقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : | 
ای لامشو باکر ر امھ هة تمھ کیک اک 
کیٹ ابرا از ی اتود انریم 


0 ال ری لمل دعاست تاراستایۇ 


ی 
f‏ ر 
ou‏ رر ا 


اعارا ات ب کہ شاب ہیں 
تاوت 9 نارن ار ومو هاوس اناري 
ات 
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة TPE‏ أي مددنا لھم في 
فهم يتیهون في جزاء ما کذبوه. به من الدار 


E و‎ 


4 

۰ 

1 ا مر [الأنعام Y1:‏ وارد ا هم وع لداب وهم في لر ٤‏ 
الأخسرون) أي أشد الناس خسراناً للنجاة وتال . وإئك مى القرآن من لذن . 
کیم عَليم) آي لتؤتاه وتلقنه من عند حكيم في امره ونهيه» عليم بالأمور ر جليّها 
وخفیها. فخبره هز الصدق امخض والحكمة البالغةء :كما قال : وت كلست 
ر صدقًا وعدا [الانعام ١٠٠:‏ والجملة مستأنفة» سقيت بعد بيان بعض 
شؤون القرآن الگريم» هيدا ا ةن الايا الجكالة . وقد بدا منها بما کان من 

أمر موسى عليه السلام واصطفائه وإيتائه من الآيات الباهرة ما أذل معانديه» وجعلهم 1 
مغل السوء. فقال سبحانه [إذ قال موسى لأهله ) أي حين قفل من مدين إلى مصرء ا 
واضَلٌ الطريق إنّي ءانسّْت تارا أي رأيتها طإ سآتيكم مُنها بخبر ) أي عن الطريق «أو ا 
ءاتيكُم بشهاب قبس اي بشعلة مقتينة لعلكم تصطلون ) آي تعدفعون به قا 
جاءِهَا نودي ان بورك من في تار ومن e‏ بورك من e‏ ومن حول ٠‏ 
ومن حولها) وعنه بورکات النار. E‏ 
حدوث أمر ديني فيهاء »وهو تکلیم الله موسی› واستنباژه له» وإظهار المعجزات 
عليه. ورب خير يتجدد في بعض البقاع» فيدشر الله بركة ذلك الخير في أقاصيها 
Ê‏ 


DS‏ ك 0 ن ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ س ڪڪ ڪڪ 


ڪي ڪڪ ن کڪ ڪٿ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ چڪ ي ڪڪ E E‏ 
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ويبث آثار يمنه في أباعدها: فكيف بمثل ذلك الأمر العظيم الذي جرى في تلك 
البقعة المباركة؟ كذا في (الكشاف). ٠‏ 

وقال السمين: (بارك) يتعدى بنفسه. فلذلك بنى للمفعول: باركك اللهء 
وبارك عليك» وبارك فيك وبارك لك. والمراد ب (من) إما الباري تعالى وهو على 
حذف مضاف» أي من قدرته وسلطانه في النار: وقيل: المراد به موسى والملائكة. 
وكذلك قوله: ومن حولّها ) وقيل المراد ب (من) غير العقلاء. وهوالنور والأمكنة 
التي حولها. انتهى . 

ولذا قال الزمخشري : والظاهر أنه عام في کل من کان في تلك الأرض وفي ذلك 
الوادي وحواليهما من أرض الشام . قال : ولقد جعل الله أرض الشام بالبركات موسومة 
في قوله : ل وتَجيتاه وَلُوطاً ّى الأرْض الي بَاركتا فيها للَعَالَّمينَ & [الأنبياء: »]۷١‏ 
وحقت أن تکون كذلك. فهي مبعث الأنبياء صلوات الله عليهم» ومهبط الوحي 


اله و فان اجا مرا 

ثم قال : ومعنى ابتداء خطاب الله موسى بذلك عند مجيئه» هي بشارة له بأنه 
قد قضى أمر عظيم تنتشر منه في أرض الشام كلها البركة . انتهى . 

وقال القرطبي : هذا تحية من الله تعالى لموسى» وتكرمة له. كما حيا إبراهيم 
على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا إرَحْمَت الله وبركائه عَليكم آهل 
البيت ‏ [هود: .]۷٣‏ 

وعن ابن عباس : لم تكن تلك النار نارأء وإنما كانت نورا يتوهج . 

وعنه: هي نور رب العالمين . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عله ر إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام . يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه 


عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور أو النار. لو كشفه 


لأحرقت حات وجهه کل شيءِ اد رکه بصره ) ثم قرا أبو عبيدة: ۾ أن بورك من في 

النار ومن حولها 4 . 

٠‏ قال ابن كثير: وأصل الحديث مخرج في صحيح مسلم ' من حديث. عمرو بن 
مرة وَسبَحأن الله رب الْعَالّمين) أي الذي يفعل ما يشاءء» ولا يشبهه شيء من 


. ۲۹٥ اخرجه في: الإيمان؛ نحديث رقم‎ )١( 


ك ك ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ll‏ 
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مخلوقاته› ولا حيط به شيء من مصنوعاته» وهو هو العلي العظيم المباين لجميع 
المخلوقات› ولا يكتنفه الأرض والسموات» بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة 
المخداثات: قاله ابن کثیر: 

وقد أفاد أن المقام اقتضى التنزيه» دفعاً لإيهام ما لا يليق من التشبيه. ثم إن 
موسى عليه السلام» أعلمه تعالى بأنه هو الذي يكلمه ويناجيه» لاملك ولا خلق آخر» 
بل ذاته العلية المستحقة للالوهية والنعوت القدسية» فقال سبحانه : 


القول في تأويل قوله تعالى : 

e‏ ا اما كايا جاو 
وت اف :ایا عاف ادى ال مل طخب 
بد سو ونار ا اليد ف جيك رج بسصاءَ من عارسوع وفتسع 


اټ عون وفوم وإ كا ماين 9 

یا مُوسی إن انا الله العزيز الحكيم ) وفي إيثار هذه الأسماء الجليلة سر بديع. 
وهو الإشارة الجْمْلية إلى روح إرساله عليه السلام. أي: نا الله ٠لا‏ تلك المعبودات 
التي عكف عليها قوم فرعون» العزيز الغالب القاهر لكل عات متمردء الحكيم في 
البعثة والإرسال» والتفضل والإفضال. ثم أمره تعالى أن يلقي عصاه من يده ليريه 
دللا ااا أنه القادر على كل شيءء› بقوله طوألق عصاك فلَمًا رها تهتز كانه 
جانا هو ضرب من اللات اس غه كة وأكو اضطراا لی ي من الخوف 
مدبرا وم عب أي لم يرجع على عقبه من شدة خوفه يا موسى لا تخف إئي لا 
يخاف لدي ھک أي E‏ ي 6 ن مما ك 


ا ا و 


EE ET 
نفي الخوف عن كلهم. مع أن منهم من فرطت منه صغيرة ما» مما يجوز صدوره عن‎ 
الأنبياء عليهم الضصلاة والسلام. فإنهم وإن صدر عنهم شيءِ من ذلك» فقد فعلوا‎ 
عقيبه ما يبطله» ويستحقون به من الله تعالى مغفرة ورحمة. وقد قصد به التعريض‎ 
1 بما وقع من موسی عليه الصلاة و من وکزه القبطي کک قاله‎ 
E : وشت‎ 


کک ی .ڪت ڪڪ ڪر ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ي ڪڪ ي ڪڪ ج ج ڪي ڪڪ 2 ڪڪ رج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ نے ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ نڪ 


ا ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪا ڪڪ وڪ 


ا 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ نڪ ڪڪ ج چڪ ج ڪي ڪڪ يڪ 
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إّي ظلمْت ر سي اففز لي ) أشار تعالی إلى آية خارقة غير العصاء تاه إياهاء 
بقوله ظ وأدخل يدك في جيبك تخرج بَيْضاءَ من عَْرٍ سء أي آفة كبرص في تسم 
ءايات 4 ي غيرها تؤتاها» إذا جحد فرعون رسالتك . . وهي ضرب ماء النهر بالعضصا 
فینقلب دماً . وإصعاد الضفادع على أرض مصر. وضرب التراب فتمتلئ الأرض قملاً. 
وإرسال الجراد عليهم . والوباء الشديد. وإصابة أجسادهم بالقروح والدمامل والبثور. 
وإهلاك حصادهم بالبرد الشديد. وتغشيتهم بظلام كثيف» على ماروي» وفي 
pتسع4‏ أوجه: أحدها أنها حال ثالثة. أي تخرج آية في تشع آيات . والثاني أنها 
متعلقة بمحذوف» أي اذهب في تسع. والثالث أن يتعلق بقوله: وألق عصاك) 
وآدخل يدك 4 اي في جيل تع آبات. ورفي) بمعنى (مع) إلى فرعون 4 أي 
مرسلا بها إلى فرعون ظ وقومه إنْهم كائوا فما فاسقين 4 أي خارجين عن الحدود» في 
الكفر والعدوان. وهذا تعليل للإرسال. 

القول في تاویل قوله تعال: 

اچم انار قال اهلد ا سخ شت 0 A‏ 
امس اتشر گنک نادانا 
یوما را الد صتا عل رمن عبار و لومون 6 وور 


o‏ 4 م 


ا دوا انها لاش علْمتامنطى لطر وأوتبتا نمدا 
کک شلال @ 
لما جاءتهم ءاياتنا مبصرة 4 أي ظاهرة بينة «[قالوا هذا سحر مبين وجحدواً 
ي کذبوا بھا e e‏ ا آي ك 


E 


کقوله : ب گرا با لرن [الاعراف : ٩‏ ولقد (ظلموا بها) «رعلراً) 
أي کا عن الانقياد لموسی فانظر کیف کان عَاقبة المقسدين) ُي من إملاكهم 
بالإغراق» لغرقهم في بحر الفساد والإفساد وقد اتيا داود وسليمان لما أي 
بالقضاء بين الناس»؛ وحكمة باهرة إوقالا الحمد لله الذي فَضلنا على كثير من عباده 
المؤمنين وورٹث سلَيمَان داود) أي ا والحكمة والنبوة أو اليلك رقال 4 اي 

تحدثا بنعمة الله وتنويهاً بمنته يا ايها الاس علمنا منطق الطير ‏ أي فهم صوته 
EO‏ وهر قول وارد علي 


E 


کڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪج ڪڪ ٿڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ 


el 
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سبيل الشكر والمحمدة. كما قال رسول الله ع4 ': «إنا سيد ولد آدم ولا فخر» أي 
اقول هذا القول :شكراء ولا اقوله قخراً 


القول في تأويل قوله تعالى : 

وخر حش اشامن جود یا ودای اسر 9 EEE‏ 
ر و و 0 2 ر رد ت 

ارکت را ق کم لاط مک سملن 


NS OES 
نق لیا ا ردک وان اعم ميا تة وادخ‎ 
رید بادك الصلحت ا وقد الط قال ماري‎ 
. الها مادم الات © لذْذَْةعدابا سر ااذ‎ 
ا‎ ceo ا‎ 
وجنات منسيا ین ان دت انرا ترڪ هم ووت من ڪل‎ 

ووا ا وجدتهاو جدود رمن را 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ري ر ري ڪڪ ي رڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


“i 


٠ وو‎ 
3 o و‎ 


ےوک و 


فهملایهتدون 9 سارى رج الْحَبء لسوت والارْض 


و ادو رر که وم 


وز لهم الشيطن آغم لاھم فص یرایل وبا رماخف ون ومانملن €9 

ل وحشر لسلیمان جنوده) أي جمع له عساکره من الجن رالإنس رالطير فهم 
يوعوت ) أي یحبس اولهم على آخرهم لیتلاحقوا خی إذا أتوأ عَلّى واد النَمْلٍ قات 
نملَةٌ أي رأتهم متوجهين إلى واديها يا ايها النْمْل ادخُلوا مساكنكم لا 
سلَيْمان وجنودة وهم لأ يعن أي بمكانكم بصم صضاحكأ من قَولهًا ‏ أي تعجبا 
من حذرها واهتدائها إلى تدبير مصالحها ومصالح بني نوعها. وسرورا بشهرة حاله 
وحال جنوده في باب التقوى والشفقة» فيما بين أصناف المخلوقات» التي هي 
أبعدها من إدراك أمثال هذه الأمورء وابتهاجاً بما خصه الله E aT‏ 


وفهم مرادها. قاله ابو التعرد رقال رب أوزعني أن أشكر نعمتَك التي أنْعمت علي 


کک ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي رڪڪ ر رڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ري ڪڪ ر ڪڪ رڪڪ رج رڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ رڪ رڪڪ ري ڪڪ 


0 اخرجه أبو داود في : : السنة» 1۳ باب في ر الأنبياءء EE‏ الصلاة والسلام» حدیث' 
رقم 41۷۳ ۰ 


ا 


) 
| 


ھے 
e‏ 


سورة النمل» الآية / ۲١‏ 
وعَلى والذي أي الهمني شكرها لوان أعَمَل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في 
عبادك الصالحين وتفقد الطْيرً فقال ما لي لا أرى الهدهد ام کان من الْغائبين لأعذبنه عذاباً 
شديدا أو لأذبحئة أوْ ييي بسلطآن مين أي بحجة تبين عذره «[فُمكث غير بعيدر) 
أي فلبث في الغيبة أمداً غير طويل ل فقال أحطت بما لم تحط به وجنتّك من سب وهي 
مدينة ط بنبإ يقين إني وجدت امرآة تملكهم وأوتيت من كَل شيء ولا عرض عظيم 4 أي 
سرير تجلس عليه» هائل مزخرف بانواع الجواهر لإ وجدتها وفومها يسجدون للشمس 
من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فُصدهم عن السّبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدرأ4 
أي هلا يسجدوا. كما قرئ بذلك: وجوز بعضهم: ان يكون معمولاً لما قبله. أي 
فصدهم عن السبيل لملا يسجدواء فحذف الجار مع (أن) أو أن تكون (لا) مزيدة» 
والمعنى: فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا لله الذي يخرج الْخبء في السُموت 
والأرضٍ ‏ أي يظهر ما هو مخبوء فيهما من نبات ومعادن وغيرهما « ويعلّم ما تَخْفُونَ 
وما تعلنون قرئ بالتاء والياء على صيغة الغيبة. والجملة التحضيضية إما مستانفة 
من كلامه تعالى» أو محكية عن قول الهدهد . واستظهر الزمخشري الثانى . قال: لأن 
في إخراج الخبء أمارة على أنه من كلام الهدهد» لهندسته وة ال تحت 
الأرض. وذلك بإلهام من يخرج الخبء في السموات والأرض» جلت قدرته ولطف 
علمه. ولا يكاد يخفى على ذي الفراسة التظّار بنور اللّه» مخايل كل مختص بصناعة 
أو فن من العلم» في روائه ومنطقه وشمائله. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

هه لاله إ هور ب العش لظي 

الله لا إِلَهَ إلا هو رب الْعرْش الْعظيم » أي المحيط بالشمس وسائر الكواكب 

وكل شيء. فما أصغر عرشها في جنب عظمته! وما أضعف معبودها - الشمس - في 


جڪ ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ لڪ ڪيڪ بے ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ت ج جڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ 


تنبیه : 


هذه السجدة من عزائم السجدات . قال الزمخشري: لأن مواضع السجدة إما أمر 
بها أو مدح لمن اتی بها» أو ذم لمن تركها. وإحدى القراءتين أُمر بالسجود»› 
والأخرى ذم للتارك . 


ڪج ڪڪ ج ڪج ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ت ڪ. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
لاصفت اکت م نانوی €9 آذحب ی کتی ی د ا قاذم 
ر وو ر و ا ر کے E‏ و ب ر SRBC,‏ 
تمتو عنم انط رما بیجم اتا لمن انى کم 9© 


۶ اام ر هھ م رر ر 


تومن سليمن ويسم اتيا حم نالیم ل آل تعلو عل انون مسين 


© 6الت نووني نمی مانت قاطعة انی دود €9 

قال ) أي سليمان طسَنْظَرُ أصدقت أم كنت من الْكاذبين اذهب بكتابي هذا 
قانقه إَهم ثم تول عَنهُم انر ماذا رمن الت يا أيه لإي ألقي إّي تاب كريم 
اي حسن مضمونه وما فيه إن من مََيْمَان وله بم الله الرُحمَن الرُحيم أل تعلوا علي 
وأتوني مسلمين ) اي لا تقکبروا علي» وأتوني منقادين لأمري «[قالّت يا ايها الْمََؤا 
Eg‏ 


القول في تاویل قوله تعالی: 
الوا ولوا ئۇ بكرا لارإيّكِ کانظری ماداتأمرت € اتن 
الملو لدا دلواقرية أ خایكار آم اههاآذاة 


9را 9 ي 

الوا نحن أولوا فُوة4 اي في العَدد والعدد وأولوا باس e‏ أي نجذة 
وبلاء في الحرب ل والأمر إل ليك فانظُري مادا تأمرين ) أي وأمر القتال أو الصلح مفوض 
إلى رأيك. فانظري ما هو أبقى لشرفك وملكك قلت أي مشيرة إلى اختيار خطة 
المسالمة وإيثارهاء بالنظر لحالتها ومركزها وضعفها مام عدوهاء بان القتال إنما يتر 
إذا لم يغلب على الظن دخول العدو في قرية العدو. . ولا تعين الانقياد . وذلك معنى 
قولها إن اموك إذا دلوا قرية ) آي عنرة وقهراً [أفْسدوهَا 4 أي اخربوها وجعلوا 
أعزة هلها أذلة ) ي بالقهر والغلبة والقتل والأسر ونهب الأموال وكذلك يفعلون ) 
تاکید لما وصفت فن ام وتقریر له بان ذلك E‏ المستمرة. وقيل تصديق 
لها منه تعالى وإني مرسلة يهم بهدية قَناظرة بم يرجع الْمرسَلون ) أي وإني سارسل 
إلى سلیمان وملغه رسلا بهدية توجب المخبة وتشبه الانقياد. من غير اختلال 

لشرفنا. ثم انتظر بأي أمر يرجع المرسلون منه» حتی أعمل على حسب ذلك . 


کے کے کے کے کے کے کے کڪ جڪ ج جڪ ڪڪ چ چ 


SSESESSESEESOESSE 


ڪا ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ن ڪن 
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القول في اویل قوله تعالی: 

لماجا سام قال اص وتن بعال قماءاتلن- اه کیااک با یکر 
ق © ار مكلام ود لاقب کاو احرج رخا هوشم 
س69 اانا گان برنچ اتاو لیے @ ١ر‏ 


> ر ب ر ت e‏ ور ر ا a‏ 2 44 ا Ag‏ 
عِفرت َالِ انا ایبد أن تقوم من قاي كود إن عله لقو یمین الى 
عند وعاونا لکت ب أا تایه ان دإلك طره اا او اعند قال 


یذ ر ے 


اس ا عو نکر 2 َ 
مدان قصل لباو شاا ر قامات کر فته ومن‌کفر 
ى 
طِفَلَمًا جاء سلَيْمَان) أي المرسلون متها فال يدون يمال فنا اتان ال اي 
من الملك والحكمة والنبوة خير مما ءاتاكم ) أي فلا أبالي بجمیع ما عند کم فضلا 
عن الهدية بل أنعم بهديعكُم تَفْرَحُون ‏ أي إ ٳذا اهدي إليكم مثلهاء أو أهديتم مثلهاء 


تفرحون استکثارا أو افتخارا أ ارجع إليهم قلناتينهم بجتود لأ قبل لهم بها ولنخرجنهُم 
منها أذلة رهم صاغرون) اي مهانون قال يا ايها الملا یکم ۾ ياتيني بعرشها قبل آن 


يائوني مُسلمين قال عقريت من الجن أنا عاك به قبل أن نة تقوم من مقامك وإي عليه قوي 
مين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا ءاتيك به قبل أن رتد إلّيك طرفك» فَلَما راه 
تقر عندة قال هذا من فعضل ري بوني ءأشَكرُأم افر أي ليختبرني اشكر بالطاعة 
والعمل بالشريعة» ام أكفر بالمعصية والمخالفة. وقوله تعالی: ومن شکر نما 
يكر لنفسه ومن كر فان ري غبي کریم ) کقوله من عمل صالخا سه ومن سء 
فُعلَيها 4 [فصلت ٤٦:‏ ] و[الجاثية ثية ٠٠:‏ ]» وکقوله ومن عمل صالحاً فلأنفسهم 
يمْهدون ‏ [الروم: ٤٤‏ ]. 

القول في تأویل قوله تعالی: 

ال کرو ارپا تر انر ۍ کون من الزن لامد و ا اما جات فل 

ر گرا رار نکی داشر 

4 لاس ونر اندي اکر مر الین ل ندرد اي لمعرفته لما 
ت ل اعا ورن کا عات ور بال اهاي : لم تقل (هو هو) واه 


ڪڪ چڪ ج ڪي ڪي ڪت ڪن 


€ 


ڪڪ ڪن ڪڪ کڪ ج ڪڪ جڪ ي ڪي ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ي 1 
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ال يدري لم قل ھر هو )ولا زلیس پم رفاك می رجاس خقلیا 
حيث لم تقطع في المحتم .ي : قاتت ب (سكان) الدالة على غابة الظن. 
قال الشهاب : وهذا إشارة إلى أن ( كان) ليس المراد بها هنا التشبيه بل الشك. 
وهو مشهور فیها. ٠‏ 
وقد ابدی E‏ (الانتصاف) فرق بين (کان) ر (هکذا) في التشبيه. 
وعبارته: وفي قولها ( کانه هو) وعدولها عن مطابقة الجواب اللسؤال بان تقول 
(هکذاهو). د نكتة حسنة ولغل قائلاً يقول : كلتا العبارتين تشبيه. . إذ كان التشبيه 
فیهما E‏ ون کانت في إحداهما داخلة على إسم الإشارة وفي الأخرى داخلة 
لی کک ( أعني ۳ 1 والمضمر) راقع على الذات 
N‏ فنقول: حکمته» ا ُن کانه 
هو عبارة من قرب عنده الشبه حتى شكك نفسه في التغاير بين الأمرين. . فکاد 
يقول (هو هو ) وتلك حال بلقيس. وأما (هكذا هو) فعبارة جازم بتغاير الأمرين» 
حاکم بوقوع الشبه بينهما لا غير فلهذا عدلت إلى العبارة المذكورة في التلاوة؛ 
المطابقتها لحالهاء واللّه أعلم. انتهى . 
وقوله تغالی : إرارتینا الْعلّم من قبلها وگن مسلمین 4 هذا من تنام کلام 
سليمان عليه السلام» شكراً لله على فضلهم عليهاء وسبقهم إلى العلم بالله 
وبالرسلام. آي : وأوتينا نحن العلم بالڵّه وبقدرته» وبصحة ما جاء من عنده» قبل 
- علمها الذي أوما إليه قولها ظ كانه هو والجملة عطف على مقدر اقتضاه المقام 
المقتضى»› لاإفاضة في وصفها برجاحة الرأي فى الهداية لالإسلام والتقدير:٠أصابت‏ 
في جوابها وقد رزقت الإسلام» ا . وأوتينا العلم الخ. وقيل: إنه من 
کلام بلقیس»› موصولاً بقولها ظ کانه هو )» > لا من کلام سلیمان› کانها ظنت انه اراد 
بذلك E‏ مجر ة لهاء فقالت : 2 العلم الخ . اي لا حاجة ت إلى 
E ET a‏ 
قال ابن کثیر: ویژید الأول أي أنه من كلام سليمان» انها إنما أظهرت الإسلام 
رها لي الضرح؛ کیا ايء وال اعام . وقوله تعالی : 
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القرل في تاريل قولە تما 
وخ واا دروا اا اکانت من قور مرن تادیاع 


ا E‏ تن ساهاقالإَمَ مح شرفو ریات 


١‏ ت ییا نے ر توق 


۰ 
2 


وصدها 4 أي وکان صدها عن الهداية نا كانت تمه من دون الله إنها انت 
1 من قوم كافرين قيل لَهّا اذخلي الصْرح ) أي القصر» أو صحن الدار وكان سليمان عليه 
: السلام اتخذ قصراً بدیعاً من زجاج» فأراد أن یریها منه عظمة ملکه وسلطانه» ومقدار 
1 ماآثره الله به به فما أت ) اي صحنه «[ْحسَة لج اي ماء عظيما «وَكَشَقَت أي 
للخوض فيه عن ساقيهاء قال إِنه صرح مُمَرد) أي مملّس من قوارير) أي من 
الرجاج قلت رب إنّي ظَلَمّْت نفسي ‏ أي بكفرها السالف وعبادتها وقومها الشمس 
«وأسلَّمّت مع سلَيمًان لله رب الْعالّمين ‏ أي متابعة له في دينه وعبادته لله وحده لا 
شريك له . 

تنبیهات : 
E a aE E‏ 
هذا سبیله» فلا يسوغ نقله وروایته . 

قال الحافظ ابن كثير» بعد ان ساق ما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء ا 
له مامغاله: قلت بل هو مدکر غریب جذاً . ولعله من أوهام عطاء بن السائب على 
ابن عباس» واللّه أعلم . 

ثم قال والاقرب في مغل هذه السياقات انها معلقاة عن اهل الكتابه مما وجنر 
في صحفهم . كروايات كعب ووهب» سامحهما الله تعالى» فيما نقلاه إلى هذه الأمة 
من أخبار بني إسرائيل» من الأوابد والغرائب والعجائب. مما كان وممالم يكن. ومما 
خرف ودل .ونسخ. وقد اغنان الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأتفع وأوضح 
وأبلغ» وللّه الحمد والمنة. 
الثاني - أشير في ( التوراة ) في الفصل الرابع من سفر الملوك الثالث إلى تفصيل 
نبا سليمان عليه السلام وعظمة ملكه وسلطانه. ومما جاء فيه أن سلیمان کان 
معسلطاً على جميع الممالك من نهر الفرات إلى أرض فلسطين وإلى تخم مصر. وإن 


ملوك الأطراف کانوا یحملون له الهدايا خاضعین له كل يام حياته أي انها تودّي له 


1 
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الجزية» وإِن كان ملكه محصوراً في فلسطين. وان الله تعالى آتاه حكمة وفهماً ذكيا 
ثلائة لاف .مل وتكل.. في الشجر» من الأزز الذي. على لبان إلى. الزؤفى التي 
عليه السلام» فقد جاء وصفه في الفصل الخامس من السفر المتقدم . وأنه كمل بنأءه 
في ثلاث عشرة سنة . وأنه بنی جازَرَ وبیت جودون السفلى وبعلت وتدمر في أرض 
البرية . وجاء في القصل العاشر من هذا السفر أيضاً قصة ملكة سبا ومقدمها من اليمن 
E EGE GEIS‏ 
تعالی . ثم إعطاؤه إياها بغيتها. ثم انصرافها إلى أرضها. 

وقد ذكرنا غير مرة أن القرآن الكريم لا يسوق أنباء ما تقدم سوق مؤرخ» بل 
يقصها موجزة ليتحقق أنه مصداق ما بين يديه» ومهيمن عليه» ولينبه على أن القصد 
منها موضع العبرة والحكمة . ومثار التبصر والفطنة . 

الغالث - مما استنبط من آيات هذه القصة الجليلةء .أن في قوله تعالی : 
ET N‏ . وفي 
قوله تعالى 8 وتَمَقّد الطْيرً ‏ استحباب تفقد الملك أحوال رعيته. وأخذ منه بعضهم 
at‏ 


INSEE 


A 


ر ی وی۶ ا ت رو ت 


تفم الطير على مُلكه فقال: مالي ل أر الهدهدا 

وان في قوله تعالی: [ لأَعذبنة عدبا شدیداً 4 الآية» دليلاً على أن العذاب 

على قدر الذنب» لا على قدر الجسد. وعلى جواز تأديب الحيوانات والبهائم 
e‏ عند تقصيرها في المشي وإسراعها ونحو ذلك . وأن في قوله تعالى # قال 
خلت بتاکم تحط به ان ادير بقرل کی واتاع للمتییع : عندي من العلم ما 
کک إذا تحقق ذلك . وان في قوله تعالی قال ستَنظر أصدقت ام كنت من 
الگاذبین 4 قبول الوالي عذر رعيته» ودرءه العقوبة عنهم» وامتحان صدقهم فيما 
اعتذروا به. وان في قوله تعالی اذهب بكتابي هذا أله يهم 4 إرسال الطير 
بالکتب. وأن في قوله تعالی: کاب کریم 4 سات ختم الكتب» لقول 
الذي ریم یجعنی مخترم . ون في قوله تعالی : كات يا أيها المََوّا أفْتوني في 


س نڪ ت ڪڪ ڪڪ جڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ 
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اني المشاورة والاستعائة بالآراء في الأمور المهّمة . وان في قوله تعالی أتمدوتن 
بمّال) الآية استحباب رد هدايا المشركين. كذا في (الإكليل) بزيادة. 

ار ای ی کیو را ا ی ریا ن ا ماد ا ره 
القول في تأويل قوله تعالى : 


رست وة 


ولقدارستا ا تمو خاش میا أناعَبدوأاَة قدا هران 
ا ليدقور بل ا ي باليتكة ل الحسكة ولا 
سروت الله الله لما کم تخوت ( SS‏ 
تنم انر شوشت @ 
و لد اسلا إلى تَمُود أخاهُم صالحاً أن اعبدرا الله فإِذّا هم فريقان يختَصمون 4 
أي فريق مؤمن وفزيق كافر. يختصمون خصومة لا يرجع فيها المبطل إلى الحق بعد ما 


4£ © o 


تبین له. کقوله نعالی : قال الملا الذين اسَکبروا من قُوْمه للُذين استضعفواً لمن 
امن منهم عون أن صالحا مرل من ريه اوا إا يما آرسل به مُوْمثُون قال الَذينَ 
استکبروا إا بالّذي منم به ۾ گافرون چ [ الأعراف ۷٦-۷۰٥:‏ ]» قال یا فوم لم 
تستعجلُون بالسيَة قبل الْحَسَة ‏ أي بالعقوبة السيغة قبل التوبة الحسنة . أي لم تدعون 
بحضور العقوبة ولا تطلبون من الله رحمته بالإيمان لَولاً تسعغفرون الله لَعَلْكُم 
ترحمون قارا اطْيُرنا ‏ أي تطيرنا أي تشاءمنا بك وبمن معك 4 أي من المؤمنين. 
وقد كانواء لشقائهم» إذا أصيبوا بسوء قالوا: هذا من قبل صالح وصحبه لإ قال طائركم 
عند الله ) أي سبيلكم الذي يجيء منه خیرکم وشرکم عند الله . وهو قدره وقسمته» 
إن شاء رزقکم ون شاءِ حرمکم . قاله الزمخشري . 

قال الشهاب: لما كان المسافر من العرب إذا خرج مر به ٤ e‏ 
E‏ الخار والشر إلى الطائر. اها yy‏ وقسمته 1 
من عمل العبد الذي هو سبب الرحمة والنقمة . ومنه ( طائر الله لا طائرك ) بل أنتم 
a‏ ا ولا 
الا ال ركاب اغ ف وما آل بهن الآض ابقوله ا 
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القول في تأویل قوله تعالی : aT‏ 

1 ن ر ا ے س ‌ 2 8 ت : ا 

وکاب تف المديتةضعة عه رهطيفيد دوت فی الأرض ولابصلحوت لا قا لوا 
کقاسما بال ا و ر مور م شد ٣‏ مه لل آهل ونا 

1 > OS س‎ E َا‎ 

زک د یڑ © ب 2 ا کنا ڪا و لارو ۰ ل 


گے ڪات هکرم رتهم ورين © فیک 


رھ او اموأ اکن درت ا 

وکان في الْمَدينة تسعةٌ رهط يفسدون في الأرضٍ وَل يصلحون 4 ي شانهم 
وعادتهم الإفسبات كما يفيدة المضارع وتأكيده بقوله «إفي الأرضٍ ) الدال على عموم 
فسادهم . وهو صفة ( رهط ) أو ( تسعة) لقالا تقاسّموأ الله ) أي ليحلف كل واحد 
منکم على موافقة الآخرين» باللّه الذي هو أعظم المعبودين لنبیتنه 4 أي لنقتلنه 
ليلا . قرئ بالتاء على خطاب بعضهم لبعض وأهلَه) أي من آمن معه . . نم تقون 
لولیه 4 أي :الطالب ثاره علينا ما شهدا مهلك هله 4 ي ما ا مكان هلاك 
الأهل» مع تفرقهم في الأماكن الكثيرة» فضلاً عن مكانه» فضلاً عن مباشرته وأا 
ادون ) أي ونحلف إنا لصادقون. أو: والحال إنا لصادقون فيما ذكرنا ومکروا 
مکرا4 أي بهذه الحيلة ومَکرنا مرا أي بان اها نبا لإهلاكهم رهم ل 
رون قاقر کف کان عاق مکرهم ائ راهم ووم امین فلك بوهم حار ) 
أي خالية ساقطة. لم تعمر بعدهم لأنهم استۇ صلوا بما ظَلّمواء » إن في ذلك لآية لقومِ 
يَعلَمُونًَ أي بأنهم ما اخذوا إلا لظلمهم . وإن عاقبة e‏ 

الفول في تاویل قوله تعالی: 


ر کر AE‏ 


آرت امنا رڪ اموت ی 
ت تو الفلحشة وا أت O SE‏ 8 
اسابل 1 ھڑے © مَناڪاب 
أخرجواءال لوط مقر که DAE‏ : 8 فانعی 
نرات رھام الروت © انط E‏ ا ا 2 


و2 سارہ ے 


ومام . معاد کے ییآ 


از ص سے 


.رڪ ڪڪ اڪ ڪڪ ج ڪڪ ي 


SESE 
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0 
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ظ رأنجینا الذين ءامنوا ‏ يعني الا عليه السلام ومن معه وکانوا يتقون 
ووا إذ قال لقومه أتائون الفقاحشة وأنم بَصرُو 4 أي قبحها ومضادتها لحكمه تعالى 
وحكمعه أئنكم انون الرَجَال شَهْوة من درن النْساء ) أي متجاوزين النساء اللاتي هن 
محال الشهوة بل أنتم رم تجهلون4 أي ل ن سفها وعم عن 
العاقبة فما كان جواب قومه إلا أن قالوأً أخرجواً ءال لوط من فريتكم إنهم أناس 
يتَطّهرون 4 أي يشنزهون .عن افعالنا ویرونها رجساً. قالوه استهزاء (فانجیناه هله إا 
E E‏ هائلا 
اَن ا يشر کون قال ا : افر زسول کله ُن E‏ آلآبات الناطقة بالبراهين. 
على وحدانیته وقدرته على کل شيء وحکمته. وان یستفتح بتحمیده» والسلام على 
آنبيائه والمصطفیين من عباده. وفيه تعليم حسن» وتوقیف على أدب جميل» وبعث 
على التيمن بالذ كرين» والتبرك بهماء والاستظهار بمكانهماء على قبول ما يلقى إلى 
السامعين» وإصغائهم إليه وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المُسلمع. ولقد 
توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابراً عن كابر هذا الأدب. فحمدوا الله عر 
وجل» وصلوا على رسول الله بء مام كل علم مفاد» وقبل كل عظة وتذكرة» 
وفي مفتتح كل خطبة. وتبعهم المترسلون. فاجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح 
والتهاني وغير ذلك من الحوادث التي لها شان. وقيل: هو متصل بما قبله» وأمر 
بالتحميد على الهالكين من كفار الأمم. والصلاة على الأنبياء عليهم السلام 
وأشياعهم الناجين. 

ٹم قال : معلوم أن لا خیر فیما آشرکوه صلا حتی یوازن بینه وبين من هو خالق 
كل خير ومالكه . وإنما هو إلزام لهم وتبكيت وتهكم بحالهم. وذلك أنه آثروا عبادة 
الأاصنام على عبادة الله . ولا يؤثر عاقل شيعا على شيء» إلا لداع يدعوه إلى إيثاره» من 
زيادة خير ومنفعة . فقيل لهم» مع العلم بانه لا خير فيما آثروه» ونهم لم يژؤثروه لزيادة 
الخير» ولكن هوى وعبا ليتبهوا على الخطا المفرط» والجهل المورط . وإضلالهم 
التمييز ونبذهم المعقول. وليعلموا أن الإيثار يجب أن يكون للخير الزائد . ونحوه 
ماحكاه عن فرعون ام نأ حير من هَذا الذي هو مَهينْ # [الزخرف ٠۲:‏ ]» مع علمه 


٠‏ أنه ليس لموسى مثل أنهاره التي كانت تجري تحته. 
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ثم عدد سبحانه الخيرات والمنافع التي هي آثار رحمته ؤفضله» كما عددها في 
موضع آخر. ثم قال Na‏ 
لطيفة : 
ان تکون داخلة في ا کرد ا الله الخرية وهي (الجمد 
لله ) ويكون الأمر بالقول متناولاً للجملتين معاً. وعلى هذاء فيكون الوقف على 
الجملة الأخيرة» ويكون محلها النصب محكية بالقول . 
ويختمل أن تكون الجملة مستانفة مستقلة معطوفة على جملة الطلب. وعلى 
هذا فلا محل لها من الإعراب. 
وهذا التقدير أرجح» وعليه يكون السلام م من الله عليهم. وهو المطابق لما 
تقدم من سلامه سبحانه على رسله صلی الله عليهم وسلم. 
وعلى التقدير الأول يكون أمر بالسلام عليهم . 
٠‏ ولكن يقال على هذا: كيف يعطف الخبر على الطلب مع تنافر ما بينهما. فلا 
یحسن أن یقول: قم وذهب زید» ولا اخرج وقعد عمرو. 
ويجاب على هذا بان جملة الطلب» قد حكيت بجملة خبرية» ومع هذا 
لايمتنع العطف فيه بالخبر على الجملة الطلبية لعدم تنافر الكلام فيه وتباينه . 
وهذا نظیر قوله تعالی: فل انظروا مادا في السَمَوّات والأرْض» وما قَعْني 
الات والنذر عن فوم لا يمون ) [يونس: .]٠١١‏ 
فقوله: وما تُعْني الآيَات ‏ ليس معطوفا بالقول وهو (انظروا) بل معطوف 
على الجملة الكبرى . 
على أن عطف الخبر على الطلب كثير كقوله تعالى : : ال رب اكم باحق 


ررر و0 


وربا الرْحْمَنْ امعان عَلّى ما تَصفون ‏ [الأنبياء : ۲]» وقوله : ل ول رب اغفر 
وارحم وات خير الراحمين ‏ [المؤمنون :4[ 


e TTT ۰‏ 
عباده» والرسل افضلهم . انتهی . وقوله ا 


کک کے کک ریپ ج کے ج کے چ 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
حا الوت ول ذرص وأرل ل ہے اسا وما ایی مدای 


€ 
CS LATE 


و صر رہ 
دا س هة ما کات لک ند تسوا شجرها اول مع الله بل هم قوم 
انر ر ع 2ے 


َيون ا رالا امام کک قارکیے 


SRE‏ وبل E‏ 2ے 
کر Pa‏ 


میٹ تمض کیٹ اش ویجم اکم لالاز 


ب ES‏ اڪ و اميه يڪن غلمتالر 


راء سے ہے وم ر ر 8 رم ای سیت ا لھ ی ا ا و ے 
وب روم ن برل ال روح شراب ب دیروآ وله مع الل تعد اهما 
۶ء : ® 
امن خلّق السموآت والأرض 4 إضراب وانتقال من التبكيت تعريضاء إلى 
e‏ به خطابا على وجه a‏ لمزيد التأكيد . آي: من خلق 


0 


ای ات نة اي بساتین E‏ 
ن ما أله مع الله أي :.أءله آخر کائن مع الله الذي ذكر بعض أفعاله» التي لا يكاد 
یقدر علیها غیره» حتی یتوهم جعله شریکاً له تعالی في العبادة؟ وهذا تبکیت لهم 
بنفي الألوهية عما يشركون به تعالى» في ضمن النفي الكلي على الطريقة البرهانيةء 
بعد تبكيتهم بنفي الخيرية عنه بما ذكر من الترديد : قال أبو السعود ا 
يعدلُون ) أي عن طريق الحق. أو به تعالى غيره . من جَعَل الأرض قراراً ) أي قارة لا 
تنكفئ بمن عليها. أو مستقراً لمن عليهاء ي يتمتعون بمنافعها [وَجَعَلٌ خلالها أنهارا 
وجعَل لها رواسي وجعل بين البحرينٍ حاجزاً) أي برزخا مانعاً من الممازجة أله مع 
الله ) أي في الوجود أو في إبداع هذه البدائع بل أَكَتَرْهُم لا يعْلَمُون) أي شيعا من ' 
الأشياء. ولذلك لايفهمون بطلان ما هم عليه من الشرك» مع كمال ظهوره «أمن 
يجيب الْمضطرٌ | ذا دعاه وهو الذي احوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الدهرء إلى 
اللجأ والتضرع إلى الله تعالى» اسم مفعول من (الاضطرار) الذي هو افتعال من 
( الضرورة ) وهي الحالة المحوجة إلى اللجا أي الالتجاء والاستناد . 

قال ابن كثير: ينبه تعالى أنه المدعو عند الشدائد» الموجود عند النوازل» كما 
قال تعالى : ودا مَسكُم الضر في الَحر صل من تَذعون إلا يه ¢ 1الإسراء: 1۷ ]». 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ب ڪڪ ي جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ .ي ڪي 
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وقال تعالی: : م مإ مَسكُم الضر فإليه تجارو ت [النسل :۴ وهکذا قال ا 
من يجيب الْمضطَرٌ إذا دعا » أي من هو الذي لا يلجا المضطر إلا إليهء والذي لا 
يكشف ضر المضرورین سواه؟ . 
وقال ابن القيم في (الجواب الكافي): إذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب 
وجمعیته بکلیته عل المطلوب» وصادفة انكسارا بين يدي الرب وذلاً له وتضرعا 
ورقة» ثم توسل إليه تعالى بأاسمائه وصفاته وتوحیده» فان هذا الدعاء لا يكاد یرد 
ابدا. ولا سيما إن صادف الأدعية المأاثورة عن النبي له أنها مظنة الإجابةء أو أنها 
متضمنة للاسم الأعظم. 
ابن القيم مسندة. 
ثم قال : كيرا ما تنجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم» فيكون قد اقترن 
ا ضرورة صاحبه وإقباله على اللّه. أو حسنة تقدمت منه» جعل الله سبحانه 
إجابة دعوته شکراً لحسنته. أو صادف الدعاء وقت إجابة» ونحو ذلك» فاجیبت 
دعوته . فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء » فياخذه مجرداً عن تلك الأمور التي 
قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء تافعا؛ في الوقت الذي: 
ينبغي» على الوجه الذي ينبغي . فانتفع به. فظن غيره أن ا هذا الدواء 
> بمجرده» کاف في حصول المطلوب»› کان غالطاً : وهذا موضع يغلط فيه کثیر من 
الناس.. ومن هذا قد يتفق دغاؤه باضطرار عند قبر فيجاب. فيظن الجاهل أن السر 
للقبر ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجا إلى الله . فإذا حصل ذلك في بيت من 
بوت الله كان أفضل وأحب إلى اللّه. انتهى . 
وقوله تعالی : وإويکشف السُوء) أي کل ما يسوءه مما يضطر فيه وغيره. 
« ويجعلگم خلَفَاء الأرض ي أي خلفاء فيها. وذلك توارثهم سكناهاء والتصرف فيها 
فرتا بد قرن او إراد بالخلافة الملك اوالتسلط . قاله الزمخشري : أله مع الله ليلا ما 
تذكُرون امن يهديکم في ظَلُمّات ابر والبحر 4 أي بالنجوم في السماءء ا ي 
الأرض» إذا جن الليل عليكم مسافرين في البر والبحر « ومن يرسل الرياح بشراً بين 
يدي رَحمته ‏ وهي المطر أله مع الله تعَالى الله عمًا يش رون ). 
القول في تأویل قوله تعالى : 
کک ونیک بو الما دآ لىع ا اوا 


زرد ۾ e‏ 


هتک نکر مسر وت 9© e‏ 
رماش رر ر نانو ج 


کک کے ت ت کے ےک 


وود 


ISS SESEESEESE 


۰ 
٠ 


رو ق2 ا ر اوو 


ڪاڪ ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ E‏ ي ڪڪ ج ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي س ن ي 
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و ا و ا 
لالإعادة» فكيف يف خوطبوا بها خطاب المعترف؟ أجيب بانها لظهورها ووضوح 
براهينهاء جعلوا كأنهم معترفون بهاء لتمكنهم من معرفتها - فلم يبق لهم عذر في . 
الإنكار رر فا9 اج إلى اقول بان نیم من اعرف به تلاق باس 2ور 
يرزگم من السا والأرضٍ ‏ آي مما ینزله من مائها وما یخرجه من نباتها أله مع الله 
فل اوا برهانکم إن نّم صادقین ) مر له عليه الصلاة والسلام بتبکیتهم إثر تبکیت . 
اي هاتوا اھان غفا اونقلياء يدل على أن معه تعالۍ إكهاً. لا على ن غیره تعالی 
يقدر على شيءِ مما ذکر من أفعاله تعالى» فإنهم لا يدعونه صريحاً. وفي إضافة 
(البرهان) إلى ضميرهم» تهكم بهم. لما فيها من يهام أن لهم برھانا. ونی لھم 
ذلك؟ قاله أبو السعود قل لأ يعَلّم من في السُمَوّآت والأرض اليب إلا الله أي فإنه 
المتفرد بذلك وحده» كما قال  :‏ وعندة مقاتح العَيّب لا يَعْلمَها إا هر [الأنعام: 
۹ في آیات لا تحصى . والاستناء منقطع» لا ستحالة أن يكون تعالى ممن في 
السماء والأرض» أو متصل› کی و ن ی وات را ر ن ق 
علمه بها واطلع عليها اطلاع الحاضر فيها مجازاً مرسلاً أو استعارة. فإنه يعم الله 
تعالى وأولي العلم من خلقه وما يشعرون أيان يبعثُون 4 أي متى ينشرون. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لدو لمهم لوبهم فیس تناب شم تنهاممى © 


بل ادارك علمهم في الآخرة) قال السمين: فيه وجهان: أحدهما ج 
على بابها) و (ادارك) وإن کان ا لفظاًء E‏ معتی»› لأنه کائن و 
كقوله «[أتى أَمْر الله [النحل: .]١‏ 

وعلى هذا ف( في ) متعلق ب (اذارك) . 

والثاني - أن ( في ) بمعنى الباء. أي بالآخرة. 

وعلى هذا فيتعلق بنفس علمهم. كقولك (علمي بزيد كذا) انتهى . 

والوجه الثاني على الاستفهام. أي بل هل ادارك علمهم فيهاء أي بلغ وانتهی؟ 
کلا. وقد قرىئ ( بل أءدرك ) بهمزتين» ( بل آءدرك) بالف بينهماء (أم أدرك) و (أم 
تدارك) . 


قال الرازي: وهي (أم) التي بمعنى (بل) والهمزة. فالمعنى على الاستفهام 


1 


ا 
SEES‏ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ کے ی ڪڪ ڪڪ E‏ 


ڪڪ ج ڪڪ ج ي 
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على وجه الإنكار لإدراك علمهم بهاء وأنهم لم يبرحوا في حضيض الجهالة بحقيتهاء 
مع ما يتلى عليهم من أدلة ثبوتها 

قد جنح إلى الكلام على تقدير الاستفهام» السيوطي والمهايمي. وذهب 
غيرهما إلى إبقاء (بل ) على أصلها من الإضراب الانتقالي . وقرروه بما فيه خفاء ودقة. 
ويبعده ما ذكرنا من القراءات الصريحة في الاستفهام. وهي مما يرجع إليها إذا اشتبه 
المقام. كما تقرر في قواعد العفسير بل هُم في شك منها) أي مرية» مع تقرير ما 
يزيله ويكشف غشاوته إل هم مها عمون) أي في عماية وجهل كبير. 

قال الزمخشري: فإن قلت : هذه الإضرابات الثلاثة ما معناها؟ قلت : ما هي إلا 
تنزيل لأحوالهم : وَصَمَهّم أولاً بانهم لا يشعرون وقت البعث. . ثم بانهم لا يعملون أن 
القيامة كائنة . ثم بأنهم يخبطون في شك ومرية» فلا يزيلونه . . والإزالة مستطاعة. ألا 
تری أن من لم یسمع اختلاف المذاهب وتضليل أربابها بعضهم لبعض» كان أمره 
هون ممن سمع بها وهو جاثم» لا يشخص به طلب التمييز بين الحق والباطل؟ ثم ٠‏ 
ا اغالا را کی لاود کن می ن 
زفرجه» لا يُحْطر بباله حقاً ولا باطلاً ولا يفكر في عاقبة قبة.. وقد جعل الآخرة مبدأ 
عماهم ومنشاه. فلذلك عداه ب (من) دون (عن) لأن الكفر بالعاقبة والجزاء» هو 
الذي جعلهم کالبهائم لا یتدبرون ولا یتبصرون . انتھی . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وال الد قروا اید اکا نا ابائ نا تمجرت 49 دوعتا 


داو ر 


ماک ی مایا قبل إن مدا اسالا لأَرَلكَ © قل سیرواًف رض 
انظ وأكي ف كان علق الْمجرمين ( 59 رن لبهم ولا نيييما 
sS:‏ 9 
نکر @ 
«رقال الذين كَقروا) أي بوعد الله وآیاته وعلمه وقدرته وحکمته اذا کنا ك 
E I SS Ae‏ 1 


في لاز € آي لتبصروا آثار القائلين » هذا ذا القول قبلکم (فانقررا خن کان عاق 
ا المجرمين ) بإنکاره. وهي دمارهم وهلاكهم بالاستعغصال ولا تحزن لبهم 4 أي ١‏ 
على قولهم وتکذیبهم. فإنه سيكون لك من المصدقين من لا يبالي معهم بهؤلاءء 


SSIES EDETE ETE‏ پوو وک 


ا ي ا س ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ي ڪڪ ج ڪڪ کک چ رک کے ی کے کے 
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کقوله تعالى «[قلعلك بَاخع تك على آثارهم إن لم بُومتوا بهذا الحديث اسنا 
[الكهف : ٦]ء‏ ولا تكن في ضيقٍ مما يَمْكُرُون ) أي في حرج من مكرهم وكيدهم 
لك. ولا تبال بذلك» فإن الله يعصمك من الناس. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

قولوت مهلا ألوعدإن oes‏ دقن فلع ایکون روف 


ر . ر هش 


بش ایی نورت 9 9 ولیرك ذو کک وکا ڪر 
اکرو 9 رك يعم اکن مد وهم دمايشلي is@‏ 


E بی اسر‎ E EEE 


٣ی‏ ر 


اریم وبتر ( 9 
e ET‏ 
لهم القتل ببدر. ولعذاب الآخرة أمرّ. قال الزمخشري: و(عسى) و(لعل) و(سوف) 
في وعد الملوك ووعيدهم» يدل على صدق الأمر وجده» وما لا مجال للشك بعده. 
وإنما يعنون بذلك إظهار وقارهم» وأنهم لا يعجلون بالانتقام» لإدلالهم بقهرهم 
وغلبتهم» ووٹوقهم أن عدوهم لا يفوتهم» وأن الرمزة إلى الأغراض كافية من جهتهم . 
فعلى ذلك جرى وعد اله ووعيده. انتهى. أي لأن حقيقة الترجي محال في حقه 
تعالى . فهو على هذا استعارة تمثيلية .اله الشهاب وواد رك لر قعدز علي الاس 
كن أكْرَهُم لا يشكُرُوت) أي لذو إفضال وإنعام عليهم» بتاخير العقوبة وعدم 
معاجلتهم بها. ولكن اكثرمم لايعرفون حق النعمة فيه فلا يشكرونه» بل بجهلهم 
يستعجلونها [وإن ربك لَيَعَلّم ما تكن صدورهُم وما يعْلنونً) أي من عداوة رسوله . 
ونصب المکايذ له . وهو معاقبهم على ذلك وما من غائبة في السَمَاء رالأرض إلا في 
كتاب هبن أي وما من خافية فيهماء إلا وقد علمها الله وأحاط بها وأثبتها في 
اللوح البين» المثبت فيه مقدوراته تعالى . أو المراد بالكتاب القضاء العدل» على 
طريق الاستعارة» بتشبيهه بالكتاب الجامع للوقائع» كالسجل إن هذا الْقرءان يفص 
على بني إسراثيل أَكذر الذي هم فيه يختلفون) أي فهو مصدق لما بين يديه» ومهيمن 
عليه . يقص القصص الحق» ويفصل بين ما اختلفوا فيه بالصدق . فالمعوّل من :نبائهم 

عليه» ومرد ما اختلفوا فيه إليه. 


ڪڪ ن ن ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ن ڪن ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪن 
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الغول في تاویل قوله تعالی: 

ت 2 ا عن ەشو و 2€ e‏ 
وإ دى وة مين 9 يىم که وهوالمیز 
الْعلِيمُ 0 و یکر از َل الْحىَالْمِينِ ( 9ك لاشسيغ اموا 


NE شو‎ 


سیم ص الدعاءٌ د ومذ 6 وماآت کدی میعن انه ِن 
شی لاس زمیات شیرت © 

ره اید ررخمة ة للْمؤمنين ) أي بما فيه من إقامة الدلائل رقا الشبه التي ۰ 
يعقلها المؤمنون المنصفون المصدقون بالحق»› المذعنون له وإ ربك يقضي بينهم. 
بحکّمه) آي بین مَنْ آمن بالقرآن ومن کفر به» بعدله وحکمته [ وهو الْعّزٍیز ) ي فلا 
يرد قضاؤه الغالب في انعقامه من المبطلين «الْعَليم) أي بالفصل بينهم وبين 
المحقين. ثم أمره تعالى بقلة المبالاة باعدائه» وبالمضي في دعوته وانتظار الوعد 
الحق» بقوله: فتوكل عَلَى الله ِلك على الْحق الْمبين ‏ أي الأبلج الذي لا ريب فيه. 
قال الزمخشري : وفيه بيان أن صاحب الحق حقيق بالوثوق بصنع الله وبنصرته» وأن 
مله لا ٹم أشار تعالى إلى كفاية نفع دغوته للمۇمنین› ادن هم أولياؤه 
ا e c[1°:‏ إیمانهم» بقوله سبحانه إِنْكٌ 
لا سمح الى ولا ّمع الم الدَعَاءَ إذا ولوا مذبرين وا أنت بهادي لعي عن صضَلاتهم 
إن ّمع إلا من يؤمن بأياتتا فَهُم مُسْلمُون ) قال الزمخشري: شبهوا بالموتى وهم أحياء 
صحاح الحواس» لأنهم إذا سمعوا ما يتلى عليهم من آيات الله فكانوا اقماع القولء لا 
تعيه a‏ وکان سماعهم کلا سماع. کانت حالهم»› لانعفاء جدوی السماع؛ : 
كحال الموتى الذين فقدوا مصحح السماع» وكذلك تشبيههم بالصم الذين ينعق 1 


E 


بهم فلايسمعون. وشبهوا بالعمي حيث يضلون الطريق ولا يقدر أحد أن ينزع ذلك 
عنهم» وان يجعلهم هداة بصراءء إلا الله عز وجل . فإن قلت : ما معنى قوله إإذًا ولوا 
يرين )؟ قلت : هو تاكيد لحال الأصم. لأنه إذا تباعد عن الداعي» بان يولي عنه 1 
مدبرا کان اید عن دراك صوته» ننه . 

وإیراد قوله ظ[ وما انت بهادي لمي عن اتهم ) إثر ما تقدم» للمبالغة في نفي 
الهداية. وقوله تعالى وما أنت قمع إلا من يُؤمن بآياتنا ) أي ما تسمع سماعاً يجدي. 
السامع نفعاًء إلا من شانه الإيمان بها. وقوله فم مُسْلمُون ¢ تعليل لإيمانهم بها.. 
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كأنه قيل: فإنهم منقادون للحق. وقيل: معنا مخلصون» من قوله لی سن اسم 


وجهه لله [البقرة: ١١١‏ ]ء يعني جعله سالماً لله خالصا له. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَل sS‏ الاس کانوأَُارتا 


لاوش © 

ل وإذا وقع اقول عَلَيهم أخرجنا لهم دآبة من الأرض تَكَلمهم أن الناس کانواً بآیاتنا 
لايوقنون 4 اعلم أن في هذا الوعيد افا ما 

الأول ب أنه دينوي» عنى به نصر الرسول صلوات الله عليه» عليهم. والمعنى 
أن أولعك الصم عن سماع الآيات» العمي عن النظر فيهاء الجاحدين لهاء سيأتيهم 
أنباء حقيقة ما كانوا يدعون إليه من نصر الداعي وهو الرسول وأتباعه» وتكثير 
سوادهم حتى يظفروا بمناوئيهم . ويظهروا على عدوهم. وذلك بان تدب إليهم من 
المؤمنين دابة عظمى تملا السهل والربى» تزلزل أركانهم وتهدم بنيانهم وتقوض 
خيامهم وتدك أعلامهم . فتكلمهم حينئذ بلسان الحال أو المقال» بأنهم إنما أخذوا 
بالعقاب» وحل بهم شديد العذاب لضلالهم وإضلالهم العباد. وسعيهم في الأرض 
الفساد. فإن الإيمان دعامة الصلاح والإصلاح. وقائد الفلاح والنجاح» وقد سبقت 
كلمته لعباده المرسلين إنهم لهم المنصورون» وإن جنده لهم الغالبون. وقد صدق 
الله وعده. وأعز جنده. 

والوجه الثاني - أن الدابة حيوان بخلاف ما نعرفه. يختص خروجها بحين 
القيامة» قال بعضهم: والمعنى إذا قات الاة بخه الل رعا محم ها هن ذرات 
هذه الأرض» كما يبغعث غيره من أنواع الدواب الأخرى. وينطقه فیوبخ الإنسان على 
كفره» كما ينطق أعضاءه فى ذلك اليوم أيضا. قال: فليس المراد من قوله دب4 
الفرد» بل النوع. كما في قولك (ارسل الله عليهم دودة أتلفت زرعهم) أي ديداناً 
كثيرة» من نوع واحد مخصوص . 

وقد روي فيها أحاديث وآثار كشيرةء لم يصحح البخاري منها شيقا» لاضطراب 
متونها وضعف رجالها. وأمثلِ مأثورها ما أخرجه مسلم'“ عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا (ٳِن اول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ' 


. ۱١۸ أخرجه مشلم في: الفتن وأشراط الساعةء حديث رقم‎ )١( 


ڪڪ ڪڪ س ن ڪٿ ڪڪ ي جڪ ي 
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ومعلوم أن أمور الآخرة من عالم الغيب. ولا يۇخذ فيها إلا بما كان قطعي 
الثبوت. 

الوجه الثالث - قله الراغب في ردان قال : وقي عنى بالدابة الأشرار الذين 
هم في الجهل بمنزلة الدواب کا ا لک ادت . نحو ( خائنة) 
جمع خائن . انتھی . 

ولعل الآية كقوله تعالى: و حتی إا فحت ياجوج وماجوج وهم من كل 
حَدّب ينسلون وارب الوعد الحق ٿڌا هي شا خم أبصارُ الٌذينَ كَفروا يا ويلتا قد 
کا في عَقََةَ من هذا بل كنا ظالمين ) [الأنبياء: ۹۷-۹٩‏ ]ء فان يأاجوج ومأجوج 
N E Nee RE‏ 

القول في تأويل قوله تعالى: 


2 ر ارو ګر‎ AAer rge 


رین ری ےرات تی ایکر یگرب دانم برش @ 14 
جاو قال دشم ینیوآ يطو يماع لما مادام ق 3© 0 

ويم تحشر من كَل مه فُوْجَاً ممن يكب باياتتا هم يوزعون ) أي يحبس أولهم 
على آخرهم» حتی يجتمعوا فيكبکبوا في النار. aT gE‏ 
أطرافه . کا وصفت جنود سلیمان بذلك . وكذلك قوله فوجاً4› فإن الفوج 
الجماعة الكثيرة. أفاده الزمخشري حى إذًا جاءوا ‏ أي إلى المحشر قال ) أي 
ليفضحهم في هذا اليوم المشهود طأكذبتم بآياتي # أي الناطقة بلقاء يومكم هذا 
وقوله: ولم تحيطرا بها علْمًاً) جملة حالية مفيدة لزيادة شناعة التكذيب وغاية 
قبحه . ومؤكدة للإنكار والتوبيخ. أي أكذبتم بها بادئ الراي» غير ناظرين فيها نظرا 
يؤدي إلى العلم بكنههاء وأنها حقيقة بالتصديق حتما؟ وهذا نص في أن المراد 
بالآيات› فیما سلف في. . الموضعين»› هي اللآيات القرآنية. ا هي ر على 
دلائل الصحة» واش الصدق التي لم يحيطوا بها غا م وجوب أن يتاملوا 
ويعدبروا فيها. لا نفس الساعة وما فيها. أفاده ابو السعود أماذا نتم تَعمَلُون ) آي 
بھا: أو ماذا كان عملكم؟ هل هو إلا الفساد والإفساد؟ وصد السبيل عن العباد؟ ولذا 
حقت كلمة العذاب عليهم. كماقال تعالى : 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

وقح اوم اقبطو € لبروا ناجعلا الل سكو 
فيه والتھارمبص اکن دی كت تورم ا ويو قحف الور 
یتین کوت نالا تی کے انر یرن 69ای 
ال راجاود ووی تمر اعاب شا الد ی انق ن سىء نَم حًا 


کے ۵ من جاءبالحستة احستة فلم هاوه من ن فرع بوه ومذ انو 3 

رقع القول ) اي ESET‏ 
اشامت طرق انغلب في امور المعاش إن في ذلك لأت لقو يمون ووم نفخ في 
الصور ففزع من في السّمَوات ومن في الأرضٍ إو من شَاءِ ء الله وگل أتوه) ُي حضروا 
الموقف بين يديه [دآخرين ) أي صاغرين وترّى الْجبال 4 ت ي ي 
داخل في حكم التذكير (تحسبها جامدة 4 أي ثابتة في أماكنها وهي تمر مر 
السحاب 4 أي في تخلل أجزائها وانتفاشها. كما في قوله تعالی: وتگون الجبَال 
کالعهن المنفوش ) [القارعة ٠:‏ ]» (إصنع الله الذي قن کل شي ې إنه خبیر بما 
تَفْعلُون ) أي فيجازيهم عليه. 


تنه : 


ك 
١‏ 
۹ 
ً 
ا ی ر و کثیر. قالوا : المراد بهذه الآية 
1 تسییر تسيير الجبال الذي يحصل وم القيامة»› حینما يبيد الله تغعالی العوالم» کما قال : 
وسرت الجبال فگائت سرا [النبا: »]۲١‏ وكما قال : ل وإذا الجبال سفت ي 
[المرسلات »]٠١:‏ وقال: لإ وتكون الجبال كالْعهْن الْمَنمُوش ¢ [القارعة : [. 
وقال بعض علماء إلفلك: لا يمكن أن يكون المراد بهذه الآية ما قالوه» لعدة 
وجوه: 
الأول - أن قوله تعالی : وتر الْجبال تَحْسَبّها جَامدة 4 لا يناسب مقام التهويل 
والتخويف إذا أريد بها ما يحصل يوم القيامة . وكذلك قوله: ‏ صنع الله الذي أتقن كَل 
4 


شيءِ )» لا یتاسب مقام الإهلاك والإبادة» على أن محل هذه الآية على المستقبل» > مع 
أنها صريحة في إرادة الحال» شيء لا موجب له. وهو خلاف الظاهر منها. 


ج ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪج ڇڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ي ك ك 
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الثاني - أن سير الجبال للفناء يوم ا ل د ب لالم وإهلاك 
جميع الخلائق وهذا شيء لا يراه أحد من البشر كما قال : ل ونح في الصور كصعق 
من في المسّمَوات ومن في الأرّض إا مَن شَاءَ ال [ الزمر: ۸ آي من الملائكة. 
فما معنى قوله إذن وترّى الْجبال تَحسبهًا جامدة) ؟. 

الغالث - أن تسيير الجبال الذي يحصل يوم القيامة» إذا رآه أحد شعر به. لأنه 
ما دام وضعها يتغير بالنسبة للإنسان» فيحس بحركتها. وهذا ينافي قوله تغالى 
نَحسبّها جَامدةٌ 4 اي ثابعة. اما في الدنيا فلا نشعر بحركتهاء لأننا نتحرك معها ولا 
يتغير وضعنا بالدسبة لها. 'وهذا بخلاف ما يحصل يوم القيامة . فإن الجبال تنفصل 
عن الأزض وتنسف نسفاً. وهذا شيء يراه كل واقف عندها. 

الرابع - ورود هذه الآية في سياق الكلام على يوم القيامة» لورود آية اوم روا 
أا جعلتا اللْيل ليسكنرا فيه والنهار مبصراً ) المذكورة قبلها في نفس هذا السياق› 
رالمرآد بها ذ كر شيء من دلائل قذرة الله تعالى» المشاهدة آثارها في هذا العالم الآن . 
من حركة الأرض وحدوث الليل والنهار» ليكون ذلك دليلاً على قدرته على البعث ‏ 
والدشور يوم القيامة فإن القادر على ضبط حركات هذه الأجرام العظيمة» لا يصعب. 
عليه أن يعيد الإنسان»ء وأن يضبط حركاته وأعماله ويحضيها عليه . ولذلك ختم هذه 
الآية بقوله [إِنَه بير بما تعلو فذكر هذه الأشياء في هذا السياق» هو كذكر 
الدليل مع المدلول» أو الحجة مع الدعوى. وهي سنة القرآن الكريم. فإنك تجد 
الدلائل منبثة بين دعاويه دائماء حتی لا يحتاج الإنسان لدليل آخر عنها. 
وذلك شيء مشاهد في القرآن من أوله إلى آخره . كلامه. 

وقال العلامة المرجاني في مقدمة كتابه ( وفية الأسلاف» وتحية الأخلاف ) في 
بحث علم الهيغة» ما ماله : 

ويدل على حركة الأرض قوله تعالى : «إوتَرَى الْجبّال تحسبها جامدة وهي تمر مر 
السحاب 4 الآية .فإنه خطاب لجناب'الرسول عله وإيذان الأمر له بالأصالة مع اشتراك 
غيره في هذه الرؤية. وحسبان جمود الجبال وثباتها على مكانهاء مع كونها متحركة 

في الواقع بحركة الأرض» ودوام مرورها مر السحاب في سرعة السير والحركة. قال : 

وقوله إصتع الله) من المصادر المؤكدة لنفسها. وهو مضمون الجملة السابقة. 
يعني ان هذا المرور هو صنع اللّه. كقوله تعالى: # وعد الله [التساء: 11 
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لإصبغَة الله ) [البقرة : ۸ ثم (الصنع) هو عمل الإنسان» E E‏ 
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وتحري إجادة . ولا يسمى كل عمل ضناعةء SE RM‏ 
ويتدرب وينسب إليه. وقوله الذي أتقن کل شيم ). کالبرهان علۍ إتقان» والدليل ' 
على إحكام خلقته» وتسوية مروره على ما ينبغي: لأن إتقان كل شيء» يتناول إتقانه. 
فهو تشنية للمراد وتكرير له» كقوله تعالى : وتن کتر الله ني عن العَالمين) 
[آل عمران : [4Y‏ قال: وقد اشتملت هذه الاية على وجوه من التأكيد» وأنحاء من 
المبالغة. فمن ذلك تعبيره (بالصنع) الذي هو الفعل الجميل المتقن المشتمل على 
الحكمة . وإضافته إليه تعالى تعظيماً له وتحقيقاً لإتقانه وحسن أعماله. ثم توصيفه 
سبحانه بإتقان كل شيء» ومن جملته هذا المرور. ثم إيراده بالجملة الاسمية الدالة 
على دوام هذه الحالة واستمرارها مدى الدهور. ثم التقييذ بالحال» لتدل على انها لا 
تنفك عنها دائماً . فإن قوله تعالی : وهي تمر مر السُحاب ) حال من المفعول به» 
وهو الجبال. ومعمول لفعله الذي هو رؤيتها على تلك الحال. 

فهذه الآية صريحة في دلالتها على حركة الأرض ومرور الجبال معها في هذه 
النشأة. وليس يمكن حملها على أن ذلك يقع في النشاة الآخرة» أو عند قيام الساعة 
وفساد العالم وخروجه عن متعاهد النظام . وأن حسبانها جامدة لعدم تبين حركة كبار 
الإجرام إذا كانت في سمت واحد . فإن ذلك لا يلائم المقصود من التهويل على ذلك 
التقدير. على أن ذلك نقض وإهدام» وليس من صنع وإحكام. قال: والعجب من 
حذاق العلماء المفسرين» عدم تعرضهم لهذا المعنى» مع ظهوره واشتمال الكتب 
الحكمية على قول بعض القدماء. مع أنه أولى وأحق من تنزيل محتملات كتاب الله 
على القصص الواهية الإسرائيلية» على ما شحنوا بها كتبهم. وليس هذا بخارج عن 
ن لله فال رل بح عن كهت ولا اقرلة باد اريه اة 
الحقة» بعد أن تعتقد أن كل شيء حادث بقدرة الله تعالى وإرادته وخلقه بالاختيارء 


e e CE 1 


اعتراض فی ا ا من e‏ الدالة أحو ال او وأهو ال القيامة 
٠‏ كاعتراض توصية الإنسان بوالديه في تضاعيف قصة لقمان. ومثل ذلك ليس بعزيز في 
القرآن . 
ف ساعة الموت وقرب ورود وقت الا : فإن E‏ اا وتقضي الأران» 
إنما هو بالحركة اليومية المارة على هذه السرعة المنطبقة على أحوال الإنسان. وهذا 
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المرور. وإن لم کی را ا لکن ما ينبعث منه تبدل الأحوال» بما يطراً 
من تعاقب الليل والنهار وغيره» بمنزلة المحسوس المبصر ل كاعتبروا يا اولي 
الأبصار ‏ [الحشر: ١ء‏ فيكون هذا معجزة للنبي تله» مخصوصة به» إذ لم يخبر به 
غيره من الأنبياء. 

فليس بممكن حمل الآية على تسيير الجبال الواقع عند قيام الساعة ووفاء 
النشأة الآخرة. إذ ليس هو من (الصنع) في شيء. بل هو إفساد أحوال الكائنات» 
وإخلال نظام العالم» وإهلاك بني آدم. كلام المرجاني . 

من جاءَ بالحسنة قله خير مَنها وهم من فزع يومئذ ءامنون ) أي لا يعتريهم ذلك 
الفزع الهائل. وقرئ ظ فزع يومئذ ‏ بالإضافة وكسر الميم وفتحها. وفزع منونا وفتح 
الميم» على أنه ظرف ( لآمنون ) أو المحذوف هو صفة للفزع . والتنوين في ( يومغذ) 
عوض عن جملة محذوفة» أي يوم إذا جاءوا بالحسنة . 


القول في تأويل قوله تعالى : 

ص ر سک کک ص Nae aS‏ 
ومن جا والس کت ووهه فی اللار هل مروت لل ما کت تع مور 

OS‏ 2 ا ھج رر م ع و ور ص 
تما مر ن عبد رک هدو الب وای اوا کر 


J>‏ و2 


و نأ کور .7 م وو 1 ۳ 
ابرا کم انلم © وأن لاال انَممساه دی ادى 
ازا أنأمنالمنذرينَ 9 وفلا سد لله ریک ا 
عرفو تپاومارنك بلقل عم اناور لون 69 
ومن جاء بالسَية بت وجوههم في الثارِ هل تجزون إلا ما كنتم تَعملُون) أي 
من الشرك والمعاصي «إنمًا مرت أن أعبد رب هذه البلْدة أي مكة الذي حرمها ) 
اي جعللھا حرماً آمنا لا يسفك فیها دم ولا یظلم فیها أحد ولا يصاد صیدها ولا 
یختلی خلاها. وفيه تعريض بجحدهم نعمته تعالى في ذلك» حيث آمنهم من 
خوف» وأجلهم في أعين القبائل» ووقاهم من الفتن المنتشرة عند غيرهم» إجلالا 


لهذا التبت: . وهم لم يرعوا هذه ألنعمة بالقيام بواجب شکرهاء من عبادته تعالی. 


وحده» ا e‏ وله کل شيءِ 4 أي خلقاً وا . فهو خالق کل شيءِ 
ومليكه ‏ وأمرت أن أكون من المسلمين ) أي ممن أسلم وجهه لله» لا لغيره. 

٠‏ أن أتلوا الْقَرْءَا ‏ أي عليكم» تلاوة الدعوة إلى الإيمان به» لما اشتمل عليه 
من سعادة الدارين فمن اهعَدى فَإِلْمَا يهتدي لتفسه & أي فمن اتبع ما فيه من توحيد 


ا 


اڪ ج ڪڪ 


SE: DOES 


A RD‏ ڪڪ ڪڪ رڪ ج رڪ ن ڪن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ر ڪڪ يڪ 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ يڪ 


»۳ / سورة النمل» الآية‎ o1۲ 


الله ونفي الأنداد عنه» والدخول في الملة الحنيفية» واتباع ما أنزل علي من الوحي» 
فمنفعة اهتدائه راجعة إليه» لا إلي ومن صل قل إِنْمَا أا من الْمُنذرين ) أي ومن ضل 
عن الإيمان واخطا بزيغه طريق الهدى» ولم يت يتبعني» فلا علي . وما نا إلا رسول منذزء 
وما على الرسول إلا البلاغ المبين وول الحمد ندل أي على ما هدانا لهذا الدين»› 
ومن علينا E E‏ سیریگم آیاته قتعرفرنها ) کقوله تعالی ف سنریهم 
ءاياتنا في الفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) [فصلت: ٥۳‏ ]» وقوله 
كلمن ا بعد حين ) [ص: ۸۸]ء وما ربك بغافل عما تَعْمَلُونً) أي من 
الشرك والتكذيب ونصب المكايد. بل هو شهيد رقيب» جل جلاله وعظم نواله» ولا 
إل غيره. 


ا 
ا 


۴۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ا ی کک کے کک ےک 


ا ا و 


> و‎ e 


سمیت به لاشتمالها على قوله تعالی: : فما جاءه وفص عليه الْقصَص قال لا 
تَحَف تجوت من القَوْمٍ الظالمين ) [القصص: »]۲٠١‏ الدالة على أن من هرب من 
مكان الأعداء إلى مكان الأنبياء اعتباراً بقصصهم الدالةعلى نجاة الهاربين» وهلاك 
الباقين بمكان الأعداء - أمن من الهلاك. وهذا أيضاً من أعظم مقاصد القرآن» مع 


ENE 


اشتمالها على ما لا يشتمل عليه غيرها من أنباء موسى» أفاده المهايمي 

والسورة مكية كلها. وقيل إلا من قوله تعالى : لإ الذين يتام لكب) إلى 
قوله ‏ الجاهلين 4 [القصص: ٠٥١-٠۲‏ ]» فقد أخرج الطبراني عن ابن عیاش انها 1 
نزلت هي رآخر الحديد في أصحاب النجاشي الذين قدموا وشهدوا وقعة أحد . 

وقوله تعالی : إن لذي رض عَلَيْك لمران ) [القصص: ]۸١‏ الايةء لما _ 
روي من نزولها بالجحفة حين الهجرة إلى المدينة. واللّه أعلم. e‏ ثمان وثمانون 
آية» بالاتفاق . 


ڪڪ ري ڪڪ رڪ رڪ رڪ ڪڪ ري ر 


E‏ ڪن ڪن جڪ ي ڪڪ ن ڪن ڪڪ ي ڪڪ ڪي ڪڪ ت ڪت 


۸-١ / سورة القصص ›الآيات‎ o۱4 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تاویل قوله تعالی : ) ٠‏ 
HG O FÎ‏ تالک الم 9 توا یک ین موی وفرعت الي 
لق وم نموت ) ل فرعوبت اشر هاا دف ا 

تتا هموس یسا هم انات مالْممُسدين ê‏ 


و م الا على وت الروت غير ما مرة تلك آيات الكتاب الْمبينٍ 
نعَلُوأ عَلَيك من نَا موسى وفرعون باحق لقوم يؤمنون ) أي نقرأ عليك» بواسطة الروح 
الأمين: تلاوة ملعبسة بالحق. كما قال تعالى لحن تمص عَلَْك اسن لقص ) 
[يوسف : »]١‏ ثم استأنف ما يجري مجرى التفسير للمجمل الموعود» بقوله إن 
فرعَون علا في الأرضٍ ‏ أي تكبر وتجاوز الحد في الطغيان» في أرض مصر « وجعل 
هلها شيعا 4 أي فرقا وأصناماً في استخدامه وطاعته ( يضف طائفة متهم ) وهم بنو 
إسرائيل طيذبح أبتاءهم ويستحي نساءهم) وذلك إماتة لرجالهم» وقي لعددهم» 
كيلا يكثروا:فينازعوه الملك اه گان من المفسدين 4 أي المتمكنين في الإفساد 
وقهر العباد. 

٠‏ ثم أشار تعالى إلى فرجه الذي جعله لتلك الطائفة» بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ڪڪ ڪي ج ڪڪ ر ڪڪ ڪڪ رڪ رڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج رڪڪ ت ڪي ڪڪ ن س 


iI 


ودا نع آرت اسصو فوا لاص وتم هما ينَهوجعهم 
الور O‏ اومن کن لاز ری فرعویت ددن رود ش اون4 م 
ما ڪاه ادروت ل ر ايتالام ا 
اليه اليو ولاف وریا رَو دی وجا م 


2 


e ور‎ 2a. عر م‎ e IS ed 

المرسلت ل ا اورت کو هدوا وراك 
aA‏ 

فرعورت وهلمن ونود ڪڪانوا خط طر طت © 


أ 
ا 


ڪت ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪن ڪت ڪن ڪڪ ن ڪڪ ن ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪي ڪڪ ج ڪج 


010 DR ma 


وريد أذ ن اي تتفضل على الذين اعقو في الأرض وتجعلهم أن 
اي يقتدى بهم في الدين بعد أن كانوا أتباعا مسخرين ونجعلهم الوارثين 4 أي : 
لملك عدوهم. كما قال تعالى  :‏ وأورثنا الْقَومْ الین گائوا يستَضعَفَون 4 إلى قوله 
فإ يَعْرشون ) [الأعراف TYE‏ > [وُمكن لهم في الأرْض ) أي بالتصرف فبها تصرف 
البارك (إونري فرعون وهامان وجنودهمًا منهم ) أي من أولعك المستضعفين ما 
کانوا يحذرون ) ي من ا وذهاب ملكهم» جزاء إفسادهم وعدم إصلاحهم 
وطغيانهم وأوحینا إلى ام موسی 4 أي ٳثر ولادته في تلك الشدة ان أرضعيه فإذا 
خفت عليه أي من أولئك الدباحين الذين بأيديهم الشفار المرهفة اي تلك 
الانفين الزكية إقالقيه في اليم ) أي في البحرء وهو النيل «إولا تخافي وَل تحزني إا 
رادوه إلْيك وجاعلوه من المرسلين فَالتَقَطّه ءال فرعون ليكو لهم عدوا وحزناً أي في 
هلاکهم على يديه . 
۰ قال أبو السعود: واللام لام العاقبة . أبرز مدخولها في معرض العلةء لألتقاطهم. ۰ 
E‏ تشبيهاً له في الترتب عليه» بالغرض الحامل عليه إن فرعو وَهامَان وجنودهما كانوا 
خأطئين 4 أي مجرمين فعاقبهم الله بان رب عدوهم» ومن هو سبب هلاکهم» على 
يديهم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
تارات فرعورت قرت سے فرت عبن نی وک انفشو سی انينقعتا ونيدم 


ولداوشم ا کی رر س تعزوت © وصح فاد موسو قران ڪادٽ 


TE‏ چا رامیت 9 ات 
لته ويه فبصر تیاو عن جنب وهم لا شع رور لادنعروت @ 

وقالّت امرأت فرعون) أي لفرعون» حين اخرجته من التابوت فرت هين آي 
رك لا توه عى أن نقتا اذه ردا وهم لا يرون أي بما سيكون رأصبح 
ؤاد أم مُوسى فارعا ) أي خالياً من العقل. لما دهمها من فرط الجزع» وأطار عقلها من 
الدهش» لما بلغها وقوعه في يد فرعون إن كادت لَتبدي به ) أي بامره وقصته» وأنه 
ولدها ظ لَوْلا أن رَبَطْنا على فَلْبها لعَكُون من الّمؤمنين ) أي لولا أن الهمناها الصبر. شه 
بربط الشيء المتفلت لير ويطمئن. ومعنى [من المؤمنين ) أي المصدقين بوعد 
الله وهر قوله فإ إنارادرة ليك ) [التضصعر: ۷[ 


کک کک کی کک کک ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪٿ ڪڪ ي جڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج 


DS‏ ڪڪ ن ڪج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪن ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ يڪ 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ کک 


١ 


EEN ESE EEG 


ÈÎۍA‏ تورة الفصدض؛ ابات ۱۷-1۲4 


قال الزمخشري: : ويجوز» وأصبح فؤادها فارغا من الهم ع 
عطف عليه وتبتاه . إن کادت لتبدي بانه ولدهاء لانها لم تملك :نقسها فرحا وسرورا 
با ت لولا أا طامنا قلبها وسكنا قلقه الذي حدث به من شدة الفرح 


والابتهاج» لتكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله ابي فرعون وتعطفه وقالت 


الأخته فُصبه) آي. اتبعي أثره لتنالي خبره طفبصرت به عن جنب 4 بضم النون 


وسکونھا . أي: عن بعد وهم لاأ يشعرون ) أي أنها تتعرف حاله. 


القول في تأويل قوله تعالى: 

و عاد e i‏ تَا °1 رو مز 
مَليوالمراضع من قبلفمًا ت ھل اد لکل آهل بیت وڪم 

باکر ا و ا a‏ 


مو 


ررم یو 4 رھم لابه و سے : 
اک دای وک اسف ره کوت © وامابلغاشدوواشتوئ 


رص ر22 


ءايه حکماوع ا 9 ود ڪَلالمدِيَة فة 


مهلها فوجد فا رجلنِ نيلان دامن شیع يدو سارى 
من شيداند شوى قى عه قال علطن 
کک 5ال ربإنىظمت قى فاغفر لی فغق ر ەة هر 
ای ۂ © ینتا کے بتر @ 
کک عليه المَراضع من قبل) أي من قبل قَصَها أثره. و( المراضع) جمع 
مرضع بضم الميم وكسر الاد وهي ارا الي ترج رر العا ااي 


2 


پالنساء . أو جمح.( مرضح) بفتح الميم مصدر ميمي»› جع د مواده. أ 


موضع الرضاع» وهو الثدي قات هل ادلم على عل بيت يكَفلُونة كم وهم له 
ناصحون ) آي في رضاعه وتربیته « فرددناه إلى امه کي قر عَينهًا ‏ اي برژیته ول 
تحت ) أي بفراقه [ ولتعلَم أن وعد الله حق كن أكثرهم لا يعلّمون وما بغ شه ) أي 
کمال قوته» ظ واستوی ) أي اعتدل مزاجه ل ءاتیناه حکماً رَعلْماً وكذلك نجزي 
المحسنين ) أي في أعمالهم وبين تال فن نه عل الاد ا بورج به إلى عا 


قدر له م الرسالةء بقولة سبحانه ودخل الْمدينة 4 ُي مصر ی من قصر فرعون 


على حين عَفلَّة من أهلها) قيل وقت القيلولة. وقيل بين العشائين فوج فيها 
رجلين يقتتلان ) أي يتنازعان «إهذا ) أي الواحد من شیعته ) أي ممن يشایعه على 
دينه وهم بنو إسرائیل وهذا4 أي الآخر طمن عدره) أي ممن خالفه في دينه وهم 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي 


سورة القصص› الآیات / ۲۴-۱۸ 


لقبط اناه اي ساله الإغائة ثة الذي من شيعن ) لكونه مظلوماً على الذي من 
عدوه) لکونه ظالما. وإغاثة المظلوم واجبة فوجبت إغاثته من جهتين لفو کزه 
ونی € آي ریه بشم که ققش علي آي فقلة فال هدا من عمل اشطاد إل 
عدو مضل مبينْ) يشير إلى تاسفه على ما أفضی وکزه» من قتله. وسماه ظلما 
واستغفر منه بالنسبة | إلى مقامه قال رب إئي ظَلَمْت نقسي ‏ اي بقتله ( فاغفر لي فغفر 
ههه اَمو الرْحيم قال رب بما أنْعَمْت علي فن أكون ظهيرا للمجرمين 4 يجوز أن. 
یکول فقسا جوابه محذوف. أي أقسم بإنعامك علي بالمغفرة» لأتوبن ولا أظاهر 
المجرمين. وأن يكون استعطافا کانه قال : رب! اعصمني ماانت علي من 
المغفرة. فلن أكون» إن عصمتني» ظهيرا للمجرمين. وأراد بمظاهرتهم» إما صحبة 
فرعون وانتظامه في جملته وتكثير سواده» وإما مظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجرم 
والإثم» كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى القتل الذي لم يحل له. . قاله الزمبخشزي . 
قال الناصر: لقد تبر عليه السلام من عظيم. لان ظهير المجرمين شريكهم 
قينا هم بصدده . . یروی أنه يقال يوم القيامة : ين الظلمة وأعوان الظلمة؟ فيؤتى بهم 
حتى بمن لاق لهم ليقة» أو برى لهم قلماًء فيجعلون في تابوت من حدید ویلقی بهم 
في النار. 
القول في تأويل قوله تعالی: 
صح ف دة اياي إا ازى اشعم بال مسن صم الم 
مرس ھتوی 9 6 ناا ان یکی ری هماقا شر 


ج 


عور ك تاا ت ص ی ا کے 
آتريد آن تفای کماقکات تسای امین ره بیدا أن کون جبارافی ا لارض وماتر 
انى © © اناا یکدی ویر 


اورت ات ایی 


الما اترو ا 9 شج 
تی قاری @ متت ن 
ر أن يه دين سوا اليل یر ترت ننه اتد 
قاتا 


یں نے ورک کین ڈونھ ترتاوت نلاا 


لو 8 
اتی یش د دار اراو یځ کد 
(قاصبح في الْمدينة خائقاً يرقب 4 أي الاستقادة أو الأجناد. فإذا الذي 


ڪڪ ڪج ڪن ڪج ڪي ڪٿ ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ 5 س 


0۹۸ شرن القععن ااه | ا ا 


و بالأمس 4 أي استعانه فقتل من اجله منازعه القبطي يستصرخه 4 ُي 
يستغيه من قبطي آخر قال لَه موسى إنّك لوي مين ) أي بمخاضمتك الناس مع 
عجزك› وجرك إليهم مالا تحمد عقباه ٥‏ فَلَما أن اراد أن يبطش بالذي هو عدو لَهُمَّا 4 أي 
أموسى ولاإسرائيلي»› وهو هو القبطي قال 4 أي ذلك العدو وهو القبطي» لا الإسرائيلي 

كما وهم يا موسی أثريد أن تقعّني كما قلت فسا بالأمْس إن ترد إلا أن تَكُون جبّاراً في 
الأرض وما تريد أن تَكُون من الْمُصلحين ¢ أي بين الناس بالقول والفعل. 

قال الزمخشري : الجبار الذي يفعل مایرید ر والقتل بطلم» »> لا اينظر 

فى العواقب ولا يدفع بالتي هي اجن وجاء ر من ق المدينة يسعى 4 أي 

يسرع لفرط حبه لموسی قال یا مُوسّی ى إن اَمَأ امرون بك ) أي يتشاورون بسببك 
إليقتلوك فاخرج) أي من حد مملكتهم ط لإي لك من التاصحين فُخَرج منها خائفاً 
يترفُب 4 أي لوق الطالبين قال رب نجني من الْقَومٍ الفالمين لما نوجه ) أي جعل 
وجهه تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السّبيل 4 أي فلا ي فيه 
الطالبون وما ورد ماء ماين وج عليه نة آي جماعة كثيفة «[ من الناس يسقوت 4 
أي مواشيهم ل ووجد من دونهم امرأتین تذودان 4 أي تمنعان مواشیهما عن الماى 
لوجود من هو أقوى منهما عنده» فلا تعمكنان من السقي قال ما حَطبْكُمًا 4 اي ما 
شانکما في الذود قاتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء ‏ ي عادتنا أن لا نسقي حتی 
يصرف الرعاة مواشيهم عن الماي عجزا عن مساجلتهې وحذر ا من مخالطة الرجال 
[وأبونا شيخ كَبير ) أي فيعجز عن الخروج والسقي . ي ما لنا رجل يقوم بذلك إلا 
هو» وقد أضعفه الكبرء > فاضطرنا الحال إلى ما ترى . 

القول في تأویل قوله تعالی: 

فشا وإ زفق 


چ و > ERY A‏ 
٠‏ لما آنزلتإ من خروق ر ل 


م 5 
2 ر 
م 


2 


ى يدعوك لیجزيك َر 


E 2 2 


راکو ےم رر رم ےم رض ے علا کو م 


ا 
6 اف اقتا لاف جوت ت 
ر لمو الي © ee‏ ك 
فسقى لهما 4 أي فسقى غنمهماء لأجلهما من غير أجر ثم تولّى إلى الظل 4 
أي الذي كان هناك» من شدة الحر [ ققال رب إي لما أنزلت إلّي من خير قير أي 
مختاج . والخير أعم من المال أو القوة أو الطعام. وعلى الأخير حمله الأ كثرون 


ڪن ڪت ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ت ج 
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بمعونة المقام [فجاءتة إحْداهُمًا تشي على استحياء قالّت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما 
سَقَيْت لَناء قَلَّمّا جاءه وفص عليه الْقَصص ‏ أي أخبره بجميع ما جرى عليه إلى خروجه 


۰ ولايتهم» إذ لا سلطان لهم بأرضنا. 
القول في تاویل قوله تعالی: 

فو ع روم م او وی2 مور اد م ر 

تادهم با اترک وع سجرن تَالْمَوىّالأمِين [ ةل 

e‏ 7د 


ارا نلک دی ادق ي نوع آن کابری نی 


ا 2 0 ۴ 


a آم‎ 


ا j‏ 
قات إحداهما يا ابت استفجره ) آي اجعله أجيرك ليرعى a‏ 
بذلك إن خير من استَعَجرت القوي الأمين 4 أي خير من اُردٽت جعله ايا القوي 
على العمل المؤتمن فيه . 
قال الزمخشري: وقولها إن حير من استفجرت القوي الأمين ) كلام حكيم 
جامع لا يزاد عليه. لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان» أعني الكفاية والأمانة في 
القائم بأمرك» فقد فرغ بالك وتم مرادك. وقد استغنت بإرسال هذا الكلام الذي سياقه 
سياق المثل والحكمة» أن تقول : استأجره لقوته وأمانته . انتهى . 
قال الناصر: وهو ايضا أجمل في مدح النساء للرجال» من المدح الخاص. 
وأبقى للحشمة. وخصوصا إن كانت فهمت أن غرض أبيها عليه السلام أن يزوجها 
منه . وما أاحسن ما أخذ الفاروق رضي الله عنه هذا المعنى فقال: أشكو إلى الله 
ضعف الأمين وخيانة القوي . ففي مضمون الشكاية سؤال الله تعالى أن يتحفه بمن 
جمع الوصفين» فکان يا اا : یستعین به على ما کان بصدده رضي الله عنه. 
2 . لقال إني أريد ‏ أي لقوتك وأمانتك» ما يوي المودة ويجذب القلوب أن 
أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ماني حججٍ أي على أن تكون أجيري لرعي 1 
. المواشي بأجرة على ابنتي» هي مهرها عليك› ثماني سنين فإك انمت عشرا فين 1 


2 e 2 E 


اڪ ڪڪ ج رڪڪ لٿ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪٿ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ لے ڪه ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ يڪ 


عندك ) أي فهو من عندك بطريق التفضل وما أريد أن أشق تى علَيك 4 أي بإلزام أ اتم 
الأجلين وإيجابه « ستجدني إن شاء الله من الصّالحين ‏ أي في حسن المعاملة ولين 


SEIT ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ج‎ O 


کڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ چڪ ك اڪ E‏ 
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الجانب والوفاء بالعهد قال ذلك بيني وبينك أي ذاك الذي عاهدتني علیه» لا 

نخرج عنه جميعاً [أيُمّا الأجلين قضيْت ) أي اتممت فلا عدوان علي ) أي بطلب 

الزيادة على ثمان» أو الخروج بالأهل قبل عشر ظ والله عَلّى ما نقول وكيل أي شاهد 
القول في تأويل قوله تعالى: 

ای موم یا آمل وسار اهلو ای من جاب 'الطو رکا ا لاأهل اكوا 


er #‏ د ر ےج e‏ 2 کے و 
e‏ تھے اص اوذ و یالتار لعدکم تصطلوت 
س رم رص د ار مح وء و 
فما اد تنهاوډ منت اطي الواوالايمَنف لقعا آل ڪةه ڪة نالجر 


میا اا2 تعتیت @ ونال عضا فما اهامر 


چ ت 


a تادارب مو خر آ یاف نک‎ e 


۵ 


انی ارا ای ا را ی ی ق lS‏ أو 
ممن عندها أو جذوة) مثلثة الجيم» وقد قری بها کلهاء آي عود فيه شيء من 
الثارٍ لَعلكم تصطلون ) أي تستدفعون هلما تاها ) أي قرب منها ط نودي من شَاطئ ) 
اي جانب الود الأيمَنٍ ) آي المبارك. يقال: يمن فهو میمون وآیمن. وتفسیره 
بخلاف الأيسر بعيد» لأن القاظ التنزيل وآية يفسر بعضها بعضاً . وقد جاء في غير آية 
توصيف الوادي بالمقدس» وبقعته بالمباركة» والمعنى واحد . وإن أدهش التفنن في 
التعبير عنه ببديع تلك المباني في البقعة الْمَباركة) أي التي بورك مكانها بالتجلي 
الإلهي من الشجرة أن يا مُوسى أي أنا الله رب الاين وأن لق عصاك قلا رها تهت 
اي تتحرك ل كألْها جا ) أي حية صغيرة» في سرعة الحركة « وى مدبراً) أي أعرض 
بوجهه عنها. جاعلا ظهره إليها ولم يُعَمَب) أي لم يرجع يا مُوسى أفبل ولا حف 
إنك من الأمنين ‏ أي من المخاوف . 

القول في تاویل قوله تعالی: 

اتیک ف جک چ ياين کرس وو اض مرک ا م 


E‏ 2 ت 


رط ره 
لهب ودل هلان من ريل ل زعو و ڊيه نهم ڪانوا 


ڪن ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪج ڪڪ ج و 
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ت 4 ار سام <> و ی 9 
ایق یت َال رب إن قت نھ تحاف انی تون وا 
3 کر حو ر ا وا وع 


مروت هو افص ح می لسا كاتا أله می رذءايصدَّفۍ إن‌اخاف‌آن 
كروب 69 قال سََشدعَضدك بأخيك وجل لكماسلطافلا 
لون یکا اتتا اومن اعا اللو €9 
O‏ 
وضمتين» وفتح ll‏ وضم E‏ . قال ابن اأسلم وابن جرير: مما 2 لك 
من خوفك من الحية قال ابن كثير: والظاهر أن المراد أعم من هذا. وهو أنه أمر عليه 
السلام» إذا خاف من شيءء» أن يضم إليه يده» فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من 
الخوف. وربما استعمل أحد ذلك» على سبيل الاقتداء» فوضع يده على فؤاده» فإنه 
یزول عنه ما یجد أو يخف إن شاء اللّه تعالى . وبه الثقة . إفذانك) إشارة إلى العصا 
وا رھ ان ہن ی بزعرھ رتاو رتم قر قوت وین لبقتل هم 
نمسا فاخاف أن يلون وخي هارون هو هو أفصّح مني لساناً) أي فيكون أحسن بيانا .وا 
يتحمل ذلك ما لم يكلف بمثل ما کلفت به ازل معي رد اي معينا 
إيصدفي) أي لنشاط قلبي لإي أخاف أن یکذبون) أي يتفقوا على تكذيبي 
المؤدي إلى أنواع الأذيات . 
قال الزمخشري: فإن قلت: تصديق أخيه» ما الفائدة فيه؟ قلت : ليس الغرض 
بتصديقه ان يقول له: صدقت» أو يقول للناس: صدق موسى» وإنما هو أن يلخص 
بلسانه الحق ويبسط القول فيه ويجادل به الكفار» كما يفعل الرجل المنطيق ذو 
العارضة . فذلك جار مجرى التصديق المفيد» كما يصدق القول بالبرهان. ألا ترى 
إلى قوله ل وأخي هارن هو أفصّح مني لساناً فأرسله معي ) وفضل الفصاحة | إنما يحتاج 
إليه لذلك . لالقوله صدقت. فإن سحبان وباقلا یستویان فیه. أو یصل جناح کلامه 
بالبیان حتی يصدقه الذي يخاف تكذيبه. فاسند التصديق إلى هارون لأنه السبب 
فية» إسنادا مجازيا: انتهى . قال سعد عَضُدَكَ بأخيك ) اي سنقويك به ونعينك. . 
قال الشهاب : والشد التقوية» والعضد من اليد معروف . فهو إما كناية ت لويخحية . 
عن تقویته» لان اليد تشد بشدة العضد» والجملة تشتد بشدة اليدء ولا مانع من 
الحقيقة كما توهم. أو استعارة تمثيلية. شبه حال موسی في تقويته باخيه غليهما . 
السلام» بحال اليد في تقويتها بيد شذيدة. (ونجعل لكما سلطانا 4 أي غلبة ومهابة 


ڪچ ڪن ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي جڪ ت جڪ ي ج lees‏ 
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ٿا ڪڪ رج رڪڪ رڪ ڪڪ رھ ڪڪ رج رڪ ر رڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ,ڪڪ ن ڪڪ رڪ ي ر ڪڪ ري ڪڪ ر 
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في قلوبهم أو حجة فلا يصلُون إِلَيَكّمًا ‏ أي بإيذاءء فضلاً عن القتل بآياتنا ) 
متعلق بمحذوف أي اذهبا بآیاتنا. أو ب (نجعل) أي نسلطکما بها أو بمعنى (لا 
يصلون) أي تمتنعون منهم بها. أو قسم»› جوابه (لايصلون) مقدر. أو صلة 
( الغالبون) في قوله [أنعمَا ومن اثَبَعَكّما العَالبُون ) وتقدمه» إما للفاصلة أو للحصر. 
أي الغالبون عليهم» وإن غلبوكم وغابوا العالمين قبلكم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا ےر س ن اھ ی س ۹ 2< وت 
بھداف ءا ساہتاالأَوَلینَ ( رقا موسی ر اعلم یمن جا بالهدَیين 
مندو ونتک مقار م اميخ آرخرت 9ر6 
ر و ر > ت 
e‏ إ دعاوق لىيهىمنملَ لين 
اج لی نطبم اک رک موی و نے اگنن 9© 


فما جاءهم موسی بآياتتا بيات قالُواً مَاهڌا إلا سحر ر مفتری )4 ي مبتدع لم 
يسبق له نظير. أو تفتريه على الله بنسبته له» وأنت تعلمته من غيرك» فالافتراء بمعنى 
الاختلاق أو الكذب لإومًا سمعتا بهذا ) أي السحر أو ادعاء النبوة» أو بان للعالم إلهاً 
يرسل الرسل بالآيات في ءابائنا الأوُلين » أي كائناً في أيامهم . قال الشهاب: وهذا 
إما: تعمد للكذب وعناد بإنكار النبوات» وإن كان عهد يوسف قريباً منهم E‏ 
لم يؤمنوا به ایضاً «وقال موس ري عَم بن جَاءَبالْهُدَى من عنده ومن فكو لَه عاقبة 
الدذار) قال المهايمي : معناه: کفی دلیلاً على کونها آیات» انها خوارق ولم یسبق لھا 
نظير. مع أن ما جت به هدى. والساحر لا يدعو في العموم إلى هدى. فإن لم تعترفوا 
بکونه هدى» فربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده» ويعلم ذلك بالعاقبة» فإن الله 
يحسن عاقبة أهل الهدى لامحالة. لأنه يعلم من تكون له عاقبة الدار. وهي العاقبة 
المحمودة. والمراد ب (الدار) الدنيا. وعاقبتها وعقباها: أن يختم للعبد بالرحمة 
والرضوان . وتلقي الملائكة بالبشرى عند الموت. وهذه لا تكون للساحر إذا ادعى 
النبوةء لأنه ظالم» فلا يفلح بالعاقبة الحميدة كما قال لإإنّه لا يقلح الظالمرن) اي 
بالدار وإن وجدوا بعض مقاصدهم أولاً استدراجاًء فلا يفوزون بالعقبى الحميدة. 
وإنما غاية أمرهم انقطاع أثرهم وسوء ذكرهم. وقد حقق الله هذا الوعد فجعل عاقبة 


قوم موسى رفيعة . ونهاية أعدائه وضيعة ل وقال فرعون يا يها الملا ما علمْت لَكم من إل 


س 
و ی ٠‏ ا ي 


e 


ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪج ڪڪ ي ڪڪ ت e‏ 
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غيري) هذا نحكاية لتمرده. وعتوه ١ه‏ وطغيانه في تفوهه بتلك العظيمة E‏ 
موسى عليه السلام بها في قوله لعن الُحَذت إلها يري لأَجعَلتّك من المَسجُونين) 


ص م o‏ ر ا 


ا[ الشحراء: ۹ ا e‏ قال اتا 2 اذه 


م @ 02 


جڪ ا ر ج ڪڪ 


ا aT‏ 
[فأرقد لي يا هامان عَلّى الطْينٍ 4 أي نا ا 
قال الزمخشري : ولم يقل (اطبخ لي الآجر وأتخذه) لأن هذه العبارة أحسن 
طباقا لفصاحة القرآن وعلو طبقته» وأشبه بکلام الجبابرة. وهامان وزيره ومدبر رعيته 
فاجْعَل لي أي من الآجرّ صرحا أي قصراً رفيعا إلى السماء نعلي أطلع إلى إلّه 
مُوسى ‏ يعني العلي الأعلى» تبارك وتعالى وإني لأظنه من الكاذبين ‏ أي في دعواه 
الألوهية» والعلوٌ لباري الأرض والسموات . 
دزن تي تال قوله تعالی : 
رھ رسو م ور ےر زجعو 
واس ار هوود بحر فال رض برا لحي وظنواأتهم 0 لایرجغویت 
ll rg yg‏ 2 وء عام ر 
i‏ ا الْيرفانظر کک ڪات عليه 
ليت © وََْمَلتهأيِكَة بتغوت للتار ويو َة لا 


مد 


روت 6 أبعم بعتم فی هذ و ادنيا قك وومالمَي وهم ی ١‏ 
ر کو ر کے رو راو رزو م حرو 
المقبوجبن لیاولقد ايتا مو یا[ ڪب بعد ما أهلکا القرویت 
اذو ا ا کر د @ 
: واستکبر هر4 أي بدعوى الألوهية لنفسه» ونفيها عن الله تعالى» وقصد 
اا إلى الله سبحانه» وادعاء العلم الكلي لنفسه مع جهله بربه بإ وجتوده في الأرض 
بغير احق أي بل بالفساد ورد الحق» والصد عن. سبيل الله ظ وظنواً أئهم إِلَينَا ل 
رون بضم الیاء وفتحها قرا تان چ قادنا وجوه قذاهم فی اَم قافر بف کان 
عاقبة الظّالمين وجعلناهم أثمة يدعون إلى الثار ويوم الْقيامة لأ ينصرون وأتبعناهم في هذه 


0 0 


الذنيّا عة أي يلعنهم كل مؤمن يسمعهم ووم الْقيامة هم من من المقبوحين ) أي من 
المطروذين»› المبعدين ولقد ءاتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلَكتا الْقّرُون الأرلى 


بصائر لاس ) ُي i‏ للقلوب [وهُدى4 أي إلى الاعتقادات الصحيحة ودلائلها 
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کے کک ےکی ر کک ن کک ر صب رج کڪ رن ر ر ڪڪ کي ق ج رڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ ري ڪي رج ڪت ر ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ا 


ی کڪ © ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪج ڪڪ س ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ 
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إورحمة) أي بالإرشاد إلى العمل الصالح لهم يَذَكُرُون) أي فيتعظون به 
ویهتدول بشببه. 
ثم أشار تعالى إلى كون التنزيل وحيا من علام الغيوب» ببيان أنه ما فصل من 
هذه الأنبياء لا یتسنی إلا بالمشاهدة أو التعلم» وکلاهما معلوم الانتفايى فتحقق 
صدق الإيحاء. وذلك قوله سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ES‏ روات ت 0 


و 


ٍ 
٤‏ 
| اون تار کک ا ETE‏ 


تادیتا و مةن ريلكت ند روما اا e‏ ڌر نلک 
لهمي ڪڪ رو د @ 

}وما گنت بجانب 3 اي الوادي الذي کوشف فيه موسى عن 
المناجاة وإ قيا أي قدرنا وانهینا إلى موسی الأمر 4 آي أمر الإرسال والإنباء 
وما گنت من الشاهدين وکنا أنغأنا رونا 4 أي بين زمانك وزمان موسی فتطاول 
عليهم الْعمر ‏ أي امد انقطاع الوحي»› واندرست معالم الهدی» وعم الضلال والبغي 
والردی»› فاقتضت رحمتنا إرسالك لنخرجهم من الظلمات إلى النور وما كت ثاوياً) 
اي مقيما في ُهَل مدين لوا علَيْهْم آياتنا وکنا كنا مُرْسلي ن اي لك» وموحين إليك 
تلك الآيات . أي ما كان الإنباء بها إلا وحياً مصدره الرسالة وما كت بجَانب الطّورإذ 
نادینا 4 ُي وقت نداش موسی طولکن رحمة من ربك 4 أي ولکن أرسلناك بالقرآن 
الناطق بما ذكر وبغيره» لرجمة عظيمة كائنة متا لك وللناس $ لتنذر فومآ ما أتاهم من 
نذير من قبلك 4 أي من نذير في زمان الفترة» بيتك وبين عيسى طلَعَلْهم يتذ كرون 4 
أي يتعظون بإنذارك . 

القول في تاویل قوله تعالى: 

ر و ضرا 2 ا SE‏ 


e‏ ا رالو أرْستّت 
کک و کی ص م ار 4 کے ا وو 
لتنا سول فم ایك ویکوت م المرمییںن € فلمَاجاء 


ومین 5 الوا خا وتم رلک5 @ 
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وولا أن تصيبهم مَصيةً4 اي عقرب بمًا و قَدْمَت ديهم ) أي من الكفر 


والفساد فووا ربا ولا رست لتا رولا قبع آياتك ونكون من الْمؤمنين ‏ أي بها 


وجواب ا ER‏ ثقة ثقة بدلالة کک عليه . أي ما أرسلناك. 5 


ا عنه اا الايدي» وتقديم الآأيدي؛ وان کان من اعمال اتل . وهذا من 
الاتساع في الكلام» وتصيير الأقل تابعاً للأكش وتغليب الأكثر على الأقل فَلَمًا 
انیم لح نن د ارا روني دنن ماري موس آي من قلب العصا حية› وفلق 
N e‏ 

رد عليهم» وإظهار لکون ما تاره تمتا محضاً لا طلباً لما برشدهم إلى الحق ll‏ 
لم يکفر أبناء جنسهم» ومن مذهبهم مذهبهم»› وعنادهم عنادهم وهم القبط› یما 
وتي موسی من الكتاب قارا ي في موسی وهارون علیهما السلام (سانخران) 


تظاهرا) أي تعاونا . وقرئ ل[ سحران ) أي ذوا سحرین؛ أوجعلوهما سحرين مبالغة ٠‏ 


وقائواً إا بکل کافرون) ڈ ٹم شار تعالى إلى أن الآية العظمى للنبي صلوات الله 
عليه» هي الآيات النفسية العلميةء لا الكونية الآفاقية قية التي انت ليره جرا على 
سنة الار تقاء . فإن النوع الإنساني كان» لما جاء الإسلام قد استعد إلى معرفة الحق من 
الباطل بالبزهان» والتمييز بين الخير والشر بالدليل والحجة. وكان لا بد له في هذا 
الطور من معلَم ومرشد» كما في الأطوار الأخرى» أرسل الله إليه رسولاً يهدیه إلى 
طرق النظرٍ والاستدلال» ويأمره بان يرفض التقليد البحت ا الأعمى. وأن لا 
٠‏ ياخذ شيعا إلا بدليل وبرهان» يوصل إلى العلم. فكانت عمدته عله في الاستدلال 
على نبوته ورسالته نفسه الكريمة» وما جاء به من النور والهدى» كالطبيب الذي 
يستدل على إتقانه صناعة الطب» بما يبديه من العلم والعمل الناجح فيها. وقد بسط 
هذا في مواضعه. وهذا معنی قوله تعالی : 
القول في تأویل قوله تعالی: 

فل فاتوا کی نند انو شوادعا هماع هکز یوت کے .0 


ر ویک رام ا ل و 


قن لويس ىجي بولك فاع لم أتماييعو موو أو مم نالماع هویله جر 


8 یتم ک ہیی آم دید درت متت می 


ڪڪ .چ 
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یکروک لين لکت قل مید HOE:‏ 
عل قالوأء اما يانه الحى من ر ا املد سلما ۴ يكي 


e‏ + ص 


کرک کا السَبَنَهَومتًا رزقنلهم سففوت 
و 2 < KE ÎÎ‏ رر ا :7 
کک اتيك 

[فل) أي لهؤلاء الجاحدين: قد مضى دور الخوارق التي تقترحونهاء ونسخ 
تعالى من تلك الآيات بما أتى بخير منهاء وهو آية الهداية التي تصلح بها قلوب 
والذکری الي ښ النفوس عن الشر وتحملها 0 بحیث 
e‏ ما هو أهدی واوا بکتاب من عند الله هر أهدّى e‏ آي و 
التوراة والقرآن أتبعه4 اي ولا اعاندکم 5 ما تعاندوننی إن کنتم صادقين 4 أي 
في آنهما سحران مختلقان. أو في آنه یمکن الإتیان بما هو أهدی منهما. 

قال أبو السعود: ومثل هذا الشرط مما يأتي به من يدل بوضوح حجته وسنوح 
محجته. لأن الإتيان بما هو أهدى من الكتابين». أمر بين الاستحالة. فيوسع دائرة 
الكلام للتبكيت والإفحام. انتهى . 

oT 
المدل : إن كنت صديقك القديم» فعاملني بالجهل. وكذا في إيراد كلمة (إذ) مع‎ 
امتناع صدقهم»› نوع تھکم بهم إن لم يستجيبوأ لك ) أي فلم يأتوا بذلك الكتاب»‎ 
ر ب الكتايين فاعم نما يتبعُون ارا اي من غير برهان ومن‎ 


ڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ ري ڪي .ڪي ي ڪڪ ري ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ .ےج 


E‏ ا گیا قال تعالی : إن الل ك 
يهدي الْمَوم الظّالمين ‏ أي الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى» والإعراض 
عن الآيات الهادية إلى الحق المبين. 

قال الرازي : وهذا من أعظم الدلائل على فساد التقليد» وأنه لا بد من الحجة 
والاستدلال. انتھی . وقد وصلتا لهم اقول لَُعَلْهم يعَذَكُرون ) اي انزلنا عليهم القرآن 
متواصلا بعضه إثر بعض» وعدا ووعيدأ» وقصصاً وعبرأ» ومواغظ» حسبما تقتضيه 


ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي کڪ E E‏ 


تڪ © ڪٿ ڪڪ ڪن ڪي ڪن ڪن ي ڪڪ د ڪج ڪج ج ڪڪ ج ڪج پڪ ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ۽ 
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الحكمة والمضلحة إرادة أن يذ كروا فيفلحوا. وقرئ (وصلنا) بالتشديد والتخفيف 
«الذين آنيناهُم كعاب من قله ) أي القرآن هم به يؤمنو ۵ وھ ور ل ا 
واولياؤهم وإذا يى علَيهم) آي القرآن الوا ءامنا به إنه احق من رينا إا كنا من 
قله ) آي من قبل نزوله [مُسْلمين) آي منقادین له» لما عندنا من المیشرات به . . أو 
على دين الإسلام» وهو إخلاص الوجه له تعالى بدون شرك أولعك ‏ أي الموصوفون 
بما ذكر من النعوت يؤتون أجرهم مُرتَينٍ ) يعني مرة على إيمانهم بكتابهم» ومرة 
على إيمانهم بالقرآن لإبمًا صبَرُوا أي بصبرهم وثباتهم على الإيمانين. أو على 
الإيمان بالقرآن قبل النزول وبعده. أو على أذى من نابذهم ويدرءون ) آي يدفعون. 
بالحستة السيْئة 4 أي بالحكمة الطيبةء ما | يسوۇهم ونما رزفناهم ينفقون) ي 
للبؤساء والفقراءء وفي سبيل البرّ والخيرء فراراً عن وصمة الشح» وتنبهاً لآفاته . «وإذا 
سمعُوا الغو أي من الجهال. وهو کل ما حقه ان یلغی ویترك» من العبث وغيره 
أعرضواً عته) اي تكريماً للنفس عن ملابسة الأدنياءء وتشر SE a a‏ 
باطلهم وقالرا 4 اي لهم لتا أُعَمَاّا ولکم أعمالكم سلام عَلَيکم )4 ي بطريق 
التوديع والمتاركة؛ وعن الحسن رضي الله عنه : كلمة حلم من المؤمنين لا نبتغي 


الجاهلين ) أي لا نريد مخالطتهم وصحبتهم» ولا نريد مجازاتهم بالباطل على 
باطلهم. قال الرازي: قال قوم: نسخ ذلك بالأمر بالقتال. وهو بعيد. لأن ترك 
المسافهة مندوب . وإن كان القتال واجبا. 1 
٤ 2‏ 
قال ابن كثير عن سعيد بن جبير: إنها نزلت في سبعين من القسيسين. بعثهم 1 
النجاشي. فلما قدموا النبي تله قرا عليهم يس والمَرءّان الْحَكيم 4 [يس: e‏ 


حتی ختمها. فجعلوا یبکون واسلموا. 
وقال محمد بن إسحاق في ( السيرة) : ثم قدم على رسول الله عه وهو بمكة» 
عشرون رجلا أو قريب من ذلك من النصارى» حين بلغهم خبره من الحبشة . فوجدوه 
في المسجد. فجلسوا إليه وكلموه وساألوه. ورجال من قريش في أنديتهم. حول 
الكعبة . فلما فرغوا من مساءلة رسول الله عله عما أرادواء دعاهم إلى اللّه تعالى وتلا 
عليهم القرآن ا اک ع ی لم ر تاها له رامعا ر 
به» وصدقوه وعرفوا منه ما کان يوصف لهم في کتابهم من امره. فلما قاموا عنه 1 
a 1‏ . فقالوا لهم: خیبکم الله من رکب . 
ی 


ص ڪڪ س ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪا ڪا ڪات ڪڪ ي ڪن 
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ا e‏ دینکم د ترتادون لهم»› لتأتوهم بخبر الرجل. فلم تطمثن 
مجالسكم عنده حتی فارقتم دینکم وصدقتموه فيما قال . ما نحلم ربا حمق 
منکم Et‏ و e‏ . لانجاهلكم . لنا ما نحن عليه 
قال ا . الله أعالم أي ذلك كان. 

قال : ويقال» واللّه أعلم» إن فيهم نزلت هذه اللآيات الذين آیناهم اكاب من 
قبله هم به يؤمنون 4 إلى قوله : لا بغي الْجَاهلين ) . 

قال : وسالت الزهري عن هذه الآآيات فیمن نزلت؟ قال: ما زلت أسمع من 
اعلمائنا أنهن نزلن في النجاشي وأصحابه رضي الله عنهم. والآيات 0 


oo 5‏ م or‏ کت ت 


المائدة [ ذلك بان منهم قسیسین وَرُهْباتاً ) [المائدة: ۸۲] إلى قوله ل فاكتيتًا 
a‏ [المائدة : [AY‏ 
. القول في تأويل قوله تعالى: 
لتک لا تہ دی من ابیت وکن اله یری منیا وشو اعم با لتر 9 
الاين rl‏ اول کن لهد ا 


یی لله کم رت کل سیو رامن لدا وک ا ڪر ھم لایع موت 6 وگم 
اهَڪتامن رة مر ونارای کات زشگوترد 


ڪڪ ري ڪڪ ي رڪڪ ري رڪڪ رڪ رڪڪ ر ڪڪ ري ڪڪ .© 


ک٠‏ 
إلا تیار ڪاخ ارز © 
نك لا نهدي من حيبت ) أي لا تقدر أن تدخلى في الإسلام کل من احببت 
ان يدخل فيه من قومك وغيرهم ‏ ولّكن الله يهدي من ياء ) أي أن يهدیه فيدخله 
في الإسلام بعنايته وهو أعَلَم بالمهتدين أي القابلين للهداية. لاطلاعه على 
استعدادهم وکونهم غير مطبوع على قلوبهم . 


تبيه : 


روى البخاري” في.( صحيحه) في تفسير هذه الآية عن سعيد بن المسيب 
عن أبية قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول aT‏ عنده با جهل 


.۷۱۷ آخرجة و :اشر رة القصد ا إنك لا تهدي من أحببت.4› حديث‎ )١ 
اخرجه يي مر ۱ فوه ري يمن‎ )١( 


ا 
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وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. فقال: أي عم! قل لا إله إلا الله كلمة أحاجّ لك 
بها عند الله . فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 
فلم يزل رسول الله عه يعرضها عليه» ويعيدانه بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب 
آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب . وأبى أن يقول لا إله إلا الله . 
قال فقال رسول الله عله : والله! لأستغفرن لك ما لم أن ا فال ال 
وماکان للشيي والذين ءامنوا ان 1Y : rT‏ ا الله 
شاب المت [٦‏ . 
قال ابن کثیر: وهکذارواه مسد في صحيحه والترمذي" ایضاً من حدیث 
يزيد بن کیسان عن ابي حازم» عن ابي أحمد ا حد يئه ایضا 
sS‏ 
طالب ا ا SS‏ نزلت ا . فانظر المقدمة» وغير ` 
موضع بعدها. 


ثم ذكر تعالى من تعنتهم» شبهة استروح بها الحارث بن عامر بن نوفلء فیما 
زواه النسائي» اقوله شبحانه : رقالوا إن بع الهدى معك 4 أي ونخالف العزب 
بوت تلب بن ارتا اي ما فر جادیم تال تقر و 
الجرام» الذي تتناجز العرب حوله ود ا ززا مش 
ركن أكَقُرهم لا يعَلّمون أي جهلة لا يتفكرون. ولو علموا أن ذلك رزق من عند ٠‏ 
اللّه» لعلموا أن الخوف والأمن من عنده» ولما خافوا التخطف إذ آمنوا به وخلعوا 
اُنداده . وم أهلَكنّا من فرية بطرت معيشتها ) أي كفرت بها فلم تحفظ حق الله فيها ۰ 
فدمرت فغك مساکنهم لم تسكن من بعدهم إلا قا ليلا ونا نحن الوارثين ‏ أي منهم وإ 
لم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم وموصوف ( تلبلا المضتفنی» > إما (زمان ) أي إلا 1 


)1( اخرجه في : الیمان» حدیث ۲۹ . 2 
(۲) أخرجه في: التفسير» ۲۸- سورة القصص. : 
& 
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زماتاً قلیلاء إذ لا يسكنها إلا المارة أو بعض يوم. وإما (مکان) أي إلا مکاناً 
قليلاً يصح لسكنى البعض» > واندثر الباقي . أو (مصدر) أي سکناً قليلاً من شۇم 
القول في تأویل قوله تعالى: 
مادك مهيك القری ممت ف أمهارشو ناعام اوم 
کڪتامھی شرل وها مرت (@ وماأويَشُرمَنسء 
فمتلع الوا الد وزشها وماعند آنه یرواب أفلاتعقِلون ر فمن 
وده وداک ye dae‏ يوکن م کال E‏ ا 
وما GT‏ رولا نلوا نه اننا اي 
الناطقة بالحق . ويدعوهم إليه بالترغيب والترهيب . وذلك ازلزام الحنجة رقظع المخذرة 
1 وما كنا مهلكي الْقَرَى إلا رأَهلْهًا ظَالمُون ) أي بالكفر بالآيات وتکذیب الرسل سعيا 
بالفساد» وإِياء عن سبیل الصلاح والرشاد وما اوتیتم من شيءِ فمتاع الْحَيَاة الدنيا 
0 وزینتها ) آي فهو مما يتمتع ویتزین به أياماً قلائل. وهي مدة الحياة المقتضية وما 
@ عند الله خير ) أي متاعا ور في تن لخلوه عن شوائب الألم «وأبقى 4 لأنه 
2 بدي لا يزول «[أَقَلاً تعقلُون أفمن وعدناه وعدا حستاً) أي بإيمانه وعمله الصالح فهو 
ر ٠‏ لاقيه كن معنا ماع الْحَبَاة ادنيا م هو يوم القيامة من الْمُحخضرين أي من الذين 
أحضروا للحساب أو للنار أو العذات . 
قال الشهاب: وقد غلب لفظ (المحضر) في القرآن في المغذاب . وإليه أشار 
الزمخشري»› وصرح به في البحر ووم ینادیهم فيقول ين شرکاءي الذين کنتم 
ٍ 
ا 
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تزعمون 4. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ا اقول رتا هدو e‏ 
ماکانوالیانا عیدوت ل وقیل ادغو شر شراک فدعوھ راجيا أ هم وراو 
الما ب لواهب اد کاو دون دیناد سوت کیو ما ج لمر لن 5 
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تیت مالالا تیوه اسا ا © قامامن تاب یامن وعیل 
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اکاک راتک روک اشک © 

قال الّذين حق عَلَيّهم الْقَول ‏ أي وجب وثبت مقتضاه . وهو لحوق الوعيد 
بهم . والمراد بهم› رؤساء الضلال»› وقادة الكفر والفساد بنا هولاء الذين أغوينا ‏ أي 
ب أضللناهم. قال أبو السعود : ومرادهم بالإشارة› بیان آم يقولون ما يقولون بمحجضر 
منهم. . وأنهم غير قادرین على إنکاره ورده لط أغريناهم کما غوینا 4 أي اضللناهم 
کک والتسودل»› کما ضللا باختیارناء وإيثار ما یفنی على ما یبقی تبرآنا 
ليك ) أي من الكفر والشرك والمعاصي . أو منهم ومما اختاروه ما کانواً إيانا 
ر ای بل کاو e xs‏ وشهراتھم رقیل اذعرا ش راکم ) لیشفعو 


0 cO rO or 


لينقذوا من العذاب ر ی مادا اجنم المرسلين) آي الداعين 

إلى الهداية وإصلاح الأعمال والأخلاق لفعميّت علَيهم الأنباء يومئذ 4 أي فصارت 

الأنباء كالعمي عليهم لا تهتدي إليهم. وأصله (فعموا عن الأنباء) لكنه عكس. 

مبالغة. قال الشهاب: ففيه استعارة تصريحية تبعية. استعير العمى لعدم الاهتداء. 

فهم لا يهتدون للانباء. ثم قلب للمبالغة. فجعل الأنباء لا تهتدي إليهم. وضمن 

معنى الخفاء. فعدى ب (على) . ففيه أنواع من البلاغة : الاستعارة والقلب والتضمين . 

والمراد بالأنباء ما أجابوا به الرسل. أو ما يعمها وغیرها من کل ما یمکن الجواب به 

فهم لا ساون ) أي لا يسال بعضهم بعضا عن الجواب» لفرط الدهشة. . أو لعلمه 

اا في الجر ن الجراب . أو لعجزهم عن النطق وكونهم مختوما على أفواههم , 

۳ إن هذا العيد لاحقٌ للمصر [فأما من تاب 4 أي من الشرك لظ وءامن وعمل صَالحَا 

فعس أن يكُون من المفلحين ‏ أي أن يفلح عند الله . و (عسى) من الكرام تحقيق. 

ويجوز أن يراد ترجي التائب وطمعه. كانه قال: فليطمع أن يفلح. قاله الزمخشري 

ورك يَحلُق ما َشَاء وحار آي بمقتضی مشیته وعنایته» ما یرید ما کان لهم 

الخيرة 4 أي في “ذلك . بل الخيرة له في أفعاله وهو أعلم بوجوه الحكمة فيهاء ليس 
لآحد من خلقة أن يختار عليه . 

- قال الزمخشري: الخيرة من التخير» كالطيرة من التطير» تستعمل بمعنى 

٠‏ المصدر وهو التخير» وبمعنى المتخير. كقولهم (محمد خيرة الله من خلقه) 

والقصد تقرير انفراده بالألوهية وحده. ولذا قال : لسبْحان الله وتعالّى عمًا يش ركون 4 

. من الأصتام والأنداد التي لا تخلق شيعا ولا تختار‎ ٠ 
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: تبيه‎ 1 
لاإمام ابن القيم في مقدمة (زاد المعاد) مقالة في هذه الآية الكريمة» جديرة‎ 1 
بأن تؤثر عنه. قال رحمه اللّه: وبعد. فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق‎ 
E Î 
ههنا بالاختيارء الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بانه الفاعل المختار» وهو سبحانه‎ 
كذلك. وليس المراد بالاختيار هنا هذا المعنى. وهذا الاختيار داخل في قوله:‎ 
يشاء 4 فإن‎ by} : یخلق ما يغاء ) فإنه لا يخلق إلا باختیاره . وداخل في قوله تعالی‎ 
المشيئة هي الاختيار. وإنما المراد بالاختيار هنا ألاجتباء والاصطفاء. فهو اختيار بعد‎ 
الخلق. والاختيار العام اختيار قبل الخلق . فهو أعم وأسبق. وهذا أخص وهو متأخر.‎ 
فهو اختيار من الخلق والأول اختيار للخلق. وأصح القولين أن الوقف التام على قوله:‎ 
ويختار) ويكون ما كان لهم الخيرة) نفياً. أي ليس هذا الاختيار إليهم» بل هو‎ 1 
إلى الخالق وخده . فكما أنه هو المتفرد بالخلق»٠ فهو المتفرد بالاختيار منه . فليس‎ 
لأحد أن یخلق ولا یختار سواه. فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختیاره ومحال رضاه» وما‎ 
یصلح للاختیار مما لا یصلح له. وغیره لا يشارکه في ذلك بوجه . وذهب بعض من‎ 
لا تحقيق عنده ولا تحصيل» إلى أن (ما) في قوله تعالى: ما كان لَهم الْخيرةٌ¢‎ 
موصولة وهي مفعول ( يختار ) أي ويختار الذي لهم الخيرة. وهذا باطل من وجوه:‎ 
أحدها - أن الصلة حينعذ تخلو من العائد . لان الخيرة مرفوع بأنه اسم ر( كان)‎ 
و (لهم) خبره. فيصير المعنى : ويختار الذي كان الخيرة لهم : وهذا التركيب محال‎ 
من القول. فإن قیل: یمکن تصحیحه بان یکون العائد محذوفا» ويكون التقدير:‎ 
ويختار الذي كان لهم الخيرة فيه . أي ويختار الأمر الذي كان لهم الخيرة في اختياره.‎ 
قيل: هذا يفسد من وجه آخر. وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها حذف‎ 
العائد . فإنه إنما يحذف مجرورا إذا جر بحرف جر الموصول بمثله» مع اتحاد المعنى‎ 
نحوه قوله تعالی : اکل مما تاكُلُون من يشرب مما تَشربون ) ونظائره . ولا يجوز‎ 
أن يقال جاءني الذي مررت» ورأيت الذي رغبت» ونحوه.‎ 
الثاني - انه لو ريد هذا المعنى لنصب (الخيرة) وشغل فعل الصلة بضمير‎ 
يعود على الموصول . فكانه يقول: ويختار ما كان لهم الخيرة . أي الذي كان هو عين‎ 
الخيرة لهم . وهذالم يقرا به أحد البتة. مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير.‎ 
الثالث - أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم ان‎ 
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يكون الخيرة لهم . ئم ينفي. هذا سبحانه عنهم» یبن تفرده بالاختیار» کا قال 


را 


تعالی: : روقالوا ولا زل هذا القرءان على رجل من القريتين عظيم اهم يقَسمون 


رَحْمّت ربك تحن سما بيهم معيشتهم ف الحياة ادنيا ورقعتا بَعْضهّم قوق بضر 
درجت ليتّخة بَعْضهم عضا سُحْرياًء ا رك حير مما يجِمَعون ) [الزخرف : 
۳۲-۲۳۱]) فانکر علیهم سبحانه تخیرهم عليه . زاخوان ذلك ليس إليهم . بل إلى 
الذي قسم بينهم معايشهم المتضمنة لأرزاقهم ومدد آجالهم. وكذلك هو الذي 
يقسم فضله بين أهل الفضل» على حسب علمه بمواقع الاختيار» ومن يصلح له ممن 
لا يصلح. وهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات. وقسم بينهم معايشهم 
ودرجات التفضيل. فهو القاسم ذلك وحده لا غیره. وهکذا هذه الأية. . بين فيها 
انفراده بالخلق والاختيار . فاللّه سبحانه أعلم بمواقع اخغیاره كما قال: ‏ وإذا جاءتهم 
ايه اوا لن تومن حٌى تى مل ما وتي رسل الله الله أعلم حَيّْث يجعل رسالة ) 
[الأنعام ١۲١:‏ ]» أي الله أعلم بالمحل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته وتخصيصه 
بالرسالة والنبوة» دون غیره. 
الرایع - آنه تزه نفسه سبحانه عما اقتضاه شرکهم من اقتراحهم واختیارهم فقال 
وما كان لهم الْخيرة سبحان الله وتعالّى عمًا یش رکو ولم یکن شرکهم مقتضيا 
لإثبات خالق سواه» حتی نزه نفسه عنه. . فتامله فإنه في غاية اللطف . ١‏ 
الخامس - إن هذا نظير قوله في الحج: ل اذب ين تَدعون من دون الله لن 
بلقا بايا وو اجِحَمَعُوأً لَه وإن يلبهم الذباب شيعا لك يسنقدوهُ من نعف 
الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره» إن الله نموي عزيز) [الحج:۷4-۷۳]ء. 
ثم قال: : اله يمطفي من المَلائكة رَس ومن الاس إن الله سَميع بصي يلم ما 


o 0 


ين يديهم وما خَلْقَهم» » وإلى الله تر جع الأمُورٌ 4 [الحج ۷٦-۷٠:‏ ]» وهذا نظير قوله 


رر ر ەر ق 2 رو ووه 
في القصص ۾ وربك يعلَم ما اکن صدورمم وم يعلنون 4 [ القصص :1۹ ]» ونظير 
قوله في الأنعام الله أعَلم حَيّث بٿ يجعل رسَالته 4 [الأنعام »]٠١٠١:‏ فأخبر في ذلك 
OI a‏ 


و دون غیرها فتقدير السياق في هذه الآیات ت تحده متضمنا لهذا المعنى دائرا 


غليه . واللّه أعلم . 
١‏ 
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ڪيا ڪڪ ت 
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السادس - إن هذه الآية مد وة عیب فر : ووم ناديهم فقول ماذا أجبتم 
الْمُرْسَلين فُعّميّت علَيْهم الأنباء يوْمعذ فَهُم لا يَسَاءَلُون ¿ فاا من تاب وءامن وعمل مالحا 


E RS‏ ت ي ب ي ڪت ویو ووو 


ا 
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فعس أن يكون من المفلحين ورك يحل ما يُعَاءُ ریختار) فکما خلقهم وحده 


اسبحانه» E‏ من تاب وآمنٍ وعمل الا a‏ صفوته من عباده» وخیرته 


اختیار هؤلاء ا eT‏ 

ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (رفصل) فإذا تاملت أحوال هذا الخلق 
رأيت هذا الاختيار والتخصیص فیه» دالا على ربوبیته تعالی ووحدانیته وکمال 
حكمته وعلمه وقدرته. وأنه الله الذي لا إله إلا هوء فلا شريك له يخلق كخلقهء 
ويختار كاختياره» ويدبر كتدبيره . فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص» المشهور أثره 
في هذا العالم» من أعظم آیات ربوبیته» وأکبر شواهد وحدانیته» وصفات کماله 
وصدق رسوله. فنشير منه إلى شيء يسير يكون منبهاً على ما وراءه» دالا على ما 
e‏ فل ا اوت ا ا ا ها فا م ت و 
ملائکته واختصها بالقرب من کرسیه ومن عرشه. وأسکنها من شاء من خلقه. فلها 
مزية وفضل على سائر السموات. ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى. وهذا 
التفضيل والتخصيص»› مع تساوي مادة السموات»› من أبين الأدلة على كمال قدرته 
وحکمته» وأنه يخلق ما يشاء ويختار. ومن هذا تفضيله سبحانه جنة الفردوس على 
سائر الجنان» وتخصيصها بان جعل عرشه سقفها. وفي بعض الآثار: إن الله سبحانه 
غرسها بيده واختارها لخيرته من خلقه. ومن هذا اختياره من الملائكة» المصطفين 
منهم على سائرهم. كجبريل وميكائيل وإسرافيل. وكذلك اختیاره سبحانه للانبياء 
من ولد آدم . واختيار الرسل منهم واختياره أولي العزم منهم. واختياره منهم الخليلين 
إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهم وسلم. ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من 
٣‏ أنواع بني آدم . ثم اختار منهم بني كنانة بن خزيمة. ثم اختار من ولد كنانة 
قریشاً . ثم اختار من قريش بني هاشم . ثم اختار من بني هاشم» سید ولد آدم محمد 
له . وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين. واختار منهم السابقين الأولين. 
واختار منهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. واختار لهم من الدين أكمله» ومن الشرائع 
أفضلهاء ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهرها. واختار أمته عه على سائر الأمم. 
ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها. وهي البلد 
الحراء م. فإنه سبحانه اختاره لنبية» وجعله مناسك لعباده. وأوجب عليهم الإتيان إليه 
من القرب والبعد من كل فج عميق. فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين» 
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گاشفي رۇوسنهنم» تردن عن لبا اهل الذنا د وتجعله رما أا لا يسفك فيه کم 
ولا تعضد به شجرة» ولا ینفر له صید ولا یختلی خلاه» ولا يلتقط لُمطته للتملك. 
بل للتعريف ليس إلا. ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض. فخير الأيام 
عند الله يوم النحر. وهو يوم الحج الأكبر كما في (السنن). وأفضل الشهور شهر 
رمضان . وعشره الأخير أفضل الليالي . وليلة القدر أفضل من لف شهر. ويرم ' الجمعة . 
أفضل أيام الأسبوع . ويوم عرفة ويَوم التحر أفضل أيام العام . OTT‏ 
وقد ا المقال وجود الاستدلال. فرحمه الله ورضي عنه وأرضاه. وقوله 
تعالى : سبحا الله أي تنزيهاً لله الذي لا يزاحم اختیاره اختیارٌ « وتعالّی عَمًا 
يشر کون 4 . 


القرل في تأویل قوله تعالی : 
وک باتک دودشم ومابقیشوت لا وواه راهول 
ا ھ-ْ 2 e‏ ص 2 
نن نونکا رر عون حون لا لیران بعل الله 
و 


ڪهم الل سردا إل يو ماقم کا باڪم بض يا a‏ فلا 


YD 
سمعوت لا‎ 


ورك بعلم ما كن اي تخفي صدورمُم) اي من الكيد المكر لوم 
يعون أي من الأقوال والأفعال ظط وهو الله لا إل إلا هو أي وهو المستحق للألوهية 
والعبادة وحده لَه الْحَمَدٌ في الأولى والآخرة ‏ أي لأنه المولى للنعم كلها في الدارين 
وله الحكم ) ي القضاء النافذ في كل شيء در کل جي عا ی ا 
ویحکم عليه بموجب إ رادته ظ وإليه ترجعون 4 أي بالبعث للجزاء « فل أرعيتم إن جعّل 
الله عَلَيْكُم اليل سرمَدا إلى يوم الْقَيَامة من إِلََ عَيْرُ الله يأتيكم بضياء ألا تسمَعوت 4 أي 
هذا الكلام الحق» سماع تدبر. 


Kk 


القول في تأويل قوله تعالى : 
فلار يشرد جاه رڪم آله ار رمَا دوم اة منْإلنه 


عا 226 د 


ا 


ي ي ي ج ج و 
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ضر“ لکا 2 وه ر ر ےہ وو 0 
جعتل ئي a‏ فصوا ر 
2 أ ر ار 


4 I مور‎ r zerr 
yg GEG َا ر رس‎ O 
نالحق لو وضل ضل عنم‎ 7S a 


اڪاو | لقره ون ڪات من قرم نىف عانم واه 


دال دف ا e‏ ي 


منالکوز مال مقا دوا اة بس للفو إذقال له فوم لا ن 
امیت اتی 8 هھ : 
قل ارم إه جحل الله يكم اهار سرس إلى يوم الْقيامة من عبر اله ايم 
لمل تسكنون فيه ألا تبصرونً) آي هذه المنفعة فتقوموا بشكرها ومن رحمته جِعل 
كم اليل والنهار لعسكتوا فيه ) أي في الليل ولغوا من فضله ) أي في النهار 
«إولعلكم تشكرون 4 أي نعمه الظاهرة والباطنة› والجسمانية E‏ 
فيما وجب من طاعته . وذلك فیما خلقت له ووم يتادیهم فقول أين شرّكآِي الْذين . 
کنتم تزعمون وتزعتا ) أي واخرجنا من كل مه شّهيداً) أي نبا يشهد عليهم بما 
کانوا علیه. کقوله تعالی : كيف إذا جغتا من كل أمة بشهيد ‏ [النساء: Cel:‏ 
[فقتا) اي لكل أمة من تلك الامم هاو برهَانكم ) أي على ما انتم عليه . أحق 
هو أُم ل؟ فعجزوا عن آخرهم . وظهر برهان النبي» »> کما قال تعالی : ل فعلموا أن احق 
لله أي في الالوهية» لا يشاركه فيها أحد [إوضل عنهم ‏ أي غاب عنهم غيبة 
الضائع 3 کانواً يفترون 4 أي من الباطل والمذاهب المختلفةء والطرق المتشعبة ‏ 
المتفرقة إن قارون كان من قوم مُوسّى ) أي من شاكلتهم في الكفر والطغيان. . وقوم . 
موسى» جماعته الذين أرسل إليهم» وهم القبط وطاغيتهم فرعون فبغى علّيهم ) أي 
بالكبر والاستطالة عليهم لما غلب عليه الحرص ومحبة الدنياء لغرور وتعززه برؤية ‏ 
زينة نفسه واناه بن الكتوز) آي من الأموال المدخرة مآد اتح اي مفاتيح 
ضناديقه . على حذف مضاف . أو الإضافة لأدنى ملابسة. وقيل خزائنه توء ) أي 
تشقيل بالْمُمبة) اي الجماعة الكفيرة ة من الرجال أو البغال «إأولي القَوة إذ قال لَه قوم 
ل تفرح ) أي بزخارف الدنيا فرحا يشغللك عن الشكر فيها والقيام بحقها إن اله د 
يحب القرحين 4 أي هذا الفرح» لما فيه من إيثارها عن الآخرة». والرضا بها عنهاء 
والإخلاد إليها. وذلك أصل كل شر ومبعث كل فساد. 


2 کے کے ت کے کک د کن د کڪ د ي ڪڪ ج ڪن ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي 
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القول في تأويل قوله تعالی: 
ا 2 رر و و 
وأبْتغفيماءَ ٤الت‏ اف الَا الأخرةولاشن تصیب کم ادنيا 


و 
م ار ۶2 کے کی رار سے ےل ل 


اسن كا اماک ولاتيغ اقساد | کک 
المقسدن ل تما وسم ونر ر عنییآولم یلماک < 


رزو ارم ٤ L4’‏ ا عدا ری ورور وو 


قل د آل روون خواشا ونه فو واارجي ولاستلعن ذ ويهر 


مروت 8© 


بصع فيا ءاتاك الله أي اطلب من الغني الذي تفضل الله به عليك» بعد 
الفاقة [الدَارً الآخرة ‏ أي بان تفعل فيه أفعال الخير من أصناف الواجب والمندوب . 
وتجعله زادك إلى الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيًا ‏ وهو أن تأخذ منه ما يصلحك . 
ويرفهك «وأخسن) أي إلى الناس. أو افعل الإحسان من وجوهه المعروفة كا 
أحسن الله يك ولا تبغ اقساد في الأرضٍ ) أي بهذا المال الذي جعله سبب صلاخها' 
إن الله لا يحب المقسدين قال إنما رتینه على عم عدي ) او“ 


0 oro 2p 


کک کک کے کے ی کے کک ےک ےک کے کک جک ی کے کک کے کک کے جک ت کک 


3 
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3 
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E 
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ا‎ 
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N. 
کر‎ 
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e 
٠ 
ا‎ 


أي الكثيرةء بحیٹ ا سنة له ومن هو اشد منه فة4 اي بالاموال تاع 
ل وأکثر جمعا ولا يستل عن ذنوبهم م الْمُجرمُونَ ) أي لا يتوقف إهلاكه إياهم على سؤال» 
ليعندروا عدها: بل متى احق عليها القول بفنسقهي » أهلكهم بغتة بلا معاتبة وطلب 
عذر. ٹم شار تعالى إلى أن قارون لم يعتبر بذلك» ولا بنصيحة قومه» بقوله سبحانه : ۰ 


القول في تأويل قوله تعالى ‏ 
ارم م رس 2ج 2 و ر ر ر وار 
فخرجعلفويو فی زیتیی قال ال :ریدو الحو ألدنيايلتت‌ نا مثل ما 


اوو قدرود إا وم عَظیم € وال الت أوذ الم وركم 
راہ ءا ومی لسکا ادها إل الروت @ 
ًا بكو e‏ دود وما ت 
اتی © وت اکر تمدو مکی ال اتیں یرہ وکات ا 
بغ لسن امین ادوه ا EE‏ ماتا 


یکا راکرد 69 


ڪڪ ڪڪ ڏج ڪڪ رڪ اڪ رڪ رڪڪ ري ڪڪ ري ڪڪ ج و 


3€ 


چو ي 


E E‏ ا ڪي ڪل ڪڪ ڪڪ ڪڪ و 


ڪت ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ يڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي 
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«[فُحَرج أي قارون باغياً على قوم في زينته 4 أي معَْراً بالنظر فيها قال 
اين يريدون الْحَياة الدنَيَا 4 أي جريا على سنن الجبلة البشرية» من الرغبة في السعة 
TS‏ الذين رتو العلم ويم 
التي فاه u‏ أوتوا العلم . ا الط وهي الإيمان والعمل 
الصالح إلا الصّابرون ) أي على الطاعات عن الشهوات» وعلى زمام النفس أن تجري 
في أعقاب المزخرفات . و ( ويلك ) في الأصل دعاء بالهلاك. والمراد به هنا الزجر عن 
هذا التمني› ا وهو منصوب ج المصدرية فخسفتا به وبداره 4 أي 
المملة على امرالة الأرض فما كان لَه من فعة ينصرونة من دون الل أي بدفع 
العذاب عنه وما کان من المنتصرين ) أي بقوة نفسه وما له ط وأصبح بح الّذين تمنواً 
كانه الاي يو۵ واد لبط الرزق لمن ياء من عباده آي من شقي وسعيد 
لإریقدر4 أي يقبض .. . فلا دلالة في الہسط على السعادة . ولا ف في القبيض على 
الشقاوة. بل يفعل سبحانه کک من البسط والقدر بمحض مشيئته» لا لكرامة 
توجب البسط» ولا لهوان ية يقتضي القبض لَولاً ُن من الله علينا 4 أي بعدم إيتائه 
ES‏ 
في صرفها في غير سبيلها. أو المكذبون برسله اغترارا بزخارفهم . 

فائدة : 


في (ویکان ) مذاهب: 

الأول تان (وي) كلمة برها . وھی اسم فعل»› معناها اعجب . أي انا . 
والكاف للتعليل. 5 (أن) وما فی حیزها مجرورة بها . اي أعجب لژن الله یہسط 
الرزق الخ. وقياس هذا القول أن يوقف على (وي) وحدهاء وقد فعل ذلك الكسائي . 

ى - أنه مركب من (وي) للتعجب (وکان) للتشبیه . والمعنى : ما أشبه 
ك e‏ 
E E‏ 

الغالث - قال بعضهم : ( کأن) هنا للتشبیه . إلا أنه ذهب منها معناه E‏ 
للخبر واليقين . وهذا أيضا يناسبه الوقف على (وي). 

الرابع - زعم الهمداني في (الفرائد ) أن مذهب سيبويه والخليل أن (وي) 


1 


ا ڪڪ ڪڪ ج ڪن ڪڪ ي ڪج ڪج کڪ ي ي ج ڪڪ ج ن کے ا چ کڪ ت ڪڪ ج کڪ ت ڪڪ س 
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للتندم. ور( كأن) للتعجب. والمعنى : ندموا متعجبين في أن الله يبسط الخ. 

قال الشهاب : وكون ( كأن ) للتعجب» لم يعهد. 

الخامس - ذهب الكوفيون إلى أنه مركب من ( ويك ) بمعنى ( ويلك ) فخفف 
بحذف اللام. والعامل في (أن) اعلم» المقدر. والكاف على هذا ضمير في محل 
جر . وهذا يناسب الوقف على الكاف . وقد فعله أبو عمرو. 


السادس - أن (ويك) كلمة برأسها. والكاف حرف خطاب . ويقرب هذا مما 
قبله. قال أبو البقاء: وهو ضعيف لوجهین: أحدهما أن معنى الخطاب هنا بعيد. 
والثاني - أن تقذير ( وي ) اعلم» لا نظير له» وهو غير سائغ في کل موضع . انتهی . 
ان زویکان) كلها كلمة مستقلة برعل ر ریما نقل 
o‏ د ا 
(ويكان) و(ويكانه) متصلة في الموضعين. فعامة القراء اتبعوا الرسم. والكسائي 
وقف على (وي) وأبز عمرو على ( ويك ). 

وهذا ما يستفاد من حواشي القاضي والسمين. وعندي أنها مركبة من (وي) 
للتعجب و (كان) التي للتحقيق وهي احد معانيها المعروفة . والوقف على (وي). 
ولا یشکل على ذلك كتابتها في المضاحف متصلة» > لأن الكتابة - كما قال ابن كثير 
- أمر وضعي اصطلاحي» والمرجع إلى اللفظ العربي . 

وقد اتفق اللغوين على أن ( ف کل جت E E‏ 
وتدخل على ( كان ) المخففة والمشددة» ومن شواهد الأولى قول الشاعر: 


ESOS 


سالتائ الطلاق. ن رآتانی ٠‏ .. قل مَالي. قد جقتمائي. بنگر : 
وي کان من يکن لَه تشب يح بب ومن يفتقر عش عيش ضر 


وهذا البيت مما يدل على ما استظهرته» بله الاستعمال إلى هذه الأجيال . 


قال ابن کثير: وقد ذكر ههنا إسرائيليات» أضربناً عنها ضفحاً. ونحن تأسينا به» 
بل فقناه في الإضراب عن كثير من مرويه» الموقوف والضعيف الذي سودت به 


SESS OEESE 


ثم آشار تعالی إلى مقابل حال قاروت» من حال خلص عباده» بقوله سبحانه : ٠‏ 
اا ج ن ن ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ي ي Besser‏ 


٠ 
1 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
تك لالخ مها لای موی دونع رض ولا ارالك 
لتقي لا من جا با سح فل حر ee‏ ومن اء سيكو فلا ری 


ارب عیلوا 2 ااا ے @ 
تلك الذار الآخرة نجِعلها للُذين لا يريدون علَواً في الأرض ‏ أي غلبة وتسلطاً 
بسوء وتكبر ولا سادا ) أي بظلم وعدوان وصدَ عن سبيل الله تعالى « والْعاقبة 4 
أي النهاية الحميدة طللمتقين) أي الذين يتقون ما لا يرضاه تعالى من الأقوال 
والأفعال. 
قال الزمخشري» قدس الله روحه: لم يعلق الموعد بترك العلو والفساد. ولكن 


r ر0‎ 


ابترك إرادتهماء ؤميل القلوب إليهما. كما قال: ولا تركنوا إلى الّذين لمر 


[هود ۱١۳:‏ ]» فعلق الوعيد بالركون . وعن علي رضي الله غنه: إن الرنجل:ليخجبه إن 
يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه. فیدخل تحتها 

وعن الفضیل أنه قرأها ڈ ثم قال : ذهبت الأماني ها هنا . وعن عمر بن عبد العزيز» 
أنه کان یرددها حتی قبض Mas‏ والفساد لقارؤن»› 
متعلقاً بقوله: إن فرعون علاً في الأرّض 4 [القصص ٤:‏ وولا تبغ الفسّاد في 
الأرض 4 [ القصص :۷۷ ]» وقول : : من لم يكن مثل فرعون وقارون» فله تلك الدار 
الآخرة. ولا يتدبر قوله: « والعاقبة َة للمتقين) كما تدبره علي والفضيل وعمر رضي 
الله عنهم. r‏ 
السَيعّات إلا ما كانوأً يعْمَلّون معناه: فلا يجزون إلا. . الخ. فوضع فيه الموصول 
والظاهرء موضع الضميرء لتهجين حالهم بقکریر سناد السيفة إليهم» ولزيادة تبغيض 
السيئة إلى قولب السامين. ومعنى قوله : إلا ما كانوا يعمَلُون) أي مثله.. وهذا من 
فضله العظيم وكرمه الواسع» أن لا يجزي السيغة إلا بمثلها. ويجزي الحسنة بعشر 
أمثالها وسبعمائة . وهو معنى قوله : قله خير منها ) كذا في الكشاف . 

القول في تأویل قوله تعالى: 


رو2 اا 


ای فرص عل الْمَرا ت لادک معا 
عو کک ےے ر و e‏ 
ومْهُوفضللمین لاوماک يمإ أذْ َب رلا 


ڪي ڪت ڪت ڪي DS‏ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪج ڪڪ ج ڪڪ 
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1 

ا لا کا REE‏ 9 4 

إن الذي فرض عليك القَر ان أي ت جب e‏ تلاوته الناس»› و تبلیغه 1 
إليهم» وصدعهم به [لرآدك 4 أي بعد الموت إلى معاد أي مرجع عظيم. وهو ي 
المقام المحمود الذي وغعدك أن يبعثك فيه TT‏ ٍ 


العناية ) - أن المعاد صار كالحقيقة فى | . لأنه ابتداء العود 1 الحياة»ء ورده 
) ( ر في ور 
إلى ما كان عليه فجعل معاد عظيماً لعظمة مقامه فيه. 


وقال ابن كثير: المعاد هو يوم القيامة. RS‏ 


قال تعالی : طفلَسعَلَن الَذين أرسل إليهم ولتسعلن المرْسّلين ) [الأاعراف ٦:‏ وقال 
تغالی : يوم يَجْمّع الله الرسل فقول مادا جم ) [المائدة :۹ وقال # وجيءَ 
بالنبيْنَ والشَهّداء ) [الزمر:٦۹]‏ وعن ابن عباس روايات: إلى يوم القيامة. إلى 
النرتة ل اله رجت ع من طرق كما اده اين كز ۰ 

والذي رواه البخاري والدسائي وابن جرير عن ابن غباس قال: (لرادك ) إلى مكة 
كما أخرجك منها. وعن الضحاك قال: لما خرج النبي تيه من مكة فبلغ الجحفة» 
اشاق إلى مكة. فنزلت الآية. 


قال ابن كثير: وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية» وإن كان مجموع السورة 
مكياًء واللّه أعلم. 
ثم قال : ووجه الجمع بين هذه الأقوال» أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى 
مكة» وهو الفتح» الذي هو عند بن عباس أمارة على اقتراب أجل النبي يله . كما. 
فسر ابن عباس سورة (إذا جاء نصر الله والفتح) أنه أجل رسول الله يه نعي إليه» 
وكان ذلك بحضرة عمر ابن الخطاب ووافقه عمر على ذلك وقال : لا أعلم منها غير 
الذي تعلم . ولهذاا فسر بن عباس تارة أخرى قوله تعالى  :‏ لُرآدك إلى معاد بالموت. 
وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت. وتارة بالجنة التي هي جزاؤه على أدائه رسالة 
الله وإبلاغها إلى الغقلين الجن والإنس. ولانه أكمل خلق الله على الإطلاق . انتهى . 
ومن هو في ضَلاًل مبين يعني المشركين. أي بما يستحقونه من العذاب. والجملة 
تقرير للوعيد السابق وما كنت ترجوأ أن يى إلْيك اكاب أي ما كنت تظن» قبل 


ڪڪ ڪت ج ڪڪ س ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي E E‏ ڪا ڪڪ تڪ 
oY.‏ 1 سورة القصص ›الآیتان / ۸۷ و۸۸ 

: جم 
إنزال الوحي إليك» أن الوحي ينزل عليك طإلاً رحمة من ربك 4 أي ولكن لرحمة من. 
ربك لقي إليك فلا تكوئن ظهيرا للكافرين) أي معينا لهم. ولكن نابذهم 
وخالفهم . وحکی الكرماني في (الغرائب) ان معناه: فلا تکن بين ظهرانيهم› وأنهٴ 


أمر بالهجرة . 
القول في تأویل قوله تعالى : 
TT‏ و و ا ر غد رص و ہے اسار یں ا ا ار 
ا کک إت وآدء إل ریک ولاتک نن من 
E‏ £ ۶ ت 


رلا يصدنّك عن آیات الله بعد إذ أُنزلّت ك4 أي عن تبليخها بعد إنزالهاء 
والأمر بالصدع بها لضيق صدرك من مکرهم . فإن الله معك» ومعْلٍ كلمتك ومؤيد 
دينك . ولذا قال : ادع إلى ربك آي إلى عبادته وحده لا شريك له ولا کون من 
المشركين ولا تدع مع الله إلهاً ءاخر ). 

قال القاضي : هذا وما قبله للتهييج وقطع أطماع المشركين من مساعدته لهم. 
أي لأنه لا يتصور منه ذلك حتی ینهی عنه. فکانه لما نهاه عن مظاهرتهم ومداراتهم» 
قال إن ذلك مبغوض لي كالشرك . فلا تكن ممن يفعله. أو المراد نهي أمته» وإِن کان 
الخطاب له عه . كذا في ( العناية ) . 

لا إل إل هو كل شيء هالك إلا وجهةً ¢ أي إ e‏ 
کما قال کل من عَلَیْهّا قان وَیبْمَی وجه 0 ذو الْجَلال والإكرام 4 [الرحمن 
[1۲۷-٣‏ وفي قوله تعالی : مالك وجوه: : حمله على المستقبل» e‏ 
للهلاك والعدم» أو هالك في حد ذاته» لأن وجوده ليس ذاتياً بل لاستناده إلى واجب 
الوجود» فهو بالقوة وبالذات معدوم حالاً. والمراد بالمعدوم ما ليس له وجود ذاتي . 
لأن وجود غيره كلا وجود. إذ هو في كل آن قابل للعدم. وعن مجاهد والثوري (إلا 


٠ 

0 

9 

0 

۰ اچ را 2 او 

i وجهە لها‎ 1 
٠ 

٠ 


: وجهه) أي ما أريد به وجهه. حکكاه' البخاري فی (صحیحه) . 
قال ابن جریر: ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر: 
ام الك دا انت م رب الاد إلبدالر جه واليل 
4 ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ي ت يود تڪ ي ڪر و ت کے ےک کے ی 


ڪڪ ج ڪڪ جڪ جڪ ن ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ڪت ڪڪ o‏ 


سورة القصص» الآية / ۸۸ 94 


قال ابن كثير: وهذا القول لا ينافي القول الأول. فإن هذا إخبار عن كل 
الأعمال» بانها باطلةء إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة 
للشريغة . انتهى . 


وفیه بعد وتکلف يذهب رونق النظم» وماء الفصاحة. لا سيما وآي 
ا . والآية الثانية التى ذكرناها بمعنى هذه. وتلك لا تحتمل ذاك 


المعنى»› فکذا هذه لَه الحكم 4 أي القضاء النافذ فې الخلق «إوإليه ترجعون 4 ُي 
یوم معاد کم فیجزیکم باعمالکې» إل را فير وان شرا فشر. 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ ڪڪ ی ےکک کے کے کے ت 


بسم الله الرحمن ن الرحيم . 


سميت بها لاسشعتمالها على آية مَل الُذين اتحَذوأ من دون الله أوْلياء كَمَكَلِ 
الْعنگبوت ) [العنكبوت ٠١:‏ ]ء الآية» المشير إن من اعتمد على قوة الأصنام 
وحفظها عن العذاب كالعنكبوت» اعتمدت على قوة بيتها التي لا تحتمل مس أدنى 
الحشرات والرياح» وحفظها عن الحر والبرد. وهذا أتم في الدعوة إلى التوحيد الذي 
هو أعظم مقاصد القرآن . أفاده المهايمي . 
١‏ وهي مكية. واستثني من أولها إلى قوله تعالى: إوليعلمن المتافقين ) 
[العنكبوت »]١١:‏ وقوله: وکین من دابة 4 [العنكبوت ٠٠:‏ ]» الآية ويقال إنها 
آخر ما نزل بمكة. وآيها تسع وستون . قال الداني : متفق عليه . 


ج سے ت سے ج چ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأویل قوله تعالى: 
تہ @ سباش اینیک آنیٹرو ناویک بنتخر رذ 


ر 


ُا زین من لهم یغ می هآر ا ٠ 5 EER,‏ 

لالم أحسب الناس أن يركوا أن يووا ءامنا وهم لا يفتنون ‏ أي أحسب الذين 
أجروا كلمة الشهادة على السنتهم» وأظهروا القول بالإيمان» أنهم يتركون بذلك غير 
ممتحنين» بل يمحنهم الله بضروب المحن» حتى يبلو صبرهم وثبات أقدامهم 
وصحة عقائدهم . لتمييز المخلص من غير المخلص . كما قال تبون في آموالگم 
وانفسکم ولعسْمَعْنَ من الُذين أُوئوأ الكتاب من فلكم ومن الذي ین اشرگواً اذى 
ر ون تصبرواً وتَتَمَوأ فان ذلك من عزم م الأمور 4 [آل عمران :۸1 وکقوله: 
آم حسبتّم أن دخلا ان ركنا لم ال الذين جاهدرا منك زنل لصتارين) 
[آل عمران ۱٤۲:‏ ]» وقوله تعالی: ام حسبتم أن لوا أ الجنة وما لما یاتگم مئل ما 
الذين خَلواً من قبلكم» مستهم الباساء والضراء وزلزلوأ حتى رل الرسول 0 
اموا مَعهٌ مى لَص الل آل إن صر الله قريب [البقرة:٤٠۲]»‏ وكل هذه الآيات 
وأمثالها مما نزل بمكة في تثبيت قلوب المؤمنين» وتصبيرهم على ما كان ينالهم. 
من اذى المشركين ‏ ولَقَد فنا الّذين من قَبْلهم ) أي من اتباع الأنبياء عليهم السلام» 
بضروب من الفتن من أعدائهم» كما دون التاريخ E‏ . أي فصبروا وما وهنوا 
لما أصابهم حتى علت كلمة الله طِفلَيعلَمَن الله الّذين صدفرا4 اي في تولهم 
ءامنا رلَيعلّمن الْكاذبين 4 أي فيه : وذلك بالامتخان. . ۰ 
فك قل رهم من متيغة لفل أنعلمه جدته مح انه قذيم. إأعلة  ٠‏ 
بالشيء قبل وجوده وبعده» لا يتغير. يجاب بان الحادث هو تعلق علمه بالمعلوم بعد . 
حدوته:. 


TISSESSESSESSESSESOESOE 


E SE E E, E 2 E E E E HE. E. E, 


ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪا ڪڪ ي ڪڪ 


1 
٠ 
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وقال الناصر: فائدة. ذكر العلم ها هناء وإن كان سابقاً على وجود المعلوم هو 
التنبيه بالسشبب على المسبب. وهو الجزاء كانه قال تعالى: (ليعلمنهم فليجازينهم 
بحسب علمه فیهم ) . 

وقال المهايمي: ظفلَيعلَمَن الله أي يظهر علمه عند خلقه بصدق إيمان 
[الذين صَدَفوأ فيه» بدلالة ثباتهم عليه عند المصائب ولَيعلَمَنٌ ‏ أي وليظهر 
علمه بکذب دعوی الْکاذبین ‏ لغلا يشهدوا عنده بإيمان الكاذبين» فينسب في 
تعذيبهم إلى الظلم . وليثق المؤمنون بمحبة الصادقين» ويستظهروا بهاء ويحذرواعن 
مکر الکاذبین . انتهی . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

کک السات نیشیا سا ماک کوت ی نان 


EE ا‎ e و‎ 


بجو ل لاء اله قان ماوت وهو الس ع لكاي )ون جلهدفإنما 


ENES‏ ناميرن © © ولذ ءامنوأ وعَرلّوا لصحت 


وء رر 


ا a‏ وره الیکا أل 3 


2 حسب الین يعْمَلُون السات ن ي شرو فلا 4 على 
ا را لقاء الله » أي في الجنة من رؤيته» اوالغوز E‏ «إقإن أجل الله 4 
رمو الوت لآت اي فليبادر ما يصدق رجاءه ويحقق امله من الثياث والتواضصي 
بالحق والصبر والرغبة فيما عنده تعالى . أو المعنى: من كان يرجو لقاء اللّه» من كل 
من صدق في إيمانه» وأخلص في يقينه» فاعلم أن أجل الله لآت . وهو الوقت الذي 
جعله أجلاً وغاية لظهور النصر والفتح وعلوّ الحق وزهوق الباطل. أي فلا يستبطغنه. 
فإنه آت بوعد الله الحق وقوله الصدق. ولم أر من ذكره ولعله أنسب بقرينة السياق 
والسباق . واللّه أعلم وهو السميع الْعليم 4 أي السميع لأقوالهم العليم بضمائرهم 
وأحوالهم ومن جاهد ‏ أي في الصبر على البلاء والثبات على الحق مع ضروب 
ك ee‏ 


انوا يمون 4 ي ا جزاء ا 


ا ڪي 


ج ڪڪ ڇڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ي ڪڪ پڪ ن ڪڪ ي ڪڪ لٿ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪن 


EEE HEED HEEE IESE 


1 
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القول في تأویل قوله تعالى : 
اشن TT‏ ل ١‏ 

0 ر ۹ ا 2 ص رھ م ا 1 
تطعهماال مرجعکم اشر اک اون ا ٠‏ 
O‏ ل 

اکت ت فاب © 1 

« ووصينا الإ نسان بوالديه حسناً) أي أُمرناه مرا مۇکداً بایلاء والدیه فعلا ذا 4 


حسن عظيم ون جَاهداك لرك بي ما َس لَك به عملا ُطعْمهمًا ) آي في الشرك» 
إذا حملاك عليه. ومعنى ما ليس لَك به علْم ‏ أي لا علم لك بإلهيته. قال القاضي : ٤‏ 
عبر عن نفيها بنفي العلم بهاء للإیذان بان ما لم یعلم صحته» لا يجوز اتباعه» وإن لم 
یعلم بطلانه . فکیف بما علم بطلانه؟ لي مرجعكم فاكم بما كنم تَعمَلُونًَ) آي | 
إلي مرجع من آمن منكم ومن أشرك. فاجازيكم حق جزائكم. فيه التحذير من 
متابعتهما على الشرك والحث على الثبات والاستقامة في الدين» بذكر المرجع 
والوعيد. وقد روي أن سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه حين أسلم» قالت 
أمه : يا سعد! بلغني أنك قد صبات . فوالله! لا يظلني سقف بيت من الضح والريح 
وإن الطعام والشراب علي حرام» حتى تكفر بمحمد وكان أحب ولدها إليها. فابى 
سعد . وبقيت ثلاثة أيام كذلك. فجاء سعد إلى رسول الله عَيه وشكا إليه . فنزلت 
هذه الآية» والتي في لقمان» والتي في الأحقاف. فأمره رسول الله ميه أن يداريها 


ویترضاها بالإحسان. وروی ردني ع ا و ا ع ر ٤‏ 
قصته وقال : قالت أم سعد : اليس الله قد أمرك بالبر؟ واللّه لا أطعم طعاما ولا أشرب ٠‏ 
فکانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها 2 هذه ٠‏ 

قال ابن كغير: وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي 1 


وقال الترمذي: حسن صحيح لإوالذين ءموأ وَعَملُوأ الصالحات لخدخلنهم في 
الصًالحين ) أي في زمرة الزاسخين في الصلاح والكمال. 
قال الزمخشري : والصلاح من أبلغ ضفات المؤمنين» وهو متمنى أنبياء الله . 


. اخرجه الترمذي في : التفسير» ۲۹- سورة العنكبوت» حدثنا محمد بن بشار ومخمد بن المثنى‎ )١( 


کے کے کے ج ڪڪ ڪج ڪڪ د ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ا 


١ 
ا‎ 


٠ 
٠ 
٤ 
ا‎ 


جڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ا E E E E‏ 
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قال الله تعالی حكاية عن سليمان عليه السلام ظ وأدخلني برحمتك في عبادك 
الصالحين ) [النمل:۱۹]» وقال في إبراهيم عليه السلام ونه في الآخرة ن 
a8‏ الي ت e‏ وهي الجنة و نحو قوله تعالی: 


r ق‎ 2 


القول في تأویل قوله تعالی: 
ا ا ےر ٍ EAN‏ سم س ا ص 
یا ل ءام اباو فإذا | وذ یف الله عل فتتة الاس كا الله 


ولباج رقن رك فراع إا اا مع اول ابا اق " 
سذورامكریَ 9 
ومن الاس من يقول ءامنا بالل فَإذا أوذي في الله جعل فتنة الاس كَعّذاب الله ¢ 
أي جعل ما يصيبه في الصرف عن الإيمان من ضروب الإيذاء» بسببه» مثل عذاب الله 
في الشدة والهول» فيرتد عن الدين. مع أن مقتضى إيمانه أن يصبر ويتشجع ويتلقى 
ما يناله في الله بالرضاء يرى العذاب فيه عذوبة والمحنة منحة. فإن العاقبة للتقوى 


وسعادة الدارين لأهلها وآفن جاء صر من رَبك لَيَُولن إا كنا مَعَكُم اويس الله بعلم 


بمّا في صدور العَالّمين 4 أي من التلبيس والإخلاص. وهذه الآية كقولة تعالی : ومن 
الئاس من يعد الله على حرفب إن صاب حَيرٌ اطْمان به وإن أصابعه فة انقب على 
وجهه 4 [الحج YY:‏ إلى قوله ذلك هو الضلال لبيد [الحج :))» وکقوله 
انه DM ae‏ 
a e e‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: 
رد 2 ر ra KEG‏ ر ا 
وليعلمنا لیے اموا و یع کی المتففیے ©6 الال ا 
لات٠‏ اموا اتبغواسييلا ولسمل خط 6< ومام وات ملت مر 
خطیدهم من سی ءانه رکز وت ل( و لیے ا 


ys: 


ن ابال ساسكا اقروت 9 
ليم وليسكلن 


«إولَيعلَمن الله الذين ءَامَنو آي بإخلاصهم ولَيعلَمَنَ المتافقين) ثم بين 


3 
۵ 


EEE E ED a E E ERATE RT DE EN THEE 
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تعالى حمل كفار قريش لمن آمن على الكفر بالاستمالة» بعد بيان حملهم لهم عليهم , 
بالأذية».بقوله : لوال الُذين كَقَرُوأ للّذين ءمُوأ اَبعوأً سينا ولتحمل خَطاياكم ) أي إن 
كان ذلك خطيعة يؤاخذ عليها بالبعث» فتبعتها علينا وفي رقابنا . 

E‏ كما يقول القائل افعل كذا وخطيفتك في رقبتي . قال الله تعالي 
aA Cy‏ 
اوزار ا والحمل على الكفر والصد عن سبيل الله . کماقال و 
ارارم كَاملة يوم الْقيامة ومن أوزار اين يضلُوتَهُم بير علْم [النحل وفي 
الصحيح'“ (من دعا إلى هدى کان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة 
ن غير ال فف فن اجرف فا . ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام 
ا إلى يوم القيامة»› من غير أن ينقص من آثامهم شيغاً) « وليسعأن يوم الْقَيامة 1 
عَمًّا انوأ يترو أي من الأكاذيب والأباطيل. ثم بين تعالى افتتان الأنبياء بأذية 


أممهم»› إثر بيان افتتان المؤمنين باذية الكفارء تاکیدا الإنكار على الذين يحسبون أن 
يركوا بمجرد الإيمان با ابتلاء» وحثاً لهم على الصبر تسيا بالأنبياءء فقال سبخانه: 


القول في تاویل قوله تعالی: 
رح کر ر و ر چ ر وو 


وڈ آرستا وکاک ریو کت فیھ مآ توول یوت اما خد مم 
ألطوبا همی ر © اف ةصحب اة وتا ءا 
کے 0 ھی ریو آیدوا انار ڪر اک 


9 © اماک دوت من دون اھ اواو لفوت إفکا 


n‏ ے2 کان 
إت الین تعب دوت من دواو لاینلکت بے لک رزقافاسغوا ندال 
ا کے رد 2 sS‏ ر 
الررقواعبد وه وان گرا سے 9 راڌ ڪدبَ 
امین یکم مالاس رابك الث 9 أو روآ ڪي 


ود OG‏ ٣ھ‏ ےہ وو 


لون مد إن دی علا 3© 


وقد اق وجا إلى قرم قبت فيهم الف سه إا حْسين عام حدم ارفا 
وهم ظَالمون فأنجیناه و السفينة وجعلتاها ءاي أي هذه الحادثة الهائلة موعظة 


()1) أخرجه مسلم في : العلم» حديث ٠١‏ . عن أبي هريرة . 


ڪٿ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪج o o oo oor.‏ 


E TESELA EES e ڪڪ لڪ ڪر‎ SD EESEE 
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للعالّمين وإبرآهيم إذ قال لقومه اعبدواً الله وقوه ذلك حير كم إن كم مون إنما 
تعبدون من دون الله أوتاناً وتخلقون إفكاً4 أي دیا فی تمتها آله وركام لله 
وشفعاء إ ليه إن لين تَعبدون من دون الله لا يملكون لَكُم رزقاً فابتغواً عند الله الرزق 
اعدو واشکرو ل لبه فرجعون وان کذبوا ققد ذب امم من فلکم وما عى الرٌسول إا 
ابل امبين ) أي التبليغ الذي يزيل كل لبس وما عليه أن يصدقه قومه أو لم يروا 
کیف یدیئ الله الْحَلق ثم ۾ يعيده 4 إرشاد إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه مع وضو 
دلیله» وذلك بما يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيغا 
کور ثم وجدوا وصاروا ناسا سامعین مبصرین . فالذي بدا هذا قادر على 
: إعادته. فإنه سهل علیه» یسیر لدیه. فقوله تعالی : نمي يعیده ) عطف على ( أو لم 
يروا) لا على ( يبدئ) لعدم وقوع الرؤية عليه . فهو إخبار بانه تعالى يعيد الخلق قياسا 
‌ على الابتداء. وقد جوز العطف على (يبدئ) بتأويل (الإبداء) بإبداء ما يشاهده» 
2 كالنبات وأوراق الأشجار وغيرهما. والإعادة بإنشائه تعالى كل سنة» مغل ما أنشأه في 
1 السنة السابقة من النبات والثمار وغيرهما. فإن ذلك مما يستدل به على صحة البعث 
٠‏ 


ووقوعه من غير ريب . فيصح حينئذ العطف . 

قال الشهاب : لكنه غير ملاق لما وقع في غير هذه الآية. 

قال: وبهذا التقرير سقط ما قيل: إن أريد بالرؤية العلم فكلاهما معلوم. وإن 
أريد الإبصار فهما غير مرئيين. مع أنه يجوز أن يجعل ما أخبر به الله تعالى لتحةة 
كانه مشاهد إن ذلك أي ما ذكره» وهو الإعادة [ِعَلَى الله سير ). 

القول في تأويل قوله تعالى : 

فل يرف لاز فانط روأ كيف بدأ الحلى ماه ينث الفا اة 
ناله ع صکل ي قير ل | تدب من شاور مدا وله 
لبو وما اجرف رض ولاف الما 
نالوب وَل لا صر © DEG‏ ايت الول ولاه 
ۇك يشرا من a‏ ير © ڪات 


۶ م2 ور E‏ 8 ع 
ن قالواافتلوه أوحرفوه قأخله أَمَه م آلتار ِنف ذلك 


€ ا 


جواب فويے=! 


ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ن ڪيڪ ڪاڪ رڪڪ ج ي 2 SESE‏ 


ي ڪي ڪڪ ي سڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ي ي E‏ 


سورة العنکبوت» الآیات / ۲۰ - ۲۹ ا ا 


طفل سيروا في الأرض قانظرواً كيف بدا الْخَلْق ‏ أي كيف خلقهم ابتداء على 

أطوار مختلفة وطبائع متغايرة واخلاق شتى . فإن ترتيب النظر على السير في الأرض» 
مؤذن يتبع أحوال أصناف الخلق القاطنين في اقطارها نم الله يتشئ النشاة الآخرة ) 
أي الخلق الآخر إن الله على كل شيء فدير يعدب من يَشَاء ‏ أي بعد النشاة الثانية» 
وهم المنكرون لها طويْرْحَم من يَشَاءُ@ وهم المؤمنون بها ويه تقلَبون وما أنتم 
بمعجزين في الأرض ولا في السّماء ) أي بالتواري في الأرض» ولا بالتحصن في السماء 
التي هي أفسح منهاء > لو استطعتم الرقي فيها. أو القلاع الذاهبة فيها. فيكون المراد 
بالسماء ما ارتفع. وقيل: المعنى (ولا من في السماء) فحذف اسم الموصول وهو 
مبتداً محذوف الخبر. والتقدير (ولا من في السماء بمعجزه) والجملة معطوفة على 
جملة (أنتم بمعجزين) وفيه تكلف وضعف صناعي وما لَكُم من ذون الله من ولي 
ولا نضير) آي یدافع عنکم ما یراد بكم ل والذین كرا بایات الله ولقائه اوليك يسوا 
من رحمتي وأولعك هم عذاب اليم ثم أشار تعالى إلى ما أجاب به قوم إبراهيم» بعد 
دعوته إياهم وعظاته البالغة» بقوله فما کان جواب قومه إلا أن قارا اقتلوه ا حرقوه 
e e‏ 


ڪڪ ج ڪاڪ د ڪڪ ج 


ر م۶ ين ا Ta‏ رر مما ردم 
وَقَالإنَماا تخ دن دون آله أوثلنامودة بي کف الح ةاساوم 


اة يكف عَصڪم عض وتار بعَصڪم بعصا 
ماو گم الا وا ہن ریت © فام لووقا نی 
مهاج إل رانم هو لعزا ك ل ووا ل إ حى وعَموبَ 

کک e‏ 
اشح ق لاور e.‏ کک ا 


ك ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ نے ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي کڪ ي ڪڪ ي کڪ ل ڪڪ ت س 


و ا ا کک فی کر ال 6 
قر N TEE‏ 0 
و إنَما ا الله أُونّاناً e‏ کک أي رار 


۲۹ / سورة العنكبوت» الآية‎ : o0۲ 


ويلْعن بعضكم بعضاً 4 .أي تتجاحدون ما كان بينكم» ويلعن الأتباع المتبوعين› 
والمتبوعون الأتباع. كما قال تعالى : كلما حلت أمةّلعَنت أْتَهَّا ‏ [الأعراف: 
٨۸‏ وقال تعالی : [الأخلاء يوذ بعضهم لبعْضٍ عدو إا المتقين 4 [الزخرف: 
۷ و وماواکم الثار رما گم من تاصرین). 

تنښیه : 

قال السمين: في (ما) من قوله تعالى : «[إنْما اتُخذتم ) ثلاثة أوجه: 

أحدها - أنها موصولة بمعنى ( الذي ) والعائد محذوف» وهو المفعول الأول و 
أوتاناً¢ مفعول ثان. والخبر (مودة) في قراءة من رفع. والتقدير: إن الذي 
اتخذتموه اوثاناً مودة» أي ذو مودة» أو جعل نفس المودة مبالغة . ومحذوف على 
قراءة من نضب (مودة) أي: الذي اتخذتموه أوثاناً لأجل المودة لا ينفعكم» أو 
یکون ن عليكم» لدلالة قوله : لم يوم القيامة يكر بعصم عض . 

والثاني - أن تجعل (ما) كافةء 5او ر د . و (الاتخاذ) هاهنامتعد 
لواحد . أو لاثنين» والثاني هو (من دون الله ) فمن رفع (مودة) كانت خبر مبقدا 
مضمر»› أي هي مودة أي ذات مودة . أو جعلت نفس المودة مبالغة . والجملة حينعذ 
فة اران ا اة . ومن نصب کان مفعولاً له» او بإضخار (اعني). 

الثالث - أن تجعل (ما) مصدرية» وحينغذ يجوز أن يقدر مضاف من الأول . 
اي : : أن سبب اتخاذكم أوثانا مودة» فيمن رفع (مودة) ویجوز أن لا يقدر» بل يجعل 
نفس الاتخاذ هو المودة مبالغة. ومن القراء من رفع (مودة) غير منونة وجر (بينكم ) 
ومنهم من نصب (مودة) منونة ونصب (بينكم) ومنهم من نصب (مودة) منونة 
وجر (بينكم). فالرفع تقدم. والنصب تقدم أيضا فيه وجهان. وجوز ثالث» وهو أن 
پجعل مفعولاً ثانيا عن المبالخة والإضافة» للاتساع في الظرف . 

ونقل عن عاصم أنه رفع (مودة) غير منونة ونصب (بينكم ) وخرجت على 
إضافة ( مودة ) للظرف . وإنما بني لإضافته إلى غير متمكن . 

وأشار العلامة القاشاني إلى جواز أن يكون قوله تعالی: لإفي الْحياة الدنيا ) 
خبرا د (ما) إن كانت اسمية. وهو وجه لم يتعرض له المعربون هنا» ولا مانع منه. 
وعبارته: 

إنما ن من دون اللّهء شا عیدتموه مودودا فیما بینکم (في الحياة 
الدنيا) أو: : إن كل ما اتخذتم من دون اللّه» شيعا مودوداً فيما بينكم في الحياة الدنيا 
أو إن كل ما اتخذتم أوثانا مودود في هذه الحياة الدنيا . أو لمودة بينكم في هذه 
على القراءتين. ٠‏ 


کو وو ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ن ڪن سڪ ي ڪڪ ج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ES‏ 


ا ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ جڪ ج ج E DR E E E‏ س 0 1 


سورة العنكبوت الآيات / oor F-۳.‏ 


ثم قال : والمعنى أن المودة قسمان: مودة دنيوية› ومودة أخروية. والدنيوية 
منشۇها ا والأخروية منشؤها الروح. فکل ما يحب ویود من دون اللّه» لا لله 
N‏ النفسية. وهو هوى زائل» كلما انقطعت الوصلة 
البدنية زالت ولم تصل إلى إحدى القيامات» فإنها نشات من ترکیب البدن واعتدال 
فإذا انحل التركيب وانحرفٍ المزاج» تلاشت وبقي التضاد والتعاندء 
بقل الا لقوله تعالی : نم ر يوم u.‏ الآية . ولهذا 

شبھها ببیت العنكبوت ذ في الوهن. 
وأما الأخروية ا المحبة الإلهية. وتلك المودة هي التي تكون بين 
الأضفياء والأولياء لتناسب الصفات» وتجانس الذوات» لا تتصفى غاية الصفاء إلا 


فان لَه ) آي صدق إبراهيم فيما دعاه إليه لوط وقال إني مهاجر أي من + 
أرض قومي إلى ري ) أي لا إلى غيره بل إلى عبادته وإقامة شعائر دينه والقيام بدعوة 
الخلق إلى الحق من شرعه وتوحيده إل ُو العّزيز الحكيم ووهَبتا له ) آي لإبراهيم ا 
سق ررب آي راا نظا برارکة لر زجعلا فی فرب رة لکا 1 
اهل الملك إليه اا إلى خر الدهر والصلا: ان ر في الآخرة ف الصالحين 
E O‏ 
ری ا واک رد رجن رة بی آي ین اسل راد مالین 
بحرث. أو بعمل قطاع الطريق من قتل الأنفس وأخذ الأموال رتاو في تادیکم 
المنكَر) أي ما لا يليق من الأقوال والأفعال فما كان جواب قومة إلا أن قالواً ائتنا 
بعذاب الله إن كنت من الصادقين 4 : ّ 
ت ت ِ ت : 

1 کک‎ 4 E 

س > 3 

ETE‏ ا 

59 و و 1 ا ت چو 5 

© الإ فی ھا لوطا قالوا نرين ا هك إلا 

مرت ڪات نالرت ل ولا َا أ سلتا أوطًا وتء ٤‏ 

م وات بهم درا وقًالوألاتُ e‏ كلد 
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ڪي ج ڪڪ ڪڪ ري ڪڪ ڪڪ ري ڪڪ .ي ڪڪ ج ج 


ڪڪ ڪڪ رڪڪي ي رڪڪ ج ی 


ڪڪ ر ڪڪ ڪڪ 


CE 


اا ا ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي .2 2 > 5 E‏ 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن چ ڪڪ ڪڪ يڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪاڪ © ي ي ڪڪ ج E‏ 


۳۸ - ۳٤ / سورة العنکبوت  الآیات‎ o04 


اراتك کات بے ترت © 

قال رب انصرني على الْقَوْمْ المفسدين 4 أي الذين e‏ 
ونقلي» وكل حكمة إلهية ولم جاءت رسلَّنا إبراهيم بالبشرى 4 أي بالبشارة بالولد 
والنافلة» وهم الملائكة. بعثوا لنصر لوط وتبشیره بهلاك قومه إقالوا4 ُي اإبراهيم 
عليه السلام إا مهلكأ اهل هذه الْقَريّة 4 أي قرية سدوم إن أَهَلَها كانوأً ظّالمين 4 
أي بتنزيلهم الرجال منزلة النساءء » وقطع السبلء وفعل المنكر وترك المعروف قال إن 
فيها لوطا الوا نحن نحن أعلّم بمن فيها جين وهل إلا امرأتة كانت من الًْابرين ‏ أي الباقين 
في العذاب أو القرية ولم أن جاءت رسلتا ) أي المذكورون بعد مفارقتهم لإبراهيم 
عليه السلام رطا سيءِ بهم )4 أي اعترته المساءة بسببهم مخافة أن يقصدوهم 
وضاق بهم ذرعاً) ي ضاق بشأنهم ذرعه» أي طاقته ظ وقالواً لاً تحف ولا تحزن إلا 
منجوك وأهلّك ) أي مما يصيبهم من العذاب إلا امرأتك كانت من الاين ). 

القول في تاویل قوله تعالی : 

HR ee 2 RS 2 

e‏ جرا ے السماءیما اوفقوت 

وقد ڪت متها اة اه لموم دقلو ر لمت 


rhe 


اخاشمشبافقل موم عدوا واوا ن الاخرولاتعواف 
ار( 9 ڪڪ ودنه َة َاصمخو أف دارهم 
حماست ل( واد نمدا وقد ّت [ڪم يِن م سنه 
ور سيط أَعملهممَصدهعَ الیل واوا یری 9 
[إنا منزلُون على أهل هذه الْقرية رجزاً من السَمَاء ) أي عذاباً عظيماً من جهتها 
4 کک راق نرکا نها TS‏ يعني قصتها العجيبةء 1 
توقعوه» 1 سيقع فيه من فنون الأهوال ره في الأرضِ e‏ ي بالبغي 
على أهلهاء کنقص المكيال والميزان» وقطع الطريق على الناس» فإن عاقبة ذلك 
الدمار بوه فأخذتهم الرجقة 4 أي الصيحة التي هي منشا الزلزلة الشديدة 
«[فاصبحواً في دارهم ) أي بلدهم أو منازلهم جاثمین 4 اي و ميتين إرعادا 
وتمودا وقد تبن كم من مَساكنهم ورن لهم الشَيْطان أعمَالَهُم قَصَدَهُم ءَ عن السبيل وكانواً 
مستبصرين ) أي عقلاء متمكنين من النظر والافتكار بواسطة ارا ا السلام» 


E ESED 
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سورة العدکبوت الآیات / o00 ٤٤-۳۹‏ 


تان ارضعجوا الیل فلم یکن لهم فی ذلك عدر ولکتهم لم بغعلرا تادا وکبرا: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ڑوت وؤ روت کے ومذ جا شم وی الت فاس تڪ يروا 


و م یر2 <> ر or‏ عه 


فی الارّضِ وماکانواً بیت کا اخذ اده رنه م نار 
ا ر نالک رين E EE‏ 


کو ر ای ر 


من أعرقتا وما َا تان A‏ وکن ڪاو نقسهظلموت 

ل وقارون وفرعون وهامان وقد جاءهم ت بالبينات فاستکبرواً في وم 
کانواً سابقین ) ي فائتين الله سبحانه. بل لحقهم ابه فدمرهم تدمیرا. ولذا قال 
فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلتا عليه حاصباً ) أي سا غاضفا فيها حصاء» وهم 
قوم لوط ل ومتهم من أخذته الصيحة4 کمدین وثمود إومنهم من خسفتا به الأرض) 
کقارون متهم من من عرفا ) كقوم نوح وفرعون وقومه وما كان الله ليَظْلمهم وکن 
كانوا أنفسّهم يظْلمون 4 أي يفعل ما يوجب ذلك» من البغي والفساد. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

a مار‎ 

اون وم اموت ليت الم ڪبوت ر ڪانوايع موت () 


> e 


مايڌعويٽ من ڏونهِ ين تيء وهو م رالحڪد ق 
اک الاک تر الان وال لا ترود 9 حلا 
الوت وا رض بالحى! کف دلت ية ممیت 9 
مَل الذين الُحَذوأ من دون الله أولياء كمل العنكبوت انُخذت بيع ) أي تعتمد 
على قوته وتظنه محيطاً بهاء دافعاً عنها الحرٌ والبرد طون وهن البيوت ‏ أي أضعفها 
بيت الْعَنكبوت ) آي لأنه لا يحتمل مس أدنى الحيوانات وأضعف الرياح. . ولا يدفع 
شيعا من الحرٌ والبرد. وهذا مثلهم لو كانوا يعلُمون أي شيعا ما. أو إن أولياءهم 
أوهي من ذلك ثم الغرض من التشبيه هو تقرير وهن دينهم» وإنه بلغ الخاية فيه» وهو 
إما.تشبيه مركب من الهيغة المنتزعة» فمدار قطب التمشيل على أن أولياءهم بمنزلة 
نسج العنكبوت في ضعف الحال وعدم الصلاحية للاعتماد . وعلى هذا فقوله : وان 
ا رت ر ات م ا . وقوله لو كائوأ يعلَّمون ¢ إيغال في 
تجهیلهم : لانهم لا یعلمونه مع وضوحه لدی من له أدنی مسكة. وما ن یکوت ق 
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٤لو‎ 4° / سورة العنكبوت» الآيتان‎ 6٥ 


تشبيه المفرد» لأن المقصود بيان حال العابد والمعبود. وفي الآية لطائف بيانية 
ذكرت في المطولات . وقوله : [إن الله يعلّم ما يدعون من ذونه من شيء) بالياء والتاء 
في ( تدعون ) قراءتان. و (ما) إما استفهامية منصوبة ب (يدعون) و (من) الثانية 
للتبيين. أو نافية و (من) مزيدة. و (شيء) مفعول (تدعون) أو مصدرية بمعنى 
الدعوة و (شيء) مصدر بمعناه أيضاً. أو موصولة مفعول ل (يعلم) ومفعول 
( يدعون ) عائده المحذوف. والكلام على الأولين تجهيل لهم وتوكيد للمثل. وعلى 
الآخرين وعيد لهم. فاده القاضي ظ وهو الْعزيز الحكيم وتك الأمنال ) يعني هذا المثل 
ونظائره في التنزيل نضربها للثاس) أي ليقرب ما بعد من أفهامهم. فإن الأمثال 
والتشبيهات طرق تبرز فيها المعاني المحتجبة للافهام وما يَعَقلَهًا ‏ أي يدرك حسنها 
وفوائدها إلا الْعَالموت ) أي الراسخون في العلم الكاملون فيه. وعن عمرو بن مرة 
قال: ما مررت بآية من كفات الله لا أعرفهاء إلا أحزنني . لأني سمعت الله تعالى 
يقول: وتك الأمغال نضربهًا لتاس وما يعقلْهًا إو العالمون ) «خلق الله السموات 
والأرض بالحق 4 أي ا مراعياً للحكم والمصالح»› ES‏ عن أن يقصد به باطلاً. 
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القول؛ في ار قول تعالی : 
اتل ما یف یت الكنب رأف رآلکاوة إت الصاو تن عر 
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اتل ما أرحي إليك من الكتاب 4 اقرا إل الله قاي بارتقا 
لألفاظه» واسعكقاراً لما في تضاعيفه من المعاني . فإن القارئ المتامل قد له 
بالتکرار مالم پنکشف له ول ما قرع سمعه و وحملا لھم على 
بما فيه» من الأحكام ومحاسن الآداب ومكارم الأخلاق ظرأقم الصَلاَةَ إن ا ا تنهی 
عن القحشاء والْمنگر 4 أي تکون سبياً للانتهاء عن ذلك . ففيه تجوز في الإسناد . فان 
قلت : کم من مصل یرتکب ولا تنهاه صلاته! قلت : الصلاة التي هي الصلاة عند 
اللّه» المسنتحق بها الثواب» أن يذخل فيها مقدماً للتوبة النصوح مقي لرل فال : 
ف إنما يعَقَبل الله من المتقين & ويصليها اشا اقلت والجوارح. ثم يحوطها بعد 


E 
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أن يصليهاء فلا يحبطهاء فهي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: من لم تأمره صلاته e ek‏ وتنهه عن المنكر» لم يزدد 
بصلاته من الله إلا بعداً. 
عن الحسن رحمه اللّه: سن لم تنه صلانه ضن الفخاه والشعکي ا 
صلاته بصلاة» وهي وبال عليه. أفاده الزمخشري . وقوله تعالى: ولذ کر الله أكَبر 
والله يعلَّم ما تصنعون ‏ قال الزمخشري : أي: وللصلاة اكير من غيرها من الطاعات؛ 
وسماها بذكر الله كما قال #فَاسعَواً إلى ذکر الل [الجمعة:۹]» وإنما قال 
(ولذ كر الله ) ليستقل بالتعليل . کانه قال: وللصلاةٌ اکب لأنها ذكر اللّه. أو: ولذ كر 
الله عند الفحشاء والمنكر» وذكر نهيه عنهما ووعيده عليهماء أكبر. فکان أولى بان 
يُنهى من اللطف الذي في الصلاة . وعن ابن عباس رضي اللّه عنهماء ولذ كر الله إياكم 
برحمته» أكبر من ذكركم إياه بطاعته . انتهى . ف ( ذكز) على الأولين مصدر مضاف 
للمفعول . وعلى ما بعدهما مضاف للفاعل»ء والمقعول محذوف eS E‏ 
لأولين غيره من الطاعات . وفي الأخير قوله ( من ذكركم). 
وقال الرازي: لما ذكر تعالى أمرين» وهما تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة؛ بين ما 
یوجب أن يكون الإتيان بهما على أبلغ وجوه التعظيم» فقال ولّذکر الله اکر 4 
وأنتم إذا ذکرتم آباءكم بما فيهم من الصفات الحسنة» تنبشون لذلك ا 
بملء أفواهکم وقلوبكم . لکن ذکر الله ُکہں» فینبغی ان يکون على على أبلغ وجه 
التعظيم.. وأما الصلاة فكذلك. لأن الله يغام نما تستعرن . وهذا أحسن صنعكم. 
فينبغي أن يكون على وجه التعظيم . وفي قوله ولَذكَر الله كبر مع حذف بيان ما 
هو أكبر منه» لطيفة. وهي أن الله لم يقل : أكبر من ذكر فلان» لأن ما نسب إلى غيره 
بالكبر فله إليه نسبة. إذ لا يقال الجبل أكبر من خردلة وإنما يقال : هذا الجبل أكبر 
من هذا الجبل. فأاسقط المنسوب كانه اا لغيره) وهذا كما 
يقال في الصلاة (اللّه أكبر) أي له الكبر لا لخيره ا 
ولما بين تعالى طريقة إرشاد المشركين» ونفع من انتفع» O RT‏ 
امتنع» بين طريقة إرشاد أهل الكتاب بقوله: ولا تجادلواً أهل الكتاب إلا بالّتي هي 
أَحَسّن) أي بالخصلة التي هي أحسن. وهي اللين والاناة إلا الذين ظَلَموآ متهم ) أي 
بالاعتدای بان افحشوا. في المقال وأقذعوا في الجدال» فلا حرج في مقابلتهم 
بالعنف» لننكبهم عن جادة اللطف. وهذا كما قال تعالى لا يحب الله الجِهْرً 
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بالسوء من القَوْل إل من طلم [النساء NEA:‏ وهذه الآية اصل في آداب المناظرة 

والجدل وولو ءامنا بالّذي انزل لينا وأنزل إليكم و إِلَهنا وإلهكم راح ونحن لَه 
مسلمُون ‏ أي مطيعون له خاصة . . وفيه تعريض باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم اا 
دون اللّه. . 


قال ابن کثیر: : يعني إذا أخبروا بما لا یعلم صدقه ولا کذبه» فهذا لا یقدم على 
تکذیبه» لانه قد یکون حقاً . ولا على تصدیقه» فلعله آن یکون باطلا . ولکن يؤمن 
به إیماناً مجملاً معلقاً على شرط. وهو أن دک ا ا ل و . وروی 
البخاري” '“ عن أبي هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها 
بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله عله : : لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم. 


وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وهذا 
الحديخ تفرذبة النخاري: 


وروى الإمام أحمد"“ عن أبي نملة الأنصاري را :إذا حدثكم أهل الكتاب 
فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم. وقولوا آمنا باللّه وکتبه ورسله. فإن کان ا لم 
تکذبوهم» وإن کان باطلاً لم تصدقوهم. ثم لیعلم أن أکثر ما یتحدثون به غالبه 
کذب وبهتان . لأنه قد دخله تحريف وتبدیل وتغییر وتاویل . وما أقل الصدق فيه. . ثم 
ما أقل فائدة كثير منه» لو كان صحيحاً. 

روی البخاري" عن ابن عباس قال : : كيف تسألون اهل الجا ن جي 
وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسول الله عله أحدث. e‏ 
وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا وغیرواء وكتبوا بأيدهم الكتاب» وقالوا: هذا من 
عند الله لیشتروا به ثمنا قليلاً. ألا ينهاكم ماجاءكم من العلم عن مسالتهم؟ 9 
واللّه! ما رأينا منهم رجلا يسالكم عن الذي أنزل عليكم . 

وقال البخاري(“: وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري . أخبرني حميد 


(1) أخرجه البخاري في : الاعتصام» -٠٠‏ باب قول النبي عه : « لا تسالوا آهل الكتاب عن شيء»»› 
حدیٹث ۱۹٩11‏ . 

(۲) الخرجه الإمام احمد في مسنده» ۱۳۹/٤‏ . 

)۳( أخرجه في : الشهادات» ۲۹- باب لا يسال أهل الشرك عن الشهادة عبرهاء حديث رقم ٠‏ ۳ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في : الاعتصا» -٥‏ باب قول النبي له : رلا تسالوا أهل الكتاب عن شيء»» 
حدیٹ ۲٣۹۰‏ . 
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ل 
الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب . 
وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. معناه أنه يقع منه الكذب من غير قصد . لأنه 
يحدث عن صحف هو يحسن بها الظن»› وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة. لأنهم لم 
يكن في ملتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة العظيمة. . ومع ذلك» وقرب العهد» وضعت 
أحاديث كثيرة في هذه الأمة» لا يعلمها إلا الله عز وجل. ومن منحه الله علما علم 
بذلك كلل بتحسبة. :ولله:الحمد والمنة. انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
ر ور EET‏ مار . 
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رتل انر ربك الکتب) اي: مدل مثل ذلك E‏ إليك الكتاب . أي 
انزلناه مدقا ڏسائر الكتب السماوية فالذين آتیناهم الكتاب يمون به ومن هَولاءِ ) 
أي العرب من يُوْمنْ به وما جحد اتنا إلاً الكافرون وما نت تلوأ من قَبله من كتاب, 
e‏ أي فإن ظهور هذا الكتاب الجامع لما ا 
شرائعه وقضاياه» على أمي لم يعرف بالقراءة والتعلم» ارق للعادة ‏ وذ كر اليين 
زيادة تضريرللفنفي» ونفي للتجوز في الإسناد «إإذا لارتاب المبطلون) أي لو كنت 
ممن يخط ويقرا» لقالوا: لعله تعلمه أو كتبه بيده» من كتب مأثورة عن الأنبياء. 


قال السيوطي في (الإكليل): : في هذه الآیة دلیل على انه تال کان اميأ لا بغرا 
ولا یکتب . وفیها رد على من زعم أنه کتب . انتهی . 1 
وقال: ابن شیر وهذه صفته في الكتب المتقذمة. كما قال تعالى i‏ 
يتبعون الرسول النبي الأمَيّ الذي يجدوته كوبا عندهم في في التَورَاة والإنجيل & ٠‏ 


1 


[ الأغراف : ۷ الآية. وهكذا كان رسول الله عله دائماً لا يحسن الكتابة ولا 
غ و حرفا بیده: بل کان له کتّابٌ یکتبون بین يديه الوحي والرسائل إلى 
الأقاليم . ومن زعم؛ من متأخري الفقهاءء کالقاضی ابن الوليد الباجي ومن تابعه» آنه ٠‏ 
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عليه السلام كتب يوم الجديبية : هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد اللّه. فإثما حمله 
على ذلك رواية'“ في صحيح البخاري ( ثم أخذ فكتب ) وهذه محمولة على الرواية 
الأخرى ( ثم أمر فكتب ) ولهذا اشتد النكير من فقهاء المشرق والمغرب على من قال 
بقول الباجي» وتبرأوا منه وأنشدوا في ذلك اقوالاً وخطبوا به في محافلهم . وإنما أراد 
الرجل أعني الباجي فيما يظهر عنه. أنه كتب ذلك على وجه المعجزة . لا آته کان 
يحسن الكتابة . وما أورده بعضهم من الحديث؛ أنه لم يمت عه حتى تعلم الكتابةء 
فضعیف لا صل له . انتهی . 

وقال الشهاب : وممن ذهب ا أنه كان يحسن الكتابةء ابو ذز الهروي وأبو 
الفتح النيسابوري وأبو الوليد الباجي من المغاربة. وصنف فيه كتاباً» وسبقه إليه ابن 
منبه. ولما قال أبو الوليد ذلك» طعن فيه ورمي بالزندقة وسب على المنابء ثم عقد 
له مجلس فاأقام الحجة على مدعاه وكتب به إلى علماء الأطراف . فأجابوا بما يوافقه. 
وأن معرفة الكتابة بعد أميته لا تنافي المعجزة. بل هي معجزة أخرى» لكونها من غير 
تعليم. ورد الإمام محمد بن مفوز كتاب الباجي لما في الحديث الصحيح“ (إنا أمة 
أمية لا نكتب ولا نحسب) وقال: كل ما ورد فى الحديث من قوله ( كتب) فمعناه 
أمر بالكتابة . انتهى . ٠‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
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لطبل هو 4 أي القرآن «آيات بيتات في صدور الّذين أ اوتواً الْعلْم ‏ أي العلماء به 
و وهما من خصائص قرات کون آیاته بینات الإعجاز» وکونه خا في 
الصدور» يتلوه أكثر الأمة ظاهرأً. بخلاف سائر الكتب . فإنها لم تكن معجزات» وما 
کا إلا من المصاحف. ومنه ما جاء في صفة هذه الأمة (صدورهم 


() اخرجه في : الشروط› ٥د‏ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة الشروط»› 
۰ حدیث ۸۸۱ و ۸۸۲ عن المسور بن مخرمة ومروان. 
(۲) أخرجه البخاري فى : الصوم» ۱۳ باب قول النبی ته : « لا نتب ولا نخسب)»› حدیت >»٩٩۸‏ 
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أناجيلهم ). كذا في الكشاف . وما يجحد باياتنا إلا الظالموت وقالواً لَولاً أنزل عليه 
آيات من رنه يعنون ما كانوا يقترحونه في تعنتهم فل إِنّمًا الآيات عند الله أي هو 
يملك إنزالهاء ولو شاء لفعل ونما أنا نذير مبين ) أي ليس من شاني إلا الإنذار 
وإبانته» لا الإتيان بما تقترحونه. ثم أشار إلى أن في آية تنزيل الكتاب» غنية عن كل 
آية مقغرحة. لهاان الدور اتقلب من الآيأت. الآفاقية» إلى الآيات العلمية» وفاقا لسنة 
الترقي» بقوله سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ارا که أن ا لامک اتب تل ملت إت فی ذلك لح 
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الاب ولايفتة وه انمه 9 سعجلوتكبالعَداب وَلدَجَهم 
لمحيطة بالكفرينَ 0 لمات من فوقهم وَونتَتِ أله 
وقول ووماك © اوی ن انارق ازى وة 
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SS CG 
وکابر سه إن في ذلك 4 أي الكتاب الذي هو آية مستمرة وحجة بالغة ظاهرة‎ 
ولَرحمّة ) أي لنعمة عظيمة في هدايته إلى الحق وإلى صراط مستقيم < وذكرى لقرمٍ‎ 
يژمنون ) أي تذ كرة لقوم» همهم الإيمان دون التعنت فل کفی ب باللّه ب بيني وبینگم‎ 
شهیدا 4 أي إني قد بلغتكم ما أرسلت به إليكم وأنذرتكم» ا قابلتموني‎ 
بالجحد والتكذيب. يعني. كفى علمه بذلك. وجوز أن يكون المعنى شهيدا‎ 
ای ھر داعت عا ا کل مصدق له تصديق الشاهد‎ ١ بصدقي بالتأييد الف‎ 


لدعوى المدعي . 
قال ابن کثیر: sS‏ 


عَلَيْنَا عض الأقاويل لأحَذاتا منه بال يمين تم لَقَطْعتا منه الوتين ف منم من أحدعنة 
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حاجزين 4 [الحاقة ٤١-٤٤:‏ ]» وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به. ولهذا أيدني 
بالمعجزات الواضحات والدلائل القاطعات . انتهى طيعلّم ما في السُموات والأرض 4 
آي فلا يختي , غ 4 وحالکم رالذین افا اباط وروا باللّه رليك م 
أو و وهو وقته a‏ و العَذاب » اي غاا زرل lL‏ 
أي فجأة في الدنيا. كوقعه بدر. فقد كانوا لغرورهم لا يتوقعون غلبة المسلمين. أو 
في الآخرة عند نزول الموت بهم «يْستَعْجلُونك بالْعَداب ون جهنم لّمحيطَة بالْكافرين ) 
أي ستحيط بهم. أي يستعجلونك بالعذاب وهو واقع بهم لا محالة. أو هي 
كالمحيطة بهم. لأن کل آت قريب . 

يوم يغشاهم الْعَّذاب من قوقهم ومن تحت أرجلهم وقول ذُوفُوا ما كنحم تعمَلُو ) 
أي جزاءه يا عبّادي الّذين ءامنوا إن أرضي واسعة فإيّاي فاعبدون ) وهذا خطاب لمن لم 
تمکنه عبادته تعالی وحده في أُرضه» ا ف الله واضطهاد ر في جانبه» ان يهاجر 

عنها إلى بلد ماء يقدر أنه فيه أسلم قلباء واصح ديناء وآمن نقناً . وأن يتجنب المقام 
في بلده على تلك الحالة» كيلا يفتنه الكافرون. أو يعرض نفسه للتهلكة» وقد جعل 
له منها مخرج. وكون أرض الله واسعة» مذ كور للدلالة على المقدر. وهو كالتوطئة 


| 

لما بعده. لأنها مع سعتهاء إمكان التفسح فيهاء لا ينبغي الإقامة بأرض لا يتيسر بها 
للمرء مایریده. کماقیل: 

١‏ ٭ وکل مکان ينبت العز طيب ٭* 

2 


إذا کان أصلى من تراب فكلّها بلادي» وكل العالمين أقاربي 

اوقد روى الإمام'“ أحمد عن الزبير: قال: قال رسول الله عه : البلاد بلاد الله 
والعباد عباد اللّه. فحيغما أصبت خيرا فأقم . ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة 
مقامهم» خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هناك واو خير نزل 
بهاء عند ملكها النجاشيى رحمه اللّه. ثم بعد ذلك هاجر رسول الله عله وأصحابه 


(۱) اخرجه فی مسنده .۱۹٦/۱‏ حدیث رقم ۱٤۲٩١‏ . 
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الباقون إلى المدينة المنورة» عملا بالآية الكريمة. وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
e‏ € ولزن اواو اوا ارا التّبلجت 
تک لای متم اکر وا اعرد ق 


س 


EEE ETE SERT REET IOS 


ا a E‏ و ڪان تن دات يلر قها آنه فما 

ویک وهوالسَمي لملم 6 ساتم حالسو ت والارض وسر ٠‏ 
الم والقمر ونا اى ية @@ 1 

كل تفس ذانقة اموت مٍإِلناتُرجِعوة ‏ تحريض على العبادة وإخلاص الدين ٠‏ 

بتذ كير الموت والرجعى . أو تسلية للمهاجر إلى اللّه» وتشجيع له» بان لا يثبطه عن , 
شج ته عرف اموت مها فلا الا باه يديه رامت عه تا رة ٠‏ 
تاره بديعة لحشة الهرت بار كه الطعم» مره والُذين ءامنوأ وعملواً الصالحات 1 
بوهم من الْجنة عرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر الْعَاملين الُّذين 
صبروا ) أي على مفارقة الأوطان والهجرة لأجل الدين. وعلى أذى المشركين وعلى 
المحن والمصائب « وعلى رهم يعَوكُلُون ) ثم أشار تعالى إلى كفالته لمن هاجر إليه» ‏ , 
من الفقر والضيعة» بقوله سبحانه لإ وكأيّن أي: وكم طمن داب لأ تحمل رزقها) أي , 


لا تطيق أن تحمله لضعفها عن حمله الله برها واكم ) أي يقَيّض لها رزقها على ٠‏ 
ضعفهاء ويرزقكم مع قوتكم واجتهادكم. فهو الميسر والمسهل لكل مخلوق من 


رزقه ما يضلحه. فلا يختص رزقه ببقعة دون اخری» بل خیره عام وفضله شامل. ٠‏ 
لخلقه» حيث كانوا وأنّى وجدوا. وقد ظهر مصداق كفالته تعالى لأولعك المهاجرينء 
بما وسع عليهم وبسط لهم من طيب الرزق ورغد العيش وسيادة البلاد في سائر ‏ . 
الأمصار. وهذا معنى ما ورد مرفوعاً ( سافروا تصحوا وتغنموا) رواه البيهقي وهو 
السميع العليم ولّئن سام يعني هؤلاء المشركين الذين يعبدون معه غيره من ٠‏ 


حلَق السَمُوّات والأزض وَسَحُرَ الشَمْس ولْقَمر لَيقُولْنٌ الله أي اعترافا بانه المنفرد 
بخلقها لقانی يوقوت ‡ أي فکيف مع هذا الاعتراف يصرفون عن عبادته وحده» 
ويشركون بها ما لا يضر ولا ينفع. وكثيرا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف 
بتوحيذ الربوبية. وقد كان المنشركون يعترفون بذلك. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
مط الق نيکا من عبارو قران یکل نعلي 9 وین 


ال کے اتتا ار وا 
د الد اس لايغق ده 6 ااا ا کک 


ص 2 ر رم ور ol‏ و 


ومر اة لهي الوا ن لوڪ اوي موت 


N TE 
بعلمه» ما تقتضیه حکمتهۀ . ون الهم من نَل من السَمَاء مء فَأحيّا به الأرض من‎ 
فل الحمد لله أي على أن جعل الحق بحیث لا يجترئ‎ E 
امغر عل وراه ار حك عا راف ا اله عه جره‎ 
المذكور على إلزامهم وظهور نعم لا تحصى بل أكَترهم لا يعقلُون) أي فلذلك‎ 
يتناقضون حيث ينسبون النعمة إليه» ويعبدون غيره . وقوله : وما هذه الْحَياة الدنيا إا‎ 
هر ولعب 4 إشارة إلى ازدراء الدنيا وتحقير شأنهاءوكونها في سرعة زوالهاء وتقضي‎ 
أمرها» كما يلهى ويلعب به الصبيان» ثم يتفرقون عنه. ولا ثمرة إلا التعب. ففي‎ 
الحصر تشبيه بليغ ون الدار الآخرة لهي الْحَيوّان) أي دار الحياة الخالدة. ففيه‎ 
مضاف مقدر. و (الحيوان) مصدر سمي به ذو الحياة» في غير هذا المحل. وإيثاره‎ 
على (الحياة) لما فيه من المبالغة. لأن (فعلان) بالفتح في المصادر الدالة على‎ 
الحركة لو كانوأ يعْلّمُوت) أي لم يؤثروا عليها الدنيا التي حياتها عارضة. وهذا‎ 
. جواب الشرط المقدرء لعلمه من السياق . وكوتها للتمني بعيد‎ 
: القول في تأويل قوله تعالى‎ 
ايرا ق الم دعو أنه عل ون له لین ماهم ىالب إا هش‎ 
رہ 9 بک مایم تھ ولت تاشرف بد کے © اوک روا‎ 


و 


ااا ا کک قراطل منود وَينعَمَةَ 
وو 7 
كرون €9 
إا ركُوا في الك دعو الله مُخلصين لَه ان اي الدعاء. لعلمهم أنه لا 
ينجيهم :من الغرق سواه فلن نجاهم إلى ابر إذا هم يش رکون لیکفروا بما ءاتيناهم 4 
أي من نعمة النجاة وربح التجارة [فسوف يعلَّمون ‏ أي عاقبة ذلك حين يعاقبون أو 


ڪڪ ا ڪڪ يي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪج ي جڪ کڪ ی E AEGEAN IK ETAESEGE ESE‏ 


ت س ت ج ج ت ت ت ج 


سورة العدنکبوت)› الآیتان / ٦۸‏ و aD 0 ٠۹‏ 


orrda 


قلتهم وكثرة العرب u,‏ ا بختلسون .قعل ونهبا 
أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يکفرون 4 أي : أفبعد هذه النعمة الظاهرة وغیرها من 4 
النعم» التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى» يكفرون خيره» ويشركون معه غيره. ٤‏ 

القول في تأويل قوله تعالى:  ٠‏ ) : 


ج »7 
سے رم و ى 


ومَناظلَممِسافری علا ي ڪن اودب يلحي لماجا الشف جه ٿو 


ص 4 


ڪفري ( @ وين جلھدوأفیتا لتد يتم شما َا المح 9© 


تافل می ری طی اله کا با رمم اده کا چاز قاباق 


إقامة» جزام افترائهم ا بی (والذین ا اي جاهدوا 
السير إلينا والوصول إلى جنابنا. وذلك بالطاعات والمجاهدات وواد ا لمع ۽ 
المحسنين ¢ أي : أعمالهم بالنصر والمعونة. 
تم الجزء السابع ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثامن وفيه: ا 
-۳٠(‏ سورة الروم ۳١‏ سورة لقمانء :-۳۲٠‏ سورة .السجدة» ۴۳-'سورة ٠‏ ل 


الأحزاب» ۳٤‏ سورة سباً» -٠١‏ سورة فاطر» ۳٦‏ سورة ياسين» ٠-۳۷‏ سورة 
الصافات» ۳۸- سورة ص» ۳۹- سورة الزمر» -٤ ٠‏ سورة غافر» -٤١‏ سورة فصلت»› 
۲ سورة الشورى» -٤۳١‏ سورة الزخرف» -٤٤‏ سورة الدخان» -٤٠‏ الجاثيةء -٤٦‏ 
سورة الأحقاف» -٤۷‏ سورة محمد عله -٤۸‏ سورة الفتح» -٤۹‏ سورة الحجرات ). 
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٠ ۲۹٦ ۷۰ - ٦۸ الآیات‎ | ۱ 
١ ۹۷ ۷٤ ۷١ الآيات‎ | ۷٣ 
۲۹۸ ۷٦و‎ ۷٥ الآیتان‎ | ۷۳ 
۹۹ ۸۱ - ۷۷ الآیات‎ | ٤ 
کے کی کے کک 8 کی ےکی کے ی ی 2 کی ےک ا‎ 
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ا‎ 
V4 ۳١ الاية‎ ۳۰۰ ۸٩ - ۸۲ الایات‎ 
۳۸۰ ٣۲ للاية‎ | ٠١ ١٠١ - ۹۰ الآیات‎ 
AY ۳۳ الي‎ | ۳.۲ ٠١١ الآية‎ ١ 
A0 ٤ ية‎ | ۳.۴۳ ٠٠٤-٠٠۲ الآيات‎ ٤ 
۳A للآية ه۳‎ | ٠٤ ١١١ - ٠٠١ الآيات‎ 
۳۹۰ ۳۸ - ۳٦ الآیات‎ | ۰۵ ١۱۸ - ١١١ الآيات‎ 
۳۹۲ ٠۹ سورة النور الآية‎ 
۳4۳ ٤٠ الآية‎ | ۸ ١ الآية‎ ٠ 
۳۹۸ ٤٣و‎ ٤١ الآیتان‎ | ۰ ٠ . ۲ الآية‎ 1 
۳۹۹ ٤٤و‎ ٤۳ للآية ۲ ۲ | الآیتان‎ 
0 ET الآيات‎ Y۷ وه‎ ٤ الايتان‎ 
١ ه٣‎ - ٥١ و ۷ ۳۲ | الآیات‎ ٦ الآيتان‎ 
t۲ ه٤ الآية‎ | ٣۳ °` الاا ت‎ 1 
۳ ۷ه‎ - ٥٥ الآیات‎ | ۳۹ ٠١ الآية‎ 
f الآية ۸ه‎ | ٣۷ ٠۳و‎ ۱۲ الآیتان‎ 
0 الآيتان ٤١و١٠ ' ۸ | الاآية ۹ه‎ 
٦ ٠٠ الآية‎ | ۹ ٠۹ - ۱٩ الآیات‎ 
۷ “١ الآیات ۲۰ - ۲۲ ٠ء | للآية‎ 
١ “۲ للاية‎ | ٤١ YoY الآيات‎ ١ 
۲ ٣ الآية‎ | ء٣‎ ٠ ۲٦ الآية‎ 
4 ایت‎ ٢ ۲۸ الآیتان ۲۷ و‎ ٤ 
۷۰ ٣٠۰ الآیتان ۲۹ و‎ 


الآيات o¥ —of‏ 
الآیتان ۰۸ و ٩ه‏ 
الآيات ٦٠‏ - ۲“ 


“٦-٦۳ الآيات‎ 
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TY ۷٠١ - ٦۷ الايات‎ 
iı ۷١ الآية‎ 
E: ۷٣ الآیتان ۷۲ و‎ 
4 ۷۷ - ۷٤ الآيات‎ 
` سورة الشعراء‎ 

1 €۸ ٤ - ١ الآيات‎ 
١ 4۹ ٩ - الآیات ہ‎ 
٤ {0٠ ٠۹ - ۱۰ الآیات‎ 
٠ 40١ ۲٠١-۲١ الآيات‎ 
to ۲۸ - ۲٦ الآیات‎ 
{oo ۳۹ - ۲۹ الآیات‎ 
to. ٠٠. - ٤٠ الآيات‎ 
to ۸ه‎ - ٥١ الآيات‎ 
{0۸ ۳ - الآيات ۹ه‎ 
0۹ ۸١ - ٦٤ الآيات‎ 
٠ 1 ۸٤ - ۸۲ الآیات‎ 
1Y ۸۹٩ - ۸٥ الآیات‎ 
1 ۹٤-٩۰ الآیات‎ 
1 ٤ ٠١٤ - ٩٥ الآيات‎ 
ك‎ 10 ١١١ - ١٠٠١ الآيات‎ 
1 ٦ ۱۲۸ - ١١۳ الآیات‎ 
5 1Y ٠٠١ - ۱۲۹ الآیات‎ 
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44 ٤٤و‎ ٤۳ الآیتان‎ | ۸ ٠٤١ - ۱۳١ الآیات‎ 
۹1 ٤۷ - ٤٥ الآیات‎ | ۹ ٠١١ - ۱٤۷ الآيات‎ 
۹۷ ه٩‎ - ٤۸ ۷۰آ الاآیات‎ ۰ ٠٠۷ الآية‎ 
0٠۰ ۳ ٦۰ الآیات ۱۹۸ - ۱۷۲ |[ الآیات‎ 
وه ا‎ 1٤ الآیتان‎ | ۲ ٠۷١ - ۱۷۳ الآیات‎ 
۲ 1 ۷۳ء | الآية‎ ٠۸۸ - ۱۷۷ الآیات‎ 
o. ۷٠-٦۷ الآيات‎ | ۷٤ ٠۹۱ - ۱۸٩۹ الآیات‎ 
o4 ۷٦د‎ ۷١ الآيات‎ | ۷٥ ٠۹۷-۱۹۲ الآیات‎ 
0.6 ۸١ - ۷۷ الآيات‎ | ٦ ۲٠۱۳-۱۹۸ الآیات‎ 
٦ ۸۲ الآية‎ | ۷ ۲۲۲ - ۲۱٤ الآیات‎ 
اه‎ ۸٤ الآیتان ۸۲ و‎ | ۸ ۲۲۹٣ - ۲۲۳ الآیات‎ 
۸ ۸4-۸6 الآيات‎ ۹ ۲۲٠ الآية‎ 
o۱1 ٩۳ - ٩۰ الآية ۲۲۷ ۰ | الآیات‎ 
سورة النمل سورة القصص‎ 
o14 ۸-۱١ الآیات‎ | ٤4 ۳-١ الآيات‎ 
o10 ٠١١-۹ الآیات‎ Ao ۸ - ٤ الات‎ 
°۱٦ ۱۷-۱۲ الآیات‎ | ۷ ٠١-٩ الآیات‎ 
01۷ ۲۳ - ۱۸ الآیات‎ | ۸ ٠١-١۴۳ الآيات‎ 
°۱۸ ۲۰و۲٤ الآیتان‎ | ۹ ۲٠١ - ٠۷ الآیات‎ 
°۹ ۲۸ - ۲۹ الآیات‎ | ۰ ۲٠ الآية‎ 
o۰ ٠ ۳۲-۲۹ الآیات‎ | ۹۱ ۳١-۲۷ الآيات‎ 
۱ ٣۰-۳۲ الآیات‎ | ۲ 4۲ - ۳٦ الآیات‎ 
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٠‏ فهرس الجزء السابع 
الآیات ۳٦‏ ۳۸ 
الآیات ٤٣-۳۹‏ 
الایات ٤۸ - ٤٤‏ 
الآيتان 4٩‏ و ٠ه‏ 


o-۱ الآيات‎ 
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يات 5= °۸ 
الآیات ۹ه - ٦‏ 
اپات ۸-٩٩‏ 
الآیات ٦٩‏ د ۷۲ 
الآيات ۷۲ - ۷٠‏ 
الآیات ۷۷ - ۸۲ 


الآیات ۸۳ - ۸۰ 

۰۸٦ و‎ ۸٩ الآیتان‎ 

الآيتان ۷ A^٬‏ 
سورة العنكبوت 

۴ - ١ الات‎ 


VV £ الآيات‎ 
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٩ الآیتان ۸ و‎ 
٠۳١ - ٠١ الآيات‎ 
٠۹-۱٤ الآیات‎ 


الآیات ۲۰ - ۲٤‏ 
الآيات Yo‏ — ۹ 
الآيات ۳۰ - ۳٣‏ 
الآیات ۳٤‏ - ۳۸ 
الآیات ٤٤-۳۹‏ 
الآيتان ٤٠‏ وا٤‏ 
الآيتان ٤١‏ و ٤۸‏ 
الآيتان 4٩‏ و ٠ه‏ 
الآيات ١ه‏ - ٦ه‏ 
الآيات ۷ه - “١‏ 
الآيات ٠۷-1۲‏ 


الآیتان 1۸ و ٦٩‏ 
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